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فى شرح فصو ص الحكم 
لمحبى الدربن ابن العر بى 
اذ تصسنيفات 
شيخ سيد حيدر آملى 


با تسصحيحات ودو معّدمه وفهرستها 


هنرى كر ببن 7 عثمان اسماعيل يحيى 
برفسور در سر بن استاد تحقيقات علمى 


انستيتو ايران وفرانسة بز وهثهاى علمى 
خيابان شاهبور عليزضا 
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ال شرح فقصوص الحكم 
لمحيى الدين ابن العر بى 


اذ تصئيفات 
شيح سيل حيدر آملى 


4 تصحيحات و دو مقدمه و فهرستها 
هنرى كر بين عثمان اسماعيل ,بحيى 
ابرفسور در سربن 3 استاد 'تحقيقات علمى 
جلد بكم 
مدن ودز مهدمه 
نهر ان 
سمت أيرانشناسى 
انستيتو ايران وفرانسه يؤوهشهاى علمى 
خيا بان شاهبود عليرضا 


94 /ع/اذا 


زير نظر عنرى كر بين 
از همبن سلسله انتشارات قيلا منتشر شده : 


1 كشف الم<جوب . رساله در آكين اسماعيلى از قرن حهارم هجرى ؛ تصنيف 
ابو _بعقوب سجستافى با مقدمه بزبان فرانسوى بقلم هنذرى كربين . - و17/158؟2١‏ 

4# مجموعة دوم مصنفات شيخ اشراق شهاب الدربين .لديى سهر وردى ل 
١‏ حكمة الاشراق(ه:ن عربى). 5" رساله فىاءتقاد الحكماء (مئن عربى).   ”‏ قصة 
الغربة الغربية (متن عربين با ترجمه وشرح فارسى ) با تصحيحات ومقدمه بزبان فرانسوى 
بقلم هنرى كردين - 5835١71/1؟١‏ 

»# _كتاب جامع الحكمتين » تصنيف فاصر خسر ف قباديانى مر وزى ومكانى ؛ مؤلف 
سال ؟“ 9ع هجرى قمرى » بتصحيح و مقدمةٌ فارسى و فرانسوى هنرى كر بين ومحمد معين ‏ 
م١ ١٠١/١‏ 

ءاوه -ابن سينا د تمثيل عرفانى » بقلم هذرى كربين - ١١+ /١98.‏ 

“و شرح قديدةٌ فارسى خمو اجة ابوالهيثم احمد بن حسن جرجاأى منسوب 
به محمد بن سر ح نيشايورى (فرن حهادم و ينجم هجرى) بتصحيح و مقدمة فارسى وفرانسوى 
هثرى كربين و محمد معين /١988  .‏ ع7 .١‏ 

“ا مجموعه در ترحمة احوال شاه نعمت الله ولى كرمانى مشتمل بر: ١-_رسالة‏ 
عيدالرزا قكرمانى . -5- فصلى از جامع «فيدى  .‏ ” رسالة عبدالءزين وأعظى ؛ بتصحيح 
و مقدمة ران أوبن . - 869١١ا/ة؟١؟١1١.‏ 

م -كتاب عبهر العاشقين ؛ تصنيف شيخ روز بهان بقلى شيراذى(2-052.يه.) 
بحث در تصوف بفارسى ٠‏ بتصحيح و مقدمةٌ فارسى و فرانسوى وترجمة فصل اول بربان 
فرانسوى هنرى كر بين و محمد معين . - ١١ 1//١98/‏ 

به - أآيران و يمن يعنى سه رسالةٌ اسماعيلى «شتمل بر: 1١‏ كتاب الينا بيع از ابو 
يعقوب سجستانى .  "”-‏ رسالة الميداء والمعاد از سيدنا الحسين بن على  *”  .‏ يعضى 
اذ تأويلات كلشن راذ . بتص<يح وترجمه وشرح فرانسوى هنرى كربين ‏ 1991م .م١‏ 

+4 كتاب المشاعر صدرالدين محمد شيرازى (ملاصدرا) ؛ مدن عربى با ترحمة 
فارسى بديعالملكميرذا عماد الدوله وترجمه ومقدمةٌ فرانسوى هنرى كربين. ١١8/١9‏ 

15 همجموعةٌ رسائل مشهور به كتاب الانسان الكامل ؛ تصنيف عز بزالد.بن نسفى 
بتصحيح و مقدمةٌ ماريؤان موله . ؟5 ١١81/1١97‏ 


؟ - شرح شطحيات شيخ روز بهان بقلى شيرازى (55م/2., مه.) ١»‏ مئثن 
فارسى بتصحيح و مقدمةٌ فراسوى هنرى كربين .عي وارعع١١‏ 

١#“‏ اشعار براكندءٌ قديمترين شعراى فارسى ذبان با تصحيح ومقايلة وترمه 
ومقدمه بزبان فارسى بكوشش ثيلير لاذار. 998 ١/"اع١٠١‏ 

١8‏ شاهنامة حةيقت (تاديخ منظوم بيران اهل ح<ق) اذ حاج نعمة الث مجرم 
مكرق جيحون آبادى با مقدمه وتصحيحات ويادداشتها و تفا-ير دكثر محمد مكرى 
بخش اول : متئن شاهنامه  .‏ وس وارعع؟١‏ 

©ه' ‏ شاهنامة حةيقت ... بخش دوم ؛ جلد اول : فهرستها . /١780٠‏ ١الاوا‏ 

- جامع الاراد ومنبع الانوار به ا نذمام ردالةٌ نقد النقود فى هعرفة الوجود ءاز 
تصنيفات شيخ سيد حيدر آملى ؛ با تسحيحات ودو مقدمه هنرى كر بين وعثمان يحيى 
اع ةم و١‏ 

51 مجموعة سوم مصئفات-هروردى : مجموعةً آثار قارسى شيخاشراق شهاب| لدين 
يحبى سهر ولرذى به تصحيح و 7ح<شيه و مقدمةًٌ دكش سيد <سين نصر و مقدمه و تجزيه 
تحليل فراسوى هنر ىكربين. - لرع١/٠‏ و١‏ 

م1 منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران از زمان ميرداماد ومير فندرسكى 
تا زمان حاضر » باهتمام سيد جلالالدين آشتيانى با مقدمةٌ فرانسوى هترى كربين : جلد 
يكم ٠901/١8.‏ . 

١9‏ منتخباتى از آثار حكماى ايراى از زمان ميرداماد و ميرفندرسكى نا زمان 
حاضر . جلد دوم (ذير جاب) 

و رسائل جوانمردان مشتمل برهفت فتوت نامه باهتمام مرتضى صراف ,ا مقدمه 
و خلاصة ترجمةٌ فرانسوى هنرى كربين . ١97/١85‏ 

#4 مكاتبات عبدالرحمن ا-فراينى با علاء الدولةٌ -منا نى بتدحيح ومقدمة هرمان 
لندلت .- 188١‏ ؟لاو١‏ 

الذال المقدمات من كتاب نص النصوص فىشرح قفصوص الحكم محيى الحافق أفن 
عربى » اذ تصليفات شيخ سيد يدر آملى يا تصحيحات ودو مقدمه هتثرى كر بين وعثمان 
أسماعيل يحيى . جلد يكم مدن ودو ٠قدمه‏ . نم ١/ع/.ة١‏ 

© - المقدمات من كتاب نص الخصوص ...حلد دوم : حاشيات وتعليةقات وفهرستها 

 #‏ منتخباتى از آثار <كماى الهى ايران ... جلد سوم ( ذيرجاب) 

© منخباتى از آثار حكماى الهى ايران ... جلد <هارم ( ذير جاب ) 


بمشتفتار 


آثار سيد حيدر آملى كه در ايئحا معر فى ميك ردد ٠‏ دوهين اثريست كه ددين سلسله 
اننشارات دناسانده ميشود . اذاين فرصت بدست آمده استفاده 5_ده از خوانئد كان ايرانى 
تقاضاداديم بيش كفتارفارسى مجلدةا نزدهم همين -سأسله انتشارات ينام «جامعالاسراروا لرسالك 
فى معرفة الوجود » وهمحئين دومقدمه هيسوط قفرا نسوى وعر بى آنرا مطالعة فرهايئد . 

ما براى زنده كردن آثاد اين مؤٌلف بمشكلات فراوان برخودديم ذيرا هذوز نتوانستيم 
هيحيك از نسخدهاى خطى آثاد اودا بزبان فارسى بدست آوديم وهمجنين بايدكوشا باشيم 
تا نسخ خطى بسيادى اذ اثارشرا كه بزبان عربى نكاشته شد كردآوديم ذيرا آخرينآنها 
بناى دفيعى است از ادبيات ايرانى بزيان عربى . 

مجلد حاضر شامل «مقدمات» بر شرح مفصل قصوص الحكم مبحى ا لدين انغ نوست 
انتشار كامل اين شرح محتوى حهاد يا ينج جاد بقطر كتاب حاضر <واهد شد . ما بااشتياق 
فراوان حاب وانتشار مجلد مقدماترا تقديم دوستداران ادب ميكنيم 5 يمايا نيم حكونه 
و بحهمذظو رمتفكر شيعه توانستهاستقسمتى ازخواستههاى خود را دراثر شيخ الا كبر(ا.نعربى) 
باذيابد وهمجنين نشان دهيم با انتقاديكه مؤُلف بر او (برابن عربى) نوشته جكو نه وحطود 
نتوانستةأس تدر مورد عميدةٌ خاتمالولايت با او(يا ابن عربى) موافةت داثتهباشد . 

از سوى ديك ها در قسمت فرانسوى توجه شما را باهميت قسمت جداول و اشكال 
كتاب حاضر. جلب ميكنيم . سيد حيدر آملى ددين بخش از كتاب دست بخلق نظر يه خارق 
العادعٌ درطر ذ شناى عوالم روحانى وانطياق آن 5 جهان مادى زده است . فلسفة عالم المثال 
اوكه واسطةٌ ميان عالم عقل وعالم محسوسات مقا قن از فرضيةٌ ابن عربى ميباشد او را ميان 
شيخ اشراق و فلسفة تجرد خيال ملا صدراى شيرازى قراد داده است . 

فلسفةٌ تجردخيال ( خيال مطلق ) ٠حققاً‏ امروز يكى از بز د كترين موضوعات تحميق 
در فلسهةُ غرب أست . 

شرح وتفسير آثاد أ عربى از زمات تماق قديم تاكنون همواره أدامه داشته و دارد 
ويك بخش مهمى از تاديخ فلسفةٌ ا١-لامىرا‏ يخود اختصاص داده است . مقام وسيعىرا 53 
شروح سيد حيدد أملى بدست أورده اعت أو دا بعنوان يكى از آموذكادان ايرائى فلسفه 
وعرفان مكتب شيعه معرفى ميكند كه سزاوار نيست هر كز فراءوش شود . 

از صميم قلب [دزومنديم بنفع فلسفة ومءئويت مذهب دوازده امامى, يك فيلسوف مصمم 
ايرانى زمان ماءهر<ه ذودتر برآن شود تا آثار اين متفكر ايرانىدا اذ ذيان عربيى يفادسى 
بر كرداند واين انديشدهاى تابناك را در دسترس محمقين ايرانى قراردهد. 

هنرىكر بين س ترجمان : حسن رهآورد 
تهران. آذرماءه ١81‏ ه.ش. 


فنميه وبيان 


نظر أ لدخامة حجم نص «المقدمات هن كتّاب نص 
النصوص فى شرح فقصوص الحكم ©» لحيى الددين بن 
العربى ٠‏ الذى هو من الآثار العلمية للشيخ السيد 
يوق الاعل + :ققد دعلناة: على محلنين ستفلن.. 
المجلد الاول ينتظم النص المجراد للمقدمات , مصدراً 
بتمهيدين عامين لهء بالعربية والفرنسية. المجلد الثانى 
حتوى على روادات نص « القدمات » والتعليقات 
عليها » والفبارس العامّة لهاء مع جدول الخطأ والصواب . 


الحمد لله وسلام على عماد الذابن اصطفى 


مقدمةه 
للق 
كاب فهصوص الحكم 
ان كتاب « قصوص الحكم » للشيخ الاكير ه<يى الدين بن العربى 
( ابن عربى ) , على صغر حجمه وبراءة موضوعه , نال ما لم قله اتن 
آخر 2 فى التراث العربى الاسلامى » من شرح وتعليق وجرح وتعديل 
ففتروخة المعزوفة“الآن لديا الميحفوطة سهرا فى غرائن :دون الكتن: 2 
شرقاً وغرياً , والمكتوبة بسائر لغات الثقافة الاسلامية » من عربية وفارسية 
وتركية وغيرها. ‏ تقول : ان هذه الشروح والتعليقات تتجاوز , فى الوقت 
الحاضر » المئّة عدداً . وكذلك الشأن بالقياس الى كتب التقد ورسائل الدفاع 
التى كان كتاب « الفصوص » ومؤلفه هدفاً هباشراً لها . أمَا الفتاوى الديئية 
والآراء العلمية . الصادرة هن كبار الفقهاء والمؤرخين والمفسرين وعلماء الكلام 
والحديث فى البيئة الاسلامية » وخاصة عند أهل السنّة, فى هذا الموضوع, 
ابتداء هن القرن السابع البجرى ٠»‏ وفى هختلف الامصار والاقطار للعالم 
الاسلامى 2 فهى حقاً تفوق الاحصاء والتعداد . وقد تتبعنا نحن ما حشده 
مؤرخ هصر ومحدثها الناقد فى القرن العاشر للهجرة ٠‏ الشيخ عل بن عبد 
الرحمن السخاوى», فى كتابه الكبير عن ابن العربى» هن فتاوى علماء المذاهب 
وآداء المحدثين والمتكلمين وغيرهم ٠‏ التى تلتقى كلها حول كتاب «القصوص» 


(00 كتاب قصوص الحكم‎ ١ 


حول قيية ايه ف بن فالفرناها نمه كل امالة وتلضن :406 )توق 
رأى , وذلك فقط فى هدى قرنين ونصف , أو ها يزيد على ذلك قليلا. 
ومجموعة هذه الصادر العلمية والوثائق الدينية » هن شروح وتعليقات 
ظ فتاوى وآراءء تشكل فعلا مكتية ضخمة ومستقلة تضم مات م نا مجلدات » 
تمثل جانباً فريداً وأصيلا فى تاريخ الحضارة الاسلامية . ويتجلى أثر ذلك 
فى .لياق آثتين + فن حقول التفكين الفلسقن + أو :يغبي ادق التفكين 
0 » وفى ساحات النشاط الروحى للمجتمعات الاسلاهية . 

ى الميدان الاول مثلا , أعنى ذ فى حقول التفكير الدينى » رستطيع 
مؤرخ 00 الاسلامى أن بلاحظ عن كتبء وبدون عناء » من خلال شروح 
د الفصوص » العديدة , وبصورة خاصة على ضوء تلك المقدمات الضافية التى 
استهآأت بها تلك الشروح على هدى العصور  »‏ ظهور لون جديد ونمط 
جديد من التفكير الدينى الفلسفى فى الاسلام . وذلك ابتداء هن أواسط 
القرن السابع الوجرى بكل دقة . كما رستطيع هذا المؤرخ نفسه , فى 
الوفث أذاق .اه ووفك كبام سوق سيار هذا اللوق. الجدة من التفكر 
على الجماعة الاسلامية » ومقدار عحمقه وشروعه فى أوساطها العلمية والادبية, 
على الرق ماقو :لطي الالناهي :و اتشااقه فى اأراقة دعي عه وسار 

وهذا النمط الجديد من التفكير الدينى, يشفرد يخصائصه الواضحة, 
وستقل بملامحه المعيئة , التى تميزه بالكلية عممًا كان سائداً قبل ذلك , 
فى العالم الاسلامى , هن فلسفة يونانية أو فكر اعتزالى وأشعرى . غير أن 
هذا الاون المبتكر من التفكير تسق أكشش فأكثر مع بشائر الفكرة العرفائية 
التى انبئقت أزهارها بظهور كبار الصوفيين المتقدمين » ومع طلائع المفكرين 
الاسماعيليين النبهاء ٠‏ كما أنه ينسجم تماماً ويلتقى مع الثيارات الكبرى 
للافلاطونية المحدثة , العميقة الجذور , الراسخة الاصول فى البيئات الاسلامية ؛ 


و 


شرفا وغرياً ل ونحدن لا سعنا ف هذا ا موطن الا أن تعن ( هعم الاسدان 


الكمير هار ى كر بين 7 عن مز يد أسفنا لان هده الظاهرة أطومة فى ارت 
الفلسفة حموماً » وفى تأديخ الفلسفة الاسلامية على الخصوص , لم تحظ من 
قدل مؤرحخى الفكر اللشرئ هن ملممين وغير مسلمين » ها تستحقه من 
عنادة ودراسة ويبحث وتقهد . 

هذا من تاحية ٠.‏ وزهن ناحية اخيم ل ان" مؤرخ الحركات الاصلاحيا 
فى الاسلام سيرى .من خلال النقد العنيف الذى و جه الى آراء ابن العربى 
وآفكارى ( الى “معنا اعدائه :9:1 السوع القتالة + )1 المبفؤة افو سار 
كتبه » وخصوصاً فى « فصوص الحكم »؛ ‏ ومن أنايا الدفاع الحار المستمين 
الذى اضطلع ده أتماعه العديدون الملخلصون 2 على مور ىق العصور 0 وتحاه 
موقف الحياد الذى التزمه بعض العلماة + ونس رهم لذلك إناء خصوم الشيخ 
وا شاه على السواء د أقول : إن مؤرخ الدركات الاصالاحية 0 الاسلام؛ 
ومعه علماء النفس والاجتماع الدينيين سحدون أنفسهم اها أغقين كا 
للتفكير الدينى وأغر ف ضؤورة الها وسيرون نام اغيقوع أخطر مآحاة للتجرية 
الروحية , فى هواقفها الارجابية أو السلبية ؛ وسيقفون على أعنف معركة 
عقامة عرفها التار 26 للمدتمعات البكر فه . 


عاد 
ءءء 
١٠‏ 


وههما يكن الامر , فها هو شيخنا العظيم بقدم بنفسه كتابه للتاى؛ 
على هذا النخو الغرب.. « أُما بعد ! قاتى رايت رسول الله د ص فى 
مبشرة » اريتها فى العشر الآخر. هن اللحرام سنة سبع وعشرين وستماثة؛ 
بمحروسة دمشق . وبيده ‏ ص كتاب . فقال لى : « هذا فصوص الحكيا! 
ذه ,2 واخرج به الى الناى , ينتفعون به . »> فقلت : السمع والطاعة 
ذخه واوسو لهو ولاك الكمر سنا كما اغا > 


فهذا الكتاب اذن كان , على حد تعبير الشيخ ذاته , نتيجة « دؤيا» 


١-كتاب‏ قصوص الحكم ١ه‏ 


لا تمجه روية لساب . وكان من تاليف الحقية الاخدرة 6 أو الفترة الأخمرة 
لحماة ادن العرنى ( حمث أشرف ا نذاك علي السيعين من ره أطديد ( 3 
كاد . و 3 انشاء الكتّاب فى هدشة دمشق التى أستقر. فيها شيخنا ناكا ظ 
ابتداء من عام ٠ع‏ للبجرة ٠‏ بعد أن طوف فى أرجاء العالم الاسلامى 
شرقاً وغرياً 2« زهاء ارت ده . 

أن العدوان الذى اسطفاء ابن العريى عليردة لفه القوون دك بطزيقة 
رهزيه على موضوعه الذاتى ( وعلى اساون: معالحته : 2 قصوص الحكم 
قلم شيكنا : عما تعبيزان'فنياك' + ..واصطلاحان حدايدات: + الينا :ولالتيهما 
المحددة . ف « الحكمة» لا يقصد بها مجرد معناها الاخلاقى أو الفلسفى, 
اى هذا الصْرب الخاص من السلوك الفردى , القائم على هيدا العدالة 
والاستقامة » أو على فكرة الاصابة والسداد فى القول والعمل. لا ! الحكمة, 
عند الشيخ الاكير فى كتاب « الفصوص », هى الانسجام الكونى والاتساق 
الوتجودئ: - آم لنكلة :ه الكلنة 6 فتنيدق: ارق العرى تاها القر 1 نر الذقيق 
سئّة الله الخالدة , وقانونه الازلى السارى فى جميع الاشياء . 

وفي نظ الشيخ الحاتمى , ان حكمة الوجود وسئة الله الازلية , 
المسيطرة على الكون , ليظهران كلاهما . بروعتهما » فى خلق الانسان , 
وبصورة خاصة في خلق « الانسان الكامل » , لانّه المظهى التام للوجود , 
والمجلى السامى لارادة الله العليا في الحياة . فهو أعنى الانسان الكامل ‏ 
حقتا «وض" ‏ الحكنة 6 وهو هدق 'فخاصة ١‏ الكلية »دن وغل هذا + 
دمكن القول » من غير شطط أو أسراف « بأ ا العردى كان ف طليعة 
المفكرين الاسلاميين الذين تادوا بمبداً « التفاؤل » » أى بكمال الوجود 
وحسن الحياة ؛ وأرسوا دعائم هذا المبداً على أسس ثابتة من الحكمة النظرية 


والحكمة الغيبية » فى أن واحد . 


01 000) 


والآنبناق الكامل © تفعتاء القن" الدقيق عنن شيسناة هو عرادقة للنس 
وللولى . أو ان شت فقل : الانسان الكامل » فى نظن الشيخ الاكبر » هو 
الننى >وألوك قلق" القواة افق اذك لمن محر 'فكزة: اقظرية أو تحكالية م 
لا صلة لها بواقع الحياة ومجرى الاحداث , على مسرح الكون . ان شخصية 
الأنناث الكامل ( أ الع والول كما ).وداقتقه: الدافة اقد..عافت. فلا : 
وتعيش وستعيش فى ضمير الجماءات البشرية ومعها وحولبا : تقاسم الامباء 
وتسمو اماليا ب وتوحوياتن فرقق ‏ نوعفانة ان قاهنا اللردوة. .. بين أن 
للانسان الكامل وإن عاش «زمان الوجود » الانسانى . فهو لا بخضع لقيوده 
وأحكامه . ولا يتحدد بأبعاده وآماده . إِنّه تاريخياً . يوجه تأريخ البشرية, 
متمق ايها اانا فيه معان ١‏ تنجو ترك “أو عي رقن 1 ابطر قله سا لواقة 
أو غير هألوفة . 

وثلاسان الكامق عملاق اسناسان :ف شمين القونة وف عضن الجماعات” 
عاو جاه مدو قود فيو وه خمية ا وتعذ] وو اله فاش" الاوالة. د وهو 1 
يبلغ بصدق واخلاص شريعته » التى فيها صلاح العباد وسعادتهم» فى الدنيا 
والآخرة . ومن جهة اخرى ‏ وهذا هو حمله الاساسى الثانى ‏ هو « ولى 
ا » : يقوم بتربية الضْمير الانسانى . وصقله وتهذسه وتثقيفه 2» حتى بعى 
تماهاً شربعة اله وناموسه الازلى » فيعيش حقاً حداة المجد والكمال والسلام. 
اذ بغدو نوراً مع الانوار , وروحاً مع الارواح » وان تتحقق عبوديته لله خالصاء 
الذى هو 1 وخير مطلقان . 

ان العمل الاساسى الاول للانسان الكامل , وبتعبير أوضح , وظيفته 
الأساسية الاولى ‏ تبليغ الرسالة الالهية الى العياد» ‏ قد تمّت وانتهت تاريخياً 
لآ وعخوويا ) مع آخير الرسل ذوى الشرائم . فليس » ثمّة , في نظى 
الشيخ الاكير ‏ كما هى عقيدة بيع المسلمين ‏ شريعة سماوية من عند الله 


بعد الشريعة الاسلامية والرسالة المحمدية . غير أن الوظيفة الثانية للانسان 


كنت كنات قصوص الحكم )١(‏ 


الكامل - الولا.ية . فهى باقية أبد الدهر ؛ فى أشخاص أواياءِ الله المقربين . 

وهؤلاء الاولياء , الذين هم مظاهر خالدة وحية للانسان الكاملء عند 
ابن العربى » هم أنبياء بكل مفئى الكلمة , وعلى مدى العصور . ولكتهم 
الآن » بعد ظهور الشريعة المحمدية . هم أنبياء ولاية , لا أنبياء شريعة . 
فمهمتهم في الوقت الحاضص » وبعد مجيىء الاسلام » مقصورة على الوظيفة 
الاساسية الثانية للانسان الكامل ؛ ألا وهى تحقيق الولادة الثانية للفرد البشرى؛ 
التى بها وعن طريقها تم عروج المرء الى ملكوت السموات 2 أى تحقيق 
انسانيته الكاملة , وحريته الخالدة , وسلامه الابدى. 

وفى كتاب « فصوص الحكم » يستعرض الشيخ الحاتمى حياة بعض 
الانبياء » الذين ورد ذكرهم فى القرآن . الا انه حين يستعرض هذه الحياة 
للأقياة ته أو ,مين ادق وتاعلياا دلا قوع بيذا العمل الضافن كمؤو م ستيغ 
قبل كل شىء » بالجانب الواقعى والزهنى للانبياء » كما هو الحال فى أسفار 
العبد القديم . ولا كرجل أخلاق وتربية » يهتم بدينًاً بالناحية الدينية أو 
جانب العبرة فى قصص الانبياء » كما هو الشأن على صفحات القرآن الكريم. 
كلا ! لم يكن ابن العربى لا هذا ولا ذاك فى « قصوص الحكم» . انما 
كان مله الأسرن فيه النادضية قو نولك الكتات »عو ان كاذل عا حياة 
الأفناء فق الوحية: اللعافريقة” المحدة #وأن سل هذه التأملات والارشاعات 
ماري خزفرق» اسطاضي . عدو من ادق وأعيض. الانالييم. النناتة فين 
اللغة العربية . وهنا حقاً معقد الطرافة وبالغ الخطورة والجرأة لهذا الاثر 
العقلانى العظيم . 

فالانبياء ,يظهرون » على ضوء تعاليم « الفصوص » وأفكاره» كدُمْثل خالدة 
لحقائق الوجود الكبرى . وكل نبى , فى حياته وفى رسالته 2 يقوم 
سور معيّن لبذه المثل الخالدة , بقدر ها هو مظهر كامل لباء وهرآأة 


ظ مجلوة صافية تعكس أنوارها وأمحادها 0 د كانت سيرة الانسياء (وان 


(؟١)‏ مقوهة 


شئّت فقل الاولياء ) هى التعبير الاسمى لارادة الله العليا من خلق الانسان ؛ 
كن هى ( ون الوقت ذاته ( الصورة الرائعة ما 0 الوحود من كمال وببهاء 
وهال . 

ولا ريب أن هذا العرض الخاص" لحياة الانبياء » وهذا الفهم العميق 
الجرى لشخصياتوم ورسالاتهم هو أول مداولة دن نوعها ) عاسب علمناء 
فى تأريخ الفكر الاسلامى . ولعل هذا يفسس لنا جانباً من عناية المسلمين 
بهذا الاثر العقلى الروحى الغريب » هنك القرن السابع اليلجرى حدى العص 
الحاضص 5 

وفكرة « الانسان اكامل » التى عرضها شيخنئا فى كتّاب « الفصوص » 


بطر تفده الخاصة » هى «درع أو مظور لنظر إدمه العامة فى 2 الكلمة 62 الى 


يي 
تشغل هنزلة عظمى فى مذهيه العقلانى الشامل : وقد تعرض لهذه النظرية 
ابن العربى » فى سائر كتبه , كما هى عادته ؛ الا أذّه أفسح لها هجالا رحبا 


. 
0 « فتوحاته » 2« واولاها عنايه خاضه ه 


ُ د قصوصه ©». وستطيع » فى أطار 


ى 
هذا التصد 050 العام « تلخرص نظى ممه ل النحو الا ل . 

دالكلمة » أو ان شكّت « الحقيقة المحمدبة » (وكلا الاصمطلاحين من 
وضع القيغ ) تغى أولا فطين «اللتيع الاوال.» عند الاسماعيلية و90 الور 
المحمدى » عند الاثنا عشرية » و«الطاع » عند الغزالى .» و«العقل الكلى » 
عند الفلاسفة الاسلاميين. وهي ثانياً ذات صلات وثيقة بالعقيدة الرسمية ل 
«الكلمة» ف ىْ النصرانية ( ولفكرة م اللوغوس 6 لدى فيلون الاسكندرى : عه 
ذلك , وعلى الرغم هن تعدد المصادر الاجنبية والاسلامية التى استمد منها 
ابن العربى أسس تفكيره فى هذا الموضوع », فانّه استطاع , بمهارة ودقة 
أن يتمثلها جمنيعاً ويقيمها على قواعد راسخة . وأن بصوغها أخيراً فى قالب 
علمى وفكرى يمتاز حقاً بالاسالة والعمق والشمول. 

في نظر الشيخ الاكبر « الكلمة» لها ثلاثة اعتبارات محددة , وبالتالى 


)١( كتاب قصوص الحكم‎ ١ 
لبا ثلاث وظائف رئيسية , تقوم بأدائها متميزة : « الكلمة » بالنسبة الى‎ 
د الذات المطلقة »و« غيب الغيوب »> , ووظيفتها ثُمّة وحودية أنطولوجية.‎ 
, د الكلمة » بالنسبة الى العوالم الخارجية , في الآفاق وفى الانضى‎ 
المرئية وغيرالمردية » ووظيفتها هناك كونيةكوسمولوجية . وأخيراً «الكلمة» بالنسبة‎ 
الى الجنس الشرى وهصيره الذاتئى فى الابد , ووظيفتها هنا روحية بعثية‎ 
. شن ده‎ 

ف «الكلمة» بالقياس الى « الذات المطلقة » وه غيب الغيوب » هى 
التعين الاول والتجلى الاكمل : في حضرة الوجود المطلق . فى « الكلمة» 
وعلي «الكلمة »> واد « الكلمة »> تتكس يع «كمالات الذات» : من حيث 
هى عالمة ومعلومة وعلم » ومن حيث هى محيّة ومحبوبة وحب ؛ هى « الاسم 
الاعظم » وه الكنز المطلسم » أى الرهز الذى بوهىء من بعيد . عن لالاء 
«الذات » وأمجادها اللانيائية . وقد أُحبّت هذه «الذات» لفيض غناها ومزيد 
كمالها 4 أن تعرف أت ل وان تفن . فكانك: :9"الكلية فالآ فيرفات 
وعئلة هذه اللفرقة : واداة هذ مةئ وياقت هناد الدق «الكلية هن 
لا غيرها ‏ صلة الوصل للذات اللمطلقة التى لا تدركها العقول , والتى لا 
تتجاسر ندوها الخواطر , لاثّها المظهر الاتم الوحيد لبذه « الذات » التى 
أرادف: أن مكؤن معلوسة ونه الككلية عدن ونطونة قن :8 الكليا 4 ومميودة 
لدى « الكلمة». وان كانت هى ‏ أعنى « الكلمة  »‏ بالنظى الى طبيعتها 
ولوقدددرا منفلوفة كاله بورائوعة لا 4 

ومن جية اخرى » «الكلمة» بالنسبة الى العوالم الخارجية وما تنتظمه 
من أشياء وكائنات» هى العلة المباشرة فى وجودها وتطورها وبقائها . «الكلمة» 
فى القانوث: 'السيطر على كل شن ...هن المعقل:. السارئ: فى. كل . شئء: .. 


ئى 
إهما 


هىالنظام الذى به قوام كل شىء. ومن ثمّة2 فى نظر شيخنا , « الكلمة » 


ألجمع فى ثناناها ساثن وظائف فيا السسية » كما هى فى الفلسفة الارسطية: 


اا معلامة 
الفاعلنةه الفيووية + المادية © القائية ب اميف «#نيقفا” وذكها فيل حمر يل 
المفكرزوق: الاسهاعيلبوق» اللعياد دون عيذ 5 النوينة + الدي هو هق بوظالف 
د الكلمة » ع وبين يق يي » الذى بعتيره » بحق 0 من خصائص 
ووظايف « الذات المطلقة » . ومن هنا استطاع الشيخ الاكبر أن سمو بفكرة 
الالوهية: :كما عتما يها فو نقبله كيان مشفكرى الاسداعيلة + الى أأصى. حدوه 
التنزية والتجرية: ء :وبالتاك أن سعة عم عقيحة: ‏ التوضية ا د دون الاو 
لكل تدرنة بزواعية وفقلاية م كل 'قائية دن طواتي التعدة. او الكترة اد 
الاشراك . 

وأخيراً » اذا كانت « الكلمة » بالنسبة الى « الذات المطلقة » هى 
وكلون تعلنيا الكدن. وفكوات توضومفا: الأنمن ع ب نواذا كانع ند فلن > 
بالنظر الى 
امنا أعنى :9 الكلمة »ف بالعياءن الى الاوع الاقنائن. الملة لامر لتطوده 
الروحى وهصيره الابدى ( نظرية الانسان الكامل ) . ان « الكلمة » كما 


العوالم الكونية الخارجية هى مبدأ نشوئها وبقائها  »‏ فهى 


لاحظنا ذلك من قبل » ذات وطيفتين رئيسيتين فين التاريخ الروحى للجشرمة : 
هذه القيم 
العظمى ى وؤمها و<دهما لا 5 غيرها - متحفق كهال اليشربة 0 ا معرفة 
والمحمة والسلام والحرية . 


انها مصدر الرسالة الالهية. انها ينبوع الولاية والقداسة . وة 


فى 


فق طرؤيق 1 الرسالة :والشويعة فيان ال اواة التمادية امام القير 
الانسانى وعقله , فى صورة قانون محدد وناموس ين . وعن طريق « الولاية 
والقداسة » , يظهر الله هذه « الارادة السماوية » ذاتها لا فى صودة د قانون 
وناموس » , بل فى هظهر بشرى 2 هو التعبير الحى عن ذلك القانون 
والناموس ؛» بحيث بغدو ذلك المظهر الشرى مرأة صافية للارادة السماوية 
ذاتها » فى خلودها ووحدتها وقداستها . 


عاك 


ره 


)14( كتاب قصوص الحكم‎ ١ 

وبعد : فان هدقنا الاول هن هذا التصدير العام على « مقدهات شرح 
الفسوص » للشيخ الآهلى ؛ هو قبل كل شىء عرصد الاصداء التاريخية التى 
أثارها كتاب د قصوص الحكم »© فى تاريخ الفكر الاسلامى»اى تتبع شروح 
« الفصوص» , ونقدهء والتعليقات عليهء والفتاوى التى قيلت فيه وفى مو لْفه ( 
وذلك منذ القرن السابع حتى العصر الحاضصر . وهذا بميعه سيتحقق عن طريق 
اليئود التالية : 

أولا : بيان شروح الفصوص على هدى القرون . 

اتا كر مستو اف التسوصس: : 

ثالثاً : بيان الردود عليه وعلى مؤلفه . 

رابعاً : ذكر الدفاع عنه وعن مؤّلفه . 

خامساً وأخيراً : جمم الفتاوى التى قيلت فيه وفى مؤلفه . 

وليك الناحقف التثوية فين هذا المكان ؛ بأن جملنا التاريخى ليس هو 
اسان ,فاجلا :ووقها + .مكل معان الكنة. آئ أن قد نا هنا + لس 
هو جمع سائر المصادر العلمية والوثائق الدينية المتعلقة بكتاب « القصوص ©» 
وصاحبه . فان تحقيق مثل هذا الاص ٠‏ هو فى حكم الاستحالة ؛ بالقبااى 
الى وسائلنا فى المعرفة , وأدواتنا فى البحث . ذلك , لان فهرسة جميع 
الخزائن الخطية التى لبا ضلة بالتراث. العربى الاسلامى + ان فى دور كتب 
الفزق أو فى دو كنت القري علق يندا كذلك الت عت الان: 
فبرسة سائى ما تحتوى عليه هذه الخزائن , بالقياس الى الثقافة الاسلامية , 
الكتوية: باللغة العوسة أو غيرها :هي "لمات خشارة: الاماه : . قجيلنا فى هذا 
اللسنيال صو متكوووك . ومييقةا تو اضدة 4 عنصيل عا امكو الشون عل 
فى هذا الموضوع , هن هصادر علمية ووثائق دينية . 

ما الجزء الاخير من هذه « المقدمة » فسيكون هقصوراً على بيان 
الاأصول الخطية التى اعتمدنا عليها فى تحقيق « مقدمات شرح القصوص >, 


وذكر ملمهيجنا ف تحفيق الخص 8 


)١7(‏ هققافة 


0( 
شروح فصوص الحكم على مدى القرون 

فى القرن السابع الهجرى : 

)١‏ شرح الفص الادرس , لاسماعيل بن سودكين النورى , المتوفى 
سنة ععع /مع؟*١‏ . وهو شرح للفصل الرابع من كتاب الفصوص . موجود 
فى خزانة الفاتح ( هكتبة السليمانية , استنبول ) تحت رقم ؟"0ه /١؟‏ 
فدات 552 .الف 

؟) كتاب الفكوك, لصدر الدين القونوى » المتوفى سنة «لاع/ع7*١.‏ 
موجود فى نور عثمانية ( استشول ) ١٠٠ه/‏ علا ب ٠١"‏ ( غفل العذوان 
والمؤلف فى الفيرس وفى المخطوط ) 2 برلين 4لام؟ 7 ع>؟؟١‏ 4 7 
عدائ اافتيق ( اسكدارك اقول )وا ار تنود ىمد هين الف 6ه 
غدادل ‏ ( اقول ): «ت#با فاب يوسقه آغا (قوقة ) وه ( شه 
اللؤلف نفسه وبخط كاتبيه ) ؛ ‏ حالت افتدى ( استئيول ) 509 ؛. سازيد 
امستفدول. )8152 اتنوج غراعي” جاه( استنوول ) ى اا ارم موا اعلاا ابيب 
شبد على باشا ( استئنبول ) ١ه"١‏ ( الرسالة الثامئة ) : عع"١‏ ( الرسالة 
الثالثة ) ؛ ‏ دار المثنوى ( استئبول) 9ه١‏ ؛/ا*5 ؛ ‏ لالهلى ( استنيول ) 
١٠*٠٠‏ 4 ب بحبى افتدى ( استثيول ) ع«”ه» ؛ ‏ الخزانة العامة ( الر باط ) 
ك ممء؟ ( بعنئوان « شرح القصوص للقونوى »> . - انظ بروكلمان : 
الأسل. + لاا نان يب #ااوانظن اها وتن + عجلة 3 الاملم 6 
الملجلد ١؟“.ءص‏ هه كه  .‏ هذا , وكتاب « اللمعات » بالفارسية , 
لفخر الدين العراقى , المتوفى سنة لمع / ١589‏ »2 كان قد استليمه موؤّلفه, 
الذى هو تلميذ وصديق صدر الدين القونوى», أثناء قراءة هذا الاخير لكتاب 
« القصوص » وشرحه له فى « الفكوك » . انظر « كتاب اللمعات » : 
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دراسة وترجعة بالفرنسية , هم تحقيق نص « اللمعات > لجوليان بلديك 
( خوائئة تقزر تمظبوغة تومسفوطة هلل الآالة الكافنة )..: 

«*) شرح قصوص الحكم ٠‏ لعفيف الدين التلمسانى ( سليمان بن 
' عبدالت )»ء المتوفى عام عوع/ 1١931١‏ . موجود فى شهيد على باشا ( استنبول ) 
م٠١‏ / 1١‏ _الاع١‏ 4 ١حبى‏ افلدى ( استنبول ) دمء»؟ / ١‏ لاك ب 
) بتأريخ 69م ه ) ؛ ‏ سليم ( استشول ) ١٠١ه  .‏ وانظر بروكلمان : 
الأصل /١‏ كلاق , ١١‏ ؟3 ؛ والذيل /١‏ ولا .  . 1١١‏ انظن أيضاً : 
كشف الظنئون . لحاجى خليفة 2 ”“/#ء؟١‏ ( استثبول ) . 

*) شرح قصوص الحكم لؤيد الدين الخجندى ( ابن محمود بن 
صاعد الحاتمى )ع اللتوفى سئة ٠وع‏ /  . ١١*9١‏ موجود فى بحبى افندى 
( استنبول ) ١ / »58١‏ لاا ب ( بتاريخ ١585‏ ه ) ؛ ‏ قليج على 
باشا ( سليمانية , استنبول ) 5اع/١ 1 ١99‏ ( باريخ اكلا ه )؛ ‏ 
نور عثمانية ( استشول ) لاهع** ؛ ‏ اح#د الثالث ( استشول ) عهها١ا‏ 
( بتاريخ 85م ه ) ؛ ‏ 7 رشيد افتدى ( استئبول ) مء.ع ؛ ‏ جار الله 
( استنبول ) ٠١#‏ ؛ 9 لالدلى ( استدئيول ) 1١*1١‏ ؛ ‏ عاطف افندى 
( استنيول ) ٠ع*١‏ ؛ ‏ ولى الدين ( استنبول) ١/97‏ ؛ ‏ هكتبة الأزهر 
4 ( بخيت ) #ال** ؛ ب مكتبة جامعة استنيول ؟١‏ ( القسم العربى ) ؛ 
- نافذ باشا ( استنبول ) ١/888‏ 9** ب ( بتاريخ ١588‏ ه ) ؛ 7 
حالت افندى ( سليمانية » استنبول ) ١ع“5/١ 1 "١9‏ ب ؛ ب شهيد على 
باشا ( سليمانية » استنبول ) ١**٠‏ ( بتاريخ وعم «ه ) ؛ ‏ علو جامع 
( بورصة / تركيا ) /ا١+٠١‏ ( غفل العنوان والموٌلف ) ؛ ‏ برلين 588٠‏ دم 
"ف ؛ ‏ اللكتبة الطلكية ( الرباط ) هلاه ؛  . ١*٠‏ انظر بروكلمان : 
الاصل /١‏ «لاد , 3١ 1١١‏ ؛ الذيل /١‏ “ولا .  . 1١‏ وانظر كشف 
الظنون * / ١١2١‏ ( استنبول ) . 
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ه) شرح فصوص الحكم لسعد الدين الفرغائى ( محمد بن امد ), 
اللتوفى سئنة هوعء /ءع9؟١١  .‏ مذكور فى كشف الظئون لحاحى خليفة : 
؟ / اع؟١‏ ( استئندول ) . 

فى القرن الثامن الهجرى : 

ع) الخصوص بأداة النصوص فى شرح الفصوص للحسين بن عبد الل بن 
محمد بن مسر العباسى , المتوفى عام  . ١٠8/٠8‏ هوجود فى هكتبة 
جامعة استنيول ( القسم العربى )  ١/**8+‏ ءث ب . 

:) شرح قصوص الحكم لكمال الدين الانصارى الشافعى ( محمد 
ابن على ) . التوفى عام لا"ل/ا / /ا١  .‏ مذكور فى كشف الظئون : 
4/ اع ( استسول )+ 

4 ) شرح فصوص الحكم للكاشانى ( كمال الدين عيد الرزاق )» المتوفى 
عام «“لا/ ١٠‏ . موجود فى نافنذ باشا ( استشيول ) هلان / ١‏ ووم 
ب؛- مكتية الازهر ( هه ) 980 ( مطبوع ) ؛_عاطف افندى ( استنبول ) 
١ع*١‏ ؛ ‏ ولى الدين ( استنيول ) ١١9‏ 4 فيض الل ( استنبول ) 
*ى؟١‏ ب عه؟١‏ 4 7 أسمد الثالكث ( استشول ) ١8٠“‏ ؛ ‏ بحبى أفندى 
( استنبول ) ع؟؟” ؛ /ك»» ؛ 5*٠‏ ؛ 7 أنيا صوفيا( استئبول ) ١9٠+‏ ؛ 
9.١‏ ؛ ‏ نور عثمانية ( استنبول ) #عع” ؛ _ ازميرلى ( استئبول ) ١١١‏ 
( مطبوع ) ؛ - بيازيد ( استنبول ) #هلا"  .‏ وانظر بروكلمان : الاصل 
١/عكلاه, ١١ ١١‏ ؛ - وكشف الظنون : */ ١52١‏ ( استشول ). هذا 
الشرح هطبوع فى القاهرة سئنة ١.9‏ ه . ١*١‏ هم . 

9) شرح فقصوص الحكم لعلاء الدولة السمنائى» المتوفى عام غ7 / 
ع1  .‏ موجود بمكتبة جامعة(دانشكاه) تهران» خزانة سطامىراد » رقم عععة . 
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؟- شروح قصوص الحكم 


«لا/ ؟*1. 7 موجود فى شبيد على باشا (سليمانية , استنبول) ١٠/50٠‏ 
؟18 ( بتاريخ ٠٠٠١‏ ه بقلم عبداله البوسنوى احد شرإاح الفصوص فى 
القرن الحادى عشر ؛ ‏ انظره هناك ) ؛ ‏ حالت أفندى ( استثيول ) 8ه 
( بخط عبد الحميد بن عيسى القسطمونى الذى يصرح بأنّه نقل مشطوطه عن 
أصل المضتف المتسوخ عام #“ل/ا للبجرة ) : 

١‏ ) مشارق النصوص الباحث عن غوامض الفصوص , لا بي المعين 
عبد الله بن أحمد البخارى » الْتوفى بعد سئة ع#لارع7 . 9 موجود فى 
أسعد افتدى ( استثبول ) ه88؟/؟ ‏ 558 ( الأول ناقص. تاخة مصححة : 
عليها تعليقات ؛ بخط حسن ؛ بتاريخ لالم ه )  .‏ انظ. كشف الظئون : 
6/5" ( استئيول ) . ويصرح صاحب هذا الشرح , فى أخر كتابه , بان 
هذا الشرح من تواليف عام علا ه . 

١‏ ) شرح فصوص الحكم لركن الدين الشيرازى » المتوفى سنة 
#علارعع”٠‏ . موجود في جار الله ( استنبول ) ه١١٠‏ ؛ ‏ سيريز ( استنبول) 
عم*؟ ؛ ب سلليمية ( استتيول ) هة؟ ؛ عنة»* 4 2 أنا صوفيا 1468 4ب 
نافذ باشا ( سليمانية ,» أستنيول ) هعه/١‏ هع" ( الجزء الثانى هن الشرح 
فقط  .)‏ انظر بروكلمان : الذيل ١/*ولا‏ ,. ١١‏ 4 كشف الظنون : 
/عع؟1 ( استئيول)  .‏ وهذا الشرح هو باللغة الفارسية . 

) مطلع خصوص الكلم فى شرح قصوص الحكم , لداود بن محمود 
القيصرى » المتوفي سنة ١9/8/١81؟١٠‏ . موجود فى نور عثمانية ( استنبول ) 
(دع؟ ؛ ووع” ؛ وعم ؛ ع١ن؟‏ ( بتأريخ لم هء عليه تعليقات ) ؛ 
شهيد على باشا (استئبول) 5٠6 1١/١٠١8”‏ (بخط الؤلف نفسه) ؛ «“اع*١١ا؛‏ 
- برلين «م»ه علالا؛ ‏ فييئا(وين) 1899 ؛ - الفاتحم (استنبول) هوع؟ عوع؛ 
للاع» ؛ موعء؟ ؛ ‏ روان باشا ( استتيول) /ام# ؛ ‏ جار ال ( استنيول ) 
ع١٠‏ ؛ و١٠‏ ؛ ٠١8‏ ؛ ب سيريز باشا ( استئبول ) وع؟١‏ ؛ ‏ لالدلى 


( استنبول) ١*7‏ ؛ واع١‏ ؛ ‏ راغب باشا (استنبول) عمع ؛ لامع ؛ أسعد 


افندى ( استنبول)  ١/١6*٠‏ الا" ( بتأريخ حهم)؛ ع*وا/١ا‏ _ ؟م؟ | 
نافن باشا ( استئدول )٠*ه/١1‏ -_ *#١٠ه‏ ب ؛ ‏ زهدى بك ( استشول ) 
م.ع؛ ‏ الازه. ("عء؟) ٠6ح‏ (مطبوع) ؛ ‏ آيا صوفيا ١94“‏ ؛ ‏ ولى 
الدين ( استنبول) ١869‏ (بتأريخ وعم ه ) ؛ .. ازميرلى ( استنبول) 4؟1١‏ 
( هطبوع ) ؛ ‏ بغدادلى (استنبول) 7٠١‏ ؛ ‏ قليج على باشا ( استنبول) 
هاع ؛ - ينى جامع ( استنبول ) ٠١لا‏ ؛ ‏ عاطف افتدى (استنبول) ومع١؛‏ 
جامعة استشبول ( القسم العربى ) لا٠ع١‏ ؛ 9ا"؟» ؛ #اعلم» ؛ «عساع , 
ولا" ؛ لامع ؛ «الاعه ؛ ‏ كويرولو ( استششول) 6لا ؛ ه"الا ؛ _ حالت 
أفندى ( استتبول ) عه ؟ ؛ لاه»" 4 رشيد أفندى ( استثيول) عم» .- 
انظ يروكلمان : الاصل ١/؟لات‏ , ١3١ - 1١١‏ ؛ الذيل ١/"لاة ‏ ؟١‏ ؛- 
انظر كشف الظئون : ”/اع؟١‏ ( استنبول )  .‏ هطبوع في تهران سنا 
ه وبساى سئة ١٠٠‏ ه. 

.٠1"ه١/اله١ مقدمات شرح الفصوص لداود القيصرى » اللْتوفى سنة‎ )١ 
) موجود فى عربى الاميرى ( استنبول ) ٠هع*؛ حالت أفتدى ( استنبول‎ 
لالمريعء ب مه الف ( بتأررخ عاو م ) ؛ ؟علاراع١  وغ٠١ ( بتأريخ‎ 
- "لاله ه ) ؛ . شهيد على باشا ( استئبول ) مع"١ ( الرسالة الاولى ) ؛‎ 
رشيد أفندى (استنبول ) *#** ( الرسالة الثالثة ) ؛  آيا صوفيا (استنيول)‎ 
ذخ/ء ( الرسالة السابعة ) ؛  الفائح (استنيول) 8هم”.‎ 

0 ) شرح فسوص الحكم لعلى بن شهاب الددين الحسيتى الهمدانى ؛ 
المتوفى سنة عهلا/8؟1 . موجود فى شبيد على باشا (استثبول) ع.وة/ا؟/ 0٠‏ 
ب لالاع 4 المتحف البريطانى » الذيل **5 ( القسم الفارسى ) , » , ع"م 
ب . - انظر بروكلمان : الآصل ١/5لاه‏ 2 ١١-1١‏ 4 - كشف الظئون : 
"/اخع؟٠!‏ ( استثبول ) ؛ ‏ خوند مير . حبيب السير : ”ا ,”ا , لالم. ب 
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وهو شرح باللغة الفارسية . 

ع١‏ ) شرح فصوص الحكم لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن ال محب المقدسى , 
الصالحى الحنبلى » المتوفى سنة 181/784 . مذكور فى كتاب «الةول المنبى 
فى الترجمة عن ابن العربى » للشيخ عل بن عبد الرحمن السخاوى ٠‏ مخطوط 
يرلين 58*89 م5 1١١/09٠‏ بء لا١١‏ الف لا؟١ا‏ ب. 

١‏ ) شرح فصوص الحكم لابى عبد الله عد بن أبى اسماعيل ابراهيم 
بن أبى بكر بن على بن عباد الرندى النفزى » المتوفى سئة *ولا/٠.1"9١‏ . 
موجود فى ازميرلى (استنبول) »١‏ (تصوف) . 

) نص النصوص فى شرح الفصوص , لحيدر بن على الحسينى الآ هلى, 
المتوفى بعد عام ١4/8/41‏ . موجود فى خزانة جار الله (استنيول) ١/١١‏ 
78٠‏ ( بتأريخ 7/86  .‏ الشرح فى الاصل مكوآن هن جزئين كبرين . 
وا مخطوط هنا يحتوى فقط على الجزء الاول هنه وينتهى بنهابة شرح النشص 
الادراهيمى» يعنى الفص الخامس  .‏ مذكورفى كشفالظئون : ؟/95١‏ ( الذيل ) . 

9 ) مختصر همقدمات نص النصوص » موجود فى شهيد على باشا (استنيول) 
١+‏ 4 مكتية المجلس ( كتابخانة مجلس شوراى ملى ابران» تهران )2 
تحت الرقم *8١/ا١/‏ 5لا ١4‏ 

فى القرن التاسع الهجرى: 

٠‏ ) أسرار النصوص فى شرح الفصوص , لسليمان بن عل الصدرى 
القونوى , المتوفى فى أوائل القرن التاسع البجرى . موجود فى متحف 
الاوقاف ( استنبول) 188 ( القسم التركى ), المخطوط بتأريخ 859 ه. 

١‏ ) شرح قصوص الحكم لعبد الكريم الجيلى (الجيلانى ) » اللتوفى 
سئة ٠617/88*+‏ . موجود في حالت أفتندى (استنبول) 587 ؛ ‏ نور عثمانية 
( استنبول) عروع؟» ؛ ‏ برلين ”588 م5 #لالا , "٠ 1١/١‏ ( اسم المؤلف 
هنا: عبد الكريم الكاشانى)  .‏ مذكود فى بروكلمان : الاصل ١/لاث‏ 116 -15. 
؟” ) شرح قصوص الحكم لصائن الدين تركه الاصفهانى ( على بن عل 
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بن عل ) , المتوفى سنة ٠88//ا5*١‏ . موجود فى راغب باشا ( استئيول ) 
ممع ؛ كمع ؛ - يحيى أفندى ( استنبول ) وع6؟ ( بتأريخ 4ه؟١‏ م ) ؛ ‏ 
حالت أفندى مع؟/١ 1‏ 558 ( بتأريخ 8١م‏ , بخط اللؤلف , فيه سماع 
يتأزيع ع2 , مصحمح ء عليه تعليقات ) ؛ ‏ نافذ باشا ( استنبول) ١/48١‏ 
#مع ( بتأريخ ع.م ه  .)‏ الشرح بتاريخ ١م‏ , حسب تصريح اللؤلف 
فى آخر الكتاب. ‏ انظر بروكلمان : الذيل ١١ , /9/١‏ ؛ ‏ وكشف الظنون: 
؟راءع؟ (استئدول) . 

© ) خصوص الئعم فى شرح قصوص الحكم , لعلى بن أحمد المبائمى, 
المتوفى سئنة ١1١5/8860‏ . موجود فى عاطف افتدى (استئبول) *ع؟١‏ (الوْ لف 
غفل في النسخة ) ؛ ‏ بحيى أفندى (استنبول ) 98؟؟ (بتأريخ عة؟١‏ م) ؛ 
داد الكتب المصرية :٠٠ع‏ ( تصوف)  ١/‏ ه؟ء ( بتأريخ 98؟ا م). 

+" ) كتاب الفحوص , شرح الفقصوص لزين الدين الاصفهانى » اللتوفى 
سئة ١**5/898‏ . موجود فى نور عثمانية ( استشول ) ١/50٠8‏ و١‏ 
(بتأريخ ١٠ه). ‏ مذكور فى بروكلمان ؛ الذيل ١/“*#ولا,‏ ؟١ا.‏ 

ه؟) شرح فصوص الحكم لتقطب الدين الازنيقى » المتوفى سنة 
هده / ١88٠١٠‏ . موجود فى خزانة قاضى زاده ( استنيول ) هلا ؛ ‏ حفيد 
أفندى ( استشول ) ٠#‏ . 

ع؟) شرح فصوص الحكم طلا جامى ( عبد الرحمن بن أحمد )» المتوفى 
سنة 54م / ١895‏ . موجود فى «حرى افتندى ع؟»» ؛ وإخ- ؛ ورم" 
١‏ بتأريخ عم؟٠‏ ه ) ؛ 2 أسعد أفلدى ( استنيول ) **ه١/ ١‏ _ هلا" 
( بتأريخ ع#«هه ) ؛ ‏ شهيد على باشا ( استئبول ) ١6#‏ ؛ ‏ ححكيم 
اأوغلو ( استئيول ) “لاع ؛ ‏ جار الله ( استشبول ) ع١‏ ؛ ١١#.‏ ؛ ‏ 
لالهلى ( استنول ) 6م١١١1‏ ؛ ‏ سليمية ( استئبول ) 91+ ؛ ‏ جامعة 
استئيول ( القسم العربى ) ع«ع*م ٠.‏ الشرح بتاريخ عحد , قبل وفاة 


؟- شروح قصوص الحكم 0 
المؤلف بعامين  .‏ انظر بروكلمان : الاصل /١‏ "لاه , ١١ - ١١‏ ؛ الذيل 
١/*و9»‏ , 41١١‏ مذكور فى كشف الظئون : * / ١اع؟١‏ ( استئبول ) . 

»ا ) شرح فصوص الحكم , لشرف الدين الصديقى . موجود فى مكتبة 
آبا صوفيا ١/1498‏ وع" ( النسخة بتأريخ ٠٠ه‏ ه  .)‏ الشرح باللغة 


الناوية : 


فى القرن العاشر الهجرى : 

4) شرح فصوص الحكم للهروى » المتوفى سنة ٠خ.ة/عة+١‏ . 
موجود فى برلين لالام5” دص1 59١‏ ؛ لالاىم؟ عط1 هكهة 2 ه/١"‏ ب 
عه ( بقلم المؤلف ) . 

9 ) شرح فصوص الحكم للشيرازى ( مظفر الدين على ) », المتوفى 
سئة 55ة/ ع٠١ث١‏ . -- مذكور فى كشف الظنون : 5“ /١2>؟١‏ ( استئبول). 

«؟) شرح قصوص الحكم للبدليسى ( ادرس بن حسام الدين ) , 
المتوفى عام ع؟وة/ ٠*”5ه١  .‏ مذكوراه 
( استنيول ) . 

”١‏ ) مماحث عل 


كشف الظنون : ”*/ عع؟م١‏ 


ى 


ى بعض فصول الفصوص لابن كمال باشا ء اللدوفى عام 
١898/9٠‏ . موجود فى مكتبة برلين /ا14؟ 266 #المع / 189 ب 
هذا الف . وانظر بروكلمان : الاصل ١/*"لاه‏ , ١١‏ ؟٠١‏ 

؟3) شرح فصوص الحكم لبيازيد خليفة الرومى » المتوفى بعد عام 
هجربءة  .‏ مذكور فى كشف الظنون : * /١2؟١‏ ( استنبول ) . 

8" ) مجمع البحرين لأشريف ناصر الحسينى » المتوفى عام ٠9/؟16١.‏ 
موجود فى مكتبة البلدية باسكندرية . تحت رقم "١‏ ( تصوف ).-انظر 
بروكلمان : الاصل ١‏ /"لاه ,2 ١١‏ 5١3اء‏ وكشئفى الظنون : "/ عع؟٠١‏ 
( استنيول ) . 

ع”) شرح فصوص الحكم ليبالى خليفة الصوفيوى , المتوفى عام 


(؟) 0 


٠عية/ ١609“‏ . هوجود فى برلين +588 عط1آ1 *"ل/ا 4 7 أسعد أفتدى 
( استنبول ) «*ها ؛ 9 "ها ؛ (*ها ؛ لها ( بتأرض عحه «ه)؛ _ 
الازهر ١١١5‏ ( بخيت ) 588٠١‏ ( مطبوع ومنسوب فى الفبرس الى مصطفى 
ايبن سليمان بالى زادهء اللتوفى سنة ٠١**‏ / ع“”ع١‏ )؛ ‏ ميدية ( استنول ) 
هدعع ؛ ‏ ازميرلى ( سلليمانية ) ع١١١‏ ( مطبوع ) 4 زهدى بك 
( سليمانية ) لا 4 حالت افتدى ( سليمانية ) عع/١ ‏ علا١ا‏ ؛ جار 
الل ( سليمانية ) مع١٠‏ 4 عاشر أفتدى ( سليمائية ) #ع١‏ 4 راغب 
باشا ( استنبول ) همع ؛ - سليمية ( استئبول ) *9» ؛ ‏ مبر شاه ( استندول ) 
9؛ ‏ روان باشا ( استنبول) *#م"؛عم"”" ؛ ‏ ,حبى افندى ( سليمانية ) 
قفد - يففهد د كلد -- قليج على باشا ( سليمانة ) .ع ؛ ‏ جامعة 
استنيول ( القسم العربى ) 89ه ؛ هلام" ؛ ‏ هدائى افتدى ( استنبول ) *9؟ ؛ 
لاحه ؛ ‏ كويرولو ( استنبول ) ١7١‏ ؛ ‏ بيازيد ( استنبول ) عدم" ؛ 
دده؟ ؛ ‏ نافن باشا ( سليمانية ) عع«م/ 1١‏ _ عع ؛ ‏ ولى الدسن 
( استنبول ) ه1الا1/١‏ - 85 ( نسي الشارح فى الفهرس الى عفيفالدين 
التأسمانى )  .‏ انظر بروكلمان : الاصل /١‏ "لاك ١١ ١١6‏ 4 _الذيل 
١/*ة"‏ . ؟١1.-‏ وانظر أيضاً كشف الظئون : *“/١ع*١  .‏ الشرح 
مطبوع فى استئيول سئنة ١١9‏ . 

فى القرن الحادى عشر الهجرى : 

ه؟) كشف الحجاب عن وجه الكتاب» ليحيى بن على الخلوتى ا معروف 
بنوعى افندى » المتوفى سنة لا٠١٠891/1١‏ . موجود فى بحبى أفندى 
( استنبول ) ١/559١‏ _ عل"» ب ؛ ‏ حالت أفندى ( استنيول ١/508)‏ 
اه" ب ( بتأريخ «ه١٠‏ ه ) ؛ ‏ قليج على باشا ( استنبول ) 4885 
روان ( استنبول ) 988 ؛ ‏ كويرولو( استنبول ) هالا ؛ ‏ حكيم اوغلو 
( استنبول ) ع8 ؛ علا ؛ ‏ سحيدية ( استنبول ) هعم 2‏ نود عثمانية 


؟ ‏ شروح قصوص الحكم (4؟) 


( استشول ) #ع*”  .‏ انظر بروكلمان: الذيل ١‏ /*هلا 2 ؟١‏ ؛ ‏ كشف 
الظنون : ؟ / اع؟1١‏ ( استنبول )  .‏ شرح باللغة التركية . 

ع" ) شرح فصوص الحكم لاسماعيل حقى الانقروى » التوفى سئة 
٠١#‏ / #مع١‏ . هوجود فى بحيى أفتدى ( استئيول ) ع0" ؛ كويرولو 
( استنيول ) وع١‏ ( مطبوع )2 - ازميرلى ( استنبول) ١١**‏ ( هطبوع ) 4 
هبر شاه ( استنيول )  . 5١9‏ مذكور فى بروكلمان : الذيل ١/9ولا,‏ ؟١.‏ 
مطبوع فى استنبول سئة ١58‏ ه  .‏ شرح باللغة التركية . 

0" ) شرح أبيات فصوص الحكم لاسماعيل حقى الانقروى » المتوفى 
سنة .12#/1٠8“*‏ موجود فى دحيى أفتدى ( استئثيول ) الاع” ؛ 7 يشير 
آغا ( استنيول ) وه*/١ ‏ هع ب . شرح باللغة التركية للابيات الشعربة 
الموجودة فى كتاب قصوص الحكم . 

4" ) تجليات عرائس التصوص فى شرح القصوض لعيد الله البوسنوى , 
المتوفى سنة عه١٠١/ع*2١‏ » والمشهور بعبدى أفندى . موجود فى شهيد على 
باشا ( استنبول) 1١/١87‏ 208 ( بتأرض ٠١#‏ ء, فى حياة المؤلف) ؛ 
عاطف أفتدى ( استنبول) ١*8‏ ( مطبوع ) ؛ ‏ حكيم اوغلو ( استنيول ) 
«لام ؛ ب ههر شاه ( استئبول) 581 4 جار الل ( استثيول ) ؟١٠‏ ؛ ‏ 
جامعة استنبول ( القسم العربى ) “لا ؛ ‏ ولى الدين ( استنيول) 707148 . 
مذكور فى بروكلمان : الذيل ١/*9/ا,  .1١‏ مطبوع فى استئيول بلا تاريخ . 
-هذكور فى كشف الظئون : ؟/١2؟١‏ . 

وم) شرح فصوص الحكم لعبدى أفندى » المتوفى سنة عه .12#«/٠١‏ 
موجود فى الفاتح ( استنبول ) 89ه* ؛ ٠وه؟‏ ؛ ‏ دوان ( استنبول ) 
دمع ؛ ‏ سازيد ( استنبول ) سمك”م ؛ عم»"” ؛ "8١9‏ ( مطبوع ) ؛ ‏ 
شهيد على باشا ( استئيول ) ١٠***‏ ( بخط الولف , تاريخ ٠١‏ ه )؛ 
ه١١‏ ؛ عع؟٠١‏ 4 نور عثمانية «ع*” ؛ ‏ دبجعولو ( استنبول ) 48١‏ 


حالت أفتدى ( استنبول) لاع؟/١‏ - ١١اه‏ ؛ ‏ ازمهيرلى ( استنبول )ع٠١ ١‏ 


١‏ ( مطبوع )  .‏ شرح باللغة التركية . 7 مطبوع فى استئبول 
سه ١59٠‏ ه . 

«*) شرح فصوص الحكم لعيد اللطيف بن بهاء الدين بن عبد الباقى 
البعلى الحنفى » المتوفى سئة ؟8١٠١/1لا2١1.هوجود‏ فى دار الكتب اللمصرية 
تحت رقم ١*8‏ ( مجاميع ) . الكتاب! لف عام هه ٠١‏ , ونسخة دار الكتب 
بتأرن +ع٠١٠‏ ,2 أثناء حياة المؤلف  .‏ همذكور فى بروكلمان : الذيل 
اعولا , ٠١‏ 

١ع)‏ شرح فصوص الحكم لعلى بن عل القسطمونى ٠‏ المتوفى سنة 
45 . موجود فى رشيد أفندى ( استنبول ) (١1١1/80‏ بتاريخ 
هد١ء١ا‏ ه ) ؛ ‏ سليمية ( استئيول ) »9١‏ ؛ ‏ برلين ذدك؟ 17 /ا١ا4؛-‏ 
بوسف آغا ( قونية ) ١/46‏ #** 4ب يحبى أفتدى ١/5590‏ ع5 ن؛ 
-قيينا( >توين) (١5+1١‏ غفل ) . -مذكور فى بر وكلمان : الاصل١/*/2‏ , ١١‏ - ؟1؛ 
الذيل ١/#ولا‏ , ؟٠١‏ . ويرى بروكمان أن العئوان الاصلى لهذا الشرح 
هو: كشف المشكلات . وتاريخ تأليفه ٠١8٠‏ ه أى قبل وفاة الؤلف 
سئة واحدة . 

فى القرن الثانى عشر الهجرى 

؟8) شرح فصوص الحكم ائعمة الله بن ل بن الحسين بن عبد ال 
الحسينى , المتوفى عام .17,148/١١*٠‏ - مذكور فى كشف الظئون : ”/اع٠‏ 
( استنبول ) . 

» ) جواهر النصوص فى حل كامات القصوص لعيد الغئى النابلسى », 
المتوقفى سئة 7*١١/90ا١1.‏ هوجود فى برلين ع588” صطم لاعه ؛ ‏ ازميرلى 
(استنبول) 1١١٠, 1١١9‏ (مطبوع) ؛- قييئا (ح-وين ) ١9٠”‏ ؛ ‏ شهيد على 


ات شروخ قصوص الحكم إفقة 


باشا ( استنبول ) +ع"١‏ ؛ نافن باشا ( استنبول ) 20٠ ١/089‏ ( بتأريخ 

ا ه )؛- الازهصر دع" ( ه؟١؟١.‏ مطبوع ) ؛ ‏ حميدية ( استنبول ) 
ممع ؛ #عع ؛ ب ديبمولو ( استئيول ) «*” ؛ - بحيى أفندى ( استئيول ) 
؟>” ؛ ‏ سرولى ( استئبول ) ١٠“‏ ؛ ‏ نور عثمانية ( أستئبول ) اععم- 
جامعة استنبول ( القسم العربى ) عع”» ؛ اعلا ؛ ل حكيم اوغلو 
( استنيول ) "لاع ؛ ‏ ههرشاه( أستئندول )  . “5٠‏ همذكور فى بروكلمان: 
الاصل ١/*لان‏ , ١١ ١١‏ ؛ - الذيل ١/#ولا.؟١  .‏ الف هذا الشرح 
عام عنة١٠١‏ ( انظ آخر الكتاب وتصريح المصنف نفسه )  .‏ هطبوع فى 
استنبول سنة ١١٠١#‏ ه فى القاهرة ١5#‏ هم ( مع شرح ملا جامى على 


اليامش ( 5 
مع ) شرح قصوص الحكم 2 للدسين د«ن هوسى الكردى 0 المتوفىسنة 
مع روسب ٠.‏ ل هو<ود فى مكتية جامعة استثيول ! القسم العربى ( 


١٠اه"/١ا  5١"‏ ( بتاريخ ١58١‏ ه ) . 
هع ) فصوص الياقوت فى أسرار اللاهوت ٠‏ لابراهيم بن حيدر الصفوى 
المتوفى سنة  . ١/88/١١8١‏ موجود فى مكتبة جامعة استنبول ( القسم 

العربى ) تحت رقم لاع" . 
ع ) جواهر القدم على قصوص ال<كم . للحمود بن على الدامونى , 
خزانة رشيد أفندى ( مكتبة السل.مائية 


استتيول ( عدت رقم /ا٠ءم‏ و م٠*‏ . 

فى القرن الثالث عشر الهجرى 

لاع شرح األقفص النوحى من قصوص الحكم لعيد العلى دن نظام الدين 
بحر العلوم اللكنوى.ء المتوفى سئة 1819/1١85‏ . موجود فى مكتية راميور 
"882١‏ ١ؤ١ا‏ با. ‏ مذكور فى بروكلمان : الذيل ا/*ولا, ؟١ا.‏ 


68 ) توضيح البيان » للسيد يعقوب خان » المتوفى يعد سنة .187/1/1١41/‏ 


3 0 


)54 معدمة 


هوجود فى زهدى بك ( استنبول ) »*١‏ 4؛ ‏ عربى الاميرى ( استنبول ) 
دده ؛ عدهة ؛ لاىه ؛ مده ؛ كحده ؛ ‏ ازميرلى ( استئبول ) ١١١7‏ 
( مطبوع ) 4 حسن باشا ( استثيول ) اعلا ( هطيوع )  .‏ باللغة 
الفارسية ؛ تم شرحه سنة ١*4‏ فى هديئة كشمير  .‏ همطبوع فى دلهى 
عام ١١6‏ ه . 

فى القرن الرابع عشر الهجرى 

وء ) شرح فصوص الحكم لمحمد جعفر الشهاب الدمشقى , المتوفى 
بعد سئة 188/1٠٠‏ . موجود فى مكتية <امعة استنيول ( القسم العربى ) 
تحت رقم لاموع/١ ‏ "عع ب . تجز الشرح فى سئة ٠٠١‏ بمكة المكرمة 
( انظ خاتمة الشرح بقلم المصنف ) . 

٠ه‏ ) التعليقات على فصوص الحكم للدكتور أبو العلا عفيفى » المتوفى 
سئة عم؟1 /لاع9١ا  .‏ مطبوع فى القاهرة سنة مع؟٠١/ع*9١‏ . 

شروح مجهولة التارربخ 

)5١‏ شرح قصوص الحكم لاحجد بن أجد بن رمح الزبيدى . موجود 
فى مكتبة بلدية الاسكندرية ( تصوف ) :<ت رقم  . "5١‏ هذكور فى 
بروكلمان : الاصل ١/"لاه‏ ,2 1١١‏ 0 ١١ا.‏ 

؟ث ) شرح قصوص الحكم لمحمود بن صاعد بن محمد بن همحمود 
النجدى . موجود فى تكية سوتلج مولوى عدع ؛ ‏ يطنا 1ءع"1اء لم٠‏ 
( نقلا عن بروكلمان : الاصل ١/لاه‏ 2 1١‏ ؟١‏ ). 

*ة ) شرح قصوص الحكم 2 لؤيد الدين محمود بن سعيد بن محمد 
الحائمى  .‏ موجود فى دار الكتب بالقاهرة : ١52؟5‏ ( نقلا عن بروكلمان 
الذيل ١/*ولا‏ , ؟١‏ ). 

عد ) شرح فصوص الحكم لعبد الرحن بن أحمد الحاجى . موجود فى 
دار الكتب بالقاهرة : "8521١‏ ( نقلا عن بروكلمان : الذيل 95/١‏ ؟1١).‏ 


؟ - شروح قصوص الحكم (1") 


دن ) العقد المخصوص بترصيع الفصوص للحمد بن أجد الحنفى العلائى 
موجود فى داد الكتب بالقاهرة » تحت رقم ١>‏ ( مجاميع ) ١-*/ا. ‏ 
مذكور فى بروكلمان : الذيل ١لث“*هلا‏ . ١١‏ . 

عه ) شرح فصوص الحكم للحاج على الحنفى . موجود فى همكتبة 
جنل ( بورصة , تركيا ) تحت رقم 5/1١١8‏ ب- "5١٠6‏ ب. 

لاه ) شرح قصوص الحكم لاسماعيل بن على القادرى . موجود فى 
روان باشا ( استنبول ) *م*/١ 1‏ 9؟١‏ ( بتاريخ ع*١٠١‏ ه ) ؛ ‏ بيازيد 
( استثبول ) 1/0/8 7 6٠"؟‏ ( اللؤلف مجبول ) . 

8ه ) شرح فصوص الحكم لعيد الرحيم الخلوتى . موجود فى خزانة 
راغب باشا ( استنبول ) تحت رقم وع  .‏ مذكور فى بروكلمان : الذيل 
١إولا‏ , ؟٠١‏ . 

9 ) مشرع الخصوص لعلى بن أححد . «وجود فى هكتية أصفية 
( البند ) ١‏ ,. 64*"* , هن ( نقلا عن بروكلمان : الذيل ١/*ولا,‏ ؟١‏ ) . 

٠ع‏ ) نقش الفصوص لشمس الدين بن شرف الدين الدهلوى. موجود 
فى هكتبة أصفية ( البند ) ١‏ , *ه” , 9" ( نقلا عن بروكلمان: الذيل 
الثثولا, ؟٠١‏ ). 

اع ) جامع أسرار الفصوص لقراباشى على أفندى . موجود فى مكتبة 
جامعة استنبول ( القسم العربى ) *اه؟/١ 1 ١‏ ؛ 7 بحيى أفندى 
( استثيول ) #ب#و* 1/5 ١٠*١٠‏ ( غفل المؤلف فى الفيرس ) ؛ ١/5058‏ 
هع ( بتاريخ ٠٠١‏ ه )؛ هدائى افتدى ( اسكدر ‏ استنبول ١/8٠4)‏ 
*ة ب ( بعئوان : مغزى الفصوص ) 4 ولى الدين ( استئيول ) 
ءةء١/١ا‏ - ١٠١‏ . 

؟ع) التأويل المحكم فى متشابه فسوص الحكم للولاى محمد حسن . 
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ى خزانة زهدى بك ( استنيول) ”5 ( مطبوع فى /ا"اه صفحة ). 


)م 


شرح باللغة الفارسية ؛ ‏ مطبوع فى تبران سنة 1899/1١91‏ . 
عع ) شرح قصوص الحكم لعثمان أت بازارى موحود 0 خزانة عر: 
الاميبرى ) استتول ( ١١+٠٠‏ 5 


ئى 


عع) شرح فصوص الحكم لعلى تركى. موجود فى مكتية راغب باشا 
( استشول ) حمء  .‏ مذكور فى بروكلمان : الذيل ١الادلا‏ .  . 1١‏ 
مطبوع فى تهرأن سند ها"١‏ ه . 

شروح غفل : مجيولة العنوان والمولف والتأدبخ 

هناك شروح عديدة يبلغ تعدادها أربعا وأربعين شرحاً للفسوص لم 
نعثر على هؤلفيها ولا عناوينهاء وهى محفوظة فى الوقت الحاضر فى خزائن 
دور الكتي التالية : 

هع ) مونيخ »2 ركم ٠/‏ ( القسم العريبى . - نقلا عن بروكلمان : 
الاصل ١/*لاف‏ , ١١ - ١١‏ ). 

عع) فيينا ( وين ) ء دقم ١9٠٠‏ ( القسم العربى  .‏ نقلا عن 
بروكلمان : الاصل ١/"لاذف‏ 2 ١١ 1١١‏ ) . 

لاع ) المكتب البندى . وع#ع/”ه  .‏ ( نقلا عن بروكلمان : الاصل 
الم اا )ا 

مع ) يطرسيركك , 8 , * ( كذلك ) . 

وع ) الدزائر , ١ه‏ ( كذلك ) . 

: انظر بروكذمان‎  . 5 , ١»ع#*#ع الفاتئيكان ( واتيكان ), د‎ ) ٠ 
. ١٠١ , الو*/١ الذيل‎ 

.) ١ الو*"/١ يطرسيركك» ٠ه ( نقلا عن بروكلمان : الذيل‎ ) 0١ 

؟) جامع الناشا ( الموصل ) عل/ا ( نقلا عن داود جلبى : مخطوطات 
الموصل ) . 

*/) برلين +549 7لا ٠١ذدا/ة" ‏ 4ل . 


١‏ - شروح قصوص الحكم 


ع7 ) آيا صوفيا ( استثيول ) ٠*٠9١ا.‏ 

ه/ا) آيا صوفيا( استنيول ) ع69١.‏ 

ع/ا) آيا صوقيا( استئثيول) ٠٠8٠‏ . 

لالا) آيا صوفيا( استنبول) 98٠*‏ . 

4 ) آيا صوفيا ( استنبول ) ١١8 1/١89١‏ ب ( ناقص الآخر ) 

3 ) أيا صوفيا( استئبول ) ١١  1١/رركم ١69١‏ ب .- باللغة 
الفارسية .. 

) أيا صوفيا( استئيول ) ١/١895‏ لاه»*  .‏ باللغة الفارسية. 

. شرح مقدمة الفقصوص‎  . بغدادلى ( استئبول ) علا‎ ) ١ 

؟ ) حالت أفندى ( استئبول ) ٠ع"‏ . 

“8 ) #يدءة ( استئبول ) هع*١١‏ . 

عم ) سميدية ( استئبول ) عع؟١‏ . 

هه ) حاجى اوغلو ( بورصة ) ١/858‏ 7 0" ب( بتاريخ ع*١1).‏ 

ع8 ) سليمية ( استئبول ) هماع  .‏ باللغة الفارسية . 

07 ) شهيد على باشا ( استنيول ) ١١84‏ . 

) فيض الله ( استنيول )  . "٠2١‏ شرح مقدمة الفقصوص . 

60 مرادية ( مغئيسا . تركيا ) ه١١١‏ ( الرسالة الاولى 2 غير 
مرقومة ) . 

١ه‏ ) نافن باشا ( استنيول ) ع“"اه . 

)9١‏ ولى الدين ( استنبول ) 8/١8١‏ للم  .‏ تلخيص شرح 
الفوقوي .: 

؟5) ولى الدين ( استنبول ) 05/8»98؟ ب وءع١‏ ب . شرح بعض 
النصوص الفامضة فى كتاب الفصوص . 

59 ) بحبى افتدى ( استثبول ) ٠؟ع"/ 1  . ٠١٠١‏ شرح بالعربية 


(؟؟) 
والتركية . 
ع5 ) الرباط ( المغرب ) ( ١١٠٠١ ) ١59*‏ . 
هه ) احدءة ( حلب ) وول ( الرسالة الاولى ) . 
عة) ولى الدين ( استنيول ) .9/5 5 ( بتاريخ 8١1م)‏ 


شرح للفصل "الثالثك من الفصوص . 

/اة ) بحبى أفندى 591١9‏ . 

4ة) بحيى افتدى ( اسكئيول ) *#و89؟ . 

9 ) بحبى افتدى ( استثبول ) 5*8  .‏ شرح باللغة الفارسية . 

. شرح باللغة التركية‎  . ١٠*ع‎ ) محمد أغا ( استئيول‎ ) ٠٠ 

)باش حافظ ( استندول ) *ع8* . 

. الفاتح ( استشول ) /اع0ه‎ ) ١ 

. ١*ا/٠ سيريز باشا( استئبول)‎ ) ٠١ 

ع٠‏ ) سيريز باشا (استئيول ١.)‏ الاه» ( الرسالة الثانية ). 

ه١٠‏ ) سيريز باشا ( استئنبول ) 8*ة" . 

ع١٠‏ ) دار المثتوى ( استئثيول ) ١98‏ . 

. دوججولو ( استئيول ) وه"‎ ) ٠١.7 

, 8 ) محمد حفن اقتدى ( استشول‎ )١4 

ذيل واننسيه على ما 'نقدم 

يرجه أربضاً أد بعة شروح » هن عربية وفارسية , لكتاب قصوص الحكم' 
هى من أثار القرن الثامن والتاسع والعاشر للهجرة» فاتنا ذكرها فى مواضعها. 
ونستدركها الآنء قبل الانتقال الى بند آخ. من هذا القسم التارريخى لكتاب 


قصوص الحكم ٠.‏ 


دمخمرات النصوس وغروها 3 


من شروح الفقصوص فئ القرن الثامن الهجرى 
68) نتصوص الخصوص. فى ترجعهة القصوص للشيخ د (؟) » المتوفى 
رقم ١/١٠9‏ - 8ه ب  .‏ شرح باللغة الفارسية ٠‏ الف عام 79 ه . 


من شروح الفصوص فى القرن التاسع الهجرى 

)٠‏ شرح فصوص الحكم لخواجا محمد يارسا . المتوفى سئة 
 . 85‏ هوجود فى هكتبة الفائيكان ( واتكانى ) (القسم الفارسى ) 
 . 1١عم 1/١١‏ باللغة الفارسية . 

)١‏ شرح قصوص الحكم لمحمد بن صااح الكاتب » اللشهود بيازجى 
اوغلو الكليولى ٠»‏ المتوفى سئة 8ه4/١8؟*١‏ . موجود فى حالت افندى 
( استنبول ) «ع؟/١ ‏ وع ؛ ‏ جامعة استنبول ( القسم العربى ) ١/885٠‏ 
ع١٠‏ ؛ ا ثور عثمانية ( استنبول ) عع*"» ؛ ‏ بيازيد لا١اع"‏ ؛ ‏ سليمية 
( استنبول ) «9” ؛ ‏ أحمد الثالك عاء١ .1‏ مذكور فى بروكلمان : الذيل 
١أعولا‏ ,. ؟٠‏ , وفى كشف الظئنون : ؟5/اع2؟١‏ ( استئيول ) . 

من شروح الفصوص فى القرن العاشر الهجرى 

١54*/ةع٠ مشكلات الفصوص لبالى خليفة الصوفيوى » اللتوفى‎ ) ١ 
7 موجود فى رئيس الكتاب هصطفى افندى ( استئبول ) لا١١/؟*8 _ 0*8 ؛‎ 
سليمية ( استنبول ) ١«ع/ع 5 8” . .. شرح بعض النصوص الغامضة فى‎ 
. القصوص‎ 

(») 
مختودرأت الفصرص وشروحبا 
١١‏ ) مفتاح الفصوص لحيى الدين بن العربى ٠»‏ اللتوفى سنة م”ع 


«جرية , هوجود فى لالدلي ( استنبول) ؟١0/181؟”‏ ب - 755 ب (بتأديخ 


(عم) معدمة 


عحة ه) ؛ ‏ شهيد على باشا (استنبول) 799/188١‏ ب 788 ب (بتأريخ 
موع ه فى مدائة شيراز) ؛ ‏ ولى الدين ( استئتدول ) ع»*8/18* ب »م 
ب ( بتأريخ هعم م) ؛ ‏ اسماعيل صائب ( أنقرة ) ع5 (الرسالة الاولى)؛ 
نخدي أفندى: (المقييول ) ايه حي كا كارت مكنع )لب 
فى مخطوط يحبى أفندى » ورقة ١١9‏ بء تجد ذك.ر أبن تيمية هن بين 
خصوم أبن العربى . وهذا يعد نسية الكتاب الى الشيخ الاكبر » كما هو 
منصوص عليها فى المخطوطات اللتقدمة . وعلى هذا يكون وضع الكتاب من 
قبل بعض اتباعة بعد وفاته » فى آخر القرن السابع البجرى . 

١٠١‏ ) نقش الفصوص لحبى الدين بن العربى » المتوفى سنة ملاع 
هجربة , هوجود فى شهيد على باشا ( استثيول ) /١لا"/٠/ا‏ ب علا الف 
( بتأريخ الله ه فى مكة ) ؛ ‏ ١اطمالم؟؟"‏ - 8"؟ ( بتأريخ موء فى 
شيراز ) ؛ ‏ الفاتح ( استنبول ) هلاظاه/ 1 ٠١‏ ( بتأديخ 5م ه )؛ ‏ 
جاد الل (استنبول) ١8  ١ء/؟ ٠8٠‏ ( بتأريخ ١لا‏ ه ونقل عن الاصل الذى 
هو بخط المؤلف) ؛ ‏ نافن باشا هرع/١٠7ا  7/٠١‏ ( بتأرشض عو١٠‏ هم ) ؛ 
ع«عرهلاب  ٠١‏ ؛ ‏ أورهان (استنبول) #م#ع/؟١٠  ٠١7‏ (بتأريث عه 
ه)؛ ‏ هكتبه يارس الوطنية ( القسم الشرقى , العربى ) ٠+*ععع/* ‏ ١١؛‏ 
هرادية (مغنيسا) ١١8‏ (الرسالة الثانية) ؛ ٠لا9ا. ‏ جميع هذه الملخطوطات 
تنسب الكتاب الى ابن العربي » ولكن عل بن عيد الرسمن السخاوى فى كتابه 
عن الشيع الاكتن. عفنيه الى المنده. واحنة شرا كتية. © امتحاعيل: بن 
سودكين النورى », المتوفى سنة ععع/8م+*؟١‏ . انظر القول المنبى فى الترجمة 
عن ابن العربى » مخطوط برلين 84م م5 ٠١9/04٠‏ . .. ولهذا الكتاب 
أيضًاً شروح عديدة ؛ نذكرها هذا 2 بحسب ترتببها التأرمخى : 

اا ) شرح نقش الفصوص صدر الدين القونوى ,. اللتوفى سنة 
الاع/2#؟١‏ . موجود فى مكتبة دمشق العمومية» تحت رقم عع , ٠١‏ (نقلا 


مختصرات الفدوص وشروحها (8؟) 


عن بروكلمان : الذيل ١/ع*قلا‏ ,. ؟١‏ . 

١١‏ ) شرح قش القصوص لركن الدين الشيرازى , المتوفى سنة 
ععبارعع"٠‏ . موجود فى مكتية أيا صوفيا ( استئبول ) ٠هه”  .‏ باللغة 
الفارسية . 

9 )تقد التفيوض قن شوح القن التفتوص. .لسك «الرضيى ساف 
المتوفى سنة ١*95/85+‏ , موجود فى داماد ابراهيم باشا (استنبول) ١*لا؛‏ 
وعلارع؟١  58١‏ (تأريخ الام 2 فى حياة المصنف) ؛ ‏ قراجلبى(استنبول) 
#ة ؛ ‏ عل حفيد ( استنبول ) ١١"‏ ( الرسالة الاولى ) ؛ قليج على باشا 
(استسيول) ا#اعا وى تون عثمائة: (ايكتيول) باي6؟ فى فين اغا (سلهائية: 
استشول ) *9 2 كويرولو ( استئبول) هع7 ؛ ‏ حار الل ( استنيول ) 
عه١٠‏ , الا١٠‏ ؛- عرمى الاهيرى (استنبول) 4١‏ ؛ 1٠١88‏ شهيد على 
باشا (استنول) عه" .,١‏ وع؟١‏ ؛ _ حالت افتدى (استشيول) *ع؟/١ا‏ - 4185 
برلين 4448 59  . 1١8‏ مذكور فى بروكلمان : الأصل ١/#“/اه/١١‏ 
؟٠١‏ ؛ ‏ الذيل ١/ع*ولاء  . ١١‏ شرح باللغة الفارسية . 

4) مطلع النقش والنصوص» أو مطالع النقش والنصوص» للشريف 
وذ النائعو بق الشسن الفحسييق + لقوق يزئة: وعنو اها موسوة فى ثور 
عثمانية +لام#؟ ؛ ‏ داماد ابراهيم باشا ( استئيول ) ٠ع7/١  ١١8‏ (بتأريخ 
٠6١‏ ه)؛ ‏ حسين جلبى (بورصة) ٠ع#‏ (بتأريخ عله ء» منقول عن اصل 
المصنف ) . الشرح ألف سنة 9*8 بمكة ؛ على حسب تصريح المصئف نفسه 
فى فاتحة كتابه . 

69) زبدة الفحوص فى شرح نقش الفصوص لاسماعيل حقى الانقروى؛ 
المتوفى سنة *١٠/«"ع١.‏ موجود فى حالت أفئدى ( استنبول ) ع8؟/١‏ - 
٠‏ ؛ ‏ ولى الدين ( استنيول) ١8*٠١‏ ( الرسالة الثانية ) ؛ . دجمواو 
(استنبول) 88» ؛ ‏ لالدلى ( استنيول) ١35”‏ ؛ ‏ شهيد على باشا (استنبول) 


ع مقدمة 


6"١ا. ‏ شرح باللغة التركية. 

٠١‏ ) أنفاس الخواص ؛ لحب الحق محب الل الل آبادى » المتوفى 
سئة ١14‏ ١/اعع١‏ . موجود فى مكتية راميور (البند) 1١‏ و« , وم (نقلا 
عن بروكلمان : الذيل ١/*قلا ١١,‏ وانظر الاصل : ١/"لاث‏ , 1١١‏ ؟1١)‏ 
الحسينى هو<ود ف خزانة اعحدى أفندى ) السليمائية 2 استثيول ( 
لاة ١/5‏ ل م ل 

١‏ ( شرح نقئش القصوص لعيد ا دنْ هنق الجناحى . هوحدود ف 
خزانة سبازيد( استئدول )6هلا. 

ع١‏ ( نح نقش القصوص لؤلف مجهول 5 مو<دود ى دار الكتب 
ألمصر بة رفغ (تصوف) 52 . 

ع١‏ ( شرح نقشس القصوص لولف مجهول : موحود 0 خزانة سليم.ة 
( استنيول ) ماع ( الرسالة الثالئة ) . باللغة الفارسية. 


ى 


6 2 شرح نقشس القصوص لنوعى زاد . موود فى قليج على باشأ 
( استنيول ) 85ه ؛ ‏ سليم اغا (استنيول) علاع؟ ؛ ‏ كويرولو (استنبول) 
ؤالا . 


(©) 
الرد على كتاب الفصوص وحلى صاحبه 
ع؟١‏ ) رسالة فى ذم ابن العربى للحمد بن عمر بن على الكاملى 
الدمشقى , المتوفى سئة ”دعاعه؟١‏ . هوجودة فى دار الكتب المصرية , 
تحت رقم 6٠١4م‏ ( طلعت ) . 
37 ) كتاب الارتباط محمد بن أحمد بن على القسطلانى اطالكى , 


*_الرد على كتاب القصوص (/ام) 


المتوفى سنة عمع//1*81١‏ . - مذكور فى كتاب القول أطنبى للسخاوى ؛ مخطوط 
برلين هعم عم5 ٠و/ا/؟»‏ ألف . 

) صيحة صريحة , نفس الولف التقدم . هذكور فى نفس 
المصدر المتقدم ؛ نفس الودقة . 

8 ) أشعة النصوص فى هتك أستار القصوص لاحمد بن ابراهيم 
الواسطى الحئثبلى ( عماد الدين ) » المتوفى سئة ١01/91١‏ . هوجود فى 
لالهلى (استنبول) هلاء"/١١٠١  ١١١‏ ب ( بتأريخ ١١١+‏ ه) ؛ _شهيد 
على باشا 4١/578‏ ب ١ه‏ ب ( بتأريخ لاه  .‏ غفل فى الفورس وفى 
521 

٠*٠‏ ) البيان المفيد فى الفرق بين الالحاد والتوحيد ؛ نفس المؤلف 
اللتقوك مهد كوو ك5 القول " اللضي :8 الممشاوع -. وررقة لات 

3١‏ ) لوامع الاسترشاد فى الفرق بين التوحيد والالحاد » نفس 
ال مؤلف المتقدم ؛ نفس المصدر التقدم ؛ نفس الورقة . 

؟٠‏ ) حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود لابن تيمية ,2 
المتوفى سئة  . ١54/058‏ مطبوع فى القاهرة ( مطيعة المثار بمص ) ,2 
بألا تأريخ : 

١1"‏ ) الحجج النقلية والعقلية فيما ينافى الاسلام من بدع الجهمية 
والصوفية » لنفس المؤلف  .‏ مطبوع فى القاهرة ( مطبعة المثار بمصر ) بلا 

٠#‏ ) بيان حكم ما فى الفصوص هن الاعتقادات المفسودة لعبد 
اللطيف ابن عبد الله السعودى ٠»‏ المتوفى سنة ع«لارع١  .‏ مذكور فى 
القول المنبى للسخاوى » مخطوط برلين اللتقدم ذكره » ورقة مع ب 6م 
الف . 


هلو ( 5 أباطيل القصوص أسعود دن عدن التفتازانى ( سعد الدين) 3 


(4) معدمة 


المتوفى سنة “«هلا/ء.ه١١‏ . موجود فى هكتبة برلين ١9م“‏ 77 
م«ها١/١‏ ع؟1 ؛ .. جامعة استنبول (القسم العربى ) ؟عع*/١ ‏ /” ب (بتأريخ 
لاؤاز ه ) ؛ ‏ جر الله ( استئيول) ٠٠85‏ ( الرسالة الثانية )؛ ‏ عاطف 
افندى ( استنبول ) وع؟١‏ ؛ ‏ روان باشا ( استئثبول ) عع* ؛ ب يحبى 
أفندى (استنيول) 888؟ ؛ ‏ قليج على باشا ( استنبول) ٠١80‏ ؛ ‏ الازهر 
هلالا ( مجاميم) حليم *"ل*«لروع ‏ عو . 

ع٠‏ ) تسورات النصوص على تهورات القصوض للحمد بن عل سن 
الخضر العدزرى الغزى الشافعى المتوفى سنة  .١*٠*/8٠8‏ مذكور فى «القول 
المنبى » للسخاوى » مخطوط برلين » ورقة ع١‏ ب 9شه١‏ . 

٠0‏ ) كشف الظلمة عن هذه الامة للحمد بن على اللمشهور بور 
الدين الخطيب ع التوفى سئة  . ١5١/858‏ هذكور فى نفس المصدر 
اللاتقدم 2 ورقة 5#“ ع»” ب وورقة "عاب ١2#‏ . 

1٠8‏ ) حواشى على القصوض ليحيى بن توسف الصيمرى الحنفى ؛ 
المتوفى سنة *89/ ١٠59‏ . - مذكور فى نفس الصدر اللتقدم , ورقة «/ا١‏ 
علاا . 

1 )الاسصة لاسماعيل ين ابن بكر ينعيف اه القرئ المت التوفي 
سئة ١18/897‏ . د نفس اللأصدر السابق ورقة هما _ ."”٠#‏ 

, الذريعة فى نصرة الشريعة ؛ الولف التقدم ؛ المصدر اللمتقدم‎ ) ٠٠ 
. ب‎ ”"*8 5٠“ ورقة‎ 

٠١‏ ) الحجة الدامغة لرجال الفصوص الزائغة ؛ الولف المتقدم ؛ 
المصدر المتقدم » ورقة لالا1ا ب ه8١‏ ألف . 

؟١‏ ) قفضمحة اللحدين ونصيحة اللموحدين للحمد بن عل بن عل 
البخارى . اللتوفى سنة ١*8/ل/ا*؟*١‏ 2 موجود فى سازس (اأستئبول) 494م/, 
( الرسالة الثانية ) 4؛ ‏ برلين ههك؟ م5 ؟لالا ( الرسالة الاولى ) ؛ - 


الرد على كتاب الفصوس (و؟) 


دار الكتب المصرية 58 ( مجاميع ) ؛ - شبهيد على باشا ( استنيول ) 
ممطابوع ‏ كه ( بتأريخ كعم م ) ؛ عسلاك/؟ذ ‏ ل" ( بتأريخ لعو م)؛ 
جار الله ( استنيول ) ١68٠‏ ؛ ‏ آيا صوفيا ١لا9و١‏ 4 لالدلى ( استنبول) 
للاعلا/ع ‏ عم ( بتأديخ ٠٠١9‏ ه )  .‏ الكتاب الف سنة عم م وترجم 
الى التركية بعنوان ترجمة فضيحة الملحدين » والمترجم هو لطف الله القاضى : 
الفائم ( استنيول ) 2١9”؟‏ ( نقلا عن بروكلمان الاصل : 285/١‏ ) . 

٠١#‏ ) فتح النبي فى الرد على ابن سبعين وابن عربى للحمد بن 
احمد بن عثمان الشوباطى المالكى , المتوفى سنة  . ١**8/8*“‏ هذكور 
فى « القول المنبى » للسخاوى 2 نسخة برلين وعلم؟ م8 0/09٠‏ ألف ‏ 
لا ب. 

ع**١‏ ) كشف الغطاء عن حقائق التوحيد . . . وبيان حال أبن عربى 
واتباعه المارقين , للحسين بن عيد الرحمن بن عل الحسنى » اللشهور ببدر الدين 
أبو ع الاهدل » المتوفى سنة 488/١هء١‏ . موجود فى خزانة مصطفى أفندى 
دئيس الكتاب ( استنبول ) /اوع/١ 1 5٠4‏ ( بتأريخ 84١‏ ه)ء منقول عن 


أصل المصئف  .‏ مذكور فى بروككلمان : الاصل «/مم؟ , م ؛ ‏ الذيل 


+ 8 ان و كقف ا ( الذيل ) «ع" . 7ب مطبوع فى تونس 
سئة ع١‏ بعناية احمد بكير  .‏ انظر هجلة الدراسات العربيةء المجلد 
الرابع عشر ء الجزء الثاني ص ١1م »"١85‏ (نقد الطبعة للكتاب وفكرة 
ا مؤلف والناشر ) . 

ه١٠‏ ) حجة السفرة المررة على اللمبتدعة الفجرة الكفرة طنصور 
الكازرونى (عماد الدين ) , المتوفى سئة ٠«علم/عه؟*١  .‏ مذكور فى القول 
المنبى للسخاوى » مخطوط برلين المتقدم » ورقة 5١١‏ الف ”>١‏ ب. 

ع*١)‏ تنبيه الغبى على تكفير ابن العربى » لابراهيم بن عمن البقاعى؛ 


ا متوفى سنة ١58٠/8886‏ . هوجود فى شهيد على باشا ( استنبول ) عام 


) 8 ئ6 مهدمة 


لهم عم ب ( بتأريخ لاه م ) ؛ ‏ لالدلى ( استنبول ) كلاءه/وخ _ 
٠‏ ب ( بتأريخ ٠٠١9‏ ه  .)‏ هذكور فى بروكلمان : الاصل 885(١‏ . 
الكتاب حرر سنة ععلم ه. 

٠7‏ ) تحذير العياد من أهل العناد ببدعة الاتحاد , نفس الولف 
المتقدم  .‏ هوجود فى : شهيد على باشا عملا" هع 9ب ٠١م‏ ؛ لالدلى 
ولاعم/ءعء ب عع ب . الكتاب الف سئة 8لاه ه . ( طبع فى القاهرة 
بعنابة عبد الرحمن الوكيل مع الكتاب الابق . وانظ. تقديم الكتاب 
ونقريظه فى هجلة « المجمع العلمى العربى بدمشق ٠‏ عدد كانون الثانى سئة 
عقكا »> . 

٠١‏ ) تهديم الاركان . . . نفس المؤلف المتقدم . موجود فى مكتية 
الازهر ١84‏ عجاميم ع5؟ه*/؟١١ ‏ 15  .‏ الكتاب الف سئة لم , 
سئة واحدة قبل وفقاة المقاعى ٠‏ موّلفه . 

٠9‏ ) القول المنبي عن ترحمة ابن العربى , لمحمد بن عبد الرحمن 
بن عد بن أبي بكر بن عثمان السخاوى الشافعي » المتوفى سئة .١891//4٠*‏ 
موجود في مكتبة برلين 5889 م5 ٠5لا/١   . 50٠‏ مذكور فى بروكامان: 
الاسل "/*“8 ,2 9. 

٠8١‏ ) حياة القلوب ... لعيد البارى بن طرخان بن طرهش 
السنوبى » اللتوفى سئة ع9/9؟8١‏ . موجود في مكتية فييئا (وين) 1914. 
هذكور فى بروكلمان : الاصل 8*/5ه , ١‏ ؛ ‏ الذيل 5"/#د١٠‏ . 

١ذا‏ ) تصفيه الغبى في تكفير ( أو تنزيه ) بن العربى ٠‏ لابراهيم بن 
عل الحلبى التوفى سنة عهذ/ع*6١  .‏ موجود فى برلين ههل» «عم5 ؟«بالا؛ 
الازهر هلا مجاميم (حليم) 03/9 داوع . 

6 ) نعمت الذريعة قن صرة القريعة + تفن الولف . موجود فى 
مني جامع ( اسكنيول ) "لا ٠م‏ ؛ ‏ الفاتم ( كذلك ) ١م56‏ 


ع الرد على كتاب القصوص (١ع)‏ 


( بتأرث هعه ه فى حياة المؤلف ) ؛ ‏ بيازيد 9هلا؟ (غفل ) ؛- لالهلى 
( استنيول ) *هع* ( الرسالة الاولى ) ؛ *ه*" ( الرسالة الاولى ) 
الازهر ثلالا مجاميم ( حليم ) ١/5855‏ “اه 4 دار الكتب 
المصرية 57 مجاميع. ‏ الكتاب حرد فى مديئة القسطنطنية بتأريخ وعية م 

١15*‏ ) درة الموحدين وردة اللملحدين », نفس المؤلف . موجود فى 
خزانة كويرلو ( استتيول ). *وبا/ كن 3# ...بت متقول غن. أصل. اللضتف 
ا معروف وسمط المرصفى ( المتوفى عام ,لاو / ١6‏ . هوحود ف بر لين 
دذط" رذ كلالا/” ؛ ‏ الازهر 59لا5 ( حليم )  .5”*5+٠‏ مذكور فى 
بروكلمان : الذيل »“/معي»م , #. 
القارى , المتوفى سنة ١١٠/ع٠8١‏ . موجود فى برلين 589 عط [0ة؟/+0ه _عة. 

١6‏ ) ذيل الرسالة الوجودية ء نفس اللمؤٌلف السابق . موجود فى برلين 
"ذمعوط لذة؟ / دذه ‏ مءعع . 

١9‏ ) كتاب رد القصوص , نفس الؤلف السابق . موجود فى ينى 
جامع ( استنيول ) 2١/168‏ ب ل ٠١”‏ ب 0 تاريخ لم١٠‏ : 5 
بلدية الاسكندرية ٠لاه"‏ ( الرسالة رقم ١‏ ء, بتاريخ ٠١١‏ : تاريخ وفاة 
المصنف نفسه ) ؛ ‏ دار الكتب المصرية مع» تصوف ؛ ‏ جامعة استئيول 
( القسم العربى ) عع"  .‏ ألف الكتاب سنة ٠١١٠١‏ ه. 

8م ١‏ ( ش العون هن مدعى ادمان فرعونث ( 0 مو لف . موود ين 
اسعد افندى ( استئدول ) ع8١١‏ ( الرسالة الاولى ) ؛ ‏ ازميرلى ( كذلك ) 
اا 0 وداعواق الاميرى ( كذلك ) لاحهة ؛ ‏ ولى الدين 
( كذلك ) ه9.م١/‏ *د ب م ب ؛ - دار الكتب المصرية ٠١‏ مجاميع 


- تميد يه ) استتيول ( ادف 7 3 2 مطبو ع فى استثيول سدة عية؟ ١‏ ع 


(؟) مقدمة 


9 ) الكامل المتدارك فى بيان مذهب المتصوف البالك , لاجمد بن 
صلاح بن محمد بن على الدوارى . اللمتوفى سنة ١2٠١/1٠١١‏ . هوجود 
فى خزانة الفاتيكان ( واكانى )  . ٠١8“‏ مذكور فى بروكلمان : الذيل 
١٠١ 2 0609 / *‏ . 

ع١‏ ) الصاعقة المحرقة ... لحمد بن احمد بن صفى الدين الحنفى؛ 
المتوفى سنة ٠ع١٠1/٠هء١‏ . موجود فى دار الكتب اللصرية 88" تصوف . 
مذكور فى بروكلمان : الاصل *“/»*8 ؛ الذيل */ لامع . ١‏ . 

٠2١‏ ) نتيجة التوفيق والعون فى الرد على القائلين بصحة ايمان 
فرعون », لبدران بن أحد الخالدى ( من علماء القرن الحادى عشر البجرى ) 
موجود فى مكتية الازهر هلالا هجاميع ( حليم ) ؟85**/١١‏ 7ب .١18**‏ 


(ه) 
( الدذا ع ون كتاب الفصوص وعن صاحبه ) 


)١«‏ كتاب الوحيد لعبد الغفار بن أححد القوصى ٠‏ الْتوفى سئة 
+/ م10  .‏ د مذكور فى « القول المئبى » للسخاوى , مخطوط برلين 
وعل؟ سير 79٠‏ / هع ألف . موجود فى الخزانة العامة ( الرباط ) ق ع/اه ؛ 
دار الكتب اللصرية لا**” تصوف . 

ع١‏ ) كتاب الارشاد لعيد الله بن أسعد بن على اليافعى الشافعى ( عفيف 
الدين ) » اللمتوفى سئة مع“ / لاع١‏ . هوجود فى لالدلى ( استنبول ) 
6/6 كه ( ناقص الآخر )  .‏ هذكور فى بروكلمان : الاصل 
الا وه ان اليل 67 6 

ع١‏ ) لوائح الانوار فى الرد على من أنكر على العارفين لطائف 
الأسران .+ لحمن .ين .اسماعل نين أن اليتدى ( متراخ الدين: ) اللثوفى 
سنئة لاا / 9/ا8١‏ . موجود فى جار الله ( استنبول ) 5٠7٠١‏ / هع ( بتاريخ 


ه ‏ الدفاع عن كتاب الفصوس (؟ع) 


باعةه  .)‏ مذكور فى بروكلمان : الاصل * /ع«عنة ؛_الذيل ؟/89, 8 . 
هء١)‏ رسالة فى الرد على المعترضين على بى الدين » للحمد بن 
يعقوب بن محمد بن ابراهيم الشيرازى الفيروز آبادى ٠‏ المتوفى سئة 
1م / هاء٠١‏ . موحود فى معيد المخطوطات لجامعة الدول العربية "٠.١‏ 
( تصوف ) . 
عق )كنات عدانة :البالك الى اعوق امالك + اسه :ين مين 
ام زجاجى » المتوفى بعد سئة 85١‏ هجربءة . موجود فى بغدادلى ( استنيول ) 
عمأخ/١  ٠١١‏ ( بتأريخ +١؟٠‏ ه) ؛ ‏ يحيى افندى ( كذلك ) 6١ع؟//‏ 
ه ( ناقص الآخر ) ؛ ‏ ولى الدين ( كذلك ) عولا١/لا١‏ بعه١‏ 
نت( “ناققى الخ )د فتقول غن أسق المستن الذق كت :عام ام عدرة 
لا١‏ ) رسالة فى الرد على بعض من أنكر على أهل الطريق» لاد 
بن أحمد المهائمى ( علاء الدين ) » المتوفى سنة 0١م‏ / ٠8‏ . موجود فى 
مكتية خاسة امكتيوق ( صر )1ن الام لاا( ابتار عابية دم ).. 
برع ) ازطالة على يعض اأفوال ابن قفوي + اضمه بيذ ره + المعروك 
بق شمس الدين » اللتوفى سئة “عم / ١89‏ . موجود فى شبيد على باشا 
( استنبول ) ١/1١98‏ ٠١؟‏ ( بتأريخ ٠١5١‏ ه )؛- نور عثمانية (كذلك) 
ع6" / ٠١١‏ ب د ١١9‏ ( غفل )؛ ‏ كويرلو ( كذلك ) ه8٠/‏ ( الرسالة 
الثانية, بتأديخ ؟كو ه, غفل ) ؛ ‏ حار اث ( كذلك ) وع/ام-؟١ا.‏ 
- مذكور فى بروكلمان : الذيل *“/ع””  .‏ الف الكتاب سنة عه ه . 
ع١‏ ) تنبيه الغبى بتيرئة ابن العربى»ء لجلال الدين السيوطى» المتوفى 
سئة ١808/911١‏ . موجود فى أسعد أفتندى ( استنبول ) ”88/508 ب 
- *ه؟ ب ؛ ‏ برلين 5848٠‏ سير #9٠‏ /ع# ‏ 9 ؛ ‏ فيض الله ( استنبول ) 
118ب /بروس  ...‏ ١01١؟‏ ( الرسالة الاولى ) ؛ ‏ أجدية ( حلب )١8/ه‏ 
 ...‏ جامعة استئبول (عربى ) لاعع" ( الرسالة الثالثة ) ؛ ‏ ولى الدين 


(©2) مقدمة 


( استنيول ) 9٠١٠م١1/٠م‏ ب ,الم . - هذكور فى بروكلمان : الاصل 
05/١‏ ؛- الذيل ٠/١‏ . 

) رسالة فى الانتصار للشيخ هحيى الدين , لعلى بن هيمون بن 
أبى بكر المغربى », الْتوفى سئة ١5١١/891١‏ . موجود فى خزانة جنل 
( بورصة ”٠-1١/1١*44)‏ ( بتأريخ ١١+‏ ه ) ؛ ‏ يوسف آغا ( قونية) 
عه ( الرسالة الثانية  )‏ برلين ١هك»‏ ا ن*ها/هد ‏ كد ب  .‏ 
مذكور فى بروكلمان : الاصل ١85/1ه‏ ؛ ”*/؟ه١‏ . ث  .‏ الكتاب الف 
سئة 9٠‏ هجرءة . 

١‏ ) الجانب الغربى فى حل مشكلات بن العربى ؛ لأحمد بن محمد 
ابن ميد الدين ؛ المعروف بالشيخ المكى , المتوفى بعد سئة 95# هجرية. 
موجود فى رشيد أفندى ( استئبول) مع" ؛ ‏ حسن باشا ( كذلك ) جوع؛ 
آياصوفيا ( كذلك ) دعلاا. ععع١‏ ؛ ‏ عاشر أفندى ( كذلك ) نه١؛‏ 
سليمية ( كذلك ) عه؟ ؛ ‏ لالا اسماعيل ( كذلك ) ١٠١٠‏ ؛ ‏ ولى 
الدين ( كذلك ) 808١‏ ( الرسالة الثالثة  .)‏ مذكور فى بر وكلمان : الذيل 
١/*وةاء”»  .‏ مترحم بالتركية بعنوان « الفضل الوهبى »© انائلى هيرزا 


ى 


زاده » المتوفى سئنة ١ع١١1/لا*لا١‏ ؛ ‏ وبالعربية » بعذوان « الجاذب الغيبى 
الى الجانب الغربى »© للحمد بن رسول المرزنجى ( من علماء القرن الحادى 
عشر اليجرى ) . 

) عين الحياة فى معرفة الذات والافعال والصفات , لاشيخ المكى 
المتقدم الذكر . موجود فى خزانة أجد الثالك ( استنبول ) 9*ه١‏ . 

1/8( ) رسالة فى الدفاع عن ابن العربى لعلى بن عطية , المشهود 
بعلوان الشافعى , اللتوفى سئة عن و / ١6*٠‏ . موجود فى برلين "ه541" 7 
دعه١ا‏ /حه ‏ ٠ع‏ . - مذكور فى بروكلمان : الاصل 285/1١‏ . 

ع7 ) الكبريت الاحمر فى بيان علوم الشيخ الاكبر , لعيد الوهاب 


ه - الدفاع ن كاب الفصوص (84ع) 


الشعرانى 2« اأوفى سئة “الاهة/ مءعمُا . - مطبوع فى القاهرة جه /ا/ا» اهجربة 5 

٠‏ ) القول المبين فى الرد عن الشيخ محيى الدين ٠»‏ المؤلف السابق. 
مدو<ود فى دار الكتب ال مصرية 4 مجاهيع / اما ب-ه*1١‏ 4 الازهر ٠عءه‏ 
( حليم ) *وه»” /٠ه‏ . هع. . مذكور فى بروكلمان : الاصل"/«ع© , 
٠‏ ؛ الذيل ١/*٠م؛*‏ /دءعء .  . 1٠١‏ الف الكتاب سئة ععة هجرية . 

ع١‏ ) رسالة البسئوى فى ابمان فرعون , لعيد الله البستوى الروهمى, 
اللتوفى سه م١٠‏ /ععء١ا ٠.‏ موحود قل مكدّية الازهدر عا.ة/ا" ) حليم ( 
59 / ا« 58 . 

307 ) الرد المتين عن الشيم هحبى الدين ٠‏ لابراهيم بن الحسين 
الشبرزورى المدنى » المتوفى سنة ١١١١‏ /لاوء١‏ . موجود فى مكتمة بلدية 
الاسكندرءة 4 ( الرسالة الرابعة )  .‏ مذكور فى بروكلمان : الاصل 


١/؟مه‏ .- الكتاب الف سنة ١٠١9#‏ هجرية . 
ىلا١‏ ( احازة وتصيحة 20 نفس الولف السابق . هوحدود 1 مكثنة 


جامعة استنبول ( عربى ) ١١١/588‏ ... ( بتأرض هو١١‏ ه ) . 

) رسالة فى تحقيق كلام ابن عريى » لولانا سيد هاشم ( لعله 
سمة باه ١١‏ هجر بة ( ٠‏ مو<ود فى خزانة شومك على داشا ) استشبول ( 
2.١3١ / ١“‏ 

٠‏ ) الس المختبىء في ضريح ابن العربى , لعبد الغنى النابلسى, 
المتوفى سنة #*«١١/ه*7١‏ . موجود فى أسعد أفندى ( استنبول ) ع٠ع"/‏ 
#اانابت فك يان ااسباغتل: ساقك<( انقرة ) معام 4درى يوان الكتن 
ا مصر دة ؟اعر ونم تصوف 6 مذكور ف بروكلمان 0 الأصل ؟*/عمء 2( مم : 
- الذيل «/علاع , “مع,. 


ألما ( الردً أطنين على هنتقصى العارف وحديى., الدين 2( نفس المؤٌ لف 


- . 


(9ع) معدمة 


المتقدم . موجود فى اسعد أفندى (استنبول) ١/1١25‏ - هه ب ( بتأريخ 
هلااا ه) ؛ جامعة استنبول (عربى ) ٠١8‏ ؛ - يحيى افندق ( استدول ) 
؟٠ع*‏ ؛ - سليم آغا ( كذلك) ٠و»م‏ ؛ ‏ عربى الاميرى ( كذلك) هوه ؛ 
ئَ بروكلمان 5 الذيل وم 5 يعذوان 2 القول اطغبى 
و فده الكتايد ا لق ننة “الف عجره 


عقذة .2 مذكور 0 


؟18 ) مفتاح الوجود الاشهر فى توجيه كلام الشيخ الاكبى , لعبدالة 
الصلاحى » المتوفي سنة ١724/1145‏ . موجود فى حفيد أفندى (سليمائية , 
استنبول ) وهع/١6ا ‏ ؟٠١«”‏ ب ؛ ‏ بحيى أفندى ( كذلك ) 2وءع؟ ؛ ‏ 
هاشم باشا (كذلك ) ع*" ؛ ‏ دار الكتب المصرية ١984‏ تصوف 5914 تصوف؛ ‏ 
حالت أفندى (استنيول) 989؟/ع١  ١9١‏ ب  .‏ مذكور فى بروكلمان : 
الذيل «إع«عع .١‏ 

"18 ) ذيل مفتاح الوجود الاشهر » نفس الولف اللمتقدم . موجود في 
دار الكتب اللمصرية 199 تصوف . 

+18 ) الفتح المبين فى رد اعتراض المعترضين على هحيى الديين , 
للشيخ عمر العطار ( <فيد الشيخ شهاب الدين احمد العطار ) . هموجود فى 
عربى الاميرى ( استنبول ) 98و ؛ هذه ؛ ٠٠٠١‏ ؛ ‏ الازهر لاعلا (السقا ) 
“مع6” ؛ ‏ ازميرلى ( استنيول ) 1/١١‏ مع ؛ ‏ دار الكت اللمصرية 
علا ؛ 59860" ؛ عع"» تصوف  .‏ ب مطبوع في القاهرة ستّة ١٠#‏ هجرية. 
- مذكور فى بروكلمان : الذيل 8١9/١‏ . 

6 ) دفع اعتراض راغب باشا في حق القصوص , لطاه. بن عل 
لآلا زارى . موجود فى خزانة أسعد أفندى ( استشول ) الالاما/رءع١ا‏ ب ب 
لاا اب. 

182 ) رسالة غفل العئوان وال مؤلف فى الدفاع عن ابن العربى . - 
مكتبة الظاهرية (دمشق) 7١8ه/د»‏ - لاع ب. 


5 الدفاع عن كتاب الفصوص (لاع) 


4ن الرهمالة التحقيق فى ال علق الرسيق. ب اللو لت مجيول ات 
أسعد أفتدى ( استنبول ) +ع*١/١  ١1١‏ ( بتأريخ 1٠١9‏ هجرية ). 

أي )زسالة فى الود على عق اقالد :تكفيى انق عزوي د لولك 
مجهول . - اسعد أفندى ( استنئيول ) ع؟لام/هع ب - لاع ب 

) رسالة الرغائب في حق الشيخ الاكير , لمؤلف مجهول  .‏ 
عربى الاميرى ( استنيول ) اء#*/#م؟ 7ب "١7‏ ( بتأريخ ١١88‏ ) . - 
باللغة التركمة . 

- . رسالة غفل العئوان وامؤاف فى الدفاع عن ابن العربى‎ ) ٠ 
. ) ب عرو١ ( ناقصة الآخر‎ ١149/048١ ) بحبى أفندى ( استنيول‎ 
المؤلف يتكلم كثيراً عن حياة ابن العربى وتلميذه القونوى ويدافع عنهما.‎ 

١‏ ) مناقب الشيخ أبن العربى » لعلي بن ميمون المغربى ؛ اللتوفى 
سئة /ا١1ة‏ هجرءة  .‏ مذكور فى كشف الظئون لحاجى خليفة ” / ه6١‏ 
( استنيول ) . هوجود فى المكتبة الظاهرية ( دمشق ) عام 49١2‏ ( الرسالة 
الثانية ) . 

9 ) الاغتباط في معالجة أبن الخياط , لحمد بن يعقوب الفيروز 
أبادئ » المتوفى سنة الم هد 
٠١/١‏ . 


« الجامع الازهصر وااا ا لعلي دنْ ابرأهيم دن اأحمد الحليى‎ ( ١ 
. "6٠/١ مذكور فى كشف الظئون (الذيل)‎  . المتوفى سنة ع*١٠١ هجرية‎ 

#.ة ١‏ ( الطالع الانور 20 ٠‏ للشيخ خليل السمين الطر ابلس ىا اشاعيد كور 
فى كشف الظنون ( الذيل ) ؟/لالا . 

هذ ) قرة أهل الحظ الاوفر ... لحامد بن على بن ابراعيم العمادى 
ا متوفى بعد سئة ١١86٠‏ . ل موحود ف دار الكتب ألمصر دة غكرفة مجاميع 


) م6 ( معدمة 


|عء ‏ هه ب . الكتاب أألف سئة ١١86٠‏ هجرية وتأديخ المخطوط 07و١١‏ 


هحدربده . 


)2 
الفتاوى الدينية و آراد العلماه فى كتاب الفصوص وفى صاحبه 

لقد اختلفت كثيراً ,. بل قد تناقضت آراء رجال الدين وكبار علماء 
المسلمين قن كتاب قصو ص الحكم و ىْ شخصية مؤلفه » كما لاحظنا هذا من 
قبل . ولسئا نريد . فى هذا الموطن » تفسير أو تحليل هذه الظاهرة الغريبة 
من الوحية الديئية أو الفكربة : وائما سلقئصر على ذكن تلك الفتاوى 
والآداء مع الادلاء بذكر ا مراجع التى هدتنا اليها. ‏ ولزيد البيان والفائدة, 
صيكون عرص الفتاوى والا راء مرثما على علسلل العصور 2 ومستجعلة منمسقة 
ومسحلة على عامودين : العمود الاول ,2 بطرف اليمين 2 إدذدن فيه أسم الفتى 
أن ساحب الراق» ؟ الففوى الثاى طرف الفنان #كدكر- فيه لصنق العلدي 
ومتئيةا ا بذكن الفتاوى والآراء الى 2« حرجت »© كتاب الفصوص 

و صاحيه ؛ ثم نتبعها بالفتاوى والآراء التى عد لتهما . 


١‏ ) ذتاوى وآراء التجرربح 


اسم المفتى أوصاحب الرأى المرجع والمصدد 
فى القر نالسابع الهجرى القول اطنبى فى الترجمة 


تى ”ى عن أبن 


. عل بن عبدالغنى بن نقطة البغدادى | العربى لحمئد بن عبد الرحمن.‎ )١ 
الحنبلى » المتوفى سنة 9ع هجرءة . التكاوق م تغطوط ولد #88 سور‎ 


/ا//ا” الف /ام ب. 


ي؟_الفتاوى وآراء العلماء فى كتاب الفصوص (وع) 


؟) عقان دن عبدالر من د«ن هوسىى 


الصون وردى الدمشقى الشافعى , 
عاج وى 

؟ ) عثمان بن عد بنابى بكر بنالحاجب 
المالكى » المتوفى سنة عع ه . 

ع ) عبدالل بن عبدالعزيز بن عبدالقوى 
القرشىا طيدوى؛ اللتوفى سمة.ةعاعه, 

) عبدالعزيز بن عبد السلام اللممى 
الشافعى المتوفى سئه «*عع ه. 

24 ( عل دن دوسف دن موسى وو السد ى 
سبعين » التوفى سنة .وعع ه . 

8 ) عل دن على دن أبراهيم سن شد أد 
#مع م , 

) مل بن أحمد بنعلى بنغل | الفسطلانى 
المالكىءالتوفىسنةءلاعفى القاهرة. 

0( أبراهيم بن معضاض دن شد اد 
الجعبرى » المتوفى سئة لامع . 

8 القرن الثامن الهوهجرى 


: ابراهيم بن أحد بن عد الرقى‎ )١١ 


أ حدر الْتقدم ( ورقة بم ب . 


أ لأصدر المتقدم ورقة لالانب. 

المصدر المتقدم » ورقة 0" ب - 8" ألف. 
كذلك , ورقه 8" الف ”#8 الف؛ ‏ فتوى 
أبى حجر فى<ق أبنعر بى»محظوط مكتبة 
باريس8؟؟١(عربى)//١اب‏ 159 ألف 
القولاطنبى 2 للسخاوى ورقه م الف 
؟* 6 باء 


كذلك , ورقة ؟عب ‏ © ألف . 


كذلك ؛ ورقة 8# ألف . 


كذلك ؛ ورقة عب هع ألف . 


كؤلك وورقةةمة الف 


كذلك » ورقة /ا# ألف ‏ لاع ب . 


ل 
المتوفى سنة /٠١‏ فى دمشق . 

)١‏ عبدالغفاريناحمد القوصى » امتوفى 
سئة 8٠لا‏ ه. 

1) امد بن ابراهيم بن عبدالرجحن 
الواسطىالشافعى » المتوفىسنة١١.‏ 

)١‏ عل بن ردوسف بن عبد الله الجزرى 


الشافعى » المتوفى سنة ./1١‏ 


١‏ مسعود بن وق دِنْ مسعود الحادثى 
الحنيلى » المتوفى سنة ١1ال.‏ 

ع١)‏ اسمد بن عبدالل القرشى » اللمتوفى 
سئهة 6١لا‏ هجر بة ٠‏ 

, على بن «عقوب اليكرى الشافعى‎ ) ١0 
. المتوفى سنة *"/ا ه‎ 

4) موسىبن عل بن أبى الحسن أمد 
الدنيلى » المتوفى سنة عب ه. 

)0 أدبن عبدااحليم دن أسممة دن آمممة 


66 على دن أسماعيل القم وى الشافعى؛ 


المتوفى سئة 9”/ا هجربة . 


معدمة 


القول المنبى » ورقة هع الف لاء ألف , 


كذلك , ورقة/الب ‏ 06 ألف . 


كذلك » ورقة ٠هالف‏ ١ه‏ ألف ؛ العقد 
الثمين لتقى الدين الفاسى» مخطوط 
يارس 5٠‏ ( عربى) /عةاب. 
ألف . 

القول المنبى ؛ ورقة 0١‏ الف ؛ ‏ العقد 
الثمين » ورقة عا ب-08؟ ألف . 


القول المئمى » ورقة ١ه‏ ألف ‏ ١ه‏ ب. 


كناك ,2 ورقة ب ؟ه ب ؛ ‏ العقد 
الثمين ورقة عا مه؟ الف. 


القول المنبى » ودقة ؟هب ‏ 8ه ألف . 


كذلك , ورقة  8*‏ مع ؛ ‏ العقدالثمين؛ 
ورقة ع9١‏ -8٠؟‏ 4 - مجموع الرسائل 
والمسائل ( القاهرة مطيعة المثار )القم 
الثانى ص ١١‏ 

القول الطنبى » ورقة مع ألف . 


5 الفتاوى الدينية وآراء العاماء فى كتاب الفصوص 


الشافعى 0 المتوفى سئة ٠‏ “ل . 
65 حل سْ ابراهيم سن سعد لله بنجهاعة 


الشافعى », المتوفى سئنة ؟55/ ه . 


9#)اعيوالاطنت ون عذاي” السوديئ 
الشافعى » المتوفى سئة ع"/ . 

ع؟) اسعدين عدين أسعد بن عل السمعانى» 
المتوفى سئة ع"/ . 

0؟) مربن أبى حزم الكتانى المالكى , 


المكوفى سئة مث"ل/ا . 


عم أد بن أحمد بن عددالله دن غيل 
الغمرينى » المتوفى سنة 8١لا‏ . 

6 أبراهيم دن عل سنْ ابراهيم الصفاقى: 
المالكى » الطتوفى سنة ”7 . 

0 دعوب دن الركئ دن عيدالر هن 
المز ى الشافعى ع( التوفىسنة؟*7/. 

9 عمسدى دن مسعود 1 اوعل) الز“واوى 
المالكى ؛ المتوفي سئة 76٠”‏ . 


م عل دن عل دن أبراهيم الصفاقى ( 
المالكى اللتوفى سنة ع7 . 


)ه١(‎ 


كذلك , ورقة مع الف _ اع فية» 


القولاطنمىء ورقةمع ‏ وعالف ؛ ‏ العقد 
الثمين ورقة عكقا_لمل.ء؟- ) مخطوط 
دأروس امتقدم) 


القول الطنبى ؛ ورقة وء الف *86 ب . 


كذلك , ورقة مب - 64 ألف . 


كذلك , ورقة هم الف - 6 ب ؛ العقد 
الثمين » ورقة عة ١‏ ب - 5٠8‏ ( مخطوط 
فارس ) . 


القول المنبى » ورقة 4ه ب - ع2 ألف . 
كذلك , ورقة عم الف لام ب . 

كذلك ؛ ورقة لالم ب . 

كذلك , ورقة لالم ب 89الف ؛ ‏ العقد 
الثمين» ورقة ع9١‏ ب- 5*8 ( مخطوط 


يارس ) . 


القول المنبى » ورقة 5م الف ٠والف.‏ 


(١ه)‏ مقدمة 


)""١‏ | بو<يان عد بن بوسف العز ناطى 
ال مالكى » المتوفى سنة هء7 . 

39 ) غيل بن أحقدين عثمان| لذهبى| لشافعي؛ 
المتوفى سئنة م*ل/ا. 

#) أححدين أديك الدمياطى الشافعى, 
المتوفى سئة ة*لا ه . 

ع") عبدالل المتوفى الطالكى » المتوفى 
سئة 9*لا ه . 

0") عد بن أبى بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية الحنبلىء المتوفىسنة١0/.‏ 

ع”) على بن عيدالكافر السسكى الشافعى؛ 
المتوفى سئة عه/ . 

0”) عبدالرمن بن أمد بن عبدالغفار 
الامج ىالشافعى ؛ اللتوفىسئة عهلا . 

م") قوام الددن أمي ركائب يمر الاتقانى 
الحنفى » المتوفى سنة 88/, . 

5") عبداللةين يوسف بن عبدالله ب نهشام 
المالكى المتوفى سئة اعلا . 

*ع) عد بنعلى بنعبدالواحد بن النقاشى 
الشافعى ء التوفيسنة عل . 

اع) صلاح الدين بن ابيك ( خليل ) 
الصفدى الشافعىءالمتوفى سنة ععلا. 


ع الحهرة دن التايأسى « المتوفى سدة 


كذلك , ورقة 9٠١‏ الف 98 ب. 
كذلك, ورقة 4ة ب ٠١"‏ ب. 
كذلك , ورقة ٠١‏ ب. 

كذلك ؛ كذلك . 

كذلك , ورقة ١١#‏ ب ٠١8‏ ألف . 
كذلك , ورقة ١٠١*‏ الف ه١٠١‏ ب. 
كذلك , ورقة ٠١8‏ ب. 

كذلك , ورقة ٠١0‏ ب . 

كذلك ؛ ورقة ه١٠‏ ب غ١٠‏ الف . 
كذلك , ورقة ع١٠‏ الف ٠١8‏ الف . 
كذلك , ورقة ٠١4‏ ١١ا1اب.‏ 


كذلك, ورقة 1١١١‏ ب- ١١5‏ ب. 


9 النتاوى الدينية وآداء العلماء ف كتاب الفصوص 


ف 

«ع) عبدالله بن أسعد اليافعى الشافعى , 
المتوفى مع/ . 

#م) تمام بنعلى بن عبدالكافى السبكى 
الشافعى » اللتوفى سئنة *ل/الا . 

هع) حمر بن أسماعيل اليتدى الحنفى , 
المتوفى سنة لالا ه . 

ع*) محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن رضوان اللوصلى الشافعمى 2 
ال متوفى سنة *لالا فى دمشق . 

/ا) اسماعيل بن تمر بن كثير ( أبو 
الفدا ) , اللتوفى سئة *لالا . 

8؟) أحمد بن بحيى بن أبى بكر بن أبى 
جيدلة" الفلمكان:. "لقوق شه 
ا 

ة9؟) عبد الوهاب بن محمد ين محمد 
بن عيسى الالكى » اللتوفى سئة 
. 

*ة) محمد بن عبدالته بن امد اللقدسى 
الصالحى الحنيلى ؛ المتوفى سئة ٠7/9‏ 

, أمد بن محمد الصيمرى الحنفى‎ )١ 
. ل8٠ اللتوفى سنة‎ 


م معدمك دن هوسى بن معدمودك الحنفى 


)0( 


كذلك , ورقة 1١١١‏ ب. 


كذلك , كذلك . 


كذلك , ورقة ١١١‏ ب - .1١‏ 


كنات 0 ورقهة ١١‏ ك١‏ ب. 


كذلك , ورقة عا ل ل 


كذلك »ورقةلا؟١ا.‏ 


كذلك , ورقة /ا ١١‏ عه 1107 فاه 


كذلك » ورقة لا" ب. 


كذلك , ورقة ١51/‏ ب-- 158 . 


(عه) 


اطتوفى سئة ٠قلا‏ . 

39) عم بن مسلم بن سعيد القرشى 
الشافعى » اأتوفى سئة 85/, . 

«ه) جلال بن أحد بن يوسف التيانى 
الحنفى » اطتوفى سنة دلا . 

دة) محمد بن عبد الدايم المصرى 
الشاذلى » المتوفى سنة /اول/ا . 
فى القرن التاسع الهجرى 

عة) على بن بوسف الخزومى الدمشقى 
الشافعى » المتوفى سئنة 6١‏ . 

لاه) محمد بن محمد بن عرفة التو نسى 
المالكى » المتوفى سنة 8١‏ . 

38) عمر بن علىالانصارى المعروف بابن 
الملقن , المتوفى سنة 8١‏ . 

ود) عمر بن رسلان اليلقينى الشافعى » 
المتوفى سنة 6١0‏ . 

٠ع)‏ عبد الرحيم بن الحسين العراقى 
الشافعى , الطتوفى سنة ع١‏ . 

اع) اسمد بن ابراهيم بن على العساقى ؛ 
من قبيلة عساق فى اليمن » المتوفى 
سئة ع١٠86.‏ 

؟ع) عيسى بن حجاج السعدى ء المتوفى 


سئة لا١86‏ . 


معدمة 


كذلك , ورقة 4؟١‏ --8؟١‏ ب. 


كذلك ؛»ورقة ١١‏ ب. 


كذلك , ورقة لكاب ٠8اب.‏ 


كذاك , ورقة ١“ ٠‏ ب. 


كذلك » كذلك . 


كذلك ورقة ١١٠‏ نا 311 


كذلك , ورقة ل رك" 


كذالك , ورقة ١"‏ ب-8"١ا.‏ 


كذلك, ورقة ١١8 ١4‏ ب. 


كذلك ( ورقة ١8‏ رب . 


عع ععك الرحمن دن معدمك بن مدمد دن 


خلدون المالكى » المتوفى سنة 8٠١8‏ 


#ع) محوى بن محمد بن الخضن العيزرى 
الغزى الشافعى » المتوفى سنة .86١8‏ 

دخ) أبو بكر بن محمد بن صالح بن 
الخياط اليمئى الشافعى ؛ اللتوفى 
سئة 2١١‏ . 

عع) على بن الحسن بن أبى بكر 
الخزرجىالزبيدى الشافعى؛ المتوفى 
سئه 8١١5‏ . 

لاع) على بن احمد بن ابى بكر الشافعى 
ال متوفى سنة 3١١‏ . 

مع) امد بن أبى بكر بن على الناشرى 
الزسدى »ء التوفى سنة 2١6‏ . 

وع) امد بن الناصر الياغونى الشافعى ؛ 
ال متوفى سنة غ١2‏ . 

6/ا)مبفس ناوخ عبر بيرع غيداث اللنزادق 
اليمئى الشافعى المتوفى سئنة 8١‏ . 

)انق بكر الحسين.المراغى الدى 


الاق اموق ننه 32 


و الفتاوى الديئية وآداء العلماء فى كتاب الفصوص (80ه) 


كذلك , ورقة 4اب **١ااب4؛‏ - 
العقد الثمين » ورقة وا ب. "٠8‏ 
( مخطوط بادرس ) ؛ ‏ شفاء السائللابن 
خلدون ؛ ص١١١ 1١١‏ (طبعاستنبول 
5 ) 

القول النبى » ورقة ١*5‏ - 9ه١ا.‏ 


. ١٠8٠ ١809 كذلك , ورقة‎ 


كذلك ,؛ ورقة ١2٠‏ . 


كذلك , كذلك . 

كذلك , ورقة ١2٠‏ _. »ع٠‏ ب. 
كذلك , ورقة ”غ١‏ ب. 

كذلك , كذلك . 


كذلك ( ورقة اع ١‏ نا “ع١‏ . 


(05) مهقدمة 


؟) محمد بن يعقوب الفيروز ا يادى 
الشيرازىالشافعىءالتوفي سنةع١81.‏ 

*/ا) محمد بن سوعان اليمئى الحنفى , 
المتوفى سئة 8١١/‏ . 

ع/) خلف بن ابى بكر الح ردرى الأصرى 
المالكى » المتوفى سنة 814 . 

ه/) امد بنعيدالصمد الشعبى » المتوفى 
سئة 8*9 . 

ع/) زين الدين بن يوس , اللتوفى 
سمه 8519 . 

/الا) محمد دن على اطعروف يثورالدين 
الخطيب اليمنى » المتوفى سئة ه850 

8) أحد بن عبد ألر حيم بن الحسين 
العرافىالشافعى » اللتوفى سنة 5م 

9/ا) محمد بن أبى يكن ينمر الدمامني 

المالكى » المتوفى سنة /ا80 . 

86١‏ ) محمد أبن أحد دن عمك 0 لدفرى 
المالكى » المتوفى سئة 864 . 

)١‏ محمد بن أبر أهيم بن محمد 
اليشتكى » المتوفى سنة 8٠٠‏ . 

؟6) القاسم بن حمر الدمتى » من مدينة 
دمت باليمن » اللتوفى سئة 885 . 


. 6 
0 معديمل دن 55-0 دن هد الفاسى 


كذلك , كذلك . 


كذلك . كذلك . 


كذلك . كذلك . 


كذلك , ورقة ل 7 


كذلك , ورقة ع١‏ ب 126 . 


كذلك » ورفة #ع١‏ _ لاعثااب 


كذلك , ورقة لاع ١‏ ب 


كذلك ؛ كذلك . 


كذلك ورقة لاع1اب مء١ا.‏ 


كذلك , ورقة م2١‏ . 


كذلك , ورقة م١‏ الا ١‏ . 


5 الفتاوى الدينية وآداء العلماء فى كتاب الفصوص 


المالكن ١‏ اللمتوق سق ا.» 

) محمد بنمحمد بن محمد الجزرى 
الدمشقى » المتوفى سنة *727 . 

0ه) .حيى بن سيف الدين الصيمرى 
الحنفى ء اللتوفى سنة +88 . 

88) ابو يكن بن تمر وزعر فَان الشافعى 
المتوفى سنة +388 . 

2 عد بن مود بن معدم القيصرى 
الفووقه جاى الحون م العدون : 
المتوفى سئة 866 . 

8) الحسن بن معدمك بن صعدى اليمذى 
الشافعى » المتوفى سنة ع6 . 

9) أحد الشلفى » من موضع شلف , 
باليمن » اللتوفى سنة على . 

*ة) ابراهيم بن مس بن زيادة الشافعى , 
امتوفى سنة ع8 . 

)١‏ أحمد بن الحرازى ٠‏ المتوفى سنة 
م . 

؟ة) امماعيل. بن أ يكن ثن عبنذانك 


9) أحمدينعبدالعز وز ا لشفكى الشير ازى 


(كلمية. الفروت: الجرحات. + 


(/1ه) 


كذلك , ورقة الا١‏ “بالا , 


كذلك , ورقة "/ا١‏ _ عل/ا١‏ . 


كذلك 2 ورقة ع/ا١ ٠.‏ 


كذلك , كذلك . 


كذلك , كذلك . 

كذلك , ورقة علا١ا‏ ب . 

كذلك , كذلك . 

كذلك , ورقة علا١ا‏ ب لالا١‏ . 

كذلك , ورقة لالا١‏ ؛ ‏ فتوى أبن حجر 
فى حق أبن عربى » مخطوط يارس 


جع / ا ا 


القول اطنيى » ورقه 6 د. 


(08) مقدمة 


ال متوفى سنة 84م 
و امحيو بو عوداة الخلان الس 
المتوفى سنة .8م 
د) محمد بن 97 بكر بن محمد بن 
صالح بنالخياط » المتوفى سئة وم 
عة) محمد بن محمد بنمحمد اليخارى 
( تلمين السعد التفتازانى )؛ اللتوفى 
سئة ١عم‏ 
/) محمد بن أحمد بن عثمان الشوباطى 
المالكى ؛ المتوفى سنة ؟عم 
) ابوبكر بن اسماعيل الحنفى (شيخ 
ا مدرسة الشيخونية فىالقاهرة  )‏ 
المتوفى سنة /ا6 . 
9 ) عثمان بن تمر الناشرى اليمنى , 
المتوفى سئة ٠68‏ . 
٠١‏ ) فتح الله العجمى »٠‏ المدفون فى 
تونسء اللتوفى سئنة 888 . 
)عل بن على بن عل الشافعى , 
المتوفى سئة 86٠‏ . 

)عن الدينين عبد السلامالمقدسى, 
اطتوفى سئة 86٠‏ . 

, ابوبكر بن أدبن عل الاسدى‎ ) ١8 
80١ ال متوفى سئة‎ 


كذلك ؛ ورقة 06> فا 52 


كذلك ؛ورقةع.؟- . 


كذلك , ورقة ع١٠؟‏ _ ل/لا٠؟‏ . 


كذلك , ورقة لا٠”‏ -م٠»‏ . 


كذالك , ورقة هال٠؟‏ 


كذلك , ورقة 2٠8-5١8‏ ب 


كذالك , ورقة لم٠‏ - 


كذلك ,. كذلك 


كذلك . كذلك 


كذلك , ورقة ٠ك"‏ اب-و."- 


4 0-5 الفتاوى الدينية وآراء العلماء فى كات الفصوص 


زو موسى :نعل الاعاق اللاسيدئ 
المتوفى سنة ١0م‏ 

٠١‏ ) 0 7 على 1 بن عل العسقلائى 
المعروف باين حجر » اللتوفى 
سئهة 85 

ع٠‏ ) الحسين بن عبدالرجن الاهدلى, 
المتوفى سنة ههه 

) محمودين أحمد العينتابى الحنفى؛ 
المتوفى سئنة ههه 

)الشهاب القدسى » اللتوفى سئنة 
غ86 

)عل بن عل التويرى » التوفى 
سئة لاذ8 

١٠١‏ )عبدالسلام بن أمد الغدادى؛ 
المتوفى سئة 9هم 

» تماد الدين ( منصور) القزوشى‎ )1١1١ 
مء٠ء المتوفى سئة‎ 

5 ) شمس الدين الدمشقى ( امدين 
غرة اذو شالك )2 المقوقن ننه 
اعم 

١‏ ) الكحال بن الهمام» المتوفى سنة 
اعم 


١١‏ ( الشيخ مددن الاشمو نى « امثوفى 


كذلك, ورقة 58> 


كذلك , ورقة ه.» __ م > 


كذلك , ورقة 5١‏ /اا" 


كذلك , ورقة +١17‏ ٠ب‏ 


كذلك , ورقة ٠>"كاب‏ 


كذلك , كذلك 


كذلك , ورقة يي 11 


كذلك , ورقة "5"»١‏ اككب 


كذلك, ورقة >5١‏ ب 2# ب 


كذلك , ورقة 55 ب عم 


كذلك ( ورقة فت 


2) 


سئة "اعم 

6 ) غلد بن عل الادوبى المعروف بابن 
الشماع » المتوفى سنة عم 

ع١١‏ )سراح الدين بن مسافر الروهمى» 
المتوفي سئة دعم 

, )سعد الدين الديرى الحنفى‎ ١7 
المتوفى سئة لاع8م‎ 

» )أدبن ممر بن عثمان الدمشقى‎ ١ 
المتوفى سنة لمعم‎ 

9) صالح بن سراج الدين البلقينى؛ 
المتوفى سئنة لمعم 

٠١٠‏ )عبدالكبير الحضرمى ٠‏ اللتوفى 
سئة وعم 

3١١‏ ) رمضان دن عمر الاتكاوى , اللتوفى 
سئة ٠لام‏ 

37 ) عل بن على القلا نى القوصى , 
المتوفى سنة ١/ام‏ 

3 ) يحيى بن غل بن غُل المنياوى , 
اللتوفى سنة ١لام‏ 

ع١‏ ) أبن الكمال الحنفى (احمدينضٌل) 
المتوفى سنة "لام 

) عُدبنأبىبكر ال منفلوطىامالكى: 


اللتوفى سنة لام 


مقدمة 


كذلك , كذلك 


كذلك , ورقة  ”«‏ لاب 


كذلك , ورقة 7# ب 


كذلك » ورحة 55 ب ل 56" 


كذلك , ورقة هم" 


كذلك , كذلك 


كذلك , ورقة 50 ه؟” ب 


كذلك , ورقة ه"” ب - 758" 


كذلك , ورقة م 


كذلك , ورقة 5*8 -58» ب 


كذلك 6 ورقة > نل 


ع؟١؟١)‏ شل بن عبدالرهن الحنفى ٠‏ 
المتوفى سئة علام 

) عل بن عل بنعبد أل رمن القاهرى, 
المتوفى سنة علام 

) احسمديناير اهيمالكتانى الحنيلى: 
المتوفى سنة علام 

,' الامين الاقسرائى الحنفى‎ ) (١9 
88٠١ الأتوفى سنة‎ 

٠٠‏ ) عل بن عفيف الدين » اللتوفى 
سئة +/8/ 

٠١١‏ ) جمرالشافعى المعروف بأبِى حفص 
العياسى , اللتوفى سنة 16م 

؟ ) برهانالدينالبقاعى(أيوا لحسن), 
المتوفى سنة 8464 فى دمشق 

1 ) أدراهيم بن على ا لحسينى القددى, 

المتوفى سنة 8417 

, )ابن الشحئة الحلبى الحنفى‎ 1١# 

ال متوفى سئة ٠894م‏ 

) بدر الدين اليلقيئى الشافعى , 

المتوفى سئة .0م 

"1 ) عبيداله بن محمود الشاشى , 

المتوفى سنة 898 

) عبداطلك الصاوى ؛ المتوفى سنة 


؟- الفتاوى الدينية وآراء العلماء فى كتاب الفصوص )9١(‏ 


كذلاك ورقة كنب ٠*آاكاب‏ 


كذلك » وركة «الاب 


كذلك ورقة «"اكا نب ب اا" 


كذلك 2( ورقة كوف 


كذلك ورقة ا"ا5 _ اكاب 


كذاك 0 ورقة خرف ب 


كذلك , ورقة ١‏ ب 95" 


كذلك 6 ورقة لخر 


كذلك , ورفقة 75# ب 


كذلك , ورقة كالاب 


كذلك , كذلك 


(؟92) معدمة 


عخقم 
١4‏ ( عبداطلعطى ال مغر : 
عةم 


ى »2 المتوفىسئة 


كذلك . كذلك 


ب( فتاوى وآراء التعدبل 


فى القر آن السابع الهجرى 

١89‏ ( أبوعيد انلعل دن معدهمود دن الحسن 
النجار محب الدين اليغدادى 
الشافى 5 المتوفى ضسية كد 

١٠‏ )كمال الدين أدو محدمد عمدالو أاحد 
دن عبد لكريم ون خلف الانصارى 

و١‏ ) أحد دن عمدالل الطيرى المكى 
الشافعى « المتوفى ييه عايةع 

فى القرن الثامن الهجرى 

١‏ ( أعمدى بن محمد دن عطاء ا 
الاسكتدرى ( المتوفى سلمة 9 ٠‏ /ا 

٠6+‏ ) عبدالل بن “مس دن محمد بن على 
اصن الدين الميضاوى الشافعى ؛ 
التوفى سئة ع١الا‏ 

ع١‏ )أحمد بين عند الرمن بن محمد 
الحربرى» المتوفى سنة 8+ه/, 

م١٠‏ ( عفيف الدين عبد الل دن سعد دن 


على اليافعى ( المتوفى سمة مع 


.سل إبإبكل-ا-إب- يبب بإن-ا اس ايان مسمس 
 -‏ -ب-ي- ‏ لي[ | | | ب ب ب ب ب يي بعك 


فتوى أين حجر فى حق أبن عربى ؛ 


مخطوط يارس 9*8؟11//1اب ١‏ 


كذلك , كذاك . 


كذلك , كذلك . 


وتوى افق حجر فى حَق أن عر ' 
مخطوط باروس8 ١7/1‏ ايد 1117 
مخطوط خزانة حاات افتدى (استنيول) 
كلاب . عنم الف ؛ ناف بأشا ممع : 


فتوى أدن حجر ( ورقة ١ --_ ١١7‏ 


كذلك ,. كذلك 


الفتاوى الدينية وآراء العلماء فى كتاب واذاك العلماء فى كتانب لعفيو ون 


ع١)‏ نجم الدين طاه. بن عريشاه 
الشتراي اطتوفى سنة علللا 

م١‏ ) ولى الدين الملاوى », المتوفى 
سئة .ولا 

فى القرن التاسع الهجرى 

١‏ ) نجم الدين الباهى ؛ اطتوفى س 
4م 

9 ) محمد بن يعقوب بن محمد بن 
ابراهيم مجد الدين الشيرازى 


الدمشقى » اللتوفى سنه 59م 
ذا ( أهد دن على دن معحمدل دن دج 
العسقلانى 


سلة ”3م 


5 
الما فعى 


» اطتوة 

فى القرن العاشر الهجرى 

م١‏ ( حاللال الدين السيوطى ( اطلتوة 
سئة 41١١‏ 

15 ) زكرءا الانصارى » المتوفى 
١ه‏ 


ى 
ى 
سمه 


) 99 


كذلك , كذلك 


كذلك , كذلك 


كذلك . كذلك 


مخطوط الفاتح عل/ااهة/ ١١7‏ ب ل 
11١ب‏ ؛- بحبى افتدى هاع*؟ / لاع١ا‏ 
ب مع١‏ ؛ ‏ جامعة استثيول "01١8‏ 
( عربى ) ؛ ‏ نافذ باشا ه6مء 
فتوئابن<جر » مخطوط يارس /١١*8‏ 
٠١7‏ ب 1١"‏ ( القسم العربى ) 


مخطوط نافذ باشا ( استئيول ) ممع/ء 


فتوى أبن حجر ؛ مخطوط يارس8”؟١/‏ 
الك كيين 

كذلك ؛ _ مخطوط نافذ باشا هدع 
( الرسالة الخامسة ) 

مخبطر ا تليق هلي نزاقا ( و63 


بةعا١٠ ١‏ اسفن افندى ( استشول ( 


(ع9) 


دذا ) أحد بن محمد بن على بن حجر 
الييتمى » اطتوفى سنة */او 

ع١‏ ) سعدى افتدى القسطمونى ,2 
المتوفى سنة 410 

لاذا ) اليدر بن الصاحب » التوفيىسنة 
/1 

) عبد الوهاب العرضى الشافعى ء 
ا متوفى سنة لاعة . 

5 ) عبد الرجن القايرىي ( دن 
عبدالكر دم بنابراهيم ) الشافعى 
المتوفى سنة هلاه 

فى القرن الحادى والثانى عشر 
الهجرى 

٠2٠‏ ) شمس الدين البساطى »ء المتوفى 
سئة ١١٠‏ 

١6١‏ ) محمد بن أبراهيم بن عبدالر ةن 


| لدمشة 


العمادى ف 


» المتوفى 
سنهة ١١60‏ 

فتاوىو آراء التعد بل غفل التأر بخ 

؟18 ) الحسين النابلسى الشافعى 

“ع١‏ ) شهاب الدين الانطاكى 


معدمة 


«عع؟ ( الرسالة السابعة ) ؛ . الفائح : 
عباسمو/رعلا؟ ؛ ‏ بشير اغا ( إستئيول ) 
اع ع/عاع ب 

فتوى أبن <جر » مخطوط بارس التُقدم 
ورقة /ا١١ا‏ ب “ا 

مخطوط الازهر ذلالا( حليم ) ؟5/*؟/ 
مع عع 

فتوى ابن حجر» مخطوط داررس86*١١/‏ 
لاااب ١٠78‏ 

قخطوط " أمفة افقدف ( ساعماتة ) 
للك ل 


كذاك , كذلك 


فكوى اين حجن 0اء مخطوط درس 
1110م ب ٠#‏ 
مخطوط أسعد افندى ) سليمائية ( 


م/م" 2س" 


مخطوط سكن أفندى م1 ١1/؟١‏ 00 
كذلك . كذلك 


2 الفتاوى الديئية وآراء العلماء فى كتاب الفصوص (ه96) 


ة1ة1ة1ك 0ك 


عم٠‏ ) محمد بلال الحنفى كذلك , كذلك 
دع١‏ ) عبد النعم الطنجانى مخطوط يباربى **؟" : الرسالة 
فتاوىوآراء التعدبل غفلالتار يخ | الثامنه) 


والعنوان والمؤلف 
عع )١‏ 53 7 نافن باثا ( سليمانية » استئن.ول ) ه8/اع 
( الرسالة الخامسة ) 
لاغ )١‏ 2 5 ولى الدين ( استنبول ) ١٠(؟م/."‏ 
)١٠/‏ 5 3 أسعد اقتدى ( اسدئيول ) عععم/ مع 
)١‏ ِ 3 سليمانية ( استنيول ) ع*١١/9‏ 
ا 2 5 ظاهرية ( دمشق ) ١0د‏ 


1 5 5 ولى الدين ( استنبول ) ه55 */ه 


0( 
الاصول الخطية ومنبج التحقيق 


كانت الاصول الخطية التى اعتمدنا عليها فى ت<قيق هّن « القدمات 
على شرح فصوص الحكم » للسيد حيدر الاملى ؛ تعدادها ثلاثة : مخطوط 
خزانة جا ا ( استئدول ) ؛ ‏ مخطوط خزانة شهيد على باشا ( استنيول ) 
وأخبرا ومخاوطل و كتابيعارة مدل شوزاق على نيراث © اغا الاشل الأوله؛ 
أعنى مخطوط حار الم » فهو «حتوى على ص « المقدمات ©» شماهمه » فى 
حينق أن الاصلن الاخيرين هما .عبازة عن :و مختدن المقدنات: الاعلى 6 فن 
شرحه لفصوص الحكم لابن العربى . 

أ ) مخطوط جار النّه : مسجل نحت رقم 9659 , وينتظم الدزء الاول 
كله من شرح الآملى على قصوص الحتكم », المسمى « ينص التصوص فى 
شرح الفصوص »© . وينتهى هذا الجزء بنهابة شرح الفصل الخامس هن الكتاب 
الذى بعئوان « فص حكمة ههيمية فى كلمة ابراهيمية » . وهذا الجزء هن 
الشرح » ال محفوظ فى هذا المخطوط , مؤلف من "٠‏ ( مئتان وثلاثون) 
ودقة » بالقطع الكبير . هثمرة و مسللة . أما نص « المقدمات » الذى 
هو موضوع نشرتنا هذه 2 فهو ستغرق الورقات الاولى حتى المائة والثاتية 
٠١8-1١ (‏ ). ثم بليها » هباشرة , شرح الأهلى على < قصوص الحكم ». 

وهذا الجزء بكامله » من مخطوط جاد الدّ » مكتوب بقلم تاس واحد 


الاصول الخطية 2642 


حسن الخط , الا أنه « على م مدو » عمسن من النساخ العلماء . التعليق 
نسم . الحير أسود وأمر ( للعنوان وبعض أطراف الدوائ ) . وجاء فى آخر 
المجلد , بقلم الخطاط نفسه ء ذكر اسم الناسخ وتأريخ التعليق : « فرغ من 
تعليقه أضعف العباد وأحوجهبم الى الغفران العام , فضل الله بن محمد 
العدادى ب أصلح أن له أحواله ب صباح نهار الاربعاء ( عش ردن هعور م الحرام 
الاخطوط كدب اذن أثناء حماة ْو لف إل وتعد سددين دمن ظطهور الكتاب فقط ٠.‏ 
وكل صفحة مسطرتها ه*. وكل سطر ٠‏ كلمة تقريباً . اللخطوط مصحح . 
عليه تعليقات بقأم الناسخ الاصلى وغيره ٠.‏ متقول عن أصل أللصنف ومقايل 
عليه ٠‏ ددموى على عدة تملمكات 0 مسحلة على غلاقه الخارجى :* منها : 
أسالة مميضة من أساءخةه امَو لفة لشسلية الى +ذزنهة سلطان عصره . هذا هو 
الظاهر : وقد وصلت تسحدة مؤٌّلفه ُ وتأريخ هذا الشرح بعك ناريضا سمدين 
( كذا ) ولم أر الجلد الثانى ولم أسمع أنه فريد أحد. وتوكلت على الل 
سبحانه . . . » 

وهذا الملخطوط 2( عط 


أضيقة التاديفية والتمة + هو كن الاخطاء 
الآمالائنة و التتحويرة ‏ وقيرها + الور 0 

؟) مخطوط شرهيد على باشا : من خزائن دار الكتب الخطية الكيرى 
فى استئبول : الكتية السليمانية . مسجل تحت رقم 14 . عدد أوراقه 
خمس وسئون ورقة ( دع ) مساسلة . غير مرقومة , فى مجلد واحد. غفل 
العثوان والتأريخ والخطاط ( على الغلاف وفى خاتمة المخطوط ) . بقلم نسخ 
عل ال .أن ..قمة ملسا كتير "(تشن: كل علفحة عدةة امعان عطموهة ): 
مسطرته ع" سطراً . كل سطر يحتوى على ١‏ كلمة تقريباً . - ورمز هذا 
الاصل : 5 


وكما لاحظنا من قبل ان هذا ال مخطوط لا يشتمل على شرح القصوص 


كما هو الحال فى مخطوط جار الل » بل يقتصر على « مقدمات الشرح >, 
وعلى :حو مختصر وهحمل . ولا ندرى هل عمل الاختصار والاججال قام به 
الآهملى نفسه 2 كما هى عادته فى بعض هد لقاقة , أو هو هن صئع غيره وبعد 
وفاته ؟ ونرجح :نحن الاحتمال الثانى 2 لامرين ادن : الاوال , أن" نفس 
عنوان الشرح الاصلى . الذى سجله الاهلى في صدر خطيته , هو مذكور 
فى اختصار « المقدمات » . والمعروف عن الآهلى حين يعمل مختصراً لبعض 
كتيةبة أن نظاة “غلى مثل هذا لفون عنوانا خديدا , ترا عن عدوان 
الاصل . الامى الثاني ان بعض الدوائر والاشكال تختلف فى هذا« المختصر» 
عن نظائرها فى الاصل , الشىء الذى بعد نسيتها الى نفس واضع الاصل . 

؟ ) مخطوط « كتابخانةُ مجلس شوراى ملى هران »© : مسحل :حت 
رقم #6ؤل/اؤة . عدد أوراقه سبع وستون ورقة ( لاع ) 2 هسالسلة , مرقومة . 
فى همجموع , الال هنه : كتاب الافق المبين لير داماد ( غير قام ) هن 
ورقة 1 ١لا‏ . وهخطوطنا بلى هباشرة كتاب مير داماد ( هن ورقة ؟/ 
الى ورقة ١*5‏ ) . عنوان المخطوط ثابت فى آخن النص , يقلم مخالف 
للاصل ( ديوانى ) , على هذا النحو : تم شرح القصوص المسمى بص 
النصوص . غفل الناسخم والتاريخ . بخط نسخ واضح . مسطرته ٠١‏ سطرا ؛ سطره 
4 ( خمسة عشر ) كلمة تقر 8 . وهو 2 كمخطوط شهيد على باشاء مخقخص 
لمقدمات شرح الفصوص », ولا يحتوى على شىء مطلقاً من الشرح ذاته . 
وشفق افا » فى الغالب . هع نسخة شهيد على باشا , بما كس طمن 
ووضع الدوائر والاشكال  .‏ ورهز هذا الاصل :01 

وبطبيعة الحال ؛ لم تكن هذه الاصول لديئا فى هستوى واحد », من 
أجل اثيات هتن « اللقدمات على شرح الفقصوص ٠‏ أو تحقيق نصه . فمخطوط 
جار ابه » لكماله وقدمهء كان الاصل الال والوحيد الذى اعتمدنا عليه في 


٠‏ الاصول الخطية (ه8) 


هذا العمل ؛ :وقد قابلناه على بالاسلن: الاخيرين أقدما هو انك فييها فحسب»: 
ونظراً للاخطاء العديدة التى صادفئناها فى نسخة جار اله » فقد حاولنا بقدر 
الاستطاعة اقامة متئه على نحو سليم وصحيح » مع ذكر لفظ النص فى قسم 
ااروبات وااتعليقات . 
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سم تارتم 


وبه نستعين 
( القسم الأول : الافتتاحيات ) 
)1( 


( فا'نحة الكتاب و نخلصه ) 

)١(‏ الحمد لله الذى زيّن خاتم الوجود بفص ححكمته . و عبر عن ذلك 
الفص بالانسان الكامل الموسوم بخليفته . وسخر له ما فى السماوات وها 
فى الارض بميعاً بمقتضى خلافته . ونادى فى الملك والملكوت بأنه الذى خلقف 
على صورته . وأمرهم بالسجود له الذى هو عبارة عن اتقيادهم اليه ومطاوعته. 
وجعله حاكماً عليهم فى عالدمى' غيبه وشهادته . وأجرى حكمه فيهم مجرى 
حكمه فىاقتدارسلطنته . وختم به خرانة الجود وكنوز الوجود فىجميع مملكته . 
وأشار اليه بأنه المقصود بالذات من ابداعه وفطرته . وأنه الذى به انتظم » صورة 
ومعنى » حال" ملكه ورعيته » وان كان غنياً عنه وعن غيره بالنسبة الى ذانن 
وحفقتة + عنتردا يوحدقه الذاتية عن التؤول الى مرائن طيورة. وكثرقة . 

(؟) فسبحان منأعطى له استحقاق هذا المنصب الرفيع من بين خليقته. 
ووعك: الديثت ازلا ‏ أخلة هده اللارشة يجين الطافةه :وتعييق اترصايه ا حو سار 
مىأة لذاته المقدسة المطلقة بمقتضى جامعيته وهجموعيته . وظير يما فى ضمن 
اسميه الظاهر والباطن فى مرتبتى أوليته وآخريته . وصدق عليه أنه عبد 
ظاهصر فى صودة المعبود لتكمدل عبودتة وعبوديته . وتحقق أنه مخلوق قائم 


القسم الاول : الافتتاحيات 5 


مقام الخالق لتحقيق مألوهيته ومربوبيته » لقول العارف فيه : 

فالخلق حق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقا بذاك الوجه فاذكروا 

جمُم وفرق فان العين واحدة وهى الكثيرة لا تبقى ولا تذر' 

ق- لقوله: اها" 

يعات من اطي اسومة ضر ينا الاعؤته: الثافن 
ثم بدا لخلقه ظاهراً فى صورة الكل الشارب 

7 والصلاة والسلام على المتحقق بهذه الخلافة العظمى والرياسة الكبرى 
قبل خلقته . الموصوف بالاقدمية والاعظمية بالنسبة الى العالم وبما فيه من 
عن فاته . المبدوث: بأوضات: الغلافة الأاينة لكناله استعداده- المركون قن 
جبلته . المخصوص بالمقام المحمود لانتهاء الدائرة اليه بحكم خاتميته . المبعوث 
إلى كافة القلن الاخزاء. أحكام شراومقة وظر فته وبقكة. .. الماموان حاطيان الاير ] 
التى تحت مراتب نبوته ورسالته وولايته. المخقص بانزال كتاب جامع هوسوم 
بالقرآن بموجب قابليته . الملهم بابراز كتاب آخر. هوسوم بالفسوص » لمن 
بكون له استحقاقه من كمال أهليته . فيوصل بهما اليه » سراً وعلانية» جموم 
خلقه وخصوص امته . ويهديهم بواسطتهما الى جناب جلاله وحضرة صمديته. 
ح اتسحاق مهفن . الليل: اشرق كييه ال المتنده الاقم داف مؤودا ٠.‏ 
وأوح: 'النه: حر ار موحي وزو مطاف قن الداددق نملك 0 دا 

(*) وعلى آله وأصحابه وخلفائه , الواصلين الى أعلى درجات الكمال 
بحسن ارشاده وهدابته » الفائزين بسعادتهم الدنيوية والااخروية بوسيلة مطاوعته 
وهتابعته » خصوصاً على نفسه وابن سمه الذى بلغ أقصى مراتب الكشف 
والعرفان فى طريق معرفته. ووصل الى ذروة مدارج الشاهدة والعيان بقوة 
التجليات المتتالية فى مقام مكاشفته . سلام الله عليه وعليهم أبجعين . « اولئك 
عليهم صلوات من ربسهم ورحة واولئك هم المبتدون ». 


جاور عليئاً ولا تحفل" بنائبة اذا أدرعت فلا تسأل" عنالا سل 
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4 المقدمات من كتاب نص النصوص 


قلفيه واسمم بدوانظراليه تجد ملء المسامع والاافواه والمقل 
يك 

(5) أما بعد : فهذا كتاب موسوم ب دفص النصوص فى شرح الفصوص, 
مخصوص بمن .يكون لخاتم الوجود من أعظم الفصوص . جعلته هدية الى حضرة 
السلطان العالم العادل» والملك الفاضل الكامل ‏ سلطان سلاطين العرب والعجم؛ 
مالك رقاب الملوك وطوائف الاآممء المفتخر بذاته ووجوده سلاطين الوقت 
وملوك" الانام » المنتبج بحسن أخلاقه و كمالاته خلفاء الله العظام وأنياذه 
الكرام » ممهد القواعد الدينية والقوانين الاسلامية على الطريق المستقيم , 
متب المراتب النبوية المحمدية على النهج القويم ٠‏ رحمة الله الواسعة 
ولطفه العميم على العالمين . ظل الله الباسط على رؤوس الخلائق أجمعين ؛ 
[ “ا ب] 

(ع) المنوطة بعلمه وذكائه تدابير العلويات الاعلم فالاعلم » هجرى 
الاحكام الشرعيه على الخاص والعام ؛ ناظم شمل المسلمين والاسلام على أحسن 
نظام » مسير الحاج الى بيت الله الحرام » حاوى الكمالات الاسانية صورة 
هنيرة » مجمع الفضائل الخلقية علانية وسريرة» المتحلى بالا نوار القدسيات؛ 
المتجلى بالتجليات الذاتيات والملكوتيات » الفائق على من له التفوق فى الآ فاق ؛ 
السابق على هن له السبق على الكل بالاطلاق ٠‏ المستغنى عن الاطناب فى 
الا لقاب بكمال ذات الجناب : 

(؛) مطاع ابران وتوران » صاحب قران الا دوار والاكوان , محيى دولة 
جنكز قان » أنوشروان الاأوان » اسكندر الزمان » رافع رابة العدل والامان؛ 
خافض غوابة الظلم والعدوان . السلطان بن السلطان , القان ابن القان؛ 
الممنوح بعناية الرحيم الرمان . سلطان أحد ببادر خان بن تيمورخان ؛ 
خلد الله ملكه وسلطنته » و أُبّْد سطوته وخلافته » ولا زالت الاقدار جاربة 


٠ بمزاده‎ 


الْقَسم الاول : الافتتاحياث مم 


سلطان عصر اذا عحمت مواهبهء2 تعذر الاجودان البح والمطرٌ 
وَان عدا <رامه أو عن عزفقة- اخ المالشات الفسن:والفى” 
(4) وهو الذى جم الله له بين الحكمة والسلطان» وزاده فى كمال 
العلم وعلو الشان 2 والذى فاق ملوك الافاق بعلو القدر وكمال الفضل , 
وافتخر على سائر السلاطين بجودة الرأى ودزانة العقل» بوجوده ززينت السلطنة 
والخلافة » وبذاته تحققت الدولة والرئاسة . اليه سلّم الدهر نواصى أرباب 
السيف والقلم » وبه شرفت الكائنات بعد ظهورها عن العدم » كأن فيه نزل ما 
نزل فى كتاب الله الكريم : « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
والجسم الله يؤتى ملكه من بشاء والله واسع عليم » . وكأن اليه أشار ما 
أشار بقوله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم ». 
(9) وهذه هى العلامة الصحبحة لحصول الخلافتين . وهذه هى الامارة 
الاملة لتحقيق الرباستين . لا زال سلطانا فى الدنيا والآخرة يمن له الدنيا 
والآخرة » مستنداً فى مسنئد الخلافة والولاية يمن أعطاه الخلافة والولاية » 
حتى لاببقى لاعدائه وحساده وجود الا فى الوهم والخيال كعنقاء مغرب 
والغراب الابيض المضروبة بهما الامثال . ومن ذلك عدموا حتى كان لم يكونوا 
فى الوجود أصلا ورأساً , ونقلوا الى عالم ليس للوجود فيه أثر لا عقلا 
ولاحساً . 
أبكى وأضحك خصمه وولينّه بالسيف والقلم الضحوك الباكى 
الدر والدرى خافا جوده ‏ فتحصناا بالمبحر والافلاك 
وعلى الجملة : 
أردت له مدحاً فما من فضيلة 2 تأمّلت الاجل عنها وقلّت 
عقم النساء فلم بلدن بمثله ‏ ان النساء بمثله لعقيم 


1 


)٠١(‏ وعند التحقيق لم يكن الغرض من مخلص هذا الكتاب بأسمائه 
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و المقدمات من كتاب نص النموض 


الشريفة وألقابه الكريمة ؛ وتوشيح هذه النسخة بأوصافه الجليلة وأخلاقه 
الحميدة الاهذا. وفبه أقول ما قد قيل : 
ها ان نحت غزا تبقالن. 6لكن مشت عفال يتيند 

(14) وفرض اح :وهو أن هته السحة (الشرلقة كانع “قم ودمت 
كالمحبوبة العذراء » عديمة اطثل .» حليلة المبر . وهذه النخبة الكريمة قد 
طللفكوحينة الس .فر وده القسن: ٠‏ .«وارافت. إن مكون: عرواء: يتنا 
وعالها مطرزاً بطراز من يكون له أهلية بعليتها » وجلباب عزها وجلالها ؛ 
متوجاً بتاج من بكون مستعداً بخطبتها وذفافها . فما ربت أحداً من ملوك 
الأرضل :وساكظتيا» بولا موه افاضن: الآناف واساطقيا عن .مكوت مموحتوقا دده 
الاوضاتك. والكمالاقة بن ستسوعا” ينةة . النشافق: :والمتاماكه "الاحفهة القالنة 


| السلطانية ‏ خلد الله تعالى سلطانه . 


(؟١١)‏ لانهء باتفاق أهل الحل والعقد» وأرباب العقل والنقل ؛ واجماع 
أفاضل الدهر من أرباب العلم وأهل الفضل » بعد بلوغه الى غاية درجة السلطنة 
والخلافة »و وصوله الى نهابة هرتبة العظمة والجلالة» ‏ بلغ الى مقام صدق 
عليه أنه حكيم كامل محقدق ؛ ووصل الى مرتبة وافق فيه أصحابها أنه عارف 
واصل مكميّل . وتقرر بين أهل الحكمة وأربابها أنه من أعظم الواصلين الى 
قواعد الحجج والبرهان . وتحقق بين أهل الله وخاصته أنه هن أكمل الفائزين 
بكمال الكشف والعرفان. وثبيت أن اليه تسند العلوم الشريفة اللدنية الالهية: 
والى جنابه تنسب الحقائق الحكمية العقلية البرهانية» وأنه الحمتصف بالفضائل 
النفسانية الحقيقية بالمواهب الازلية [ **» ألف] »ء وأنه المنعوت بالكمالات 
الكلية الانسانية بالعطايا الاولية . وأنه الذى كشف القناع بذكائه الفطرى عن 
وجوه الابكار الكشفيات , ورفع الاستار بصفائه الجبلى عن جمال اللخدرات 
التسيات ينه أن لآنع: له نات القلوم القلنة البوعافة هن غن بحن درلا 
اجتهاد . ودانت له رقاب الاقسام العربية بالطوع والاتقياد . وانفتح على قلبه 


ابواق « مفائيح الغسب »هن عالم الملكوت . وحصل له الاطلاع على « معالم 
التنزيل » من حضرة اللاهوت . وصار كشاف « كشاف الحقائق » الكلية من 
المعضلات . ومفتاح « مفتاح الدقائق » العقلية من المشكلات. 

)1١(‏ مع أنه كان فارساً في ميدان « التجريد » و « الشفاء » و «الاشارات» 
فائزاً بما في ضمن « الفصوص » و « النصوص » و « الفتوحات » . جعله الله تعالى 
من الراسخين فى العلوم الحقيقية والمعارف اللديئة »ومن الواصلين الى أعلى 
الحشرات العلوبة والمدارج القدسية , لانّه أهل لذلك بالاستعداد الذاتى 
والصفاء الجلى » ومحل لامثاله بالاستحقاق الازلى والعطاء الا( يى . 

)٠(‏ والحق ان مثل هذا الكتاب الشريف العظيم الشأن » الوارد على 
فلب عبده الخاص الذى هو أشرف نوع الانسان ؛ المشحون. يألطف الاسرار 
الااهية وأنفس المعارف الربانية ؛ المملوءٍ بأُحكم القواعد النبوية وأنفس الاوضاع 
المسطفوية ؛ الجامعم للحقائق والمعارف الذوقية الشهودية ؛ الحاوى للرموز 
والدقائق :الغيبية : الكتسة ©“ المتسويه الى :فبيط: .ونضن اه «ومحل أسزاده. 
المناف الى معدن علم الله ومنبع أنواره ؛ ( أجل! ان مثل هذا الكتاب ) 
لايليق الا بمثل هذه الحضرة الشريفة العلياء ولا بناسب الا مثل هذه السدة 
المتبعة العطمن .:قعة أل عه ورأشالة أكثيرا و'قانة ستهي الذلك.:.:ووزقنا هن 
ففْله وانعامه ما ستحقهء فانه لا زال كذلك . 

له أباد على سابغة اعد منها ولا اعددها 
هوالبحرهنأى النواجىأئيته فلجتّهالمعروف والجود ساحله 
ولولم يكن فىكفه غيرتفسه لجاد بها فليتق الله سائله ! 

(18) قالمسئول من :نظن التنزم :ولطفه. العام أن نظن المشكظن العثاية: 
كما هى عادة الكرام ؛ لتحصل بذلك لصاحبه جمميع المطالب والمرام » ويبقى 
ذكره كذكره : على وجه الدهور والاعوام ؛ بل ويفتخر بذلك على كل من فى 
لعالم من نوع الانسان » ويصير بذلك عند الكل جليل القدر وعظيم الشأن . 
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م المتدمات من كتاب نص النصوض أ 0 
والاعتماد فى ذلك كله ليس الاعلى كرم الكريم المنان , لانه اللهم للخير 
والصواب, وعليه الوثوق والتكلان . 
3 من استعان” بغبر اك فى طلبٍ فان ناصره عجن وخذلان 
« وها توفيقى الا بالله . عليه توكلت واليه أنيب». 
جزى اللدخي رمن تأملصنعتى2 وقابلهافيها من السهو بالعفو 
6 وأصلح ما أخطأت فيها يفضله وقطنقة اقفر الام شيو 
واذا تقرر هذا » وتحقق سبب تخلص الكتاب ؛ فلنشرع فى علة هذا 
الشرح وترقيبه على الوضوع المعلوم » قبل تخلصه بالحضرة السلطائية العالية . 
9 وهو (هايلى ) هذا. وبال التوفيق.« وهو يقول الحق . وهو يهدى السبيل». 


٠ 
) الظروف التارخية الداعية الى انشاء الكتاب‎ ( 

(؟١)‏ اعلم ٠‏ أيها الطالب ‏ كحل الله عين بصيرتك ينور الهداية 
والتوفيق - أثى لما فرغت من كتاب « مجمع الاسرار ومنبع الانوار » 
الذق كان فى التوتسه :واس زازه :وحقائقة وها تعلق جيه شن كر يقها وتقسيينة 
وشكوكه وشبياته وتاته ودقائقه ورموزه واشاراته » وببان أنه منحصصر فى 
التوحيد الالوهى والتوحيد الوجودى لاغيرء وأنه منقسم الى التوحيد الذاتى 
والوضقق:والفعل ناوا التوحيف الغلى. والعيتى والقن و( كات ) ها.ذتكة 
فن 'كدك. الثيوة والرسالة والولاية .. :ويحة القاريعة.#والاريقة -والحفيقة : 
وبحث الاسلام والابمان والابقان وأمثال ذلك ؛ 

(1) ولا فرغت بعده من « رسالة الوجود فى معرفة المعبود » وما 
تعلق به أعنى الوجود ‏ من اطلاقه وبداهته ووجوبه ووحدته و ظهوره 
وكثرته ؛ واتبات أنه [ * ب ] واجب الوجود لذاته وممتنم العدم لذاته , 
وأنه ليس فى الخارج غيره » و« هو الاول والآخى والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم » ؛ 

(14) ولما فرغت بعده من « رسالة المعاد فى رجوع العباد » ومايتعلق 
به - أى المعاد ‏ من القيامات الثلاث وتحقيقها » التى هى القيامة الصغرى 
والقيامة الوسطى والقيامة الكبرى ؛ و اثبات أنها ‏ اى القيامات ب تنقسم 
الى اثنتى عشرة قيامة صورية ومعنوية , بحكم التطبيق ( اى المطابقة 
والموافقة ) بين عاللى الآفاق والانفس ؛ 


)١9(‏ ولمًا فرغت” بعدها من « كتاب الاصول والاركان فى تهذيب. 


الأضان- والالخؤان * الممعيل. .عل الأصول الدكتة العمية + 'الدائر كل. 
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٠‏ المقتحات من كتاب نص النصضوض 


واحد منيا على مراتب ثلاث : من الشريعة والطريقة والحقيقة ؛ وا مشتمل كذلك 
على الفروع الدينية الخمسة»ء الدائر كل واحد منها على مراتب ثلاث ؛ 

(0؟) ولا فرغت بعده من « رسالة العلم», وتحقيقه بطريق الطوائف 
الثلاث » من الصوفية والحكماء والمتكلمين ؛ وبيان موضوع علم كل واحد 
منهم ومحموله , مع مسائله ومباديه» وما تعلق بذلك من الابحاث الدقيقة 
والنكات الشريفة ؛ 

(١؟)‏ ولا فرغت بعدها من « رسالة العقل والنفس » والفرق بينهما 
بحسب الاعتبار الكلى والجزئى » وغير ذلك الابحاث التعلقة بهما ؛ 

(؟؟) ولا فرغت بعدها من « رسالة الامانة الالهية فى تعيين الخلافة 
الربانية » بمقتضى قوله تعالى : « انا عرضنا الامانة على السماوات والارض 
والجبال » الآبة ؛ وسان أن الظلومية والجهولية » مدح له أى للانسان ‏ 
لبس فوقه مدح آخر » بخلاف ما ظن الجاهل أنّه مذمة فى حقّه . 

(9؟) ولا فرغت بعدها من « رسالة الحجب وخلاصة الكتب ©» فى 
تحقيق قوله : « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا » وقول نبيه ‏ صلى اله 
عليه وسيل << ان له تماق :سين ألن: حجان .من “قوق 'وظلنة 6+ الحديك ٠‏ 
فا التطييق"( أ التوقيق )دين هذين «القولين :ف غاءة المسورة لاا مبننا 
عن عضين؛ الاعتبار: الكن والحرى 4 تيهنا د. أعتن ‏ الكتان «واليقة ب 
بالف سنة وخمسين ألف سنة وثلاث هائة ألف سنة » كقولهم : « أنا أقل 
من ربى بسنتين » » وقولهم : « ليس ييبنى وبين ربى فرق الا أنى تقدامت 
بالعبودية © ؛ 

(؟) ثم من « رسالة الفقر وتحقيق الفخر » والتطبيق ‏ أعنى التوفيق - 
سن الا حاديث الثلائة الواردة فيه » كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : « الفقر 
فخرى وبه افتخر على سائر الانساء والمرسلين ؛ وكقوله : « الفقر سواد 
الوجه فى الدارين » . وكقوله : « كاد الفقر أن يكون كفراً » . 


اللسسسم سس سي لم رمتسم سس مم 


القسم الاول : الأفتتاحيات 


(؟) ثم من « رسالة الاسماءٍ الالهية وتعيين مظاهرها من الاشخاص 
لاسائية » من آدم الى عد صلى الله عليه وسلم ‏ وما يينهما هن الانبياء 
الرسل ‏ عليهم السلام ؛ 

(ع؟) ثم من « رسالة النفس فى معرفة الرب »© بحكم قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : « هن عرف ننفسه ققد عرف ربه » + وبمقتضى التنزيل 
كفوله تعالى : « وهو معكم أيئما كنتم » , « وفى أنفسكم أفلا تبصرون» 

(0؟) ثم من « أسرار الشريعة وأنوار الحقيقة » و بيان كل واحدة 
منها مع أهلهاء كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « الشريعة أقوالى والطريقة 
أفعالى والحقيقة أحوالى » , وكقوله تعالى : « ولكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجاً » , وكقوله تعالى : « وكنتم أزواجاً ثلائة » ؛ 

(4؟) ثم من « رسالة الجداول » الموسومة « بمدارج السالكين فى 
مراتب العارفين » المشتملة على المائة من المقامات الاصلية , وعلى الالف 
من المراتب الفرعبة . لدوران الائة فى الاقسام العشرة » عشر مرات ؛ 

(9؟) ثم من « نقد النقود فى معرفة الوجود », المنتخب من « رسالة 
الوجود » لنا ؛ 

(0") ثم من « نهاية التوحيد فى بدابة التجريد » » المنتخب من 
( مجمع الاسرار ومنبع الانبار ) لنا ؛ 

(1) ثم من « منتقى المعاد فى مرتضى العباد »» المنتخب من «كتاب 
المعاد » لنا ؛ 

(0") ثم هن « رسالة التنبيه فى التنزيه » , بالنسبة الى الله تعالى ؛ 

(") ثم من « أمثلة التوحيد وأبنية التجريد »» فى مقابلة «اللمعات» 
للعراقى ؛ 

(*") ثم من « رسالة كنز الكنوز وكشف الرموز »؛ 

(*) ثم من « كتاب تعيين الاقطاب والاوتاد » وحصرهم فى تسعة 
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١‏ المتقمات كن كتانة ثفن النسوض 


فين لتقن + حون الثلاة خائة » والارسين + والتديعة :+ والتلؤة + والواحن: 
الراجعة عند التحقيق الى التسعة عشر التى هى الاصل فى الكل ؛ وأمثال 
ذلك ( من التواليف التى يبلغ تعدادها ) الى ن<و أربعين كتاياً ورسالة , 
عربية وعجمية ؛ 

(ع؟) ثم بعد الكل , فى هذه المدة الطويلة التى هى ثلاثون سنة 
كاملة » ( فرغت أيضاً ) هن تأويل القرآن الكريم الموسوم ب « المحيط 
الاعظم والطود الاشم فى تأويل كتاب الله العزيز المحكم » , المرتب على 
سبع مجلدات كبارء بازاء تأويل الشيخ الاعظم نجم الدين الرازى» المعروف 
ب « دافه» قدس ا سره ؛ فائه رتب كتابه على ست مجلدات كبار , بعد 
تسميته ب « بحر الحقائق ومتبع الدقائق » 2 ونحن أردنا أن يكون لنا 
تين ') على اقرقة .هن كل الوعوه وسقتطن: الحديث" الوازة 'فيه" ارجا : 
د ان للقرآن ظهراً وبطناً » ولبطنه بطناً » الى سبعة أبطن © » و(بمقتضى) 
اشتماله ( أى القرآن الكريم ) على السبعات المعلومة » وغير ذلك مما أوجب 
ترتيبه عليها » واشتبهى ذلك ( التفسير ) فى أكثر الاقاليم والبلدان؛ وتحققت” 
صورته عند أعاظم أهل التحقيق والعرفان » وتقرر بينهم أنه عديم المثل 
والنظير لا سيما فى علوم القرآن » وأنه ليس بكسب ولا اجتهاد» بل افاضة 
غيبية بطريق الكشف من حضرة الرحمن ؛ 

(90) ( فلمًا فرغت من هذه التواليف كلها ) قامت طائفة من أرباب 
التوحيد وخاصته , وجماعة من أهل الله وخلاصته » والتمسوا منى بالتماس 
لا هزيد غليه » وبمبالغة لا يمكن أبلغ هنها » أن أكتب لهم [ * الف ] 
ترج كاف شري لتك ره الك مر تسوت الى ترسوك 1 حرشل أ 
عليه وسلم ‏ وأعطاه للشيخ الكامل المكمل ؛ محيى الحق والملة والدين؛ 
أبى عبد الله عل بن عد بن عل » المغربى الاندلسى الحاتمى الطائى ‏ قدس 
الله سره فى النوم » ليلة العش الاخير هن المحرم ‏ سنة سبع وعشرين 


القسم الاول : الافتتاحيات ١‏ 


وست هائة » بمحروسة دمشق » وقال له : « يا فلان , هذا فصوص الحكمء, 
خذه واخرج به الى الناس ينتفعون به » كما ذكره فى أول الكتاب . 

(0*) فقبل قبول التماسهم » والشروع فى استدعائهم ٠‏ سألتهم عن 
سبب هذا الالتماس هنى ؛ وعن سبب تخصيصه بنا دون غيرفا . فقالوا : أما 
سبب الالتماس.على العموم فبصورتين . الاولى منهما 2 شوقنا وشغفنا الى 
تحقيق هعانى هذا الكتاب ومعارفه على ها ينبغى ٠‏ فانه كتاب معتبر » جليل 
القدر » عظيم الشأن» بيد الفهم . وكيف لا يكون كذلك وهو منسوب 
الى نبينا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ الذى هو أعلم أنواع الموجودات والمخلوقات 
العلوية والسفلية » وأشرف أصناف المكونات والمبدعات الغيبية والشهادية ؟ 
وليس فى الانبياء والرسل أحسن منه خدَلْقاً وخلقا وعلماً وفهماً » ولا فى 
الاولياء والاقطاب أعظم منه مرتبة وقدراً وكشفاً وحالا . والدليل عليه قوله 
تعالى ( فى الحديث القدسى ) : « لولاك لما خلقت الافلاك » . وقوله 
( فى التنزيل ) :« وما أرسلناك الارحة للعالمين » . و قوله (أى النبى) 
بنفسه : « أوتيت جوامع الكلم » و« بعثت لاتمم مكارم الاخلاق »ع , 
وقوله : « علمت علوم الاولبن والآخرين »» وقوله تعالى : « وعلمك ما لم 
تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً »  »‏ و أمثال ذلك من الاقوال 
الأيةاتق تسيددة تملا و انكام اك سال 

(5") والصودة الثانيه , اطلاعنا على الشروح التى كتبت لهء خصوصاً 
الشرح الذى كتبه الشيخ الامام المحقق , مؤيد الدين الخجندى ‏ قدس 
الله سره ‏ ؛ والذى كتّبه الامام العلآمة » كمال الدرين عبدالرزاق الكاشى 
-دحة الله عليه ؛ والذى كتبه الشيخ العارف » شرف الدين محمود القيسرى 
- طاب ثراه . فان هذه الشروح الثلاث لبؤلاء المشايخ الكبار ‏ رجهم الله 
“م آنا أحوى «الفروسدواخهها . ا .رأضاعا مطابقة: لاتؤانا .فى أكثر 
المواضع » ولا موافقة لآرائنا في أغلب المواطن ٠‏ لا ثهم وان اختهدوا فى 
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تدقيقه وتحقيقه » وبالغوا فى تصربحه وتوضيحه . لكن ما دخلوا لجج 
أزخاره العميقة » ولا وصلوا الى كنه أسراره الدقيقة . وصدق عليهم قول 
لل تعالى « وما قدروا الله حق قدره » , وقوله تعالى : « وما يعلم تأويلك 
الا الله والراسخون فى العلم » . ووافق فيهم الذى قيل : 
قل للذرين قضوا فى البحث عحمرهم 2 ثم اطمأنوا وظنوا أنهم فرغوا 
الا أعظم من مرهمى عقولكم كم بالغ الناس فىهذا وما بلغوا 

(:*) فاحتجنا الى شرح آخر يكون أكمل منها ( اى هن الشروح 
المذكورة ) فى المعارف والحقائق » وأحسن منها فى الاساليب والتراكيب », بل 
وفى اللطائف والدقائق . ويكون مشتملا على لباب قواعد ذوى الالباب ‏ 
0 ل الفتيرن نفائسهم الفائضة من حضرة رب الارباب ؛ مشيراً الى ما فى 
ضمن العوالم الكلية هن الامور الغيبية ؛ هومياً الى ها فى طى المرانب 
الروحانية والمراتب الجسمانية ؛ معطياً حق كل لفظة وكلمة باظبار ها فى 
كتمتواغق الرهود والاسر ان »قوقع عينا حك أقارانيا البليفة تمن العراك 
والابكار . 

) فقمنا فى طلبه ( اى فى طلب الشرح الاكمل لفصوص الحكم‎ )*١( 
والقيو اناق سياه اما لقال ونيا آنا النون اعيوا العواءاء‎ 
وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون » » ويموجب اشارة‎ 
فال تعالى بفضل‎ ٠ » صلى الله عليه وسلم :« اطلبوا العلم ولو بالصين‎  هيبف‎ 
وكرمه هدانا اليك , وأرشدنا بالحضور ببن بديك ؛ وأمرنا بالتماس هذا الامرهن‎ 
اقوالك: واستدعاء هذا المطلوب من أنتفاسك , لتكون شيشا واماماً لنا في‎ 
تلوكنا + وااستاذا :وؤستورا :فى. :طويق سشطلويةا:‎ 

(ا#إواعا مس تعس يك فشورقق. اننا + الاول. هنا حضل لبا 
من الله تعالى خاصة بالكشف الصحيح والذوق الصريح» ويما شهدت به عقولنا 
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يدك اكتجاليا: بالاتوار القدسية + بوقطقت هذا كقوسننا ".منت استضاءتيا .نالا ناز 


الخنروقة.: قعرفنا- بالتحفية أن: لك استعداد هذا الأفن الخليل. 2 وجَرمنا 
باليقين التام أن لك استحقاق هذا الشغل الخطير ‏ وأتّك من الذين قال الل 
تعالى فيهم : « فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون » ٠‏ و قال :« ادع الى 
سيل ركان بالمكيةوالرفظة السحة »موتك .من الذين أعاد | لنن الع 
[الحاقنى ) فى :«الفض" الفيق #6 قوله 4ه وما أحن: عرف هذا وان" الا 
على ذلك الا آحاد من أهل الله وخاصته . فاذا رأمت من بعرف هذا , 
امد عليه فذلك .هو عق صفاء خخلاضة خاسكة الخاضتة هن عموم أهل ان © 
وأشار ( الشيخ ) فيه ( اى فى الفص الشيثى ) ايضاً بقوله : واذا ذقت هذا , 
فقد ذقت الغاية التى ليس فوقها غابة فى حق المخلوق . فلا تطمع ولاتتعب نفسك 
فى أن ترقى أعلى من هذا الدرج , فما هو ثم" أصلا , وما بعده الا العدم 
اللحض » . 

(**) والصورة الثانة» يما رأينا هن تصاضفك وتواليفك المذكورة , 
الشاهدة على كمالاتك و فضائلك وعرفانك وحقائقك » لاسيما « التأويل للقرآن 
الكريم » الذى ليس لهمثيل فى نوعه , ولا نظير فى شخصه .وما اتفق 
لاخو عله لامع المتقنسن ولاتفق المعاخريق + قانف ( اف التازيل. للقى ان 
الكريم » السالف الذكر ) بشبهد بأن هذا الكتاب ( نعنى فصوص الحكم ) 
المنسوب الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم لا شرحه حق الشرح الا الذى 
يكون ( شأنه ) فى كتاب الله تعالى و كلامه بهذه المثابة . والمئاسبة بين الكلامين 
(أى بين القرآن والفصوص ) معلومة بمقتضى قوله : « وما ينطق عن البوى 
انهو الا وحى بوحى > »2 ويموجب أشارته :« كنت سمعه ويصره ولسانه 
وبده ورجله ». 

(**) فحيث كان الحال على هذا المئوال » ولم يكن أمكان منعيم عن 
هذا السؤال , قبلت التماسهم والتزمت باستدعائهم » مطاوعة لله تعالى فى قوله : 
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«وأما السائل فلا تنبر وأما بنعمة رنّك فحدث » » و فى قوله تعالى : « وان أخذ اله 
ميثاق الذين ١‏ وتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه »1 ب] ؛ ومتابعة لنبيه 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى قوله : « اذا ظبرت البدع فى امتى فليظبر 
العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ». 
وفى قوله : « من كتم علماً نافعاً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار »؛ 
واتقياداً للشيخ ( الحاتمى ) فى قوله : 


ثم منُوا به على ظالبية 7 تمتعوا 
هذه الرحمة التى وسعدكم فوسّعوا 


(هع) ففى هذه الحالةء وان كنت بحمد الله تعالى ومنته ‏ بحكم: | 
2 وفوق كل دى علم عليم اك وبمصداق : 2 قاذ من لدنا علماً "2 589 
اطلعنى على حقائقه ودقائقه كشفاً وعياناً . وهدانى الى معضلاته ومشكلاتا 
ذوقاً ووجداناً » بحيث لو عاد الشيخ من عالم الغيب الى عالم الشهادة لم ,يكن 
بقول غير ذلك .2 لكن اتشحرت اد فى ذللك واستجزت منه . فجاء فى 
الأول : « ان الله بأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها »؛ وجاء فى الثانى 
«أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن" 
وفى الثالك : « فبشر عبادى الذين ستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم | ولو الالباب » . 
الاهتمام . وشرطت على نفسى أن أكتبه على ها بريدونه » وأشرحه على ما 
بلتمسونه؛ مطابقاً لاذواقهم الشريفة»: موافقاً لآرائهم الدقيقة » جامعاً لاعظ 
الحقائق الا( هية + حاوياً لاا شرف القوانين المصطفوية»ء مطابقاً للعقل والنقل ؛ 
عير خارج عن الكتاب والسنة ,2 جارياً على طريق السداد : من الشر بعة 
والطريقة والحقيقة » بحيث لا ب<تاجون بعده الى شرح آخر غيره» اذا فهموا 
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“وان شاءان + كين صوق هذه الدفوي اصديها زو كش ست 
هذا المعنى صريحاً . ولا يكون هن قبيل الشطح والرعونة » الغين اللاثقين 
زات النقون. ف. لاهو جميلة- الفضوك: م الفين الوتاستي باغ الا مونم ييل 
يكون من قبيل ها أنعم الله تعالى به على عباده المخلصين بفضله » لقوله 
تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » . ويكون 
من جخلة من قال فيهم : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه 
آخرا فظما © + «دولانة ("سيحانه:) ' الدرفه الى.عسل الغيز :والصوات- + 
والملهم الى طريق عباده الخلّص من ذوى الا لباب . 

(68) وأرجو منه تعالى أن «وفقنى في ذلك بحيث يصير هذا الشرح, 
بالنسبة الى الشروح الثلاثة؛ كالقرآان بالنسبة الى الكتب الثلائة من التوراة 
والانجيل والزبور », لانه من المقام الملحمدى , الصادر من « كتابه المسطور 
على الرق المنشور » » المستنسيم من «1أم الكتاب » وداللوح المحفوظ ». 
وجعلته ( أى هذا الشرح ) هجلدين كبيرين : الاول منهما مشتمل على 
المقدمات وخمسة هن الفصوص ؛ والثانى على الباقى منه . و«الغالب أتهما 
(أعنى هذين المجلدين الاثنين ) سَكونان بقدر المجلدات الثلاث ( للشروح ) 
الى ققدم ذكرها + والحفد نه عل حبين التوفيق . 

(6) وترشة “( أى ترب شرحنا هذا ) أن: يكون :متن. الكتات : 
في كل موضع قد كوا بالعدزة و ونع فيه بالتواة ب :لاو ننه 
الكلام بالكلام» والمعئى بالمعنى . وشرطت على نفسى أيضاً أن أقوم بتوضيح 
كل شببة شُنع بها عليه ( أى على الشيخ الحاتمى ) هن غير تحقيق , 
متمسكاً بالعقل والنقل والكشف ء كققصّة فرعون ومغفوريته: ودعوى الخاتمية 
لعيسى ( عليه السلام ) ولنفسه . مطلقاً ومقيداً » وغير ذلك من ( الدعاوى 
ف)الفبوات:وشرعت على أن" كل موضع منه ( أى من كتاب الفصوص ) يكون 
فيه نكتة أو غلطة , أن أشير اليها بطريق الاعتراض و«الالتزام ؛ ثم أقوم 
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بتوجيهها وتوضيحها وبيان العلة في أبرادهاء بمقتضى الطرق الثلاث من العقل 
والنقل والكشف . ( وهذا كله ) لثلا يعترض أحد آخر عليه ويقول : ليس 
الحال كذلك ! فانى لا أقول » بعناية الله » الا الواقع المطابق » لان كل 
ما ليس بمطابق ولا واقع ليس بعلم ولا معلوم . 

() وكذلك (الامى أيضاً ) بالنسية الى الشراح الثلاث» فائهم ليسوا 
بأعظم من الشيخ . والحال أنّه عند الشيخ ليس الكامل كاملا في كل شىء 
ولا في كل علم » بل في معرفة الله تعالى وحقائقه فقط . ويبناء على هذا 
ككر ند علتف لفاك بق نعي" الطراقة ناك 1 وفك اخروم مف الكبتن يس بجنا 
كان أو ولياً ,كما أشار اليه الشيخ في الفص الشيثى فقال : « فما يلزم الكامل 
أنه مكو له الوه و كل شرو وق كل عرقنة ..رواما نكن الرعاق ال 
التقدم في رتب العلم بالل تعالى . هنالك مطلبهم . وأمًا حوادث الاكوان, 
فلا تعلق لخاطرهم بها ». وهذا الكلام كان ( ابراده في الفص الشيثى ) في 
معرض تخطئة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - في حكم الاسارى » واصابة 
الغير » كما سنشير اليه فى موضعه . وأمثال ذلك كثيرة فى كلامه . وهم 
ذلك كلد م جعلت: :( اف يضون :هذا الكتان )1 قبيودا واهدا تنه التمييدات 
الآتية فى فضيلته ( أى الشيخ الحاتمى ) وفضيلة كتابه » ولكل مكان مقال ؛ 
ولكل "حقال. بعال ح:والينن عنم كرام التانن فول »ووفهتة ايها «توضيدا 
واشر وكا + جتقههانة: -سبحة مفتقلة على سردات الات وأركان: اث وس 
وعشرين دائرة » بعد تقديم وصية عليها . فان هذه كلها معدات وأسباب لفهم 
ها فى الكتاب متنا 007 

)0١(‏ أمَا الوصية فهى فى كتمان العلوم الاأبهية والاسرار الربانية عن 
غير أهلها ٠‏ لقوله تعالى : «ان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلبا » 
ولقول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « لا تضعوا الحكمة فى غير أهلها 
فتظلموها , ولا تمئءوها عن أهلها فتظلموهم » ؛ ولقول العارف : 
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ومن منح الجهال 5 أشاء 4 ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

وما التمبيدات الثلاث اجمالا + فالتمهيد الاول هنها في قصّيلة. نينا 
صلى الله عليه وسلم ‏ وشرفهء وبيان أنه أشرف الموجودات والمخلوقات 
صورة ومعنى » وأفضلهم وأكملهم . ثم فى فضيلة الكتاب الناذل عليه الذى 
هو القرآن . وشرفه على سائر الكتب السماوية » وفضيلة الكتاب الصادر 
مله الذنى هو الفصوص 1 وشرفه على سائن الكتب الارضية , وعس ذلك من 
الفصَائل والكمالات الحاصلة له[ ه ألف ] من الله تعالى بمقتضى قوله : «لولاك» 
و«لعمرك © . 

(؟) التمهيد الثانى فى فضيلة الشيخ ‏ قدسالنه سر ه ‏ وتفضيله عل ىكل سائر 
المشايخ من المتقدمين والتاشرية : وكيفية الكتاب الواصل اليه من النبى 5 صلى 
الله عليه وسلم ‏ الذى هو الفصوص ؛ وفضيلة الكتاب الصادر منه بفيضان الله تعالى 
الذى هوه«الفتوحات المكنّة » : وغير ذلك من الفضائل الحاصلة له » ارثا وأكتساياً: 
هن الله تعالى ومن عبيده الكمل  .‏ التمهيد الثالك »فى فضْيلة الاثبياء والاولياء 
والرسل والائمة 8 عليهم السلام 5 م فضملة الاقطان والاوتاد والابدال 
والرجال الصالحين ؛ وتعبين النبى المطلق والمقيدء والولى المطلق والمقيد, 
وخاتم الانساء ال وعدا 2 وخاتم الاولياء مطلقاً 556 ؛ وحخصر أعظمهم 
واعلميى: افع عنسة: مقن لأاغين :3 هق الانساء: الشبعة والاقية الألثى عون + 
أو الاقطاب والاولياء الاثنى عش ؛ واثبات أن الكل ( من أعاظم الاتبياء 
والاولياء) راجعون اليهم ( أى الى التسعة عشر ) ٠‏ وهم الاصل فيهم ؛ وغير 
ذلك من الا بحاث : 

(86) وأمًا الاركان الثلاث اجمالا ٠‏ فالركن الاول منها فى التوحيد 
وأسراره وحقائقه ودقائقه وأنواعه وأقماعة » وما تعلق بذلك من الابحاث 
والاسرار ؛ وتعيين الذاتى والوصفى والفعلى منه ( أي هن التوحيد ), 
نين لوضف العانمن والعينى والحقنى , لقولهم « التوحيد ثلاث : ذاتى 
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ووصفى وفعلى ٠‏ أو علمى وعينى وحقئى .  »‏ والركن الثانى فى الوجود 
المطلق وتحقيقه ؛ وببان اطلاقه وبدأهته ووجوبه » ووحدته وظهوره وكثرته؛ 
وبيان أنّه واحد من جميع الوجوه ؛ وأنه واجب الوجود لذاته وممتنع 
العدم لذاته ؛ وليس فى الوجود غيره , لقولهم : « لبس فى الوجود سوى 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعالهء فالكل هو وبه ومئه واليه  .»‏ والركن 
الثالك فى العلوم وأقسامها وأنواعيا ؛ والفرق بين العلوم الآ لهية الارثية اللدنية 
الكشفية » وبين العلوم الرسمية الكسبية المجازية ؛ وتخصيص العلوم الا ولى 
بأهلا لغنالا نو اموق وسيم القلوم الثاني اهل الافار لواامن. الدكياء 
والفكلين : 

(0) وأمًا الدوائر السبعة والعشرون » فالدائرة الاأولى منها فى سر 
الوجود وترتيبه وتقسيمه ؛ وسر « قاب قوسين أو أدنى » ؛ وكيفية المعراج 
الصورى والمعنوى ليثبت به التوحيد الحقيقى المحمتدى »2 ويظهر به الفرق 
بين الوجود الحقيقى المعبر عنه بالمطلق » والوجود الوهمى المعبر عنه 
بالمقية © القولة ى قله الغاذة والدافض + 9١‏ الحققة نحو( 'الونهود- ) 
الموهوم مع صحو ( الوجود ) المعلوم  .»‏ والدائرة الثانية » فى تحقيق التوحيد 
الذائ الوسودق فى صورة النقطة المحطية والنقظة المركزة + تتوبجه كل" 
نقطة من المحيط الى المركز هن غير تفاوت فيه » لقوله تعالى : « وال 
يكل شيء محيط »© ولقوله : « وما من داية الا هو أ خذ ناصيتها أن بسى 
على صراط مستقيم » . والمحيط لا ينفك عن المحاط , والرب لا ببعد عن 
المربوب . 

(هه) والدائرة الثالثة » فى سر البسملة وحرودفها التى وقعت بازاء 
ترتيب العالم الصورى والمعنوى ؛ ثم فى اسناد العلوم الارئية والكسبية الى 
أمير المؤمنين وأولاده - عليهم السلام. ‏ والدائرة الرابعة » فى سر" النبوة 
والولاية والرسالة : فى صورة دائرة مركبة من نقط وجود الانبياء والاولياء 
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عليهم السلام ‏ وتعيين المطلق والمقيد منهماء بمقتضى ( الحديث الشريف ) : 
د ان الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق الله تعالى فيه السماوات والارض», 
فان هذا الحديث بخبر عن اتصال النقطة النهائية بالنقطة البدائية فى الدائرة 
الزمانية الوهمية أو الخارجية  .‏ و الدائرة الخامسة » فىتعيين الاثبياء والاولماء 
والرسل بأسمائهم وألقابهم » تطابقاً بالدائرة ( الرابعة ) المذكودة المرهوزة 
النقطية » مع تعيين كل ولي ونبي بمظهرية اسم من أسماء الله تعالى بحكم 
العقل وااثقل والكشف . 

(0) والدائرة السادسة فى أسماء الله تعالى وتحقيقها وتقسيمها الى 
الاسماء الذاقية والوصفية والفعلية ٠‏ والمظاهر الكونية لبا من العلويات 
والسفليات  .‏ والدائرة السابعة وهى الدائرة النومية المتعلقة بالنبى وفاطمة 
والاكمتة الات عش من أعل النية به علين. التبلاة بد الت اتفق. لتنا زوياعا 
فى الظام يكداى م سئة شن :وخمسين وسبعيعائة كنا تفي الى كيفيقن 
فيها فى تحقيق خاتم الانبياء وخاتم الاولياء » مطلقاً ومقيئداً . 

(00) والدائرة الثامنة فى نسب النبى ‏ صلى الله عليه وسَلم - ونسب 
آبائه وأجداده الى آدم ‏ عليهم السلام ‏ ثم حص أجداده القرشيين » من 
النضر اليه » فى اثنى عشر جداً » بطريق المحيط والمركز» تطبيقاً بآباء 
الائمّة الاثنى عش وأجدادهم », من المهدى الى عد عليهم السلام . - 
والذائزة 'التاسنة . فى تنس المهدق الى. آمير اللوعتين على الى النبنى الى 
آدم ‏ عليهم السلام ‏ كذلك ؛ ثم حص أجداده وآبائه الى النبى فى ائنى 
عش أباً لا غير » تطبيقاً بأجداد النبى" ‏ عليهم السلام . 

(58) والدائرة العاشرة فى تعداد العالم الصورى وتطبيقه بالعالم المعنوى, 
وحصرهما فى تسعة عشر عالماً لا غير » من العقل الاول والنفس الكليّة 
والافلاك التسعة والعناصر الاربعة والموالمد الثلاثئة والانسان  .‏ والدائرة 
الحادية عشرة فى تعداد العوالم الصورية والمعنوية بوجه آخر ٠‏ من الاثنى 
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ب النكشسات من كانه نص النصوض 


لايس سسسب سس ست لس 


. 


عشرة والسبعة » على عدد البروح الاثنى عشرة والكواكب السيعة » تطسقا 
بالأئنة «الاتن عر .والاساء السعة : 

(89) والدائرة الثانية عشرة فى الحروف الهجائية وتطبيقها بتعداد العوالم 
على ثمانية وعشرين عالماً » كذلك الاعداد فانها ممرتية على هذا العددء وغير 
تلفد عن الققارة + تعضييما اللتوحين الوتفودف: اللقموة: بالذات فين [ ني 
الوجود  .‏ و«الدائرة الثالئة عشرة فى التوحيد وتحقيقه فى صورة الشجرة 
اللوضوعة ' لأصولة توفووغة واعضانةواوزاقه واثمازه:. دف التوجية.. الذاق 
والوسفن. والفيل + القن خن :( اعت هده الاسام 'الاقة موحد ) علا مان 
والباقية كالاوراق والازهار والاثمار . 

(«ع) والدائرة الرابعة عشرة فى الشجرة الوجودية وأغصانها الا ريعة 
الناشئة منها فى صور الموجودات الكلية . المترتبة على الذات والصفات 
والاسماء والافعالء بحكم « الاول والآخر والظاهر والباطن» » لقوله تعالى: 
« بوقد من شجرة سماركة زبتونة لا شرقية ولا غرسة »  .‏ والدائرة الخامسة 
عشرة فى الشجرة الخلقية وأغصانها الاربعة . من الحكمة والعفة والشجاعة 
والعدالة » الناشئّة هن التوحيد الذاتى والوصفى والفعلى والاسمى ٠»‏ لقوله : 
تعالى : « وانك لعلى خلق عظيم » : ولقوله ‏ عليه السلام : « تخلقوا بأخلاق الله ». 

(١ع)‏ والدائرة السادسة عشرة فى القوايل الامكانية والفواعل الاسمائية 
على طريق التقابل لاهل السعادة وأهل الشقاوة » بحكم قوله تعالى : فريق 
فى الجنة وفريق فى السعير » ,. وبموجب ما أشار اليه عليه السلام : 
« الشقى هن شقى فى بطن أمه واللسعيد من سعد فى بطن امه  .#>»‏ 
والدائرة السابعة عشرة فى صور الرابا والشموعء والشمعة الوضعية الوسطية؛ 
على طريق اللخيظ 'والمركز + تيف تكون «الراناا قن لط :. بوامنا: 
الوسطلبة تفن الى كرو حووراق بواسكلقا فى كز عن | #اشيعة عضوي 

(؟ع) والدائرة الثامنة عشرة فى الكليات الوجودية » وترتبي العوالم 
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الكلّيّة وحصرها فى ثمائية عشر عالماً من العوالم» وثمانية عش ألف عالم 
من العوالم » بمقتضى قوله تعالى : « وهو الذى خلق السماوات والارض فى 
ستلة أنَام وكان عرشه على الاء »  .‏ والدائرة التاسعة عشرة فى تعداد العوالم 
المعنوية وأهلها » وحصرهم فى تسعة عش , بازاء العوالم الصورية وحصرها 
فى تسعة عشى  .‏ والدائرة العشرون فىتعداد العوالم المعنوية وحصرها فى اثنى عشر 
وفى سبعة فقط , بازاء العوالم الصورية وحصرها فيها »من البروج الاثنى عشر 
والكواكي السبعة. ‏ والدائرة الحادية والعشرون فى ترتبي الافاق وعوالمها 
ومراتبها علو ا وسفلاء بمقتضى قوله تعالى : « سنريهم آباتنا فى الآ فاق وفى 
أنفسهم حتى يتن لهم أنه الحق » الآية . 

(#ع) والدائرة الثانية والعشرون فى ترتيب الانفس وعوالمها ومراتبهاء 
وكات وسسافة و راناة" الآفلق موت انلياة: القولد هال :2 ارا كتاباك كتج 
بنفسك اليوم عليك حسيباً », ولقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « من عرف 
نفسه فقد عرف ريه >  .‏ الدائرة الثالثة والعشرون فى تعداد الفرق 
الاسلامية وحصرها فى ثلاث وسبعين فرقة , وتعيين الفرقة الناجية منها , 
بحكم الحديث النبوى : « ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة الواحدة 
منها ناجية والباقى هالك © . 

(*ع) والدائرة الرابعة والعشرون فى تعداد فى الفرق الكفرءة وحصرها فى 
ثلاث وسبعين فرقة» بازاء الفرق الاسلامية ؛ وتعيين الفرقة الناجية منها بحكم 
العقل والنقل والكشف , لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « الطرق الى الله 
بعدد أنفاس الخلائق »  .‏ والدائرة الخامسة والعشرون فى تحقيق المعلومات 
الكليّة: على طريق أدباب التصوف من أهل الله وخاصته » بتقريزهم وعبارتهم 
من غير تغيير ولا تبديل . 

(هع) والدائرة السادسة والعشرون ف 


ئى 


تحقيق امعلومات الكلية على 
فاعدة الحكماء من اكابرهم وأعاظمهم ٠‏ بتقريرهم وعبادتهم من غير تغيير ولا 
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غم المقدمات من كتاب نص النصوس 


تبديل  .‏ والدائرة السابعة والعشرون فى تحقيق المعلومات الكلية على 
طريق المتكلمين وقاعدة العلماء من أرباب الددين » من غير تبديل ولا تغيير , 
بتقر برهم وعبارتهم . 

(عع) هذا آخر تعداد التمبيدات والاركان والدوائر اجمالا . وأمًا على 
مالتسا ميقي كل بواحة نتيا فى .موكية عل شط لوحو 
بغتانة الل فعا + فانه المنتفان وعليه التكلان د :8 وهو ول الحق وعو 
مدق السول» ,فالسيكوك :هع بعنقات: ارات الكفف» والعيود»بوالمامول مق 
ألطاف أهل الذوق والوجد أن ينظروا الى هذه المقالات بنظىر الاصلاح 
والاتقان» راعين جانبى" الذوق والوجدان» مجتنبين أطراف المجادلة والبرهان, 
لثلا يؤدى ذلك الى الضلال والخذلان » اثماتاً لق الأخوة والشفقة » واظباراً 
لأثان النداة ولوقي لآق لقان اليدب يعاهد كل عي قن فر ضبن 
والكمال » ونظر الكراهة يشاهد كل كمال فى عين النقص والزوال ء كما 
قيل : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين السخط تبدى المساويا 

(لاع) ومع ذلك « كل اناء برشح دما فيه ». « وكل امسن لما خلق 
له ». وقال تعالى : « قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر » . وقال الم<ققق العارف : 

رع اعد هن لمان الناى فاليا .ولو اكه ذاه القن" المطير 
فلا تحتفل بالناس فى الذم والثنا ولا تخش غير الله والله اكسر ' 

2 اللهم ! أرما الحق حقاً وارزقنا اتباعه , وأرنا الماطل باطالا وارزقنا 
اجتنابه » . « ريا ! لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا .وهب لنا من لدنك رجة 
انك أنت الوهاب » . 

(مع) وقبل الشروع فى المقدمات والتمهيدات والاركان والدوائر والشرح 
وما بتعلق به » لا بد هن صورة تتمة للبحث المتقدم , مشتملة على علّة كل 


الْمَسْ الأول إلا فتتاحيات لم 


واحد واحد من التمهيدات والاركان والدوائر , لكلا يكون فعل العاقل 
[ ورقة ع الف ] خالياً عن الغرض الحقيقى والمقصود الكلى" . لان لنا فى 
هذه الاوضاع الغريبة أغراضاً جليلة ومطالب شريفة كما ستعرفها. وبال 3 
التوفيق والعصمة » ومئنه الحول والقوة . 
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0») 
( الحكمة فى 'نبو يب الكتاب ونرتيب مباحثه ) 

(غ) ذه -“قمة” الفيرست: على .. سبيل: النتيية للاغراض. :التى. “تين 
المقد اث :وتزقبها : هت اعلى + بدك انه 1 أن كل قفل, الس :ميتياً على 
غرض فهو عبث ٠‏ والعبث صدوره عن العاقل مستحيل » فلا بد حيئئن أن 
يكون لنا , فى هذه الاوضاع والافعال » أغراض ومقاصد . فالغرض من الشرح 
والقيام به هو ما سبق بيانه » هن التماس الفقراء واستدعائهم » والشروع فيه 
باذن ا واحازته . 

)7١(‏ والغرض من الوصية وتقديميا على الكل 2 من المقدهات 
وغيرهاء هو كتمان الاسرار الالهية عن غير أهعلهاء بحكم ما سبق من الايات 
والاخبار . أمًا الآربات فكقوله تعالى : « ان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات 
ال أعلنا :© بن بوالنز اوببالاعانة هونا" التلوم والهارفه القويية .وها شتاو 
بذلك . والدليل عليهما ( أى على أن المراد بالامانة فى هذه الآبة العلوء 
والمعارف القدسية قوله تعالى ( أَبضاً : « انا عرضنا الامانة على السماوات 
والارض . والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن هنبا وجلبا الانسان انّه كن 
ظلوماً جبولاً » . فان هذه « الامانة », مع اختلاف المراد فيها » ترجع 
الى المعرفة بالله حق معرقته , أو الى الخلافة له حق الخلافة , وكلاهما 
بر<هان الى ما قلناه . 

(71) وأمًا الاخبار فكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كونوا 
كالطبيب الشفيق الذى يِضْع الدواء موضع الداء »ع » وقوله : « لا تضعوا 
الحكمة عند غير أهلبها فتظلموها » ولا تمئعوها عن أهلبا فتظلموهم ». 
والحكمة الحقيقة ليست الا العلوم الالبهية والمعارف الريائية . لقوله تعالى: 
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2 دؤتى الحكية من مشاء ومن دوتى السك فقد أوتى و 0 وما 
يذكر الا ا ولو الالباب » . وستجىء هذه الابحاث فى « الوصية » على ن<و 
ل من ذلك ٠.‏ ان قناء ل تقعالى 3 

(75) والغرض من التمهيد الاوال هو بيان فضيلة تبينا ‏ صلى الله 
عليه وسلم . فان هذا الكتاب ( أعنى فصوص الحكم ) كان منسوباً اليه 
الصاؤة والطلامب “ترق افغيلة كتانه (: الذى امن تاشر اه اللنائق: )1م لابه 
لولم سكن كذلك , كان اه أن يحصل خلل ف الاعتقاد وفساد ف الدين 
وضرر للناظى اليه والى معانيه بالدنيا والآخرة » ويصدق عليه قوله تعالى 
#تبين,. 'الذنا :والآخرة ذلك الخيراتن: الفين: © :. وعدا اينا من عن 
فضائله ‏ عليه الصلاة والسلام . 

(6) لآق افشائل. التق عن بت صبلى: اله عليةاوشلم بح كلها لمكن 
الاطلاع عليها » لا ثها غير قابلة للنهاية » لانها كلمات الله الغيبية دون 
العلفية ..وأكلياقة أ نان غرينة كانت اويعلمنة غير “قايلة العباية ياعفاق 
المحققين وأكثر العقلاء. والدليل عليها من حيث الثقلء» قوله جل ذكره : 
2 ولو أن ما 2 ارق من شحره أقلام والبحر دمده من بعده سمعة عن ما نفدت 
كلمات الل ان ال عزر سر حكيم 4 5 وقوله ‏ صلى اك _ وسلم : «| وتست 
جوامع الكلم » ود دعت لاتمم مكارم الاخلاق 6" , ويناء على هذا 4 بحكم 
العقل » كان تقديم فضيلة نبينا واجباً ؛ والاخلال بالواجب على العاقل 
الكامل مستحيل . فقدمئاها ‏ أى فضيلة ينا ( على غيرها هن تمهيدات 
الكتاب ) . وبالله التوفيق . 

(7) والغرض من التمهيد الثانى هو بيان فضيلة الشيخ الاعظم ‏ قدس 
0 5 الذئ 00 ده الكتاب من رسول لل - صلى الل عليه وسلم - 
كما سبق بيانه فى الفبرست . فان فضيلة الشيخ ( الحاتمى ) ان لم تعرف 
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م 


على عا ولك عر لمكن اث قبي ال الرموام و سن هله رماي 


وضع الشىء فى غير موضعه . ويؤدى ذلك بصاحبه الى الكفر والزندقة . 
فكان تقديمها ( أعنى فضيلة الشيخ ) واجباً » تنزيهاً للرسول عن الافعال, 
الغير اللائقة به » وتأكيداً بأن الشيخ كان مستحقاً لهذا الكتاب دون غيره 
م الأولتاء نوكيل اق لماكو ون نف انتنان القن ال وويضا ... هذا قت 
قادح فى منزلة الخلفاء والصحابة والائمة والتابعين كما سنشير اليه فى 
فى لتحي امفيكا يحكنة اه فال وسكة فيه فى رغاد الزمان أ 
والمكان والاخوان » وغير ذلك من الاسرار الغير اللائق ذكرها يبهذا البقان اش 
فعل لذ تمق .فلن 'أغليا ..:ويالةة التوفيق .. ١:‏ 
(0) والفوق من التمبين:: الثالف و يران فضرلة" الأقباء و الآدلاء ب" ٠‏ 
عليوم السلام ب ثم تأبعيهم من الاقطاب والاوتاد والابدال» لتعرف أن أمثال | ا 
هذه العلوم والمعارف والحقائق والدقائق مخصوصة بهم دون غيرهم من العلماء | 
الرسميين والمشايخ الصوريين » لقوله تعالى : « ان فى ذلك لذكرى لمن 1 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد »2 ولقوله تعالى : « وما يعلم'؟ 
تأوبله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمننًا به كل من عند رينا, ف 
ما يذكر الا أولو الالباب» . واولو الالباب باتفاق ا ولى الالماب لسوا الا| وأ 
الانبياء والاولياء وتابعيهم من الاقطاب والاوتاد والابدال . 4 
(ع7) والى هذا المعنى أشار الشيخ الاعظم أيضاً فى « الفص ليأ 
عند قوله : « وليس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم الاولياء ؛ وما براها < 
أحد من الانبياء والرسل الا من مشكاة الرسول الختم ؛ ولا براه أحد 0 
الاولياء الا من مشكاة الولى الختم 2 حتى أن الرسل لا بروفه ‏ منى'” 
ود نالا حى_سفكاة خا الاولياء دقان الزمتالة بوالنيوة تنقطناك. بوالولاية. 3 
طلم اجات فالموت ون سن رقن أدلاة 0 لذ تروف الا 1 * 
من مشكاة خاتم الاولياء » فكيف من دونهم من الاولياء ؟ وان كان ام 


العسم الاول : الافتتاحيات به 


بقح فى مقامه ولا يناقض [ع 00 وحجه 


بكون أنزل » كما أنه من 5 مكون أعلى 6ت .2 وهذا الكلام سسجى ء 


تقريره وتحقيقه فى موضعه على نحو أساط من ذلك ؛ عند الاحتياج البه. 
بالل التوفيق 

/0/ا) 0 من الركن الاول هو بحث التوحيد وحقائقة ودقائقه , 
نان هذا الكتاب دغيره هن كتب هؤلاء القوم بدور عليه . فان التوحيد 
ندهم هو أصل الكل وجوداً , ومرجع الكل معاداً ٠‏ وليس العلم الا يه 
لآ المعرقة الا بمعرقته » بل هو العلم كله والمعرفة كلها 2 كما قال 
مير المؤمنين على عليه السلام ؛ « أول الدين معرقته . وكمال معرفته 

اق به . وكمال التصدديق به توحيده . وكمال توحيده الاخلاص له . وكمال 
خلاص له نفى الصفات عنه » لشهادة كل" صفة أنها غير المموصوف » وشهادة 
0 خين لمعنه »الى ا خوه و وقالوو لهب الممضوف ب بعلية الجلاد 
دعائه : « و|اسألك تو حمدك الذى فطرت عليه العقول , وأخذت به الموائيق , 
رسلت به الرسل , وأنزلت به الكتب » وجعلته أو ل فرائضك » ونهاة طاعتك , 
تقل حسنة الال ل الا بعده ©». 

)00 وقول النبى ‏ صلى الل عليه وسلم : « امرت أن اقاتل الناى 

بولوا لا إل الا أن » . هذا معنئاه . فان المراد ب« لا اله الا اين > 
وحيد لاا غير . ظاهراً كان أو باطناً » واليه أشار الحق تعالى أبشاً فقال : 
تاتعالوا الى كلمة سواء بيئنا ويينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا 
سخذ بعضنا ا أرماياً من دون ال 6: وههنا أبحاث تعرف من موضعبها 
ما يشبغى . وباله التوفيق . 

(5ا) والغرض من الركن الثانى هو بحث الوجود المظلق » وبنان 
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فه وبداهت ووجوبه وو<دته وطهوره وكثرته . فان 0 التوحيد ومايتعلق 24 
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6 المقدمات من كتاب نص النصوصس 


فك ووس" بهذا" .الكقاني. 'نوناة فقيل عليه باسرفء جني » بعال رمن الوسوة 
وتحقيقه . ومن كمال ظبور الوجود وشدة خفائه ( فى نفس الوقت ) حصل 
فيه خلاف كبير بين أهل العلم , لا سيما بين العلماء والمشابخ » بحيث لا 
كذ خضظ هذا الخلذت: «الظلر لأفة لانن ككل اد عن سريف واشيدة 
جلية الامى على ها هو عليه . كما قال صاحب هذا اللمقام : « لو كشف 
الغطاء ما ازددت” يقيناً ». وقال الحق تعالى فى صفة ابراهيم ‏ عليه السلام: 
« وكذلك نرى إبرأهيم ملكوت السماوات والارض ولمكون هن الموقنين »2. 
وقال : « أو لم بكف بربّك أنه على كل شىء شهيد ألا انهم فى مرءة 
من لفاء ريم ألا انه بكل شىء محيط » . وقال : « هو الاول والآخر 
والظاهر والباطن وهو يكل شىء عليم » . وهينا أبحاث جليلة لايعرفها 
الا أعلها ٠‏ فافهم ! فانه (أى بحث الوجود ) دقيق لطيف شريف . « ومن 
لم دذق لم بعرف © . « ولا يبحمل عطاباهم الا مطاياهم » . ولهذا قالوا: 
3 لبس قن الوحوة سوئ: اله اتعال: واسيياقه: .:وضقاتة واففاله ؛.قالكل من 0 
وبه ومنه واليه » . وقال : « كل شيء هالك الا وجيه له الحكم والب 
ترجعون »© . وقيل : 

د ألا كل شيء ها خلا الله باطل' » . 

(4) والغرض من الركن الثالثك هو بحث العلوم وتحقيقها بالطرق 
الثلائة : العقلية والنقلية والكشفية ؛ والفرق بين العلوم الا(هية اللدنية الكشفيا 
والعلوم الكسبية الرسمية المجازية ؛ وببان أن ادراك هذه المعارف يغير العلو 
الالهية اللدنية مستحيل ممتنع . ليجتهد الطالب فى تحصيلها بالطرق النى 
ل يانه نتن الرماعنة. بو الدلوة هر اللافية +وافربعه لقا بزألقرف ل 
والوت: الاراذق. + والفتاء العرفائى الاوحن لليقاء الايدق. . :وذقنا الل الوضول 


اليه بمحمد وولديه ! ويعرف :حقيق هذا أكش من هذا فى هوضعه ء أن 


شاء الل . 2 اله بقول الحق وهو ديدى اسيل 06 . 


القسم الاول : الافتتاحيات 55 


)8١(‏ والغرض من الدوائر كلها هو تشكيل ما حصل لنا من المعارف 
الالبية والحقائق الريانية . بطريق الكشف والنوق . فى صورة الامثلة 
العقلية » ثم فى صورة الاوضاع الحسية » تسبيلا لادراك المقصود وتحصيل 
المطلوب ٠‏ فان كمال التمكن من التقرس والتحرس » هن طريق الخطابة 
أو قاعدة البرهان » هو هذا النبج لا غير . وفى الحقيقة , قوله تعالى : 
الله نور السماوات والارض ء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ء أ لصباح فى زجاجة ؛ 
الزجاجة كأنّها كوكب درى » الى آخره , اشارة الى هذا المعنى 2 لان" 
المشكاة اشارة الى عالم الحس , والزجاجة الى عالم العقل , والمصباح الى 
عالم الكشف . « ولله المثل الاعلى » ! واذا تحققت هذه الاغراض » بقدر 
هذا المقام » فاتشرع الآن فى هذه الاقسام على سبيل التفسيل , الواحد 
بعد الآخر , وأول ذلك الوصية » ثم التمبيد . ثم الاركان ٠‏ ثم الدوائر, 
عل الترتعه اللذكوق . . زناه التوفيق + 
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)م 
( الوصية : فى كتمان العلوم الالهية ) 

(80) وأمًا الوصية فبى فى كتمان العلوم الالهية والاسرار الربانية عن 
غين أغلها ؛ المندزجة تحت هذا الكتثان: وشرخه + هن أو له الى آخره: 
لقوله جل ذكره : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها » » ولقوله - 
عليه السلام : « افشاء سر الربوبية كفر » . اعلم ٠‏ أبها الطالب ‏ هداك 
لله الى سبيله وأرشدك الى طريقه ‏ أن" هذا الكتاب ( أى فصوص 
الحكم ) منسوب الى نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم - وأنّه جامع لاعظم 
الاسرار الالهية وأشرف الحقائق الربانية ؛ وهو مشتمل على أنفس الاسرار 
النبوبة وأدق الاوضاع المصطفوية [ 7 ألف] . وليس الاطلاع على حقائقة 
ودقائقه على ها بنبغى الا وظيفة الخواص من أهل الله وخاصته من الكملين 
المكملين ‏ الموصوفين بأولياء الله والمقربين والاقطاب , كما أشار اليه الشبخ 
( الحاتمى ) فى الفص الاول بقوله : « وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظر 
فكرى » بل هذا الفن' من الادراك لا يكون الا عن كشف ا[بهى 2 هنه 
يعرف ها أصل صور العالم القابلة لاأرواحه »» الى غير ذلك من الاشارات 
كما سنشير اليها . ومن هنا لم كن الملماي الرمدين هتنا رت ام نين 
الاسرار الربانية والاوضاع المصطفوبة ‏ حظ ولا نصيب ٠‏ ولا للمشابخ 
الصوربين . الموصوفين بالآداب العرفية المجازية 2» ذوق ولا لذة . واليها 
الاشارة بقوله تعالى : « ان" فى ذلك لذكرى للن كان له قلب أو أَلفى 
السمع وهو شهيد » وبقوله , « وما يلقنّاها الا ذو حظ عظيم » . 

(8) وعلى الجملة فبذا الكتاب المسمى بفصوص الحكم؛ هومخصوص 
بطائفة مخصوصة هن المذكورين لا غير . ويكفى فى شرفه وفضيلته أنه 


القَسم الاول : الافتتاحيات 3-5 


منوب الى نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فضلا عن نسبته الى الشيخ 


وأمثاله . ومن ثمّة ها شرحه على ها هو عليه فى نفس الامس الا الذى كان 
منهم » لان الشروع فيه وفى شرحه مشروط بالمناسبة الذاتية بينه وبين 
صاحبه . وصاحبه اما الرسول ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ فتلك ب أعنى 
امنا القاعةى عو تمك ال ءذاته. اللقوسية' ماود لان المتاسة مفة 
من كل الوجوه مستحيلة , كما ستعرفه فيما يأتى . وأمًا المناسبة هن بعض 
الوجوه فلا تنفع » فلم تق المناسبة الا مع صاحب الكتاب الشيخ الحاتمى. 
فالشيخ أيضاً كذلك, فان المناسبة معه صعبة فى غاية الصعوبة» فان” استعداده 
كان فى غابة الكمال ,2 وقابليته فى نبابة الطمراتب من الاستكمال 2 كما 
فين الدرا اها فل .موفعنا , نمف الناسة سه يوون ده مو هاه 
الناى بصعبة فقط . بل مع الكمل والاقطاب وأمثالهم . وان أمكن ذلك, 
فلا يكون الا هن النادر » والنادر لا يعتد به » هع أنه أعز" من الكبريت 
الاعر » وأغرب من الغراب الابيض ٠»‏ وقليل ما هم »», « وقليل من عبادى 
الفكون هدبز ١١‏ ولئلفة روث 1" الا قلوة: عددا والاعظمون "فهر 2 

(6ه)' والفرض. اثلا يتيض. أن نتقر ف احن.ى هذا الكتاك: ويا 
فى هعانيه وحقائقه ودقائقه » الا بعد حصول استعداد التصرف والدخول فيهء 
الذقب هو (المتاضة الذائرةموالهيية: القتوية ينه ووة مسا حنهر اعون عدينا 
بالمتابعة الحقيقية والمطاوعة ال لعنوية . لقوله تعالى : « فادخلى فى عبادى 
وادخلى جنتى »> » ولقوله تعالى :« قل ان كنم حون الله فاتبعونق محببكم 
للّ»» ولقوله : « ومن بطع الرسول فقد أطاع الله ». وأيضاً اذا كان الكتاب 
منسوباً الى الرسول » والرسول موصوف بأنّه «لا ينطق عن الهوى ان هو 
ألا وحى بوحى» وبأنّه «سمعه وبصره ولسانه »2 فلا يكون كلامه ( أى 
صاحب فصوص الحكم ) الا كلامه ( أى كلام الرسول) ولا قوله الا قوله . 

(460) ومعلوم أن كلمات الله على الاطلاق غير متناهية » وكذلك 


12 


15 


18 


21 


24 


21 


24 
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لتك 


فاه :قاذ سكن أحاظة المكنافن بها اماو + لان احاطة: «اللقاه غير 
المتناهى غير ممكن . وفيه قيل : 
بفنى الكلام ولا يحيط بوصفه أبحيط ما يفنى بما لا يتفد ؟ 

تكن لا مكوة غير ف كل "أحد قن هن الكين والاقطاب: © الا 
دقدر استعداده وقابليته وفيمه وادراكه, كما قبل فى القران وكلماته ا معلومة: 
لان الاشارات الالهية والكلمات النبوية »وان كانت في تراكيب عربية وألفاظ 
لغوئة 2« لكن ليا أغوار واسواز 2 واعياق وتدفيقات , ورمور وكنابات لا دمكن 
الاطلاع عليها الا بعناية الل تعالى وهدابته » كشفاً وشهوداً وذوقاً ووجداناً, 
أوتمتقاتة :ينكان :عناؤه عن لكين «وعهدا ته والقولة فال جوقانا لوا اهل الذكر 
ان كنتم لا تعلمون »» ولقوله أيضاً : « يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا 
اليه الوسملة وجاهدوا ىّ سسيله لعلكم تفلحون 4 

(6) وعند التحقيق كل فساد حصل في الدين والاعتقاد » وكل طعن 
ظهر 8 عق العارفين وا محققين , لم يكن الا من عدم الفيم قّ كنات اد 
وكلمات أنبيائه وأوليائه » وسوء التصرف فيها وفي ٠عانيها‏ وحقائقها . وذلك 
من كمال بعدهم عن مقامهم ( أى بعد عامة أصحاب الدين عن مقام الانبياء 
والاولياء ) وطر دهم عن منزلتهم 5 لقوله تعالى : « وان بروا كل أنة لا مؤمئوا 
بهاء وان دروا سيل الرشد لا دتخذوه ملا وان دروا سسيل الغى مخذوه 
سبيلا » » ولقوله : « ومنهم من ستمع اليك , فاذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
اوتوا العلم هاذا قال آنفاً اولك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلا ينظرون الا الساعة تأتبهم 
بغتة » الآ بة . 

(/اه) ومن هنا كان دائماً أولياء الله وخلفاؤه يتبادرون في الوصية 
مر يديهم وأصحابهم واخوانهم وتابعيهم و سالغون فيها ؛ حتى لا يتصرفون في كلامهم ١‏ 
وكلام أمثالهم بغير الشروط التى قررناها . من الاستعداد الجبلى والمئاسة 


القسم الاول : الافتتاحيات لمم 
الذاتية والقراية ا معنوبة . ومن ذلك قول بعض العارفين لبعض م بدبهم © 
ى هذه : « ألا لا يلعين بك اختلاف العبارات , ولا بغلبنتك تنوع 


الاشارات ! فانه اذا بعثر ما فى القبور و<صل ما فى الصدور » و<ضر البشر فى 
عرصة الله تعالى بوم القيامة لعل هن كل" [/ ب] ألف تسع هائة وتسعا 


وعمارته هم 


وتسعين طبعثون من أجدانهم وهم قتلى بسيوف العبارات ٠»‏ ذبائح بسهوم 
الاشارات » وعليهم دماؤها وجراحها ؛ غفلوا عن المعانى فضيعوا البانى» . 

(44) والغرض أن فهم كلام هؤلاء القوم فى غابة الصعوبة » خصوصاً 
اذا كان من معدن النبوة ومنبع الرسالة ومشرب الولاية . فيجب على الطالب 
تحصيل شرائط الفهم أولا . ثم الشروع فيه كما بيناه مراراً . واذا فهم 
الطال وعرف وأدرك وتحقئق » بجب عليه وجوياً لازماً اخفاؤه عن الاغيار , 
واظهاره عند الاسرار» لتلا يتصف بالظلم والسفهء لقولي. : 

فمن منح الخال علي (أضافة ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
(9ه) ولس الخوف فى ذلك كله من العوام المتقلدين والجهال التابعين 
دقن التلحاد الرشعوة والمقاة الضودون + "القين لسن الب حفن العلى. .الا 
الاسم , ولا من المشيخة الا الرسم . ومع ذلك ٠‏ فاتكار مثل هؤلاء العلماء 
والمشايخ على أهل الله وأقوالهم وأفعالهم وكتدين :.والملا نيقي لفقا اوشيناوة 
وعياة وغناوة: - توما عل هذا الكتان وساحيةاب لسن" هيت د زولا 
شىء ما جرى قبل هذاء لان العالم لم ,بزل ولا يزال كذلك كما قال تعالى: 
« ولا يزالون مختلفين » , « ولذلك خلقهم » ؛ وقال : د وكذلك جعلنا 
لكل 0 عدوا شياطين الانس والجن » . 

(40) وهذا فى الحقيقة من تقابل الاسماء الجلالية والجمالية ومظاهرهما 
ومجالمهما :كما عو عفر و مو اقل د تعالى 2 وستعرف :ح<ققميق هذه 
المسألة » وأن ازالة هذا التقابل وارتفاع هذا التضاد غير ممكن . وهذا 
برجع الى الذات المقدسة القايلة ذلك كله » بحكم التنزل والظهود فى 
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ب المقدمات من كتاب نص النصوص 


المظاهر » لاذه تعالى هو الظاهر فى عين الباطن » والباطن فى عين الظاهر » وهو 
الاول فى عين الآخر ؛ والآخر فى عبن الاوال. وهذا لابتصواد فى الغير » لان 
الغ آذا كان ظاهر ا لا مكوث ناطنا »و بالفكين ؛ واذا كان أو لا لا يكن آخرا : 
وبالعكس . وأمًا حضرته تعالى فقايلة لذلك كله فى الحضرة الواحدية ومقام 
الكثن لبه العقوة اللكوية + القامة. وعينا اشاث .واه او كرفا ان 
توشفيا + أن :كات الث . اضيا «عنة يحة الاغناق: “الفين المحدولة: .وافاضة 
الوحوو علييا من لوحف .صعب قايلاقيا: والشتفوادافنا. 

)91١(‏ والمقصود كل" المقصود هنا التأكيد فى المحافظة على الاسرار 
الالهية عن غير أهلها بعد الفيم ٠‏ «المبالغة فى اخفائها عن الاغيار بعد 
الادداك, لقوله تعالى : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها », 
ولقول عيسى ‏ عليه السلام : « كونوا كالطدب الرفيق إنضع الدواء موضع 
الداء » و« لا تعلقوا الجواهص. فى أعناق الخنازير » . والا » فمن زمان آأدم 
القن عدم ضلى: اله عليه وشلم د .ها تزلة كتاب من السماء. على قت .هن 
الآيناة» الا وامكر عله اكتن انه واعلى» أل زهانة وخواب ] نوا اوعواها. 
وكذلك ما صنشّف أحد من الاولياء والمشايخ كتاباً الا وأنكروا عليه كذلك. 
ومنها القرآن الذى هو أعظم الكتب و أَجِلْها ٠‏ ونزل على أعظم الانبياء 
وأجلبم . فاتهم قالوا فيه : ما هذا الا أساطير الاو لين » وقالوا : «ماهذا 
الاسحر مبين » حتى قال تعالى فيهم : « قل هو للذين آمئوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولك ينادون من 
مكان بعيد »© وقال : لطل يه كتيو ا ؟و كنف به كثيرا وما بضل به الا 
الفاسقين ©» . 

(؟9) وأحواله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مع أمْته وأصحابه ؛ 
فى حال حياته وبعد وفاته؛ معلومة مشبورة غير خفية على أحد من المسلمين؛ 
لانهم فى حال حياته نسبوه الى السحر والشعر والكذب والافتاء والجنون 


والجبل . وبعد وفاته قصدوا أهله وأولاده حتى أحرقوا كتابه , وقتلوا أولاده 
ونهبوا أمواله » وخربوا بلاده » مع أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : 
أنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بيتى » الحديث بطوله . 

(*4) ما الكتاب فحرقوه وغيروه وأبطلوا أحكامه» اعتماداً على آرائهم 
واعتقاداتهم » تعصباً وجدلا ومعارضة وحسداً » حتى صدق عليهم قوله تعالى: 
د ومن لم بحكم بها انول الل فاولئك هم الفاسقون ©» وقوله : « ومن لم 
بحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون » وقوله : « ومن لم يبحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون » . والى الآن هم على هذا حتى « يحكم 
الله بينهم بالحق وهو خير الحاكمين » . 

(*9) وكيف « يحكم بما أنزل الله » من ليس له علم به وبأسراره 
وغوامضه ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وأمره ونهيه ؟ لان الحاكم 
به غاية ما فى الباب أنه يحكم بحسب الظاهر أو بحسب بعض الباطن . وأمًا 
المجموع ‏ أى الحكم بحسب الظاهر كله وبحسب الباطن كله فذلك راجع 
الى « الراسخ فى العلم » الالهى والاوضاع النبوبة » وهو الذى يكون له 
الاطلاع على مجموع القرآن ظاهراً وباطناً الى أن يصل الى « الابطن 
الجنة © وهذا متقسوض. عن النى اغل حتكة وذدقة + كنا أشان :اليه 
الحديث والقرآن , وسيجىء بيانه . وهم الذين ورد فيهم : « اثما بريد 
لله ليذعب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطبيراً » . « قل لا أسألكم 
عليه أجراً الا المودة فى القربى » .ومع ذلك قتلوهم واخرجوهم من بلادهم 
دطردوهم فى الاقاليم . وكيفية ذلك لها طول وعرض ! هذا حال كتابهء وهذا 
حال عترته بعده . 

(هة) وأمًا حال أقواله وأحاديثئه فذلك أيضاً ظاص. شائع غير خفى , 
لانبم غيروها واتتحلوها » وتنقلوا عنه كذباً وافتراء أخباراً كثيرة [ ورقة 
4 الف ]. وأعاديتة عة م عض كاق.. .قوق .عليه الصلاة -والبلامت. فق 
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مم المقدمات عو كتاب نص | لتقوضئ 


حياته على رأس المثير : «لا تفتروا على كذباً » الحديث . وليس الافتراء 
عليه بعجيب ٠‏ حيث افتروا على الله تعالى كقوله : د لا تفتروا على 
او كنا >« الاج بوالالئل .على ,ضيعة ولك إينا ٠‏ فول مولا اتوي كنا أعير 
المؤمنين على عليه السلام ‏ فانه كان أعرف الئاس ,حال النبى سنا 
وعلانية ؛ نذكره هنا ونقطع هذا البحث عليه , فاته فى غاية الحسن واللطافة 
لا سيما فى تحقيق هذه الابحاث . وهو قوله : 

(عة) « اعلم أن فى أبدى الناس حقاً وباطلا ٠‏ وصدقاً وكذباً , 
والانتشا .ومتسوتها + وخاصضا وعاما ج :وحفظا ووهما دوقن كذتن» على رسول :ال 
صلى الله عليه وسلم ‏ . وائما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس 
منافق مظيهر للايمان » مستصنعم بالاسلام , لا قات ولا حرج »2 يكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم - متعمّداً . فلو علم الناس أنه منافق 
كاذب » لم يقبلوا هنه » ولم يصدقوا قوله . ولكنهم قالوا: صاحب رسول اله 
رآه وسمع تنو لقنن عقاو دوق وول م قو أخيرك د برهت ) 
عن المنافقين بما أخبرك» ووصفهم بما وصفهم به » لكنهم بقوا بعده ‏ عليه 
السلام - فتقر بوا الى أئمّة الضلال . والدعاة الى النار بالزور والبهتان . 
فولوهم الاعمال » وجعلوهم على دقاب الناس . أكلوا بهم الدفيا ؛ وائما الثان 
مع الملوك والدنيا » الا من عصمه الله  .‏ فبذا أحد الاربعة . 

(90) « ورجل سمع من عون ال صلى الله عليه وسلام - 
شيئاً لم يحفظه على وجبه » فوهم ولم يتعمد كذباً. فهو فى ددبه؛ برويه 
ويعمل به » ويقول : أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلو 
علم المسلمون أنّه كذب لرفضوه. ‏ ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ شيمًا بأمره به ثم يشهى عنهء وهو لا يعلم . أو سمع شيئًا 
ثم أمى به , وهو لا يعلم . فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ . فلو يعلم 
أنه منسوخ لرفضه  .‏ وآخر رايع » لم يكذب على الله ولا على رسوله؛ 


الْعَسم الاول : الافتتاحيات يفم 


مبغض للكذب خوفاً لله وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
بهم بهدء بل حفظ ما سمع على وجبه ٠‏ فجاء به على ما سمع2 لم يزد فيه 
ولم شقص منه : فحفظ الناسخ فعمل به ,2 وحفظ اللنسوخ فجنب عنه, 
وعرف الخاص والعام” 2 فوضع كل شيع موضعه . وعرف اللمتشابه زمه كه 

(94) « وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كلام 
له وجهان : فكلام خاص «كلام عام . فيسمع من لا يعرف ما عنى الله به 
ولا ما عنى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فيحمله السامع ويوجتهه 
على غير معرفة بمعناهوما قصد به وما خرج لاجله . وليس كل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يسأله ووستفهمه » حتى أتّهم كانوا 
لبحبون أن يجىء الاعرابى والطارئى فيسأله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى 
شقعوة. كان لا فم ب قرع 3ك قاء الأييالك” عقه :وحقظقه ب جاافيذة 
وجوه ما عليه الناس فى اختلافاتهم وعللهم فى دواياتهم . والله أعلم وأحكم.» 

(دة) والحق أن هذا كلام حسن مشبع 2 وتقسيم لطيف هوضح . 
وكيف لا يكون كذلك وهو من معدن الولابة وهنبع البلاغة و الفصاحة , 
ومأخن النبوة والرسالة ‏ صلى الله على نفسه القدسية وذاته الشريفة الملكية . 
والفرضق من انقلة»وذكز ها سلة .عض :خال: الكتان- الآأارى والهرة” التيوية 
أن الناى اذا كان هذا حالهم مع النبى ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ ومع 
كتابه النازل عليه » ومع أهل بيته من عترته » فكيف يكون حال غيره 
من أهل الل معهم » فصلا عن الشيخ ( الحاتمى ) وكتابه وكلماته؟ 

)٠٠١(‏ وقد أشار الى هذا أيضاً الشيخ الاعظم فى « الفتوحات » فى 
المجلد الاول فى تعريف « الركبان » بعد كلمات يسيرة فقال : « ولهم من 
الحشرات الا(هية الحضرة الفردانية وفيها بتميئزون . ولهم من الاسماء 
الالهية الاسم الفرد . والمواد الواردة على قلوبهم ترد من المقام الذى ترد 
منه على الاملاك المهيمة. ولهذا بجهد مقامهم وما يأتون بهء مثل ها أفكر 
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ءءء القدمات من كتاب نص النصوضن 


موسى - عليه السلام - على خض مع شهادة الله تعالى فيه للوسى ‏ عليه 
الكالام ب وتعراوقة يعقو لهاع :وقزكية انو انا بواحفه العية عله اذا أراء 
صحبته . ولا علم الخض أن هوسى - عليه السلام ‏ ليس له ذوق فى 
المغام الذئ هو الخطن عليه + كنا أن الخشو. لس لة«ذوق قيما هو اموس 
عليه من العلم الذى علمه اللّء الا ان مقام الخضر لا بعطى الاعتراض على 
أحد من خلق الل لمشاهدة خاصّة هو عليها » ومقام موسى والرسل يعطى 
الاعتراض . هن حيث هم رسل لا غير » فى كل ها برونه خارجاً عا 
ارسلوا به . 

: ودليل ما ذهيئنا اليه فى هذا قول الخضر للوسى  عليه السلام‎ « )١٠١١( 
: فكيف تصبر على ها لم تحط به خبراً ؟ فلو كان الخضر نبياً لما قال له‎ 
ما لم تحط به خبراً . فالذى فعله لم يكن هن مقام النبوة . وقالله فى‎ 
انفراد كل واحد مئيما بمقامه الذى هو عليه , قال الخضر للوسى  عليه‎ 
التلم :ا عو 1 أن على علم علمقية اد لآ تبلية الوادت على علم‎ 
- علسكه اله اأعلهة: اتابن وو افتركاة ةلاكد‎ 

(؟١٠)‏ « فالانكار ليس هن شأن الافراد » فان لهم الاولية فى الامورء 
فبم يُتكر عليهم » ولا يُدكرون . قال الجنيد [1 م ب] : لاببلغ 
أحن يوزعنة أحن درضة اللشيفة مح كنيد فنه الف 0 أنه قوق > 
وذلك لا تهم يعلمون من الل ما لا يعلمه غيرهم . وهم أصحاب العلم الذى 
كان بقول فيه على بن 9 طالب ب رضى الله عله ب <ين يضرب بيده 
الى صدره ويتنود : ان هبنا لعلوماً ة , لو وجدت لبا حملة  !‏ فاشه 
كان هن الافراد . ولم يسمم هذا من غيره فى زمانه الا أبو هريرة ذكر 
مثل هذا . خر ج اليخارى فى « صحيحه » عنه أنه قال : حملت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ جرابين » فأما الواحد فبئثته فيكم , وأما الآخر 
فلو بثثته لقطع منى هذا البلعمُوم . البَلعُوم مجرى الطعام . فابو هريرة 


الأقسم الاول : الافتتاحيات م 


ذكر أنّه جل ذلل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكان فيه ناقلا 

عن غير ذوق. ولكنه ( أعنى نقله وجله ) علم » لكونه سمعه هن رسول 
اه صلى الله عليه وسلم . ونحن اما تكلم فيمن اعطى عين الفهم فى 
كلام الله تعالى فى نفسه . وذلك علم الافراد . 

(للم هق كان من الأفرات أت هين اله يزعن م كن سي 
البحر لاتساع علمه . فكان يقول فى قوله ‏ عز وجل : الله الذى خلق 
سبع سماوات ومن الارض مثلهن بتنز ل الام بينهن . - لو ذكرت تفسيره 
لرتمونى  .‏ وفى روابة : لقلتم اتى كافى . 

)٠١(‏ «والى هذا العلم كان يشير على بن الحسين بن.على بن 
أى طالب ٠‏ زين العابدين ‏ عليه السلام ‏ بقوله » فلا أدرى هل هما هن 
قله أو تمثل بيما : 

با رب جوه.. علم لو أبوح به لفيل لى : أنت ممن يعيد الوثنا! 

ولاستحل رجال” مسلمون دمى يرون أقبح ها ياتوقه حسانا 

قليف أقولة 8ف فت الوثنا ماعل متصوود .فظن اليف ا اع شير 
الى هذا المعنى الخاص ) قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ان الله خلق آدم 
على نوهت اما 83" الشمص تع ١‏ اناده تنا لى اوهو شر فى انما هم 

قن فديارة :1 ا آخن + انيفكي فيا أقولة القن لفك انك فه 
اخت مس قا أنّه كل" ها يم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من الاخبار » فى كل ما وصف به فيها ربه تعالى من الفرح والضحك 
والتعجي والتبشيش والغضب والتردد والكراهة والمحبّة والشوق » أن ذلك 
وأمثاله دجب الايمان به والتصديق . فلو هت نفحات من هذه الحضرة 
اللبية » كشفاً وتجلياً وتعريفاً الهياً . على قلوب الاولياء بحيث أن 
غلموا باأعاوه. :ويشاعدوا عاشياف "ايه + مو عدم اللعوق. 'الملمن عنيا: .بهذة 
لالفاظ على اسان الرسول» وقد وقع الاسمان منى ومنك بهذا كله ء (نقول:) 
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ع المتدمات هن كتاتب تسن السو 


سمسبسسس امسلا 


أوا"' أن عقلة: الول نتن حو اله عاق انيت #ددقهة: :كنا قال الحمه :؟ 
ألببت. تقول : ان هذا مشبئّهء هذا عابد وثن ؟ انظروا كيف تداس قوصف 
الحق بما وصف به المخلوق ! والواقع أنه ما فعلت عنبدة الاوثان أكثر 
فن عذا # كما “قال على .ين الحننى.ب. علييها السام ري + السك كنك 
فتلي او تلاق وفتلهة 1 كما قال ادق عباس ؟ فبأى" شىءٍ عق سل 
آنا سفت ذلك من ترسوك الله بسكن الله عليه وسلم دب ف عق الله هن 
الادور التى تحيليا الادلة العقلية» ومنعت هن تأويلها لا سمعتيا هن الاولياء ؛ 
والعين هى العين » والحقيقة هى الحقيقة ؛ ومع ذلك , فالاشعرى تاو لها على 
وجوه هن التنزبيه فى زحمه . فاين الانصاف ؟ » 

(ع١٠)‏ وهذا فصل طويل (فى الفتوحات ال لكية) كله على هذا النمط؛ 
يكفى فيه هذا القدر للمنصف الفطن . واذا تقرر هذا . وفيمت كل ها فى 
هذه الوصية الشريفة » فلنشرع فى التمبيدات على الترتيب , الاو ل فالاول 
رعو هذا فيان التوقق .نوعو فول الحق #أزهق يدف الصيل؟» : 


( القسم الثانى : التمبيدات ) 


التمبيد الاول 
فى فضيلة نبينا و نفضيله على سائر الاندياء والمرسلين مقاماً 
ومرانبة وعلى الموجودات والمخلوقات كلها صورة ومعنى » ثم فضيالة 
الكتاب النازل عليه وهو القرآن ‏ والكتاب الصادر منه ‏ الذى 
هو الفصوص ‏ وما بتعلق بذلك من الابحاث . 


)٠١9(‏ اعلم ٠‏ أبها السامع ‏ كحل الله عين بصيرتك بور الهداية 
والأوقية بك أن هذا القميية متعين عن أحاة خللة بواسوان :وققة م 
ليتحقق اللقصود هنها ويظبر المطلوب عن ببنها » كبيحث المعقولات الكلية 
والمعاومات, الكملية عل قوق طبعاتا واقمام ورجاتنا > ورخف الاعان الثامة 
والممكنات المعدومة والموجودة » وبيان أن هذه الاعيان والماهيات هل هى 
مجعو لَه أو غير مجعولة ؟ وبحث ترتدب الممكئنات الموصودة غلم ونا من 
العقول والنفوس والارواح المجر دة والاجسام المركبة هن المواليد وغيرءا . 
اثنات أنه صلى 9 عليه وسلم - أعظم المعلومات المعقولة , وأشرف 
الموجودات الممكئة العلمية والعينية» صودة ومعنى ؛ ومرتبة ومقاماً » ولس 
فى الامكان أعظم منه ولا أشرف ؛ وأن الكتاب النازل عليه » الذى هو القرآن, 
عل كتب ان السماوية وأعرفيا؛ ون" الكتاب: الشادد عنهء الذى. حو الفسوض» 
الاتداكتي. الشموية إلى الاننقه والرسل م إشلوات اد غانيى حصن 
أنه عليه السلام - قطب الاقطاب ونقطة الوجود والخليفة الاعظم والاقدم , 
والكل” صادر منه وراجع اليه . 
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)1١(‏ ولكن » قبل الشروع في هذه الابحاث والاسرار , لا بد هن 
تقديم بعض النقليات الواردة في هذا الباب وتحقيقها اجعالا » لتكون هى 
كالاساس للبئاء والاصول للفروع . فنقول : بيجب عليك أن تعرف أنه صلى 
الل عليه وسلم ‏ لو لم يكن في هذه المرتبة لم يكن يجعله الله أول مظهر 
من مظاهره » وأعظم قابل من قوابله » وأقدم متعييّن من متعيئناته ؛ بل لم 
يكن المقصود بالذات من الكل , والمطلوب الحقيقى من المجموع ,2 لقوله 
تعالى : « لولاك لما خلقت الافلاك » ولقوله : « وما أرسلتاك الا رحمة 
للعالمين » ٠‏ لان المراد بالافلاك العالم [ ورقة 4 ألف ] وما فيه . وتقديره : 
لو لا أنت وحقيقتك الجامعة وذاتك الكاملة لا خلقت الافلاك وما فيها من 
العوالم الروحانية والجسمانية . وهذا خسسر بالظرف عن المظروف ٠‏ وهذا جائز 
لو العرميء اسان عون فلي الناقت قلط عله الكل" ونسدر لكي 
ومرجع المجموع ٠‏ لقوله : « منه بدأ واليه يعود » . 

)٠١9(‏ وكذلك بعبيّر عنه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ وعن حقيقته تارة 
بالنور » لقوله : « أول ما خلق أل تعالى نورى > 4 لوقاو بالعقل , لقوله : 


97 اول ما خلق الث الفل 6 عتوهارة بالروعين: لقوله:<. ‏ أوأن .ها تعلق اده 


الروح » ؛ و تارة بالقلم ؛ و تارة باللوح؛ و تارة بالباء؛ و تارة بالنقطة؛ 
وتارة بام الكتاب ؛ وثارة بالكتاب المبين ؛ وتارة بالتعيّن الاول ؛ وتارة 
بالبرزخ في الجامع ؛ وتارة بالروح الاعظم ؛ وتارة بحقيقة الحقائق ؛ وتارة 
بالجوهر الاول ؛ وتارة بالخليفة ؛ وتارة بآدم الحقيقى ؛ وتارة بالانسان 
الكلى ؛ وتارة بقطب الاقطان ؛ وتارة صورة الحق : وتارة 0 الاله ؛ 
وتارة بالمرآة الحقيقية ؛ وتارة بالمظهر الاعظم والمجلى الاكبر ؛ وأمثال ذلك 
يطول ذكرة وتعداذه + وشتفير الله متملا فق وضع 4 نان ضاء اد 
(155) والفرضن أن" الكل اشارة البة والى. .حقفته ...ومن هذا يعرف 


4 همعنى قوله تعالى : « لولاك لما خلقت الافلاك » حقيقة 2» ومعنى قوله : 


القسم الثانى : التمهيد الاول مع 


« وما أرسلناك الا رجة للعالمين » , لان أول رحة الله تعالى لعباده (كانت) 
الوجود وتوابعه . وما حصل للوجود وجود الا به ( أى بمحمد من حيث 
هو العقل الاول والروح الكلى ) وبواسطته . فلولاه ما كان لشىء وجود 
أصلا » لان العلة الاولية والواسطة الكلية لم تكن الا هوء كالنواة بالنسبة الى 
الشجرة مثلا ٠‏ وكالبذر ( بالنسبة ) الى النبات , وغير ذلك . 

) ولذلك كما كان عليه السلام  أولا ( من حيث حتيقته‎ )١1١1١( 
بالنسية الى شجرة الوجود ,» كان آخراً بالنسبة اليها » قان الانسان.آخر‎ 
الموجودات » كالثمرة بالنسبة الى الشجرة . ولبذا قال عليه السلام : « أنا‎ 
.6 اول الانساء خاتاً وآخرهم 6 » . وقال : « نحن الاولون الأخرون‎ 
وبعرف سر شجرة الوجودء وظهور أغصانها في صودة العالم » من قوله تعالى‎ 
الله نور السماوات والارض » الآية , فان فيها  أى هذه الآية الكريمة‎ « 
أسراراً وحقائق 2» لاسيما بالنسة الى شجرة الوجود وتحقيقها 2 والانسان‎ 
. ) الكبير الظاهر بصورتها . وبحث هذا مضى ( في غير هذا الكتاب‎ 

)1١5(‏ فنرجع وقول #الولا تددم صلى ال علدو الهم ان هذه 
المرتبه والجلالة من التعظيم والتبجين » لما قال تعالى في حقئه : « وانّك 
لعلى خلق عظيم » ٠‏ لان العظيم الاعظم لا يقول لاحد انه « عظيم » الا 
ويكون ذلك الشخص في غابة العظمة عنده . فانّه سبحانه العالم بالكل ماهية 
دحقيقة وصورة ومعنى . وهو عالم باستعدادهم وقابليتهم أزلا وأبداً . فلوكن 
هناك أعظم منه ‏ عليه السلام - بوجه من الوجوه لم يكن يقول له هذا 
الكلام » ولم يكن يصفه بهذه الصفة . 

: وتأكمد ذلك أيضاً قوله تعالى فيه صلى الله عليه وآله‎ )١١1*( 
وعلمك مالم تكن تعلم ذكان قفن اند هنك فظهما غ + “لآق .هذا" اغارة‎ ١ 

الى العلوم التى وهيها الله له أزلاً لقوله ‏ عليه السلام : « علمت علوم 


ّ 8 5 ل ع *» 1 ل 2 5 
الاو لين والا خرن ن2 وقوله : 2 لي ردى واد دهدمى ربى ») .فاحسن تغليمى 
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وأحسن تأديبى ». وتسمية الله تعالى القرآن بهذا الاسم ووصفه ببذه الصفة, 
بقوله مخاطياً له : « ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم »2 لم 
يكن الا لخصوصيته بهذه الصفة واستحقاقه لبذا الاسم . 
)1١©(‏ وقوله ‏ صلى الله عليه وآله : « أونيت جوامع الكلم » 

و2 00 لاتمم مكارم الاخلاق » 2 شاهد على ذلك كله , لان « الكلم ( 
بالاتفاق اما اشارة الى الانبياء والرسل أنفسهم ‏ فائهم « كلمات الله العلياء 
وكتابه الاعظم ‏ وامًا اشارة الى مقاماتهم وهراتبهم وعلومهم وحقائقهم . وعلى 
كلا التقديرين : كان عليه السلام ‏ جامعاً للمقامين , حاوياً للصورتين ؛ 
لقوله : « آدم ومن دونه تحت لوائمى » وقوله : « أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر » وقوله :« الفقر فخرى وبه افتخر على سائر الانبياء والمرسلين » وقوله: 
« كنت" 5 وآدم دين أطاء والطين » ؛ ولقول 0 عارفى | مته »من لسانه : 

ذاتى وان كنت ابن آم صورة فال اقية مس . كاعد تادواني 

(654) وقق المملة تحمل التموو من هداء وافل منه هو أن ثبل 

أنه عليه السلام ‏ أعظم الموجودات والمخلوقات صورة ومعئى », وأشرف 
الأنشاء والرسل. مقاما وهرفية 8 وأثة.صؤرة الحق” وظله وخليفتة واد 
الحقيقى , والانسان الكلى , لقوله : « خلق الله تعالى آدم على صودته » أى 
على صورته الجامعية الاسمائية » والمجموعية الذاتية » فان آدم الحقيتى 
لسن تغيوة د ارهق هنا كال كلها يهن رآنى فقد رأى الحق »> . و قل 
تعالى فيه : « وها رميت أذ رميت ولكن الله رهى © . و قال : « و هن 
بطع الرسول فقد أطاع الل » . وقال : « فكان قاب قوسين أو أدنى » فال 
هذا اشارة الي ارتفاع الاثنينية وبقاء الوحدة الصرفة الحقيقية المعبر علا 
ب« هوهو » كما قيل : 

كنا عجرا وفاً عاليات لم تقل متعلقات في درف أعلى القلل 

أنا أنت فبه وندن أنت وأنت هو والكل في «هو هو» فسل' حمسن وصل 


الْقَسم الثانى : التمهيد الاول باع 


* ن ه- 


دوتلك شقشقة” قرت" ثم قرت" © ! 

أردت' له مدحاً فما من فضيلة تأْمّلتَ الا جل عنها وقلت 

(12١):وفطائلة‏ .صل اله عليه وا لهب أكثن: هن أن صن وعطيكة 
من أن تلقي [ ورقة ه ب ] . وهذا بعض بعض فضائله , وبعض يعض ما حصل 
للقائل بها » مع أن" القائل لا يقول الا على قدر استعداده واطلاعه على 
كائلة وار مداه العاى :عي امتضادة. حت ضقن اله عليه :وآلة #نواين 
استحقاق اطلاعهم على فضائله من استحقاقه ؟ 

مفىئ الكل ولا يحيظ: يوفيقة.. .خط اهتيا انفد 

وقوله تعالى : « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللّء ان" الله عزيز حكيم » عند التحقيق 
اشارة الى ذلك . 

(190ا) وكل من شكر هذه النطائل أو هشيا لا مكون الاكافرا رفوا 
جاهلا » غير عالم بمخلوقات الله تعالى ومظاهره العلوية والسفلية » خصوصاً 
الانسان وحقيقته الجامعة لجميع ذلك » قوة وفعلا وصورة ومعنى , لقوله 
تعالى : « وعلّم آدم الاسماء كلها » وقوله : « وسخس لكم ها في السماوات 
وما في الارض جمبعاً ». فان" الانسان ونوعه له هذا المقام والشرف في الوجود 
لاسيما الذى هو أصله ومنيعه ومنشؤه » وأعظم الاشخاص وأعلى الافراد , 
دالمقصود من الظهور » والمطلوب من الوجود ‏ صلى الله عليه وسلم وعلى 
نفسه القدسية وذاته الكاملة الملكية . 

)1١4(‏ وان قلت : هذه الفضائل والكمالات حيئئنذ تكون مخصوصة 
النوع الانسانى لا بفرد من أفراده ٠‏ لقوله تعالى فيهم : « ولقد خلقنا 
لاقاقة لي أحمن تقر » ولقوله : « وصواركم فأحسن صودركم فتبادك الل 
ابرق الغالقين 6 ولقوله بولق كرمنا يتن دم وعلتات. انق الى والضي+ 
| الآية . فان الب" والبحر اشارة الى العالم الجسمانى والروحانى » أو 
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العالم العلوى والسفلى ؛ والنبى فرد من أفراده ( أى النوع الانسانى ) وشخص 
من أقشاته ع 

)١19(‏ قلنا: كلامك صحيح » ودعواك حق . والانسان من حيث النوع 
شريف عظيم » ومن حيث الشخص رفيم جليل ؛ وليس في الانواع والاشخاص 
أنسية كانت أو ملكية أو جنّية - أعظم منه ولا أشرف . لكن« عرفت 
عذا وفاك عنك: أساء: 21 لآأن عرهنا حكقة شوينة قلت هنا "وجيلت 
بها » وهى أن شرف الانسان ونوعه على باقى الانواع وأشخاصها » ليس الا 
بالاصل الذين هم فرعه , وبالاس الذين هم بناؤه , وبالمركز الذين هم 
محيطه» لانّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصل كل موجود وحقيقته » ومادة 
كل" مخلوق وماهيته , وها الانسان ونوعه » فانئه أصله ومعدئه ومليعه 
ومصدره , كما عرفت ألآن من الاخبار والآيات والمعقول والمنقول . 

)1٠١(‏ وبناء على هذا . فكما أن الانسان هو أشرف الانواع 
وأعظم الاشخاص ٠‏ فكذلك يكون أشرف نوع الانسان وأعظم أشخاصه , فان 
اعرف الاشرف: يكون اشرق بالضررورة:» و أعظم الاعظم يكون أعظم كذلك' 
على ما هو مقر عند أرباب العقول بأجمعهم » و أهل الكشف و«الشهود 
بأسرهم . وهذا هو المقصود من هذا البحث خاصّة. فهذا وجه من الو<وه 
في جواب سؤالك غير اللوجنه. 

)1*١(‏ ووجه آخر , وهو أن شرف الانسان على سائر ال موجودات 
باتفاق المحققين» ليس الا لانّه مظبر الذات المقدسة الا(بية الجامعة لجميع 
الكمالات بالذات: لقوله ‏ عليه السلام « خلق الله آدم على صورته » ولقوله : 
د ما خلق الله تعالى خلقاً أشبه به من آدم ولقوله تعالى : « وعلّم آم 
الاسماء كلها . » وغيره أعنى غير الانسان ‏ لس الا مظهر بعض الصفات 
والاسماء » كما ستعرفه فيما يعد . وخلافة الانسان للحق تعالى دون غيره 
بدل على ذلك , لان الخليفة يجب أن يكون عين المستخلف , ليتمكن 


العسم الثانى : التمهيد الاول هع 


سس سسسب لإ_-إيبببي بياب سب يبيبح ببييييححيحححيب بيب ص بييييببسسييبيبببلبلمس يييييبج بييجييهةس د سل له 


من الخلافة . 

(؟؟1١)‏ ويؤكد مجموع ذلك قوله تعالى : « انا عرضنا الامانة على 
التقاواك: والار ٠‏ والجال: فايق: أن :تحيلبيا واعنقن: ختيا. اوغلب الاسنات 
انه كن طلؤما .حبولا :+ لآن الامانة غن. الخلافة هن غن. خلاق عند 
المحققين ؛ ولم يكن مستحقناً لها الا الانسان » الغير الكامل قوة , والكامل 
قلا" ؛ فحمليا ( :قغلا الآضتان الغير الكامل ) وقبلبا وأقصف نيا 'لظلومته 
وجبوليته » اللتين هما علتا قبوله لها . وهذا مهدح للاسان غابة المدح , لا 
مزية كنا عو عله كن اللي بون .. 

(6؟1) أمَا الخلافة الحاصلة لكل واحد هن نوع الانسان بالقوة 
فدليلها قوله تعالى : « وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانّه لغفور رحيم». 
وأمًا الخلافة الحاصلة لفرد هن الافراد بالفعل , فدللها قوله تعالى : « وان 
قال ريك للملائكة انّى جاعل في الارض خليفة »»: وقوله : « با داود انا 
جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين النا . » [ ٠١‏ ألف ] 

(*؟١١)‏ واذا كان كذلك, فكل” هن كان هنهم (أى من أفراد الاسان) 
خليفة بالفعل » يكون أعظم ممن كان خليفة بالقوة . فشرف الانبياء والرسل 
على غيرهم من الناس , كان بهذا . والانياء والرسل » حيث بيقع فيهم 
التفاضل والتفاوت . فذلك بحسب القابلية والاستعداد للخلافة المذكورة » لقوله 
تعالى : « ولقد فضلنا بعض النيين على بعض © . فكل هن يكون ( هن 
لانبياء ) استعداده أكشر وقابليته أعلى» يكون أعظم » وخلافته أعلى . وقد 
أت أن استعداد نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أعظم الاستعدادات » وأن 
فابليته أشرف القابليات » فيكون هو أعظم من الكل" وأشرف من الكل , 
ربكون رحة للكل , لقوله جل ذكره : « وما أرسلناك الارجة للعالمين ». 
ديكون هو في قوله صادقاً : « آدم ومن دونه تحت لوائى ». ويصح فيه 
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قوله تعالى : « لولاك لما خلقت الافلاك » . والكلام في الخلافة الالبا 


ومظبربة الذات اللقدسة والانسان الكامل والغير الكامل , كثير لابحتمل هذا 
المكاق. الأ هذا الفدو :وان قاء ابه .. ستفين الياافى «مواطنيا: اكتد يز 
هذا . 

)1١4(‏ واذا عرفت هذا وتحقق أنه صلى الله عليه وآله ‏ أعظ 
الانبياء والرسل وأشرف نوع الانسان وأكمله . وأنه المقصود بالذات هن 
المجموع , فلنشرع في تأكيد ذلك ,كلام الغير » وهو الشيخ الاعظم ‏ قدس 
سره ‏ فائه في « فتوحاته المكية» أشار الى هذا في مواضم شتلى , هنم 


قوله : « كان الله ولا شىء معه. ثم أدرج فيه ( أى في هذا الحديئ 
النبوى ) : وهو الآن على ها كان  .‏ لم برجم اليه سبحانه من ايجاد 
العالم صفة لم يكن عليها » بل كان موصوفاً لنفسه بنفسه » ومسمى قر 
خلقه بالاسماء التى بدعونه بها خَلقُه . فلما أراد وجود العالم » وبنا 
فلن حي عا علمة. تيه اتلمن: .قن غللقه الازادف” العة ب ضرت ذل 
من تجليات التنزيه الى الحقيقة الكلية » انفعل عنها حقيقة تسمى البباء 
هى بمنزلة طرح البناء الجص” ٠»‏ ليفتح فيها ها شاء من الاشكال والصور. 
وهذا هو أول موجود في العالم . وقد ذكره على بن أبىطالب ‏ كرم اه 
جر سن وهو ذال مو وك وفوف عن حل ليسي 
أهل الكشف والوجود . 

(ع؟٠)‏ م 5 انه سحانه تجلى بنوره الى ذلك اليباء ‏ وسمون 
أهل الافكار البيولى الكل والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية ‏ فقبل من 
كل شيء في ذلك الهباء » على حسب قوته واستعداده » كما تقبل زوا! 
الوك نزو البر اه ماقتو توفي أى القيةى هو لان الدون ييل 
ضووّه وقيوله . قال تعالى : « مثل نوره كمشكاة فيها هصباح »,2 فشبه نولا 
بالمصباح . فلم يكن أقرب اليه قبولاً في ذلك البباء الا حقيقة عن - مل 


القسم الثانى : التمهيد الاول 4١‏ 


اله عليه وسلّم ‏ المسماة بالعقل , فكان سيد العالم بأسره » وأول ظاهر 
في الوجود . فكان وجوده ‏ عليه السلام ب من ذلك النور الالهى ومن 
البباء ومن الحقيقة الكلية . وفي الهباء وجد عينه وءبن العالم من تجليه . 
وأقرب الناس اليه على بن أبي طالب عليه السلام ‏ امام العالم وسن الانبياء 
اجمعين © . 

(160) وهذا القول يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ‏ أعظم 
الأوجودات: وأشرفها + واقدم: اللخلوقات واسبقها صورة .ومعتى وظاهرا وياظنا ؛ 
وبعده ‏ في الفضل والعظمة ‏ على بن أَفِي طالب - عليه السلام - (باتى) 
على هذا المثوال ؛ ثم الانبياء والرسل . وبعضد هذا قوله ‏ عليه السلام : 
« خلق الله تعالى روحى وروح على بن أبى طالب قبل أن يخلق الخلق 
ألفى' ألفى' عام » ؛ وقوله : « أنا وعلى من نور واحد » ؛ وقوله السابق: 
« أوأل ها خلق الله تعالى فورى »» وغير ذلك من الاقوال الدالة على ذلك . 
وفى الحقيقة ليس شرف على الا من شرفه » ولا فضيلته الا من فضيلته . 
وهذا ( المعنى ) لا بتحقق الا بتحقق ( معنى ) الولاية المطلقة والطقيدة 
ومظاهرهماء لاثّه ( أى الشيخ الحاتمى ) قال في هذا الكتاب ( أى فصوص 
الحكم ) : « ان صاحب الولاية المطلقة قال ( مثل ) ما قال صاحب النبوة 
المطلقة » وهو قوله : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين  »‏ وقول ذاك 
( أعنى صاحب الولابة المطلقة ) : كنت ولياً وآدم بين الماء والطين . » 

(8ا) وغينا: أكاف مقس فى اموع سا ان شاك تارك والعية عل 
القائل لا على الناقل . وكان لنا فى هذا النقل أغراض» لا سيّما من لسانه 
((أكدانى العرين )1 يواذا تعرفك ذا + وغرفت فشلة نينا هن _النقلات 
بقدر هذا المقام » فلنشرع في الابحاث الموعودة » المتعلقة بهذا البحث» من 
العقليات والكشفيات . وبالل التوفيق والعصمة . 
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ذه المقدمات من كتاب نص النصوص 


السحث الاول 


2 نحقيق المعلومات الثلاثة المعقولة الكلية من 
الواجب والممكن والممتنع المشتملة على فضيلة 
نينا صلى الله عليه وسلم 

(9؟١)‏ اعلم أن" المعلومات المعقولة باتّفاق العقلاء والعارفين ثلاثة : 
واجب بالذات », وممكن بالذات . و ممتنع بالذات.[ ٠١‏ ب ] ومن بين هذه 
المعلومات الثلاث , لا تتعلق القدرة الا بالممكن , لان الواجب والممتنع لو 
تعلقت القدرة بهما » لما كانا موصوفين بالوجوب والامتناع ٠2‏ بل بالامكان 
والحدوث », وهذا محال لانّه يلزم هنه قلب الحقائق واتصاف الشيء 
تقيظه #وقل: الحقائة واتساق: القع بنقيضه. محال: بالاكتاق ؛: حال أن 
تتعآق القدرة بهما ( اى بالواجب والممتنع ) أو يت“صفان هما بالحدوث 
والامكان . فلم يكن تعلق القدرة حينئن الا بالممكن القابل للتصرر ف فيه 
والاقتدار عليه . 

(10) وهذا الممكن , الذى نسبة الوجود والعدم الى ماهيته على 
السوبة لاثها ‏ أعنى ماهية الممكن ‏ غير مجعولة . ليس قابلا للقدرة 
والت صف فيه الا من حيث احتياجه الى الوجود الفائض عليه وعلى ماهيته. 
والا . فال ممكن ب من حيث ذاته غير المجعولة وماهيته المعدومة ‏ - ليس 
قابلا لذلك . أى للتصر ف فيه والاقتدار عليه » لانه 2 هن حيث هو هوء 
لبو كول نذا تكن مجطلرعا ها لوي الا واينا لي لاقي الحا اوها 
الا على ما كان عليه من القابلية ؛ والقوابل بالاتفاق غير هجعولات ؛ وضسبةه 
الجعل الى المعدومات الممكنة غير صحيحة ؛ فلا تتعلق القدرة بالممكن الا 
من حيث أعطاء وجوده في الخارج . 


الْعَسم الثانى : التمهيد الاول ‏ البحث الاول ممم 


(11) وأيضاً لو فرضنا معلومات الله تعالى من حيث العلم مجعولاته , 
للزم هنه مفاسد كثيرة : هن تقدم العلم على المعلوم » أو تأخثره عنه ولو 
طرفة عين » فان الحق تعالى لم بزل عالأ بالمعلومات المعدومة والموجودة 
كلم الذاق ‏ النقل الفين الاقعال + كما هو يعفر از عنة اهله .. .وهتى فول 
العارف : « العلم تابع للمعلوم » ليس غير هذا , أعنى لم يكن العالم عاطاً 
بالمعلوم الا على ما هو عليه المعلوم فى نفسه . فال معلومات المكئة . غير 
المجعولة ٠‏ الازلية »لا تكون معلوهمة الا كذلك . فالقدرة لا تتعلق ببا الا 
من حيث ايجادها فى الخارج . فافهم . 

(؟1) وبعض |احكماء منع قدرته تعالى على الاشياء الممكنة لهذا 
العن م الاكقال 3 سامغلمه قال بالأشاء زلا" لا على قو وحيية: اها 
أن يتعلق بها تعلقاً بوقوعها أو بعدم وقوعها . ان كان متعلفاً بوقوعها 
فيجب وقوعها ٠‏ فلا قدرة عليها بالمنع. وان كان متعلقاً بعدم وقوعها فيجب 
عدم وقوعبا , فلا قدرة عليها بالوقوع ( بعنى بالابجاد ) . فلا قدرة حينين 
على شىء أصلاً » . وجواب ذلك أنه تعالى كان عاطاً بها : بوقوعها وعدم 
وقوعها ( فى آن معاً ) . كان عالماً بوقوعها ‏ أى بتعلّق القدرة بها ؛ وكان 
عالأً بعدم وقوعها » أى بعدم تعلق القدرة بها . فلا هنم للقدرة حينئذ 
(فن كلقا الخالتية: ). 

)٠"(‏ ومن هذا المقام قال العارف : أن قوله تعالى « والله بكل 
فيء عن » بشمل الكل . وقوله : « والله على كل شىيء قدير » لا 
شمل الكل » بل الملمكن من حيث ابجاده فحسب ؛ والا . فان الواجب 
والممتنع ليسا بقابلين للقدرة عليهما والتص ف فيهما بوجه من الوجوه , كما 
سبق ذكره . ومن هنا قال الشيخم الحاتمى في « الفص العزيرى » :دان 
علم الل فى الاشياء هو على ما أعطته المعلومات نما هى عليه في أنفسها حين 
عدهها . فالمحكوم عليه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه بذلك , لان 
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5 النقسات من كان قن الشيوين 


الل يي سبي يا 
“00 


الفاعل المطلق العالم العادل , لا يجوز له التصراف في القابل الا على ما هو 
عليه ذلك القابل » والا يلزم منه وضع الشيء في غير موضعه الذى هو 
الظلم ؛ والفاعل الحقيقى فد .عن :أن يتصف بذلك ؛ فلا يتصراف فيه الا 
على ها هو عليه فى نفسه ؛ ويطلب مئه الوجود بلسان الحال حال عدمه 
( كما يطلب منه بلسان القال كمال الوجود حال وجوده العينى ) . ولبذا 
صح قوله تعالى : « وآ تاكم من ما بالكمدة » و« قل كل يعمل على 
شاكلته » وغير ذلك من الاقوال الدالة عليه . 

)٠1(‏ وان قلت: بلزم من قولكم هذا أن العبد يكون مجبوراً فى 
قعلة- 4 ولنى لجال كلك وى قلعا 5 ها علره هذا امنا «بووعيوه 4 متنا 
أن العلم غير مؤثر في المعلوم أولا ؛ ثم انه أى العلم ‏ تايع للمعلوم, 
أعنى لا بعلمه الا على ما هو عليه فى نفس الامى ؛ ولا بلزم من هذا 
مجبورية ( العبد )؛ ومنها أن مجبورية العبد ان كان بتعلق العلم (الالهى) 
به - بوقوع الفعل ( منه ) أو عدم وقوعه ‏ فليس يلزم من هذا الجين, 
لانّه يجوز أن يكون العلم متعلقاً بوقوع الفمل منه وعدم الوقوع على 
سبيل الاختبار دون الحمر »2 لاقتضاء استعداده وقابليته . وبناء على هذا 
يلزه تفلف أنه حكوف اماق أها سهووا ف العلة بج :أنه كان عاك يننا 
بقع هنه وبما لابقع أزلا . وهذا محال . فمحال أن يلزم من علمه تعالى 
بالية مضبوونة” السد- فن: القفل .... وعذه الات أدق هق أن موعن فيا 
مكل هذه الاعتراضات:.. والكل' راجع الى الفهم الصحيح . 

(08) والحاصل ان القوابل اللممكنة والاشياء المعدومة الطالبة 
للوجود غير مجعولة للحق تعالى , وان القدرة لا تتعلق بها » وكذلك 
بالواجب والممتذم . وادراك هذه المسائل العميقة » التى هى أعظم مسائل 
القدر . المنهى عن افشائها شرعاً . ليس شأن كل أحد من العقلاء » فضلا 
عن غيرهم ؛ بل هى مخصوصة بخواص أولياء الله تعالى وخاصلته . المعبر 


القسم الثانى : التمهيد الأول البحث الأول ذه 


عنهم بالكمّل وذوى الالباب . 

(؟1) ومن جملة توهمات الجبال في هذا المقام » أتهم يتوهمون 
و الأضاء لقي الجعولة'وفيه للف القبره دياه فك خوك ل س السل 
فى الل [ ورقة ١١‏ ألف ] ؛ وكذلك فى عدم القدرة على ابجاد شريكه 
وعدم القدرة على اعدام وجوده . والعجز ( فى الحقيقة ) ليس بصادق في 
هذا المقام » لان العجز عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه أن بقدر عليه . 
وهذه الاشياء الثلاثة ليست بقابلة للقدرة عليها » لاثلها ليست من شأنها » فكيف بازم 
منه تعالى العجز ؟« تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ». ومن غلبة توهماتهم 
الكاذبة على هذه الصودة , أَتّهم ينسبون القائل بهذا القول الى الكفر والزندقة, 
وشبتون لانفسهم العلم والعرفان والدين والايمان ! ١«‏ ولك ينادون من مكان 
بعيد ». « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » . « ان 
فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » . 

(0؟؟١)‏ وقول أهل النظر : « ان معلومات الله أكثر من هقدوراته » 
هذا معناه . كما قالوا : « هو عالم بكل معلوم وقادر على كل مقدور » 
لآن عق خئلة معلوفاقة غناك .ذانه > ولسية عن جيقدوره أضلا ‏ «الافناء 
والاهلاك وغيرهما . وكذلك الممتنع ٠‏ فافه ليس بقادر عليه أصلا . والى هذا 
أثار الشيخ فى « الفص الشيثى » فى قوله : « ألا ان بعض أهل النظر 
من أصحاب العقول الضعيفة » برون أن الله تعالى لما ثبت عندهم أنه فعال 
للا بشاء جو زوا على الله تعالى ما بناقض الحكمة الالهية » وما هو الامرعليه فى 
نفسه, بل جو زوا عليه صدور المستحيلات والممتنعات . ولهذا عدل بعض النظاد الى 
ف الاكان :وناك الوجوتبالدات وبالعين . والمعدق يقت الأمعان ويعر لخدن ن: 
ريشت الممكن وما هو الممكن عليه وهن أبن هو ممكن , وهو بعينه واجب 
الغير ؟ ومن أبن صح عليه اسم الغير الذى اقتضىله الوجوب ؟ ولا بعلم هذا 
التفصل الا العلماء بالل خاصّة » . وقال : « وما كل أحد .عرف هذاءوأن 
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ؤه المثدمات عن كنات نص التفبوضن 


الأمسى على ذلك؛ الا آحاد من أهل الله . فاذا رأبت هن بعرف ذلك فاعتمد 
عليه ؛ فذلك هو عين صفاء خلاصة خاصة الخاصّة من عموم أهل الله ».وله 
ف هذا البايه عد قد عن اش سرامت داغارات” كثيزة: اكتفنا"نقيا' نذا الفدة . 

(14) وقال الشارح فى معنى هذه الاقوال : « قوله : لهذا عدل بعض 
النظار الى نفى الامكان . قد عرفت أن الوجوب والامكان والامتناع حضرات 
ومراتب معقولة » كل هنها فى نفسها غير هوجودة ولا معدومة » كبافى 
الحقائق نظراً الى ذواتها المعقولة » لكن لا تخلو عن الاتصاف اما بالوجود 
أو بالعدم » بخلاف هذه الحضرات الثلاث , فانيا ناقية على حالها لا تقصف 
بالفحوف :ولا بالغدم املا :وق خيليا الدى " #عالن. لة عاقةة شاملة كباق 
الحقائق . فان الوجوب صفة شاملة لذات الح<ق والممكنات الموجودة», لكنه 
أى الوجوب, يطلق على ذات الحق والممكنات الموجودة على سبيل التفاوت: 
فائه فى الواجب الوجود وجوب بالذات » وفى الممكنات وجوب بالغين . 
والامكان صفة شاملة لجميع الممكنات . والامتناع صفة عامة لجميع الممتنعات . 

(9؟1) « وان هذه الحضرات هى خزائن همفاتيح غيبية . فحضرة 
الامكان خزينة يطلب ها فيها من الاعيان الثابتة الخروج من الوجود العلمى 
الى الوجود العينى ٠‏ لتكون محل ولاية أسمائه الحسنى » وهى الممكنات. 
وحضرة الامتناع خزينة يطلب ها فيها هن الاعيان البقاء فى عين الحق 
وعلمه أزلا وأبداً » وعدم الظهور بالوجود الخارجى كذلك ؛ وليس للاسم 
الظاهر عليها سبيل » وهى اللمتئعات . وحضرت الوجوب خزينة يطلب ع 
فيها الاتصاف بالوجود العلمى والعينى دائماً أزلا وأبداً ؛ وهو الواجب 
بالذات وممتنع العدم بالذات. والمكنات كلها شؤون الحق فى غيب ذاته 
وأسمائه ؛ ووقع اسم « الغير» عليها ( أى الوجوب بالغير , أو الواجبة 
بالغير ) بواسطة التعيدن العلمى والعينى والاحتياج الى هن بوجدها فى 
القارخ «:زبعه: اتضافيا (١أى‏ الممكتات ) الوخوذ الشارعن. العنتى»: صارت 


الْقَسم الثانى ؛ التمهيد الاول ‏ البحث الاول الى 


راجمة بالغير ,2 لا تنعدم ندا ل سن و ل بحسب عواليها » وطربان 
افون ملفا 

)١8١(‏ « فظهر الفرق » من هذا التحقيق » بين الوجوب بالغير وبين 
الامكن , ان الوجوب بالغير يكون بعد الاتصاف بالوجود العينى للممكن, 
والامكان وصف ثابت للممكن قبل الوجود العينى وبعده . ( فوجوب الملمكن 
كوجوده عراضى له ؛ أما امكانه فنعت ذاتتى له ) . ولا يعلم هذا التفسيل 
والتحقيق يقيناً الا من اتكشف له الحق وعرف مراتب الوجود ء وهم العلماء 
الخامةت. فين عرق عا حقفقه وأعرتك" "الية :متهن فى فيه أترارا ببخلا 
لبورها العوالم أنواراً . ومن لم يف استعداده بادراك الحق على ما ينبغى, 
قزق مفدوق + :قاكة لس ريذاتة حتفا ليق الانوار» ولا عنقنا لبت الاسرارة 
كما قال تعالى : ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور »  .‏ هذا آخر 
كلام الشارح فيه . 

)١8١(‏ والغرض من نقله ونقل كلام الشيخ ( الحاتمى ) والابحاث 
اللقومة” ع. :للقوكنة علا عة الكملات » هو أن قات هلى از عله 
لعارارع. شار أعظم المعلومات الغير المجعولة بالذات والحقيقة ؛ وصار أعظم 
الوجودات الخارجية بالوجود الحقيقى والصورى . فباتان المرتبتان له2ء ان 
كانتا من اقتضاء ذاته واستحقاق ماهيته ‏ باعطاء الله تعالى له على سبيل 
الطلب منه بلسان الحال ‏ فليس بممتنع ٠‏ فانه تعالى المعطى وجود كل شىء 
حسبه » أى بحسب استعداده [ ١١‏ ب ] واستحقاقه وقابليته ؛ وهذا موافق 
لا قلناه فى بحت الاعيان والحقائق من أقّها ليست بجعل الجاعل . ويناء 
على هذا . فلا يكون من بين الممكنات الغير المجعولة , المعلومة لله تعالى 
أزلا وأبداً من هو أعظم منه ولا أقدم 9 الم عليه واله وسلم ‏ لانه 
مكذا كان معلوماً لله تعالى ازلا وابداً . 

(؟؟) وان كانت تلك المرتبتان من اقتضاء العناية الالهية والموهبة 
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ستمهم 


الربانية » فالامى أعظم وأعظم ! لانّه تعالى لو كان عالماً بأن هناك غيره مستحقاً 
لبذه المناصب والمراتب ٠‏ لاعطاها له » فانه لا يجوز تقديم المفضول على 
الفاضل ولا التاقض. على الكامن:ويناء على هذا اشاء لا مكون: ف المعلوهات 
صورة ومعنى » ولا فى الموجودات ظاهراً وباطناً من هو أعظم منه ‏ صلَى 
عليه وآله . وهذا هو المقسود من هذه الابحاث كلها . و نعم الفضيلة هذه, 
ونعم السعادة الحاصلة لنا بمعرفته ! و« الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنبتدى لو لا أن هدانا الله ». « ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذوالفضل 
العظيم » . وحيث تقررت فضيلته ‏ عليه السلام - بهذه الوجوه فى ضمن 
هذه الابحاث , فلنشرع فيها بوجوه أخر . وهو ما يلى هذا . وبال التوفيق . 


البحث الثانى 
فى 'نحقيق الموجودات الثلاثة الخارجية الكلية من 
الحق نعالى والعالم والانسان وبيان فضيلة نبينا 
صلى الثّد عليه وسلم - فى ضمنه 

("؟٠)‏ اعلم أن المعلومات الموجودة فى الحقيقة ثلائة : الحق تعالى 
- جل ذكره . والعالم المعيشر عنه بالانسان الكبير , والعالم لمعب عنه 
بالانسان الصغير . ولس هناك موجود آخر غير هذه الموجودات الثلاثة . 
وعبارة الحكيم لا تخرج عن هذا الحصر أيضاً , فانه يتقول بالواجب الوجود 
والجواه. والاعراض » التي هى الممكن الموجود . وكذلك ال متكلم فانه يقول 
بالقديم الحق والجواهر والاعراض » التى هى المحدث الموجود . ومن بن 
هذه الموجودات الثلائة . كلامنا سينحص. فى العالم والانسان , اللذين 
هما هظهر الحق تعالى بحكم الظاهص والباطن والاجمال والتفصيل , فانه 
ليس فيهما أعظم وأشرف هن نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم . وأما الواجب 
الحق فهو أعظم من أن بدخل فى الممكن والمحداث , الا هن حيث التنزل 
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والفلوووضوق لطاع العاوية #والنقلةة ا نوصي التدقيق لشف للقن به عدن 
اله عليه وسلم ‏ هذه الفضائل والشرف والتعظيم والكرامة », الا لانه مظهره 
الاعظم وخليفته الاكمل . كما سبق ذكر . 

)١١(‏ وبالجملة» انحصرت رؤوس المعارف عند المحققين اجمالا » فى 
المعارف الثلاث : هن معرفة الح<ق تعالى ٠‏ ومعرفة العالم» ومعرفة الانسان, 
وان كانت كل واحدة من هذه المعارف الثلاث ٠‏ على سبيل التفصيل , مشتملة 
ل لمارف كتررة بوه اتن بععة + #والحكمة قاين اعت فل “هذا االترتييب ت 
ف آنا هاا خوعنا قن فقيلقه ب علية النااة ع الا“فى -ضورة التثليك 2 لانة 
ما ظور. الا كذلك » أئى. غلى صورة التثليث. ٠‏ لقولة ؛ « حسمب الى هن 
دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . ويعرف هذا 
من « قصله » المخصوص به ء المعبّر عنه « بالفردية »» الطبئية على «التثليث 
الإبجادى » كما ستشير اليه عند الوصول اليه . 

)١١(‏ فالتثلث الاول من صود التثليثات التعلقة بفضيلته ‏ عليه السلام. 
سبق ذكره فى البحث الاول: فى الواجب والممكن والممتنع . والتثليث الثانى 
هو موضوع هذا البحث المشتمل على الواجب الحق تعالى » والعالم والانسان. 
والتثليث الثالثك هو الآأتى بعد هذا البحث » المشتمل على فضيلته ‏ عليه 
السلام - وفضيلة الكتاب النازل عليه الذى هو القرآن . والكتاب الصادر 
منه الذى هو الفصوص . وفى غير هذه الصورء له عليه السلام ‏ تثليثات 
آأخر » وللحق تعالى كذلك . أما الذى له : فكالنبوة والرسالة والولاية, 
دالشربعة والطريقة والحقيقة . والوحى والالهام والكشف. والاسلام والابمان 
دالابان , والقول والفعل والحالء المطابق للبداية والوسط والنهاية» اللوجب 
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين . 

)٠(‏ وأما التثليث الذى للحق تعالى : فكالذات والصفات والافعال, 
العلم والعالم والمعلوم , والامى والارادة والقدرة » والذات وأسمائها المخصوصة 
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با «والفقات. -واسمائيا الخصوضة نيا" .والافتان. واسناتيا اللتضوصة نا” 
والاحدية والواحدية والربوبية ؛ والعوالم الصادرة منه تعالى بحكم لفظة 
ه كن ! » التى هى عالم الجبروت والملكوت والملك؛ والعقول والارواح والاجسام 

)١٠9(‏ لآن” لفظة « كن" ! » في الحقيقة هى ثلاثة أحرف : الكاف 
والواو والنون ؛ وكل واحد مهنبا ثلاثئة في التلفظ : فيكون كل واحد مهنبا 
فى مراتب التثليث, وتكون الثلاثة فى الثلائة تسعة . ومن هذا وقع ترتيب 
الاجسام على تسعة هراتب» بل ترتيب العالم مطلقاً » من الافلاك التسعة, 
التى هى مبداً العالم الجسمانى » مع عالم الملكوت الذى هو فى ضمنبها؛ 
'عبّر عنه بالعالم الروحالى » فانه بالذرورة يكون تسعة . وهذا هو المعبر 
عنه بين الناس بثمانية عشس عالماً أو بثمانية عشر ألف عالم . فان كل عال 
فنا كود أن حكوة مسلا .على الى جره + القولهاى كل :ذكزه0 
وهو الذى خلق السماوات والارض فى ستة أيام » ولقوله : « وان هوما عند 
ردك كات سئنة هما تعدون . » 

(184) وان تحققت ,عرفت أن الستة هن العقول أو الجمروت » والستة 
هن النفوس أو الملكوت» والستة من الاجسام أو الملك ‏ تكون ثمائية عشر: 
المشار اليها بالعوالم الكلية على الحساب المعلوم » بحسب كل كلى هنبا 
بألف جزء : فيخرج أيضاً ثمانية عش ألف عالم. وهذا البحث [؟١‏ ألف] 
سيجىء فى هوضعه . 

)١*9(‏ والغرض تحقيق التثليثات التى للنبى والتى للحق بحسب المراتب؛ 
و( تحقيق التثليئات ) الثى للعالم الكبير وللعالم الصغير ‏ فانهما أيضاً مشتملان 
على التثليئات . أما الانسان الذى هو العالم الكبير ‏ فلان له التثليثات 
من الملك والملكوت والجبروت ؛ أو العقول والنفوس والاجسام , وغير ذلك 
هما سبق ذكره الآن . وأما الاسان الذى هو العالم الصغير . فلان له أيسا 
قلباً وفؤاداً وسرًا » ونفساً وعقلا وحساً » وكشفاً والياماً ووحياً » وابماناً واسلاما 


القسم الثانى : التمهيد الاول ‏ البحث الثانى 4 
وانقانا + جوغين اذلك تين التقلثات الت نطول ذكرها: 

)15١(‏ وأما كلام الشيخ ( ابن العربى ) فى « الفص المحمدنى » المتقدم 
ذكره » الدال على ذلكء فبو الذى قال فى أول الفص : « انما كانت حكمته 
(أى حكمة النبى عد ) فردبة» لاثّه أكمل موجود فى هذا النوع الاسانى , 
ولهذا “بدرىء به الامى وأختم : فكان ضياً و آدم بين الماء .والطين 2 ثم 
كان بنشأته العصرية خاتم النبيين . - وأو ل الافراد الثلائة » وما زاد على 
هذه الاولية من الافراد » فانه عنها » . 

)18١(‏ « وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أدل دليل على ربّه » فانه 
أوتى جوامع الكلم التى هى هسمات أسماء آدم , فأشبه الدليل فى 
قلقة :..والدلق ولتل فيه ولا" كانت جقمةة ا علية المت طن 
الفردية الاولى لا هو مثلث النشأة : لذلك قال فى المحبة التى عى أصل 
الوجود : حَْيّبٍ الى" هن ديناكم ثلاث ٠‏ لما فيه ( أى أصل الوجود ) 
من التثليث . ثم ذكر النساء والطيب »؛ وجعلت قرة عينه فى الصلاة 
بذكن القماء :تواحكن الدلاة بوذ لكام لان “الراء صرى هن الرحل. فى صل 
ظبور عينها ؛ ومعرفة الانسان بنفسه مقدمة على معرفته بريهء ذان معرفته 
بره تنيجة عن معرفته بنفسه . لذلك قال صلى الله عليه وسلم : « 
عرف نفسه فقد عرف ربه © . 

(؟6١)‏ فان شت , قلت بمنع المعرفة فى هذا الخبر ,2 والعجز عن 
الوصول اليه 2 فائه سائغغ . وان شنّت ء قلت بشبوت المعرفة . فالاول : 
أن تعرف أن نفك لا تعرفها , فلا تعرف ربّك . والثانى : أن تعرفها.؛ فتعرف 
رك  .‏ فكان من ب صلى ال عليه وسلم 5 أرق دليل. 3 رنه . فان 
كل جو .هرق العالم دليل ص أصله الذى هو ريه . فافهم . 

)١89(‏ وأما كلامه ‏ قداس سره ‏ فى « الفص 0 » الدال على 
الك فهو قوله : « اعلم؟ ‏ وفقك الله 0 على الفرد.بة , 
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ولب القليتة .قبي هد التاققة افقاعنا .. نوغن: هده الحفرة الالينة و 
العالم » فقال تعالى : « انما قولنا لشىء اذا أردناه أن تقول له : 5 
فكون .» فهذه ذات ذات ارادة وقول. فلو لا هذه الذات وارادتها ‏ وه 
نسبة التوجه بالتخصيص لتكوين أمى ها ؛ ثم لو لا قولهء عند هذا التو 
« كن ! »© لذلك الشىء ء ها كان ذلك الشىء » . 

)١6#(‏ « م ظيرت الفردية الثلائية ا فى ذلك الشىء ؛ وبياء م 
جبتهصح تكوينه واتصافه بالوجود. وهى ( أى الفردية الثلائية فىالشىء) 
شيئّيته وسماعه وامتثاله أعى هكو نه بالابجاد . فتقايلت ثلاثئة بثلائة ( بعر 
ثلائية الموجد بثلاثية الموجد ) : ذاته ( أعنى ذات الشىء الموجد ) الثاز 
فى حال عدمها فى موازنة ذات موجدها ؛ وسماعه فى موازنة ارادة موجده 
وقبوله بالامتثال لا امس به من التكوين فى موازنة قوله : كن ! فكان هر 
فنست التكوون: اليم يو'قلولا ايفن اقوقه (' اى: الع غ ١)‏ النكوية .هلتك 
ا 
خين الام بالتكوون + الا شه قانة. الح مال أن" التكوين الشاقه 
لا للحق ؛ والذى للحق فيه أمراه خاصة . 

)١60(‏ وكذلك أخمر تعالى عن نفسه فى قوله : « انما أمرنا لشى 
اذا أردناة. أن تقول له :. كق. 1 فكوق + © قتسن تماك التكوية “للم 
الشىء عن أمى الله » وهو الصادق فى قوله  .‏ وهذا هو المعقول فى نفر 
الام , كما يقول الآمى , الذى يُخاف فلا يُءصى» لعبده : ف" ! قيقر 
العي 'اعتتالا” لاعن سيف ... افليين. اللتين دقن اقناء هذا العيوم سيوف امن 
له بالقيام » والقيام من فعل العبد لا من فعل السيّد . فقام أصل 07 
على التثليت أى نين ١‏ الثلائة", بهن الحاننين هن حاتت الحق ونق خا 
الخلق » . وكذلك الى آخره ؛ لان هذا « الفص » ا 

(عه١)‏ والمراد هن نقله ونقل المتقدم عليه , اثبات” أن الوجرا 
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فى عق القلييه #وآن الاضل 'فنة (: أ اصل: الوتكوي ): الذق نهو نينا 
ع - صلى الل عليه وسلم ‏ لقوله: « لولاك » , مبنى عليه » أى مترتب على 
ترتيبه » كما سبق ذكره و هذا دليل واضح » بل من أعظم الدلائل على فضيلته 
وشرفه على الكل . وهذا هو المراد من هذه الابحاث . 

)١180(‏ وان قلت : ان فضبيلة نبينا ‏ عليه السلام ‏ 00 وأبين من أن 
تحتاج الى هذا التطويل » خصوصاً عند المسلمين , قلنا : فضيلة النبى وان كانت 
كذلك ؛ لكن ليس كل بعرف كل فضيلة له » ولا أنت ! فحيث فضيلته صارت متنوعة , 
بل غير متناهية » فكل أحد بقول فيها على قدر استعداده لبها واحاطته بها . 
وها أظن أن أحداً سبقنا فى اظهار أمثال هذه الفضائل الغريبة اللطيفة الا الشيخ 
الاعظم . وغرضنا من تقل كلامه ‏ قدأس سره ‏ كان هذا ء فائه أيضاً كلام غريب 
ما سبقه به أحد . وعند التحقيق » ليس بيننا وبين الشيخ نفاوت» فان المراد 
ف الكلامين أو العورهق واحد , كما قيل : 

عباراتنا 0 وحسنك واحد وكل الى الجمال شير 

(184) واذا عرفت أنه لس فى الموجودات الخارجية العينية أفضل 
منه ‏ عليه السلام ‏ ولا أشرف » كما آنة لم يكن فى المعلوهات العلمية الغيبية 
أفضل منه ولا أشرف » فلنشرع فى الا بحاث المقصودة من هذه المقدمات , 
المحتوبة على هذه الفضائل العظيمة [ ١١‏ ب] الجمة ؛ وهى الابحاث المتعلقة 
به عليه السلام ‏ وبالكتابين المنسوبين النف:» هضف القو ان والقصوص . وهو 
هذا . وبال التوفيق. وهو «قول الحق وهو يهدى السبيل . 
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البحث الثالث 
فى فضيلة الكتابين : النازل عليه الذى هو القرآن 
والصادر عنه الذى هو الفصوص 
المتعلقين بفضيلة4 التى هى المقصودة بالذات من مجموع هذه الكلمات 
(9ه١)‏ اعلم أن هذا النبى الذى سبقت فضيلته وشرفه من أول القاعدة 
الى هذا المكان » بل هن أول الكتاب الى هذا المقام » ( حرث ) جعله اله 
تعالى هظهر ذاته الجامعة للكمالات كلها » وجعله مبداً الوجود ومنتباء 
وهنبع النيوة ومعدن الرسالة وخاتميا وهصدر الدائرة الوجودية ومتمميا, 
وجعله أشرف الموجودات العلوية والسفلية ٠‏ وأعظم أنواعها و أشخاصها : 
وجعله عديم المثل والنظير من بينها صورة ومعنى » 7ب وجب في حكمته 
تعالى البالغة » وقوانينه الكلية بحكم علمه السايق به وبحقيقته الجامعة 
الكلية » أن يكون الكتاب النازل عليه من عنده كذلك : أعنى عديم المثل 
والتظليق, :فع_.ين الكت الالينةوالفضيف» السماوية : 
)١1٠(‏ والحال أنه ( أى القرآن ) كذلك ( أعنى عديم المثل والنظير). 
لاه لولم يكن كذلك . لم يكن يقول الحق تعالى في حقه : « قل : 
كن احمية الجن والاقن على أن انوا :قيتل ذا القر ان امنا عون يله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » , لان هذا دليل على أنه عديم المثل والنظر 
في الكتب المنزلة السماوية المتقدمة السابقة, بل في الكتب الغير المنزلة 
اللاحقة به هن حيث الامكان , على تقديس التسليم به وأن لم يمكن 
ذلك ٠‏ كما أن صاحبه كذلك : أى هو الذى لا يمكن مثله في الموجودات 
المتقدعة السائقة + والموجودات: التاخرة: |اللاحقة + لان هذا غسن ممكن: ' 
لآق شخض :ا كفل الوقة اق امخصية :واينكان. سثله.ى اللسكنات: ارلا وآيدا : 
فيكون كتابه حينئن كذلك . 
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)١١(‏ وذلك ,لان الاتيان بمثل القرآن بحتاج الى الاتصاف يمقام 
ع ورتبته وعلومه و أخلاقه وجميع فضائله من ميم الوجوه ؛ وهذا محال, 
لاقت عقلا وتقلا وكففا .حأكة لا يمكق الأنطاف" بمنقافه وعريعة وعلوعه 
وأخلاقه على ها هى عليه الا في بعض الصور », لانّه أقدم المعلومات الآ لهية 
الكلية الذائية » وأعظمها وأكملبا حقيقة وماهية , وأشرف الموجودات الممكنة 
وأعلاها مقاماً و مرتبة » بل هو علة الكل , ومادة الجميع ٠‏ والمقصود 
بالذات من المجموع ٠‏ كما سبق ذكره غير هرة » ولقوله فيه : « لولاك لما 
خلقت الافلاك » . واذا لم يمكن الاتصاف بصفاته والتخلق بأخلاقه والقيام 
بمقاماته ومراتبه » لم يمكن الاتيان بمثل كتابه ولا بمثل بعض كتابه أيضاً 
لفوله تعالى :« لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا » ولقوله :« فأتوا 
سورة من مثله . »© الاءة. 

(129) ومعلوم أن أأمته أعظم الأهم وأشرفها » وأن زمانه أعظم 
الأزحكة توا كيل ومعلوء انشدقن: فحدى ‏ العوفه فق زهانة”ة.وها فكوا 
من الاذان قله ولا سكل مسقة :وال «الآن كذلك + الاانة. ( اعت القران) 
داقع على سبيل المعجزة الى يوم القيامة مع جميع الناس » خصوصاً ( مع) 
اليبود والنصارى والمجوس و غيرهم من أهل الملل والااديان. 

)١29(‏ و ان قلت : يمكن هذا من حيث الامكان والفرض ٠»‏ قلئا : هذا 
غير ممكن ولا مفروض ٠»‏ لانه من قبيل الممتنع بالغير . والفرض الأحال لابنتج 
الآ العالا+ لاكة. كوف :ان كنت العف عمال 9 الى اشغ .ذلك علو 
كبيراً ». ثم ( هذا الفرض يؤدى أيضاً ) الى كذب النبى _صلىالله عليه وآله ثم 
الى كذب العقل الصحيح والكشف الصر يح ثم الى التكرار والعبث في الوجود 
( جميع ذلك مستحيل ممتنع » لاسيما العبث والتكرار , لانه قد تقرر وتحققق 
عندالله تعالى وخاضته أنه ليس في الوجود عبث ولا تكرار . كما قالوا في 
حقهب جل ذكره : « انه لا يتجلى في صورة مرتين ولا ستّجلى في صورة 
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للاثنين » . وتصور امثل من جنيع الوجوه .يؤدى الى جنيع ذلك 2 فسكون 
د 

( ع١‏ ) وقوله تعالى بالنسبة الى ذاته: « ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير » له ثلائة وجوه . منبا على أن الكاف نفس الكلمة ؛ والثانى على 
أنبا زائدة ؛ والثالك على أنها لا زائدة ولا نفس الكلمة » بل عى جزء لبا. 
فالاول والثانى معلوم مما سبق. امأ الاخير فهو الاشارة الى « مثله » من 
بعض الوجوه لا هن كل الوجوه , لان" المثل هن بميع الوجوه ‏ واجباً كان 
أو سمكنا أت هين ع الاكم لا مكؤقاق زجوية قائدة + يوكك: هالا نكون 
في وجوده فائدة بقع فى حياز العبث والتكرارء والعبث والتكرار على الله تعالى 
محال » كما سبق ذكره . وأشار تعالى اليه فى قوله : « أفحسبتم 'أنما خلقناكى 
عبثاً وأنكم الينا لا ترجعون ؟ » وقوله : « وما خلقنا السماوات والارض دما 
نيما لاعناق: .© 

)١120(‏ فيستحيل أن يصدر منه تعالى فعل يكون فى حيز العبث والتكرار, 
وذلك لان كل فائدة وفعل يحصل من واحد منهما يحصل من الآخر ؛ فبحصل 
الايتعناء نعنةبالضرووة + اها :فى المكناة فظاهن لان كل زمكن: متخصوض 
تنغ ناذا صمل ذلك الفمل. عه صل "الانتفناء فم حمثلة «قاؤ العام 
اليه . وأما فى الواجب فكما قالوا فى ابطال الاليين المثلين من كل الوجره 
وهو قولهم : وجود الهين مثلين مستقلين متمائلين من بيع الوجوه مستحيل 
ممتنع » لان وجود أحدهما ,على هذا التقدير » بقع فى حيز العيث والاهمال؛ 
لان كل واحد منهمااءان كان كاملا فى الهيته وربوسته , والافعال 
المخصوصة بهء والصفات اللازمة له . من غير مشارك معه فى شىء من الاشياء». 
فذلك يكفى فى ابجاد العالم وابقائه واعدامه » وغير ذلك هما يتعلق به ' 
وبقع وجود ذلك الآخر عبثا ومهملا . وان لم يكن كاملا فى ذلك كله؛ 
فلا ستحق الا(بية . ولس الكلام فيه ولا معه . 
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(ع١٠١)‏ والى هذا (المعنى ) أشار الحق تعالى فال : « لوكان فيهما 
آلبة الا الل لفسدتا » اى لفسدتا» لاختلافهما فى الافعال » واختلال نظام الوجود على 
فا شقن + لأن” كل ذات.هتيينا هنش قتا خاضا «الفوورة. (هذا )عن 
تقدين أنيها يتقان ىا شبهما .وام أذا كنا متشاركن © وكل واحن: هنيما 
محتاج الى الآخر , فذلك أفسد وأفسد ! لان الشركة هن بيع الوجوه 
ظلم فاحش » لاسيما فى الالوهية والربوبية » لقوله تعالى :« يا بنى لا تشرك 
بالل ان" الشرك لظلم عظيم .2 

(120) نعم ! لو قلنا اثّه تعالى واجب الوجود من جميع الوجوه , 
وغيره ممكن' الوجود من جميع الوجوه » فلا يكون مثله شيئاً  »‏ جاذ 
وصم . وهذا هو هراد العلماء من أهل الشريعة فى قولهم : الكاف زائدة . 
وأما اذا قلنا ان له تعالى مثلا فى الصفات والاخلاق والعلم والحكمة » دون 
الذات » على سبيل الاطلاق والمجاز . جاز . فان الانسان الملخلوق علىصورته 
تعالى مثلّه من بعض الوجوه » لقوله : « و علم آدم الاسماء كلها » ولقول النبى 
- صلى الل عليه وآ له : « خلق الله تعالى آدم على صودته » : وان لم يكن (الانسان) 
مثله تعالى فى البعض الآخر ء وهو الذات ؛ لانها واجبة . وذات الانسان وان 
كانت واجبة لكن بالغير لا بالذات . ومن هذا قال العارف : « ان الكاف نفس 
الكلمة بوجه لا زائدة وان كانت بوجه آخر زائدة »لان الزيادة فى القرآآن 
عند مستحيلة على الاطلاق» لفظاً كانت أو معنى أو كلمة أو آبة أو شدة 
او نتقطة . 

(8؟١)‏ هذا فى الواجب . وأما فى الممكن فالمثل هن جميع الوجوه 
أبضاً مستحيل , لانّه ليس فيه فائدة » كما سبق» بليقع فى حيز العبث 
دالتكرار والمحال . وقد شبد بصحته النقل ثم العقل ثم الكشف . ومنه 
قيل : 

وفى كل شىء له أبة تدل على أنه واحد 
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لان الس تق اكه هد عنم الك غائه إلى ذلك« الف نه 
وعند البعض الى الله تعالى . وكلاهما صحيح . والمراد أن كل شىء فى نفسه 
واحد بنفس وحدته الذاتية . ووحدته دالة على وحدة موجده وصانعه » لان 
كل واحد واحد من الاشياء » اذا كان واحداً بنفسه يكون الكل واحداً فى 
نفسه . وهذه « الآآبة » هى الدالة على وحدته ووحدة كل واحد من الاشياء 
لان قوله تعالى : « ليس كمثله شىء » دال على وحدته الذاتية وانفراده 
الوجودى ؛ وقوله :« وهو السميع البصير »دال على وحدته الاسمائية يوجهٍ 
وعلى كثرته بوجه , كما شار اليه الشيخ ( ابن العربى ) وقال : « ليس 
كمثله شىء : تنزبه فى عين التشبيه وتشبيه فى عين التنزيه ؛ وقوله : وهو 
السميع النصس : تشبيه فى عيبن التنزيه و تنزيه فى عين التشبيه » . و ذلك 
لان" الألف واللام :فيه للحضر والتسين. .وقد اشرفا الى ذلك فى أكثر كتيثا: 
ل عنما ا التأوملات ». 

(وع١)‏ و من هذا قال العارف : « أحد بالذات . كل بالاسماء » . 
وقال : « ليس فى الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته و أفعاله : فالكل 
هو ويه ومئه: والة + :. وقال: القناض .: 


كلوقه معدي كل ا" فتفطن واصرف الذهن الى 
كثزءة الا .فاه عند قو اظوقها وضيدة الواخطى 


)17٠١(‏ وان فلنا ان « الآبة » التى « فى كل شىء »» الدالة على وحدته؛ 
هى الامكان الذاتى ؛ جاز , لانا اذا نظرنا الى الواجب والممكن , لم نجد 
فرقاً بينهما الا بالوجوب والامكان اللذين ليما بالذات» الغير المنشكين عنما ؛ 
وكل واحد مثهما صار واحداً بنفسه اما بالوجوب واما بالامكان . فلامكون 
هذا حمل هداع .ولا 5اه مكل الاخن؟ فكون كل واحة عمنيما واهدا يذان 
وعدم المثل فى وجوده . وهذا هو المطلوب . وهذا الوجه قد يتضمن الوجره 
الثلائة بالنسبة الى « الكاف » . فانّه الاقسام ثلاثة : الاول أنه ليس له مثل 
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من جميع الوجوه » والثانى أن له مثلا من بعض الوجوه , والثالك أنه 
لسن له قل لأ مزع "جميع الوخوة :ولاافق. يكن الوغوء .م اولس غناك قن 
آخر بحكم العقل . 

(170):وآما موجه آخن فكما سيق غين .خزة»وتقول أيشا على طريق 
المعقول , وهو قولهم : ولقائل أن يقول : لا نسم زيادة « الكاف » فى قوله 
تعالى : « لبس كمثله »> ولا بلزم من ذلك اثبات مثله تعالى من وجوه . 
تاها هون أن امراف جالكل عت التعقة .هو" الذات: لاعس + اع لين 
كذاته ذات أو شىء ؛ كما يقال فى العرف : ليس مثلى يفعل ذلك , مريداً 
نفسه. ‏ ومنها أنها سالبة , والسالبة صدقها غير مشروط بوجود الموضوع, 
فانه يصخ أن يقال : زيد لا يكتب , مع كونه معدوماً . فجاز نفى المثلية 
عن مثله تعالى مع كونه معدوما  .‏ ومنها أنها من قبيل نفى الشيء بنفى 
لازمه » كما يقال : ليس بها ضبٌ منحجر » والمراد نفى الضّب مطلقاً » لا 


ب 


نفى ضب منحجر ؛ وانما نفى اللطلق [ ١١‏ ب] يشفى انحجار اللازم له. 
كذلك الابة : فان مثل مثله تعالى هن لوازم مثله , فاذا انتفى اللازم 
بالمتطوق. اشفق اللزوء أضا :.. اواها قلنا :ذلك لآن اد عنان لوعان لعن 
لكان كل واحد منهما مثل مثله مرو » لكون اطثلية أ اضافياً ستصف 
بها المضافان , فاذا انتفت مثلية المثل انتفت المثلية مطلقاً . فافهم ! فانه 
دفيق لطيف . 

(105) هذا مضى . - وبوجه آخر : وهو أنه يجب عقلا أن تقع 
أفعال الله تعالى موقعها لاأثّه عادل : حكيم ‏ عليم , جواد » كريم . فلو وقع فعله 
فى غير موقعه؛ لكان من قبيل الظلم والسفه ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! 
لان الظلم عبارة عن وضع الشىء فى غير موضعه؛ كما أن العدل الذى هو بازائه 
عبارة عن وضع الشىء فى موضعه . فلو خلق الله تعالى .لوجود من ابلوجودات 
مئلا من جميع الوجوهء لكان متتصفاً بالظلم والسفه , لانّه يكون من. قبيل 
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العبث والتكرار ووضع الشىء فى غير موضعهء ولا يجوز ذلك لقوله : « وما ربّك 
بظلام للعبيد. » و لقوله : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً ؟ » الآية . فلم ببق 
(المثل) الا من بعض الوجوه . ومن هذا ليس هناك موجود الا له مثل هن بعض 
الوجوه . وأيضاً ‏ لو كان ( المثل) من جميع الوجوه » لكان بلزم أن يعرف 
زيد كل ها يعرفه سمرو » وبالعكس »ء وليس الامى كذلك , لان الذّوات والحقائق 
غنختلقة + والعلوم. والمعارف: مثفاوة : 

(17) وههنا نكتة لا يعرفها الا الخواص , وهى أنه ( يوجد ) فرق 
بين المثل والمثال . فالمثال يوجد من كل الوجوه , ولكن المثل من جميع 
الؤجوه-هاووجن أطلا »كما متيق :فاته وامتتافة بالذاك.. وبالفين تت وركتة 
اأخرى أعظم منها: وهى أن اتيان مثله كما يمتنع على الغير من المخلوقات 
لعدم القدرة عليه بالذات وعدم استعداده الذاتى » بمتنع ( أيضاً ) على الخالق ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ بحكم امتناع الغير الذى هو علمه وحكمتهءلا من حيث 
القدرة المطلقه الذاتية » فائه على كل شىء قدير  .‏ وهذا أأيضاً نصيب للخواص. 
وبا الله التوفيق ! 

)١07©(‏ وعلى الجملة ثبت ببذه الوجوه المتنوعة والادلة االمختلفة أن 
عثل سينا تخت من جميع الوجوه غير ممكن ؛ وأن مثل كتابه النازل 
عليه النى هو القرآن كذلكء لانه من مقامه ومرئبته . ومن هذا قلنا : لو 
أنزل الله تعالى هذا الكتاب على غيره مثلا لكان من وضع الشىء فى غير 
موضعه ؛ لانّه لم يكن مستحقناً له لقلّة استعداده وعدم القابلية » بل عدم الامكان . 
ومن هذا وقع( النبى عد ) عديم المثل والنظير ؛ ووجب على الله تعالى انزاله 
( أى القرآن ) عليه لاعلى غيره» بحكم المناسبة ورعاية العدل القويم والوضع 
االنشفع: 

(174) و ان قلت :اذا لم بمكن أن يكون لشىء من الاشياء مثل 
من جميع الوجوه »فأى شرف وفشيلة لله تعالى على غيره ولنبيه ولكتابه ؟ 
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قلنا : أها بالنسبة الى الله تعالى» فهو عديم المثال من حيث الذات الواجبة 


ووجوبه الذاتى , فاته ليس لاحد آخر هذا الشرف و«الفضيلة ولا يمكن ,2 
كما هو مقرر فى الاصول بالادلة العقلية والنقلية . وأما بالنسبة الى النبى ‏ 
عليه السلام ‏ فاته عديم المثل والنظير من بين الممكنات المجعولة والغير 
المجعولة , بحكم الجامعية والمجموعية لقوله : د أوتيت جوامع الكلم » ود بعثت 
لانم مكارم الاأخلاق » وبحكم هاسبق من فضائله وشرفه عقلاً ونقلا . 
(17) وأما بالنسبة الى الكتاب» فهو أيضاً عديم المثل والنظير » لا نّه 
من مقامه ‏ عليه السلام ‏ ومرتبته بحكم ماعرفت أنهلا يمكن أن أحداً يصل 
الى هكانه ومرتبته . واذا كان كذلك , فلا يمكن الاتيان بمثل كتابه  .‏ 
ووجه آخر ألطف من ذلك : وهو انه ( أى القرآن) جامع لجميع الكتب 
السماوية والصحف المنزلة الريافية دون غيره من الكتب ‏ فيكون أفضل من 
الكل وأشرف المجموع » لان الجامعية للاشياء أعظم هن غير الجامعية لها . 
وأيضاً » كتابه ‏ عليه السلام ‏ لوام يكن كذلك , لم يكن الحق تعالى يصفه بتلك 
السفة» ويبالغ بهذه المبالغة فى قوله : « لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظبيراً » , لااشّه تعالى عالم به وبحقيقته وهويته وبمعانيه وفحاوبه »على ها 
فوغلية آزلا وأجدا # "وان سثلة هن الهلق غن. مكو لأن. العلق اها 
من معلوماته الازلية » وهو عالم باستعدادهم وحقائقهم , محيط بماهياتهم 
دقابلياتهم . فلو عرف أن هذا ممكن لم يكن ,بالغ في امتناعه الى هذه الغاية . 
(179) واتصاق كلماته تعالى أيضاً بأنّها غير قابلة للنهاية» دليل واضح 
على ذلك ( أعنى على عدم الاتيان بمثل القرآن ) وعلى عظمة قدره وجلالة 
كانه وهو قو له ولو أن هافن الازط هن شودرة اقلا والبيجن مده من بعده 
سعة أبحر مانفدت كلمات الله » ان الله عزيز حكيم», لان كل أحد يعرف 
أنالمراد ببذه الكلمات ليست الكلمات الصورية المسطورة بين الدفتين ؛ بلالكلمات 
العنوبة التى هىمعناها . فيكون تقديره : ان معانى الكلمات القر آنية غيرمتناهية , 
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والغير المتناهى لا . ّمكن من الاتيان [ ١*‏ ألف ] بمثله » كما سبق ذكره  .‏ وهذا 
يكفى في فضيلته وشرفه وأنه عديم المثل والنظير في الكتب الااهية السماوية, 
كصاحبه ‏ عليه السلام ‏ الذى هو عديم المثل فى المخلوقات الكونية . 

(17) وان كان المراد بالكلمات الكلمات الآ فاقية والانفسية التىصار القرآن 
صورة اجمالها وتفصيليا » جاز ( هذا ) . والكلمات الا فاقية بالاتفاق غيى قابلة 
للنبابة » كما سيقت الاشارة اليها ؛ فيكون القرآن كذلك . وقد سطنا الكلام 
فى هذا فى « التأويلات » بحظا لامزيد عليه. وهذا بحث مفروغ منه عند 
أهل الله تعالى وخاصته . ومن هذا ورد عن النبى ‏ صم : «ان من أراد 
علوم الاوليين والاخرين فعليه بالقرآن ». وودد عنه أيضاً :«ان للقرآن 
ظبراً وبطناً ولبطنه بطناً الى سبعة أبطن » ( وفى رواية ) « الى سبعين 
بطناً > .( وفى أخرى ( « سبعين الف طن 6ت وَووَذ غنة: نضا : « ظهبرت 
الموجودات هنباء سم الله الرحمنالرحيم » . وودد عن أمير المؤمنين على -عم-أنة 
قال :< والله ! لوشئت لاوقرت سبعين بعيراً من باء بسم الله الرحن الرحيم» . 
وأمئال ذلك كثيرة فى هذا الباب » قد ذكرناها فى « التأويلات » » فارجع 
الها . ومكفى فيه الآآبة المذكورة والقاعدة المقررة عند أهل الله : ان كل ما 
كان النبى أعظم يكون كتابه أعظم » فان قدر كتاب كل نمبى يكون على 
قدر ذلك النبى . ونيا , بالاتفاق وبما تقدم فيه من العقل والنقل والكشف» 
أعظم هن كل نبى ؛ فيكون كتابه كذلك . 

)1١9(‏ وببان ذلك ( على نحو ) أبسط مئه: وهو أن الكتب السماويا 
وان كانت كثيرةء لكن لا كان أعظمها وأشرفبا التوراة والانجيل »؛ فضسّله عليهما 
التخضه ‏ والنفية :فى :قوله: :اقل فاتوا كان فو علق اله د أشي : حنينا 
أتبعه ان كنتم صادقين » , لسيعلم أنه أفضْل منهما » لان الافضل من الافضل نكون 
افضل:بالضرورة . ومعناه أنه تعالى يقول لنبيه ‏ صم « قل لبؤلاء اليهود والنصارى؛ 
عل :شبيل التحدئ والتغارض : التوا مكتان .من غتدالدٌ مكون هو أهدى م التوراة 
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والانجيل ‏ كالقرآن ‏ حتى أتبعه ان كنتم صادقين فى دعواكم : نحن أبناء الل 
وأحباؤه ». وهذا الزام لهم واسكات بأنهم لا بتمكنون من الاتيان بمثلهء ولا 
من الانيان بمثل بعض بعضه ! وتأكيده فيه يشهد بذلك أيضاً » وهو قوله بعد 
الآبة : « ولا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهبيراً » . 

(18) وحيث كانت فضيلته ‏ عم ثابتة على كل نبى ورسول ؛ خصوصاً 
عليهما ( أى على موسى وعيسى ) ما كنا محتاجين الى إثمات فضيلة كتابه على 
كافيما 6 لانة اسن مقيما: «التررورة ا( عريك) علن القاعدة المقوزة :. لكن 
[انكنا “فطيلة القو أن على غتره ) 'تاكتدا لبسة: القوق .وتعسيا الدفوف: , 
ولبن الهف الفقيلة الفظية الجللة الآ لجاعيعه وسحموضعة كوت الكس 
كلباء كصاحبه » فانّه ‏ عم أفضل من الكل واعظم فو الكل .قولف 
أوتيت جوامع الكلم » مشاهد على ذلك » كما سنشير اليه مبرهناً . وكذلك 
قوله : هم أدم ومن دونه تحت لواقى »وه آنا سين ولد ادم ولا فخر > . 

)18١(‏ وتسمية القرآن بالفرآن لم يكن الا كذلك » أى لجامعيته » لان 
القرء هوالجمم لغة واصطلاحاً . وذلك لان كل كتاب ,بنزل على نبى من الانبياء 
أو الوسل فب أن مكو هناسا لحالة مامه ودؤافقا الخال افوا قط كيها 
فال تعالى 8 وها ١‏ ارسلنا من: سول الأامليات قوهه م + وضان عاهورا بد كليم 
الناى على قدر عقولهم . ومن هذا نزل كتاب نبينا ب صم مناسباً لمقامه 
دمرتبته , وموافقاً لقومه وأمته الى بوم القياهة »لان هقامه ‏ عم الجمعية 
للطرفين ‏ أى للظاهر والباطن ‏ وجامعيته للمرتبتين » أى الروحائية 
والجسمانية . وكذلك مقام اهمته . 


)١18>(‏ لان الظاهر من العوام والجسمائيات ؛ مئها ما تعلق بموسى. 


دعوت ودمقامه ومراتمه ٠‏ كما هو معلوم لاهله . والماطن من العوالم والروحانيات 
منهأ مايتعلق تعيسى دعم - وبمقامه وص قرئه . والجمع سنهما صورة ومعلى 
اظاهراً وباطناً » تعلق بنبينا ‏ صم كالنقطة الوسطية الواقعة بين الطرفين 
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من الافراط والتفريط » التى هن أعدل المقامات وأعظها . ومن هذا وصف نوره 
الذي فق عنقا بره ا ذه هلاسر قةتولآ غومة قح وووفق | ماديا سحي ا 
أخرجت للناس » لقوله : « وكذلك جعلناكم اخ ونين المكرتوا كيداء عل 
الناسى ويكون الرسول عليكم شهبيداً » . 

(8ا) وماف هر ا خوق عل سيل السط يعدو أن التوواة قد انزلا 
الله تعالى على موسى ‏ عم مشحونة بتكميل عالم الظواصس من الجسمانيات 
والمحسوسات مع تكميل بعض البواطن » كما عرف ذلك من مضمونها »وشهد 
به أهلها . وأتزل الانجيل على عيسى عم مشحوناً بتكميل عالم البواطن هن 
الروحانيات والمجردات مع تكميل بعض الظواهر من الجسمانيات » كما عرف 
ذلك من مهمو قفر وشية عه أغلة. ب .انول القر ان مشر فة الل - على شر 
صم جامعاً لتكميل العالمين معاً » حاوياً لترتيب الصورتين كذلك , كما 
عرفت هخ مكعوقة وكيا انه أعلة [ع٠ب].ولا‏ بد أن يكون الجامع للاشماء 
كلها والحاوى للطرفين أعظم من الذى لا يكون كذلك . 

(*18) ومن هذا صارت قبلة موسى جبة المغرب الذى هو موضع 
|أفول الشمس الصورية , كما أن عالمم الاجسام الذى هو المغرب الحقيقى ؛ 
صار موضع اقول الشمس المعنوية الحقيقية . وقبلة عيسى جبة المشرق الذى 
هو موضع طلوع الشمس الصورية » كما أن عالم الارواح الذى هو المشرق 
الحقيقى » صار موضع طلوع الشمس المعنوية الحقيقية . وقبلة عل جبة الوسط ‏ 
التى هى النقطة الوسطية الاعتدالية وموضع استواء الشمس الصورية؛ كما ان 
عالم الانسان هو الجامع بين العالمين ٠‏ والنقطة الحقيقية الاعتدالية لاستواء 
الشمس المعنوبة الحقيقية »لان ظهور الحق تعالى الذى هو الشمس الحقيقية 
والنور الكلى الاعظمى , ليس الافى الانسان الكامل المعير عنه بالخليفة والنبى 
والرسول والولى والامام وغير ذلك » كما قال هو بنفسه :«لا سعنى أرضى 
ولاسمائى ولكن ,سعنى قلب عبدى المؤمن ». وقال ‏ صم « خلق الله تعالى 
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آدمعلى صودته » » وقوله تعالى : « اد نورالسماوات والارض» الى قوله : « لا شرقية 
ولاغربية » يدل على ذلك, لانه أشارة الى نوره الظاه. فى الانسان الكبس 
أو لمشي » هن ححيث الجامعية بين عالم الارواح وعالم الاجسام , اللذين هما 3 
جبتا أفول الشمس الحقيقية وطلوعها . 
(160 ) والى هذا أشار الشيخ أيضاً فى أول فسسّه فقال : « لماشاء 
الحق تعالى هن حيث أسماؤه الحسنى , ا: ى الا يبلغها الاحصاء » أن برى 6 
أعيانها فى كون جامع » بحصر الامر لكونه متصفاً بالوجود» ويظير به سره 
البه » . والكل اشارة الى الانسان اكامل كما بيناه ونميئه ‏ ان شاء الل 
تعالى . وقال الله تعالى :« ليس المر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 9 
الكن الب هق . اويا ورسوله واليوم الآخر . » وهذا اشارة الى ترك 
فبلتيهما » المعبترعنهما بالمشرق والمغرب , والتوجه الى القبلة التى هى الوسط 
سنهما » كما قال صم :« قبلتى ما بين المشرق والمغرب ». وهذا اشارة 12 
لى ما قلناه » بأن مقامه وهرتبته النقطة الوسطية الاعتدالية ؛ و كذلك 

فام امته ال مشار البه فى قوله السابق : « وكذلك جعلناكم أامة وسطاً 
مكونوا شهداء على الناس . » الآآبة . 15 
(ء18) وكأن” هذه المراتب وقعت بازاء الشريعة والطريقة والحقيقة »كما 
ل - صم: « الشريعة أقوالى والطريقة أفعالى والحقيقة أحوالى » الحددث . 
بناء على هذا ,2 مكون موسى دم درام فى مقام « الاقوال » و«الشربعة» 18 
نى هى ظاضر الآامر الالهى ٠‏ وعيسى وأمته فى مقام « الافعال » و« الطريقة » 
فى ههى باطن الامن الا( هى . وغل وا مته فىمقام د الاحوال » و« الحقيقة » التى 
باطن باطن الام الالهى . وكذلك التوراة والانجيل والفرآن وقد سبق 1و 
فبق هذه التثئليثات ا منطيقة على هذه التثليثات . 

(187) فالفقهاء المشهورون باقامّة الشريعة وظواهرها , صاروا . 
ى عم وامته الحثقة لهء لانهم ( أعنى الفقباء) هم 0 24 


م المتدمات من كتاب نص النصوص 


ص ل حي و ب تس د سي 


21 


34 


الافعال الظاهرة , وهو مام اظبار أركان الشرع للعوام بالقول فقط مع بعض 
أسرار البواطن » كما كان موسى ‏ عم والحكماء الاسلاميون القائمون باقام 
الطريقة ومراتريا » صاروا مشبهين بعيسى ‏ عم وأمته الحقة لهء لانهم القائمون 
دمرئبة الافعال الباطنة , وهو مام اظبار أركان الشرع للخواص بالفعل فقط 
مع بعض أحكام الظواهر كما كان عيسى عم . والعارفون المحقةون القائمون 
باقامة الحقيقة ومراتبها ؛ صازوا مشبيين بمدمد. ‏ صى ‏ وامته الحقة له 
لانهم القائمون بمرتبة الاحوال الباطنة للبواطن » وهو مقام اظبار الشرع لخاصة 
الخواص” بالحقيقة , أعنى على ما هو عليه الام فى نفسه ء مراعين للطرفين؛ 
حاوين للمر تبتين » كما كان عد صم - لقوله :« وتيت جوامع الكلم », 
د بُعثت لاأتمم مكارم الاخلاق ». 

(188) والى هذا أشار قبن المؤمنين - عم - فى قوله : « الشربعا 
نبر والحقيقية بحر . فالفقباء حول النبر يطوفون , والحكماء فى البحر 
على الدر بغوصون », والعارفون على سفن النجاة سسرون »© . وهذا البح 
تعلق ببحث الشريعة والطريقة والحقيقة الآتى تحقيقه ءلا بهذا المقام. 
والغرض منه ومن الابحاث ل 1 أن القرآن جامع لجميع الكت 
الالهية » وعديم المثل والتنظيرفيها » كما أن النبى - صم جامع لجميع 
عرا الانياء والاولياء » وعديم المثل والنظير فيها » وعديم المثل والنظير 
فق ينزد المخلوفات والموجودات بأسرها . واذا تقرر هذا وتحقق 2 وج 
الشروع فى تحقيق الكتاب المادوهنة النق هو القشوس دون القزان الك 
كان نازلا عليهء كما شرطناه فى أول البحث» فتقول : 

(وم١)‏ اعلم أن بعض الناس » من ال ملحجوبين عن الله تعالى وغ اخترار: 
المكنونة فى الانبياء والاولياء , قد ظنوا أن هذه الصورة التى جرت بين الت 
صلى ال عليه وآله ‏ والشيخ ‏ قدس الله سراه . لم تكن واقعة ولا صحيحة / 


تفن التى, بل كانت كذباً وافتراء على النبى" كما ظن” بعض الكفار هذ 
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الى اق القزان: يعيقة: وسفوه الى [:18 الك]١‏ الك :والفض. :والاقتراء 
والكذب » لقوله تعالى فيهم : « ولو نزلنا عليك كتاباً فىقرطاس فلمسوه بأبديهم, 
لفال الذين كفروا ان هذا لسحر مبين » . ولقوله تعالى : « وان بروا كل آية 
لارؤمئوا بها حتنى اذا جاءوك بجادلونك ؛ يقول الذين كفروا : ان هذا الا أساطير 
الاولين . » وقد رسخت هذه الصورة فى قلوبهم وتمكنت هذه الظنون فى صدورهم . 
وما قام أحد من العارفين بدفعها ورفعها من عندهم وازالتها وقلعها من أنفسيم , 
حتى مكننى الله تعالى من رفعبا ودفعها واقامة الحجة على صاحبها عقلا ونقلا 
وكشفاً » وقمت” بصدد الجواب عنها والزام الخصم بهاء وهو هذا . وبال التوفيق 
والعصمة ! 

(+16) فنقول : مجب عليك أن تعرف أن الله تعالى كما كان واجباً 
عليه اتزال القرآن على نبيئه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ بحكم علمه السابق به 
والعدل اللازم لهء وظهوره عليه السلام ‏ بصورته التى هى أعظم المظاهر وأدلها 
وأقدمها » وجعله ‏ عليه السلام ‏ خليفة له تعالى فى العالمين الروحانى والجسمانى , 
ززل اعلقيما وماد رما + وسر ةتنا للقطائل الى سق «ذكرها معنلا ومتفلز : 
كان واجباً عليه عقلا بحكم العلم الازلى القديم به وباستعداده وقابليته , 
زسسقتطل. :غذله” !لاه الذاقه المقاد سة اث عامرة ازاز كتاي: ضادق :من القنية 
غافية و االذى نزو لصوم بوامرنة تافاته الى مضص ,روطع وزانةرعنةة» 
واستعداده وقابليته ؛ فأعطاه النبى ‏ صلى الله عليه وآله ‏ للشيخ المذكور ‏ ق ‏ وأمره 
انايتوضلة ال ارماة وسقي دهن أهلة: 

 مالسلا وهذا راجع الى اطلاح الله تعالى واطلاع نيه عليه‎ )١191( 
على استعداد الشيخ واستحقاقه بعلمه الازلى السابق لهء ولنبيه بافاضته عليه‎ 
لأثه لو لم يكن كذلك؛ لكان يلزم من الله تعالى ومن نبيه  صلى الله عليه وآ له‎ 
وضع الشىء فى غير موضعه. المنسوب الى الجهل والظلم والسفهءلآن النبى‎ 
:صلي الله عليه وآله  بحكم قوله : « وما ينطق عن البوى ان هو الا وحى‎ 
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توحى 6ها قعل شيئاً الا بأمره تعالى واشارقة. ...واذا كن. كذلكء فلا يسدر 
من النبى أصلا شىء الا كما ينبغى ويقع موقعهء لثُلا يتصف بالظلم والجبل 
المنققي عثة بالفقل: .والنقل..واضا لو كان الوق نال .عاها : والنبى اضل 
اله عليه وآله ‏ كذلك بأن هناك أحداً غير الشيخ مستحقاً لبذا الكتاب ؛ 
لوجب عليهما ايصاله اليه حتى لا بقع منهما المفاسد المذكورة » من وضع الشىء 
فى غير هوضعه. وحيث ما أوصلا الا اليه عرفنا أن غيره لم يكن ,ستحقه. 
(159) وان قلت:ان هذا يبدل على أنه من زمان نبيئا ‏ صلى الله علب 
وآله الى بومنا هذا لم يكن أحد آخ. يستحق هذا الكتاب دون الشيخ ؛ 
والحال ليس كذلك» فان الخلفاء الاأربعة والصحابة الكبار كلهم كانوا أعظم من 
باتفاق المسلمين وعلمائهم » بطبقات كثيرة وهراتب متعددة» قلنا : سؤالك وافع 
وكلامك موجه , لكن عرفت شيئاً وغايت عنك أشياء ! وهو ان تعرف أن الا نساء 
والاولماء وأرىاب الاصول الكلية والقواعد الجملية ؛ قاعدة مطردة وضابطة مقررة؛ 
بأن كل كتاب ينزل علىتبىمن الانبياء أويصل الى ولى من الاولياء ‏ نوماً كان أر 
يفظة ظاهرا عن أو ناطنا د جب أن نكرت خطابقا تحال :وحقامة + نعوانا 
لأمته وأهل زمانهء والا لا يجوز انزاله عليهم ولا ايصاله اليهم » وييقع ذلك الفعل 
مهملا وعتباً : تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ! وقد سبق الايماء الى هذا وفام 
البرهان عليهء واليه الاشارة بقوله تعالى أيضاً :« لكل اجل كتاب ». 
(19) فتوصيل هذا الكتاب ( فسوص الحكم ) اليه ( الشيخ الحاتمى) من 
النبى ‏ صلى الله عليه وآله ‏ كان (من) هذا ( القبيل) أعنى رعابة الزهان والمكان 
والاخوان؛ بالنسبة اليه و( الى ) أهل زمانه . وهذا معنى قوله تعالى :«دنا 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » وقول النبى ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : كل 
الناس على قدر عقولهم » . ومثال ذلك مثال الطبيب الصورى» المبعوث الى 
المرضى الصوديين . فان الطبيب ان لم يكن عالماً بأمراضهم »عارفاً بعلاجم' 


4 لا يجوز بعثه اليهم لانه من جبله وقلة معرفته بهم » بأمرهم بشىء يكون 


العم الثانى : التمهيد الاول ‏ البحث الثالث +3 /با 


موجب هلاكهم » وزيادة مرضهم . فكذلك الطبيب المعنوى الذى يبعثه الحكيم 
افاجل الى الأرطى اللعتووين ١‏ بيسن أن مكون عانلا :رامن ات وعازنا بعاكد م 
والا لا.يجوز بعثه اليبم » فانه من جبله وقلة معرفته بهم» بأمرهم بشىء 
يفسد ديئهم » ويذهب بدنياهم » ويصيروا به كما قال تعالى في كتابه :« خسروا 
الدنا والأخرة. ذلك عن العنيران اليق :2 

)١9(‏ ووجه آخر : وهو أن المريض اذا كان في أول مرضه » ويحتاج 
الى المشروب الدافع للاخلاط الردية » لو أعطى له الغذاء الموجب لزيادة المرض » 
لبلك وقتل . فيجب على الطبيب تشخيص المريض أولا »ثم ترئيب المشروب 
انياء ليستعد للغذاء الذى يليق بالاصحاء . فحيث كان زمان الشيخ (ابن العربى) 
أول ظبور سن الولاية» وابتداء اتكشاف سن الربوبية» كما حكم به العقل 
والنقل » وكان لهذه الامة استعداد أخن تلك الاسرار » صار ( الشيخ ) هو 
بنفسه» دون غيره » مستحقاً لهذا الكتاب ( يعنى فصوص الحكم ) » بحكم 
المناسبة بيئه وبين معانيه » وبل بين صاحبه الذى أمره بأخذه ‏ صم. ومن 
زمان النبى - صلى الله عليه وآله . الى هذا الزمان» لوكان أحد ستحق هذا 
الكتاب : لكان واجباً على الله تعالى أن بأهرنبيه باعطائه لذلك الشخص. ؛ 
وحيث ها أعطى النبى ‏ صلى الله عليه وآله ‏ الا للشيخ »عرفنا أنه لم يكن 
اخن غرة. منسقة [بؤنة ننه ] محال كات لوم من 'ادة قال بومة ننه 
الاخلال بالواجب» وترك الاولى والاصلح , وهذا غير جائز عقلا . 

(4ذ١)‏ وأمثال هذه الاعتراضات الغير الموجبة » قد يمكن في الكتاب 
القرآ نى » وأنه لم تزل على النبى وما نزل على غيره ؟ ولم نزل في زمانهء وما 
إلى زهان غورة* وقن: بنمكق ( أمثال عذه الاغتراات انا )فى ال 
صلى الل عليه وآله ‏ أنه هاظبر فى زهان آدم وزمان ابراهيم . وكذلك 
بمكن فى القرآن النازل عليه ؛ وكذلك فى كل نبى هن الانبياء» ورسول من 
الرسل , وكل كتاب نزل عليهم . وكل أحد يعرف أن هذه الاعتراضات غير 


21 


24 


12 


18 


21 


24 


م المقدمات و كتاب نص النصوص 


موجبة لان ظهور النبى ونزول كتابه » يتعلق بعلم الله تعالى بهء وبحقيقته 
وامتعداذه وقابليته » أزلاً -وأيدا ؛وكدلك: ( يتعلق بن ) زماقة وأعل زمانه هن 
الاخوان والاصحاب والامّة وغير الامّة ؛ وخلاف علم الله تعالى بشىء من الاشياء 
محال ؛ فمحال أن بقع شىء فى الوجود خلاف ما كان عاطاً به. 

(ع19 ) ومن هنا قلنا: ان العلم تابع للمعلوم فى هذه الصودة» وان 
كان المعلوع اها له فى صؤوة' الخري اوعقي با لا مسد لل خواس ل 
الله وعلمائه . فالحق” تعالى لوكان عاماً بنزوله فى زمان من الازمنة غير الذى 
نزل بدء لكان أنزله فى ذلك الزمان. وبعد الوقوع والنزول» هذا الفرض 
محال فى محال ! ومثل هذا الفرض لا بحصل الا من جاهل بالامور الا(بية 
والاسرار الربانية . ومعلوم أن علم الله بالاشياء غير قابل للتغيير والتبديل, 
كما قال: «وتمت كلمات ريك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماتة وهو السميع 
العليم . » وقال : « وكان ذلك فىالكتاب مسطوراً » . وقال : « فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون » . فا معلوم لا بقع الا بمقتضى علمه السابق » وحكمه اللاحق . فافهمه 
جدا ء فانه دقيق . 

١90 (‏ ) وكذلك يمكن مثل هذا الاعتراض أبضاً على المبدى - عليه السلام. 
الذى هو ولده المعصوم , وظهوره موقوف على آخرالزمان» ‏ بأنّه ( لم )لم 
يظبر الآن؟ و لم صار ظهوره موقوفاً على زمان مخصوص ؟ وكذلك نزول عيسى 
عليه السلام ‏ في زمانه دون غيره ؟ وحضور الخض وإلياس وغيرهما من 
الانبياء والاولياء عنده, كما أخبسر الشيخ فى « الفتوحات» , وذكر ( ذلك) 
أكثر المشايخ . وبهذا أخس النبى - صم فى قوله : « لولم سبق في الدنا 
الا بوم واحد. الطول الل مال ذلك اليوم لتغرج رجل من :وأليى +" اسم 
اسن ع واكتقه قش يان الا رف قيظا وعولا” كبا جلاع عدورا ولي 


(194) ومعلوم أن هذا الاعتراض عبر موجه 2 لان" ظيوره وخروحة 


القسم الثانى : التمهيد الاول ‏ البحث الثالث 


م فى علم الله تعالى » ثابت فى اللوح المحفوظ عنده , كما قال: « بمحو 
مايشاء ويشبت وعنده ام الكتاب » . وقال : «ولارطب ولا باس الافى 
ن هبين ». ومعلوماته لا تظه. الا فى وقتها المعين لبا » كما قال : 
وان هن ششىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » . وقال : 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ها فى البن والبح. وها تسقط 
ورقة الا يعلمها ولا <ية فى ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس الافى كتاب 
بن» . واذا. تقرر أن أفعال الله تعالى لا تقم الا على الوجه الذى ينبغى , ولا 
ق علمه بشىء الاعلى ما يكون ذلك الشىء عليه , ليطابق العلم بالمعلوم, 
نرجع الى الغرض » وتقول : 

)١55(‏ فمثل هذا الكتاب » المشتمل على أعظم أسرار أنبياء الله تعالى, 
علوم اقرف مله واو لاك وخواضه ولا تعون حنفوره الا عن تمكل. هذا النس 
مل المكمّل » المطلع على علوم الاولين والآخرين » لاثّه ( أى هذا الكتاب 
اكور ) لوكات: ( صدوزه ) .عن غوه ( أى.من. عن هذا التي الكامل. المكمل) 
ن وضعاً ( للشىء ) فى غير موضعه ؛ كالقرآن . أعنى كما أن القرآن لم 
حون أت سنزل على غيره ‏ كما سبق تقريره ب من حيث الاستعداد 
لاستحقاق والعلم الازلى به؛ فكذلك صدور هذا الكتاب الموسوم بالقسوص, 
نلا يجوز أن يصدر عن غيره» بحكم الاستعداد والاستحقاق والعلم السابق 
٠‏ لان العلوم التى هو مشتمل عليبا » والمعارف التى هو هشحون بها ء 
بمكن ظيورها الا منه ومن معدنه ومشربه. وحيث ان" هدة حياته دعم 
بكن مأموراً باظبارها وافشائها ‏ وبعد وفاته ‏ الى زمان الشيخ ( الحاتمى ) ؛ 
لك وجب اظبارها وافشاؤها له , ولاهلها الذين هم خواص أ مْته , وخلاصة 
لان :الخلسن. ؛ 

, وأمثال هذه الصورة تقم فى البرزخ المبدئى والخيال المطلق‎ )٠( 
ما ذكره الشيخ فى « فتوحاته » » وغيره ٠ن المشايخ فى كتبهم . والبرذخ‎ 
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اللشكوو ل أ الحضرات الا(هية وجوداً . و (هو) مجمع البحرين 

بحر المعانى وبحر ال محسوسات . فا محسوس لا يكون معنىء وا لعئى لا 0 
بيو ها .. وحطره الغتان اليس رعننا ) بمجمع الفر ون عن ان 
المعانى وتلطف المحسوس . وقد ذكنر الشيخ أيضاً أن من الانبياء والرسل 
دما بقى أحد الا رأبتّه في عالم البرزخ معاينة » واستفدت منهم علوماً ومعارف» . 
وقد أشار الى عجائب ذلك العالم وما فيهء بأشياء تحير العقول عن ادراكها . 
وبناء على هذا » بمكن تعليم النبى له فى تلك العوالم » واعطاء كتابه له 
صورة ومعنى , كما أشار اليه الشراح , ونشير اليه تحن أيضاً عند الشرح , 
فى شرح « نومه وأخن كتايه ٠»‏ . 

(581) وكلام الشيخ ( الحاتمى ) فى هذا ( الموضوع ) فى المجلد الاول 
هن « الفتوحات » وهو ما قال:« اعلم أن اليرزخ عبارة عن أمر فاصل بين 
أمريق ا لا تكوق: ستطزنا ‏ آيذا ‏ #القط. الناضسل:. يخ الكان والقسين + لقؤله 
تعالى : « مزج البحرين بلتقيان بينهما برذخ لا يبغيان » ١[‏ ألف] أى لا 
ققاط ‏ احدهها بالا شر :وان عجز الحس “عن الفطل ينقيما 4 والمقل قسن 
أن بينهما حاجزاً يفصل بيئهما ؛ فذلك الحاجز المعقول هو البرزخ . فان 
ادرك بالحس » فهو أحد الامرين »ما هو بالبرزخ . وكل أمرين يفتقران ‏ اذا 
تجاوزا ‏ الى برزخ ليس هو عبن أحدهما , وفيه قوة كل واحد منهما». 

(؟50) « وما كان اليرزخ أمراً فاصلا بين معلوم وغير معلوم ؛ وبين معدوم 
وموجوه ان لون" وطادك كو فعاو لبو ين سوال ينونه اموا نيا : 
وهو معقول فى نفسدء وليس الا الخيال . فانك اذا أدركته ‏ وكنت عاقلا ( ذلك)؛ 
تعلم أنك أدركت شيئًاً وجودياً , ,انك وقع بصرك عليه ٠‏ وتعلمه قطعاً , بدليل 
و اراس واطلا: فنااهو الذى أقيت لذ رشكية وتحوذية »«وقيتا عن 


فى حال اثبانك أياها ؟ 


انه ها ثم ش 


)5١'(‏ « فالخيال لا موجود ولا معدوم , ولا معلوم ولا مجبول, ولا منفى 


القسم الثانى : التمهيد الاول ‏ البحث الثالث 


مثبت : كما يدرك الانسان صورته فى المرآة ٠‏ ويعلم قطعاً أنه ها أدرك صورتة 
جه ,لما برى فيها هن الدقة اذا كان جرم المرآة صغيراً » ويعلم أن صودته 
بو عن ,القن نوا مما لا متقارى: بواذا: كان حرم الى 21 كبير] + تقر 
رته فى غاية الكير » ويقطع أن صودته أصغر مما رأى ؛ ولا بقدر أن يشكر 

رأ ضووقة ؛ ويعلم أنه ليس فى الطرآة صورته , ولاهى بيئه وبين المرآة, 
هو انعكاس شماع البص ‏ أى الصورة المرئية ‏ فيها من خارج ٠‏ سواء 
نت صورته أو غيرها » ان لو كان كذلك لادرك الصورة على قدرها و(على) 
فى غليه : وفى زتها (أى الضورة) فى السيف »هن الطول والعرض» شين 

ما ذكرناه » ومع علمه أنه رأى صورته بلا شك . 

(©8) « فليس بصادق ولا كاذب فى قوله انه رأى صورته ؛ ما رأى 
رته ! فما تلك الصورة المرئية ؟وأمن ه<لها ؟ وهاتشابهها ؟ فبى صفة ثابتة 
رو كيدوعة +تمعلوشة حنديولة: أطي الات افيحاقة :وال د هذ الخققة 
برب مثال » ليعلم ويتحقق أنّه اذا عجز وحار فى درك حقيقة هذا 
وهو من العالم ‏ ولم يحصل عنده علم بحقيقته » فبو بخالقها أعجز وأجبل 

شد حيرة !» وهذا فصل طويل . وله طول . 

)٠04(‏ والغرض أن اعطاء الكتاب للشيخ في عالم البرزخ والنوم ‏ كان 
هذا القبيل . وقد صدر مثل هذا كثيراً من الانبياء والرسل والعارفين . 
اعلم وأحكم  .‏ هذا آخر بيان فضيلة نبينا صم فى الوجوه الثلاث 
سبيل الاختصار » وفضيلة كتابه النازل عليه الذى هو القرآن », وكتابه 


١ 
0 


در عنه الذى هو الفصوص . واذا تقرر هذا » وعرفت أن فضيلته ‏ صم 
برة ليست قابلة للحصر ء فاعلم أنه بقى من فضائله فضيلة اخرى جامعة للكل , 

فضيلة العروج الذى حصل له الى السماء . فان الناس قد اختلفوا فيه 
نهم قالوا انه كان بالمعنى دون الصورة ؛ وبعضهم قالوا انه كان بالصورة 
لالعنى ؛ وبعضهم قالوا انّه كان بالصورة والمعنى هن غير افتراق أحدهما 
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عن الآخر . وهذا هو الحق عندنا » ونحن القائلون به وأكثر المحققين كذلك . 
و(بيان) ذلك (كله) يكون فى صورة تتميم للابحاث المذكورة . فهى هذه ء وباله 


التوفيق : 


فى بيان المعراج الصورى والمعنوى 
وسر” قاب قوسين المشتمل أبضاً على فضائله ‏ صم 

ومعنوى . أما الصورى 0 فهو عمارة عن عر الشخص من العالم السفلى 
الى العلوى , سدنه وحسده , غلى ها هو عليه 5 مشاهدة بات ال والعجائب 
التى تكون فى تلك العوالم » كما قال تعالى : « لنربه من أياتنا» بواسطة 
القوى الحسيئة والروحانيئة معاً . وهذا ليس بممنوع بالنسبة الى قدرة اله 
تعالى ٠‏ وبالنسبة الى الكامل المتصف فى الوجود علواً وسفلا » كما أراد وأختار 
امسن عنهما بالملكوت والحمروت 2 أو الغيب والشهادة ع( والمه الاشارة دقوله 
تعالى : « وسخر 5 ما فى السماوات ومافى الارضص بجعا منه ©» . وأما(المعراج) 
المعنوى » فهو عبارة عن عروح الشخص من عالم النقصان الى عالم الكمال ؛ 
من حيث العلم والعرفان والذوق والوجدان » وهذاأ بمكن فى حق كل واحد 
من نوع الانسان « بقدر اسع اكه وقابلته 5 

(580) فالمعراج الاول الذى هو الصورى » فباتفاق المسلمين (أنه)حصل 
له عم العروج لي السماء السابعة أو الثامئة ؛ مدثه وشخصه كما هو معأوم 
لاهله ؛ وله طول لبس هذا مقامه » وسنشير الى بعضه ان شاء الله تعالى . ومثال ذلك 
قصة أدرس دعم ب م عسوت عم ثم ما ورد عن النبى ‏ ص أنه قال : 
«رايت ليلة المعراج آدم فى السماء الاولى » ويحيى فى الثانية » وهرون فى 
الثالئة ٠‏ وعسدى فى الرابعة » وهوسى فى الخامسة ٠‏ وأبراهيم ف السادسة؛ 


الْقَسم الثانى : التمهيد الاول ‏ تثميم 6م 


وادرس فى السابعة » مم ها ذكن الشيخ فى « فتوحاته» و(ما) ذكر غيره 
من المشاريخ 1 

(88؟) و(ثمت) قاعدة مقررة عند أعل الله تعالى وخاصته : ان الملك 
والخوى كنا أن لبجا'توة التشكن والعيفل. ,باى ‏ شكل كال دان تزه 
النزول الى الارض والعروج الى السماء . فكذلك الانسان الكامل اللمعبرءنه 
بالنبى والرسول والولى ء فان له قوة التشكل والتمثل بأى' شكل ومثال أراد , 
وقوة العروج الى السماء والنزول الى الارض . ومثال التصرف له فى اطلكك 
والملكوت » فذلك ظاهر شائع » كتصرف النبى ‏ صم فى القمر بالانشقاق الذى 
هو من [ ع١‏ ب] العلويات ؛ وكتصرف شمعون وصى عيسى ‏ عم فى الشمس 
بردها الى المكان الذى أراد ؛ ‏ وكذلك أمير المومنين على عم وصى نبينا 
صم برد الشمس أيضاً الي المكان الذى أراد هرتين : هرة فى بابل وهرة 
فى المديئة » وذلك أظبر هن الشمس ؛ وكتصرف آصف فى طى الارضء أو 
اعدام العرش فى اليمن وايجاده فى الشام بأقل هن طرفة عين ؛- وكتصرف 
ابراهيم - عم فى النار , من السفليات » بتبريدها؛ ‏ وكتصرف سليمان 
؛ ‏ وكتصرف هوسى ‏ عم فى اطاء 
تغريقه وتخريقه ( اى تفريقه ) ؛ ‏ وكتصرف على عم - فى طى الارض» من 
المدبنة الى المدائن لغسل سلمان ع فى ليلة واحدة , والرجوع الى مكانه ؛ ‏ 
وكتصرف بعض أسباطه في ذلك أيضاً » الذى هو عد الجواد عم فانه أيضاً 


عم ل فى الوواء « بالتسخس حدث اراد 


هصّى ل لملة واحدة الى خر اسان من بغداد » وغسل سيده ورجم الى بغداد 
وبذلك 56 جواداً : 

(يه٠؟)‏ وقد صدر مجموع ذلك من نسيناأ صم والائمة أ معصومين من 
در بده اعم ب في مدة جم رهم مراراً كي نت بالاخبار الصحصرحة والآ ثار 


المتواترة الصحيحة , لان أمير المؤمئين ‏ عم حصل له تبريد النار وتخريق 
البواء وتقلس أطاء وطى" ل وف 2« مراراً متعددة . وقد ورد أنه صلى الظير 
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1 المقدمات من كتاب نص النصوص 


الم مسف منصلا ميل 


بجابلقا ‏ وهى مدينة فى أقصى المشرق - والصبح بجابلسا » وهى مديئة ف 
أقصى المغرب . وأمثال ذلك كثيرة فى حق النبى ‏ صم وفى حقّه وحز 
لاون دعم . وهذه الصورة حائزة عند الصوفية : من القطب والابدال والاوتاا. 
ديع والرسول والامام . فانكار الحاهل , 0 مثل هذه الصورة ٠‏ لا مكون 
الا هن قوة جهله » وحمائه عن مشاهدة الحق . عصمنا الله تعالى من فل 
وكرمه | 
)51١(‏ وعن هذه الصورة ( فى ) مجموعها » أخسس الشيخ الامام الكبر 
الملحقق ظ ادن الفارضص المصرى ‏ قدس ال سره ب قْ أبيات متعددة من قصمدنا 
التائية 2« وى قوله : 
ومنلى على أفرادها كل ذرة . 
جوامعم أفعال الجوارح أُحّصتٍ 
بناجى ويصغى عن شهود هصرف 
بمجموعه 0 الحال عن بد قدرة 
فأتلو علوم العالمين بلفظة ... 
وأجلو علىة العالمين بلحظة 
وأسمع اضتوات” الدعاة وسار ال 
لغات يوقت دون مقدار طلحة 


إبى 54 
3 


و دن ما قد عز لللمسعد هله 


وأنشق أرواح الجنان وعر'ف ها 
يصافم أذيال الرياح بنسمة 
وأستعرض الآفاق نحوى2 بخطرة. 
وأخترق السبعم الطباق بخطوة. 


القسم الثانى : التمهيد الاول ‏ تتميم 


تاسايس مماء حم 


فمن قال أوهن طال أو صال اشما 


دمث* يامدادى 


وما سار فوق أطاء 7 طار ف البواء 


أو اقتحم النيران 


وفى ساعة أو دون ذلك من تلا 


ومنت الو اقادت 


لن دت اله تقس-ه 


بذاك علا الطوفان نوح وقد نجا 
به من نجا من قومه فى السفينة 


وغاض له ما فاض 


وأكين ابر أهيم 


ولا دعا الاطبار 


عن الما 


/ا/ 


له برقيقة 
الآ بهمتى 
ألف ختمة 
وأعيدت. 


ود :الى.. .«الجوروى دقيا' «واستض بعر 
وسارت وهتن الريح تحت ساطه 
سليمان بااجيشين فوق البسيطة 


وقبل ارتداد الطرف ١‏ حضى ‏ من سبا 


له عرش بلقيرس 


نار عدوه 


وعن نوره عادت له رواض جنة 


من كل شاهق 


٠. 
وكد بعحت حاءته‎ 


ومن دده موسى عصاه تلقفت 
فن: ‏ السقى ‏ أطوالا ,عل الققين: قفد 


ومن <حبجر اجرى 


- 
عيونا دصر يه 


00 مه 


بهأ فا سقت وللبحى شقتٍ 
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ارب المقدمات من كتاب نص النضوعن 


وبوسف أذ ألقى البشير قميصه 
على وجه يعقوب أليه باوبة 
ا بعين فل مقدمه 5 
عليه بها شوقاً ‏ اليه فكفّت 
وفى آل اسرائيل هائدة هن السما 
3 لعيسرى اأنرلت م مدت 
وما منهم الا وقد كان راعياً 
به قومه للحق عن تبعية 
1 م دل ليق جر اعد يعي أن بيبل في حدق بالبر 
- صم - فانه بالنسة اليه أولى وأليق . فمعراجه الصورى ؛ كان بأنه عم- 
عرج الى السماء فى ليلة واحدة . بل ساعة واحدة ؛ وشاهد هناك آباتال 
تعالى وأسراره الجبروتية وأنواره الملكوتية ؛ وحصل له الوصول الى 
عزانه وجلاله » وسشندك قدلسه واحلاله : ورجع الى مكة بأقل هن طرفة عين' 
ولبئن هذا سعرمك عنه ‏ عم 5 ولا هن الل تعالى , ا سيدق تن دره :. والمفكر 
لذلك منكرً لجميع الانبياء والاولياء عم وليس هو مخاطباً بهذا الكلام . 
وقد أخبر الله تعالى بجميع ذلك مفصلا وهو قوله : « والنجم اذا هوى . 
ها ضل صاحبكم وماغوى . وما ينطق عن البوى . ان هو الادحى 
بوحى . علمه شديد القوى », ذو ممىلة فاستوى . وهو بالافق الاعلى . ثم دن 
فتدلى . فكان قاب فوسين أو أدنى : فأوحى الى عبده فإ او ما كذب الفواا 
ها رأى . أفتمارونة على ما درى ؟ ولهد 57 نزلة أخرى » عند سدرة المنتبى 
عندها جنة المأوى ٠»‏ أذ يغشى السدرة ها بغشى بعازاء الفووها طغى . لفل 
رأى هن آهات ريه الكبرى . » وقوله : « سبحان الذى أسرى ى يعيده ليلا 
من اللسحد الحرام الى أ لس حد الاقصى الذى باركنا حوله لنرده من أ اتنا ؛ 


24 انه هو السميع البصير . ١‏ ولهذه الاقوال المرموزة والاشارات المكنونة تفسير 


الْفَسم الثانى : التمهيد الاول تثميم خم 


وتأويل ٠‏ وتأويل تأويل . وذالك يطول . فالطالب يرجع الى مظانها من 
التفسير والتأويل . 

51 وأما « قاب قوسين أ أدنى » فلا بد له من نافيل لطيف وتحقيق 3 
فريف: + وتشكيل: ٠‏ القوسية؟ .فى الجداول الحسنة [ ألك]: والدوائر 
المشكلة في صودة العالم . وقبل الشروع فيه , نريد أن نشرع فى ببان 
الحكمة الالهية من المعراج الصورى البدنى » ثم فى بيان الحكمة الالهية 6 
فى المعراج المعنوى  .‏ أما الحكمة فى المعراج الصورى . فكانت ( على ) 
صورتين : الاولى مشاهدة . الآبات الالهية والآثار الربانية والانوار 
الجبروتية والحقائق ال ملكوتية بالالات المحسوسة الجسمانية والادوات اللءقولة 9 
الزؤتحافة كنا آخين اله عمال تقولة 4ه التريه هن ١‏ ناننا © وقولة 4< لقوارائ 
من آبات ريه الكبرى . » وهذا ليس ببعيد », فان اهل الجنة بشاهدون على هذا 
الوجه » أى بعين الحس والخيال والعقل والقلب والروح . فان الانسان 12 
عبارة عن مجموع ذلك , ولا يكون الانسان فى الجنة الا كذلك , أعمى 
مع روحه وجسده وجميع قواه . وكذلك أهل النار لا كما قال الحكيم 
بالارواح المجردة فقط , و(لا كما) قال غيره بالاجسام البسيطة فقط , لأ 15 
لذات الجنان وآلام الجحيم يجب أن تكون على أكمل الوجوه ؛ وليى 
الاكملية الا فى الجامعية . فافهم !فان فيه أسراراً جليلة معادية » ورهوزاً 
شريفة مبدئية . 18 

(1؟) هذا بالنسبة الى الصورة الاولى ( فى المعراج الصورى ) . فأما 
الثانية من الصور , فكانت استدعاء أهل السماوات وسكانها على أنواع طبقاتهم 
وأصناف درجاتهم » من الله تعالى بوصول قدمه ‏ عم الشريف الى تلك 21 
الاماكن وتلك العوالم , للتبرك والتيمن ؛ وفوق ذلك مشاهدتهم ودوبتهم صورة 
الث حص على ما هو عليه » مشهود حسس ورؤّية شهادة . وقد وردت 
الاخمار يذلك كثيرة , وأن الملائكة كانوا يطلبون هن الله تعالى هذا , همدة 44 


15 


18 


21 


24 


مديدة . والملائكة . عند الشرع , هم الاجسام اللطيفة النورية والاشكل 


اللوقوية الطورنة » كالكزاكن التينة والاحزاء العلوية مزؤيل الكواكن و لجرا 
هم الملائكة بأنفسهم عند البعض . وبحث الملك سيجىء فى هوضعه, 
إن غاء أ 

(١؟)‏ والذى قال ٠‏ بأن الملائكة أرواح مجرادة نورية ٠‏ ستحيل 
( عليهم ) التشكل بالصورة الحسية والتمثل بالصورة البشرية » و(يستحيل عليهم) 
كذلكك النزول من إلسماء الى الارض والعروج من الارض الى السماء» ‏ فبر 
ليس بقائل بأن الله تعالى قادر على جميع الممكنات ٠‏ وبأن هذا كله من 
خملة ) المكتات د.ولبين الكلاع همه وايان اعتقادة: رذق الى سال 
نزول جبرئيل - عم على الانبياء » واستحالة عزرائيل لقبض الارواح » ونزول 
الكتب السماوبة والصحف الربانية. ومثل هذا الاعتقاد كفر صرف وجهبل 
محض » نعون بالل هئه !-. وجماعة يكون اعتقادهم أن انس تعالى ليس عاما 
بالجزئيات الزمانية » وأن الافلاك ليست قابلة للخرق والالتئام . وأمثال هذه 
المبملات ليست بعجيبة هنهم . وبالجملة , المعراج الصورى حق » واقم , 


:صحيح ؛ وكان فيه الحكمة الجليلة الشريفة التى أشرنا اليها . و(الُ) « يؤنى 


الحكمة هن بشاء .ومن بوت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً. ومايذكر الا 


أولو الا لباب  ».‏ هذا آخر بيان المعراج الصورى بقدر هذا المقام » وسر 


« قاب قوسين » بالنسبة اليه سيجىء فى أثناء هذه الابحاث . 

(185؟) وأما بيان الثانى , الذى هو المعراج المعنوى وسر « قاب 
فوسين » » فها نحن فى صدره . فنقول : المعراج المعنوى هو عبارة عن عروج 
الشخص من عالم النقدان الى عالم الكمال . ومن عالم الكثرة الى عالم 
الوحدة . ومن عالم الجبهل الى عالم العلم . وهذا لا يمكن الا بعد مشاهدة 
الدق تعالى فى ضمن مظاهره العلوية والسفلية . لان كمال الانسان لبس 
الا فى هذاءلان المقصود بالذات من الظبور والابجاد (هو) هذاء كما 


الْقَسم الثانى : التمهيد الاول ‏ ثثميم باية 


عرفته فى غير هذا المقام » وفى هذا المقام أيضًا . وكل من أراد أن يعرف 
ذلك 12( أن سين لف ده الموكنة يي ليد" اله مع عدر فق" الونحو وها 
تعلق به » وسيّما ( معرفة) سر « قاب قوسين » الذى هو أعظم أسراره في 
هذا القام . 

(ع١؟)‏ فالاول » بجب تقديم ( بحث) تقسيم الوجود الى المطلق 
والمقيكد ؛ ثم تحقيقه وتعيينه » واثبات أنه واحد من بيع الوجوه » وليس 
فده كثرة أصللا . فالاول يجب عليك أن تعرف أن الوجود باتفاق اللحققين 
واحد , وليس فيه كثرة ولا تعدد يوجه من الوجوه ؛ وليس فى الخارج غيره 
حقيقة ؛ وهو الموسوم بالوجود المطلق , والحق الواجب القديم » وغير ذلك . 
وهذا" .اتن إلى ذاكه وح فته نوزاما بالنينية” الى, لتيؤرم و لذو الحضرة 
الاجدية ال العكر# الواحسة + قيجحود ان قال «المقيه » والممكن م والحادف:: 
اعتباراً لا حقيقة » لانّه الكل من حيث الافعال والاسماء والصفات» والاحد 
من حيث الذات والوجود ؛ كما قال ( بعض العرفاء ) : « أحد بالذات . كل 
بالأسساة 6ه بؤقا لوا عدم الس اقح ارود وف أذ فال واسناتة ‏ [ لاب ] 
وصفاته وأفعاله ؛ فالكل هو وبه ومئه واليه » . وقال تعالى هو بنفسه : 
دهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم . » وقال : « أولم 
بكف بربك أنه على كل شىء شبيد ؟ ألا انهم فى هرية هن لقاء ربهم 
ااانه بركل. اموه مي ...+ 

(107؟) ولبذا الوجود : أو الحق تعالى . اعتباران دائماً : اعثمار 
الذات واعتبار الكمالات . فمن حيث الذات ( الحق تعالى ) هنزه عن جميع 
الاعتبارات ٠‏ لقوله تعالى : « وان الله لغنى عن العالمين . » ومن حيث الكمال 
(هو) غير غنى' عن المظاهر والقوابل التى هى مرايا صفاته وأسمائه » لقوله 
تعالى : « كنت كنزاً مخفياً فأحبيت أن اعرف فخلقت الخلق » ,» ولقوله 
تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . » وعلى الجملة » هو 
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يه المقدمات”من كتاب نص الفوض 


واجب الوجود لذاته ‏ وممتنع العدم لذاته , غير قابل للكثرة بوجه هن 
الوجوه ؛ وباقى الموجودات المسماة بالممكثات وال محدثات (هى ) مظاهر, 
ومجاليه » المتكثرة بالاضافة والنسية : اضافة المطلق الى المقيد , والواجي 
الى الممكن ‏ والقديم الى المحدث » وذلك باراءة ذاته ووجوده في مرا 
هذه الموجودات التنوعة » والممكنات غير القابلة للنهابة . 

(14؟) وقد كتبنا رسالة فى هذا ( الموضوع ) », وأثبتنا فيها وجو 
( أئ الوجود المطلق ) ووحدته واطلاقه وبداهته وظهوره وكثرته » وليس هنا 
المكان مكانه على سبيل التفصيل . وبعض تلك (الوجوه) هو أقّه واحد 
حقيقى «طلق بديهى » لاثّه نقيض العدم المطلق الذى لا وجود لدء لا ذهنا 
ولا خارجاً . واذا كان العدم المطلق واحداً . بيجب أن يكون الوجرد 
المطلق واحداً  .‏ وان قيل : لا نسلم أن العدم واحد 2 قلنا الود 
لان العدمات (اى الاعدام ) لا تمايز بيئبا ء لان التمييز عبارة عن ثموت 
بنفة لقي السك ثابقة للخو 4 اوقدوت: المرفة تين غروت الموضوفة ١‏ 
والعدم لني كتانق .فلا كوك مكيزا .قلا كون ندند د كوت بواحنا : 
لانئه لو تعدد (العدم) لم تتنحص. القسمة في قولنا : الشىء اما هوجود 
أو “ممووة. + بويظلت "العقل بحيئثة قسما لخن م وعق كونة موحودا .ذلك 
الوجود أو بهذا الوجود الآخر ؛ لكنا نعرف بالضرورة أن العقل يجز' 
بانحصاره فى أحدهما , ولم يطلب قسماً آخر , فعدم طلبه قسماً آخر 
يدل على عدمه ؛ فيكون الوجود حينئذ واحداً ؛ وهو المطلوب . هذا دليل 
الوحدة . 

(519) وأمًا أنه مطلق بالاطلاق الذاتى , فلان هذا الوجود مثترك 
بين الموجودات المقيّدة ؛ والمشترك بين المقيّدات لا بد وأن مكون مطلقا . 
وذلك لاننا نقسم الوجود الى الواجب والممكن », ومورد التقسيم يجب أن 


: يكون همشتركا بينهما ؛. والمشترك المقسم لا يكون نفس قسيمه ٠‏ فيجب 


أن مكون غيرهما ؛ وغير اللقيد لا يكون الا مطلقاً ؛ والمطلق لا يكون الا 
واحداً لدخول كل المقيدات تحته , دخول الخاص تحت العام والجزئى 
0 الكلى : 

(*؟1) وان قلت : الواجب أيضا مقيد كما أن الممكن مقيد » والمطلق 
غيرهما »- قلا : قولك صحيح ء لكن بدعواك , لاتّكك تقسم الوجود المطلق الى 
الواجب والممكن » ولا تنظر الى المقس”م ولا تعتيره بشىء ؛ والحال ليس كذلك , 
لان المقسم المشترك هو الواجب بذاته , وهو المطلق الغير المقيّد» والقسيم له 
باقى الموجودات » من الممكنات والمحدثات. على سبيل الاضافة » لان المقسم 
الذى تعملة«عظلقا + لان وان تنتقه فه انه موسوق. اوتمددة 2 لان 
لاواسطة بين الوجود والعدم . فان قلت : انه معدوم . يكون مقسم الواجب 
والممكن شيئاً معدوماً » هذا غير صحيح . وان قلت : انه موجود » يكون 
مقسمهما موجوداً آخر ٠‏ هذا محال » لانثّه يلزم ( منه) حدوث الواجب. 
فلم ببق حينئن الا أن يكون المقسم مطلقاً . موجوداً فى الذهن والخارج, 
عامياً للموتخوداث. النفتية «والفارجة + كنا هو براق أهل: أن :وخامتتة ؛ 


ركز عو الوالنيء يقاس والسم الع لذامنا م دا أمرنا: اللموسطيسن . 


اليه ها » عند بحث الوجود 1_0 مهنا . 

(١؟؟)‏ واذا تقرر هذاء فتقول على طريق أهل الله والذى هم عليه : 
وهو أن تعرف أن هذا الوجود اللوصوف بهبذه الاوصاف _ أى بالاطلاق 
والوجوب والوحدة ‏ له تنزل هن حضرة الاطلاق والوجوب والوحدة الى 
خره النقيية: والامكان والكترة + منققدى قولة + + كنك كترا مهنا 6 
وببذا التنزل ثيت وجود «الغير » و «السوى» ؛. وسمى بالعالم والممكن 
وا محدث , والا ففى حصرة أطالاقة ووحويه ووحدته 2 لا« غس »©: ولا « سوى » 
كما قال د صم : « كان الل ولم يكن معه شىء » . فالتوحيد الحقيقي الصرف 


هو رؤية هذا الامر على هذا الوجه , فاده فى نفس الامر كذلك , لان 
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يه المقدمات من كتاب نص النصوص 
التوحيد الجمعى التفصيلى هو رؤّبة الوحدة فى عين الكثرة » و رؤية الكثرة 
فى عيبن الوحدة , لان الرؤبة الاولى هو رؤبة الوجود الحقيقى على ها 
هو عليه فى نفس الامر ؛ والثانية . رؤبة الوجود الاضافى على ما هو عليه 
ف تمه 

(؟؟؟) ومن ذلك ١8[‏ ألف] يسمون الوجود الاول بالنور » فى قوله 
تعالى : « الله نور السماوات والارض » الآية . والوجود الثانى بالظض. », لقوله 
تعالى : « ألمت الى دبك كيف مد الظل ؛ » الآبة . ويعرف هذا من 
اصطلاحهم فى تعريفهما ‏ أى تعريف النور بالوجود , والظل بالظلمة ‏ 
بما قالوا : الظل هو الوجود الاضافى الظاهر بتعينات الاعيان الممكنة 
واحامبااخ التن عق معدومات” لبرت “امه النوق +4 الدض. هو بالوحود 
الخارجى المنسوب اليها » فتستتر ظلمة عدميتها للنور الظاهر بصورها ؛ (و) 
صارت ( الاعبان الممكنة ) ظلا لظبور الظل بالنور » وعدميته فى نفسه . 
وقوله تعالى : « ألم تر الى ربك كيف هد الظل ؟ » معناه : كيف بسط 
الوجود الاضافى على الممكنات ». فالظلمة » بازاء هذا النور , هى العدم . 
وك للم ةن ضارة عو عرف امون قاع قانه إن متتو د وليذا سس 
الكفى ظلمة . لعدم نور الابمان عن قل الانسان . الذى هو من شأنه 
آن تقتو وف كنا تالاه شالق داه وق" الذين اموا خرحيم عن 
الظلمات الى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم هن النور 
الى الظلمات . أولدّك أصحاب النار هم فيها خالدون . » 

)٠**(‏ و الى هذا الوجود الظلمانى المجازى الوهمى أشار العارف 
النة .قال فظما -: 

هذا الوجود . وان تعدد ظاهراً , 

وحياتكم ١!‏ ها فيه الا أن 
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أنتمى حقيقة كل موجود 2 بدا 


هس م 


ووجود هذى الكائنات توهم !0 . 


وكذلك ( أشار اليه ) أمير اللؤمنين -عم ‏ فى قوله : « الحقيقة عبحمو . 
هوم مع صحو اللعلوم » لان المراد « بمحو اللوهوم» رفع الوجود. 


لاضافى عن درجة الاعتبار » ومشاهدة الوجود الحقيقي الذى هو العلوم 
عدي عام عااغو علسى غلك لان" الكو الرهنى الأضافن يبنا ذاه هو 
نا فى الذهن » منتقشا فى النفس ٠‏ لم يصمح وجود المعلوم الحقيقى , 
لم تح أهواء شهود العارف عن مشاهدة الغير وظلمة الاغيار . والى هذا 
شار الحق تعالى فى قولة : « كل شىء هالك الا وجبه . له الحكم واليه 
ترجعون . » وفى قوله: « كل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
اقرف الاق أقان ان كف بالكل واقات وتجرده لنت .كه 5 الرعية 
الباقى » كما قال : « وأرئما تولوا فثم وجهالل » أى أينما توجبتم فثم 
جه ال » أى ثم ذاته ووجوده ,لانّه المحيط , والمحيط هذا شأنه. 
(*") فمعراج النبى صم من حيث المعنى ٠‏ كان وصوله الى 
هذا المقام » كشفاً وشهوداً ونوقاً ووجوداً . وهذا هو الْعبّر عنه « باب 
فوسين أو أدنى » . وتقديره أنه (أى معراج النبى ) يجعل ( بمثابة) 
فوسى الوجوب والامكان » ورقع الخط الوهمى من بين دائرة الوجود الحقيقى . 
( فيكون معراج النبى معناه أنه ) وصل الى هذا المقام , لان الوجود 
بحكم البداية والنهاية » وانطباق كل واحد همنبما على الآخر 2٠‏ (هو) 
كدائرة هفروضة متوهمة على كرة حقيقية أو على نقطة حقيقية قاطعة تلك 
الداثرة بالخط الوهمى بينهما بنصفين » حتى بقع كل نصف منهما كقوس 
مفروض فيها » معير عنهما ,الوجوب والامكان ( أعنى قوس الوجوب وقوس 
الامكان ) . ولبذا قال تعالى : « ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » 
لان القوسين هبنا ليسا الا الوجودين المذكورين ٠‏ أى ( الوجود.) الواجبى 
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و( الوجود ) الامكانى ». اللذين هما فى الحقيقة ( وجود ) واحد. 

(4؟؟) لان كل مقيد مطلق مع قيد الاضافة ( الى المطلق ) 
اسقاطها (هو) لاشيء محض » راجم الى ما كان فى أصله من العدم , لقوله 
تعالى : « وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً . » فنزول الموجودات من 
النقطة المبدئية والرجوع اليها » (هو) كدائرة متوهمة على كرة تتحرك 
حركة وضعيتّة لا أبنيثة » مثل حركات الدوائى : تهبط دائماً فى احدى 
القوسين , وتصعد في الاخرى . فالموجود المحمدى »؛ بهذا ال معنى » شمل 
الفوسين 2( القوئن ): النازلة :4 ,باقيار العين + مق النقطلة الأحدية” عن 
الاختفاء ؛ اا المالغة اليها عند الظهور . 

(ع؟؟) هذا سر لبود صم فى الوجود الخارجى ؛ النازل من 
الوضدة الى الكثرة .رواما سن عروهة 6 فيو اده صم وصل بهذه 
المشاهدة الى هقام صار فى نظره قوسا الوجود ؛ برفع الخط الوهمى وازالته؛ 
دائرة واحدة ووجوداً واحداً . وهذا هو المطوب من العروج ا معنوى باتفاق المحققين. 
والذى ورد فى اصطلاح القوم أيضاً يشهد بذلك . وهو قولهم : « قاب قوسين 
هو حقاء القوف هالتبا تاعاق التاق :بق الاسماء: ف الافن الألبى الس 
بدائرة الوجود : كالايداء والاعادة , والنزول والعروج » والفاعلية والقابلية. 
وهو الاتحاد بالحق هع بقاء التمييز والاثنينية ٠‏ المعبر عنه بالاتصال . و 
أعلى من هذا المقام الا مقام « أو أدنى » وهو أحدية عين الجمع الذاتية , 
المعبر عنها بقوله تعالى : « أو أدنى » لارتفاع التمييز العقلى والاثنينية الاعتبارية 
هناك ؛ بالفناء المحض والطمس الكلى » . وقولهم : « مجمع البحرين هو حضرة 
قاب قوسين » لاجتماع ب<رى الرجوب والامكان فيها ». وقيل :« هو <ضرة 
الجمع والوجود ؛ باعتبار اجتماع الاسماء الااهية والحقائق الكونية فيها ». 
وان سميت « القوسين » بوجهى الاطلاق والتقبيد , جاز ؛ وان سميت بمقاهى 
الوحدة والكثرة . جاز , لان بحرى الوجوب والامكان . ووجبى الاطلاق 
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والتقبيد » وحضرة الوحدة والكثرة ‏ عند التحقيق ‏ شىء واحد . 

(5290) وقد عرفت معئى بحرى الوجوب ١18[‏ ب] والامكان,» وحضرتى 
الوحدة والككوة و ولكن ما عرفت معني وحجهى الاطلاق والتقبيد ادر 
عنهما بقوسى الوجوب والامكان وذلك قولهم : « وجبها الاطلاق والتقييد المعير 
عنيما يقوسى الوجود والامكان » . وذلك قولهم : « وحجها الاطلاق والتقبيد ه 
اعتبار الذات سقوط جميع الاءتبارات » بحسب اثباتها . فان ذات الحق هو 
الوجود منحيث هو وجود . فان اعتبرته كذلك , فبهوا مطلق؛ أى الحقيقة التي (هى) 
مع كل شىء لا بمقارنة » فأن غير الوجود البحت هو العدم المحض , 
فكيف يقارنه ما ( هو ) به موجود وبدونه معدوم ؟ و( ذات الحق ) غير 
كل شىء لا بمزايلة ‏ فان هاعداه هى الاعيان المعدومة » وهى غير الوجود, 
فان فارقها لم تكن . فالكل به هوجود , وبدونه معدوم ؛ وهو اللوجود 
بذاته» والممتنع العدم لذاته » . 

598 ) فاق فسدقة بالتجر ورت اي يققه. الا" مكون: حقيةة ف وعدي قرز 
الذى كان ولم كن معه شىء. ولبذا قال اللحقق :« وهو ألآان كما 
كان»  .‏ وان قدته بقيد أن مكون معه شىء 2 فهو عدن المقيد الذى هو 
به موجود ,2 وبدونه معدوم . وقل تجلى الحق فى صورته فاضي اليه 
الوجود . فاذا اسقطت الاضافة , فهو معدوم فى ذاته . وهذا معنى قوليهم : 
« التوحيد أسقاط الاضافات  .6»‏ وقد صدق من قال : « إن الوجود عبن 
عقيقة الوالكن. .و وغرر عقيقة كن سكن لانه زاتددملل كل ماعنة وعيق + 
اذلا نشك أن سوادية السواد وانانة الانسان مثلا شىء غين وجوده . 
وهو بدون الوجود معدوم ؛ ويه ( أى بالوجود ) موجود». ومناسب أن تقول 
هناو كاز من علنف فق أناء: الرسل ها ارقن فؤادك ‏ 2 

(559؟) واذا عرفت هذا , فلارجم الى ما كنا بصدده هن بحث « قاب 
فوسين » وتقول : اعلم أنى أتفرس منك أنّك تريد أن تسألنى عن المناسبة 
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بين هذا القام فى هذه الحالة وبين « القوسين »,لان هذه الحالة ما فبمنا 
نتيا الا القوت: المعتوى :الن اله او الشتووف ان نض عر اقه وت #الدوسان) 
ذا" ليما وحن وما نولا بن اهن القاضية" + "ذرعاءة لبا نلق بواساعا الورك 
ويلك أن نشرع فود فسان «وكفة الفبوات عنقي #وذللة: ان قوق ' إن 
القران نزل على قاعدة العرب ولغاتهم واصطلاحهم » كما قال تعالى : « وما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » . فوجب أن يكون لهم كل آية نصيب 
يخاطبهم بها ديهم » والا يكون (ذلك) عبثاً مهملا . لانّه لو كان على 
لسانهم » كانوا فهموا منه الطراد بتخصيص هذا القرب « بالقوسين » . وهر 
أنهم كانوا يعبئرون عن أقرب القرب ب « قاب قوسين » ؛ فوجب على اك 
تعالى اخبار قرب النبى ‏ صم - به بعباراتهم ولغاتهم » ليفهموا المقصود هن 
تلك العبارة » ويعرفوا قدره , ويعظموه على حسيه . 

(0*) وبيان ذلك برواية أهلهم ‏ هو أنهم اذا أرادوا الصلح ين 
الطائفتين اللتين كان بينهما حرب أو مخاصمة ؛ كانوا يقفون هم فى الوسط' 
و( تقف ) الطائفتان فى مقابلة كل واحدة منهما بطريق المحاذاة . ثم ينزل 
كرين "كل طاكنة سنتيها ين ريه اد يلف واوسطر ره املق الفوضة: الى 
بينهما » حتى بتلاقيا . فاذا تلاقبا ء كان غابة القرب بيئنهما أن تصل وت قوس 
كل واحد هنهما الى وتر ( قوس ) الآخرء من دون المعائقة البدنية المتعارف 
بين العرب » والمصافحة المشهورة المعتادة بين الناس . وكان العرب يسمون هنذا 
التوفحة قاف قوسي :.ونفناده أى قرى فون كل زاحو .حتيما مو قوين الاخر. 
فالحكيم الكامل ‏ جل جلاله ‏ حيث كن عالما بهم وبعاداتهم المعهودة بينهم؛ 
أخبر عن قرب النبي ‏ صم - به بهذا النوع . وهذا منقول من تفسير بعض 
علمائنا » العالمين بهم ( أعنى بالعرب ) وباصطلاحهم على ها يشبغى » والعيدة 
عليهم » وان كان العقل بحكم بصحته . وذلك لآن هذا أقرب الوجوه من 
( بين ) الذى قال ( به) أعل التفاسير ٠»‏ والا فأى” هناسبة بين قرب النبى| 


به تعالى وبين مسافة القوسين ؟ أو أي” دخل للقوس فى هذا المكان ؟ 
وهذا » مع دقته ولطافتهء ( هو ) على طريق أهل الظاهر وأرباب القشور . 

(581) وأما على طريق أهل الباطن وأرباب اللب ولب اللب » ففيه 
اشارات وكنابات ولطائف وغرائب , منها أن الوجود عندهم دورق . + الذوة 
كل نقطة للوجوة الاشافن على ميدكة عد الوضول" الى 'النباية” المطلوية ”م 
لقوله تعالى : « كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا انا كنا فاعلين . » 
وكفية ذلك هى أنا اذا فرضنا مثلا ملاقاة نقطتين هتقابلتين ٠»‏ الواحدة 
منهمأ مبدئية والاأخرى منتهائية » لا بد وأن يكون بينهما مسافة دورية 
لاتصال كل نقطة منهما بالاخرى . فتلك الدورة الواقعة بين النقطتين » هى 
دائرة الوجود المنقسم الى المطلق والمقيد » والواجب والممكن ٠‏ بفرض الخط 
الوهمى الواقع بيئهما » المعبرعنه بالعالم والخلق وغير ذلك» مع أن ليس هناك 
الا وحجود واحد » ودائرة وأحدة . 

( ؟“9” ) فمشاهدة الوجود الحقيقى المطلق الواجب على ما هو عليه 
برفع الخط الوهمى الذى ينقسم به الوجود الى الواجب والممكن , الذين 
كل واحد منهما كالقوس من الدائرة »( هذه المشاهدة هى ) عبارة عن وصوله 
( أى وصول صاحي هذه المشاهدة ) الى هقام « قاب قوسين » , لان «قاب» 
فاك قرا مولتديرف اله حمل ناح هق القافنة القري امقر عه 
فاب قوسين , الذى لا قرب فوقه الا قرب ١9[‏ ألف ]« أوأدنى ©» كما 
سق تحقيقه , لاثّه لو لم يرفع الخط المذكور عن الوسط 2 يبقى محجوباً 
به » بعيداً عن الحق تعالى وقربه . وهرة أخرى » معنئاه وتقديره هو أن 
كل هن شاهد الوجود على ها هو عليه فى نفس الامى ٠‏ برؤع الخط الوهمى 
الوافع بين تلك الدائرة » فهو العارف الواصل والكامل المحقق , الموصوف 
بفرب « قاب قوسين » لان" ذلك الخط بجعل تلك الدائرة كالقوسين , 
وحطل. الحكان. عن الوجوة توخوذة::+ ققصين رفعة: واجنا..: 
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00 المتتهاك هن كتاف "نض الشوض 


(0) وسلوم أن كل جائرة: "فض يتنبا خظ فاصل. ليا متصفين 
بكون كل نصف منها كقوس »فلا بد من مشاهدة قوسين , أى الوجودين, 
وليس فى الواقع الا وجود واحد ؛ فيكون ذلك الخط حجاباً . وحيث أن 
نبينا - صم قد وصل الى هذا المقام » ورفع الخط الوهمى هن نظره عزن 
الوسط ؛ وصارت الدائرة كما كانت , قال : « ان الزمان قد استدار كبيت 
يوم خلق الل فيه السماوات والارض » , لاثله ‏ صم « الاول » هن حرث 
لفق ع «الا سر 6 مو عليف الضوارة كما قال د فذق الاولون: الع رون 
وقال : « أول ما خلق اعفان نورى »© . وقولنا : « الوجود توف + ا 
مناه 2 أعتى النقطة المنتيائية :مكوت :واسلة: "الى "التققلة: المندكنة ني كنا 
قال : 

ولو كنت بى من نقطة الباء خفضة 
رافعت الى ها لم تثئله بحيلة. 

وقال : « أنا النقطة تحت الباء » . 

(ع50 ) ومن هذا وقعت صورة العالم والافلاك والاجرام والعناصي كلبا 
كونة + لان 'الضوزة الكزوينة الدوؤنة- افش الافيال + كيدا قالوا +« انل 
الاشكال: الشكن, المستدور © .. ولو أمكق احسن هق الفكل اسداس وأفسل؛ 
لوقع العالم على صودته , لما هو مقرر انه « ليس فى الامكان أبدع من 
هذا العالم , لاثّه لو أمكن للزم اما العجز من الله تعالى» أو البخل ‏ جل 
جنابه عنهما . » فثبت أنه ليس فى الامكان أبدع وأحسن من هذا الشكل 
والوضع . 

(0؟) وسر آخر أنه ( أى هذا العالم ) مخلوق على صورته (أَى 
على «ضوتزةة الحق )عنولا تكوق القع على شتووقة ( اعت عل :ضودة الحو ) 
الا على أكمل الوجوه . وقوله ‏ صم « خلق الله آدم على صودته » اشارة 
الى ذلك , لان « آدم » يصدق على « الانسان الكبير » و« العالم »كما 


القسم الثانى : التمهيد الاول ‏ تتميم ٠١١‏ 


يصدق على « الانسان » و« العالم الصغير » وكل واحد من أولاده . فافهم . 

(ع"” ) واذا عرفت هذا , فلنشرع فى الدائرة الموعودة الحسية, 
ادفاو الخال على ا عو بعلية أقز.تقنين الأق د نوهو فقا ونابي"التوفيق.: ؛: 
وهذه صورة الدائرة ١9[‏ ب] . هذه الدائرة المعراجية القوسية , لقوله 
الك 16ل كانه توشضوق اف اق © العى_علياك رهن الرتكوي . .والامكان + 
باعتبار الخط الوهمى بين دائرة الوجود المطلق الحقيقى من جميع الجهات 
( انظ الدائرة رقم ٠ ١‏ أخر الكتاب , قسم الجداول والاشكال ) . 

( 5807 ) هذا آخر الدائرة الوجودية ؛ الموضوعة لبيان المعراج الصورى 
والعووفة فهر :ل فاته بسي :7ه بوشفدوي الاق عق الاتناذ. ارسي ٠‏ 
وكذلك آخر فضيلة النبى ‏ صم وفضيلة الكتابين المنسوبين اليه » وآخر 
التمبيد الاول . واذ فرغنا منهاء فالشروع فى فضيلة الشيخ ( ابن العربى ) 
وفقيلة الكتابيق التسوين التف نزورف ٠‏ كفاتسوناناء ولا 4 كفانة أن 
وصول ذلك الكتاب اليه . دون غيره كان صحيحاً ء ولم يكن كذياً 
ول افوا تر كنا ان اللمدوووت فنا نوهو هذا دوا بن التوقيق. + 
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التمبيد الثانى 
فى فضيلة الشيخ الاعظم ‏ ودس ألنّه سره 
وفضيلة الكتابين المنسوبين اليه من الفصوص والفتوحات 
واثمات ولابته قولا وفعلا وأنه من أولياء الله تعالى 
المأمود.بن بومطاوعتهم 

(8؟) [ ٠٠‏ ألف ]اعلمء أيها الطالب ‏ كحلالله عين بصيرتك بنور 
البداية والتوفيق » ورفعك بالفهم فى كلامه وكلام أنبيائه و أوليائه ‏ عم 
أن هذا التنية عسل على .اكيات «خليلة واسرار: :قويفة متها .اسرار 
الشيخ ( الحاتمى ) وأحواله» وائبات ولابته قولا وفعلا » واثيات صحة قوله 
قن 2 0 الكتاب من نسمنا مرج كدق غير ذلك من الابحاث ؛ وهذا 
لشيس إل بوعوه يقتلنة يفنو ب قال ول ترا #وتعن. :فى ,يكيف الكتاك 
وكيفية وصوله اليه بوماً ها فى التاريخ المذكور » بدمشق . و هو هذا. 


الوجه الاول 


فى 'تنحقيق وصول الكتاب اليه من النسى - صم - 


( 89؟ ) فنقول :لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق 
بأسرهم سلموا هذا وأقرثوا به » واتفقوا على أن هذا الكتاب وصل اليه 
من النبى ‏ صم على الوجه الذى أخبر به هو فى أوأله ( أى فى أول 
الكتاك ٠.)‏ وقد كتيوا له شروضا :وجوه فخا الا مجه علية. + .والى 
ألان وهم على هذا . والحق فى طرفهم , وليس الحال الا كما ذهبوا 
اليه . 

( ٠ع"‏ ) ولكن بعض ال محجوبين عن الله تعالى وعن أنبيائه وأوليائه ‏ 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الاول 


كما هى عادتهم ‏ أنكروا عليه ذلك وقالوا : ان هذا كذب منه , وافتراء 
على رسول الله - صم ( وانّه ) قطعا (؟) لا يمكن هذا ؛ وان أمكن» فقد 
التبس على عينه الشيطان » وتمثّل بصورة النبى ‏ صم له , اضلالا واغواء 
وافساداً فى الدين والاسلام . وكل ذلك مبملات وخيالات من الشيخ » وليس 
له اضق ولاتفحيل صل عله . فأردنا أن تقوم بجوابهم ومنعهم » ونبيسن 
لبم الامى ليتحققوا أنيم ( هم ) فى متابعة الشيطان ومطاوعته» لا الشيخ ؛ 
وأنهم (هم ) فى صدد الخيالات والمبملات » والظنون الفاسدة والتوهمات 
الاذبة , لا الذى يروى عن النيىي ‏ صم ويقول عن الله تعالى » ولا يتمسّك 
النيها' وهوليها: 

”١ (‏ ) وان شاء الله يكون ( كلامنا ) هذا هنبا » باذن الله تعالى 
واشارته وأمره » كما أمرنا بقوله:« ادس الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن . » والدليل على أنه ( اى كلامنا هذا ) 
من الل تعالى » هو أن الشراح الذين كانوا قبلنا ها تعرضوا لذلك 2 وها 
وفقهم الل تعالى به » مع أنه كان هذا من جملة الواجبات على أهل الله , 
انحن بالحقيقة كنفس واحدة , لقولهم : « الفقراء كنفس واحدة ©». 
والحمد ل الذى وفقنا لذلك وهدانا اله« وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ». 
د ذلك فضل الله يؤته من مشاء وال ذوالفضل العظيم . » 

(؟8”) وقبل الشروع فى ذلك , لا بن من تقل كلامه ( أى كلام 
الشيخ ابن العربى ) فى هذا الباب , الذى ذكره فى أول الكتاب ( قصوص 
الحكم ) ليتحقئق به صودة » ولتكون المباحث هبئية على أصل حفيقى 
وأساس كلى” . وذلك قوله » بعد الخطية » ببذه العبارة : « أما بعد : فاتى 
رت رسولاللٌ -. صم - فى مبشرة » أريشها فى العش الاخين هن المحرم 
هن سنة سبع وعشردن وستماية » بمحروسة دمشق » وبيده - صم كتاب : 
ففال لى : هذا كتاب فصوص الحكم ! خذه . واخرج به الى الناس فينتفعون 


12 


15 


18 


21 


24 


15 


18 


21 


24 


ع. ١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


به ..فقلت : السمم والطاعة لله ولرسوله ولاولى الامر منا » كما اهرنا . 

(«؟) « فحققت الامنية » وجر“دت القصد والهمة الى ابراز هذا 
الكتاب مكنا هد الن «رسوك اله دضع مهن غير زيادة ولانتضان.:وسألك اد 
أن يجعلنى فيهء وفى جميع أحوالى » من عباده الذين ليس للشيطان علي 
سلطان , وأن يخصنى فى جميع هما برقمه بنانى وينطوى عليه جنانى , 
بالالقاء السّبوحى والنفث الروحى ع فى الروع النفسى ٠‏ بالتابيد الاعتصامى , 
حتى أكون مترجماً لا متحكما ؛ لنتحقق من يقف علية من أهلالله : أضحان 
القلون + أنه هن مقام التقدس المنزه.عن الاغراض" النفسية + الثى يخلبا 
التلبيس . وأرجو أن يكون الحق تعالى» للا سمع دعائى ؛ قد أجاب ندائى. 
فما القى الا ما 'يلقى ( الحق) الى ؛ ولاانزل فى هذا المسطور آلا ها 
مزال ( الحق ) به على . ولست بنبى ولا رسول؛ ولكنى وارث ولآخرتى 
حارث © . 

(ع*؟ ) فنقول : هذا الكلام ببذه المبارة لا يخلو من وجبين : أما 
أن ييكون واقعاً صحيحاً بدعوانا » أو لا يكون واقعاً صحيحاً بدعوى الخصم . 
ان كان واقعاً صحيحاً مطابقاً » فالكتاب ( فصوص الحكم ) يكون عن رسول 
اله - صم ويكون وصل اليه ( يعنى الى ابن العربى ) منه على الوجه 
المذكور » من غير خلاف ؛ ويكون ( فصوص الحكم ) عديم المثل والنظير 
مثل القرآن ٠‏ كما سبق تقريره . وان لم يكن ( الكلام ) واقعاً ولا مطابفاً 
وكزة اقزاء علق القتى وعق ننفننةه: فسنثد الكتان لا يه وان مكرن 
لأحد :اما للنبى أوله أو لغيرهما. فان كان للنبى» فالمراد حاصل ؛ وان 
كان له » فهذه فَضيلة ١‏ خرى ثابتة له هع كل فضيلة » ويكون الغرض من 
شبته الى الرسول تزغيب: الخلق اليه وتخريضهم لدفه © وهذًا لبن يَمَدمُوم 
عقلا ولاشرعاً »بل هو محمود عقلا وشرعاً . لانّه من المرغبات » اللرغبة 
الى الله تعالى والى طريق عباده . وان كان ( الكتاب ) لغيره دون الرسول ؛ 


القسم الثانى : التمهيدالثانى - الوجه الاول م. ١‏ 


ونسمة الى سه © فالكتاب ف نفس الاهن معتدر شر دف ؛ غاية ما فى الامر 
أذ مكوان دو + اف قيذه الثببية + علوما ستعوما فى العرقوالادة ها عن 
قادح 5 فضملته وفضملة الكتاب . وحاشا من صدور مثل هذا من مئله ! 
وهذه كلها تقددر أت عقلمة 4 وفروض تقدير به من حيث التَقاسيم العقلية ؛ والا 
فى الواقع ٠‏ فلا وجود لها جل شأنه عن أمثال ذلك ! « ذلك [ +5 ب] 
ظَنْ الذدن كفروأ 6 قوبل للذين كفروا من النار 3 

(معء؟") هذا وحه . ووحه آخر : وهو أن" الشيخ ) الحاتمى ) ولى 
من أولياء الله تعالى ؛ والولى لل تعالى لا يقول الا الواقع لان" صدور الكذب 
منه مستحيل أمَا بيان الاول ‏ وهو أن الولى الحقيقى لا يقول الا الواقع ‏ 
فلان” الولى الحقيقى هو النى نكون الحق تعالى 2 سمعة وبصره ولسائه 
وبده ورحله 4 ” 0 قوله 97 الحددىث القدسى : م لا يزال العند 0 
الى بالتوافل د ى احبه ؛ فاذا احسه كنت" سمعهة وبنصره ولسانه وبده 
ا إسص.ن »؛ زدى نطق »2 وبى سطش » وبى دمشى 6. 
وكل من .٠‏ كان أده ق تعالى سمعة ودصره ولسائه ودده ورحله لا بقول ألا 
الواقع » المطابقة » الصحيح :. 

(عع” ) وأمًا بيان الثانى ‏ وهو أن صدور الكذب هئه مستحيل ‏ 
نقد قف بالولاقل النقلة واليؤاسيق النظحة مان :9 الاقياق: العام © اففلن 
من املك وأشرف منه » وقال تعالى فى حق اطلك : 2 لا تعصون أت ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ». و« الانسان الكامل » , الذى هو ولبه وحرسه وخليفته 
أولى بذلك . ويكفى فى هذا قصّة آدم عم مع الملك , وتعليمه لهم ' 
وسجودهم له . وأعظم الدليل عليه أن أعظم الملك منهم ما وصل الى مقام نبينا 
الذى هو أءظا م ( نوع ) الانسان ,2 لقوله : «أودنوت لاحترقت" 0 

( لاع" ) وأضاً عاو أن الانسان جامع لجميع المقامات و وفعلة ُ 
والملك لسن له الا «القام ال معلوم » ؛ والانسان اكامل لابكون الا كامالة اذا 
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كان متشلفاً بأخلاق ال #عال متصناً بصفاته » لقوله ‏ صم : د تخلقوا .أخلاق 


٠١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


ملل ل 


الك ماف كل عن ا مكوق تمن فاك ارو مال متهلنا بأخلاقه لذ تفن 
بالكذي فلا لتق تحتابة عثل: ذلك .شين أن" الضادق الحقيقن. .في قولة 
وفعله لا يكون الا كاملا. » محفوظاً الزلل , معصوماً من الخلل» أمر الله تعالى 
عبيده بمتابعتهم ومطاوعتهم» فى قوله : « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين . » و« الصادق » هو الذى يكون صادقاً فى جميع أقواله وأفعاله, 
لانه (لو لم يكن كذلك ) يكون صادقاً فى البعض » كذباً فى الآخر . وذلك 
لان مكان الكذب من النبى والامام والكامل » برقع الوثوق عن اخباراتبم 
قولا كانت أو فعلا .وتبطل به فائدة بعثته أن كان نبياً » وفائدة نصمه أن كان 
اماماً » وفائدة ارشاده ان كان كاملا أو عارفاً . 

(8+” ) ومن هذا جعل أهل الأصول شرط النبوة والرسالة والامامة 
« العسمة» , لان هع عدم العصمة يبت وجود المفاسد المذكورة ( سايقاً ) , 
ويقع أمرهم ( أى الا نبيا والرسل والائمة ) مهبملا وعيثاً » وهذا غير جائر 
عقلا . وأيضاً » لو كان الكذب من أفعال هؤلاء » لكان الله آمراً عبيده بمتابعتهم 
ومطاوعتهم على سبيل الوحوب ٠‏ لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم » . وكل هن امن العبيد بمتابعة غير 
المعضوم » على سبيل الوجوب » يكون آمراً بالفسق والقبح , والآهن بهما 
نكون فاسقاً فاجراً . « تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ! » 

(69" ) وعلى الجملة» ليس الكذب من أفعال هؤلاء القوم » من الانساء 
والرسل والائمة والخلفاء ؛ والشيخ ( الحاتمى ) هن الاولياء الكبار ؛ فلا 
بكون كاذباً فى قوله أصلا . وهذا هو المراد . واذا تقرر هذا , فلنشرع فى 
ائبات ولابته .بالدليل العقلى والشاهد النقلى » ليطمئّن قلب السامع ونفس 
المخاطب ال معارض سببه . وذلك لا يكون الا فى وجه آخريرأسه. وهو هذا ؛ 
وبلله التوفيق . 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثانى ٠‏ 


الوجه الثانى 

فى انبات ولابة الشيخ وبيان أنه من أولياء الله الكبار 

بموجب قوله فيه الدال على ذلك بعد 
قول الله - عز وجل و قول انبيائه وأوليائه ‏ عم 

( 8" ) اعلم أن معرفة الاولياء الذين كانوا قبلنا » ما حصلت لنا الا 
من أقوالهم وأفعالهم ؛ وكذلك معرفة الانبياء والرسل ‏ عم حتى معرفة الل 
تعالى ٠‏ فاتها ها حصلت لنا الا بقوله الذى هو الكتاب , وفعله الذنى هو 
العالم . فمعرفة الشيخ ( الاعظم ) أيضاً . لا تكون الا بقوله وفعله . وههما 
فدئيتت ولابته عند أعله » من أهل الذوق والشبودء فكون ولياً بلا خلاف . 
واختلاف الخصم فيه لا بدل على خلافه فى نفس الامرء لان كل ها ثبت عند 
البعش » لا يلزم أن يشت عند الكل, لان القرآن » مع عظمة قدره وجلالة 
شأنه ومع أنه خبر قاطع ونور ساطعءها ثبت حقيقته عند الكل , بل عند 
البعض هن المسلمين المحققين . والىالآان أكثر الناس على اتكاره » وأنه 
سحر وشعر »؛ كالتصارى والييود والجوس وأمثالهم : 

>81١(‏ ) والحاصل انه لايعرف الاهل الا الاهل ؛ ولايعرف الحق الا الحق 
وقالوا : « لا تحمل عطاياهم الا مطاياهم . » وقال تعالى : « ان فى ذلك 
لذكرى للن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. » وقال : « أوليائى تحت 
قبابى لا يعرفهم غيرى .© - لكن الخصم حيث ما يعرف هذا المعنى ؛ ولا بد له 
من الدلائل العقلية والشواهد النقلية قولا وفعلا » نريد أن فشرع فى اثبات 
دلابته » فى ضمن هذا الوجه بأقواله الدالة عليه » وفى الوجه الثاتى بأفعاله 
الدالة أيضاً عليه كذلك , لان المعرفة , كما بيناهاء[ 5١‏ ألف ]لا بمكن 
حصولها الا بهما . 

(؟8؟) أمَا الاقوال» فلان الله تعالى أخبر ب « أن لنا عباداً يعرفون 


عبادنا بقولهم 0 ورا كانوأ أو غائبين « فررسين كانوأ أو بعيدين »2 وذلك 
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بحكم الفراسة لقوله تعالى : « ان فى ذلك لذكرى للمتوسمين » لان 
0 المتوسم » هو « المتفر س © ولقوله صم : « أتقوا فراسة ألؤّمن ١‏ فانه 
تان ون ااهاء واقوله صل لكر نوما الاعر اوبعال يعوفقون كلد 
سيماهم » اخبار عن ذلك . وكذلك قوله : « ولتعرفنهم فى لحن القول», 
لانّه أيضاً اشارة اليه . « الكلام صفة المتكلم » و« المرء مخبوء تحت لسانه» 
وامثاليناته اقازة ان ذلك . 

( *8؟ ) وما الافعال فكذلك . فان أفعال الا نبياء والاولياء من الاعمال 
الصالحة والعبادات المرضية والحركات المحمودة والسكنات المرغوبة » هى التى 
دلت على كمال نبوتهم . ورسالتهم وولابتهم . وكمعرفة الحق تعالى بالاقوال »التى 
هى الكتب السماوية والمخاطبات الريانية الشهودية , والكلمات الحسية الشيادية؛ 
وبالا فعال » التى هى الابجاد والتخليق والاعدام والاءلاك, والمعجزة والكرامات 
الصادرة منهم ( يعنى الانبياء والا ولياء ) بعنابته وهدابته تعالى . وهذه كلب 
اخمالناق: الأن عدا العام لا تيل تتضيليا ب 

( +5؟ ) واذا عرفت هذا فلنشرع أولا فى أقوال الشيخ الدالة على ولايته: 
ثم فى أفعاله الدالة عليها أيضاً . أمًا الاقوال فنقول : اعلم أن أقواله كثيرة 
من التصانيف والكتب. المشهورة 0 المنسوبة الى حضرة الرسول ‏ صم كنسبة 
القرآن الى الرسول . فان القرآن وصل الى النبى ‏ صم على بد جبرئيل؛ 
و« الفسوص» وصل اليه ( الى الشيخ ابن العربى ) على بد النبى » والنبى 
أعظم من جبرئيل , لكن خيث انه ( كتاب الفسصوص ) منسوب الى حضرة 
الرضالة “قاف مهة كتيه الخاسة: وو 9 النتوحات #4 كتان مسر وهو فى 
الاصل يخط الشيخ » كتبه فى اثنين وثلائين هجلداً ؛ وألان يكتبونه فى 
قل فق ذلك أو اكثن. .. وعو كتانب :فقتل مان مين ماثة وستيق اباء 
كل باب منها ( هو ) كتاب برأسه ؛ مجموع ذلك فى الاسرار الالهية والحقائق 
الربانية » بحيث ها سبقه أحد من المشايخ والعلماء » المتقد مين منهم والمتأخرين. 


00م 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثانى ١٠١‏ 


وهو نزل على قلبه الشريف اجمالاً فى ليلة واحدة يمكة , شر فها الله تعالى ! 
نان سامورا. واه هل ,شول " الففيل واد فيكلية بوقة ويفقة الى اقول 


بالروم - الى الشيخ الاعظم الكامل صدر الحق والدين: القونوى- قدس الله سرنه:- : 


كما ذكره فى أوله . وكل من يحصل له الاطلاع على سر ذلك الكتاب ».على 
مادق + وتيف بوالامقة :من عون ضلة :ولا ويب ...وق ذكن'فية فصولا عول 


على ولابته وختميته لأولابة » كما سنذكرة فى اثناء هذا البحث . 


( 44 ) وقد جرت له قصة غريبة فيه ( يعنى قى « الفتوحات ») وهى 
تشهد دولاّه ا من غير شرية » لانه ما دمكن أظبار مثل ذلك الا من فى 


أوولى أو امام أو خليفة . وعى انه لا فرغ هن.كتبه » وتممه من حيث | 


الكتابة وبعثه الى الروم ٠‏ على ما سبق» وبعده توجه الى الشام مع نسخة 


فنببوهم بأسرهم» وأخذوا ممهم ميم ما كان معهم من النقد والجنس . وكان : 


من جملة ذلك ما كان مع الشيخ من الكتب والثياب . فلممًا وصل الى الشام 
والحال هذه صعب ذلك على أصحابة عموماً ومريديه +ضوصاً » لاتهم “كانوا 
سمعوأ دذكره ( _دعنى بذكن الفتوحات ) وصاروا منتظر دن » .فرجدن دو جو ده ١‏ 
فلما رأى الشيخ حالهم على هذه الصورة » قال لهم : لا تغتموا بفقدةء فإنتى 
اكتب لكم النسخة بعينها هن غير زيادة ولا نقصان. فشرع وكتب لهم النسخة 
من ظور قله 3 بالا رجوع الى شىء من الكت 3 وفرغ منها 5 فيعد انام 
حصل لملك تلك البلاد الظفر ببؤلاء الحراميين.» وقبضوا عليهم » وأخذوا منهم-كل 
م اخَدذا من القفل , ورد وأ كل شىء الى صاحيه حتى - ما كإن الخ من 
الكت والقات فقايل» امتحاية: السيفة المقسووة + "الت كات ومن الأسلدة 
بالنسخة المذكورة . فما وجدوا بينهما تفرقة , لا .يزيادة.ولإ بنقصان ؛ الا بفوت 
واد العطف عن بعض المواضع . فتعجبوا من.هذا . وجزموا بأجمعهم على 
'ولابته وخاتميتة لاولابة أيضاً » كما ادعى هو لنفسه فيه (.يعنى فى الفتوحات ) . 
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2 البقومات ف كنات نين (النسوض 


(ع0؟) ولا يخفى على الفطن اللبيب أن هذا أهر عظيم و شغل خطير 
قليل الوقوع من أمثاله وأقرانه . وفيه سر خطير ألطف وأغرب » وقد أخبرته 
عن الشيح الكامل صدر الددرين القونوى ‏ قدس الله سراه ‏ وهو أنّه اذا ذكر هذه 
الحكابة قال : « كان الشيخ » فى هذه الحالة » فى المقام العزيرى ٠‏ لان 
أعزيراً عم بعد وفاته بمئة عام , لا رجع الى أصحابه وقومه أتكروا عليه 
وقالوا : هاانت بعزير ! وعزير قد همات من مدة طويلة ؛ وان ( كنت ) انت 
0 - وليس فيه خلاف - فاقراً التوراة حتى نسمع هنك , ونتحقق أنك 
أعزير. فان عزير كان بحفظ التوراة . فقراً عليهم التوراة من أولها الى آخرها ؛ 
ففات منهء فى هذه الحالة عمداً أو سهواً ,واو عطف من بعض المواضع . وك 
الحكية اف :للق ...عو اس عالق وحمة : زعبادة أن عقر و1 يا الوعتة:: 
وأقروا بولابته » لقوله تعالى : « قالت اليبود عزيرٌ بن الله . » فالشيغ 
( الحاتمى ) لولم يغلط فى ذلك الموضع أنظا + الحكيوا عا اوعقةووافزنا 
با لوهيته . وكان هذا ضاخ من الله تعالى بعباده  .»‏ والغرض من هذا 
النقل » أن كل شخص يكون ببذه المثابة لا يتوهم فيه كذب ولا اقتراء . 
وهذه القضية وحدها تكفى فى صحة ولاءته وخاتميته لبا . هذا ها استدللنا 
عليه بقوله [١"ا‏ ب] . 

(/ا8؟ ) فأمًا قوله الصريح فى ذلك , وهو ماذكنر فى « الفتوحات ؛ 
المذكودة عن الباب الخامس والستئين فى معرفة الجئة , من المجلد الاول؛ 
بعد كلام طويل : « ولقد رأيت ريا لنفسى فى هذا النوع » وأخذتها بشرى 
من الله تعالى , فانها نطلا نف الخد وك تنوف عي وسو ل أنه - صم حين ضرب 
مثله فى الانبياء -عم ‏ فقال ‏ صم : مثلى فى الانبياء كمثل رجل بنى حائطا 
فأكمله الا لبنة واحدة . فكنت أنا تلك اللبنة » فلا رسول بعدى ولا نبى 
فشبه الئبوة بالحائط , والانبياء باللين التى قام بها هذا الحائط , وهو تشبيه 
فى غابة الحسن . فان هسمى الحائط المشار اليه , لم يصم ظهوره الا باللبن» 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثانى كا 

فكان ‏ صم - خاتم الفبر : 

(08؟) « فكنت بمكة سئة تسم وتسعين وخمس هابة ؛ أرى فيهاء 
فيما برى النائم » الكعبة مبنية بلين فضة وذهب : لبتة 0-0 ل 
وقد كملت بالبثاء » وما بتى قبيا 18 ؛ وأنا انظر اليبا والى 
فالتفت الى الوجه الذى بين الركن اليمانى و (الركن ) الشامى » وهو وال 
الركن الشامى أقرب فوجدت موضع ين لبئة. فضة ولبئة ذهب 2٠‏ 
بنقص من الحائط فى الصفين » فى الصف الاعلى بنقص لبنة ذهب » وفى الصف 
الذى يليه ينقص لبنة فضة . فرأمت نفسى قد انطبعت فى موضع تلك اللبثتين ؛ 
فكنت أنا عين تينك اللبئتين ؛ وكمل الحائط » ولم يبق فى الكعبة شىء ينقص. 
وأنا واقف ٠‏ أنظ. وأعلم أَنّى واقف , وأعلم أنّى عين تينك اللبنتين » لا أشك 
فى ذلك ؛ وأفهما عين ذاتى . 

( 09؟ ) « واستيقظت . فشكرت الله تعالى . وقلت متأولا : انى فى 
الاتباع » فى صنفى » لرسول الله - صم فى الانبياء ‏ عم وعسى أن أكون 
ممن ختّم الولابة بى « وما ذلك على الله بعزيز » . وذكرت حديث النبى صم 
فى ضربه المثل بالحائط » فائه كان تلك اللبنة . - فقصصت روّباى على بعض 
علماء هذا الشأن بمكة » هن أهل توزر : فأخبرنى فى تأويلها بما وقع لى , 
ونا" ممق له اران هدهو واقاله اباك أن عنقمياة .علق مكوفة ‏ فان 
الاختساض الآابى' لايقبل: التحجين .ولا :الموازنة: ولا العمل ...وان ذلك. من 
فضل ال ه بختص برحمته من يشاء وال ذو الفضل العظيم . » 

(٠ع؟‏ ) وغرض الشيخ من هذا الكلام ‏ وغرضنا من نقله ‏ وان كان 
اثبات ولابته ؛ لكن له غرض آخر . وهو أن الانسان . فى الدنيا والآخرة 
زالتوم والنفظة» كمكن هن أن مكون: فى اماكن متعددة + ونسك فى هذا 
مما جرى له فى نفسه . وهو قوله بعد كلام طويل :.« وكما لا تشبه الجنة 
فى أحوالبا كلباء وان اجتمعت فى الاسماء , كذلك نشأة الانسان فى الآخرة 
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لانشه نشأة هذه الدنيا » وان اجتمعت فى الاسماء والصورة الشخصية . فان 


12 


18 


21 


24 


١0‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


للستسهم 


الروحانية على نثأة الآخرة أغلب من الحسية . وقدذقئاه فى هذه الدار 
الدنيا » مع كثافة هذه النشأة » فيكون الانسان بعينه فى أماكن كثيرة . 
وما فاط الباق فتذركون: وللك ان المقام 6 

( اع ) ومراده من هذا أيضاً كان تصحيح وله يفعله ؛ وبالعكس . والابدال 
ها يسمونهم أبدالا » فى اصطلاحبم ء الا لتبديل ( الواحد منهم ) بدنه يبدن 
أخن خ وسطون كن ماعة واعية فى اماكو سود ةماق القرف؛ والقرية كنا 
هو هشهور منبم ؛ وسيجىء بيانه فى التمهيد الثلك , وهو بعد هذا التمهيد . 
وحيث كان غرض الشيخ تصحيح قوله بفعله 2» وكذلك غرضنا » فنساعده على 
ذاكه اصع غلنا آنام تتاوكنا وأواةقبابنا + اليكوق" الناكين. قن توش 
أبلغ » وأالغة فى تحقيقه أقوى ' 

(؟ع؟ ) فنقول : اعلم أتى كنت فى حالة السلوك باصيهان ؛ وكنت 
عازماً ( على السفر ) الى بغداد لزيارة المشاهدة المقداسة للائميّة ٠‏ وزبارة 
الاولياء والمشايخ ٠‏ وزيارة بيت الله الحرام على سبيل الوجوب والمجاورة به. 
فرأيت ليلة من الليالى ٠‏ فى النوم؛ أدى واقف فى وسط ( سوق) البزاذين 
5 » واشاهد جسمى على الارض مرمياً ٠‏ محدوداً بالطول 2 وهو هيت' 
ملقوف بالكفق الابيض :..وأنا اتقرخ علية: » وأعجن: من هذا + يأتى كنف 
( كنت ) واففا + وكف امسيت هرضا »#حتنى اتيت عن ذلك: .نوكن هذا 
فى ابتداء الموت الارادى و.لسلوك الروحانى ٠»‏ لقوله ‏ صم : « هوتوا قبل أن 
تموتوا » . وقول الحكيم « هت بالارادة تحيى بالطبيعة » وقوله : « أو هن 
كان ميقا الما عونا اله ورا كشش هد قن :االقاتن. 5 االامة دو وداه 
على هذا » فاثّه كان سبي الحياة الابدية والدولة السرمدية . « ان هذا لبر 


التو الفكك + لقن هذا كلمن التاغلون © 


( *2؟) ورايت مرة 1 خرى »ء أيضًا فى اصيهان , أنى قاعد على دكان 


القسم الثانى : التمهيدالثانى _ الوجه الثانى "١‏ 


عد ١‏ الاسحاك قن ذلك اليوقه» وقلع كت لارف: بسو الرضائق. المتعاني > 


كظرف بعض السقائين الذين هم ددورونث عل النااى ورسقونهم ؛ وله ) أى 
لبذا الظرف ) رأس ذو وضع غرف + ععبول قن اشكل الظروف الكبار من 
الطين 1 وأا استقن مثة الحاضووة هناك . وأنا اتفرح على نفسى : بأنى كيف 
أنا قاعد وكيف ( أنا ) قائم ؟ وكيف أسقى وكيف 5 9 وكل باءة: أطعاة 


ى 


والنتدى ان عدة الفورة«القرية والنطالة العنعة حت شيف .هق النوه : 
وكان ذلك سبب انكشاف معارف كثيرة وحقائق جليلة من المعارف الالهية 
والكقائق الريافية : 
(ع©؟ ) ورآيت أيضاً مرة أخرى [ "” ألف ] أنى جالس ورأسى فى 
بدى » وهو مقطوع من غير علمى بقطعه , وأدوره على بدى وأتفرج عليه . 
راسف كل شاعة اا" نن طناه: الغنووة اليضية » حر اديت ...وكات هذا 
بأ سبب وصولى الى كنوز كثيرة من الجواهر العلوية » ونقود جمّة من 
الموائد الغيبية » بطريق الفيضان والكشف. وكنت سمعت أبى » فى مثل هذا 
اللوم » يعطى بحكم التعبير لصاحبه ألف ديئار»ء لا أقل ولا أكثر . وقد حصل 
ذلك من بعض السلاطين الصوريين »هن غير تأجيل ولا تأخير ٠‏ بحسب 
الطاعن + بولكن حفن النانان خسن هن الننلطات الوق افق + الذى هو 
قال > الف ممألة مكره دو ناربو . القيوى: واللكاققاتء كانت هن عاق 
من الذهب المصفى ٠»‏ وأنقى هن الجواهر الموعودة فى الجنة الاعلى . و « ذلك 
نحلالل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » . « وما يلقناها الا الذين 
صبروا وما بلقناها الاذو حظ عظيم » . و أمثال ذلك جرت كثيرة لنا ولا صحاينا 
لعارفين كذلك . وهذا وأمثال هذا ليس ببعيد منبم ولا منا ولا من الله تعالى 
«( وما ذلك على الله بعزيز © . 
(0ع؟ ) والمراد من ذكر أمثال ذلك ههنا هو اثبات قول الشيخ ( الاعظم ) 


من الذى سبق ٠‏ فى اثمات ولابته فى النوم فاق صناعفة الأمحان: 2 هه 
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١١‏ المقدمات من كتاب نص النصوصس 


أى شىء يتمكن منه الشخص » حسن (لا) سيما فى تصديق قولهم وتصحبح 
فعلهم . واذا فرغنا هن هذاء نريد ان نذكر أيضاً من 4 كنا سور : 
مكوان دالا على فضيلته « شاهداً بولادته : وعلة ذلك طي أنه 5 سشح لنا 
فبه صورة دائرة غرسة » لطيفة » توحصدبة » مشتملة على نقط كشرة محيطية ١‏ 
بكوك كل نقطة هنبا نازاء موتذود من الوحودات المكنة #عنينة كانت ١‏ 
الببا . 

( عع؟ ) لان التمبيد الاول الذى كان للنبى ‏ صم صار مقدونا بلدا : 
الوجوونة. الكلنة + اللوضوعة على صووة « 'قان قوسين ©:.. فاردت. أن '( مكون) 
هذا التمهيد الذى (هو ) للشيخ ( الحاتمى ) يصير أيضاً مشدوناً بدائرة شريفا 


موضوعة غلن. أسران اتوبحيدنة «"قان” التمييف الثالك. الذى: (عو)" للاولافه 
كذلكة فا يكوا مدوائن فتسيدة متفيلة: على أسوار كقرو كنا سردا 
وكذلك الاركان الثلاثة : فان” كل واحد هنبا بكون مشتملا على دوائر 
كثيرة موضوعة على أسرار الهية ورموز دبائية. وكذلك الشرح الى آخره. 
فآن" نذا اضرا امأحووين مق عنه اذ الياماً وقوقا: ذلك لى لمكن كذلك: 
لا كنا مقدورين على ذلك . واليه الاشارة بقوله : « اقراً ! وريك الاكرم؛ 
الذى علم بالقلم , علم الانسان مالم يعلم » . وبقوله :« الرحمة! علم القرآن؛ 
خلق الانسان » علمه البيان » . ويقوله : « وان أخذ الله ميثاق الذين اؤثرا 
الكتاب لتبينئئه للناى ولا تكتمونه . » والحمد لله على ذلك . 

(لاع؟ ) وأما قول الشيخ . وهو الذى أشار اليه فى أول المجلد من 
د الفتوحات » وقال بعد كلام طويل :« اعلم أن نبهاية الدائرة ميجاوزة لتداخنا 
وهى تطلب النقطة لذاتها » والنقطة لا تطلبها : فصح نهاية أهل الترقى فى 
العالم » وصح افتقار العا الى الل تعالى وغنى الله عن العالم ؛ ن أن 
كل جزء من العالم يمكن أن يكون سبباً فى وجود عالم آخنى مثله 5 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثانى ١١6‏ 


ننه ان حاالا شتام اقان ححيظ الدائرة. «نقظل متجاورة. قن أحاد 


متجاورة » ليس بين حيزين حيز ثالت » ولا بين النقطتين » المفروضتين 
أو لوقه ون قبيها ان لقيلة لق لز ل العم 2 نيما" .ند كل اشعلة يمك 
أن .يكون عنها محيط ؛ وذلك المحيط الآخر حكمه كحكم المحيط الاول 
الى ما لا نهاية له . والنهاية فى العالم حاصلة ٠‏ والغابة من العالم غير حاصلة . 

(528) « فلا تزال الآخرة دائمة التكوين عن العالم . فانهم ( أى 
اصحاب الجنة ) بقولون فى العالم (الآخن ) للشىء الذى بريدونه : كن, 
فنكون ا خط 00 من فك وين أمر م 
الا وكون بين أبديهم . وكذلك أهل : لا يخطر لهم خاطر خوف 
من عذاب أكب. هما هم فيه الا 0 فيهم أو لهم ذلك العذاب » وهو عين 
حصول الخاطر . فان الدار الآخرة تقتضي تكوين العالم عنالعالم ب« كن !» حساً 
وبمجر د حصول الخاطر دالم والآرافة والعنش .والشيوة”. “كل ذلكة مهمون 
وليين ذلك فى الدضا + اعت “من القفل.. باليمة: لكل احت. ... توهذا ف داز 
الدنيا نادر شان » لقضيب البان وغيره . ( وهو ) فى الآخرة للجميع . 
فضدق قول أبى حامد الغزالى : « ليس فى الامكان أبدع من هذا العالم » لانه 
لبس أكمل من الصورة التى خلق عليها الانسان الكامل . فلو كان ؛ لكان فى 
العالم ها هو أكمل من الصودة التى هى الحضرة الالهية » . 

(وء؟) ثم قال : « كل خط يخرج من النقطة الى المحيط (هو) 
مساو لصاحبه ٠‏ وينتهى الى نقطة من ال محيط . والنقطة فى ذاتها ما تعددت 
ولا تزريدت مع كثرة الخطوط الخارجة منها الى الاحيط ؛ وهى تقابل كل 
قطة هن المصط بذاتيا [ +“ ب] ء اذ لوكان ها يقابل به تقطة من المحيط 
غير ما يقابل به نقطة أخرى ٠‏ لانقسمت ولم يصح أن تكون واحدة . فما 
فابلت النقطة كلباء ( بعنى كل النقط المحيطية ) الا بذاتها . فقد ظبرت 
الكثرة عن الواحد العين » ولم يتكشر هو فى ذاته . فبطل قول هن قال 
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انه لا بصدر عن الواحد الا واحد . فذلك الخط الخارج من النقطة الو 
النقطلة ‏ الواخوة» هد الاحظ +غخو الوجة الحاضق: الذ: لكل موحوو يس 
خالفة: ..سبحافةة وق قولة قيال اما قولنا لقوء اذا" أرذقاه أن تقولل 
كن ! فمكون . » 

5/٠ (‏ ) « فالارادة هنا هو ذلك الخط الذى فرضناه كاوس من نقطة 
الدائرة الى المحيط , وهو التوجه الالهى الذى عيّن تلك النقطة فى اللحيط 
بالابجاد » لان ذلك المحيط هو عين دائرة الممكنات ؛ والنقطة التى فى 
الوسط ٠‏ اللمعيئنة لنقط الدائرة المحيطة » هى واجب الوجود لنفسه ؛ وتلك 
الدائرة المفروضة ( هى ) دائرة أجناس الممكنات ,» وهى محصورة فى جوهر 
عسل اوحوهو ع سحن .وأقوات والزاة: . تزالفى لا شنسي. ‏ (فن يلك 
الدائرة المفروضة هو ) وجود الانواع والاشخاص , وهو ها بحدث من 
كل دائرة من الدوائر» فانه بحدث فيها دوائر الانواع » وعن دوائر الانواع 
( يحدث ) دوائر أنواع وأشخاص . فاعلم ذلك . 

(5071) « والاصل النقطة الاولى لبذا كله . وذلك الخط هو المتصل 
فق النقطة ال النقطة الاتسيقة مو خبطا :يعلد عنيا الى رشا تولك عنبا 
من النقط فى نصف الدائرة الخارجة عنها » وعن ذلك النصف تخرح دواثر 
كاملة . وعلة ذلك الامتياز بين واجب الوجود لذاته وبين الممكن ؛ أنه (لا) 
بظبر عن الممكن » الذى هو دائرة الاجئاس » دائرة كاملة , فاشّها كانت 
تدخل ,اللشاركة فيما وقع به الامتياز » وذلك محال ؛ فتكوين داثرة 
كاملة له من الاجئاس محال ء ليتبين نقص اممكن عن كمال واجب الوجود 
لنفسه . » 

(576 ) ثم قال فى تحقيق الممكنات . من العقل والنفس والطبيعة 
والهباء والجسم والافلاك والعناص » وترتيبها فى الوجود , وهو قوله : « الطبيعة 
فق النقنى :والوناء وهو رات الأقام أو امه ولا مسكن أكون هردنا 


الا هنالك ؛ فكل جسم ؛ قبل البباء الى آخص. موجود من الاجسام ٠‏ فبو 
طبيعى . وكل ما تولد من الاجسام الطبيعية من الامور والقوى والارواح 
الجزئية والملائكة والانوار » فللطبيعة فيها حكم كلى قد جعله الله تعالى وقدره . 
فحكم الطبيعة من الهباء الى ما دونه . وحكم النفس الكليه هن الطبيعة 
فما دونها . ومافوق النفس , فلا حكم للطبيعة ولا للنفس فيه » . 

(5378 ) وقال الشيخ الاعظم صدر الدين القونوى ‏ قدس الله سراه ‏ 
فى « مفاتيح الغس » : « كل ها بعد اللوح المحفوظ من الحقائق والموجودات 
الى “مقس الفلك المكوكب من عرش وكرسى وما اشتملا عليه كالجنان وما 
نبيااءتوغر ولكامق ون ونغاة البكاة«<فظيدى عن عتمرم. .اوهو البياء 
الابع الى المركز » فطبيعى وعنصرى . فاعلم ذلك . وفيما ذكرناه خلاف 
كثير بين أصحاب النظش. من غير طربقنا من الحكماء ٠‏ فان « المتكلم » 
لا حظلة له فى هذا العلم هن كونه « متكلماً ». بخلاف « الحكيم » . فان 
الحكيم » عبارة عن "جمع العلم الالهى والرياضى والطبيعى والمنطقى ؛ 
وما ثم الا هذه الاربع المراتب من العلوم . ويختلف الطريق فى تحصيلها بين 
الفكر والوهب ٠‏ وهو الفيض الالهى» وعليه طريقة أصحابنا » ليس لهم فى 
الفكر دخول لا بتطرقه اليه من الفساد . والصحة فيه مظئونة » فلا بوئق 
بما بعطيه . وأعنى بأصحاينا أصحاب القلوب والمشاهدات واللمكاشفات ٠‏ لا 
العبناد ولا الزهاد » ولا مطلق الصوفية » الا أهل الحقائق والتحقيق هنهم . 
ولبذا بقال فى علوم النبوة والولابة : انها وراء طور العقل , ليس للعقل 
فيها دخول بفكر ٠‏ لكن له القبول خاصة عند السليم العقل , الذى لم تغلب 
شبة خيالية فكراته” , يكون من ذلك فساد نظره » . 

(7” ) ثم قال: « اعلم ان العالم كرى الشكل , لهذا حن الانسان 
فى نبابته الى بداءته ؛ فكان خروجنا من العدم الى الوجود به سبحانه ‏ واليه 
أرجع كما قال : « واليه برجع الام كله » . وقال : « واتقوا يوماً ترجعون 
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فه الى اب » . وقال : « واليه المصير » . « واليه عاقبة الامور ». ألا ترى 


( أنّك ) اذا بدأت وضع الدائرة» فانك عند ها تبتدى بها لا تزال تديرها 
الى تنتبى الى أولها » وحينئذ تكون دائرة ؛ ولولم يكن الامر كذلك , 
لكنا اذا خرجنا من عنده ( خرجنا ) خطأ مستقيماً لم يرجع » ولم يكن يصدق 
قؤلة:ء نوهو الفتاوق :8:0 بوالثة تركمون © فكل. أس وكل موعوة هو دائرة 
بعود الى "اق عله بيدا وات قدار: لكل عوجوة هرقة فى علمة + فمن 
الموجودات هن خلقت فى ٠راتبها‏ ووقفت ولم تبرح ٠‏ فلم يكن ليا بدابة 
ولا نهاية وأجدنا : فان البدء ما تعقل حقيقته الا بظبور ها يكون بعده 
نا نتف “النه.) وكهذا ها اشقل: 6 اقعو ردقه هو عن وخولاة: غير 
والل أعلم وأحكم . » 

(70؟ ) هذا آخر أقواله المذكورة , من الال الى الآخر . «اذا 
فرغنا من هذا ٠‏ نريد أن نشرع فى وضع الدائرة التى سبق ذكرها بأنها 
قد سئنخت لنا فى هذا اللعنى . و (هى) دائرة توحيدية فى صورة النقطة 
المركزية والنقط ال محبطة المشار ( بها) الى وحدة الوجود الواجبى وكثرته 
تظرورة .هنو الوطوى الامكان ‏ [ 0 آلت] هن عن عير اقفن :زان وحفرفته 
كما 'ووة قله أخد بالقات ع كل" مالآ سماء + دولون هنهم »وبال التوفة.: 
وله ضبورة: الذاكر ة التوهيوية” » الاختر اعنةة البراسة م اسقط تعن 
كلماته ( يعنى كلمات الشيخ ابن العربى ) ٠‏ المتعلقة بالنقطة والمحيط .وبال 
التوفيق . ( انظر الدائرة قم ”, آخر الكتاب , قسم الجداول والاشكال ) . 

(علا» ) أعلم أن سن النقطة والدائرة » فى صودة المطلق والمقيّدات 
المضافة اليه والرب والمربوب » هن أعظم الاسرار الاآهية القدرية » المنهى 
افشاؤها . وذلك لصعوية ادراكها . ونحن حيث شرعنا فيه ( أى فى سر 
النقئلة والداكرَة )قحي علينا توفيضه أكتن .فق اذلف , “فتقول: 1 افك 
أن" أقينة المطلق :ان القتدات عي يف الستة + فم واخدة: عن غير 
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تفاوت ؛ وكذلك الرب واطربوب . فالذى قلنا : ان نسبة الحق تعالى , 


بالنسة الى الموجودات الممكنة» نسبة واحدة» هذا معناه . لانه تعالى من 
حيث الاطلاق والاحاطة » محيطٌ بالكل على ( حد ) سواء » ومضاف الى 
الكل كذلك . فَأمًا قربه وبعده بالنسبة الى بعض الموجودات (فانه) بقع 
فج نفيك الافاك فاته وعد “الاتصاف نميا عفان كل هن سكؤن توهونا 
بها أكثر ٠‏ يكون قربه اليه أبلغ وأقرب . 

(707” ) وكذلك « الصراط » و« الرب » و «المريوب ». فان الرب' 
المطلق على الصراط الوجودى الحقيقى » كل مربوب قائم بهء ظاهن بوجوده, 
لان « الناصية » التى هى عبارة عن حقيقته ( بعنى حقيقة كل هربوب ) 
تله( عن ننه الري “المظلق :)1 فدكون 9 الموهوف» ومن عنما المت 
على « الصراط اللستقيم » . لكن من حيث ظبوره صفاته وقيامه بتكاليفه 
الشوغية : مكون على « صراط غير مستقيم » . هذا دقيق ؛ لبس ادراكه 
وظفة التقل المعوت بالغيوات التفيانة .. وكذلك قرية تعالى . قان قرية 
من حيث الوجود مع الكل ؛ على ( حد ) سواءء لكن القرب » من حيث 
الفعل » فذلك [” ب] موقوف على فعل يكون موجباً لذلك القرب ؛ 
كالنبى ‏ صم فاه مع عظمته كان قربه « قاب قوسين » مع قوله تعالى : 
دوهو معكم 5 كنتم » . وقوله تعالى : « ونحن أقرب اليه من حبل 
الوريد . » 

(578) وان لم تفهم هذه العبارات» أضرب لك مثلا _بمكن أن تعرفه 
منه . فنقول : قرب الحق تعالى هن العالم » من حيث الوجود ٠2‏ كقرب 
المداد الى هذه الحروف ٠‏ فانّه من هذه الحيثية » لم يكن أقرب ( من حرف) 
منها الي الآخر ؛فأمًا من حيث تقدام بعض الحروف على البعض »٠‏ فى المكان 
والزمان » فذلك قرب آخرءلا هذا . « وتلك الامثال نضريها وما يعقلبا الا 


العالملون . » هذأ مضى . 
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(05؟) وأمًا قوله ‏ قد س الله سراه:« كل خط يخرج من النقطة 
الى المحيط ( هو ) مساو لصاحبه » معناه هو الذى كتبنا على دودة الدائرة 
هن الخارج بالحمرة . وقوله : « وشتهى الى نقطة من اطحبط . والنقطة 
فى ذاتها ما تعدادت ولا تزيدت مع كثرة الخطوط الخارجة منها الى المحيط ؛ 
وهى تقابل كل نقطة من ا حيط بذاتها » أن لو كان ما يقابل به نقطة من اطحيط غير 
ما يقابل به ننطة | خرى » لانقسمت ولم صح أن تكون واحدة » وهىواحدة. 
دفما قابلت النقطة كنبا على كثرتبها الا بذاتها ؛ فقد ظهرت الكثرة عن الواحد 
العين » ولم يشّكش. هو فى ذاته » فبطل قول من قال انه لا يصدر عن الواحد 
الا واحد » الى آخره ء فاته تفصيل ذلك القول . وغرضنا من ذلك أن 
يتحقق عندك أن الموجودات كلها كنقط ( الدائرة ) المحيطة الناشئة من الثقطة 
الموكونة اتن هنا سنن الكل والنيا وشوعد» لقوله: :8 هقد عدا يوالنه 
دعوت © +-ولقولهة ال + 8 كنا يدانا أول. تخلق هيده وعدا غلينا 1ن كنا 
فاعلين . © . 

(8؟) واذا عرفت هذا » فلنرجع الى ما كنا بصدده من نقل أقواله 
المتعلقة بهذه الابحاث . وهو قوله فى هوضع آخر من « الفتوحات » فى 
تحقيق العالم وترتيبه من الباب الثامن والاربعين من المجلد الأول », بهذه 
العبارة : « ما السبب الموجب لوجود العالم حتى يقال فيه انما وجد العالم 
لكذا ؟ وذلك الاهر المتوقف عليه صحة وجوده ؛ أمًا أن يكون علة ؛ فتطلب 
معلولها لذاتها . واذا كان هذا » فهل يصح أن يكون للمعلول علتان فما زاد؛ 
أو لا يصح وذلك فى النظ العقلى لافى الوضعيات ؟ واذا تعددت العلل » فهل 
تعددها برجع إلى أعمان وجودية ٠‏ أو هل هى نسب لامر واحد ؟ وثم أهور 
يتوقف صحنة وجودها على شرط بتقدمها أو شروط ٠‏ ويجمع ذلك كله اسم 
ال 

(81؟) « وللشرط حكم وللسبب حكم . فهل العالم فى افتقاده الى 


السي الموجب لوجوده (هو) افتقار المعلول الى العلة أو افتقار المشروط 
الى الشرط ؟ وأيهما كان لم يكن الآخر .فان العلة تطلب المعلول لذاته 
(أوالشرط لا يطلب المشروط لذاته . فالعلم مشروط بالحياة» ولا يلزم من وجود 
الحياة وجود العلم . وليس كون العالم عالماً كذلك » فان العلم علة فى كون 
العالم عاماً ٠‏ فلو أرتفع العلم ارتفع كو نه عاطاً . فهو من هذا الوجه بشبه 
الشرط » اذ لو ارتفعت الحياة » ارتفع العلم ؛ ولو ارتفع كونه عالماً »ارتفع 
العلى » فتميز عن الشرط , اذ لو ارتفع العلم » لم يلزم ارتقاع الحياة . 
(؟8> ) « فباتان هرتبتان معقولتان قد تميزتا » تسمسى الواحدة علة 
وسمى الاخرى شرطأً . فبل نسبة العالم فى وجوده الى الحق (هى) 
نسبة المعلول أو نسبة المشروط ؟ محال أن تكون نسبة المشروط على اللذهيين , 
فانًا لا تقول فى المشروط : يكون ولا بد وانما نقول: اذا كان (الشردكم 
فلابد من وجود شرطه » المصحح لوجوده . ونقول فى العالم » على 

المتكلم الاشعرى : انه لا بد من كونه ( كون العالم ) لان" العلم سيق بكونه 
محال وقوع خلاف المعلوم ؛ وهذا لا بقال فى اللشروط . وعلى مذهب 
المخالف وهم الحكماء » فلا بد" من كونهء لان الله اقتضى وجود العالم لذاته؛ 
فلابد من كونه مادام موصوفاً بذاته » بخلاف الشرط . 

( 8 ) فلا فرق اذن بين المتكلم الاشعرى والحكيم فى وجوب وجود 
:بالغير ٠‏ فلنسم تعّق العلم يكون العالم أزلا علة كما إسمنى 
0 علّة . ولا فرق . ولا يلزم مساوقة المعلول علْته فى جميع 0 
العلة متقدمة على معلولها بالمرتبة بلا شك , سواء كان ذلك سبق العلم 
اقالضق :زولا تن من الوادي: الوخوة لنفيه وين لمكن بون 0 
لا تقدير زمانى » لان كلامنا فى أول موجود ممكن , والزمان من جملة 
لمكنات . فان كان ( الزمان) أمراً وجودياً » فالحكم فيه كسائن الحكم فى 
للمكنات ؛ وان لم مكن أمراً وجودياً » وكان نسبة 2 فحدثت النسبة حدوث 
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اموجود المعلول دوق عقلياً لاوا وديا . واذأ لم يعقل بين الحق 


والخلق بون زمانى » فلم ببق ( من قرق بيئهما) الا المرتبة : فلا نصح 
أن يكون أبداً الخلق فى رتبة الحق , كما لا يصح ان يكون المعلول فى 
رئبة العلة » من حيث ها هو معلول عنيها . فالذى هرب منه المتكلم فى 
زعمه » وشنع به على الحكيم القائل بالعلة » يلزمه فى سبق العلم بكون 
المعلوم » لان سبق العلم يطلب كون المعلوم لذاته ولا بدء ولا يعقل بينهما 
يون قد رد. فيا! قه نيتاه" على يتف ما يفي .قن هذه "اللشالة . 

(ع8؟) «فالعالم لع يبرح فى دتبة امكانه » سواء كان معدوهاً أر 
موجوذاً ؛ والحق تعالى لم برح فى هرتبة وجوب وجوده [*؟ ألف] لنفسه؛ 
سواء كان العالم أو لم يكن . فلو دخل العالم فى الوجوب النفسى ( يعنى 
الذاتى ) للزم قدم العالم » ومساوقته فى هذه الرتبة لواجب الوجود لنفسه 
وهو الله . ولم يدخل ( العالم. فى الوجوب التفسى ) بل بقى على امكن 
وافتقاده الى موجده وسببه » وهو الله تعالى . فلم ببق معقول البينية ين 
الحق والخلق الا التمييز بالدفة النفسية ( اى الذاتية ). فبهذا نفرق بين الح 
والخلق . فافهم . 

(؟ ) « وأمًا. قولذا : هل يكون فى العقل للاهر المعلول علتان؛ 
فلا يصح. أن يكون للمعلول العقلى علتان . بل ان كان معلولاً فعن علا 
واحدة ,لانّه لافائدة الا أن يكون لبا (اى للعلة ) أثر فى المءلول . وأنا 
ان اتفق اند يمكوق فخ قرفل اللحلوق أن حكرث على صفة بها شيل أن 
يكون معلولا لبذه العلة » ولا يمكن أن يكون هذا علة لذلك المعلول نف 
الا أن يكون ذلك المعلول بتلك الصفة النفسية ‏ فلايد منها ‏ فلاباز 
من هذا أن تكون تلك الصفة النفسية علة له ء فانها صفة نفسية ٠‏ و«الشى؛ 
لايكون علة لنفسه ‏ فان يؤدى أن تكون العلة عين المعلول . فمكون الثى 
متقدماً على نفسه بالرتبة » وهذا محال . فكون الشىء علة لنفسه محال . 
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لها سمس مم 


(عم؟ ) « فان العالم لولم يكن فى نفسه على صفة يقبل الاتصاف 
بالوجود والعدم على السواء » لم يصح أن يكون معلولا لعلته المرجحة له 
أحد الجائزين » بالنظر الى نفسه . فان المحال لا يقبل صفة الابحاد ؛ فلا 
يكون الحق علة له . فبطل أن يكون كونه ( اى كونه العالم ) ممكنا 
علة له . وبطل ان يكون للشىء علتان » فان الاثر للعلة فى المعلول انما 
كان وجوده » فما حكم العلة الاخرى فيه ؟ ان كان وجوده 2 فقد حصل 
من احداهما » فلم يبق للاخر ( اى للعلة الاأخرى ) أثره ( أى أثرها ). 

(807؟ ) « فان قيل : باجتماعيما كان المعلول عن ذلك الاجتماع , 
فكان عنهما 2 قلنا : فكل واحد منهما اذا تفرد لا ييكون علة , ولا بيصم 
عليه اسم العليئّة ؛ وقد صم . فبطل كونه علة ( أن يكون ) متوقفاً على 
امر أ خر . فان قال : وما المائع ان تكون العلة بالاجتماع ؟قلنا : انما يكون 
الشزء بغلة لنفسة: لبذا المعلول عنه لا لغيره : فيكون معلولا لذلك الغين ‏ 
لآن؛ذلك: الس" كسة: العلكة © و كل:: مكتس»: لآ يكوق: هقة: «نشكنة (إقئ 
ذاتية ) . 

(84>)« ولو قلنا : باجتماعهما كان علة  »‏ فلا يخلو ذلك الاجتماع 
أناكون أمرا زائدا على نذين. كل واحد متيما + أو هو عيتيما + لا جائز 
أن يكون عينهما , فانًا نعقل عين كل واحد هنبما ٠‏ ولا اجتماع ؛ فلا بدا 
أن بكون زائداً . فذلك الزائد لا بد أن يكون وجوداً أو عدماً , أو لا 
رجوداً ولا عدماً , أو وجوداً وعدماً معاً . فهذا القسم الرابع محال بالبديهة ؛ 
دمحال أن يكون وجوداً , للتسلسل اللازم له يما بلزمه من ملزومه » أو 
الدور ؛ فيكون علة لمن هو معلول له , وهذا محال  .‏ ومحال أن .يكون 
عدماً . لأن العدم نفى محض » ولا يتصف النفى المحض بالاثق . - ومحال 
اذكون ليهو ولاتكها ". كالسى .الهلا خفقة: اللنسه اف الورك 
انها أمور اضافية تحدث , ولا يكون ها بحدث علة لما هو عنه حادث . 
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فبطل أن يكون للشىء علتان فى العقل . 

(هم؟) « وأما فى الوضعيات 2 فقد يعتير الشرع هوا تكون 
بالمجموع سبباً فى ترتيب الحكم . هذا لا يمنع . فاذ وقد علمت هذا » فبر 
أدل دليل على توحيد الله تعالى كوئه علة فى وجود العالم ؛ غير أن اطلاق 
هذا اللفظ عليه لم برد به الشرع » فلا نطلقه عليه ولا ندعوه به . فهذا توحيد 
فاق .عقر ريةالقوياك ماق هلف .قال الث ب فوسل ولق كان فيما ١‏ لذ 
الا أيه لفسدتا. » ومعنى هذا لم يوجدا » يعنى العالم العلوى وهو السماى 
والسفلى وهو الارض فحقق هذه المسالة فى ذهنك , فانها نافعة فى نفى 
الشريك ونفى التحدود عن الله تعالى . فلا حد لذاته » ولا شريك له في 
حكمه « لا اه الا هو العزيز الحكيم . » 

(+9؟) هذا آخر كلامه المنقول من « الفتوحات » . والحق أن 
فتوح عينى ( غيبى ؟) من الفتوحات الالهية ‏ قدس الله سراه . وحاصله أن 
وخود. الاين المستفلن: ١و‏ الفلتئ المعتبيق قن معلول وان أوامالوة واحن 
محال . وهذا صحيح واضح بأن الاآه الواحد أو العلة الواحدة (هل) 
صل عن كل :واحه ننيها المقمون: اللتضوض هيفن الذاهة :والعلنة » 
لا ؟ فان حصل , حصل الغنى من الاخر ؛ وان لم يحصل لم يكن هوء 
فعا هو مكغورض بتاعا م كل شن لا حكوة تن القمه ناما 2 مكون انا 
فعتاجا الى غيره قن تكيلةء ععالق اث عن لت ! 

(١9؟)‏ وللحكيم , فى هذا المقام » نكتة شريفة بالنسبة الى ماسبق 
من الشيخ فى وجود العالم وقدمه وحدوثه . وهو ان يقول للمتكلم : صفان 
نعمت اشباءغير. زائثة على ذانه ولا عن ) جرع لراا عمتسم انها 
عبنها . واذا كانت عبنها 2» فهل هى حاصلة لبا بالقوة أو بالفعل ؟ ان كانت 
بالقوة » بلزم أن يكون. ( تعالى ) ناقصاً فى ذاته قبل ظبورها بالفعل ؛ وان 
كانت بالفعل ؛ فيجب أن يمكون هو خالقاً فى الازل بالفمل . موجداً له (ى 
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العالم قديماً كما أنّه تعالى قديم . أعنى أن يكون أحدهما قديماً بالذات, 
والآخن" قديماً بالغير ‏ أى بالحق القديم , لان ليس بينه وبين العالم ان 
ولا زمان » كما هو عليه المحجوب . غاية ما فى الباب ( أن) يعتس بينهما 
تقدم وتأخر بالذات , وهذا لا يقدح فى قدم العالم , ولا أنه تعالى علة له 
بحيث بازم ايجابه وغير ذلك من المفاسد . وليس للمتكلم فى هذا المقام جواب 
بنفم ولا كلام بلزم منه أسكات القائل به . 
(؟9؟) والحق أنه نظر شريف دقيق . وذلك لانه [ع” ب] قروب 
الى نظر العارفين المحققين من أهل الله » فانهم بأجمعهم ذهيبوا الى هذا 
وقالوا : ان" الحق تعالى لم بزل ظاهراً فى مظاه. العالم ومجاليه ,2 ولا 
بزال كذلك . وان كان من هذا يلزم عند الجاهل قدم العالم » وعند 
العارف حدوئثه بوجه وقدمه بوجه آخر, لانّه (أى العالم) من حيث 
امكانه وأعيانه المعدومة حادث ٠»‏ وليس بقديم لنفسه ولا بغيره ؛ ومن حيث 
طهوره» فهو حادث بنفسه » قديم بغيره » وهذا هو المراد  .‏ والوجه الاعظم 
(نى هذا ) هو أن العالم ليس له وجود عنده, , فلا يصدق عليه أنه قديم 
ولاحادث » كما سبق تقريره من كلام الشبخ هبسوطاً . هذا مضى . وللشيخ 
(الحاتمى ) فى وجود العالم » والبحث الذى سبق فيه ألآن , أبحاث آخر 
فى الرسالة الموسومة « بانشاء الجداول » وفى ضمنها صورة جداول الاسماء 
ذكرها هبنا » ونختم هذا البحث عليها . وهو هذا » وبالله التوفيق . 
(*5؟) « اعلم ‏ وفقنك الله وسدادك ‏ أنه لما نظرنا العالم على ما 
هر عليه » وعرفنا حقيقته ومورده ومصدره » ونظرنا ما ظه. فيه من الحضرة 
الاآبية بعد ما فصّلناه تفصملا » فوجدنا الذات الالهية منزهة عن أن يكون 
لبا بعالم الكون والخلق والامر مناسبة أو تعلق بنوع ما من الانواع ,لان 
الحفيقة تأبى ذلك . فنظرنا ما الحاكم المؤشر فى هذا العالم . فوجدنا الاسماء 


للعالم )ء كما كان عاماً وقادراً كذلك ؛ ويئاء على هذا » يجب أن مكو 
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لل”ساتسسسسمسم 


الحسنى ظهرت 1 العالم كله طيوراً لا خفاء به كلا 5 وحصلت فبه بآ ثارها 


وأحكلنيا > لا يدانا لكن- بأمثاليا + لأ ودقائقيا لكن-ترقائقيا : 

(ع9١)‏ «فأبقينا الذات المقدسة على تقديسها وتنزيهها » ونظرنا الى 
الاأسماء » فوحدناها كثيرة » فقلنا : الكثرة جمم , ولا بد من أئمة متقدمه قش 
هذه الكثرة ؛ فلتكن الائمّة هى المسلطة على العالمين و ( على ) ما بقى من 
عدد الاسماء , اذ الائمة (هم) الجامعون لحقائقها . فالامام المقدم الجامع 
ا بنسفنة أن « فيو الجامع طعانى الاسماء كليا ( وهو دليل الذات . فذزهناه 
كما نزهنا الذات . وأيضاً فاته (اى الاسم الله) من حيث ها وضع (هو) 
جامع الاسماء « فان” اخذناه لكون من الاكوان » ها بخن من حيث ما ل 
( له) وائما اخذه من جية حقيقة ما من حقائقه التى هو مييمن علمها؛ 
ولتلك الحقيقة اسم يدل عليهاهن غير اسم الله » فلتأخذها من جبة ذلك الاس 
الدع لا يحتمل غيرها ونسرز الكون منها 5 وندترك أسمة 5 ابن » على منزلنه 
من التقديس . فاذأ تقرر هذا وخرج « الاسم الجامع » عن القعاة بالكون؛ 
وبقى على مرتبته حتى لا تبقى حقيقة الا برزت » فحيئئذ يظهر سلطان ذان 
كلياً » فلترجع الى الاثمئة الذين هم من جملة حقائقه . وتقول : 

(هة؟) « ان ائمة الاسماء كلها » عقلا وشرعاً » سبعة ليس (م) 
غيرها » وما بتقى من الاسماء فتبم لبؤلاء ؛ وهى : الحى » العليم , المريد؛ 
القائل » القادر , الجوادء المقسط . فالحى” امام الائمة ومقداههم , والمقبط 
آخر الائمة . والقائل أدخله الشرع فى الائمّة خاصة , وقبله المقام وسر" به 
وما بقى ( هن الاسماء ) , فالروح العقلى اقتضاه اماماً » وانفرد الروح القدسى 
بالقائل ام دل مدخل فى « القسط » من جية 0 و أسمة « الحواد» 
لا غير . 

(عة؟ ) 2 فاسمه تعالى « الحواد » 5 كل أسم رحمانى تعطى ف 
وئعمة 6 وهو بيهن على هذا القبيل من الاسماء . و28 اللقسط 6 خم ك0 
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اسم غضبى يعطى ضرأ ونقمة » وهو المهيمن على هذا القبيل من الاسماء. 


وليس فى العالم الا هؤلاء الائمّة , وهذان القبيلان ‏ من الاسماء لاغير .. ولولا 
لهور الاحكام الشرعية » ما احتجنا الى الاسم « المقسط » احتياجاً ضرورياً . 
فالعقاب والوعيد اضطرنا ( كلاهما ) الى امامة الاسم « المقسط ». ولس أبلام 
الببائى » وها فى ضمن ذلك , من حكم اسمه « المقسط» ولكن هن حكم 
اسمة «اطر يد » وهو ( أعنى الاسم «اطمريد» ) من الاثمة المتقدمين . 

(/91» ) « فتحقق الشكل », اذا رسمناه » ليثبت فى خيالك ؛ فانى 
ساقيم لك دائرة العالم » من غير نظر الى شريعة ٠‏ وما بحكم فيه ( أى فى 
العالم ) من هؤلاء الائمة . وساقيم لك دائرة السعادة من العالم ودائرة الشقاوة ؛ 
وها بحكم فيه من هؤلاء الائمة . فانظ امتداد الرقائق من حضرات الائمة 
الى العالم » ومراتب الائمة : الاول فالاول » الاعلى فالاعلى . وساقيم لك 
القبيلين من الائمّة ( قبيل الاسم « الجواد » وقبيل الاسم « المقسط » ) 
ين دوائر العالم وحضرات الائمئة » وأجعل لهم ثلاث دوائن : دائرة تضم 
القبيلين , فى مقابلة دائرة العالم الكبرى المطلقة ؛ ودائرتان فى مقابلة عالم 
السعادة وعالم الشقاوة وتميز القبيلين . فانظرها وتحققها حتى تحصلها فى 
خيالك . وسأجعل الرقائق من الائمّة تمتد الى السسّدنة هن الاسماء » ومن 
اللشرانة إلى الموال. »وقد عنس الرققى من ينض الاقيئة الى .بعش م وتخييثة 
تنزل وتتصل بالعالم » لوقوف بعض الائمة على بعض . | 

(54؟) دواكتب على الرقائق أثرها حتى. تعقل . فالق بالك ! واشحن 
فؤادك . واشكرالله الذى سخرنى لك حتى علمت من الوجود ما غاب غنه 
أكثر الخلق ٠‏ بأقرب محاولة وأُصح مثال . وذلك بفضل الله ' وحوله وقوته 
ومئه . »هك وهذه صورة الدائرة والدوائر والحبائل للاسماء بموجب ما ذكره 
- قس ال روحه العزيز -[8؟ ألف] ( انظر الدائرة رقم #, آخر الكتاب؛ 
فسم الجداول والا شكال ) . 
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(59؟ ) واذا عرفت هذا من اشارة الشيخ » وعرفت أن لكل عارف 
ومحقق اشارات ورهوزاً فى أمثال ذلك ؛ وليس ذلك مخصوصاً بناء فلنرجم 
الوه كنا دده هو فقرجر ‏ أقوالهة اللتينة ليت" الاجارقة وحوقة ف :تن 
شىء قليل وهو بحث الاختراع وايجاد العالم بيده وبغيره من أسمائه » وغير 
ذلك من الابحاث . وهو منقول هن « الفتوحات المكية » كأقوال آخر , 
لان « الفصوص »© سيجىء البحث عنه مع أنّه منسوب الى غيره بقوله . 
وذلك هو أنه قال : 

(8) «سألنى وارد الوقت عن اطلاق «الاختراع »> على الحقا 
تعالى . فقلت له : علم الحق بنفسه عين علمه بالعالم » ان لم ,بزل العالم 
مشهوداً له تعالى وان اتصف بالعدم . ولم يكن العالم مشهوداً لنفسه »اذل 
يكن موجوداً » وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذين عدموا الكشف ء وبنسة 
لم تزل موجودة . فعلمه تعالى لم بزل موجوداً » وعلمه بنفسه علمّه بالعالم. 
فعلمّه بالعالم لم بزل موجوداً . فعلم العالم فى حال عدمه , وأوجده على 
صورته فى علمه . ونان سان هذا فى آخر الكتاب . وهو سنى التقدر 
الذى خفى عن أكثر ال لحققين . 

(81) « وعلى هذا لا يصم فى العالم الاختراع ؛ ولكن يطاق عليه 
الاختراع بوجه ما , لا من جبة ما تعطيه حقيقة الاختراع ؛ فان [ ٠0‏ ب] 
ذلك يؤدى الى نقص فى الجناب الالهى . فالاختراع لا يصح- الا فى حق 
العبد ؛ وذلك أن" المخترع على الحقيقة لا يكون مخدوها الا حتى بخترع 
مثال ها يريد ابرازه فى الوجود فى نفسه أولا . ثم بعد ذلك تبره الفوة 
العملية الى الوجود الحسى على شكل ها يعلم له مثل . ومتى لم يخترع 
( ا مخترع ) الشىء فى ل 1 فليس بمختر ع حقيقة . فانئك اذا قد رت 
أن شخصاً علمك أو تعن شكل ماظير فى الوجود لهمثل ,2 فعلمته . ثم 
أبرزته أنت للوجود كما علمته . فلست أنت » فى نفس الامر وعند نفسه'؛ 


العم الثان:: التدهيد الثاى ب الوجه الناى 


بمخترع له ؛ وائما المخترع له من اخترع مثاله فى نفسه ثم علمه » وان 
نسب الناس الاختراع لك فيه من حيث اثهم لم يشاهدوا ذلك الشىء هن 
غيرك . 

(؟0) « فارجع أنت الى ما تعرفه هن نفسك , ولا تلتفت الى هن 
لم يعلم ذلك منك . فان الحق سبحانه ها دير العالم تدبير هن لم يحصل 
ما ليس عنده » ولا فكّر فيه , ولا يجوز عليه ذلك , ولا اخترع فى نفسه 
شيئاً لم سكن عليه » ولا قال فى نفسه : هل نعمله كذا أو كذا ؟ هذا كله 
قلا محرة علده .فان المخترع للشىء ماخن ااه موجودة 2 هتفرقة فى 
الموجودات » فيؤلفها فى ذهنه ووهمه تأليفاً لم يسبق اليه فى علمه ٠‏ وان 
سبق فلا يبالى » فانه فى ذلك بمئزلة الاول الذى لم يسبقه أحد اليه , كما 
تفمله الشعراء والكتاب والفصحاء فى اختراع المعانى المبتكرة . 

(+0) « فثم اختراع قد سبق اليه » فيتخيل السامع أنه سرقه . 
فلا يشغى للمخترع أن ينظر. الى أخق الا بجا حدت. عدمه خاسة أن اراد 
أن بلتذ وستمتع بلذة الاختراع . وههما نظر المخترع لاهر ما الى هن 
سبقه فيه , بعد ها اخترعه, ريما هلك وتفطرت كبده . واكثر العلماء 
(ضرباً ) بالاختراع البلغاء والمهندسون . ومن أصحاب الصنائم , الننجارون 
الباؤن . فهؤلاء أكثر الناى اختراعاً » وأذكاهم فطرة ٠‏ وأشدهم تصر فاً 
لعشوليم . 

(ع8) « فقد صحلّت حقيقة الاختراع لمن استخرج بالفكر ما لم 
بكن يعلم قبل ذلك », ولاعلمه غيره بالقوة » أو بالقوة والفعل , ان كان هن 
العلوم التى غايتها العمل . واليارى سبحانه لم يزل عالماً بالعالم أزلا ؛ ولم 
بكن على حالة لم يكن فيها بالعالم غير عالم ؛ فما اخترع فى نفسه شيئاً 
لم يكن يعلمه . فاذقد ثبت عند العلماء بالل _قدام علمه » فقد ثبت كونه 
غالى مخترعاً لنا بالفعل , لا أنه اخترع مثالنا فى نفسه , الذى هو صورة 
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علمه بنا » اذكان وجودنا على حد ما كنا فى علمه » ولولم يكن كذلك, 
لخرجنا الى الوجود على حد مالم يعلمةء وما لا يعلمة لاربريده . ومالا 
تر كفة الأ ووعحده. ج كوف انان موتك رودي داقتنا أو بالأتقاق ونوا ذا نهدا 
قلا بصي وجودنا عن عدم ؛ وقد ول البرهان على وحودنا عن عدم , وعاى أنه تعالى 
أعلمنا وأراد وجودنا . وأوجدنا على الصودة الثابتة فى علمه بنا » ونحن 
معدومون فى أعياننا . فلا اختراع فى المثال . فلم سبق الا الاختراع فى 
الفعل . وهو صحيح لعدم أطثال الوجود فى العين . فتحققق ها ذكرناه 
وقل بعد ذلك ما شسّت : فان شت ,2 وصفته تعالى بالاختراع وعدم الثال ؛ 
وان شئّت » نفيت هذا عنهء ولكن بعد وقوفك على ما أعلمتك به . » 
(880) هذا آخر كلامه الاخير أيضاً فى هذا الباب . والحق أن” 
كلامه حسن دقيق شريف » وهذا أدق وألطف . وكان لنا فى هذا غرض آخر, 
وهو أن الاختراع فى نفسه شريف ؛ ونحن معتبرون بهذا الوجه فى اختراع 
الذوائن'التضمة (فن )هذا الكتان ‏ قان . كليا محترفايى خاضة :ءولكة 
حيث حصل لنا الاشتراك مع النجارين واليئائين » فما رأيناه شيئا تعتد به . 
ومع ذلك 2 وجوده خير من عدمه . وبالجملة » حيث فرغنا من كلام الشيخ 
( الحاتمي ) بوجوه مختلفة » وصارت هى دالة على فضيلته وولايته » وتحقفق 
أنه ولى من أولياء الله » وأثّه ليس من الذين يصدر عنهم الكذب والافتراء, 
(لا) سيلما بالنسبة الى الرسول ‏ صم نوماً أويقظة  »‏ وجب الشروع فى 
أفثاله الدالة .عل :فضلته وولاكة اها + كنا عرطناه عرارا + عويات: اقوالة 
المذكورة » وان طال ( ذلك ) . لكن لم يكن يخلو عن فائدة » بل (عن) 
22 ل اخام من عقيدته ومحبته للنبى ‏ صم اهل ديه 
- عم - فاشهم أصل الكل ورأس الجميع » لان كل من حصل له شىء من المعارف 
الالهية » لم يكن ( ذلك) الا من مشربهم ومعدنهم », اللذين هما هشرب 
النبوة ومعدن الولابة جعلنا الله بفضله وكرمه منهم ومن تابعيهم . والوجه 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثالث ١١‏ 


الفقتل على قات أففالة الذكوزة (تهو )هذا + نوياة التوفيق. . 
الوجه الثالث 
فى اثبات ولابة الشيخ بفعله الدال عليها 
وبيان أنه من أولياء الثه 'نعالى وخلفائه فى عماده 

( ع٠”‏ ) اعلم أن المراد بالافمال هبنا العمليات من التصواف بحسب 
السلوك . قلبية كانت أو قابلية ( قالبية ؟ ) . مما بوافق الشريعة والطريقة 
والحقيقة 2 وبحكم صحةمأ القران والدنة وطريق ا مشايخ من اسلف 1 وله 
( اى للشيخ الاعظم ) فى هذا امور عجيبة وصور غريبة » ها يتمكن من 
نائيا 'مقصلا + لان هذا اللكان لاتحتمليا + فاميا خارحة عن الامكان : لكن 
من حيث الاحمال 1 أقلّه ما روى عنه دعضص اماه [ ع" الف ا مسنداً الى 
ان تألامذته واخوانه « أنه شك أوان سلوكه كان صاحب الرياضة الشاقة 
والمجاهدة الصعبة والعزلة والخلوة . وأخن بعد ذلك فى السياحة والسير من 
بلد الى بلد و( من ) أقليم الى أقليم » من بلاد الحجاز واليمن والشام والروم 
ودبار مصر والغرب ' وعير ذلك من الملدان والاقاليم والقرى والبقاع 5 
لزمارة الشاهد ا مماركة والامكئنة الشريفة ( كالكعية والقدس والخليل 2 
والمجاورة بها هدة هديدة . حتى روى أنه صلى باسم كل نبى هن الاثبياء 
ورسول من الرسل وولى من الاولياء وقطب من الاقطان ( ركعتين من 
الصلوات الندوية 3 النذورة 3 5 بهم وا بأرواحهم وأنفسهم 2 ل 
أن" الوضولة :الى الك تعالى ««الطلوك. فق بشنيلة لين وفوف تفن ويه خرن 
ذلك . 

( 00 ) وان الوصول الى الله تعالى » بالاتفاق 2» موقوف على 
ملوكيق: #بنيلوك لحك ولوك المشيؤيئة القولة خل ذكرة 2 فسوف يات 
الله بقوم بحبهم ويحبونه » الآية . أمًا سلوك المحبئية » فهو السلوك الذي 
مكون وصول السالك متأخراً عن سلوكه .» ويكون موقوفاً على الرياضة 
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والخلوة واللجاهدة والشيخ والأرشد . وكل ما سبق من هذا القبيل 2 لقوله 
تعالى :« والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا وان الله لع المحسئين » ولقوله 
عالن 5 تمق كال حرصو القاق آزكة فلممل عماذ مالحا نولا تفرك ماد 
ريه أحداً » . 

) بواما لوك امسوم يوقيو التبلوة- لدف كوت وول 
السالك متقدماً على سلوكه » ولا يكون موقوفاً على شىء أصلا ‏ هن العلى 
والعمل والقول والفعل , سابقاً أو لاحقاً » لقوله تعالى فيهم : « الذين سبقت 
لهم هنا الحسنى أولئك عنها مبعدون » . ولقوله فى حق تبينا - صم : «وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ». 
ولقوله فى حق عيسى - عم : « قالوا : كيف تكلم من كان فى اليد صبياً ؛ 
قال : اثى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى مباركاً.» ولقوله فى حق يحبى -عم : 
ديا بحيى ! خذ الكتاب بقوة وآتيئاه الحكم صبياً . » ولقوله فى الانبياء 
مطلقاً : « ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم ‏ واجتبيناهم وهديناهم الى صراط 
مستقيم . ذلك هدى الله ببدى هن يشاء هن عباده . » وغير ذلك من الا قوال 
الذالخل ذلك كما تفن ال التحسية فى غوفهيما متمالا رهن : 

( وه" ) والغرض منهء أن فمكن أن مكون الشيح في دقام اللكيوية 
وحصلت له هذه اطراتب واطقامات من غير سلوك مشهود وعمل سابق وسيب 
لاحق ؛ ولم كن معاخا الى شىء منها : « وما ذلك على ا بعزيز . © 
وكم من الاولياء والك.ل (هن) وصلوا الى هذه المراتب والمقامات بطريق 
المحبوبية » و( خاصة ) أصحاب الجذبات منهم لقوله ‏ صم 
جذبات الحق توازى عمل الثقلين » , لان الجذبات الالهية غير موقوفة على 
قوع اق عتم الاقياء + والاختفاساف الونائتة فى مستسافة مس هن الا بداب 
لقوله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .»> 

5٠١ (‏ ) وعلى الجملة . يمكن أن الشيخ ( الحاتمى ) كان هن 


: 2 حذدبه دن 


المحمين » وومكن أنّه كان هن الحيوبين ؛ وعلى ( كلا) التقديرين » كان 
فى مقام عال ومرتبة دفيعة كما شهد به بعض أقواله » ودشهد به بعض 
أفعاله . رزقتا الل الوصول الى مقاهه ومرتبته !؛ وهذا المقال بحتاج الى 
وق تلوكة من الول :الى الحو + وننسة خرقته د واشاد علقيقةة الى 
مشابخه وأساتذته »لا سيّما الخضى عم . فائّه لبس الخرقة من الخضص هرة, 
ومرة اأخرى هن اللشابخ ؛ وذلك غير هعلوم مفصلا . وقد كتب فى سيرته 
وطريقته » عن الأول الى الآخر » كتاباً كبيراً » الرجوع اليه أولى . ولكن 
له بايان معتبران فى « الفتوحات المكية » من المجلد الأول » الباب الا ول 
منهما فى هذا الباب , أى العمليات ؛ والثانى , فى اعتقاده ومجبئته للنبى 
وأهل بيته ‏ عم . والبابان مناسبان بهذا المقام ؛ نذكرهما ههنا ونرجع الى 
غرهما من الابحاث . 

”0١ (‏ ) أُمًا الباب الأول , فهو الباب الخامس والعشرون منه 2 فى 
معرفة « الوتد » وهو قوله : «اعلم ء أُيها الولى الحميم ‏ يدك الله تعالى ‏ 
أن" هذا « الوتد » ( هو ) الخضر , صاحب هوسى ‏ عم أطال الله تعالى 
عمره الى الآن ؛ وقد رأينا من رآه », واتفق لنا فى شأنه اهن عجرب . 
رولك أن فيكنا نا لتنا لكر نش د وحمة الذي تجوت بتكي ويه شببالة 
فى حق شخص كان بشّر رسول الله صم بظهوره . فقال لى ( الشيخ ) : 
هو فلان بن فلان: . وسمى لى شخصاً أعرفه باسمه وما رأيته » ولكن رايت 
أبن عمته » فريما توقفت فيه » ولم آحَن: بالقيول..ن أعنى قوله فيه لكونى 
على _عيزة .قن أمرن. ...ولاشك أن" القتع ربجم متوية ,عليه .«'فتآن .فى 
باطنه ؛ ولم اشعر بذلك » فانى كنت فى بدابة أمرى » فانصرفت عنه الى 
هنزلى. 

( ؟0” ) «فكنت فى الطريق . فلقينى شخص لا أعرفه , فسَلّم على 
ابتداء سلام محب مشفق » وقال لى : يا محمد ! صدق الشيخ أبا العباس 
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قنياذكر لك عن فلان: + :وسكى لا الفخض الدىف .ذكزةه :ايو العيان: العى يلن: 
فقلنا له : نعم ! وعلمت ها أراد . فرجعت من حينى الى الشيخم لاعرف 
دما جرى . فعند ما دخلت عليه , قال: يا أبا عبد الله ! أحتاج معك , اذا 
ذكرت لك ماله رفني خاطا لك عن قوليا :الى لخدن قدر ف الباكة وقول 
لك : صداق فلاناً [ ع٠‏ ب ] فيما ذكره لك ؟ ومن أبن يتفق لك هذا فى 
كل فسالة شعي تكن ,فتكوقك ون فقلت: اق" “بات التوية متقوض . فقال : 
وقبول التوبة واقع . فعلمت أن" ذلك الرجل كان الخضر . ولا شك أنى 
استفيمت الشيخ عنه : أهو هو ؟ فقال : نعم ! هو الخضر . 

(“6” )ثم اتفق لى » مرة أخرى »2 أنى كنت بمرسى توس 
بالحفرة » فى مركب فى البحر . فأخذتى وجع فى بطنى ٠‏ وأهل المركب 
قفتكافوا “فقت ال ساي المفثة و تطلمك إلى "لحن .افراا مك تسا + 
على بعد » في ضوء القمر ‏ وكانت ليلة البدر ‏ وهو يأتّى على وجه الماء 
حتىالى . فوقف معى» ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الاأخرى ؛ فرأيت 
باطنها وما أصابها بلل ؛ واعتمد عليها ورفع الاأخرى فكانت كذلك . فم 
تكلم معى بكلام كان عنده . ثم سلم والفة تطل النانقمى هويا من 
شاطىء البحر ؛ على قل بيئنا وبينه مسافة تزيد على ميلين , فقطع تلك 
المسافة فى خطوتين أو ثلاث خطوت. فسمعت صوته ‏ وهو على ظبر النارة. 
سبح الله تعالى . وريما مشى الى شيخنا جاح بن خميس الكتانى » و كن 
قةساداكه القوع وهر ابطا ين :ود هرس .دوق 6 و كنت - جنقه. عن علد 
الامفن عت للقن تلك فليا سكف المديكة لقيق رحا ضالعا + فقال الى 
كيف كانت ليلتك البارحة فى المركب ٠‏ مع الخضر ؟ ما قال لك (ها 
قلت له ؟ 

( 6” ) « فلما كان بعد ذلك التاربم» خرجت الى السياحة ساحل 
لبدو ' متكي ومس .ورتين متك عدر النوائق: [لفالشيود ج موكلا مهدا 


القن الثائق + التتهيدالناى الوه الثالت ١‏ 


خران فل امن قوس اناا ومتاعس بضلةة الظى ... قاذ تسماعة عد 
السائحين المتقطعين : دخلوا علينا » بريدون ها نريده هن الصلاة فى ذلك 
الممسجد » وفيهم ذلك الرجل الذى كلمنى على البحر ٠‏ الذى قيل لى 
الخضر. . وفيهم رجل كبير القدر , أكس منه مذزلة ؛ وكان بيئنى وبين ذلك 
الرجل اجتماع » قبل ذلك » ومودة. فقمت وسلمت عليه » فسلم على" وفرح 
بى ؛ وتقدام بنا نصلى . فلما فرغنا من الصلاة . خرج الامام وخرجت” خلفه 
وهو بريد باب المسجد . 

( 6" ) « وكان الباب في الجانب الغربى » بشرف علىالبحر ال محيط, 
بموضع سمى « بكّة ». فقمت اتحدث معه على باب المسجد ؛ واذا بذلك 
الرعل. + الذق قلت اكه الغضر + قن اخن عخصيرا سغير] كان قن . ميكران 
المسجد » فبسطه في 0 اء على قدر سبعة أذرع هن الاارض , ووقف على 
اتسين ذفن الوواع ها ث لضاحى 5 آم قتطان إلى هذا( الى )ما 
فمل ؟ فقال لى : سر 22 0 فاحن نوافنا ‏ وحئت اله ...قلا 
فرغ من صلاته » سمت" عليه وأنشدته لنفسى 


شغل ال ملحب عن البواء اعد فى حب هن خلق الهواء رةه 
العارفون عقولهم ‏ معقولة عن كل كون ترتضيه مطهرة 
فبو لدبه فيك فون وفى الورى أحوالهم مجهولة 0 


فقال لى : با فلان ! ها فعلت ما رايت الافى حق هذا المنكر ‏ وأشار 
الى صاحبى الذى كان ينكر خرق العوائد . وهو قاعد فى صحن المسجد 
بنظر اليه ليعلم أن الل يفعل ما يشاء مع من يشاء . فرددت وجهى الى 
اللنكر وقلت له : ما تقول ؟ فقال: ها بعد العين ها يقال ! 

( ع١”‏ ) « ثم رجعت الي صاحبى وهو ينتظ. فى باب المسجد . 
فتحدئت معه ساعة وقلت له : من هذا الرجل الذى صلى فى البواء ؟ وما 
ذكرت” له ها اتفق لى معه قبل ذلك . فقال لى : الخضر . فسكّت ‏ وانصرفت 
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١‏ المقدمات من كتاب نص النسوس 


الجماعة 2 وانصرفنا ثرردك ا روطة 6ت ع2 وحم مقصود بقصده الصاحاء من 
المنقطعين » وهو بمقردة من 2 شسكتصاد «6 علي ساحل الاحيط ٍ فيذا ما حرى 
لنا مع هذا 2 الوتد » نفعنا اَّ درؤدتّه . 

) ون غ وله مع العلم اللدنى ومن الرحمة بالعالم ما يليق ددن 
هو 5 رنسمه . وكد 5 ألله عليه 1 واجتمع به رحل من شموخنا ٠‏ وهو 
على بن عبد الله بن جامع » من أصحاب على المتوكل وأبىعبد لل قضيب البان . 
كان يسكن بالمقلى,. خارج الموصل ؛ فى بستان له ء وكان الخضر قد الب 
الخرقة بحضور قضيب البان , و البسنيها الشيخ بالموضع الذى البسه فب 
الخضر هن ستانه » وبصورة الحال التى جرت له معه فى الماب أياها . 
وقد كنت" ليك خرقة الخضر بطر دق 5 من هذا » مهن دك صاحينا نقى 
الدين عبد الرحمن بن على بن ميمون بن آب الوزرى ؛ ولبسها هو من يد 
صدر الدين ظ شيخ الشيوخ بالددار المصربة » وهو أن 1 » وكان 0-8 
قد لمسها من ربد الخضص , 

) لضن / « ومن ذلك الوفت قلت بلماس الخرقة 0 والبينا الناى 
لا رأيت الخضر قد اعتبرها . وكنت» قبل ذلك , لا أقول بالخرقة المعروفة 
الأن فاق 'الخرفة: عقون" .. اننا فى :عنازة .عن الضة: والا دن اتات 
ولهذا لا بوجد لباسها متصللا. برسول لل د إضم - ولكن توجد صحبة وأدياً ؛ 
وشو اللعين غنه نف لبان التقوف © .افسرت عادة أضخان' الأحوال: اذا را 
هد من أصحا بهم عنده نقص ف أمر ظ ( ناذا أن يكملوا له حاله ١‏ 
بتحد به هذا الشيخ ؛ فاذا اتحد به أخذ ( الشيح ) ذلك الثوب الذى عل 
فى ذلك الحال » ونزعه وأفرغه على الرجل الذى بريد تكملة حاله ؛ 
ويضمه فيسرى فيه ذلك الحال . فيكمل له ذلك الامر . فذلك هو اللبان 
أ معروف عندنا ,2 والمنقول عن الملحققين من شيوخنا . 


( وام ) « ثم اعلم أن رجال الله على أريع مراتب : رجال لهم الظاهر: 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثالث يفك 


ورجال لهم الباطن ؛ ورجال لهم الحد , ورجال لبهم المطلع . فان الله سبحاته 
لا أغلق دون الخلق باب التبوة [ 57 ألف ] والرسالة , أبتمى لهم باب 
الفهم عن الله تعالى فيما أوحى به الى نبيه ‏ صم فى كتابه العزيز . وكان 
على بن أبى طالب دضه ‏ يقول : ان" الوحى قد انقطع بعد رسول الله صم 
وما بقى بأيدينا الا أن برزق الل عبداً فهماً فى هذا القرآن . وقد أجمع 
ادا باعل الكفت ن على صحة خبر عن النبى - صم - أنه قال فى أى 
القرآن : ها من آبة الا ولها ظاه. وباطن وحد ومظلع . ولكل هرتبة 
من هذه الطراتب رجال ؛ ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف قطب , على 
ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف . 
( 6 )« دخلت على شيخنا م ميف نه ا الشكاز . من أهل 
باغة بأ'غرناطة » سئة خمس وتسعين وخمس ماية » وهو هن أكبرمن لقيته 
فى هذا الطريق » لم أد فى طريق مثله فى الاجتهاد . فقال لى : الرجال 
أربعة : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وهم رجال الظاهر ؛ ‏ وه رجال 
لا لبي تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وهم رجال الباطن ؛ جلساء الحق 
تعالى » ولهم المشورة ؛ ‏ ورجال الاعراف ٠‏ وهم رجال الحد ء قال الله تعالى : 
ه وعلى الاعراف رجال » أهل الشم والتمييز والسراح عن الاوصاف ,2 قلا 
صفة لبم » كان منهم أبو يزيد البسطامى ؛ ‏ و رجال اذا دعاهم الحق « يأتونه 
رجالا » لسرعة الاجابة لا يركبون « وأذن فى الناس بالحم يأتوك رجالا » 
دهم رجال المطلع . 
"0١ (‏ ) « فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرف فى عالم الملك 
«الشبادة » وهم الذين كان يشير اليهم الشيخ محمد بن قائد الاوانى“ » وهو 
لمقام الذى تركه الشيخ العاقل ابوالسعود بن الشبل البغدادى” » أدباً مع الله . 
أخبرنى أبوالبدر التماشُكي؛ البغدادى ‏ رحمه الله قال : للا اجتمع محمد 
بن قائد الأواني” , وكان من الأفراد » بأبى السعود هذا , قال له : يا أبا 
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١٠4‏ المقدمات من كتاب نص التصوص 


السعود ! ان الله قس المملكة بيتى وبيتك + قلم لا تتصراف فيها كما أتصرى 
أنا ؟ ‏ فقال له أبوالسعود : يا ابن قائد, وهبتك سهمى ! نحن تركنا الحز 
بتصرف لنا » وهو قوله تعالى : « فاتخذه وكيلا. » فامتثل ( الشيخ أبوالسعود) 
اهرالل . فقال لىابوالبدر : قال لىابو السعود : انى عطي تالتصراف فى العالم منذ 
خمس عشرة سئة هن تاريخ قوله > افد كه وها طون فل شري نه 
( ؟“” ) « وأما رجال الباطن فهم الذين لهم التصراف فى عالم الغين 
والملكوت , فيستنزلون الارواح العلوية بهممهم فيما بريدونه ٠‏ وأعنى أدواء 
الكواكب لا أرواح الملائكة , وانما كان ذلك للانع الهى قوى يقتضيه متام 


الاملاك » أخبر الل به فى قول جبرئيل ‏ عم لمحمد ‏ صم فقال : « وا 
تر الاكأمن دكن #اوسة كلاو عدر له امن ركه + الاودن. فيه القاص: 
ولا ينزل بها . نعم ! أرواح الكواكب تستنزل بالاسماء والبخورات وأشبا 
دلقم الأنسعر ل مغدوي وان رقافه قةهورا خالا قان '.ذات: بالكراكن 
لا تبرح من السماء مكانها ‏ ولكن جعل الله اطارح شعاعاتها » فى عالم الكون 
والفساد ,2 تاثيرات معتادة عند العارفين بذلك : كالر ى عند شرب الاء ؛ 
والشبع عند الاكل . ونات الحية عند دخول الفصل ينزول الامطار والصحور 
حكمة أودعبا العليم الحكيم ‏ جل وعز ‏ فيفتح لبؤلاء الرجال » فى باطن 
الكتب المنزلة » والصحف المطهرة وكلام العالم كله ونظم الحروف والاسماء؛ 
من جهة معانيها مالا يكون لغيرهم , اخصاصاً ا[بياً . 

( 5#" ) « وما رجال الحد فهم الذين لهم التصراف فى عالم الارواح 
النارية »الم البرزخ والجبروت » فاده تحت الجبر » ألا تراه . مقهوراً تحن 
سلطان ذوات الاذناب ؟ وهم طائفة منهم » من الشبب الثواقب » فما قهرم 
الا بجنسهم ؛ فعند هؤلاء الرجال اس 1 ل واحضارها . وهم رجال 
الاعراف . والاعراف سور حاجز بين الجئة والثارء يرزخ « باطئه فيه الرحم 
وظاهره من قبله العذاب .»فيو حد بين دار السعداء ودار الاشقياء ٠‏ دار 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجدالثالث ١‏ 


ل سسسسمسم مسمممم 


مك ار يماك شماه د ,وفقلاء الرحالة الصو الثائ ممعوقة عدا الوق 
ولبم شهود الخطوط المتوهمة بين كل نقيضين » مثل قوله تعالى « بينهما برذخ 
لاسغيان » . قلا عدون الحدود . وهم رحال الرحمة التى « وسعت كل شىء». 
فلبم فى كل حضرة دخول واستشراف . وهم العارفون بالصفات التى بقع بها 
الامتياز لكل موجود عن غيره من الموجودات العقلية والحسية . 

( ع*” ) « وأُمًا رجال المطّلع فهم الذين لهم التصراف فى الاسماء 
الالهية , فيستنزلون بها منها ما شاء الله » وهذا ليس لغيرهم . ويستنزلون 
ببا كل ها هو تحت تصريف الرجال الثلاثة : رجال الحد والباطن والظاه. . 
وهم أعظم الرجال » وهم الملامية . هذا فى قوتهم » وما يظهر عليهم هن 
ذلك شىء . منهم أبو السعود وغيره . فهم والعامة » فى ظهور العجز وظاهر 
الو تفده شنواء” دتو كان لأ اليف < 
أكيرهم . وسمعه أبو البدر » على ما حدثنا مشافهة» يقول: ان من رجال الل 
من يتكلم على الخاط. وما هو مع الخاطر . أى لا علم له بصاحبه ,2 ولا 


ع 1 
ئَْ هو لاء الرجال تممز ( بل كان من 


نصد التعريف به . » 

( ه؟"؟ ) وهذا فصل طويل , ولمس الغرض مئه هذا البحث . وان 
كان هذا البحث شريفاً فى نفسه , ولكن الغرض منه تحقيق سياحة الشيخ 
ونعيين لبس خرقته من الخضر وغيره  .‏ واذا تقرر هذا وتحقق » فلنشرع 
فى الباب الثانى الذى هو فى تحقيق اعتقاده فى الله تعالى وفى أهل بيت 
النبى - صم خصوصاً ( فى ) سلمان ( الفارسى ) ءفان الباب المذكود فيه 
وفى هدحه » هو قوله فى أول هجلد من الفتوحات : 

( ع؟؟ ) « اعلم أدك الله أنا روينا من حديث جعف. بن عل 
الصادق عن أبيه محمد بن على » عن أبيه على بن الحسين » عن أبيه 
الحسين بن على ٠‏ عن أبيه على" بن أبى طالب ٠‏ بحن رسول الله دع - أنه 
فال : هولى القوم هنهم ب وشركع" الارستف عن بوسول اله نا ضوح انه قال:+ 
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١٠‏ المقدمات من كتاب فنص النصوص 


أهل القرآن هم أهل ا اعد : وقال تعالى فى حق أ ملختصين من عماده : 


دان عبادى ليس لك عليهم سلطان . » فكل عيد الهى توجه لاحد عل 
دق من اللشلوفين ققد اقفن من .خبودطه الل .بقداز ,ذلك النقق عفان 
ذلك [ 7" ب ] المخلوق يطلبه بحقه , وله عليه سلطان به ء فلا يكون 
عبداً محضاً خالماً لله . وهذا هو الذى رجح عند المنقطعين الى الله اتقطاعتى 
عن الخلق » ولزومهم السياحات والبرادى والسواحل , والفرار من الثاس, 
والخروج عن ملك الحيوان : فانهم بريدون الحرية من جميع الاكوان . 

( 09" ) « ولقيت منهم جماعة كبيرة فى أيام سياحتى . ومن الزمان 
الذى حصل لى فيه هذا المقام . ها ملكت حيواناً أصلا 2 بل ولا 
الثوب الذى ألبسه . فائى لا أليسه الا عارية لشخص معيّن اذن لى في 
التصرف فيه . والزمان الذى اتملك الشىء فيه » أخرج عنه فى ذلك الوقت, 
إِمّا بالببة أو بالعتق » ان كان ممن يعتق . وهذا حصل لى دلا أردت التحنز 
بعبودية الاختصاص لله . قيل لى : لا يصحم لك ذلك حتى لا يقوم لاحد حا 
عليك . قلت : ولا لله » ان شاءالله ! قيل لى : كيف بيصم لك أن ! 
يقوم لله عليك حجة ؟ قلت : انما تقام الحجج على المنكرين , لا على 
المعترفين » وعلى أهل الدعاوى وأصحاب الحظوظ , لا على من قال :مالى 
حق ولا حظ ! 

( 554 ) « ولا كان رسول الله - صم مدا ما 6 ل را 
وأعل ببته تطبيراً » وأذهب عنبم الرجس ‏ وهو كل ما ,شينهم ؛ فان 
« الرجس » هو القذر عند العرب . هكذا حكى الفراء ٠‏ قال تعالى : 
ف اننا يريد الله لبذغب عنكم اارجس أهل. البيت ونظهركم. تطبيراً . ؛ 
فلا يضاف اليهم الا مطبر ولا بد , فان المضاف اليهم هو الذى يشبههم ؛ 
فما «ضيفون لا نفسهم الا من له حكم الطبارة والتقديس . فبذه شهادة هن 
النبى ‏ صم لسلمان الفارسى بالطهارة والحفظ الالآهى والعصمة , حيث قال 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثالث ١١‏ 


فيه رسول الله - صم اسلنان 8 ٠‏ أهل البعت:: وشهد انٌّ لهم بالتطهير وذهاب 
الرجس عدوم ٠‏ واذا كان لا يضاف اليوم الا مطهس فق سق 2 وحصات له 
العنابة الالهية بمجرد الاضافة » فما ظنك بأهل البيت فى نفوسهم ؟ فهم 
المطبرون بل هم عين الطبارة . 

( 9" ) « فهذه الآية تدل على أن الل قدشرك أهل البيت همع 
رسول الله صم فى قوله تعالى : « ليغفر لك الل ها تقدم من ذئبك وما 
شير اق وأى وس وقذر 3د م ن الذنوب وأوسخ ؟ فطوسن اك سحانه 
بيه صم - بالمغفرة . فما هو ذنب بالنسبة المنا » لو وقع مده د 
لكن ذنباً فى الصورة لا فى المعئى , لان الذم لا بلحق به على ذلك » هن 
ال ولا مننًا شرعاً . فلو كان حكمه حكم الذنب ؛ لصحيه ما يصحب الذنب 
من لمم 2« ولم إتصدق قوله : : 2 ليذهب ع عنكم الرجس اهل البيت ويطير 5 م 
تطبيراً . » فدخل « الشرفاء » أولاد فاطمة 5 ف وهم هو مو اعل الت 
مثل لمات الفارسى « الى نوم القيامة فى حكم هذه الآبة من الغفران . 
م المطهرون اختوانها من أل بوعتائة” بهم » لشرف محمد صم وعنابة 
71 دة . 

٠8 (‏ ) « ولا يظهر حكم هذا الشرف لاهل البيت الا فى الدار 
الاخرة 7 فانهم حشر ون مغفورا لمم 1 وأمًا فى الدنيا ( فمن 5 منوم 
حدأ أقيم عليه ؛ كالتائب اذا بلغ الحاكم أمره » وقد زنى أو سرق أو شرب» 
قم 0 الحدة مع تحفق تحقق الطغفرة + لاع وأمثاله 2( ولا تحور ذمه . 
شغى لكل مسآم » مؤمن ا ويما أنزله 0( انيد ف ال تعالى فى قوله : 
١‏ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطبركم تطبيراً . » فيعتقد فى جميع 
ما نصدر من أل" البيث « أ الل قد عفا عدوم فبه : ؤللا شمعغى سام أن 
بلحق أطذمة مم « ولا ما 82 اغر اص من قل شهك الله بتطهمره وذهاب 


١ 
الرجس عنه 2 لا يعمل عملوه ولا بخير قدموه 2 دل سايق عناية من ألله‎ 
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١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


بهم : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . » 

"8١ (‏ ) « واذا صح الخبر الوارد فى سلمان الفارسى 2 فله هنء 
الدرجة . فائه لو كان سلمان على أمر يشنؤه ظاهر الشرع وتلحق المذمة 
بعامله » لكان مهضافاً الى أهل البيت من لم « يذهب عنه الرجس » ؛ فيكون 
لاحل البيت من ذلك بقدر ما أضيف اليهم » وهم المطهرئون بالنص ؛ 
فسلمان منهم بلا شك . فأرجو أن مكون عقب على وسلمان تلحقهم هذه 
العناية » كما لحقت أولاد الحسن والحسين وعقبهم وموالى أهل البيت ‏ فان 
وخنة أله واضفة : 

( »مم ) « يا ولى ! اذا كانت منزلة مخلوق عند الله ببذه المثابة , 
( وهو ) أن بشرتف المضاف اليهم بشرفهم » وشرفهم ليس لا تفسهم وائما اله 
تعالى هو الذى اجتباهم وكساهم حلّة الشرف ٠‏ كيف , با ولى ! يمن أضيف 
ال شو له التميف بو مجه القت النقنيه: ورذاقة. :قرو الصية: ب سيان 
وتعالى . فالمضاف اليه من عباده » الذين هم ( حقاً ) عباده ٠‏ وهم الذين 
لاسلطان للخلوق عليهم فى الآخرة » قال تعالى لابليس : « ان عبادى؛ 
فأضافهم اليه , ليس لك عليهم سلطان . » وما تجد فى القرآن عبار 
مضافين اليه سبحانه الا السعداء خاصة , وجاء اللفظ فى غيرهم بالعباد ؛ 
فما ظنك بالمعصومين » المحفوظين هنهم » القائمين بحدود سيندهم » الواقفين 
عند مراسمه ؟ فشرفهم أعلى وأتم . وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام . 

( سم ) « ومن هؤلاء الاقطان ورث سلمان شرف مقام أهل البيت؛ 
فكان ‏ صم دهن أعل الناى بما لله على عباده من الحقوق . وما لا نفسى 
والخلق عليهم الحقوق ٠‏ وأقواهم على أدائها . وفيه قال رسول الله صم : 
لو كان الابمان بالثرباء لناله رجال من فارس . وأشار الى سلمان الفارسى . 
وفى تخصيص النبى ‏ صم ذكنر الثريا دون غيرها من الكواكب » اشارة بديعة 
لمثبتى الصفات السبعة» لاذها سبعة كواكب . فافهم . فس سلمان الذى ألحقه 


بأهل البيت » ها اعطاه النبى ‏ صم من اداء كتابته . وفى هذا فقه عجيب. 
فبو عتيقه - صم . «ومولى القوم منهم» . والكل موالى الحق . ورحمته « وسعت 
ل شىء . » وكل شىء عبده ومولاه . 

( عس” ) « وبعد أن تين لك منزلة أهل البيت عنداللٌّ [8؟ ألف ] , 
وأنّه لا بنبغى لمسلم أن يذههم بما يتقع هنهم أصلا » فان الله طبرهم , 
فليعلم الذام” أن ذلك داجع اليه . ولو ظلموه » فذلك الظلم هو فى زعمه 
لافى نفس الأمر ؛ وان حكم عليه ظاه. الشرع بأدائه » بل حكم ظلمهم 
اانا » فى نفس الاهر ٠‏ بشبه جرى المقادير علينا فى هاله ونفسه ؛ بغرق 
أو بحرق وغير ذلك من الامور المبلكة . فيحترق أو يموت له أحد أحيائه 
أورصاب فى نفسه ؛ وهذا كله مما لا بوافق غرضه , ولا يجوز له أن يذم 
ندر الل ولا قضاءه ؛ بل ينبغى أن يقابل ذلك كله بالتسليم والرضا ء وان 
زل عن هذه المرتية فبا لصبر » وان ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر ؛ فان 
فى طى ذلك نعما من الله لبذا المصاب . وليس وراء ما ذكرناه خير» فان 
ما وراءه ليس الا الضْجر والسخط وعدم الرضًا وسوء الدب مع الل 

( وسم ) « فكذا ينبغى ان يقابل المسلم جميع ها يطرأ عليه من 
أهل البيت » فى ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه . فيقابل ذلك كله بالرضا 
التسليم والصبر , ولا بلحق المذمة بهم أصلا . وان توجهت عليهم الاحكام 
الفررة شرعا . فذلك لا يقدح فى هذا , بل يجريه مجرى المقادير . وأنما 
شنا تعليق الذم بهم » اذ ميّرهم الله عنا بما ليس لنا معهم فيه قدم . 
دأما أداء الحقوق المشروعة » فهذا رسول الله صم كان يقترض من اليهود, 
اذا طالبوه بحقوقهم أداها على أحسن ما يمكن ؛ وان تطاول اليوودى 
له والفوق + قول + .دعوة ان شناخي: ‏ الحق عقالا .::و قالح ضع .د فى 
أمة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت , قطعت يدها . فوضع الاحكام لله ؛ 


عا كيف دشاء « وعلى إلى" حال مشاء 8 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثالث ١٠‏ 
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١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


( ع0 ) « فيذه حقوق ال ٠‏ ومع هذا » لم دذمهم أن . وائما 
كلامنا فى حقوقنا ومالنا أن تطالبهم به. فنحن مخبيرون :ان شئنا أخذناء 
واوشثنا فركنا © :والتر ف أفمل. عموفا» فكنو في اعل النيى اولس لا 
قد أحن :افك تاغل “النيت. ف قاذاة اذاتحو لها عرو للك تعفوقهات ع وعقون 
عنم فى ذلك أى فيما أصابوه هنا كانت لنا بذلك , عند الله , الينا 
العظمى والمكانة الزلفى . فان النبى - صم ما طلب منا عن أمر الله « الا 
المودة فى القربى » , وفيه سر صلة الارحام . ومن لم يقبل سؤال نب 
فيما سأله فيه » مما هو قادر عليه , بأى' وجه يلقاه غداً أو برجو شفاءته؛ 
وق هاا اسن بيه - صم حافيها طلت عه تت المود “فى :قرابقة :2 فكيق 
بأهل بيته » فهم أخص القرابة ؟ 

( “سم ) « ثم انه تعالى جاء بلفظ المودة » وهو الثبوت على المحبة, 
فانه من ود قر عن » استصحيه فى كل حال ؛ واذا استصحبته اللود: 
فى كل حال , لم يؤاخن أهل البيت بما بطر منهم فى حقه مما له أن 
يطالبهم به » فيتركه ترك محبئّة , ايثاراً لنفسه عليها . قال المحب الصادق : 

وكل ما يفعل ال محبوب هحيوب ! 

وجاء ( هذا المحب الصادق ) باسم « الحب »© فكيف حال اللمودة! 
ومن السشرى ورود أسم ف الرووة » ود ان .. لاعس لوقا '('أن 
المودة ) الا حصول أثرها بالفعل فى الدار الآخرة : وفى الثار ,. لكل 
طائفة ينا 'تقتضيه: حكئة اذ في وقال:( اله )الأ خن: فن امسن 


أأحن“ لحببا السودان: حتى اخن"” اهنا .وذ الكاات 
ولنا فى هذا أمعنى : 
اأحبه لحك الحيشان طراء واععة “لاشيف: البمر اللنيوا 


قبل : كانت الكلاب السود تناوشه ( أى تتناوشه ) وهو «تحبب 
النيا.؛ 


القسم الثانى: التمهيدالثانى- الوجه الثالث ١‏ 


( © ) « فبذا فعل المحب فى حب لا تسعده محبته عند الل ولا 
تورثه القربة هن الله . فيل هذا الا من صدق الحب » وثموت الود فى 
النفى ؟ فلو صحّت محبتك لله ولرسوله» أحببت أهل بيت رسول الله صم 
ورا نت كل ما دصدر مدهم فى حقك 4 هه ع دوافق طبعك ولا غرضك » أنه 
جمال تتنعم بوقوعه منهم . فتعلم عند ذلك ٠‏ أن لك.غنابة عنداابهٌ ‏ الذئ 
أحببتهم من أجله حيث ذكر كك من عه وخطرت على باله 0 وهم أهل 
بيت رسول الله - صم : فتشكر الله تعالى على هذه النعمة » فاتهم ذكروك 
بألسئة طاهرة بتطهير الله » طبارة لم يبلغها علمك . وإذا رأيناك على ضف 
هذه الحالة مع أحل بدث رسوله 98 صم 5 الذى أنت محتاج أليه 2( ولد عليك 
النة حرث هدذاك الله به ء, فكرف نثق » انا ء بودك الذى تزعم أنتك شد يدك 
الحب فى والرعاية لجانبى ؟ وما ذاك على الحقيقة الأهمن نقص ابمانك , 
رهن كر ا واستدراحه يك من حيث لاء تعلم ؟9 وصورة المكر فيه أن 
تقول وتعتقد : أنّك فى ذلك ذاب” عن دين الله وشرعه ٠‏ وأنى ها طلبت الا 
ما أباح الله لى طلبه ؛ ويندرج الذم فى ذلك الطلب المشروع ٠‏ والبغض 
والقك: :وآيت لأ دمن : 

( وسم ) « والدواء الشافى من هذا الداء المّضال أن لا ترى لنفسك 
معهم 15 » وتنزل عن حقك كا درج فى طليه ها ذكرته لك . وها أنت 
دن حكام المسلمين حنى 0 عليك أقامة و أو أنصاف مظلوم 5 5 
حق الى أهله . فان كنت حاكماً ولا بد » فاسع فى استنزال صاحب الحق عن 
حفه , اذا كان المحكوم عليه هن أهل البيت ؛ فان أبى ( صاحب الحق فى 
النزول عن 95 ( 1 حمينسن تسن عليك أمضاء حكم الشرع فبه : فلو 
كثف الهُ لك . يا ولى ! عن منازلهم عنداللُ فى الدار الآخرة ٠»‏ لوددت 
أن تكون هولى هن هواليهم . فالله بلهمئا رشد أنفسنا . فانظر ها أشرف 


منزلة سلهاة 000 - عن جميعهم 2 
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و١‏ المقدمات من كتاب نص النصوصس 

”«٠ (‏ ) وهذا فصل طويل كله على هذا الندط . وله فى 
المعنى [ 8» ب ] أسرار جليلة واشارات لطيفة أعظم وأعلى هن ذلك , 
سنشير اليها عند بحث النيوة والرسالة والولابة » فى الركن الاول من 
الاركان الثلائة . وقال ( الشيخ الاعظم ) في هوضع آخ. نظماً » وهو بشبد 
محة ذلك كلد نوعو قولة + 


هذا 


رامت ولائى آل طه فريضة على رغم أدل البعد دورثنى القردي 
فما طلت المكتان. حرا عل البدقف بتبليغه الا المودة فى القرس 


والغرض من نقل هذه الكلمات مئه , بعد اثبات ولابته بقوله وفعله 
كان اثيات حسن اعتقاده فى الله تعالى وفى أهل ببت النبى - صم لان 
القول والفعل تابعان للاعتقاد . فاذا ثست صحتّة الاعتقادء ثست صحة القرا 
والفعل » وثيت أنه الجامع . والحمد لله على ذلك . 

( ١ع”‏ ) وهبنا نكتة شريفة ولطيفة عزيزة بالنسية الينا . وهى أن 
( أى الشيخ الحاتمى ) أثيت لسلمان نسبتين » احداهما له خاصّة , والاخرة 
لفيوزه فق قباد ال السلصتى نتشادكة . :والتبيقاق. فلات نا و اكه و 
نسبة النسب مع أهل البيت» من حيث القرابة والاهلية الصورية . أما الذه 
لسلمان , فلان الشيخ ( ابن العربى ) مدح سلمان لنسبته المعئوية ال 
أهل البيت » وأضافه اليبم » وحكم بأنه لا يضاف اليهم الا طاهن مطير مثلم 
فى الدنيا والاخرة . وهذه النسة حاصلة لنا بعئابة الله تعالى وحس 
توقشعه . 

( ؟8” ) أما( النسبة ) المعنوبة»: فهى ظاهرة كالشمس فى استوائها: 
من كمال العلوم الاآهية , والمعارف الربانية » وعلية الاسرار الجيروتية ' 
والا نوار الملكوتية ء التى شهدت ببا تصانيفنا وكتينا فى هذا الباب , وهنا 
الشرح وحده قد يشيد بذلك عند العارف به « وكفى بالله شهيداً سى 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب . » وأمَا ( النسبة ) الصورية , فتلك أبنا 


العسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ الوجه الثالث باع ١‏ 


ملات أقطاد الشرق والغرب شهرة وصحّة , وثيتت عند سادات العرب والعجم 
والثسابة عتيع» لان نينتا الى أعل النيت عفدل الى امي المؤمنين 
عم - فى اثنين وعشرين بطناً » من أولاد عبيد الل الأعرج الى على بن 
الحسين +. ضلوات الل علي أجمعين ٠‏ ووذ لنا أن تمثل. + فى. هذا 
المقام » بما تمثل به هن كان مثلنا فى هذا ,2 وهو وله : 
اولك آبائى فجتّنى بمثلهم اذا جمعتنا ‏ با جرس المجامع 
ونوك وا مداكتماا فى موعفة أن شفاء ااه وعم اضيا عن 
التى. لسست. لسلمان » وهى زيادة فى حقنا , ونعم الزياده . 

808 ) ذاماا/الشية الن: فقت لك عادى أ مدخن شلماك' + 
مع الله تعالى بالخصوصية والاضافة , فتلك أيضاً حاصلة لنا بعناية الله تعالى 
وحسن ألطافه : من التوجه الى جنابه فى حالة الشباب الى بوهنا هذا 
الذئ تدعو انام الكرؤلة ودوالغول قن مقن النيعين عق العم .+ :والقيا 
بمرضاته بكل ها يمكن ؛ وعدم الالتفات الى ها سواه بنية خالصة وهمة 
صادقة . فان كل هذه الا يام ما مضت الا فى العلم والعمل والافادة والاستفادة 
وزبارة المشاهد المباركة , والمجاورة بهاء من الائمة المعصوهين ‏ عم بعد 
زيادة بيت الل الحرام وجوباً » وزيارة النبي” والائمّة الذين هم جواره هن 
أهل ببته وذريته ‏ صلوات الله عليهم أجمعين . و أمثئال ذلك من العبادات 
الصالحة والزيارات الكاملة » حتى كانت ثمرة هذا كله ما أفاض الله علينا من 
عانة السرة عن العلوم والقاق الت هذه صدنا : 

( ع«ع” ) وبالجملة . حصلت أنا المضاهاة مع سلمان الفارسى وزيادة 
باللفية "المقتووية"والشووية :+ وحميلة.. لا المشاهاة. نع عباد اه اللبالحين 
المخلصين » المضافين الى الله تعالى فقط , بتحقق العبودية والعبودة والعبادة ؛ وتحقيق 
الفبوية” الغالفنة 4 الاؤونة إل اللدينة 'المظلقةةى :والحفه :ل تعن :ذلك م نويعة 
انتيلك النا الطاعا نالك الكت اما عع اللي دهم نوهد لقي قد تن 


12 


15 


18 


21 


24 


15 


21 


24 


م١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


الله سراه : أُمَا ( المضاهاة مع ) النبى ٠‏ فلانًا قد بِيّنا أنه كان للنبى 
صم كتابان : النازل عليه والصادر هنه . أما ( الكتاب ) النازل , 
فالفو افر بوامة زر الكقان: ) الضاضس > فالتصوض: + 313ذا ا ذيوما هده المثال 
والنظير فى نوعيهما » وانحصار نوعيهما فى شخصيهما . وأمًا الشيخ ( الاعظم ) 
فقن ينا انا أن" لاكثاين + الواضل اليه والصاون: متف اما ( الكتاب) 
الواصل اليه ؛ فالفصوص ؛ وأمًا ( الكتاب ) الصادر منه » فالفتوحات . و بينا 
انيما عد.ما المثال والنظير فى نوعبيما . وان<صار نوعيهما فى شخصيهما . 
( هع” ) وأمًا الذى لنا » فذلك أيضا كتابان : الفائض عليئا والصادر 
منًا. أما ( الكتاب ) الفائض علينا » فهو « التأويلات للقرآن الكريم » 
المقمل فل التلوع والممازق الاوة العن ١‏ وةامو ابيا رأف فياه اتوي 
على الرهوز والكناءات المصطفوية والدقائق والحقائق المحمدية , الصادق 
فلبيا هاة أقال. الوق “فى حدق حفن عدم الخاضين. :. اه اموق" لياق 
الصالحين ما لا عين رأت ولا اذنن سمعت ولا خطر على قلب بشر. »© 
ومن ثم صار ( هذا الكتاب ) موسوماً « بالمحيط الاعظم والطور الاشم 
فى تأوبل كتاب الله العزيز المحكم » . وصار مرتباً على مجلدات 
لنسدة كناو قور 5 «ونيفة تم الأنيتاك |الكناق. > وعوة تع الا قظالي ونين 
من الا بدال . بحيث تكون مقدماته مع الفاتحة مجلداً واحداً » وكل سدس 
منه ( أى هن القرآن الكريم ) مجلد آخر . وهذا كالقصوص بالنسية الى 
الشيخ ( الاعظم ) وكالقرآن بالنسة ال التبى" 2 اصع ب اوت قيية آنه عونت 
عل شدعة ضفن .ين ١‏ اللقنداك: والدوائن + لان" القدمات: سيمة -والدواار 
اثنا عشر ٠‏ تطبيقاً ( اى مطابقة ) بالعالم الصورى والمعنوى » والكتاب [4 
ألف ] الانفسى والكتاب القرآنى ‏ فان كل واحد واحد , من هذه العوال 
والكتب » منحص فى تسعة عشر. هرتمة ء. لقوله تعالى : « عليهأ نسعة عششس.» 
وتحقيق هذه ( الاأمور ) كلها يعرف من الاطلاع عليه ( يعنى على هذا 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثالث و١‏ 
الكتاب ) وعلى ها فى ضمئه . 
( عع” ) وأما ( الكتان ) الصادر ( منا ) فهذا الشرح , وان لم 
بخل هن الفيض » فانه أيضا جامع لعلوم كثيرة ومعارف جِمّة . وهو هرتّب, 
كا تاق عل «نشيقة وصعرو وق #وائرة سيول ب وعلن كانوات فهو ل تومه 
وأنواع وأقسام متعددة . وهو بازاء الفصوص بالنسية الى النبى - صم , 
وبازاء الفتوحات بالنسبة الى الشينم ( الاعظم ) . ولذلك وقعا عديمى المثل 
والنظير فى نوعيهما , وانحصار نوعبهما فى شخصيهما ,» ككتابيهما . وكما 
صار أساس قضيلة ثبيئا - صم هيئياً على الكتابين المذكورين ؛ وصار أسان 
فشيلة الشيخ ( الاعظم ) هبنياً على الكتابين المذكورين ٠‏ صار أساس فضيلتنا 
هنا على الكتانيق, المذكوويةبء :85 الهو ده الذى: نعدانا “لبذا" ون كنا 
تعد لولا" أن هذانا اشع ىود ذلك فكن اله كيه بخن بمقاء واه ذو الففل 
العظيم . 
( باع” ) ومعلوم أن هذه القدرة والقوة والفضل والفضيلة , لو لم 
بكن ( كل هذا ) من الله تعالى خاصة 2 لم يكن لنا قوة الشروع فى 
كتابه الكريم تقسيراً وتأويلا ‏ جلت كلمه ‏ على ما هو عليه فى نفس الام 
فان تأويله مخصوص بالل تعالى وبخاصضّة علمائه » لقوله تعالى : « وما يعلم 
تأويله الا الله والراسخون فى العلم . » ولا ( كان لنا أيضاً ) قوة الشروع 
فى الكتاب المنسوب الى النبى ‏ صم الذى هو « الفصوص » وشرحه هذا. 
وهذه كلها تعريفات وتفربيعات » لا رعونة ولا تزكية . فان كل هن قال من 
الانبياء والاولياء ‏ عم بأَنى كذا وكذا , لم يكن تزكية انفسه , ولا برعونة 
لغيره » بل تعريف وتفريع للسامع وال مخاطب ؛: لكى يعرفوه ويقبلوا كلامه 
زتهوا الوم ومسلو بذلك: إلى امعان الى حكرائه:» أو إلى ناف كنا 
قال تعالى. 85 نا أبيا الذيق آمنوا أنقوا ان وانشفوا اليه الوسيلة .وجاهدوا 
| فى سبيله لعلكم تفلحون. »وقال : « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
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ب ممما لل 


مع الصادقين . » وبالجملة » ليس ( الامر ) غير هذا . « وما على الرسول 
الا البلاغ المبين . » « والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . » والله المستعان 
وعليه التكلان . 

( +” ) واذا ثبت بهذه الدلائل والاستشهادات , بعد فضيلة شينا 
صم وفضيلة كتابه النازل عليه » و( كتابه ) الصادر منه » وفضيلة الشيخ 
الحائفي ‏ )نسونطيلة الكتاين الو أفتل اليف از الكفاه )1 «الفنادن شفد : 
وكذلك فضيلتنا وفضيلة كتابينا » الفائص علينا والصادر منا . وجب الشروع 
فى بحث الانبياء والرسل والاولياء - عم ثم بحث الاقطاب والابدال 
ورجال الله الغائبين عن الا بصار . الحاضرين فى الامصار » و ترتيب طبقاتهم 
ودرجاتهم » وببان حصرهم فى أعداد معيئنة ؛ وتعيين القطب ف ىكل زمان واقليم ؛ 
ثم تعيين خاتم الانبياء مطلقاً ومقيداً » وتعيين خاتم الا ولياء مطلقاً ومقيئداً ؛ 
وبعاا تعلو وذللء من إلا يضاف «الدققة والاسزان: الشريقة . 

( 68" ) ولكن + قبل الشروع. فى .ذلك لايد" من ( عرض ) صورة 
دائرة » مشتملة على شرف الانسان » وجامعيته للعوالم كلها صورة ومعنى , 
كالتسيلة فى كتان ال عاك © وسامعقة للكت الآاايية: كليا +صورة امف + 
لآن الانسأن . فى الكتاب الاآهى الآفاقى ؛ كالبسملة فى الكتاب السماوى 
القن اق ه. وكالقاب: فى السووة البقويية الاننافة صووة وففى. ... ق. ( أن 
الاننان فى :) اقل« ستوزة الاسعله. الديية الاز ينات ومظاهرنها (البيكة اكد 
كنا سيض قل النؤائن الانية والايعاة: اللتطقة م« حافيا سمكوقاة ب يوالدائة 
( هى ) هذه . وهى زائدة على السبع والعشرين هن الدوائن 2٠‏ كلدائرة 
المنسوية الى القيش أيضا ...باه التوفيق + وعو ببقول لق © وهو يدف 
السبيل . [ 9؟ ب ] وهذه هى الدائرة المشتملة على صورة الانسان الكامل 
وأنواعه , والبسملة التى هى بازائه » فى جامعيته الصورية والمعنوية . ثم 
عن :ضورة الأضماة الآايية ومظاعيها: الكلية. .وحامتا خوزة رسيت + 


العم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجدالثالثك لما 

وحصرهم فى تسعة عش نبياً وولياً » كالبسملة الفرآنية بالنسية الى القرآن. 
والدوائن الارزفة برغل الاطزانه الارينة + -معيؤسة القلقاه :الارينة والأوغاه 
الاربعة ( انظر الدائرة رقم #, آخر الكتاب , قسم الجداول والاأشكال ). 
( ٠ه"‏ ) واذا عرفت هذا فى صورة هذه الدائرة » فاعلم أن" الانسان 
المل » فى المصحف الالهى الذى هو الموجود الاضافى أو العالم الامكاتى , 
[نغو ) 6السسئلة قفن المشطفه القرا قن اع كما أن الآهان صودة وسعت 
(هو ) جامع لجميع ها فى الوجود ‏ العالم الكلى , أو العالم الآفاقي , 
أو الكتاب الكبير الصورى ‏ فكذلك البسملة؛ فائها صورة ومعنى جامعة لجميع ما 
نى كتب الله السماوبة » بحكم الحديث المتقدم فى فضيلة الفاتحة والبسملة , 
فوله : « الفاتحة جامعة لجميع ها فى القرآن ٠‏ كما أن القرآن جامع 
لجميع ها فى كتب الله الالهية. » والبسملة جامعة للفاتحة » وكذلك ياوها 
[ جامعة للبسملة ) » لقوله « ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن 
الرحيم » . وهذا أيضاً اشارة الى أول موجود ظبر فى الوجود من العقل 
وله ا وحقفة: الأسساق الكنين لقولة 2 أو لها كلق اشقغال ‏ تروف + 
رالى هذا « الباء » أشار الاهام ‏ عم وقال : والله ! لو شئّت' لاوقرت 


سعين بعيراً من باء بسم الله الرحمن الرحيم » . وكذلك ( أشار الى هذا 
الاء ) الشيخ ( ابن العربى ) بقوله : « بالباء ظبر الوجود », وبالنقطة 
سار العامة فق الهوة , © فالاا لك حفكة: يكوث: بنازاء. الذات: والحضرة 
العويةة بعوالاى:ز مكون 1 باداء: اللوخوف الاء ن والحطرة:. الوا عور 
بالباى ( من حروف المعجم يكون ) على الترتيب المعلوم . 

( ١ه"‏ ) واذا عرفت هذا ء. فاعلم أن لفظة « كن !»© ثلائة أحرف» 
لل( تخرق: )اواخن. فتيا عق )ثلاقة أحزاف: م فيصن "الكل عنةاء 
١ن‏ هذا وقع ترتيب الوجود [ "٠‏ ألف ] على مراتب تسعة بحسب الظاهر , 
ثى هى الافلاك , وعلى هراتب تسعة بحسب الباطن ٠‏ التى هى النفوس 
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اللفدونة الى كل #فلاق تبث الول شق .متي العغني . .و اقيق الس 
يكون ثمانية عشى » وهى المشهودة بثمانية عشر ألف عالم , لان المراد بالا لف 
اعتبار كل كل منها على ألف جزء . لقوله تعالى : « وان .بومًا عند ربك 
كألف سنة هما تعدون . » بعد قوله : « وهو الذى خلق السماوات والارض 
وما ينا «قن. شة: اناف .41 أوعقه الثبافة عقن سن +الا نات عه ع 
وتم" العالم وصورته فى هذه الصورة » ويصدق عليها قوله تعالى : « عليه 
تسعة عش . »© وههئا أبحاث سنشير اليها فى الدوائر الآتية » مع أنها سيقت 
( الاشارة اليها ) هبسوطة . والعالم المعنوى هكذا وقع فى الترتيب : هن 
الانبياء السبعة والائمة الاثنى عشر » المسطورين فى هذه الدائرة . والغرض 
تطبيق « البسملة »© بالصورة الانسانية وصورة العالم الكيين 

( ؟ه" ) أما جامعية البسملة » فقد عرفتها من الدائرة . وأما 
جامعية الانسان على الاجمال » فالعقل الجزئى له ( هو ) بازاء العقل الكلى؛ 
والنفس الجزئية ( له هى ) بازاء النفس الكليّة ؛ والطبقات الدماغية (هى) 
بازاء الافلاك التسعة ؛ والحواس والقوى كلها ( هن ) بازاء الكواكي الثابتة؛ 
والاعضاء الرئيسية الثلائة هن القلب والكيد والدماغ عند البعض ٠»‏ والمرى 
واللفق نزاثر : عند البفض : ( فى ) ناذاء الكواكن الببية :( اليادة )' 
والاعضاء السبعة التى عليها يسجدء ( هى ) بازاء الاقاليم السبعة ؛ والطبائع 
الادبع ٠‏ من السوداء والصفراء والدم والبلغ, , ) بازاء العتاصر الاريمة؛ 
وال رواح الثلائة » من المعدنى والنباتى 000 دعن" )تازاف الموالة 
الثلانة :هذا على سيل الأحمال بواما فل . سنيل. التتميلن. > النتتغرنب 
بأنواع مختلفة , وعمارات متنوعة أن شاء ان . 

( *8" )هذا وجه . وبوجه آخر : وهو أن تعرف أن لفظة «كن!) 
حيث كانت صادرة هن حضرة الذات والصفات والافعال , كانت ثلاثة . وهذه 
الثلائة لم تكن صادرة الا هن العلم والقدرة والارادة . والعلم والقدرة والاراة 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوجه الثالث ١0‏ 


صارت سيباً لصدور ( عوالم ) الجبروت والملكوت والملك . وليس العالم ولا 
الوجود الاضافى بخارح عن هذه التسعة ؛ ومن هذا لا تتعدى هراتب الاعداد 
ولا الاعراض ولا الافلاك ( التسعة ) منها . والتسعة مع التسعة يكون ثمانية 
عش © ويتم بالانسان ويصيسر تسعة عشر » ويصدق عليها قوله تعالى : « عليها 
نعة عشر . »> والحال أن الكتاب الذى ( هو) بازاء الكتاب الأفاقى , 
والكتاب الافاقى الذى هو بازاء الكتاب الانفسى الانسانى , او بالعكس , 
هو مرئّي على هذه التسعة عشر هن الحروف , لان الحروف وان كانت 
ناعة وعفروق: + لكن الاضل هنها آرينة عدن لاغين. .. عون الت قلنااتيا 
غير اللتقوطة : إرسة عمن.و شق اللرزاني: العمية :+ دق الأحدية .والثثائية 
والثلاثية والرباعية والخماسية ؛ فيصير الكل تسعة عشر » ووشرك فى هذا 
جميع الكتب الاآهية السماوية , كالكتاب الافاقى والانفسى . وحيث ان 
العالم المعنوى وقم مطابقاً للعالم الصودى ,2 أو بالعكس ٠»‏ ذكرنا أسماء 
عظمائهم من الا نبياء والائمّة والاولياء والاقطاب , ليكون تنبيهاً للطالب 
وتذكيراً للسالك . 

( *ه" ) والغرض من هذه الوجوه تعبين مرتبة ( الانسان ) الكامل 
وجامعيته للكل هن الكتب والعوالم » واثيات أنه وقع فى الكتاب الوجودى 
ازاء « السملة » , كما أن « اللسملة » وقعت فى الكتاب السماوى وازاء 
الاننان . وكماأن « السملة » صارت صورة ومعنى جامعة للكل , فكذلك 
الاننان , فانّه صار جامعاً للكل صورة ومعئى . فاته كل ما فى العالم 
مفصّل , هو فيه ( أى فى الانسان ) هجمل . وكل ها فى العالم مجمل , 
هو فيه ( أى فى الانسان ) مفصّل , لقوله تعالى : « سئريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى أنفسهم حتى بين لهم أنه الحق . » ولقول العارف : 
كل الجمال غدا لوجبك مجملا لكنّه فى العالمين هفصل 


ولقولهم : 


امم مم م م بي م م 21 يي 2 م با ااا ا اس سنا امم 
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وليس على الله بمستنكر. أن «جمع العالم فى واحد 
وفطيلة الآفان اكثن عن أن تمكو كترسا نينا > اقلا “عا سيق :عند 
3 ( ذكر ) فضيلة النبى - صم فى التمبيد الاول . واذا تقر هذا , فلنشرع 
فق التكييف الثالكة: + يونا علق هه ب :وياد التوفرة. .. 


التمبيد الثالثك 

ى بحث الانبياء والرسل والاولياء والاثمة و ن<قيق النبوة والرسالة 
والولا.بة وأنعيين خانم الاولياء مطلقاً ومقيداً ثم بحث الاقطاب 

و الاو ناد والابدال والغوث ورجال الغيب ونحقيق أعدادهم 

وحصرهم فى عدث معين ونعيين القطب فى كل 
زمان وما .بتعلق ذلك من الابحاث الشرربفة 
والاسرار الدقيقة 

( ده" ) اعلم أبها الطالب ‏ هداك الله الى سبيله وأرشدك الى طريقه ‏ 
و هذا التمريه معل على هده الاسام االجللة: والأسوان. . الشويقة + 
نحقسقها علي ما مشبغى 3 ودحماج الى سدط 3 وتمسدن كاملى 3 احمالا ثم 
سبلا . أما الاجمال » فيجب عليك أن تعرف أن الانبياء ‏ عم باتفاق 
ثثر اللحققين » متحصرون فى مائة أل نبى واريعة وعشر دن لف نمى 
الاولياء - عم - أ منحصروك ف مائة الك ا وولى” وارقفة وعشر دن 
ف ولى ووصى ٠»‏ وأن السادة والعظماء من الانبياء » مثلاثئمائة وثلائة عشر 
نولا يوآن ” البدااةا و اللعام اهن سن عل لاك الأساء )شا م اسان 
مم با ولى العزم والكمّل تارة » سبعة ٠‏ وهم ادم ونوح وأبرأهيم وداود 
لوسى, زعرسسى, ومحدمل - صم د وقد ل عنهم بالاقطاب السبعة ( أو عن 
قطان عنهم ٠‏ وهم على ترتيب الكواكب السبعة فى عالم الصورة ؛ [٠م‏ 
]٠‏ وأن السادة والعظماء من الاوصياء والاولاء , المعبر عنهم بالخلفاء 
(ة وبالائئة |أخرى , ( هم ) اثنا عشس على ترتيب البروج الاثنى عش » 
0 عالم المعنى يجب أن يكون مطابقاً لعالم الصورة وبالعكس , كما قلنا . 


12 


15 


18 


21 


15 


18 


21 


24 


م١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


( عه" ) وهم : ايليا » قيدور ( أو قيدار  )‏ مشفور 2 هشهورء هسموط, 
ذو هرل ء هزاد » سطور » نوقس ء قرعونيا » بلسان أهل التوراة . وهن 
ذلك كان لكل واحد من الانبياء السبعة » على الترتيب المذكور , اثنا عشر 
وصيا ء لا أزيد ولا أتقص , كما كان لآدم ‏ عم الذى هو أول الانباء 
وأقدمهم . وأسماؤهم : شيث », هابيل » قينان » هيسم . شيشم ٠‏ قادس , 
فيذوق ( قيدور ؟ )2 أإدميخ ١‏ أبنو خ » ادرس » ديئوخ , ناحور .(كذا) 

( اه" ) وكما كان لنوح ‏ عم وأسماؤهم : سام » يافث »2 أرفخشد: 
فرشخ ٠»‏ فاتو ٠‏ شالخ , هودء صالح » ديميخ » معدل , دريشا , هجان . (كذا) 

( 64" ) وكما كان لابراهيم ‏ عم الذى هو أوسط الا نبياء وأكملبم: 
وأسماؤهم : اسماعيل » اسحق » يعقرب » بوسف », أبلون » أيتم » أبوب ؛ 
زيئون » دانيال الاكبر » ايوخ , أناخا » مبدع . (كذا) 

( وه" ) وكما كان للوسى ‏ عم وأسماؤهم : يوشم , عروف؛ 
فبدوف ٠‏ عزير» أريسا , داود » سليمان » آصف , أتراخ » منيفا , آرون؛ 
واعث . (كذا) 

( ٠*ع”‏ ) وأسماء أوصياء داود ‏ 
فكلا نيا .: 

( ١ء”‏ ) وكما كان لعيسى ‏ عم الذى هو آخر الاثبياء وأشرفيع ؛ 


عم 5 قد ضاعت ( فلتطلب من 


وأسماؤهم 5 شمعون 3 عروف ( فذق 2 عمس « زكريا ٠‏ تحبلى 2 أهدف ( 
مفنكا »طالوة 4فن + أسقين . حيرا الراهن» كذا) 

( «ع” ) كما كان لمحمد صم الذى هو خاتم الكل - :صورة ) 
وهبداً الكل معنى , وأسماؤهم : على المرتضى », الحسن الزكى ؛ الحسين 
الشبيد , السجاد , الباقر » الكاظم , على الرشا » محمد التقى ؛ على 
النق" : السين. السكرق اروف ضاعتئ الزهاق: - سلوات الى :وساف 
عليوم احعين 5 زرحم الذزين بأو لهم مدنت الولاية وال ولاءخ ويا خرهم ستخم 


القسم الثانى : التمهيد الثالث / ١0‏ 


الولابة والاوصياء . وستشين الى هذا المعنى مفصّلا ميرهئاً » يحكم العة 
والنقل والكشف 5 ا داقى أوضياء الا نساء 00 9 مواضعها 1 
واسماء هؤلاء ) الاوصماء ( قد نقلناها من أحلهم 2 وعرفناها هن كتبهم 2( لا 
سما التوراة والانجيل والزبور والفرقان . 

) عم ( وبالجملة ( لايد لكل زمان هن نمى 3 رسول ,2 0 هن 
وصى أو ولى يكون هو قائماً هقام نبيه . الى أن يصل ( الاهر ) الى 
نبى آخر ورسول آخر . و هلم جرا ء الى ان يصل ( الامر ) الى 
خائم النسين : لم ام الحكم الى الاولماء والاوصياء أ لخصوصين به »© 
الى أن فصل الى خاتمهم الذى هو الهدى ( وتعوم الساعة دمونه 2( ع 
( حكم ) الدنيا الى الاخرة: ويظهر بالصورة الاخروية » ويبقى عليها أبدا 
الما عن اعون تفيل كنا قال فالن 2 لفون ييا لا يفوت .هنا 


حولا ف 
) ععم ( والى ل نسماء ا مذ كودين 00 7 أشار تعالى دقوله : 
و انا أوعدننا اليك كما أوح .ذا الى توج 2 درسم ن هن دعد» 3 واعنا الي 


أبرأهيم وأسماعيل واسحدق وبءقوب والا أسياط وعيددى وأدوب وبونس ويوسف 
وسليمان » وآتيئا داود زيوراً » ورسلا قد قصصناهم عليك هن قبل » ورسلا 
لم نقصصهم عليك , وكلم أ موسى تكلنيا , رسلا هبشردن وهئنذرين لملا 
بكون للناس على الل حجة بعد الرسل . وكان الله عزيزاً حكيماً . » وقال 
تعالى فى هوضع آخر : « وتلك حجتنا آاتيناها ابراهيم على قومهء ترقع 
درجات من نشاء . أن" ريك عليم حكيم . ووهيئا له اسحق ويعقوب , كلا 
«دينا » ونوحاً هدينا من قبل » ومن ذريته داود وسليمان وأبوب وبوسف 
دمرسى وهرون ٠‏ وكذلك نجزى المحسئين . » الى قوله : « أولئك الذين 
أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة » فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً 
لبسوا بها بكافرين . اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . قل : لا أسألكم 
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عليه أجراً ان هو الا ذكر للعالمين . »> 

( ذء”" ) والى الاولياء المخصوصين بهم والاوصياء المنسوبين اليهم , 
أشار تعالى بقوله أيضاً وقال : « ولقد أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل و بعثناهم 
اثنى عشس تقيباً » وقطعناهم اثنى عشر أسباطاً اهما . وأوحينا الى موسى اذ 
انشقاء قوهه: أن اشوق يدماك الس #النعيف ته الزن طق هنا اذ 
علم كل" اناس هشربهم . »© الآبة . وقال تعالى : « وجعلناهم أئمة دبدون 
بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة , وكانوا لنا 
عابدين . » وقال تعالى فيهم : « التائبون , العابدون» السائحون ٠‏ الراكعون, 
التاحدون:» الآدرون اللعزوف: .»و الثاهون عن اللتكز عرو الهافظوق لحدزد ان : 
وبشر المؤمنين» لان الكل اشارة اليهم . 

( عع" ) هذا بالنسبة الى الاولياء والائمة المتقدمين . وأما بالنسة 
الى. الاولياة والاكنة" التاخريق. 4 المخضوصيق. ايثيئقا “صم د( فقن ) قال 
تعالى : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه , أذلة على المؤهنين» أعزة 
على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا بخافون لومة لاثم . ذلك فصل 
الله يؤتيه من يشاء . والله واسم عليم . » وودد عن النبى ‏ صم أن 
قال فيوم : « الائمة هن بعدى اثنا عشس. » كليم من قرش »© . وورد أنه 
قال لآبنة اللحسيى داق اب هذا امام + ابض اهام ٠...‏ آخو "اهام + .ابر 
الائمة تسعة » تاسعهم قائمهم » حجة , اين حجنة , أخو حجة , ابو حجج 
قمع ». وكم ( هن ) مثل ذلك ورد عنه -صم - فى ذلك . وسيجى بان 
الكل عند التفصتل. م اكد عو ذلك [ 00 القية ]د بأ شاء: اس تعالن. » 

( لاع ) وقد أشار الشيخ الاعظم ‏ قدس الله سراه ‏ الى هؤلاء فى 
د الفتوحات » بوجوه مختلفة » هنها قوله : « ثم ان الله سمحانه وتعالى- 
أمر أن يولى على عالم الخلق اثنا عشي والياً » يكون مقرهم فى الفلك 


الاقسى مننًا فى البروج » فقسم القااق. الاقرى الى ضقنو سين كل 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ١44‏ 


قسم منها برجاً لسكنى هؤلاء البروج » مثل أبراج سود المدينة . فأنزلهم الله تعالى 


اليهاء فنزلوا فيها كل دال على تخت فى برجه . ورفع الله تعالى الحجاب 
الذنى بينهم وسن اللوح ا ملحفوظ . فرأوا فبه مظن 5 ة أسماؤعم وم رأتيهم » وما 
شاء الحق ان الجر نيم على أبديهم 2( الي دوم القيامة . فارتقم 2 كله فى 
نفوسهم . علموه لي مندولناً ين ل ولا .مسر 6 00 فى تطبيق 
العالمين الصورى والمعنوى» أن هؤلاء الاوصياء والائمّة , فيضهم وعلومهم 
وحقائقهم ومعارفهم فَانْضْه من تلك المللائكة وتلك الابراج ( بحكم الاسماء 
( الالهية ) الذين هم مظاهرها ءلا نّه ليس فى الوجود موجود الا وهو مظهر 
اسم من اسماء الله تعالى » كليئاً كان ذلك الموجود أو جزئيئا . وكذلك 

(مع") وهذا قوله ‏ قداس الله سراه ‏ كان بالنسبة الى الاثنى عش من 
الولاة نا امود و واعا“قؤلهبالنسة إلى المنة عن الولاةالسويد. الكدوسيد 
بالا ماء الميعة » مكيأ قال قن :«النقوحاتة أضا هن اللمتعلة: الأول وهو كوله: 
دثم رجال سبعة يقال لهم الابدال: بحفظ الله بهم الاقاليم السبعة . لكل بلد 
اقليم . واليهم تنش روحانيّات السماوات السبع . ولكل شخص منهم قوة هن 
روحانينات الانياء , الكائنين فى هذه السماوات ؛ فتنزل على قلوب هؤلاء 
الابدال السبعة من حقائق هؤلاء الانبياء ‏ عم وتنظر اليهم هذه الكواكب السبعة, 
دمأ أودع 7 ف سماحتها ف افلاكيا ا ويما أودع أن 7 حر كات هذه 
السماوات السبعة . من الاس ا والعلوم ال" ثار العلوية وا( سفلية قال تعالى : 
وأوحى 2 0 سهاء أهمرها . فلهم فى قلوبهم ( فى كل ساعة وفى كل" 
نوم ؛ بحسب ما تعطيه صاحب تلك الساعة وسلطان ذاك اليوم 6. 

(وع") والغرض من نقل هذا الكلام» أن قولنا فى السبعة من الاضياء 
زالاثتى مسن من الأوضياء م .نظو شيا وظائق: فى تفنى .الام وأمقال ذلك 


عدر ف كلامه ) قد سس ألله ا ( ستعر ةمأ عل تفصماما 2 و دالله التوفق 3 فيؤلاء 
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الاوصياء والاولياء الاثنا عشر (هم) مقصد وهرجع لا ولياء أخر و أوصياء آخر ؛ كما 
ان ( أولئك ) السبعة ( من الانبياء والرسل هم ) مقصد و مرجع لانبياء اخر ورسل 
اخر » هن الذين عرفت عددهم وأسماءهم . فالانبياء والرسل كما صاروا منحدرين 
فى عدد معيين » فتلك الاولياء والاوصياء الذين هم تابعون للاولياء الاثنى عشر (هم) 
على سبيل الاجمال منحصرون فى ثلاثمائة , وَارهية » وسبعة » وخمسة » وثلاثة 
واثنين » و واحد» أعنى (أنهم) بنقسمون بعد القطب الى الاوتاد والافراد والابدال 
ورجال الغيبء الذين هم أربعون رجلاء والى الصلحاء (من) المسلمين. الذين 
م ثلائمائة رجل » وغير ذلك هن تابعين لهم غير معلوهمين بطريق الحصر . 

(00) وترتيب ذلك أن 'لقطب اذا قام من مقامه , واندرج الى رحة 
الله تعالىء قعد واحد من الابدال السيعة مقامه ؛ وواحد من الاريعين ( الذين 
هم رجال الغيب ) فقد مقام ( الواحد من الابدال) السبعة ؛ وواحد من الثلاثمائة 
( الذين هم صلحاء المسلمين ) قعد مقام ( الواحد من ) الاربعين ( هن رجال 
الغيب ) ؛ وواحد من صلاحاء العالم , قعد مقام ( الواحد هن ) الثلاثمائة ( الذين 
هم صلحاء المسلمين ) ؛ ( وهكذا ) الى أن ينقرض العالم وتقوم القيامة . وقد 
قالوا ( المسألة ) بوجه آخر : وهو أن القطب اذا قام هن مقامه , واندرج 
الى رحمة الله تعالى » يقعد الفوث مقامه؛ ومن الثلائة الافراد يقعد (واحد) 
فقاة القرك ومن الشف ( الأبدال )يقس (واهه) عقا الفيية اتودن. الاربدين 
( هن رجال الغيب بقعد واحد ) هقام السيعة ؛ ومن الثلائمائة ( هن صلحاء 
المسلمين يقد واحد ) مقام الاربعين ؛ ومن العالم ( يقعد واحد ) هقام الثلائمائة 
والكل واحد . والمراد ان مجموع هؤلاء يرجءون الى الاقطاب السبعة 
والاولياء الاثنى عشر ءكما ستشير اليه مفصلا ميرهئاً » فى صودة الجداول الحسية 
بحكم لتطبيق بين العالمين . 


(1") وقد أشار الشيخ الاعظم فى « فتوحاته » بعبارة غين هذه , وهو 


24 لط.ف ماسب بهذا أطقام « نذكره و شر ع بعده فى التفصلمى والتقسيم : وذلك 


لااعالر شم 


القسم الثانى : التمهيد الثالث 08 


فىالمجلد الخامس من الكتاب . فىالباب الثانى و الستين و اربع مائه ( ؟عع) 
في تعريف الاقطاب المحمديين ومنازلهم . وهو قوله : « قال الله تعالى عن 
الماؤنكة والاي الأعلى + نوها ها "الا له أعقام معلوم وقال وخا أهل ترات" 
لأعقام لك اميه # الب كله قي افيه هذه الآ به نالآ يتالا حو 
وأصل باب الاقطاب , قوله ‏ صم : كلكم راع حتى الانان على جوارحه 
وجميع قوأه » من ( قوى ) بادية ». وهى (القوى) الظاهرة » وحاضرة وهى 
( القوق ) الباطنة. 
( بياس ) « فاعلم أن" الامور كثيرة مختلفة في العالم . وكل شىء بدور 
عليه اص -تاامفى الآقوو» قذلك. القررع وطن ذلك الامن ونوما علو قرية الا وذو 
مركب هن روح وصودرة . فلا و أن حكون لكل فطب روح وصورة؛ فروحه 
تدور عليه أرواح ذلك الامى الذى هو قطبه ؛ وصورة ذلك القطب تدور عليها 
ور اكه الأ «النق عر "تطبخ حصي "الرقة راحم مو اللظان حتونا » 
وهو الروح ء والآخر شمالياً »وهو الصورة. فمن جملة أصناف العالم » الاناسى” 
وهم المقصودون هن وجود العالم بالقسد الثانى لا بالقصد الاول. و ما القصد 
الاول » فالقصد بوجود العالم عبادة الله » أعنى عبادة العرفان الحادث لكمال 
الوحوة ١‏ قي أفنه را ا في كل صنف من أصناف العالم تام غير 
نينا" كفل لذ مزق التنفاًة: الأسانة كاملة نوما عو اللابلة فى الاسنات 
[0© الف ] الحوات: + المي الحه "كران تاطفا .والافطاث من الكميل. .: 
( *” ) ثم ان الل جعل العالم الجسمى والجسمانى” في متزلين 
منزل. ندمى” الذنا + ومتزل. يسمى الآخرة . وجعل سكاتهها الانن. والجان٠‏ 
والمعقين فنيا الأنتى »والدتس ,عن الاين الكيل لا غير . وهم الذين ذكرهم 
« الل !»لا يزيدون عليه في نفوسهم . هذا ذكرهم في نفوسهم وفي خلواتهم 
باللسان . وأمّا في العموم » ف ( ذكرهم ) دلا اله الا الله ! ».ثم بعدها 
أنواع الذكر , هن « سبحان ال ! » المقيّد والمطلق , و « الحمد لله ! » 
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كذلك ». و « الله أكس ! » كذلك , و «لا<ول ولا قوة الا بال » كذلك . 
فعمّر ( الله ) بهذا الصنف المقصود من العالم, أولا الدار الدنيا من الدادين. 
ودعل سكناهم 8 بأجال مسماة مدمهوك المها ( م نتقاون عمد فراع 
مد توم الئ الدار الا خرة . ونقلتهم على ضردين : منهم من شتقل بموت 
وهو مفارقة الحياة الدنيا ‏ فيحيى بحياة الآخرة ؛ وهنهم من ينتقل,الحياة 
الدننا من غَر موث 2 وهو الشيمد ىْ سييل الله خاصية وما تقال فيه 7 
افشل ان الدع الا "يه انل مدن اد الو 

(+لام) « ثم ان الل جعل عذا الصئف الانسانى في الدنيا اهما كثيرين؛ 
ثم بعث في كل أمة رسولا ليعلمها ما هو الام عليه الذى خلقوا لاجله ‏ 
ويعلمهم بما للحق عليهم أن يفعلوه ؛ وما لهم » اذا فعلوا ذلك , من الخير 
عند الله في الدار الآخرة ؛ وماذا عليهم , اذا لم يفعلوا » من العقوبة عندالة 
في الدار الدنيا » اذا علم ولاة أمرهم ذلك , وفى الآخرة . ثم جعل ( الله ) 
الفضل فيهم . فمنهم الفاضل والافضل 3 من الا هم ومن الرسل . وخدم ألا مم 
اع عل صم ب وجعلهم ٠‏ خير ا اخرحت للناءى 6 ؛ وختم دمعدمك صم 
م ااأرسل نت عم 0-57 وحنم دشر عليه عمسم الشرائع : 2 قلا رسول بعدذه 8 
شرا ع ( ولا شر بعة بعد شر دعنه تر ل من عدد أن الا ما قرره شرعه من احتهاد 
علماء ا مْتّه في استنباط الاحكام من كتابه وسئة نبيه ‏ وأعنى بالسنّة الحديث- 
لا هن قياس , وأعنى بالقياس هنا قياس فرع على فرع لا قياس فرع على 
أصل ١:‏ فان" قاس الفرع على الاصل هو المستتط الذي نمت بالاجتهاد ( وحعأه 
الفقهاء أصال 5 ( كما حعلوا الاجماع أصا١‏ العا ٠و‏ هواجماع الحدر الاول ا 
وقالوا : انهم ( اى الصدر الاول ) ها أجمعوا على أمر الا ولا بد أن يعرفوا 
فبه ا بر جعون فيه اليه اكه ما وصل اليئنا مع قطعنا به » فانه هن 
المحال أن يجتمعوا على حكم لا يكون لهم فيه نص » لان نظرهم وفطرهم 
:1 قلا ب من الاختلاف 1 وقد يدوا على أمن : فذلك الحكم مقطوع 


به عندنا أنهم فمه على 7 من رسول د تا صم ولا حكم باجماع بعك 
اجماع الصدر الاول . 

( دلا ) « فلما كان الامر على ما قررناه فى هذا اليماب ء فاشتغلنا بذكر 
الاقطاب المحمدبين . لكون عل - صم « سيد الئاس يوم القدامة © ؛ وهو 
واأمته ( هم ) « الآخرون الاولون » . فاءتيرنا من الرسل دا ب صم 
ومن الاءم أمته ‏ صم . واعلم أن الاقطاب المحمديين على نوعين : أقطاب 
بعد بعثته » واقطاب قبل بعثته . فالاقطاب الذين كانوا قبل بعثته هم الرسل, 
وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا ”١6(‏ ) . وأما الاقطاب من امته , الذين 
كانوا بعد بعثته إلى بوم القيامة » فهم اننا عش قطياً ‏ والختمان خارجان 
عن هؤلاء الاقطاب » فهم من « الطفر دين » . وسيأتى في آخر الكتاب ذكر 
الختم » ويأتى بعد هذا الباب ذكر الاثنى عشر قطباً » مستوفى : ان شاء الله 
تعالى . 

( علا" ) « فأمًا منازل الاقطاب ا لحمديين » الذين هم الرسل ‏ صلوات 
لله عليهم أبعين ‏ فلا سبيل لنا الى الكلام على متازلهم ؛ فان كلامنا 
عن ذوق »ء ولا ذوق لنا في مقامات الرسل عم - وانما أذواقنا فى الوراثة خاصة. 
فلا شكلم فى الرسل الآ رسول , ولا فى الانبياء ال تبى أو رسول» ولا في 
الوادثين. الأ رسول أو نبي أو :ولى” أو.من عو متهم . هذا غو الادب. الآ لبى:. 
فلا تعرف عراتب الرسل الآ من الختم العام الذي يختم الله به الولاية العامة 
قي آخر الزمان عسي ا قر ب 07 الله . فان سكل عن ذلك , 
فهو يرجم عنهم وعن تفاضلهم , فانه رسول هنهم . وأما نحن فلا سبيل لنا 
الى ذلك . فكلامنا فى أقطاب الأمم الذين همورثة أنبيائهم ورسلهم » وفي 
الطاى هفو الاكة [الشيوية اللعاخوة.: المنفوقة بالهرية تعن حعيم الاامع اللثالتة, 
مؤمنيهم وكافر بهم ؟ فكافرهم شر" هن كافرى الاهم » ومؤهنهم خير من مؤمن 


الامم : فلوم التقدم 4 كمأ ورد 2 الخس 2 قر دش : 2 أنهم ا مقدمون على 


العقسم الثانى : التمهيد الثالث ١‏ 
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جميع القبائل » في الخير والشر . وجعل ( الشارع ) الامامة فيهم ؛ سواء 
عدلوا 3 <اروا : فان عدلوا 2«( فلرعيةهم ولهم 2 وان حاروا ٠‏ فارعيةهم وعليهم» ‏ 


بعنى ما فرطوا فيه من حقوق الله » وحقوق من استرعاهم الله عليهم 
فأقطاب هذه الاأمّة المختارة » مقدمون على الاقطاب المتقدمين في الامم السالفة, 
أعنى أقطاب الوارثين المتبعين آثار رسلهم . 

( لالام )م م نرجع ونقول : ان" اقطاب هذه الامة اللحمدية على 
أقسام مختلفة . وما أعنى بالاقطاب الذين لا مكو ن في كل عصصر منهم الا واحد ؛ 
اننا 'مذكن ذلك و الأقتى عفر تقظبا ف فى 'اللان الذى سيل هذا اليات 1 
أذكر فى الاقطاب المحمديين كل من دار عليه 3 بعاعة من الناس في اقليم 
جبهة : كلابدال في الاقاليم السبعة » لكل ليم ددل هو قطب ذلك 0 : 
وكلاوتاد الاربعة , لهم أربع جبات يحفظها الله بهم » من شرق وغرب [ ؟م 
الف]ا وحنوي وقنياك. . الك جعية :ركف وكاقطات القرف, + قز بن فى كل 
لووول تن نالك ل كافك :1 للق القنوئية مساو ان كافك الله الدريية 
كاثرة أى فوفقة وافذلك الول ““اقطييا وكذلك. أضحات: “المقاعات سخلا بن 
للزهاد من قطب بكون المدار عليه فى الزهد , في أهل زمانه . وكذلك 
( الامر) في 0 ةا الهرقة ور نوسائق ' المقاعات والاحوان :+ لا عد 3 
كل صنف صنف من أدبابها » من قطب يدور عليه ذلك المقام . 

( +لاء ) « فأقطاب هذه الامّة ( المحمدية ) اثنا عشر قطباً , عليهم 
مدار هذه الامة ؛ كما أن هدار العالم الجسمى والجسمانى , في الدنا 
والآخرة , على اثنى عشر برجاً » قد وكلهم الله بظهور ما يكون في الدارين؛ 

من الكون والفساد , المعتاد وغير المعتاد . وأمًا « المفر دون » فكثيرون , 

و« الآتمان » ملهم ' أى من المفر ددن ٠‏ فما هما قطبان وليس قِ الاقطاب 
من هو على قلب عل صم . وأمًا « المفردون » » فمئهم من هو على قلب 
ص - صم والختم هنهم » أعنى ختم الاولياء الخاص . فأمًا الاقطاب الاثنا. 


القسم الثانى : التمهيد الثالث م١‏ 


عشر »2 فهم على قلوب الاندياء اعم . فالواحد مذهوم عل كلمو ينوا شتت 
فلت : على قدم ‏ وهو أولى عفانى هكذا رأيته فى الكشف باشبيليّة » وهو 
أعظم فى الادب مم الرسل , والادب مقامنا ,» وهو الذى أرتضيه لنفسى 3 
ولعباد الله . 

( ولام ) « فتقول : ان الاول» أعنى واحداً منهم » على قدم نوح .عم ؛ 
والثانى » على قدم ابراهيم الخليل ‏ عم ؛ والثالث , على قدم موسى -عم؛ 6 


( 


والرابع » على قدم عيسى ب عم ؛ والخامس , على قدم داود ب عم ؛ 
والساس , على قدم سليمان عم ؛ والسايع » على قدم يوب 0000 
والثائن. ع على "ققم البائن: هه عم :8 بوالتاسم على كنم الوط دقع 22 إن 
والعاشر , على قدم هود . عم ؛ والحادى عشر . على قدم صالحم ‏ عم ؛ 
والثانى عشر ,» على قدم شعيب ‏ عم . 

( 8" )« ودأيت بيع الرسل والانبياء كلهم مشاهدة عين » وكلمت" 2[ 
منهم هوداً أخا عادء دون الجماعة . ورأيت المؤمنين كلهم مشاهدة عين أيضاً , 
من كان منهم ومن يكون الى بوم القيامة ؛ أظبرهم الحق لى ؛ فى صعيد 
واحد , فى زمانين مختلفين . وصاحبت من الرسل » وانتفعت بهم ٠‏ سوى 15 
لماش هاعة قتي ابراه الحلين + كرات علية القر ان #اوعيشين 
نرق مان بكرن موسي .+ لعفا نى علم الكشف والايضاح , وعلم تقليب الليل 
والنهار ؛ فلما حصل عندى ( هذا العلم ) . ذال الليل وبقى النهاد فىاليوم 18 
كله » فلم تغرب لى شمس ولا طلعت . فكان لى هذا الكشف اعلاناً من الل 
أنه لاحظ لى فى الشقاء فى الآخرة . وهود ‏ عم سألته عن مسألة ؛ فعر فنى 
بباء فوقعت فى الوجود كما عن فنى بها . هذا الى زمان هؤلاء ( الانبياء ). 1و 
وعاشرت من الرسل عدا صم وابراهيم وموسى وعيسى وهوداً وداود ؛ 
وما بقى ( هنهم ) فروية لا صحية . » هذا آخر كلامه . 


"8١ (‏ ) وهذا فصل طويل , ودل فيه فصول لسئا محتاجين اليها 6 24 
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؟؟١‏ المقدمات من كتاب نص النخصوص 


لان" الفرضن مضمن يبدا اللقدان < والعزض فين قل كاق: اثنات: عدد الاففاان 
السبعة من الانبياء ومن يكون على قدمهم » واثبات الاقطاب الاثنى عش من 
الاثياء و جدود ومن يكون على قدمهم . وقد حصل هذا وثيت . وان 
شاء الله » نطبق هذه السبعة والاثنى عشى بسبعة من العوالم الصودية والعوالم 
المعتونة, العسن يهنها «الكواكت السازة #والاثتى عفر © المعن عتتيا #التروح 
الاثنى عشر 2 وغير ذلك من الاعداد اللئاسية بالتطبيق . وهذا على سبيل 
الالال شق اول التسسيه ال هذا" المكان... 

تكو ااناخافل .يدل النتفيان :قله طاول وره كا + لا نميا" المي 
الى بحث النبوة والرسالة والولاية 2» وبحث خاتم الانبياء مظطلقاً يدا ' 
وبحث خاتم الاولياء مطلقاً ومقيّداً » وتخصيص الاول بعلى بن أبى طالب عم . 
والثانى بولده المعصوم »المهدى المنتظر عم دون عيسى ‏ عم لان الشيخ 
خصصهما بعيسى وينفسه ؛ ولم يكن هذا واقعاً ب<كم النقل والعقل والكشف, 
وقد ابظلتاة بالطرق: القاؤلة سمداية ا ال وعدن ترفقه:. .هدك الأنيعات 
منهاأ 


تحتاج الى ذ5واعد كثيرة وضوابط حليلة ؛ فنجعل ( القاعدة ) الاو( 


فى دعحث النموة والرسالة والولاية ( وما تعلق يذلك من الابحاث ( لان" الاصل 
ف الكل تحفيق هنا دون غبره , لآنه أصل فى الكل 907 ف الجميع ؛ 
والباقية من البواقى . على الترتيب المذكور . وهو هذا , وبالظٌ التوفيق 


والعصمة . وهو بقول الحق ٠‏ وهو بمهدى التضل . 


الْقسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الاولى /او١‏ 
القاددة الاولى 
فى بحث النبوة والرسالة والولاابة وما بتعلق بذلك من الابحاث 
المذكورة من !<ث خانم الانبياء مطلقاً ومقيداً وخاتم الاولياء مطلقاً 
ومقبداآً 
) مكنا ( اعلم اع السامع 5 كام ا عيبن بصير تك ثور الهداية 
والتوفيق . وجعلك من أرباب الكشف والشهود والذوق والتحقيق أن هذه 
القاعدة مشتملة على دعدث الانمياء والرسل والاولياء والائمة تَّ عم 58 0 
سيق ذكرهم محمللا : وتعيين خاتم الاننياء للق ومقيداً 3 وخاتم الاولياء 
مطلقاً ومقمداً « وأمثال ذلك 07 ل والعقل لى والكشف : فثقول 5 
( عم" ) النبوة هى الاخبار عن الحقائق الالهية والمعارف الربانية 
ذاتاً 0 ا 7 دكي على فسمين : ندوة التعر يف 2 وثموة النشر مع : فالاو لى 
بى الانباء عن معرفة الذات والصفات والاسماء والافءال. والثانية جميع ذلك 
مم تبليخ الاحكام 3 عكرت بالأخللاق 2 والتعليم بالحكمة ( والقيام بالساسة « 
وتخص" هذه ) النموة ( بالرسالة . والولاية 0 عن قيام العيد 00 
أخلاقه بأخلاقه » وتحقيق أوصافه بأوصافه , كما قال صم : « تخلقوا 
بأخلاقة الله © م بحيث كك 9 قلمة ليه ٠‏ و قدرته قدرته ف وفعانة: قملة 
[ ”م ب 0" # كنا :وزد فق الحدية: القدسس. + لا يزال: العيد. دتقريت الى 
بالنوافل حدى أاحنه ( فاذا أحربته ع سمعة و نصره ه ولسانه وندده ورحله, 
فبمى اعنم ونى سص.ر 2 وبى ططق ٠»‏ ثنى سطاش 6 . وورد م : « هن 
تقرب إلى* د وي اليه انها ٠»‏ ومن تقرب الى" اا تقر مت اليه باعاً ( 
ومن تهرب |إلى* باعاً مشيت" اليه هرولة »> . هذا ( ها ورد ) بالنسبة الى 
الاولياء . فأما ( ها ورد ) بالنسية الى الانبياء » فقال تعالى : ٠‏ هن بطع 


الرسول فقد أطاع الل . » وقال : « ومأ وهو أن .عبنت © ولكن الل رهى 
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١9‏ المقدمات من كتاب نص النحوص 


وقال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم . » وأمثال ذلك كثيرة 
ا نطول اذ كوه 
( هه" ) وبعيارة اخرى ع قالوا : النبوة هى قبول النفس القدسى 


والرسالة '( عي ") 


ى 
حقائق المعلومات واطلعقولات عن حوهطصر. العقل الكلى 
تبليغ عات ا معأومات واطعقولات الى المستحقين والمابعين ١‏ وريما دق القمول 
لنفس من النفوس ولا .بتأتى لها التبليغ لعذر هن الاعذار وسيب هن الاسباب: 
فيبقى ذلك الشخص نبياً فقط ٠‏ كأنبياء بثى اسرائيل , وغيرهم هن الانبياء 
المتقدمين عليهم ؛ ومن هذا كثر عدد الانبياء وقل عدد الرسل ؛ وكذلك 
( قل عدد ) اولى العزم . والولاية هى التصرف في الخلق بالحق على ماهم 
هموقو ده ( من حدءدث الماطن والالهام دون الوحى 2( لانهم )0 اقفن الاولياء ) 
لانهم فدوأ عن | نفسهم ويقوا ده ) اع بالحق ( وبوحوده ,)2 وصاروا هو هو 
من حدمث الحقيقة والذات 1 وغيره من حدث التعين والتشخص وهذا الفناء 
( هو ) عبارة عن الفناء في العرفان , لا الفناء فى الاعبان , فان ذلك غير 
فمكن : 5ه هو معلوم من حال الاولماء والانساء الذين كانوا فانين قمه تعالى 
ياقين و4 عم بقاء تشخصهم الصورى « وتعممهم الي 5 وكثير من الناى قل 
غلطوا ف هنا المقام ( وتوهموا أن" اراد الفناء بالاعيان 2( لا حرم هدقف 
عليهم أنهم من الذين ودد فيهم : ان يتبعون الا الظن وان هم الا بخرصون .» 
وورد « ان بعض الظن اثم » و « ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً » . 
( عىء ) وف الحقيقة , الولابة هى باطن السوة التى ظاهرها التصرف 
لك الخلق باجراء الاحكام الشرعية عليوم 2 وباظهار الانماء والأرشاد لوم بأخبار 
الحقائق الالهية والمعارف الربائية كشفاً وشهوداً . والفرق بين النبى والرسول 
والولى أن "القبيى :والرسول ليها التفوف:ق الهاة .يحيين الظافر والعرهةة” 


والولى التصرف فيهم بحسب الباطن والحققيقة . ومن هنا قالوا : الولاية 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ المّاعدة الاولى ١‏ 


أعظم من النبوة . وان لم يكن الولى أعظم هن النبى , لان الولاية هى 
التصراف فى الباطن , والنبوة ( هى التصرف ) فى الظاهر ؛ وان كان النبى 
أيضاً صاحب الولاية » لكن ( لا ) من حيث الحكم بالفعل » بل من حيث 
المعنى الحاصل له بالقوة , كما قال ب صم : « لى هع الله وقت لا يسعنى 
فيه ملك هقرب ولا نبى عرسل » ء لان هذا كان مقام الولابة . 

( 41" ) والذين قالوا أيضاً : ان الولاية أعظم من النبوة » والنبوة 
أعظم من الرسالة ‏ قالوا ( ذلك ) من حيث المراتب الحاصلة للرسول على 
البشر ( ؟ ) لا أن الولى أعظم من النبى ٠‏ ولا أن النبى ( أعظم ) من 
الرسول 2 بل من حيث أعتبار هذه ( الامور ) الثلاث فى شخص واحد , 
من الذى يكون جامعاً لبا كالانبياء الكبار 2 من ابراهيم وموسى وعيسى 
وتشدة عو ما وايثالين, من الرسسدعلوات أن علبي احمفين .به اعت 
تكون ولابة ( هذا الشخص الواحد ) اعظم من نبوته , لا مطلقاً ؛ وكذلك 
نبوته ( تكون ) اعظم من رسالته , لا مطلقاً » لانّه ( اعنى هذا الشخص) 
تاعار نهيا الأنفه انعاوونا سافان ويلا الاد عن ان هايا : 
وتقددره أنه لا ستحق ان يكون نبا إلا بعد أن يصير ولياً ؛ ولا ستحق 
ان يكوت رسولا الا بعد ان يصير نبياً . فكل تبى يكون ولياً » هن غير 
ا 


كان رسولا إل وكان نس . وما كان 8 إلا وكان ولياً : فيجور ان يقال 


: وكل رسول مكون نس ) ودلا ( كذلك مدن غبر عكسش لانه ما 


( فى هذه الحالة ) : الولابة اعظم هن النبوة فيه ( اى فى النبى ) لان 
الولاية اقدم واسبق ( فى شخص النبى ) وبل( هي ) العلة للنبوة ؛ وكذلك 
يجوز ان يقال : النبوة اعظم من الرسالة ( فى شخص الرسول ) لان النبوة 
اقدم واسيق ( فيه ) وبل ( هى ) العلة للرسالة . 

( حم" ) وهينا نكتة اخرىء وهى أن الرسول بالاتفاق اعظم من النبى 
والرسالة اعظم من النبوة ٠‏ اجامعيته ( اعنى الرسول ) وجامعيتها ( اى 
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00 المقدمات من كتاب نص النصوص 


الإكالةة )ىقل وكين فر و ققداء ماحي لتقام الاق علن الادلى الاعل 
الوجه الذى قردناه . فافهم ! ومثال هذه الصوردة مثال شخصس يكون له علم 
التفسير وعلم الفقه وعلم الطب" . فيقال فيه : طرف تفسيره أعظم من طرف 
فقبه » وطرف فقهه أعظم من طرف طبه , والكل يكون راجماً الى شخص 
واحد ؛: وان كان صاحب التفسير يكون جامعاً للكل . ومن هذا كان الولى 
فاقيا عابيا" للتسن :و الرسوك نوالني: انها ( كان )اها للرضول زو اول الغرة 
منهم . « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » . 

( 489" ) وبعبارة اخرى قالوا : النبوة هى الاطلاع على الحقائق الالهية 
علماً وبياناً ؛ والرسالة هى الاطلاع عليها كشفاً وعياناً وذوقاً ووجداناً ؛ 
والولابية هى الاطلاع على معرفة الذات والصفات والاسماء بالذات » اى بالاطلاع 
الذاتى الحقيقى » دوث ( الاطلاع ) العقلى والعلمى والكشفى » ال لخصوص 
بالردة والأ ماع ء وذلكة لان لول الهوة <زالوافالةا راف للرونول النمين) 
خاذف تلوق الولانةة + لآق كلوق الولابة: فته كوقيها وان كن الول قن 
ااه سنا الى . النيوى. ..."كروت الن يونين 2 بواميي اوفك الى 
محمد صم . وكل هن اعتقد أن القوم أرادوا [ *” الف ) فى قولهم 
« ان الولابة اعظم هن النبوة والرسالة » ان الولى اعظم من النبى والرسول 
فقد أخطأً , لان مرادهم ليس الا ها قلناه , اعنى انه اعتبار ( الام ) فى 
ىواعد ب لذ فى اقخاض متوزدة  :‏ وسيس ف هذا العف ا مط مو ذلك 
من كلام الشيخ الاعظم . 

( *ة” ) والشيخ الاعظم هذا مذهبه . واكش المشابخ مثله , لانه 
بقول : « ان الرسالة والنبوة منقطعتان , والولاية لا تنقطع , فتكون هى 
اعلى » . ويقول ايضاً : « ان خاتم الولابة بأخذ من المعدن الاصلى » بغير 
واسطة كالمّلّك ؛ وخاتم النبوة ( المقيدة يعنى عيسى ) والاثبياء كلهم بأخذون 
بواسطته » . كما أشار اليه فى الكتاب ( اى فى قصوص الحكم وخصوص 


القسم الثانى : التمهيد الثالثك ‏ التاعدة الاولى - 


الكلم ) وهو قوله فى « الفص الشيثى »:« وليس هذا العلم الا لخاتم الرسل 
وخاتم الاولماء ' وما درآأه أحد من الانسماء والرسل الا من مشكاة الرسول الختم ؛ 
ولا براه أحد من الاولياء الا من مشكاة الولى الختم . حتى ان الرسول لا 
دروئلهة ‏ ل ممَى واه آلا من مشكاة خاتم الاولياء : فان” الرسالة والندوة _ 
عق ندوة التشر مع ورسالته فانهما شقطعان ( والو لاية لا تنقطع ابد 1 
فا مرسلون غ٠‏ هن كو نوم أولياء , لا درون ما ذكرنا ألا من مشكاة خاتم الاولياء 1 
فكيف من دونهم من الاولياء ؟ وان كان خاتم الاولياء تابعاً فى الحكم لا 
حاء بد خاتم الورسن من التشر بع » فذلك لا نقد ف مقامه ,2 ولا شاقض 
ها ذهينا اليه ؛ فاند ( اعنى خاتم الولاية ) هن وجه يكون انزل ( هن 
خاتم الندوة ( 4 كما انه من وجه يكون اعلى ) مئه ) . وقد ظهر هذا 
عن ظاهر شرعنا ما دو فد ما ذهمما اليه فى 05 مر سن الخطاب 2-6 ص 5-5 
فى « اسارى ددر ©» بالحكم فيهم « وفى 0000 النخل » . فما دازم الكامل 
ان مكون له التقدم فى كل شىء , وفى كل ممرتبة ؛ وانما نظر الرجال الى 
التقدم فى رتية العلم بالله تعالى هنالك مطلبهم . واما حوادث الاكوان فلا 
تعلق لخاطرهم بها : فتحقق ما ذكر نأه . 0 

( ١ه"‏ ) الى قوله : « فانه ( اى خاتم الولاءية ) يأخذ من المعدن 
الذف باخة انفد الذف وض نف الى الرسوك + فان شيعت عا قرت يذ 
فقد حصل لك العلم النافع . فكل نبى » من لدن آدم الى آخن تبى ( فى 
سلسلة النبوة المقيلدة ) ما منهم احد يأخن الا من مشكة خاتم النبيين , 
وان تاخز وجود طبنته » فانه ب<قيقته مو<ود »2 وهو قوله : كنت تيا واد 
ببن الماء والطين 2 - وغيره هن الانبياء ما كان نبياً الا حين بُعث. وكذلك 
خاتم الاولماء ( كان 2 ولا وآدم دين اطاء والطين 6ت2)0 وغبره من الاولياء ما 
كان ولياً الا بعد تحصيله شرائط الولاية » هن الاخلاق الا(بهية والاتصاف 


من كون ا 5 ب« الولى الحميد » . فخاتم الرسل هن حيث ولاتّهء 
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84 المقدمات هن كدان نص النصوص 


نسبته مع الختم للولابة نسية الانساء والرسل اليه ؛ فانه ( يعنى خاتم 
الانساء ) ل الرسول النبى ؛ وخاتم الاولياء ( هو ) الولى الوارث , 
الاخن عن الاصل , اللمشاهد للمرائب ؛ وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل 
محمد صم . » . هذا آخر كلامه. ولنا في هذه الكلمات اغراض وابحاث 
متك واف موههيا دان اقاء اذ تقال _دعواما دنا ينات العررض: (دكن) 
الفرق بين الرسول والنبى والولى » وخاتم الانبياء وخاتم الاولياء على سبيل 
الاجمال , فانه على سبيل التفصيل موعود به . واذا عرفت هذا , فتنقول : 

( ؟و9م ) اعلم ان للنبوة والولاية اعتبارين : اعتبار الاطلاق واعتبار 
التقميد . اى (اعتبار ) العام والخاصء والتشريعى وغير التشريعى ؛ والارثى 
وغير الارئى . فالمطلق من النبوة مخصوص بحقيقة نبينا ‏ صم المعبر 
عنها بالر وح الاعظم والعقل الاول 2» وغير ذلك مهما سسقت الاشارة اله . 
والمقيد منها مخصوص بمظاهرها اللقيدة من أدم الى عيسى ‏ . عم لقوله 
صم فى الاول ( اى بخصوص النبوة المطلقة ) : « كنت تبياً وآدم بين 
الماء والطين » ؛ ولقوله فى الثانى ( اى بخصوص الثبوة اللمقيدة ) : « آدم 
ومن دونه تحت لوائى » . وتحقيق ذلك هو ان الئدوة المطلقة خصت 
بالحقيقة المطلقة الكلمة الاو لية المحمدية من الازل الى الابد : وبمظاهرها 
المقدة صورة ومعنى كذلك . وكل هقيدٍ مطلق عند التحقيق , لان قيامه 
ليس الا به ( اى بالمطلق ) ء كما ان ظهوره ( اعثى المقيد ) ليس الا 
بوجوده ( اى بوجود المطلق ) . وكل مطلق عقيد عند ظهوده ٠‏ وكل مقيد 
مطاقٌ عند كمونهء لان ظهوره ( أى ظهور المقيد ) ليس الا به (اى بالمطلق) ؛ 
وكمونه ليس الافيه ( اى فى المطلق ). وكذلك الوجود المطلق والموجودات 
المقيّدة . وان فهمت قولنا , تحققت قولهم : ليس فى الوجود سوى الله 
تعالى » . 


( #و” ) والمطلق من الولابة أيضاً مخصوص ,حقيقته الكلية ‏ عم . 


القسم الثانى : الت.هيد الثالث ‏ القاعدة الاولى م 


ومظيرها عمد الشيخ ) أن العربى ( عيسى دن مس ردم 6 عم . وعندنا على" 
ابن ابى طالب ٠‏ لقول كل واحد منهما ( اى من خاتم النبوة مطلقاً وخاتم 
الولابة مطلقاً ) على المذهيين : « كنت ولياً وآدم بين الماء والطين » . وام 
القن عقا اق عق الولاية )افامونا #تخفوص. .يدففقة الدرئنة: القبادنة : 
ومظيرها عدد الشيخ هو نفسه » وعندثا الميدى ب عم ؛ كما قال الشيخ ( أمن 
العربى ) : « وخاتم الاولياء ( هو ) الوارث , الآاخن عن الاصل , المشاهد 
للمراتب وهو حسنئة هن حسنات خاتم الرسل محمد صم © كما سلشير 
9 تحفيق الخلاف يننأ وبدينه وين المشايخ ف هذا اأعنى : 

( عو" ) فكما ان نبوات جميع الانبياء (هن ) جزئيات النبوة المطلقة 
المحمدية , فكذلك ولابة جميع الاولياء فانها جزئيات الولاية المطلقة » اللخصوصة 
بخاتم الاولماء . والكل راجع الى الحقيقة الاجفدنة صورة ومعدذى 2 و(الى) 
مقااعرها ‏ العلوية بوالعقليةة النيوية ال لك الحفيقةا ل عن اديه الاحدية 
الذائية والحضرة الواحدية الاسمائية » لقوله ‏ صم : « خلق الله آدم على 
صورته » ولقوله تعالى :« وعلم آدم الاسماء كلها » . ومعنى الحديث والآية 
انّه تعالى خلقه ( اى آدم ) اى اوجده [ *” ب ] على صودته الجامعية 
الاسمائية وامجموعية الذاتية 2( الى دى عبارة عن ظهوره فيه اععيم أسمائه 
وتجليه له يجميع كلانه « لان التخليق 0 هذه الصورة غسس ممكن 8 
وقوله ( تعالى فى الحديث القدسى ):« لا سعنى ارضى ولا سمائى , ولكن 
السعاى قلب عبدى المؤْمن 4 دال على ذلك : لان « السعة » ههنا هى بمعلى 
القابلية الذاتية الحقيقية ٠‏ التى ليست لاحد آخر غير نبيئا ‏ صم هن 
الموحوذات ‏ العلونة والجفلنة ووس 'للاساق الكامل الذف: ,مكون على فد هه 

هه" ) هذا من حيبت الفعل . اما هن حيءث القوة 1 فكل انسان 
قابل: ليا +. كما فيحت ييه الآ ءة :القن (١‏ الناقن ) + وستشين. البهها 
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١‏ المقدمات من كتاب نص التصوص 


والجبال » فابين ان عدملنها 7 واشفقن منها « وعلها الانسان » أنه كان لاوما 
جبهولا » دال عليه , لان « الامانة » عند التحقيق ؛ باتفاق اكثر المحققين 
من اهل اله تعالى , هى « الخلافة » لا غير » لان غير الخلافة يقبل 
الشركة مع الانسان , و « الخلافة » لا تقبل الشركة بوجه هن الوجوه , 
كما سنشير اليها مفصّلا أيضاً . ومن هنا لا تحصل لاحد النبوة المقيدة والمطلقة 
ألا ل: لن استحدق « الخلافة » الالهية 5 0 خليفة بينهم بالفعل دون القوة. 
وكذلك ( حكم ) الولاية , فان الولى الكامل هو الخليفة باطناً » كما ان" 
الننى هو 0 ظاهراً وياطنا 3 أعنى صورة ومعنى 5 ودعرف هذا من ف 
أدم وداود -- علمهما السلام ومن قصة مح 55 صم 335 وخلفائه امعنويين 
دوك الصوريين , الذين هم امير الؤسين واولاده أ معصومين اعم لاغيرهم ' 
كما سيق ذكره ٠‏ وتحعيق هنا من سر "طبوز امهيدى وخدم الولاية وخراب 
الدنيا بعده ورجوعها | ره ابد : 

) عيةقم ( ومن هذا ورد في :1 تعر دسف الندوة امطلقة انها عمارة ع ناطلاع 
الموصوف ف بها عا ى الحقائق الا همه والدقائق الر بائية ل ما ى عليه ؛ وكذلك 
) 0 ى الاطلاع ( على حقائق الموحودات كه 2« الاوحودة وعم راألموحجودة, 
من الماهيات امعدومة والاعبان الثامّة ( لان" 2 ام الكتاب #النئ هوالعقل 
الاوأل : و « الكتاب المبين » الذى هو النفس الكلية : المعبّر عنهما بالقلم 
واللوح 2 وكذلك 2 الى قنه المنقوق «( الذى هو لوح الجسم الن « فشتهالات 
على هذه العلو مم والعارف . فكل عارف «حصل له الاطلاع على هذه الكتب 
والصحف واللعارف 4 التى هى مسطورة فسها ( ومرقومة عليها احمالا وتفصملا 
مكون عو النمى والولى. والخليفة والامام والكامل والمكمل على كدر امتّغ د اذه 
واستحقاقه «( بغمر الوسائط . فيفيض الحق تعالى وحده من غير وأسطة على 
قلب حبيبه وصديقه ووليه , لقوله تعالى : « نزل به الروح الامين على 


قلمك » ولقوله تعالى : « واو الى عبده ما أرحى »© ولقوله : « وأتيناه 


ك) ‏ ى 


القسم الثانى : التمهيدالثالث ‏ القاعدة الاولى م١‏ 


لس صم سد مسح صصو جي لبس سسيه استسصال 1 


ون الددا فلم © يوق :هذا :قال عبال. شخاطا” له ؛( اام النبة” متدمت: ):: 
2 وعامك م لم نكن تعلم وكان فضل 3 عليك عخاريا . » وقال اعم ا هو 
دنفسه : 2 علمت علوم الاولين والاخرين 0 وغس ذلك ها سيق من الفاظه 
القررفة ..ولةللقة ضاق :( القن محمنّد ) خليفته الاعظم #ونظيوه الاو لد 
وظله الاكمل ( وخليفته الاعلى 3 وقطب الاقفطاب 2 والمرذخ الجامع ( اى 
الجامع بين الحق والخلق ؛ والظاهر والباطن ٠‏ والعلوى والسفلى , وخص* 
بالردوسة العظمى 2 والقطمية الكبرق ١‏ وقد عرفت اكثر من ذلك من التمهيد 
الملخصوص ده 52 حي . 

( لانو" ) والحاصل ان النبوة المطلقة والمقيدة والولاية المطلقة والمقيدة 
راجعة الى « الحقيقة المحمدية » التى لبا هذه الكمالات بالاصالة , ولغيرها 
الفوةوالولاة او لاخر متوكدلك: للاسريها كما أن للقيوة المقيدة وذ 
وآخرا « م.خصوصين نادم وعسسدى َ علمهما السلام 3 فكذلك للولابة المقيدة 
اول وآخر همخصوصان بشيث بن آدم ‏ عليهما السلام ‏ والامام اللعصوم 
اميدق مالم اله غلنةك بناضاق أككن لمعا وعنه. التيش ( ابن الرئ ) 
نخخئص الولائة المطلقة دعدسدى © والمقيدة بنفسه ( وعندنا ( الولاية ( المطلقة 
( تختصُ ) بأمير المؤمنين على بن ابى طالب عم و ( الولابة ) المقيّدة 
( تختص ) بولده المهدى لا بالشيخ . وقد اثيتنا بالعقل والنقل والكشف 
انه ( اى رأى الشيخ ) ليس كذلك ( اى ليس صحيحاً ) », وأبطلناه فى 
مداع هذه الابحاث دو جوه ٠.‏ 

( 4و5 ) والذي سبق من قوله ( دليل على ما ذكرنا وهذا لفظه ) : 
« ولا براه احد هن الاولياء الا من مشكة الولى” الخاتم » حتى ان الرسل 
لا درونه 56 معى اف مث ألا من مشكاة خاتم الاولماء 6 و ) هذا واضح دن 
انه ) رجح خاتم الاولياء على جميع الانبياء والرسل ( فى دائرة النبوة المقيدة ) 
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و١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


و ( على بيع ) الاولياء والكمدّل  ,‏ الى قوله : « فان الرسالة والنبوة من 
الصفات الكونية الزمهانية » فتنقطع بانقطاع زمان النبوة والرسالة ٠‏ والولاية 
صفة الهية لا تنقطع د 2( لذلك ا ) ا ( نفسده الول دون الى 
والرسول « وقال : : «2 1 ولى الذين هوا 0( وقال : 2 أنت ولى 1 الدنيا 
وال رة 6 فهوى عسر ممقطعة اذل وابداً . ولا كن الوصول لاحد من الانسياء 
والرسل وغيرهم الى الحضرة الالهية الا بالولاية التى هى باطن النبوة . وهذه 
أمرئية من حدث جامعية الاسم الاعظم ) هى ( لخاتم الانساء ؛ ومن حدث 
ظطهورها 1 الشهادة وتمامها ) هى ( لخاتم الاولماء : حن ) هو ) واسطة 
دن الحق وعم الانساء والاولماء . ومن أمعن النظى فى حواز كون الاك 
واسطة بين الحق والانبياء » لا يصعب عليه كون الخاتم للولاية » الذى هو 
الحق . 6 وهذا عذر به الف مضع | وليس دقوم بدواب فساد لازم من قوله؛ 
كما 559 دن 1 . هذا مدى 5 

) 5.4 ( وقد أشار الى تحفيق الندوة والولاية » واطلاقهما وتقمددهما ؛ 
دعض العارفين ( فى عمارة دن 4 نذكرها و نخدم هنا البحث عليها ( م 
بعدهأ الى غبرها ٠‏ وعحو قوله 2 اعلم ان" الندوة ) دى ( دمعندى الانناء . 
والنبى هو المنبى عن ذات الل تعالى وصفاتة وأسمائه وافعالةواعكية وف ادانة 
[ ع” الف ] . والانياء الحقيقى الذاتى 'الاولىة لبين الا لاروح الاعظم الذى 
بعئه الل تعالى الى النفس الكلية اولا .. ثم الى النفوس الجرئيّة ثانيا , 
لينبئهم بلسانه العقلى عن الذات الاحدية والصفات الازلية والاسماء الالهية 
والاحكام الكليّة والمرادات ااجزئية . وقوله ب صم : « كنت نبيا وآدم 


بين الاء والطين » اشارة الى ّ حقيقته الاو لية المعبدّر عنها بالروح الاعظم 


والانسان الكبير ء لانّه « النبى الحقيقى » وغيره مظاهر له » كما قال صم: 


2 أدم ومن دونه تحت لوائى 


العَسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الاولى و١‏ 


*٠« (‏ ) « فكل نبى هن لدن آدم ‏ عم الى محمد صم 
( هو ) هظبر هن مظاهص. نبوة الروح الاعظم ال مخصوص بنبيئا ‏ صم لقوله 
أو لبها" تقلق. أن مالك تور © :«افنروقه اذاقنة +وائعة غن: متسوهة مايوه 
المظاص عرضية منصرمة غير دائمة » أذ <قيقته ‏ صم هى حقيقة الروح 
الاعظم » وصورته ( هى ) صورته التى ظهرت فيها الحقيقة بجميع أسمائها 
وصفاتها » وسائر الانبياء ( هم ) هظاهرها ببعض الاسماء والصفات . ( وقد) 
نجلت ( الحقيقة الكليئة ) فى كل مظبر ( من الانبياء ) بصفة هن صفاتباء 
واسم من أسمائها » الى ان تجلت في المظهر المحمّدى بذاتها وجميع صفاتهاء 
وختم به النبوة 

( ١0ع‏ ) « فكان نبيئا ا صم سابقا على جميع الانبياء والرسل من 
حيث الحقيقة , متأخرا عنهم هن حيث الصورة» كما قال : « نحن الآخرون 
السابقون » وقال : « أنا اول الانبياء خلقا وآخرهم بعثا » وقال : « كنت 
نيا وآدم بين الماء والطين » وفى رواية : « بين الروح والجسد , لاروحاً 
ولا جسداً » . وذلك لان نبوة الروح الاعظم سابقة على وجود الارواح 
والاجساد ؛ ومن يدرك هذا المعنى يفهم سن" ختم النبوة . 

( ؟م+ ) « وأضرب لك مثلا : داس 1 وجود فى الذهن ووجود 
فى الخارج هو مظبر الوجود الذهنى وصورته ٠‏ والذهئى ( هو ) حقيقته 
دممناه » ( وهو ) همتقدم عليه . ووجودها ( اى الدائرة ) الخارجى (هو) 
خط مس تدر متألف من نقط متواصلة ؛ ووجو د كل" نقطة منها ( هو ) مظهر 
راصف من اوصاف وجودها الذهئى . ولا توجد حقيقة الدائرة فى الخادج 
الاعند تكامل الاجزاء وتواصلها بوجود النقطة الاخيرة المتصلة بالنقطة الاولى . 
فالنقطة الاخيرة , وعتمالم على سائر النقط , ( هى ) مظبر لحقيقة الدائرة ‏ 
دسائر النقط ( هن ) هظاص. أوصافها . فكذلك مدثل النبوة : دائرة لها 
(جود فى الغيب هو حقيقتها وهءئاها . ووجود فى الشبادة هو مظهرها 
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وسووسا ب والحقيية ستموة فلن السورةة خن ضيف | لوتتوقت. كا خزة عند 
من حيث الظيهور . ووجودها الخارجى ( أى دائرة النبوة ) خط هستدس, 
مالك :نهة قل بوخودات. الأتنياء: اللتواملة © توووى كل قطلة هنا (غوة 
فقلين ضقة “كن اوضاف: وجودها الفيى” . ولا توحد ( يحقيقة وائزة الوه ) 
فى الخارج الا عند تكامل اجزائها هن النقط ( وذلك ) بوجود النقطة الاخيرة 
القى هن الفورة الحرثية السيدية وتيت ريا ضوزة وائنه النيوة + :وطورت 
فيها حقيقتها بجميع أوصافها . 

( “٠ع‏ ) « وحقيقة هذه الدائرة ( أى دائرة النبوة ) هو الروح 
الاعظم » الذى هو حامل معنى النبوة كما سبق ذكره . ولها بدابة هى اول 
نقطة الانبياء وهو وجود آدم ‏ عم ؛ وحركة دورية ( سارية ) فى نقط 
النقطة الاخيرة 
المحمدية . والنبى' ‏ صم مثثّل النبوة «بحائط كمل الا موضع لبئة واحدة» 


وجودات الانساء اعم ؛ ونهابة منتطبقة علي المدابة هى 
عع وتحوفة. :2 فقوا ند الل. عدا المعتى. بم اونهدا الم مر ان معن 
قوله ‏ صم : « ان الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق ال فيه السماوات 
والارض.» فظور من ضرب المثل ان نبوة الرسول ‏ صم ذاتية دائمة ؛ 
لانها المتتبى + ومنتيى. الدائرة عن المبدا : :وميتدا الثبوة غو الروخ الاعظ 
المتجلى فى كل" نقطة من نقط الانساء 2 بوصف من أوصافه 2 وفى نقطه 
الصورة الملحمدية بذاته » كظهور البذر » فى كل مرتبة هن مراتب النمو' 
بودف هن أوصافه ظ وفى مدمهى المراتب 0 الذى هو الثمرة 0 بالذات . 

( ع.ع ) « وحقيقة كل نقطة حاملة لوصف الانباء , هى اللطيفة 
المتولدة من ازدواج الروح والنفس الجزئيتين » وتسمى قلياً ؛ وهى محل 
تزول الروح عليه بالانباء » كما قال سبحانه : « نزل به الروح الامين ع 
قلبك ». فهو ( اى القلب) عرش الروح الاعظيم », ان لا سعه الاهو ء كما 
قال : « لا دسعلى ارضى ولا سمائى 3 ولكن بسعدى قلب عبدى ْو من أ 


الْقسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الاولى /ا١‏ 


ولا يستوى ( الروح الاعظم ) الاعلى عرش القلب المحمدى ءلاثه لا يتجلى 


بالذات الا على قله 5 فلو قبل : 2 السعمى 4 مدل على أنه ) اى القلب ( 
بسع الحق » والروح غيره 2 قلنا : لا ! لاثّه ( اى الروح ) هو المضاف 
اليه فى قوله تعالى « ونفخت فيه من روحى » كذلك , لكنه خليفة الحق, 
والخليفة بحاكى اللخلف فى الصفات , فيكون الاسناد اليه اسناداً الى الحق 
<قيقة . وللقلب وجه الى الروح ,سمى فؤادا , وهو محل الشهود كما قال 
تعالى : « ها كذب الفؤاد ما را » ووحه الى النفس دن صدرا » وهو 
محل صور العلوم . والقلب عرش الروح فى عالم الغيب », كما ان العرش 
قلب الكائنات فئ عالم الشهادة » . وهذا .عرف هن تطبيق ( اى مطابقة ) 
العالمين » المعنوى والصورى , والافاقى والانضى . وههنا ابحاث ستعرفبا 
فى موضعيا . 

( هءء ) هذا بالنسبة الى النبوة . واما بالنسبة الى الولاية , فالولاية 
دعن التسرزف فى, الخلق «الندى + ولت فن. الحقيقة الأباطن. النبوة» لان 
الثيوة ظاهرها الانناء وباطنها القصرف فى النفوى باجراء الاحكام عليها ًٍ 
والنموة مخدومه من حديث الاثباء « ان لا 0 دعك تمه د ( وهى ) 
دائمة هن حيث الولابة والتصرف », لان نفوس الاولياء من امة محمد صم 
( هم ) جملة تصرف تدوقه « صرف ( بهم ) ف الخلق بالحق الى قيام 
الناعة :قات« الولاية مشتوح: + زات النيوة :سسهوة. + :وعلاعة تتحة الولى 
متابعة: النس" قن الطاغن. ولاتبينا :هذا الوق من مأخذاوالقت.: إذالولى" 
هو هظهر تصرف النبى », فلا متصرف الا واحد . ومن هذا الوجه تكلم بعض 
الاتباع عن نفسه بخصائص [ ع" ب ] النبى” ‏ صم فنزال نفسه هن النبى 
مئزلة الآلة هن المتص“ف , نحو قول الناظم ابن الفارض رحه الله . 

ال :وسو ل" كنت عت هرهاد وذاى. :انان “على اتدل 
وقوله اءضا : 
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٠م ١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


وكلهم عن سمق معناى داشر بدائر تى أو وارد من شر يعني 
وانى وان كنت أن دم صورة فلى قبه 0 شاهد” ناكو ان 


( عهع ) « فكما ان النبوة دائرة هتألفة فى الخارج من نقط وجودات 
الانبياء , كاملة بوجود النقطة المحمّدية ‏ فالولاية ايضا دائرة متألفة فى الخارج 
من نقط وجودات الاولياء » كاملة بوجود النقطة التى ستختم بها الولابة » 
وهو المبدى . عم . وهو الخاتم الذى تقوم به الساعة , وينتقل الامر من 
الدها الى الاخرةة م كما سيق نذكزه ع هرف ب .نوها "قن ء اك" الولاية 
افشل من النيوة , لا بصم مطلقا الا بقيد » وهو ان ولابة النبى افضْل من 
نبوته التشربعية لا التبيينية ‏ لان نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت ء والولاية 
وندوة التسيين مطلقتان , لا تعلق لهما بوقت دون وقت ع بل قام سلطانهما 
فق جدابة 'الافتى الى فياشة © وايضا الثيوة ( هن )"ضقة الخلق وون الحق » 
والولاية ( هى ) صفة الحق هضافة الى الخلق ء ولهذا يطلق عليه تعالى 
اسم « الولى » دون « التبى » لقوله تعالى : « الله ولى الذين آمنوا » 
الآبة . 

( لاه* ) وظير من هذا البحث ان مثابة الانساء والاولياء الى النبى 
صم سواءء من حيث اتهم مظاع. دائرتى نبوته وولابته . ولذلك قال 
صم : « علماء امتى كائبياء بنى أسرائيل » . فكما ان الانبياء دعوا 
امتهم الى الحق بتبعيته ‏ صم لانهم مظاهر نبوته, كذلك الاولياء بدعون 
الخلق الى الحق بتبعيته . والى هذا اشار ابن الفارض فى قوله : 

وما هنهم الا وقد كان داعيا به قومه للحق عن تبعية 

( م٠ء‏ ) هذا آخر بحث النبوة والرسالة والولاية فى هذه القاعدة. 
وحيث فرغئا من هذا . وجب الشروع فى صورة الدائرة المتألفة من نقط 
الانبياء والاولياء» كما شرطناه . وهو هذا , وبالنه التوفيق والعصمة[ 8" الف] 
هذه الدوائر الثلائة هى الدائرة الشتملة على نقط الاسماء الالهية و الذات 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الاولى الما 


الاحدية المطلقة , وعلى نقطة النبوة المطلقة و نقطة الولابة المطلقة فىصورة 
مقيداتهما . الدوائر الاربعة على الاطراف الاربعة » وما فيها من الاساهمى ,2 
اشادة الى عظمائهم وكبارهم ( انظى الدائرة دقمه , آخر الكتاب 2 قسم 
الجداول والاشكال ) . 

( وءء ) هذا آخر الدائرة النقطية المشتملة على نقط الاسماء الالهية 
والذات المطلقة الاحدية » ونقطة مراتب النبوة المطلقة » ونقطة الولاية المطلقة 
فى صورة مقيداتهما . وهذه الدائرة حيث كانت يطريق الرمز والكناية , 
وبمكن ان يبشكل ادراكبا على بعض الاذهان ؛ فوضعنا دائرة اخرى بمقابلتباء 
مشتملة على معناها 2 ( وهى ) أوضح هنها فى الوضع » وأحسن منها فى 
الترتيب » ليسهل الادراك وبتيس الفهم . وهى هذه , وبال التوفيق . وال 
سول الحق وهو بهدى السبيل [ 5" ب ] . وهذه هى الدوائر الثلائة , 
المشتملة على مظاهر الاسماء الالهية للذات المطلقة . و ( على ) مظاهر 
النبوة المطلقة » ومظاهر الولابة المطلقة ‏ كما هر ذكرها ‏ الموعود بها . 
الدوائر الاربعة على الاطراف وما فيها ( هى ) اسماء كبارهم ( اى كبار 
الأساغ والرسل ) + اننا وزسولا 4 .وكذلك: الاولاء والاوضناء. .يعد الاسماء 
الالبية » من غير ترتيب . ( انظى الدائرة دقم ا , آخر الكتاب 2 قسم 
الجداول والاشكال ) . 

( ٠ع‏ ) هذا آخر الدائرة المشتملة على اسامى مظاهر الاسماء الالهية 
من الانبياء المطلقين والمقيّدِين , والاولياء المطلقين والمقيدين . وبالله الثوفيق . 
واذ فرغنا هن بحث النبوة والرسالة والولابة , وما بتعلق بها هن الاسرار 
والحقائق » وهن الدائرتين اللتعلقتين بها  »‏ وجب الشروع فى بحث خاتم 
الانبياء مطلقا ومقيدا . وبحث خاتم الاولياء مطلقا ومقينّدا , ليرتفع الخلاف 
الذى بين المشايخ وبين الشيخ ( ابن العربى ) فى هذا المقام . وهذا لا 
قسن الآاقى: ( فكريت: ) اقاقدةدور ايلات وى ةهج ونال التوفيق» 
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ارا المقدمات دن كتاب نص النوص 


القاعدة الثانية 
فى 'نعيين خانم الانبياء مطلقا ومقيدا ونعيين خانم الاواياء 
مطلقا ومقيدا وما ,بتعلق بذلك من الابحاث 
( ١اع‏ ) اعلم ايها السامم ‏ ايدك الله. ‏ ان هذه القاعدة مشتملة 
على أبحاث جليلة واعمراضات متنوعة 2 بالنسبة لين الشيخ ) و العربى ( 
واللشابخ من أمثاله . وذلك لان اكشر السلف من الخلفاء والائمة والمشابخ 
والغلماء والعارقين بالل + بعد الانبياء العظام والاولياء الكرام : ذهيوا الى ان 


ئ 


كما انّه خاتم الاولياء مقيّدا »اعنى من الانبياء والاولياء » كما قال الشيخ 


مكن الا عيسى ‏ عم » فانه ( أى عيسى بن مهم ) خاتم الانسياء مقيدا 
( الحائمى ) : « بأنّه يكون له حشران : حشى مع الانبياء والرسل » وحشر 
معنا » اى مع الاولياء . والكمل ايضا ذهبوا الى ان خاتم الاولياء مطلقا 
( هو ) على بن ابى طالب عم » وخاتم الاولياء مقيّدا هو المهدى عم 
الذى هو سبطه وذريته من اهل بيته . وذهب الشيخ ( ابن العربى ) الى 
ان" خاتم الاولياء مطلتا ( هو ) عيسى بن هريم ‏ عم ٠‏ وخاتم الاولياء 
مقيّدا هو نفسه . وقد وجدنا هذا ( القول والرأى ) ء باتفاق اكش المشابخ 
والعلماء ‏ بعد الانياء والاولياء ‏ ( انه) خلاف العقل والنقل والكشف. 
فاردنا أن نشرع فى تحقيق هذا( الامر ) [ ع" الف ] وتبييثه بالوجوه 
الثلاثة انّه ليس كذلك , وان خاتم الاولياء مطلقاً هو على بن ابى طالب 
عم لا غير , وان خاتم الاولياء مقيدا هو المهدى ‏ عم لا غير . 
وهذا لا بتيسر الا بعد تقل كلام الشيخ ( ابن العربى ) فى هذا ( الموضوع) 
ودعواه فيه » ثم الزامه واسكاته به » ليكون حاله فى ذلك كحال من قال : 


د يداك أوكتا وآفوك فسخ ١‏ . 


القسم الثانى : التمهيد الثالثك ‏ التاعدة الثانية ور 


©٠* (‏ ) واذا تقرر هذا ,2 فاعلم ان الشينم ذكر فى « فتوحاته » 
دون « فصوصه »6 فصلا مفردا هشبرا الى هذا اللعنى , متمسكا بقول الحكيم 
التزشذى اوتوفت الذئ نز اله لنفة ببالكعة المعظمة بح قشرافيا “ان تمان اوهو 
فوله فى المجلد الثانى منه : « واعلم انه لابن من نزول عيسى ب عم 
ولا بدا من حكمه فيا بشريعة محمد صم - يوحى الله بها اليه من كونه 
نبيا » فان النبى لا يأخذ الشرع هن غير مرسله . فيأتيه الملك مخبرا بشرع 
محمد صم الذى جاء به ؛ وقد يلهمه ٠‏ فلا بحكم بالاشياء بتحليل 
وتحريم الابما كان بحكم به النبى ‏ صم لو كان حاضرا . ويرتفع 
اجتهاد المجتهدين بنزوله ( اى بنزول عيسى ‏ عم ) . ولا يحكم فينا 
الا بالشرع الذى كان عليه محمد ب صم . وهو ( اى عيسى ) تابع له 
فيه ( اى عيسى تابع للحمد فى شرعه). وقد يكون له من الاضطلاع على 
روح محمّد ‏ صم بحيث ان يأخذ عنه ماشرع الله له ان يحكم به 
فى امته ‏ صم . فيكون عيسى ‏ عم صاحبا وتابعا من هذا الوجه. 
وهو ا عم هن هذا الوجه خانم الاولياء . 

( ٠ع‏ ) « فكان من شرف النبى ( محمد  )‏ صم ان يكون 
ختم الاولياء فى امته نبى » رسول عهكرم , هو عيسى ‏ عم وهو افضل 
هذه الامّة المحمدية ؛ وقد نه عليه الترمذى الحكيم فى كتاب « ختم الاولياء » 
له وشهد له بالفضيلة على ابى بكر الصديق وغيره . فانّه وان كان ( عيسى ) 
وليا فى هذه الاهة واملة المحمدية 2» فهو نبى » رسول فى نفس الام . 
فله يوم القيامة حشران : بحشر مع الانبياء والرسل بلواء النبوة والرسالة 
واشفانة #ازدوك له فكون حقيوعا كتباان الوفل :وس معنا اساولياً 
فى جماعة اولياء هذه الامّة . تحت لواء محمد صم - تابعا له , هقدما 
على جميع الاولياء من عبد آدم الى آخر ولى يكون فى العالم . فجمع 
الله تعالى له بين النبوة والولاية ظاهرا . وما فى الرسل يوم القيامة من 
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١#‏ المقدمات من كتاب نص النصوس 


ئى 
والياى ‏ عليهما السلام ‏ وان كان كل هن فى اللوقف , هن آدم فسمن 
دونه » تحت لوائه ‏ صم فذاك لواوه العام » وكلامنا فى اللواء الخاص 


شسعة رسول الا ين 1 صم فانه حشر نوم القدامة 0 أتباعة كمس 


لآمته ف صم . 

8٠ (‏ ) « وللولاية المحمدية المخصوصة بهذا الشرع المنزل على 
100 5 صم ب حَمم خاص" ) هو ( ف الرئة دون عسى ل عم تت لكونه 
( اى عيسى ) رسولا . وقد ولد ( هذا الخّم الخاص ) فى زماننا. ورآيته 
ايضا » واجتمعت به » ورأيت العلامة الختمية التى فيه ؛ فلا ولى بعده الا 
وهو راجع اليه 4 ها انه لا 7 بعد يه باصمب الا وهو راجع اليه 
اكعيسى اذأ نزل : قنسية كل ولى يمكون بعك هنا الختم الى دوم القماهمة ( 
) هى ( تسمة كل" قي وعك ع صم 525 الوة ( كالبان وعسسى 
والخضص. فى هذه الامّة . وبعدان بِيّنت لك مقام عيسى ‏ عم اذا نزل؛ 
فقل ها شت ال أل شئت قلت : شر بعتين لعين واحدة . وان شكّت قلت : 
شريعة واحدة. » والله اعلم . 

( ماع ) وذكر ايضا الشارح القيصرى عند آخر « الفص الشيثى » 
ان الشيخ (١‏ الحاتمى ) قال فى « الفصل الثالك عشر » هن « الفتوحات المكية» 
فى االعوية الاخاة متستكة ين على الترجدى 31 العن. خصيانة ‏ حخن رمق اد 
به الولاية ( العامة ) 2 وختم يختم الله به الولاية المحمّدية . فاممًا ختم 
الولابة على الاطلاق » فهو عيسى ‏ عم. فهو الولى بالنبوة المطلقة فى زمان 
هذه الامة . وقد حيل بينه وبين ختم ثبوة التشريع والرسالة . فينزل فى آخر 
الزمان وارثا ذاتما , لا ولي" بعده دبلموة مطلقة . 

( عاع ) « فكان اول هذا الامى نيا وهو آدم ب وآخره نياء 
وهو عيسى ب عم »2 اعلى تبوة الاختصاص . فيكون له ( اى لعيسى ) 
حشران . حشر معنا » وحشر م الا نسياء والرسل 5 وأما الختمية للولاابة 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الثانية 


القنينة + فى ‏ انعطل هن العرته فق اكوهيا. اطاا ددا وهو كى مانا 
البوم موجود , عرفت به سنّة خمس وسعين وخمس مائة ( 044 ) ورأيت 
العلامة التى اخفاها الح<ق فيه عن عيون عباده » وكشفها لى بمديئة فاس , 
حتى رأيت خاتم الولاية منه » وهو خاتم النبوة المطلقة , لا يعلمها كثير 
فق التائن. جوقن ااقلزة اك عال: افك الأكان علية #قتما؟ تحقق فدهن 
الحق فى سراه من العلم به . وكما ان الل ختم بمحمّد ب صم نبوة 
التشريع , كذلك ختم الله بالختم المحمدى الولاية التى تحصل من الورث 
الحمدى , لا التى تحصل هن سائر الانبياء . فان هن الاولياء من يرث 
ابراهيم وهوسى وعيسى », فبؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدى ؛ وبعده 
(اى بعد الختم المحمّدى ) فلا يوجد ولي الا على قلب محمد _ ص.» 

( لاع ) وقال فى الفصل الخامس عشر منها ( اى من« الفتوحات» 
فى اجوبة الحكيم الترمذى ) : « فانزل من الدنيا من هقام « اختصاصه, 
واستحق ان يكون لولايته الخاصتة ختم يواطئى اسمه اسمه ‏ صم ويجوز 
خلقه . وما هو با مبدى , المسمى . المعروف » المنتظر. . فان ذلك من 
سلالته وعترته . والختم ليس من سلالته الحسية , ولكن هن سلالة اعراقه 
واخلاقه ‏ صم » . وقال الشارح ( القيسرى ) : « ان كل هذا اشادة 
الى نفسه . وهو صحيح , لانّه , فى رؤياه » حكم بذلك . وهو الذى سبق 
تقريره بعبارته » . 

( ماع ) وقال الشيخ ( ابن العربى ) فى مقام آخنى : « وذلك ان 
الدنيا لما كان لها بدء ونهابة ‏ وهو ختمها ‏ [ ع" ب ] قضى الله تعالى 
ان يكون بميع ها فيها بحسب نعتها » له بدء وختام . وكان من جملة ها 
فيها تنزيل الشرائع . فختم ال هذا التنزيل بشرع محمد صم فكان 
خائم النبيين . « وكان الله بكل شىء عليما » . وكان هن جملة ما فيها 
الولاية العامة ولها بدء من آدم ء فختّمها الله بعيسئ . فكان الختم يضاهى 
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الب إن عدن سس فنك ا كمثل آدم. » فختم يمثل ها به بدأ . فكان 
البدء لهذا الامر بنبى مطلق» وختم به ايضًا.» والكل راجمع الى مقصود 
واحد , وهو اثبات الولابة المطلقة لعيسى ». واثمات الولابة المقئدة لنفسه . 
وغرضنا من نقل كلامه , على انواع مختلفة , هو ان لا يبقى له كلام فى هذا 
النات. الآ مهفن له ححواته متا :> طايه ا سالل د هلك جنا شيعي عقا 
ونقلا وكشفا. 

( 819 ) فنقول : اثبات هذه الدعاوى للشيخ ؛ فى حق عيسى وحق 
نفسه , لا «خلو من وجوه ثلاثة : اما ان بمكون (ذلك) بالتقل ٠‏ او بالعقل, 
او بالكشف . فان كان بالنقل , فما ورد نقل من الل تغالى التي ع عد 
هو بدل على هذا المعئى بالنسبة الى عيسى ‏ عم بل ودد ( عن النبى ) 
أنه يكون تابعا للمهدى داعم عند نزوله هن السماء , وبحكم مشرع 
جده - عم . والتابع لا يكون قط اعظم هن المتبوع »من حيث هو هتبوع, 
كما قال الشيخ ( الحاتمى ) فى « الفص الشيثى » . والحكمة فى نزول 
فى دعن لك ين : طووقة اليدق :+ عله اغل اه عا لوعن أن" كمال.ولاث 
موقوف على حضوره بين يديه ( اى حضور عيسى بين بدى ا لمهدى ) والاستفاضة 
( والاستفادة ؛ ) منه » كما ان كمال.نبوته ( زى نبوة عيسى ) صار موقوفا 
على ظبوره بشرع جداه ( اى جد المهدى وهو النبى محمّد ) . فهذا لر 
لم يكن كذلكء لوقع فعل الحكيم ٠‏ باتزاله ( اى باتزال عيسى ) فى آخر 
الزمان » عبثا . « تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا !» لان" المبدى ليس محتاجا 
اليه ( اى الى عيسى ) فى شىء اصلاء لانه كامل مكمل من جميع الوجوه. 
فلم ببق الا ان يكون هو ( اى عيسى ) محتاجا اليه ( اى الى المبدى) 
فى تكميل ولايته ‏ او ( فى ) شىء هن الاشياءٍ المخصوصة به . والاكمل 
المتبوع اولى بالخاتمية هن المحتاج التابع والمستكمل بالغير . هذا بالنسية 
الى المبدى » فضلا عن على عم الذى هو افضْل من المهدى بطبقات 
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متعلدة كا متذوعة . وستعرف تحقيق هذا فى هوضعه , ان شاء اك : 

56٠ (‏ ) وان كان بالعقل ٠‏ فالعقل الصحيح يحكم بأن اثبات هذا 
المعنى » أى الخاتمية لاولابة المطلقة » لعلى بن ابى طالب عم اولى 
من عيسى ب عم ل بحيث حكم الشيخ ( ابن العربى ) بأن خاتم الولاية 
المطلقة هو وارث للنبى المطلق من حيث المعنى , وهو حسئة من حسناته . 
رشب آنا ما سدق هن كااعة فى الععييق: الأو :8 ان اول بمااخلق أده 
تعالى روح النبى المطلق الذى هو محمد صم ثم روح الولى المطلق 
الذنى هو على بن ابى طالب عم ثم روح الانبياء والرسل » وعيسى من 
جملتهم . ومع وجود هذا القرب المعنوى الاذلى الحقيقى ( لعلى فهو اذن ) 
اذلل سبي عو عبد اوغووة بقع ذا قاله ادق العويق. اف النضن 
المذكور ( من فصوص الحكم ): « ان القول الذى قاله خاتم الانبياء » قاله 
خاتم الاولياء بعينه . اما الاول فقوله : كنت تبيا وآدم بين الماء والطين . 
وأما الثانى فقوله : كنت وليا وآدم بين اماء والطين » . 

»»١ (‏ ) هذا بحسب القرب اللمعئوى . اما بحسب القرب الصورى ,2 
فذلك ايضا اظبر من الشمس وأبين من الامس . وأبن عيسى من على فى 
قربه الصورى من النبى' ‏ صم ؟ وتلك الوجوه المتنوعة هن الحب 
والنسي , أبا وأمًا وتربية وحياة ؟ وقد جرى هذا فى زمانه . وقد استشيد 
سيتين فيه , وهو قوله مع بعض الصحابة : 

فان كنت بالشورى ملكت" أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب ؟ 
وانكنت بالقربي حججت خصيممهم فغيرك اولى بالنبى وأقرب ؟ 

وهبنا أبحاث ستعرفها فى موضعها . 

( ؟"» ) وان كان بالكشف , فالكشف يكون حجة عليه لا على غيره . 
رمع ذلك , لم لا يجوز ان يكون كشف غيره اعلى واعظم » واصح منه 
فاوضح , مثل الانبياء والرسل والمشايخ والعلماء الذين سبق ذكرهم ؟ فان 
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اكثرهم ذهبوا الى هذاء وكشف لبم هذا المعنى » وحكموا بخاتمية على -ع, 
للولابة المطلقة دون غيره . وعلى الخصوص كشفنا الذى طابق الكل ووافق 
الجميع ٠‏ كما سنشير اليه مفصّلا فى اثناء هذا الكلام , ان شاء الله . 

( *؟م ) وهذا اجمال لبذا البحث . وأما تفصيله فقد بنيئاه على 
قسمين : قسم بتعلق ببحث الولاية المطلقة , والخاتم لها هن عيسى وعلى 
عليهما السلام ‏ واثبات الخاتمية , بالوجوه الثلاثة » لعلى بن ابى طالب 
- عليه السلام - دون عيسى ‏ عم ؛ وهذا يكون مخصوصاً ببذه القاعدة ! 
وقسم يتعلق ببحث الولاية المقيدة , والخاتم لها من الشيخ ( ابن العربى ) 
والمهدى » واثبات الخاتمية لها ٠‏ بالوجوه الثلائة , للمهدىي ‏ صم _دون 
الشيخ ( ابن العربى ) . وهذا يكون مخصوصا بالقاعدة الآتية . خلف هذه 
الفاعدة » وهى الثالثة من القواعد . واذا تقرر هذا , فلا بد من الدخول فى 
القسم الاول مفصلا . ثم فى ( القسم ) الثانى كذلك , ليتحقق الامى على 
ها هو عليه فى نفس الامى . فنقول : 

( ع"» ) اما النقل : فالنقل الذى ورد فيه بالنسية الى على بن 
ابى طالب عم فكثيرءها نتمكن هن ذكر الكل , فلم يبق الا ( ذكر) 
البعض المناسب بهذا المقام . فمن ذلك البعض , قوله تعالى فى كتابه الكرن: 
د ائما وليتّكم الله ورسوله واألذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكة 
وهم راكعون »لان هذا ( النص ) باتفاق اكثر المفسّرين نزل فى على -عم؛ 
فتكون ولابته على الامنّة كولاية الرسول عليهم » ثابتة له من الله تعالى بقوك 
للرسول . وولاببة الرسول كولاية الحق للخلق ؛ لان كل واحد منهما عطف 
على الآخر » وحكم المعطوف ( هو ) حكم المعطوف عليه , من غير خلاف. 
فبكل ها تفسسر ولابة الحق على العبيد , وولاية النبى على الامّة , تفسسر 
ولابة الولى عليهم . فكما ان النبىي - صم- صار خاتم الانبياء » يجب ان 
يكون الولى التابع له خاتم الاولياء [ ا الف ] لان حكم القرآن باق, 
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لى .بوم القيامة . ويجب ان يكون كل ولى فى العالم » الى يوم القيامة, 
ابعا له ولخلفائه واولاده المعصومين هن اهل ببته . ومن هذا تنسب خرقة 
جميع المشايخ اليه صورة ومعنى , وكذلك علومهم ومعارفهم » كما ستشير الى 
ترتسها فى اثناء هذه القاعدة . 

( 8؟ء ) وبالجملة » كما يجب الاقرار بولابة الحق على عبيده» التى 
هى الحكم عليهم بالنفس والمال والدين والدنيا . يجب الاقرار بولاية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على امته , التى هى الحكم علييم بكل 
سيق اق :اله قال . كما كن الاق نزولا هيما يديه الأقران تؤلاية 
الولى » المعطوف عليهما » بجميع ما سبق . وهذا امي جليل» وشأن عظيم » 
لا ستحقه الا الخاتم للولابة المطلقة , الذى هو على بن ابى طالب -صم. 
فلينظر العاقل الى هذا المنصب الرفيع » وبحكم بما برى فيه . والحق جل 
اكريما ]كف نذا حش :قال« اطتعوا ان #واطيهوا الوسول: نواوك الأمر 
منكم » . لان « اولى الامر » فى الدين , لا يجوز ( الا ) ان يكون 
عن ) الأولناءقاقها عاواهن دنو اه واجزاء احكام ييه مشييعة وطويفة 
رعقيفة ).وله يحو اق مكوة: كل هذا الول )7 ال مسوما ف لس 
منصوصا ( عليه ( هن ا ,3 لان" متابعته ومطاوعته كمطاوعة ال تعالى 
دمطاوعة رسوله » ومطاوعتهما واجب عقلا وشرعا , فتكون مطاوعة « اولى 
لامر » كذلك . وكل هن يأمر الحق بمطاوءعته على سبيل الوجوب» لو لم 
بكن فى نفسه معصوما ومنصوصا ( عليه ) من عند الله سبحانه؛ يلزم ان يكون 
هو سبحانه آهرا بمطاوعة من يكون جائز الخطأ , وهذا غير جائز عقلا 
للن الامر بالقبيح قبيح . 

( عع ) وقال تعالى : « واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها أباءنا, 
لله أمرنا بها . قل : ان اين لا مأمى بالفحشاء . » وه الفحشاء » هو ( الاهر ) 
القبيح على أئ وحه كان ؛ وهذا لا «صدر من الل تعالى اصلا , لان الله 
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تعالى حكيم لا يفعل قبيحاء ولا بخل بواجب ء فافه قبيح . والعدل والحكمة 
ى صدور الاقعال من العادل الحكيم على ما يذيقى , المعبن عنه بوضمع 
الثىء فى موضعه , لا بالعكس الذى هو الظلم والقبح والجهل . 

( 07** ) وعند الاكثرين من العلماء والخواص , المراد ب « اولى الامر؛ 
الملوك والسلاطين» الذين ليس لهم شغل الا التصرف بغير الحق ؛ والاسراف 
فى هال المسلمين بغير الاستحقاق . فضْلا عن الفسق والفجور والانهماك فى 
الشر الذى هو عادتهم . وليس كذلك ( المراد باولى الامر فى القرآن )؛ 
لان الحكيم العادل العالم لا يفعل ذلك , ولا يأمر به . فلم ببق الا ان 
يكون المراد ب« اولى الاهر » الامام ال معصوم . الذى لا تصدر عنه صغيرة 
ولا كبيرة » هن الصغر الى الكير , لتلا يلزم الاخلال منه تعالى بالواجب 
وهن ثبية ‏ ب صم . ومع ذلك , فمعنا تم 5006 وقانون كلى نرجم 
اليبما ونقول : 

( +ع ) امنا النقسيم العقلى » فهو ان تقول : هذا المشار اليه ب 
«اولى الامر » الذى اهر الل بمطاوعته ومتابعته » هل كان فى زهان اللبى 
معلوما هعيئا , ام لا ؟ ان كان معلوما معنا » وجب ان يكون معصوماء 
لانّه لو لم يكن معصوما , للزمت المفاسد المذكورة : من اخلال الواجب 
من الله تعالى وهن النبى” - صم ووضع الشىء فى غير موضعه. ‏ وان لم 
يكن معلوما معينا . بلزم منه تعالى الامر بالمجهول ؛ لان المشار اليه اذا 
لم يكن معلوما 2» فكيف يمكن مطاوعته ومتابعته على سبيل الوجوب! 
فوجب أن يكون هعلوما هعيئنا . واذا كان كذلك . لا يجوز ان بكون 
ذلك المعلوم المعيّن جميع الامّة , لان جميم الامة لا يقدرون على مطاوعة 
جميع الامة . بل هو مستحيل ؛ ولا ( يجوز ان يكون ) بعض الاهة؛ 
لان تعدد الائمة والحكام موجب للفتن والفساد 2 لقوله تعالى : « لو كان 
فيهما آلبة الا الله لفسدتا » ولقوله ‏ عم : « اذا يولع الخليفتان فاقتلوا 
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الآخر هنيما » . ومن هذا ها اتفق وجود خليفتين ذوى شوكتين , ناقذى" 
الامر . وكذلك ( ما اتفق ) وجود رسولين ذوى دسالتين , مختلفتين فى الاصول 
والفروع . وان وقع ( فى الوجود ) مل هوسى وهرونء فبرون كان على 
شردعة هوسى عليهما السلام ‏ لاعلى شريعة نفسه ؛ وكذلك الانياء الذى 
كانوا فى زمانه . دون الرسل . 

( هع ) فلم ببق الا ان يكون ذلك المعلوم المعين ( المشار اليه ب 
داولى الاهمر ») واحدا . وذلك لا يجوز الا ان يكون معصوها , كما سبق 
يانه » لان هذه الولابة ان حصات له فى حياة النبى - صم فالنبى معصوم , 
لا يجوز اعطاوها هنه الا للمعصوم . وفى حياته ( اى حياة النبى ) لم يكن 
معصوما الا هو وعلى والحسن والحسين . وكان ابوهما اعظم منهما . فكان 
( على ) هو اولى ( بالولابة ) , كما قال ( النبى ) : « هذان ايبناى ! 
أمامان , قاما أو قعدا . وابوهما خسر مئهما » . وان حصلت له ( هذه 
الولآية )! يسوحوفاة :القن نقذ مكوق. الأ عمو ار ال + لان نين الاماء 
والولى المذكور واجب عليه اولا , ثم على النبى والامام اللذين هما قبله. 
والحق اذا اراد تصبه ( اى نصب الامام ) لا بد أن دتعين معصوما , والا 
بأزم منه لفساد المذكور . وبعد النبى » باقرار الخصم , لم يكن فى صدد 
الامامة والخلافة الا ثلاثة : ابو بكر الصديق , والعباس . وعلى بن ابى 
طالب درضى الله عنهم . أمنًا ابو بكر والعباس ٠‏ بقوله ( اى الخصم ) 
فليسا بمعصومين ,2 لان المعصوم ليس بشرط عنده ( أى عند الخصم ) فى 
الخلافة » ولا فى الوجود معصوم اصلا . فلم ببق الا على عم لان علي 
بها لو لم يكن معصوماء لكان يلزم هن الله تعالى الاخلال بالواجب »؛ الذى 
هو خلو الزهان من امام معصوم , ولو طرفة عين . وهذا محال . فمحال 
ان يعيّن الحق وليئًا واماما غير معصومين . ولم يكن ذلك الولى' والمعصوم 
الا عليا عم بحكم التقسيم العقلى' والاصولى , والقوانين الكليئّة والقواعد 
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الالهية . وتلك الاصول والقوانين هى التى سبقت ( اى الزهمت واوجبت ) 
ان غير المعصوم لا ,ستحق الامامة ولا الولاية . ولهذا قال تعالى فى جواب 
ابراهيم ‏ عم اذ قال [ لال ب ] : « ومن ذريتى ؟ » « لا يال عبدى 
الظالمين » . و « العيد » هو الامامة والخلافة . و« الظام » هو الفسق 
على أى وجه كان : كفرا او ارتدادا سابقا او لاحقا ؛ او هو وضع الشىء 
فى غير موضعه صورة كان أو معنى . وهينا اشارات واسرار لا تخفى على 
اللببب الفطن . 

( «» ) والحاصل ان « اولى الامر » المعبر عنهم بالامام والولى 
والخليفة » لا يجوز ان يكون ( كل واحد منبم ) الا معصوماً » منصوصاً 
( عليه ) من عند الله تعالى . وذلك فى حياة النبى وبعد وفاته لم يكن الا 
على بن ابى طالب عم . وكان هو خاتم الولابة المطلقة , كما كان النبى 
خاتم النبوة المطلقة » بخلاف عيسى ‏ عم وغيره هن الانبياء . 

( ١ع‏ ) هذا «النسية الى إل الآيات الواردة فيه ( اى فى على ) من 
القراث: + نواما بالنسة الى الاحاومت التنوية 'الوازؤة "فيه" + فقن. ورف ذلك 
ايضًا بعبارات مختلفة واشارات متنوعة , هنها قوله ‏ صم : « خلق الل 5 
روحى وروح على بن ابى طالب قبل ان يخلق الخلق بالفى" الفي*" 
وهذا دال على أن زوخه روحة وا 2 » وحقيقتسة وجقعف 
حقيقة واحدة » وليس سنهما مغايرة حققية .. ومعلوم- ان قوز الى وروحة 
فوصوف باق له .ياطنا وظاغر ]وان ناطتة غمازة: عن الولاية الطلقة+ وظاهره 
( غبارة ) غن الثبوة المطلقة + والظادر عغخصوض. به ( اى بالنين محيتن ))؛ 
والباطن ( مخصوص ) بمن هو اقرب اليه من صاحب الولابة » الذى هو 
على بن ابى طالب عم كما شهد به قوله . 

( *5 ) وقد ذكر الاخطب الخوارزمى فى كتابه الجامع للحديث '؛ 
فى الفصل الرابع عشر ٠‏ باسئاد طويل صحيح . ان لما قدم على على 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ الماعدة ١أثانية‏ و١‏ 


رسول الله - صم » بفتح خيبر ٠‏ قال رسول الله - صم : « لو لا ان تقول 
ذك طائفة هن امتى ها قالت النصارى فى المسيح . لقلت اليوم فيك مقالاء 
اكير نل الا" اخدوا الثرات هن ععت فدهاكت: ومن شتل طيورك بوستشدون 
ف ولك كفتك إن تونق واناامتكف سرس وارقك. بوانت مدن 
مكزلة غوون من عوضى. د الآ انه لاا قلف + تواتك قير دمت 
وقائن على سر روا قلق عدا «اقري النائن - . وانك اول هن رد على 
اجو + أؤاو لاعن مكف ع + :2 واو لاذاخق. :فق الحنة نن امتن مبوان” 
شعتك على هناس من 000 الحق على 3 وفى قليك وبين عينيك . » 
رأبن عيسى ‏ عم من هذه الخصوصات ؟ فمثل هذا الشخص ( هو ) 
ادلى بالخاتمية من رسول الله - صم من عيسى ‏ عم .. وان كان عيسى 
واشتوا ”كنا يف 51 . 

( مع ) ومن الاخطب ايضاً المذكور » فى الفصل المذكور » وردائه 
فال : « قال رسول اس صم م اكقيق انا وعلى » تورا بين بدى ال تعالى 
من قبل أن ببخاة العلق باريعة عفن القغاة. :فليا خلق ان الى اذم 
لك ذلك التو فى طلية. :+ 0 بزل ال تقال ولقله عو عليه :|أن تصانن 
حنى أقره فى صلب عبد المطلب . ثم أخرجه من صلب عبد الطاب فقسمه 
فسسين : فجعل نورى فى صلب عبد 53 ٠‏ ونور على فى صلب أ ابى طالب . 
فعلى” مني وأذاا فق + الحمة للحت #وؤعة دن افون أحية: فكيى أخبة 
رمن اه فببغضى اه . » الحديث بطوله . 

( عع ) وقد ورد أيضاً أنه صم قال : « ان الله تعالى خلق 
اذحى وروح على ا طالب قبل أن يخلق الخلق بما شاء . فلما خلق 
آم » أودع ارواحنا صلبه . فلم يزل ينقلها من صلب طاهن الى ارحام 
طاهرة , لم يصبها دنس الشرك وعبر الجاهلية » حتى أقنها الله تعالى فى 
صلب عبد المطلب . ثم أخرجها من صلبه » فقسمها قسمين : فجعل روحى 
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ع١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


فى صلب عمد ل 2( ودد ع على ع صلب أدى طالب 5 فعلى 0 وأنا منة 
تفسده كنفسى 7 وطاعته كطاعتى ام فيد من سغصه ,2 ولا لمغطدى هن 
بحبه . » وأمثال ذلك كثيرة فى الاحاديث النبوية والآثار المصطفوية » من الى 
نقلتها الشيعة 06 عن سلف . وعلى الخصوص ماورد منها فى كتاب الاخص 
) الخوارزمى ) ومس دل ابن حثيل »2 اللذين هما من أعظم علماء الجميور . 
وبعرف هن هذه الاخبار أن نسيته ( أى نسبة على ) الى الرسول ‏ صم 
صورة ومعنى أعظم من نسمة عيسى اعم ب اليه ( وانه أولى بالخثمية هن 
عمدسى 5 أن كانت ) الختمية ( بالنسية الصورية 51 العنوبة : 

( هم ) والدليل الاعظم على صحة هذه الدعوى كلام الشيخ ( ابن 
القرين © القائل كتمية . عيتى. :دون على" د اعلنينا' الببلام ..:قاقعه بهن أن 
ذكر فى « الفصوص » أن « الخاتم للولاية المطلقة ( هو) حسئة منحسنان 
سيد الرسل , والوارث من وراثه الحقيقيين» المشاهد للاصل , الأ خن عنه) 
قال فى « الفتوحات » كلمات تدل على هذا ( المعئى ) بالصريم , وهى ا 
تقدمت فى التمهيد الاول عند ( بيان ) فضيلة النبىي - صم ووجب ذكره 
هبنا مرة ا خرى . وهى قوله فى المجلد الاول : 

( عمع ) « كان أل ولا شىع معه . لم ادرج فيه ) اى فى هذا 
الحديث ) : وهو الآن على ما عليه كان. لم يرجم اليه تعالى من ايجاه 
العالم صفة لم سكن عليها ء بل كان موصوفاً لنفسه ومسمّى قبل خلقه بالاسما؛ 
التى مدعونه بها خلقه . فلما واد وحود العالم ندا على حجن ما علمة 
يعلمه بنقسة 3 انفعل عن تلك الارادة لمق سة 2 دصرب نجل من تحلبان 
التنزيه الى الحقيقة الكلّية , انفعل عنها حقيقة تسمى اليباء » هى بمئزا 
طرح البناء الجص ٠»‏ ليفتح فيها ها شاء من الاشكال والصور . وهذا هر 
اول موجود فى العالم . وقد ذكره على بن ابى طالب رضى اله عنه - 


سول يق قبواذ وعريعا هن امن السيفية .اهل الكمك موا لوكو 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الثانية هه ١‏ 


( لمع ) « ثم انه سبحاته تجلى يئوره الى ذلك اليباء » وسميه 
أصحاب الافكار البيولى الكل , والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية . فقبل 
منه تعالى كل شىء فى ذلك اليباء على حسيب 5وته واستعداده » كما تقبل 
زوايا البيت نور السراج [ 8* الف ] ؛ وعلى قدر قربه من ذلك الثورء 
بشتد ضوءه وقبوله . قال تعالى : « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ». فشبه 
نوره بالأصباح . فلم يكن أقرب اليه قبولا في ذلك البباء الا حقيقة محمد 
صم - المسماة بالعقل. فكان سيد العالم بأسره , واوال ظاهن فى الوجود . 
فكان وجوده هن ذلك النور الالهى ومن الهباء ومن الحقيقة الكليّة . وفى 
البباء 'وجد عينه ‏ عم و ( وجبد) عين العالم من تجليه ( له ). واقرب 
الناس اليه على بن ابى طالب واسرار الانبياء » . 

( م*؟ ) وهذا الكلام منه برهان قاطع على صدق دعوانا فى هذا الباب؛ 
قف" أن "القافية للولاءة اللطلفة هي ).يعلى. بيو ابح طالية ادل وعمس 
عم لان الخاتمية » كما ذكر الشيخم ( ابن العربى ) والشارح (القيسرى) , 
تعلق بالقرب المعو دون الصورى” .وان كان ( القرب ) الصورى له دخل 
تام ( فى هذا الشأن ) ٠‏ والقربان حاصلان لعلى' - عم دون عيسى . فعلم 
الأول “الضنيية عن عسي .. 

( وم ) وقد شهد أيضاً الشيخ فى « الفصوص » و« الفتوحات »أن 
النبوة المطلقة والولاية المطلقة متعلقتان بحقيقة واحدة » التى هى الحقيقة 
المحمتدية . ولبا بحسب الظاهر والباطن ؛ اعتباران : اعتبار النبوة واعتبار 
الولابة . فالنبوة المطلقة مخصوصة بخاتم الرسل ‏ صم والولاية المطلقة 
مخصوصة بخاتم الولابة, الذى هو عيسى . فما ندرى لاى شىء يخصها بعيسى 
هع خصوصية على بهذه المراتب والفضائل . 

( «** ) وقال الشيخ ( ابن العربى ) أيضاً :< كما قال خاتم الانبياء : 
كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » ( قال خاتم الاولياء أيضاً ) : «كنت وليا وآدم 
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١‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


بين الماء والطين . 20 ومن هذا الكلام اك بعيسى ب عم 7ب هن عدر حدحة 
ولا برهان . وقط ما التفت الى على الذى ورد فيه ( ما ورد ) والذى 
نمل عذده ) ما نقل ( . وما عرف أن" عيسى ( هو ) مظير من اهز اليو 
المطلقة كانيماء آخرين ( ومظهر من مظاهر الولائة المطلقة كاو لماء 0 
لانة لآ مكوق :فى ) نيا إلا :ومكوة ولا يدوق عكين. :+ ولا كرون 
( رسول ) رسولا الا ويكون نبياً بدون عكس . وكان على رئيس الاولياء 
وخاتمهم : ومن أدم ال عسدى ع عليهها السلام ‏ كان الانساء مظاهر النبوة 
امطلقة اللخصوصة 5 55 صم . ومن شمث الى عيسى انضًا كان الاولماء 
مظاهر الولابة المطلقة ( المخصوصة بعلى ) كما فصلناه وبيناه فى الدائرتين 
المتقدمتين على هذه الابحاث . 

) اععم ( ومن هنا قال اللي 57 صم : 2 بعث 0 علياً عع كل 


د 
ين ( ومعى حرا : » وهذأ 32 على ع ما قلناه فبه 2 لان معدية ع 
الانتياة مر ١‏ اشاهو بولاوتة«ومظيو شع لوانتو كذلك: '( هذا لعفي فو شاعد ) 
بخاتمية الولاية له ؛ ومعيمة فى الأزل هم الن صم - الذى هو مطلوينا؛ 
والمطلوثك عن هذا التحق :. وكل هن نكر هذا ديعة عذه النقلات؛ الذاله 
عليه هن ا تعالى ورسوله وامشايخ ؛ مكون كنا لعقله الشاهد 0 
انا خلص من أسن النفس واليوى ء كما قبل : « ادمشم سك ذلك العقل اذا خلاص 
من أمس النفس ومتابعة البوى » . وقال حل ذكره : 2« اها من خاف 
مقام ربّه ونهى النفس عن البوئ فان” الجئة عى المأوى. » 

( »*» ) وحيث ثبت بهذه الوجوه ان الخاتمية للولاية المطلقة هى 
بعلى اولى بها هن عيسى , وجب الشروع فيه ( اى فى هذا الموضوع ) 
بوحجوه لخر ٠‏ من قوله وقول غيره من المشايخ ( لتطمئن ذلك نفس السامع 
وا مخاطب . وقبل الشروع قمهء تريد أن نشرع قِ رفم شموئتك التى نشاهدها 
فى نفسك : بأن هذا الكلام ‏ اعنى خصوصية الولاية المطلقة بعلى دون 


ئى 


القسم الثانى : التمهيد الثالثك ‏ التاعدة الثانية و١‏ 


ع جا لاحي اكية جل "كل غنيس تومن غير شن الاتوياك ‏ دعا د 
جائر . قلنا : هذا من بعض الوجوه يجوز ء أمًا من جميع الوجوه فلا بجوزء 
لان الولى قط لا يكون أعظم من النى” و الرسوله كما سوه دقر هرانا , 
بل يجوز ات كوك نولاية ولى من الاولماء أعظم من ولابة ين من الانبياء , 
كالخضر وموسى ‏ عم . فان ولابة الخضر كانت أعظم هن ولابة كثير من 


الانساف + لقولة هب ' 2 3 علماء :| مقن كالشاءة. قي الغراقتل > 


0 ْ . والشيخ 
( ابن العربى ) قد ادآعى لنفسه هذا وقال :« ان ولابة ولى من أولاء 
حدنت صم _- أعظم مون ولابة أعظم الانمياء 5 ولاه ( وهذأ من عظمة 
محمد ب صم وعظمة أوليائه على غيرهم » . فولاية على يجوز أن تكون 
أعظم من ولابة عيسى ب عم 90 أن" علياً مكون أعظم من عمسى . فان 
المراد ليس هذا . فافهم . 

( #+» ) وقد ذكر الشيخ ( الحاتمى ) هذا المعنى فى « فتوحاته ©» 
55 وقال : « أن بوم القيامة تكون درحة أدنى خليفة من افا نا 
صم ب علد اك تعالى , أعلى من درحة أعظم الانسياء عنده » وذلك لعظم 
نينا عتدضيع: لآن خلقة كل 7 يكون على قدره , وقدر نينا أعلى من 
الكل ,. فمكون قدر خلفائه كذلك » . واذا كان (الامي ) في القيامة كذلك, 
فلابد أن بكون ( الامى ) فى الدنيا كذلك , لان درجة الآاخرة تحصل 
من الدنيا »لقوله ‏ عم :« الدنيا مزرعة الآخرة » . وان زاد عليه الاختصاص 
الالهى ) 2 الثيوة ( « فذلك شىء آخر . وقد عرف تحفعيق هذه الصورة 
هن صورة السلاطين امجازيين وامرائهم 1 فان” نائب اهيق من الاهواء العظام 
بقف عند السلطان يجنب أمير كبي.ن من أهرائه الذين هم تحته فى الدرجة. 
زمن هذأ قال -- ضع 7 ادم وهمن دونه نحت لوائى قوم القيامة 6ت. ومعلوم 
أن لواءه مكون سد الصحاية لا ده : وأعظم احا 4 ب 1 ) هو ) 
على عم فى هذا المقام » لان » فى الآخرة » الاعتبار بالعلم لا بالقوة 
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بهرية ١‏ المقدمات دن كتاب نص الخنصوص 


والشوكة الصوربة. ومن هذا تسب اللواء ( يوم القيامة ) الى « لواء الحمد» 
فافهم . 

( ع«» ) ومع ذلك كله . صرح الشيخ ( ابن العربى ) بأن جميع 
الانسياء والرسل باخذون من مشرب خاتم الاولياء » حتى نبينا ‏ صم . فهذا 
الخاتم ان كان عيسى ٠‏ يلزم ترجيحه على الكل . وليس ( الحال) كذلك, 
لان ابراهيم ‏ عم أعظم منه ٠‏ فصلا عن نبينا . وان كان هذا الخاتم 
غلبا لوه ترسف فلن «الكل 'كذلف. تكن عاك سؤر | خوف دوفو 
انه رناى ظل ")تسن قبل الب + صو كفك الناطاة سوط خف وماق 
خاتماً , لاه يقول الشيخ ( الحاتمى ) : « انه حسنة هن حسناته ووارث 
من وراقة +*:.. وللس .عشي كذلك: .0 لآمة لبس عن وارشية : صوزة كان 
( الارث ) أو معنى . فلم سق الا أن يكون ( الولى الخاتم ) علياً : 
وهو المراد . وستعرف هذا المعنى من كلامه وكلام المشايخخ الآخرين ؛ ان 
كاف الل عبان 

( هع ) ويكفى فى ذلك عند المنصف ‏ وهو مشبور ‏ بأنّه 
ينزل فى زمان المهبدى ٠‏ ويصلى خلقه . ويكون تابعاً له , ويحكم بشرع 
عد 5 لآق كل" ذلك يتعلق بيكمالة: ( اعقن .حكماك فيس )"واقناء ولاق 
بوجود المهبدى وحضوره , لان ذلك لو لم يكن كذلك , لكان نزوله من 
النماء ٠‏ وخطؤوه: بناق ندق. المودف: ينا والعية عل ان تماق متاك + “فلذ 
يكون النزول الا لفائدة له . ويكفى هذا المقدار فى ترجيح المبدى عليه . 
ومعلوم أن المهدى قطرة هن بح. على عم فأين عيسى من هذا المقام ؟ 
فافهم . وال أعلم وأحكم . 

( ع#* ) وأيضاً جب أن يكون خاتم الولاية المطلقة , بعد خاتم النبوة 
المطلقة , أعلم الناس وأكملهم شريعة وطريقة وحقيقة . وليس فى الحقيقة 
هناك أعلم الناس بهذه المراتب ؛ بعد نبيئا ب صم غين على" عمء لانه 


العم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الثانية يهية ١‏ 


أن صاحب سره , وعيبة علمه , والوارث لحقائقه ودقائقه , والمطلع على 


نوافكة وسشاقة + كنا قال 2 «:وان ها “نولت آية:.قن اليل أ تبان أو 
بر أو بحر أو سهل أو جبمل » الا وقد علمت أنا فى أى وقت نزلت» وفى 
أى شي قزلت + ومن نزلت , وسألت عنها » وتحققت معناها » وعرفت 
نكواها 6 توقال . :هوام ."لو تنيت لن.وييادة كلست علنيا ‏ لحكيث 
ين أهل التوراة بتوداتهم » وبين أهل الانجيل بانجيلهم » وبين أهل الزبور 
زبورهم » وبين أهل الفرقان بفرقانهم ©» . 

( ع ) ومعلوم أن هذه القوة فى العلم ليست من الكسب ,ء ولا 
التحسيل من الخلق . وذلك لانّه كان اها من الله الذى هو متبع العلوم 
كلبا » أو هن التبى" الذى قال :« علمت علوم الاولين والآخرين » . أو من 
الفرآن الذى ورد فيه :« انّه من أراد الاطلاع على علوم الاولين والآاخرين 
فعليه بالقرآن » . ومن هذا قال هو عم : « تعلمت من رسول الله - صم 
ألف باب ( من العلم ) . ففتح لى يكل باب ألف باب ©. وقال النبى صم 
د أنا مديئة العلم وعلى بابها. فمن أراد المدينة فليقصد الباب » . ومعلوم 
أن :وغول المنضة تقى قرو انع فم مفسين عنه النقال لان الداعن 
يذ الوجة لأ'كوق :الا “سارفات أن واغلد "فاكس ظورةا م ودالك باللسية 
الى هذا المقام لا .يكون الا فاسقاً , خارجاً على أمر الله . وليس الكلام 
سمه , ولا اليه » كما قال عن وجل : « واتوا البيوت من أبوابها » . 

( © ) ومن هذا قال هو عم فى بعض الخطب له ء مخاطباً 
للمحابة » بعد مد الل تعالى والثناء عليه :« وقد علمتم هوضعى من رسول الل 
- صم بالقرابة القريبة » والمنزلة الخصيصة . وضعنى فى حجره وأنا وليد . 
بضمنى الى صدره . ومكتنفنى فى فرأشه 2 ويمسئى بجسده » ويشمثى عرفقه؛ 
كان بمضغ الشىء ثم بلقمنيه . وها وجد لى كذبة فى قول , ولا خطلة 
فى فمل . ولقد قرن ال تعالى به ملكا من لدن أن كان فطيما , أعظم 
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7ه المقدمات من كتاب نص النصوص 


ملك هن ملائكته . يسلك به طريق المكارم » ومحاسن أخلاق العالم ٠‏ ليل 
ونهاده . ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر امه . يرفع لى كل يوم علماً 
هن أخلاقه » ويامرنى بالاقتداء به . ولقد كان يجاور فى كل سئة بحراء . 
فأراه ولا براه غيرى . ولم بجمع بيت واحد , يومئذ فى الاسلام » غير 
رسول الله صم وخديجة وأنا ثالثهما . أرى نور الوحى والرسالةء واثم 
ريح النبوة . ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحى عليه صم . فقلت: 
ا رسول الله ! ما هذه الرنّة ؛ فقال : هذا الشيطان ! قد أبس من عبادته. 
اك تسمع ها أسمع . وترى ها أرى , الا انك لست بنبى" ولكنك وذيرء 
وانتك لعلى خير ». 

( ة* ) وهذا الكلام يشهد باثيات قربه الصورى والمعنوى مع رسول اله 
صم - المخصوص به بعد قرابته بهما ؛ واثيات انه اعظم خلفائه المعنوبين 
غلم وعغرفة” وشرقية وعتز له .م .بواعارقة لذ + :تواتك لعلى عن 6د أغار: 
الى قوله تعالى فى اعطائه الحكمة لبعض عبيده : « يؤتى الحكمة هن شاء 
ولا بعتن الحكية فقن اوت حيرا كثيرا نوها .يذكز .الآ اواو الألنات* 
وحكمته ‏ عم فى العرب والعجم . وعلمه وفضله فى العالم » اشهن هن 
ان يحتاج الى شهود . وقوله : « لو كشف الغطاء ها ازددت يقيئاً » شبد 
لك توقوله 3ن لوق معثاؤون القوقق # كذلك: ( ينعيف نذلكة )لان 
( مثل ) هذا القول ها صدر هن تبى ولا ولى + بل كلهم كانوا مر ون 
بالعجز عن ادراك الحقيقة حقيقة . كما لا بخفى ( ذلك ) على أهله . 

( ٠هء‏ ) وأيضاً الحكمة الحقيقية الالهية » باتفاق المحققين , هىالاطلاع 
على حقائق الاشياء [ 9" الف] على ما هى عليه . والاطلاع على حقائق الاشاء 
على ما هى عليه » هو وظيفة خاتم الانبياء وخاتم الاولياء . فيتبين ببذا اضًا 
انه ( اى الامام على ) هو خاتم الاولياء بالولاية المطلقة » دون غيره هن 


عيسى وأمثاله ' 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ الداعدة الثانية .2" 


( ١ه‏ ) واذا عرفت هذا ء. فيجب عليك ان تعرف ان كل رسول 
اوفك إلى قوع + كاق مقاعدد و ( كانكه )تيعد ستدوحة قل ده كثادة 
الذى كان معه , و ( الذى ) انزله الله تعالى عليه . فمنزلة عيسى عم - 
كانت بقدر الانجيلل . وكذلك مئزلة خلفائه . ومنزلة محمد صم كانت 
بقدر القرآن . وكذلك خلفاؤه . وأين الانجيل من القرآن ؟ وصاحبه من 
صاحبه ؟ وخلفاؤه هن خلفائه ؟ فكل من يكون عاما بالقرآن » على ما 
هو عليه فى نفس الامر , يكون هو كذلك , ولا يكون أحد مثله بعد النبى 
- صم . وهذا الخليفة الذى هو امير المؤمئين ‏ عم عالم بالقرآن على 
ما هو عليه فى تقس الامر , قلا يكون احد مثله بعده ( أى بعد التبى ) . 
واذا كان كذلكء فلا يكون احد وارثئه وخليفته ( اى وارث النبى' وخليفته ) , 
والخاتم للولابة المطلقة والمقيدة الا هو واولاده . والولد الذى هو المبدى 
عم الاتى تعريقه . 

( ؟هع ) وقوله الدال على ذلك , هو ما أشار اليه عم وقال : 


« والل ! لو شئت لاوقرت سبعين بعيراً من باء بسم الله الرححن الرحيم ». 


ومعلوم ان" الشخص الذى إشفكن من تقسس كأمة أو د أو حرف منة 
بان حمل سيعين بعديزا ( اتبكن من عيرها باكثر من ذلك أو اقل” 2 ولا 
بكون فى الوحدود بعك ال ا صم اعلم فتك +- كها أشار اليه وقال : « من 
اراد علوم الاولين والآخرين فعليه بالقرآن » . وتأكيد ذلك انه تعالى قال فى 
حق ١‏ نك الذى كان ونس سليمان اعم :غ2 الذى عدده علم من الكتاب . «( 
وقال فى <ق امير المؤمئين الذى هو وزس على صم : « قل : كفى بالله شهيداً 
بيئلى ويينكم ومن عذده علم الكتاب ك4 فان” هذه الآئة باتفاق اكثر امسر يزخ 
فى هذا القام لا بخلو : اما ان يكون اللوح المحفوظ .او آم الكتاب, 
او القرآآن , او الانجيل » او التوراة » او غيرها هن الكتب . وعلى جميع 
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»* المقدمات من كتاب نص النصوص 


التقادير » قال تعالى فى <ق اصف : « علم من الكتاب . » ومن ( عنده علم 
من الكتاب ) للتبعيض » فيكون عالماً ببعضه ؛ وقال فى حقه (اى في حق على ):2 ومن 
عنده علم الكتاب» وهذا شامل للكل » فيكون هو أعظم وأعلم . وهذا هو المطلوب . 

( #*مع ) والمراد من المجموع ان علياً بن ابى طالب عم . حيث 
كان على المقام المحمّدى », وكان عاماً بكتابه وشرعه وديئه , بل وهموصوفاً به 
عو أولى -«الخاتفنة- للولاية' اللطقة .مق غيوه 4( سولة 1 )اكان«عسين ا 
غيره . وقد سبق العذر ( اى الجواب ) فى ( بعنى عن ) كل شيهة ترد على 
ذلك . فارجع اليه . 

( هع ) وعلى الخصوص , قد سبق تأكيد ذلك فى قولهم الذى قالوا : 
د القطبية الكبرى هى هرتبة قطب الاقطاب » وهى باطن نبوأة محمد صم . 
فلا تكون ( هذه اطرتبة ) الا لورثته لاختصاصه ‏ عم بالاكملية ( فى 
كل شىء ) . فلا يكون خاتم الاولياء وقطب الاقطاب الا على باطن خاتم 


4 


النبوة الذى هو على بن ابى طالب عم . ثم بعده المهدى ‏ عم هن 
حيث التقييد , لاذه مع وجود هؤلاء ‏ اعنى مع وجود اولاده الى المهدى 
عم الذين هم ورثته حقيقة ‏ لا يجوز أن تكون ولابته منسوبة الى 
غيرهم . والشيخ ( ابن العربى ) أيضاً . قد قيده بان « الخاتم هو حسنة 
فق كناك سين الرسل »دوو هينات سية الرسل على .زمه تمر 
د الحسنات » هم ( الائمة ) لا غيرهم , فضلا عن أمير المؤمنين . وهذا هو 
المراد هن هذا البحث » بقول الله وقول نبيه وقول الشيخ ( الحاتمى ) . 
( ددع ) واذ فرغنا هن ذلك , فلنشرع فيه أيضاً بقول على عم - 
الدال عليه » توضيحا للمقصود وتأكيداً للمطلوب ٠‏ ثم بعده ( نشرع ) 
بأقوال أخر . فمنها قوله « ختم النبى ( محمّد) ‏ ص مائة ألف نبى 
وآرنكة وعشر ين ألف تقو وختويق" انا ساثة الك 0 وادية وعشر دن ألف 


وصى » . وقوله : « كنت ولبآ وادم بين اطاء والطين »© بازاء قوله ب صم : 


العسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الثانية * 


دكنت نبياً وآدم بين الماء والطين » كما أشار اليه الشيح ( الحاتمى ) 
ايضاً » ونسبه الى عيسى ‏ عم . والشاهد على ذلك قول النبى ‏ ص :« خلق 
اله تعالى روحى وروح على بن أبى طالب قبل أن يخلق الخلق يألف ألف 
عام » وقول الشيخ ( ابن العربى ) ب « أن خاتم الولاية المطلقة قال ها 
فال خاتم النبوة المطلقة » وهو قوله : كنت ولياً وآدم بين الماء والطين. » 
وغير ذلك من الاقوال المتقدمة . 

( عهع ) وقوله ( اعنى الامام ) فى « الخطبة الافتخارية » : « أنا 
رجه الله . أنا جنب الله . أنا بدالل . أنا خليفة الله . أنا القلم الاعلى . أنا 
اللوح المحفوظ . أنا الكتاب المبين . أنا القرآن الناطق . أنا البرهان الصادق . 
أنا الوصوف ب « لافتى » . أنا الممدوح فى « هل أتى» . أنا « ألم » ذلك الكتاب . 
أنا كبيعص . أنا طه . أنا يس . أنا طاء الطواسيم . أنا حاء الحواهيم . 
أنا الصاد . أنا الصافّات . أنا أنيس المسبحات . أنا القلم . أنا مائدة الكرم . 
أنا خليل جبرئيل . أنا صفى” اسرافيل . أنا الثبأ العظيم الذى هم فيه 
تفتلفوق + آنا الأوال. يد أنا الاخن آنا الطاهن .. أن الناطن: »ان آخر 
الخطبة , فانها طويلة , كلها على هذا الاسلوب . وقد ذكن بعض ذلك القيصرى 
فى شرحه » وكذا كثير هن المشايخ . 

( لادع ) وهذا التكلام وان كان عند بعض الناس غير جائز شرعاً , 
لكن مع تحقيق غيره بأمثال هذه الاقوال. هو جائز وألف جائز , لان الكل 
هن مشكاته أخذواء ومن مشربه شربوا . وأولهم أبو يزيد البسطامى ‏ قدس 
نف اله قال : « سيحانى ! سيحانى اها أعظم شأنى » . وقال : 
«لس فى جبتى سوى الله ! » . وثانيهم الشيلى ‏ قدس الله سره ‏ فاته 
فل :د من مثلى ؛ » و « هل فى الدارين غيرى ؟ » . وثالثهم الخر قانى 
[ة؟ ب ] الذى قال : « أنا أقل من ريى بسنتين » . ورابعهم الحلاج فانه 
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« اذا تم الفقر فهو الله ! ». وسادسهم النورى فانه قال : « الفقير لا يحتاج 
الى شىء ؛ ولا بحتاج اليه شىء »> . وسابعهم ارا فانه قال : « لا فرق 


بيئى وبين دبى الا 5 تقدمت بالعبودية ! » . حتى قالوا : 


سمحانث من الوق ناسوته ع دنا لاهوته الثاقب 
ثم بدأ فى خلقه ظاهراً نىى صورة الأ كل والشارب 


( هع ) ويعضد هذه الاقوال كلها قول النبى” ‏ صم : « خلق اله 
تعالى آدم على صورته » و « رأمت ربى ليلة المعراج فى أحسن صورة » 
وقوله : « سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ». وكذلك قوله تعالى : 
د وفى أنفسكم أفلا تبسرون ؟ » وكذلك قوله : « وهو معكم أينما كنتم» 
وقوله : « وما مكواث هن نجوى ثلاثة الا هو رابعوم ولا خمسة الا هو 
سادسهم » الآبة . وأمثال ذلك كثيرة فى هذا الباب . وقد سبق أكثره , 
وسعف ود اهنا آنه 3ه اند 

ومع ) والغرض أن" كلام اير لما عكوب الزذى تقدم الآن « 3 
على ان" الخاتمنة للولابة ا مطلقة أ ميخصوصة بالورث ا ملحمدى 3 ده ) اأى بالامام 
على ( أولى من عيسى » وان كان عسدى 5 1 كفا 1 فان” عمسى) 
كما قلناه تصحيحاً لقول الشيخ ( ابن العربى ) » يكون خاتم الولابة العامة 
اللخصوصة بالانبياء ( ذوى النبوة المقيدة ) دون غيرهم 2 ويكون عيسى 
خاتمهم 7 بيناه ف الدائرة 0 وقستة أنضا 2 ومكون شيث أو لهم ؛ لان 
ولابة الاولياء ( المخصوصة بالانمياء السابقين ) أو لها شيث وآخرها عيسى ؛ 
ولهذا «صدق عليه بالخاتمية ( على هذا المعنى ) فقط . وأمًا ولابة الاولياء 
( مطلقاً ) فعلى' خاتمها على الاطلاق , والطيدى ( خاتمها ) على التقييد؛ 

( ٠ع#‏ ) وقد ذهب الى هذا أكش المشايخ الذين ذكرناهم , منالجنيد 
والشبلى ومعروف الكرخى وأدى درزيد السسطامى ( والذين ما ذكر ناهم وهن 


القسم الثانى : التمهيد الثالث القاعدة الثانية ه." 


علتهم الشيخ الاعظم مؤيّد الدين الخجندى _ قه ‏ الذى هو اول الشراح 
للفسوص ٠»‏ فانّه ذكر فى « القص الشيثى » هذا المعنى , وخص الولاية 
المطلقة وخاتميتها بعلى بن ابى طالب عم وسماه آدم الاولياء » بعد 
تعديشه وتحقيقه لحال كل 0 من ) الاننياء ( السيعة ال مذكودين وغيرهم ( 
وحال عبسى ل عم ٠.‏ و ( هذا ( هو قوله ؛ تعكب وعد طويل 1 

) اعم ( 2 اعلم إن" آأدم - عم 55 لا كانت صورنه ظاهربة احدية حم 
بع الكمالات للاسماء الالهية والرنائية والكمانية ؛ كان ظهور الوهب الجودى 
الامتنانى , به ومنه » وحدانيا جيعاً. ثم ( كان ) ظهور التعيّنات من قبله 
بحسب الحقائق الأول وحروف الازل 2 وعلى تر تيمهأ فى وحود الانساء 2 الى 
قوله : 

( ؟عع ) « فأول تعين الاسماء . فى ممرتبة الجمعية الانسانية بعد 
مرئية الفيض » بشيث . وانما كان ( تعين الاسماء ) بالتجليات التنزيهية فى 
وح - عم يعد كمال ظهور 00 التشبيه يقوم نوح . فذوح ( هو رمز ) 
صورة أحدة تع التنز مبات التوحيدية « ومظهر تجلمات الأسماء السلبية ( 
المقتضية للنزاهة والطهادة الالهية النبوية . ثم مرتية التقديس والنزاهة والطهارة 
بالفعل , 9 أدر يس -- عم 5 8 تفصلت ت الحقائق 3 الشوية » بعك تعدلها وظهور 
احدبة جميع كمالاتها » فى ابراهيم . وكملت امامته فى اولاده ( داود و ) 
سليمان , فى مرتبة ظاهرية احدية جمع الكمالات الاسمائية . وكملت فى 
داود وسليمان ‏ عم . ثم ابتدأت ( الحقائق النبوبة ) بظهور مرتبة الجمع 
9 الباطن فيدن بعل سليمان الى عسدى 8 عم ع حنى طهر كمال دعوة 
النطون قبه . 

( "عع ) « ثم كمل الام فى مرتبة اكع جنيع الاسماء والذات , 

فى مقام الفردية 0 البرزخية » بمحمّد ‏ صم . ثم ابتدأت الصورة 

الكمالية الاحدية الجمعية » فى هرتبة الباطن والولابة , بآدم الاولياء » وهو 
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ابى طالب عم . فظبرت الحقائق الجمعية الكمالية احدية جمعية فى 
مظبسر الكمالات الانسانية الاجدية الجمعية . هن الاولياء الورثة المحمديين 
الاين .الى "ان خعيث الولابة بعيفى .تن ريت عا ع .: 

( عع )« وان اتتبت هراتب التفصيل الوهبى جمعاً وتفصيلا ٠‏ فى 
الصور الكمالية الانسائية وفى الصور التفصيلية الفرةانية » نورانيها فى كل 
الانمياء والاولياء 2» وظلمانيها فى الفراعنة والجبايرة والطردة والعفاريت , 
تماماً ظهورت ختمية هرقمة ألوهسب , الذى كان مفتتحه ومختتمه من شيث 
عم , في آخر هولود بولد من النوع الاسانى الذى هو صورة ختمية 
ى الكمالى الانسانىي »ء الى قوله : 

(مءعء) « و اعلم أن هذه الحكمة النفثية الشيثية تشتمل علىمكاشفات 
علية » وقواعد علمية » وقوانين كشفية حكمية . فتدبرها بفيمك الثاقب ونور 
إبمانك الصائب » تعشر على كنوز الحكم النازلة على الطريق الامم من اللقام 
الاقدم على المظهر الاكمل الاجمع الاتم » والمنظر الاحسن الاعدل الاقوم : 


فرقية الوهن الاحدف" +« الحيد 


مدمدلد - صم ©" . 

( عع* ) هذا آخر قوله فى هذا المعنى . والحق انه كلام حسن 
لطيف . وله فى هذا الفص أسرار شريفة غير هذه ( المذكورة هنا ) . 
والغرض أنّه سمتى الخاتم للولابة المطلقة بآدم الاولياء » وقال : هو على بن 
ابى طالب عم . وجعل [ ©٠‏ ألف ] عيسى خاتم الولاية العامة التى فى 
ى للنيوة العامة ( اى لثبوة الانبياء المقيدين ) . وجعل شيا 
أول مظبر لهذه الولابة » وعيسى خاتمها . وهكذا قلنا نحن ونقول ,لا 
كما زعم الشيخ ( ابن العربى ) بأنّه ( أى عيسى ) خاتم الولاية المطلقة. 
مطلقاً » بحيث تكون حقيقته وحقيقة النبى' الخاتم واحدة , ويكون : حسا 
من حسناته » . فائه ليس كذلك , فان” ذلك مخصوص يعلى بن أبى طالب 


الحقيقة م 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الثانية .» 


عم اطلاقاً » وبأولاده المعسومين تقييداً , كما بيناه هراراً » وسيجىء 
أيضاً عند ذكر المهدى ‏ عم - واجداده ‏ صلوات الله عليهم أبجعين . 

( لاع* ) وكذلك الشيخ الاعظم ابن الفارض المصرى فى « قصيدته 
التائية » فانه أشار الى هذا المعنى فى بيت واحد ء. وهو قوله : 

ولا تقربوا هال اليتيم اشارة لكف بد صدات له أو تصدةت 
وما قال شيئاً منه غيرى سوى فتىي22 علىقدمى فىالقيض والبسط ما فتى" 

( هع ) قال الشارح فى معئى البيت الاول : « ولا تقربوا هال اليتيم 
اشارة الى كف بد متعرضة للاغتراف من هذا البحر ؛ منوعة وهحروهة عنه. 
وأداد بهذا البحر الرؤية والشهود التى منع عنها موسى عم ب « لن تراتى» 
وخصُ به ( أعنى بحر الرؤية ) محمد صم وافراد من اتباعه . كما 
ورد فى الخبر أنه للا افاق موسى ‏ عم هن صعقته قيل له : ليس ذلك 
لك , ذاك ليتيم ياتى بعدك . فقال مصدقا : سبحانك ! هن أن يصل اليك الا 
من ارئضيته لنفسك , وخصصته باعلى مقامك . « تبت اليك » جما تصدريت الى 
ما ليس لى . « وانا اول ال مؤمنين » بتخصيص محمد صم بهذا المقام الاعلى . 
وسماه الحق ( اى هحمداً ) بتيماً حيث قال : « الم يجدك بتيماً فآوى ؟ 

( وعم ) وقال ( الشارح ) فى معنى البيت الثانى : « ها فتى مهموزاً 
بمعئى ما برح قلي عمزرقة باء ساكنة للضرورة . أى ها وجد من هذا 
الس لس 'الزاقية ) شوق فقا الا ماكو توه وهو ها زال عل كدي 
بطريق المتابعة » يسلك بين القبض من ظل الوجود , والبسط بنود الشهود. 
وحيث انّه ( اى الناظم ) قال بهذا القول هن لسان المقام المحمدى , كما 
هو هقرر عند اهل الله تعالى . فما اراد بهذا الفتى الا علياً ‏ عم لان 
ما قبله محكى بلسان الجمع عن المقام المحمدى . وقد ورد ان جبرئيل 
-عم ‏ نزل على النبى” بهذا اللفظ :لا فتى الا على ! لا سيف الا ذوالفقار ! » 
وكلام امير المؤمنين عم يشهد بصحّة ذلك كله الذى سبق ذكره» والذى 
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( «لام ) واذا تقار هذا , وفهمت هنه ما قلناه » فاعلم ان" الغية 
( ابن العربى ) قد أشار فى « الفصوص © و « الفتوحات » ولا سلما فى 
ه الفص العزيرى » ان طرف الولاية دائماً اعظم من طرف النبوة والرسالة. 
وقال : ان الانبياء فى حالة نبوتهم يتكلمون بكلام خارج عن الشرع . فذلك 
هن هقام ولابتهم » لاهن هقام نبوتهم ودسالتهم . ومن هذا قال النبى -صم_ 
فى بعض الاوقات : « لى مع الله وقت لا سعنى فيه ملك مقر ب ولا نبى 
هرسل » . وقال الشيخ ( الحاتمى ) : اخث الانبياء من خاتم الاولياء اسرارهم 
وعلومهم , لا بقدح ( ذلك ) فى مقامهم » حتى فى « اسارى بدر »حكم 
( القرآن ) باصابة عمر وتخطئة الرسول ؛ وكذلك فى « تاثير النخل » وغير 
ذلك . وقال : ولا بقدح ذلك فى تكميل ( اى كمال ) اكامل ؛ كما سبق 
انه . 

( الام ) وهو قوله : « اعلم ان الرسل ‏ صلوات الله عليهم - من 
حيث هم رسل لا من حيث هم اولياء وعارفون » على هراتب ما هى عليهم 
امهم . فما عندهم من العلم , الذى ارسلوا به , الا قدر ما تحتاج اليه امة 
ذلك الرسول ء لا زائد ولا ناقص . والامم متفاضلة » «زيد بعضها على بعض . 
فتفاضل الرسل فى على الارسال ( انما هو فى الحقيقة ) بتفاضل اهمها . 
وهو قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . كما هم ايضًا 
فيما يبرجع الى ذواتهم ‏ عم هن العلوم والاحكام متفاضلون بحسب استعدادهم . 
وهو قوله تعالى : « ولقد فضلئنا يعض الثبيين على بعض »© . وقال تعالى فى 
حق الخلق : « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » . والرزق هنه ما 
هو روحانى كالعلوم»و ( منه ما هو ) حسى كالاغذية ؛ وما ونزله الحق 
د الا بقدر معلوم » وهو الاستحقاق الذى يطليه الخلق ؛ فان الله ه اعطى كل 
شىء خلقه » فينزل بقدر ها يشاء , وما يشاء الا ما علم فحكم بهء وما علم 
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ثْْ كما قأماه 55 الا دمأ أعطاه ا معلوم 6(" 0 

( ؟لام ) الى قوله : « واعلم ان الولاية هى الفلك المحيط العام , 
ولهذا لم تنقطع , ولها الانباء العام . واما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة, 
( لا نبى ) مشرعا 


6 له « ولا رسول وهو الممقر ع : وهذا الحددث قصم ظطهور اولماء ا 


وفى محمد - صم قد انقطعت : قلا ثبى بعده ؛ يعنى 
لانه يضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة ؛ فلا ينطلق عليها أسميا 
الخاص بهاء فان العبد يريد ألا يشارك سيئده ‏ وهو الله فى اسم . والل 
لم يقت" يلت ولا وشول. 4 وتيسى. بالولى” + واضفن- يرخا التي فقال «١‏ 
« الله ولى الذين آمنوا ». وقال:« هو الولى” الحميد » . وهذا الاسم ( الالهى 
الانسانى ) باق , جار على عباد الله » دنيا وآخرة . فلم يبق اسم يختص 
به العبد دون الحق » بانقطاع النبوة والرسالة . 

( “لاع ) « الا ان الله لطف بعباده » فأبقى لهم النبوة العامة التى 
لا تشريع فيها » وأبقى لهم التشريع فى الاجتهاد فى ثبوت الا<كام » وأبقى 
لبم الوداثة فى التشريع فقال : العلماء ورئة الانبياء . وما ثم ميراث فى ذلك 
الا فيما اجتيدوا فيه من الا<كام فشر عوه . 

( ع/ع ) « فاذا رأيت النبى يتكلم بكلام خارج عن التشريع » فذلك 
من حيث [ 6 ب] هو ولى وءارف . ولهذا مقامه .ن حيث هو عالم ‏ اتم واكمل 
من حديث هو رسول أو ذو تشر بع وشرع . فاذا سحداة: اعون من اهل ال تقول 
او طقل اليك عنه انه قال : الولاية اعلى من النبوة » فليس بريد ذلك 
القائل الا ما ذكرناه . او بقول : ان الولى فوق النبى والرسول , فانه 
بعنى بذلك فى شخص واحد », وهو ان الرسول ‏ صم ب هن حيث هو 
لل اناق سن ميك قو فى" تورنيوك الا أن" الول" القامم لا اعلى ينين 
نان التابع لا يدرك المتبوع ابداً فيما هو تابم له فيه , ان لو ادركه لم 
بكن تابعاً له . فافهم . 
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( هلام ) « فمرجع الرسول والنبى المشراع الى الولاية والعلم . ألا 
ترى ان الله تعالى قد اهره ( أى اهر نبيه ) بطلب الزيادة من العلم لا 
هن غيره ( اى لاهن التشريم ) فقال له آمراً : « وقل : رب ! زدنى 
علماً . وذلك ان تعلم ان الشرع كلف اعمال مخصوصة » أو نهى" عن 
افعال مخصوصة , ومحلها هذه الدار ( الدنيا ) فهى منقطعة . والولابة ليست 
كذلك أذ لو انقطمة لانقطعة وق حيلف فى و كنا :القظفت الرسالة وق 
حيث هى . واذا انتقطعت ( الولابة ) من حيث هى ء لم ببق لها اسم . والولى 
اسم باق لله تعالى » فهو ( اعنى هذا الاسم الاآهى ) لعبده تخلقاً وتحققا 
وتعلقاً » . 

( علاع ) والغرض من نقل هذا الكلام ا » أن يتحقق غنوك د 
حيم ها قلناه فى هذا الباب , خصوصاً فى ان ولابة ولى هن اولياء اله 
يجوز ان تكون اعظم من ولابة تبى من انبياء الله . وبئاء على هذاء ولابة 
على يجوز ان تكون اعظم من ولابة عيسى , من حيث الولاية لا من حيث 
النبوة والرسالة ؛ وان علياً بن ابى طالب عم اولى بالخاتمية للولابة 
المطلقة من عيسى بن ممريم ‏ عم , كما شهد به قول الله تعالى وقول نيه 
وقول على وقول المشايخ . واذا تحقق هذا , فلنجعل هذا آخر النقليات؛ 
ولنشرع فى العقليات . وهى هذه . وبالله التوفيق . 

( لالام ) واما العقل, فالعقل الصحيح بحكم بصحة ذلك كله ؛ وبحكم 
أن الختمية للولاية المطلقة ( هى ) بعلى بن ابى طالب عم انسب من 
عيسى ‏ عم لا ثيت له من المناسبة الصورية والمعنوية مع نبينا ‏ صم - 
دون عيسى ٠‏ عقلا ونقلا , لا سيمنًا بكلام الشيخ ( ابن العربى ) الذىهر 
فى صدر ائيات هذا المعتى , بأنّه حكم بأن روح على ودوح النبى » فى 
عالم الارواح » كانا حقيقة واحدة » وكان روح على اقرب اليه من ادواح 


خم الاتمياء والرسل 
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(1/8© ) ومعلوم ايا اناف النتؤة اللطلقة: زوالولا ب" لمعلاف »مه وسدان 
«الحقيقة المحمدية . واحقيقته اعتباران : اعتبار الظاهى واعتبار الباطن . 
فالاعتمار الأول مخصوص بالنموة 0 والاعتمار الثانى مخصوص بالولاية 5 ومعلوم 
ان الولابة ( مطلقاً ) مخصوصة بخاتم الاولياء» وان النبوة ( مطلقاً مخصوصة ) 
بخاتم الانبياء. فيكون الخاتم للولاية المطلقة حينئذ علياً بن ابى طالب -عم ‏ 
الذى هو مظهر. الباطن ( اى مظهر باطن النبوة ) » ويكون الخاتئم للنبوة 
المطاقة نهنا جه عم ب الذى هو مظور الظاهر ) اى مظور ظاهص. النموة 
الطلقة ) وميد الكل ومرجع الجميع . والشيخ ( الحاتمى ) قد حكم 
مراراً بأن هذه الولابة حاصلة للختم بالارث المحمدى ٠‏ الذى هو الارث 
المعمنوى هن العلوم والعارف « دوت الارث الصورى ؛ وان كان الارث الصورى, 
الذى هو الملك والمال وأمثالهما » برجع ( ايضاً ) الى على واولاده دعم 
كما قال ا صم : « أنت وزذدرى فى حياتى « وخليفتى من بعدى ,2 ووارث 
عأمى « وقاضى دشى 6 الحديث ١‏ 

( هلع ) واعظم دليل على صحة هذا , انه من زمن نبينا ‏ صم 
الى دومما هذأ »ما تنسب أحد قط » من الاولماء والكمل والاقفطاب 2 الخائمية 
ا مطلقة الي عيسى ب عم وان سب ( ذلك ) لم يكن صحيحا بمقتضى 
العقل والنقل والكشف : والكل منسوب الى على داعم ب والى أولاده 
وتلامزته ,2 علماً وعملة « وظريلقة وخرقفة + وكقفا وشهوداً 2 لان" علوم |اكدن 
الأولباء ومعارفهم فلمو به اليه 6 وكذلك خرقةهم ور و : ودعده ( 
الى أولاده حثى تصل الى ا ميدى ب عم سح وتخدم ده الولاية « وور خم الامر 
الى ما كان هنه ) سا ( “كا سيق ذكره +-فثل ها ددمت له وأسه 
( النبوة المطلقة و ) الولاية المطلقةء لان امير المؤمنين عم فى الخاتمية 
للولابة المطلقة , كالنبى فى الخاتمية للنبوة المطلقة . فكما صار النبى خاتماً 
للنبوة المطلقة » وعيسى ( خاتماً ) للنبوة المقيدة » فكذلك صار اميرامؤمئين 
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خاتماً للولابة المطلقة ‏ والمهدى ( خاتماً ) للولابة المقيدة . وكما كان النبى 
المطلق هم كل تبى من الانبياء المقيدين ( حكماً لا عيناً ) » هن آم 
الى عيسى » فكذلك امير المؤمنين الذى هو الولى المطلق , كان مع كل 
إلى فق الأزلنا: المقسين ('حكيا لاعننا )هن شيف إلى قسن بوكدرك 
( كان ) هم الانبياء ( حكماً لا عيناً ) » لقوله : « بعث الله علياً مع 
كل 0 ا ( "أن جكنا ) ومعبى جهراً اى عيناً ا" 

( ممع ) :ومكقى فى غذاا الذئاشزنا الية.+ بآن عسي :لو كان له 
دخل فى الخاتمية للولاية المحمديةء لم يكن موقوفاً على ظهور المهدى-عم. 
واستكمال ولابتّه به على ما نقل عن السلف , واشار اليه الشيخ ( ابن 
لمق )لان قزولة افق زفان: 1١‏ ا نروك عدن انن زمانه اليد ) 
لكلو افق .وكين اها" ان يكون لاستكمال المودى» ان لاستكفالة ليوف 
اما الاول فمحالء فان الشيخ ( الحاتمى ) قد حكى بانّه يصلى خلفه (اى 
يسى يصلى خلف المهدى )» ويحكم بشرع جده , ويكس الصليبء ويقثل 
الخنزس » وغير ذلك من العلامات المذكورة فى ( كتاب ) « الفتو<ات » 
وغيره. فثبت الوجه الثانى بالذرورة ( وهوان نزول عبسى فى زمان الهدى 
انما هو لاستكماله به ). وذلك لان نزول عيسى لو لم يكن لفائدتين (اى 
لاحدى فائدتين ( هن الطرفين لكان عيثا + والعمية على الله تعالى محال. 
فيجب ان يكون فى نزوله فائدة . والفائدة من طرف اطهدى محال . فلم 
تبق الفائدة ( الا ان تكون ) من طرف عيسى ٠‏ بقول الشيخ ( ابن العربى) 
وكوف 

( دمع ) وأين الميدى من على ؟وأين عيسى من محمد ومن اوصياث 
وخلفائه ؟ ويقول الرسول ‏ صم : « علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل © . 
وقول صعب يواض ادن نايك بالتعزيول. ...وام التاويل. شيانك ا 
الفا قليط فى آخر الزمان » والفارقليط هو المهيدى بلسائه [ ١ع‏ الف ] 
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أو 1 عدي ما نقل عن النصارى . مييق ) هو ( أسقة ذا ان 
انأ القاسم ) هى ( كنيته . وقد ورد عن النمى اصم أنه قال : : « لو( 0 
توق "الها بالا دوعو احة الطوال اه تعاك <للقه اليوم فرص برحل هن 
ولذقة 3 أسمة اسوق_ + بوكققة كلقن يناو الأرم قيطا عرلا كنا ملت 
جوراً وظلماً » . فعرفنا من هذا ان الفارقليط هو المهدى ‏ عم . 

( 885 ) واذا تقرر هذاء فنرجع ونقول : اما العلوم الحقيقية والمعارف 
الالبية » الواصلة اليه من منبع الولاية ومشرب الخلافة . فكان ( ذلك ) 
5 زمان نبينا 0-7 دم 58 2-0-7 ممه | لفعذا ل ؛ م ن أطهاجر دن والانصار 2 
كسلمان الفارسى والمقداد وأنى ذر وحمار وأصحاب اله بالتخصيص : م 
أولاده الحسن والحسين وغيرهما من الاولاد . حتى وصل ) | لامصس ) الى جعقر 
أبن محمد الصادق وميه الي أ طيدى داعم . والى الدوم اسل فيك مدة رجال 
7 من الابدال والاوتاد والاقطاب وامثالهم 9 الى ان رمخدم 7 ده راى بالمهدى ) 
الولاية امد ( المفسدة) ونقوم الساعة دمو نه ( ودختل نظام العالم ا 
ذكر ناه غير 27 1 

) رع ( وهن كلامذتهة الحسن النصرى وكميل دنْ زياد النخعى : فان 
الخرقة الصورية مسدب الى هؤلاء الثالائة 2 أعنى ( ا لك ( جعقر دن 2 
السادق ‏ عم والحسن البصرى وكميل . وكل خرقة غير منسوبة الىهؤلاء 
الثلائة » فليست بصحيحة . وقال بعضهم : با واس القرنى . وفيه خلاف . هذا 
بالمرية ألى العلوم الحقيقية . ولبا تفصمل وثر تسب غير هذأ ؛ سمسجىعء عقب 
هذه الابحاث : 

( عمء ) واما بالنسبة الى العلوم الكسبية الرسمية , فعلى ما ذكر 
اهل الظاه. ( هن انهم) اسندوا اليه جميع العلوم ‏ وقالوا به مجملا ومفصلا- 
ثقلية كانت أو عقلية .و ) ونا ( هو قو[ م : أما علم الفصاحة فهو مضشمعه 
وأصله . وكد باغ فيه الغابة وتجاوز النهادة 2» حتى قيل فى كلامه : 
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فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالقء بعد رسول الله صم . وكل الخطباء 
تعلموا هنه. ومعلوم ان يع من ينسب الى الفصاحة بعده ٠‏ يملا ون اوعية 
اذهانهم من الفاظه » ويضمئونيا كلامهم وخطبهم » فتكون منها بمنزلة درر 
العقود » كاين نباته وغيره » والاص فى ذلك ظاهر . 

( هدء ) واما علم النحو », فاول واضع له هو ابو الاسود الد و لى ؛ 
وكان ذلك بارشاده - عم الى ذلك . وبداية الامر ان ابا الاسود سمع 
زجلا نقرا +« ان الله برىء هن اللشركن :وزهوله > بالكنين .“فاتك :ذلك 
وقال : « نعون 2 من الحور بعد الكور! » اى من تقصان الادمان بعد 
زيادته . وراجع علياً فى ذلك ٠‏ وقال : « نحوت ان اضع للناس ميزانا 
يقوامون به السنتهم ». فقال له عم : « انح نحوه ! »© وارشده الىكيفية 
ذلك الوضع , وعلمه اياه . 

(عدع) واما علم التفسير فاته مستند اليه , لان ابن عباس رضى 
ال عنةت رئيس المقسوين. بالاتفاق. ٠‏ :زهو علمية اله د غم ند فى «التفسيز 
وفى غيره من العلوم . وروى عنه انه قال : « حدئثنى امير الؤمنين على 
باع صقن الشنين الباء:. فق يقنع اله الرن: ‏ الرهب ينفق اول اليل الى 
أعخرة © . 

( لامع ) واما علم الفقه , فالفقهاء كلهم برجعون اليه . ومذاهيهم 
ا مشيورة اريعة : الحنفية والشافعية وال<نابلة واطالكية . أها الحنفية ؛ فان 
اصحاب ابى حنيفة كأبى بوسف ومحمد ( بن الحسن الشيبانى ) وغيرهما؛ 
فانهم اخذوا عن ابى حنيفة وهو تلميذ جعفر الصادق عم والصادق تلميذ 
الناقر », والباقر تلميذ زين العابدين , وزين العابدين تلميذ والده الحسين»؛ 
والحسين ولد على عم وتلميذه ٠‏ والكل تلميذ للنبى ‏ صم . وهو 
ظاهر هشهور . واما الشافعية فانهم اخذوا عن الشافعى وهو قرأ على محمد 


ا الحسن ) الشسمانى ( تلميذ أبى حشقة « و( قرا ( على مالك ( فرجع 


ا _لمللس دش هم 
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فقبه اليهما . وامًا احد بن حنبل فقراً على الشافعى » فرجع فقهه اليه . 
وامًا هالك فقرأ على دبيعة الرأى » ودبيعة الرأى قرأ على عكر مة ء وقراً 
عكرمة على عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عباس تلميذ على عم كما 
ذكرناه . فرجع فقه الجميع الى على عم . ومما يؤكد كماله فى الفقه , 
فول الرسول ‏ عم :ه اقضاكم على » . والاقضى لا بد ان مكون افقه واعلم 
بقواعد الفقه وا صوله . 

( ممع ) واما الشيعة الامامية , فانتسابهم فى الفقه ب وبل فى جميع 
العلوم ‏ اليه فذلك معلوم مشهور . فانه مئه ومن اولاده المعصومين عم 
اخذوا ها اخذوا , ونقلوا ما نقلوا . ويعرف هذا من فقههم وعلوههم . 

( همع ) واما علم الكلام , فهو عم الذى قرر قواعده واوضمم 
براهينه . ومن خطبه استفاد الناس كافة . ومرجع الكل اليه . فان العلماء 
بعلم الكلام ( هم ) اربعة : المعتزلة والاشاعرة والشيعة والخوارج . اماالمءتزلة؛ 
فانهم انتسبوا الى واصل بن عطاءء وهو كبيرهم . وكان ( واصل ) تلميذ 
ابى هاشم عبدالله بن محمد الحنفية ؛ وابو هاشم تلمين ابيه ؛ وابوه تلميذ 
والده على بن ابى طالب عم . وامًا الاشاعرة , فاتّهم تلامذة ابى الحسن 
على بن ابى فقن الاشعرف: وهو اتلمنة: الى عان. العياتن ٠‏ وهو من مشايخ 
المعتزلة . واما الشيعة , فانتسابهم اليه معلوم مشهور , ( فهم ) امااخذوا 
منه , واما ( اخذوا ) هن خطبه وحكمه المسةندة اليه بالاسئاد الصحيح , 
واما من استاذيهم ومشايخهم الذين كانوا منتسبين اليه والى اولاده ا معصوهين 
- عم . واما الخوارج » فهم وان كانوا فى غاية البعد عن ال<قء الا اشهم 
ينتسبون اليه انتساباً الى مشايخهم الذين كانوا تلامذة لعلى عم 8١1.‏ ب]. 

( ٠و‏ ) واما العلوم الحكمية التى هى اعظم العلوم واشرفهاء المعبر 
عنها بالحكمة المحمدية ‏ لا الفلسفة اليونانية ‏ اللشار اليها فى قوله تعالى: 
ايوق الشكية هن كام دن نل الحكمة فقن ا ون يرا كتير + 
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وكا دكن 501 وان الالناتم :تملك العلوم )د ماسوها: عاخوةة ديه فيان 
وحكمه , فان فيها هن الاسرار الا(هية والمعارف الربانية وعلم القضاء والقدر 
العلماء . وقد كان عم مشهوراً بحكيم العرب واستان البشر ومعلّم الجن 
والملك . وكان تلميذه فش هذه العلوم ( بعك اولاده ا معصومين 55 سالام كّ 
عليهم ‏ سلمان الفارسى وخلاصة الصحابة » ثم عبد الله بن عباس » ثم كميل 

(ققعة )وان علوم الغو فنا لتصوية الن: ارات التاريقة” ع فامتساننا 
اليه ( اى الى امير المؤمنين ) معلوم مشهور . فان علم الرياضة والتصفية 
والتخلية والتحلية و تصفمه الماطن والسلوك والددق ( كلها عدهة الخدت وميه 
تغلمت » كما سمجى ء أسنئادها عند أستناد الخر فك ف اثناء هذا البيحث : 

) كاية م ( وأما أصحداب الو « فر <وعهم اليه ظاهى , لان حمر ثبل 
حت عم بت ال دوم در من السماء وهو تقول : 2م لا فى الا على إِ لا سيف 
الا ذو الفقار » وكان فى بده « ذوالفقار » انزله الى على هن السماء؛ 
دروادة كدو الشيعة ودعض العارفين من ارياب 50 2( ونزل معة 35 من 
قوله تعالى : 2 وانزلنا الحد يد مه 5 شدود ومنافم للناى 2 وهذأ ليان 
بعض الشيعة أنه (اى ذا الفقار ) عن الله تعالى + وفيه أبحاث واسرار ودفائق 
وحقائق اقلها أنه تعالى قال : « انزل »© وما قال : « خلق » لانه لو كان 
الضمين ( يعود) الى « الحديد » النى خلقء لا قال : « انزل »> . وبالجملة 
هو ) اى ذو الفقار ( مخصوص ده ١‏ أى بالاهام ( من 000 ٠‏ وروى أنه 
خرج دسول الله صم يوماً فرحاً مسروراً ٠‏ وقال:« انا الفتى ابنالفتى 
اخو الفتى. »اما انه « الفتى » فلاته سيد العرب . واها انه « اين الفتى» 
فلانه أن اير أهيم الخليل الذى فى حقه قال تعالى : « فتى «قال له ابر أهيم ٠»‏ 
واما انه « اخو الفتى » فلاده اخو على" عم - .الذى قال . جبرئيل فيه : 


1ك 
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« لا فتى الا على ! لا سيف الا ذو الفقار » . وفى الفتوة والفتيان ابحاث 
قو حتفو اال ويكها: > دشاو أن يوان اريات: الشياعة و العافدون 
للاسلحة وا ليحر وب» فهم | 5 تسوك اليه فى تلك العلو م و تحقمقها وتو ثبقها. 
محتاجون فسها اليه : وليس عند اهل الظاهر غعس هذا ( من اصناف العلوم ) , 
والا فالعلم الذى ( هو ( له د عم تك من عدر أن شكلم فيه أو معدن 
عله ؟9 كما قال هو : « فاك ِ لهنا ْ واشار الى صدره ‏ لعليا 0 لو 
لقث" له ضلة 1" #دوقه نيف اذكه تنوفال: سواه "لو فنك ان اخير كل 
رحل منكم بمحر جه ومولجه 00 شأنه لفعلة 2( ولكنى اخاف أن يكفروا 
برسول الله صم . © وسكفى فى ذلك قوله : « سلونى قبل أن تفقدونى » 
و« سلونى عم دوك العرش 6 وغس ذلك من الاقوال الدالة على كمال عامه 
واطللاعه علي أعر ال ريه . هذا مضى . 

) عرةع ( فأعا تسية الخرقة واسئادها اليه ومئنه الى رسول اهعضي 
فنقول : اعلم ان الخرقة صوريّة ومعنوية . اما الصورية فهى نسبة خرقة 
هر فعة لمسمها النبى من دد جمرثيل 5-3 عم 3 ياذن اّّ تعالى وأشارته « كما 
مين انان والى كنتنا بد( لفن الغرقة )امير ار تقوم فم ميدن 
ون الثى تدسن ا والهين” والشون يبغ بن .فق على" ابيهما 4و( لبنين 
الخرقة ( زين العابدين من بك أبية الحسين ؛ وكذلك الياقن والصادق وموسى 
وعلى ومحمّد وعلى” والحسن وال مهدى . والآن ( المهدى ) هو القطب والامام 
تفضا يسان: ( النقش :)الى مود( قاة اين )دان سس 

( هموء ) هذا بالنسية الى الائمة من أولاده اعم . أما بالنسية الى 
المشايخ : فلسيا أدو در فك السطامى من فل جعةر الصادق - 2 08 ومنهة 
وصلت الى اولاده وتلامذتة » وهى باقية الى الآن . وليسها شقيق البلخى من 
ايل موسى . الكاظم 5 عم 5 فى طريق الححاز ( ولها قصة طويلة 8 ولسها من 
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بد الجواد وولده الرضا . عم معروف الكرخى . وليسها مئه السرى 
السقطى . ومنه الجنيد وصادر شيخ الطائفة » والكل راجع اليه : الذينكانوا 
فى زمائه » والذين لم يكونوا ( فى زمانه ) حتى الآن . فان نسبة الخرقة 
ان لم تصل اليهدءاى الى امير المؤمنين» فليس لبا اعتباد . ثم من تلامذته , 
الحسن البصرى » فان خرقة المشايخ اكثرها منسوب اليه . ثم من تلامذته 
كميل بن زياد النخعى , فانه ايضا كذلك : اعنى نسبة ( خرقة ) اكثرالمشايخ 
اليه ب فاليتاذها: ( اف الخرقة ') !البينا" اق إلى التضيو: البصوق بوكميل 
النخسى ) والى اولاده اللذكوزيين. + فكوث. الكل “زاجعا الى امير اللؤهنية.: 
وهو المطلوب . 

( عوةء ) واما الخرقة ال لمعنوبةء فهى عبارة عن اتصاف أطريد والسالك 
باخلاق الشيخ والمرشد بقدر استعداده واستحقاقه, لانّه لو لم يكن موصوفاً 
بصفاته , لم يكن مريداً له ولا سالا سبيل ال . ومن هنا » اكش الناس لبسوا 
الخرقة هن بد هؤلاء . وقط ما كان لهم ولا فيهم اثر هنهم , لا جرم ورد 
فيهم 3:7 لدو أيف قوها تقوو | بجماعة وليسوا هنهم » . وأن ورد : « ومن 
تشبه بقوم فهو هنهم » فانه اراد بذلك التشبئّه المعنوى لا الصورى . 

( /اة* ) وههنا نكتة فى هعنى الخرقة . وهو انهم يسمون الخرقة 
الصورية [ ”* الف ] ب « هزار هيخى » وها يعرفون معناه . ومعئى ذلك 
فو "أن أن 'ثنا ان اله الف اضف اتحتيووة حزه بوالعيف اله للد هف مدعو 
فيجب على العيد ان يخلع هن نفسه اعراق تلك الصفات ( المذمومة ) ؛ 
وضع فى هوضعها اصل الصفات المحمودة الالهية والاخلاق الريانية , لقوله 
صم : « تخلقوا باخلاق الله ». وذلك , لان خلع كل صفة هن ( صفات) 
النفس ( المذموهمة ) . ووضع صفة هن صفات الله تعالى هوضعها , ( هو ) 
بمثابة هسمار هن حديد يضرب على النفس : بخلم منها شيئًا » ويضع موضعه 
شيئاً آخر . وهذا سر ما قالوا : « ان بين العبد والرب الف مقام » . وقد 
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كتمنا فق هذه المقامات رسالة محدولة ل عليها ف عشرة اوراق « كل" 
ورقة منها محدموبة على مائة مقام من تلك اللمقامات . وانث تحقةقت »2 عرفت 
ان لكل وضع صورى وضعاً معنوياً . فاسئاد الخرقة ( المعنوية ) يعرف من 
مقام صاحبها بنور الفراسة وبحكم الميزان الالهى: كسلمان بالنسبة الى 
محمد ل صم ب :وكسل ( ببالتسية )"الى على اعم وابى يزيد ( بالنسية ) 
الى جعفر الصادق » ومعروف ) الكرخى بالنسة ( كن الجواد 5 وغيرذلك. 

( موء ) وامًا اسناد الخرقة الصورية , فيحتاح اولا الى كيفية اسنادها 
الى دسول الله صم ثم الى اميرالمؤمنين ‏ عم ثم الى اولاده وتلامذته . 
اما اسئادها الى رسول الله . صم - فهو الذى روى انس بن مالك عن النبى 
صم انه قال : « لا اسرى بى الى السماء فدخلت الجئة ٠‏ فرأيت فى 
القص ( فردت” 0 القص ب من درهة سضّاء : فدخات البيت ( فرأدت فين 
وسط الممت دوق هن نور عليه قفل هن نور. فقاأت : ها جمرئبل ! ها هذا 
المتيوق 4انؤما» قنه: ©" افقال «حيريك :2 انا" حقييت. از 8 افيه غير الا باطية 
( الل ) الا لمن يحب . فقلت : يا جبرئيل !افتح لى بابه . فقال جبرئيل : 
أنا عيك مثلك « ما أهر نى تعالى ذلك ( ولكن 575 رَكَك حدّى اذ كَ 5 
فسألت الله تعالى بذلك . فاذا النداء من قبل الله تعالى : ها جبرئيل ! افتح 
ابه . ففتح لى جبرئيل بابه » فرأيت فيه المرقع والفقر . فقلت : با سيدى 
ومولاى إ هب لون هذا ا مرقع والفقر . فنودى بى : ,نا محمد ! هذان اخترتهما 
لك ولامتك من الوقت الذى خلقتيما , ولا اعطيهما الا لمن احب ء وما 
خلقت” شيئاً اع ( على ) منهما. فقد اختار الله تعالى المرقع والفقر لى , 
وهما اعز" شىء على الله تعالى ». 

( هوء ) واها اسنادهما ( اعنى الخرقة الصورية والخرقة المعنوية ) 
الى امير المؤمنين على" عم و ( الى ) اولاده , فذلك باتفاق الخلفاء 
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والصحاية والتابعين وامشايخ من السلف : وكماأ لبفيا النرئ 55 دم -- مهن ادل 
جبرئيل باذن الله تعالى واجازته , فكذلك ليسها امير المؤمئين . عم . من 
به القن مض مدياذن: اله تعالى «واخازقه ‏ :ولبنيا السدق :والحين دق 
من دك أنيهما 5" ثم دكن العايدين من دك الحسين انيه : لم معحدمل البافر 
من ذزين العابدين أبيه . ثم جعفر الصادق من محمد الباقر ابيه . وكذلك 
) جرى الحال ( لون أن وصل الى أ ميدى داعم د الذئ هو خاتم الاولاء 
وتم الامر ووقف عنده . والى الآن منه يأخذ الاقطاب والاوتاد والابدال 
والبةه ورحكون هه كنا" فين النة«عفات:: 

) ٠م‏ ( وَأما أسنادها ) اى الخرقة ( الى المشابخ ٠»‏ هن امتقدمين 
والمتأخرين منهم © فقد لبسها أبو يزيد البسطامى من بد جعفرى الصادق , 
ومنه أولاده وأصحابه الى الوم : ولمسها شعيق البلخى من بد موسى الكاظم 
ومده اولاده واصحابه الى الوم . ولسها معروف الكرخى من لت 1 
الجواد » ومنه السرى السقطى ٠‏ ومنته الجنيد البغدادى , وصار الشيخ 
الاعظم وتعيّن بشيخ الطائفة » واليه تنتهى جميع الخرق بهذه الاسانيد. هذا 
والنسية أن جعفر الصادق . وكل هن نسب اليه ومنه اق أمير اللؤّمئنين - عم . 

) أ+م ( واما بالنسية الى الحسن النصرى وكميل قوق زياد . فذلك 
طؤايل: + اكثين افشيوو غين «مستاح: إلى اسل .وفحة ذلك عدف دن عدن 
خرقة الشيخين المعظمين سعد الدين الحمدوئى ( او مويه ) وشهاب الدين 
السهروردى 5 

( *٠ه‏ ) أما الشيخ الاعظم سعد الدين الحموثى ( او حمويه ) فانه 
قال لبعض مريديه فى اجازته , وهو قوله : « اعلم ‏ وفقك الله ان 
للقوم فى هذا الآهر طر بقين ونسكين : أحدهما نسبة الصحية « والثانى نسبة 
الخرقة . اما نسبة الصحبة لشيخى وسيدى شيخ الاسلام محمد بن جموبه؛ 
فمع الخضى ‏ عم . واما نسبة الخرقةء فانه لبس الخرقة من ركن الاسلام 
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ابى على الفادهدى , من قطب الوقت ابى القاسم الك ركان ٠‏ من الاستاذ ابى 
عثمان المغربى» من شيخ الحرم ابى عمس الز“جاجى ؛: من سيد الطائفة ابى 
القاسم الجنيد » من سرى بن المغلس السقطى , من ابى محفوظ معروف 
الكرخن + واختلقوا فى نيه فتهي اكثر الحدقن: الى :انه ان عذه الطريقة 
ولبس الخرقة من سيّده ومولاه على بن موسى الرضا ء وهو هن ابيه موسى الكاظم, 
وهو هن أبيه جعفر الصادق , وهو من ابيه محمد الياقر , وهو من ابيه 
زين العابدين » وهو من ابيه الامام الحسين بن على أآمير اللؤهنين , وهو 
من ابه امير المؤمنين ؛ وهو هن سيد اللرسلين وخاتم النبيين ‏ صلوات الل 
علييم اأجمعين ! 

ظ ( 5٠‏ ) وذهب البعض الآخر من المشايخ الى ان معروفاً قد لبس 
من داود الطائى , واخن هذه الطريقة مئه . وهو ( اخذ) من حبيب العجمى . 
رعو هق ( #فانى ] حية الناضقة العتمن الغر :هق انين المؤفتين 
على بن ابى طالب عم . وهو هن سيد المرسلين . محمد المصطفى - 
صلوات الله عليه وعلى آله اجمعين . وافَّى ليست الخرقة من شيخ الشيوخ 


ل 


أبى الحسن 0 دن أبى الحسن 0 عن أده ماد الدين 0 دن أى الخير على 


ارو سدم ٠‏ رو هو وه :وهو عسوي شيج اعون واء امام حومط نوزم لو ةا تقال 
اله ارواحهم . 

( ع٠‏ ) وامًا الشيخ الاعظم » شهاب الدين السهروردى المكنى بأبى 
حفص ء ( شباب الدين ) حمر بن محمد بن عبدالله بن محمد اليكرى السهروددى ؛ 
فانه قال فى الخرقة : « اليسنيها حمى شيخ الاسلام ابو النجيب ضياء الدين عبد 
القاص بن عبد الله بن محمد السهروردى . قال : البسنيها همى وحيد الدين 
عمر بن محمد , يعرف بحمويه . قال : البسنيها الشيخان , الاول : اخى 
فرج الزركانى عن ابى العباس النباوندى , عن الشيخ ابى عبد الله محمد بن 
خفيف , عن أبى القاسم الجنيد . الثانى : والدى محمد بن <مويه » عن 
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الشيخ اد الاسود الدينورى » عن ممشاد الديئورى ٠‏ عن شيخ الطائفة ابى 
القاسم محمد الجنيد » عن خاله سرى السقطى » عن معروف الكرخى , 
عن الامام على بن موسى الرضا ‏ عم عن ابيه هموسى الكاظم » عن ابيه 
حفر الفنادق دوعن ١ابنة‏ هعية البائق وتعف انيه حزن الفا شين :عون اه 
ابى عبد الله الحسين الشهيد ‏ عم عن ابيه ابى الحسن امير المؤمنين على 
ابو ناا لات #وغق عن »رسوك اذا هم يه 

(3480 )هذا بالقسية آلن الفنعين ١‏ المذكودون :نيما ١الن‏ اهبر الء متن 
من ( طريق ) جعفي الصادق والحسن البصرى . وامًا بالنسبة الى مشايخ آخر 
علي يدد كله مزق «تنا<ة«فذكن. يدن النقواء هذا المعتى ‏ والتنيت يقر قن 
وطريقته اليه » وهو قوله:« تلقن هذا الفقير محمد بن ابى بكر السمئانى 


جعله الله همن حصل له اليقاء بعد فناء هذا العمر الفانى ‏ من الشيخ 
الصالح الدين» ابى الخير شمس الدين محمد بن على الاصفهانى » وهو يلقن 


وو غين النظن ننة ثلاثق وسيعماقة دعن )بالقاهاة التساطئ: فى مجمع 
يقال له « بيت الاحزان » , جوار الجامع المعمور بدمشق ال لمحروسةء هن 
الشيخ الصالح زين العباد محمد بن ابى بكر الاسفرائينى ؛ ذكر :« لا اله 
الا الس » بحق ! تلقنه من الشيخ سيف 0 0 المعالى سعيد بن المظهر. 
ابن سعيد البادرزى » بحق ! تلقنه هن الشيخ قطب الوقت ابى الخشاب 

5 الدون اجمد ين عمن بن 1 دن عمد ا الخوة قى 2 بحق ! تلقذه عن 
شيخ الورى أسماعيل القيصرى . وهو من الشيخ ها نكيل ومن الشيخ داود 
ابن محمد المعروف بخادم الفقراء » بحق ! تلقئه من شيخه ابى العباس 
ابن ادديس »ء بحق ! تلقنّه من شيخه ابى القاسم بن رمضان ٠‏ بحق ! تلقنه 
فق كه اين عقون الطرف .دق 11 تلقنه عن .فغه ال غية الاين 
عثمان » بحق ! تلقنسه من شيخه أبى يعقوب الطهرخودى ,2 بحق ! تلقنه 


دمن شبخه أى دعقوب الموعن « دق | تلقنه من شخه عبد الواحد سن 
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زيد 1 بحق ! تلقنه من شبخه كيل بن زياد النخعى رضى ال عره وعنهم 
أجمعين اد يدق إ مه م ن الامام ال معصوم أمير ا مؤمئين على 5 عم 2 
وق [ااتلفنه حدق وشو اسعه هن بع بطق 1 «لفنته مق عخير تيل دم ند 
وهو هن حصرة زف العزة 2 سحا نه وتعالى عما تصفون 3 4 " 

( ع٠ث‏ ) واذا عرف هذا ء فاعلم ان هذه الاقوال قد اخبرتك بحال 
الخرقة الصورية والمعذوبة در هذا المقام » وبعض حال تأقين الذكر . وح<دث 
ان تلقن الذكر له اك قن يب وتفصيل »2 ( فها ) نحن نخمرك به ,2 ونخدم 
هذا البحث عليه . وهو هذا . اعلم انه قد صم وثبت بحكم الثقل , عند 
شابخ الصوفية والخواص من اهل الله تعالى » ان علياً امير المؤمنين دخل 
على رسول الله صم فقال له :« يا رسول الله , دلنى على اقرب الطرق 
الى الله تعالى وافضلها عند الله واسهلها على عباده . » فقال له صم : « عليك, 
5 على ( مأ 5 ده كه النموة 2« فال على : « ما هذا 9 8 رسول أ 6 قال 
د صم : « ذكر الله تعالى » . قال على: « هكذا فضيلة الذكر وكل الناى ذاكرون» 
قال رسول أ ا «د مهايا على لا تقوم الساعة وعلى وحه الآارض من تقول : 
2 | ا إ 3 قال . أنصثت 3 5 على ( حدى انا اقول ثلاث مرات « وانت 
7 أنا 0 6 

( لاءه ) هكذا لقن رسول له - صم - عليا القن على 
الحسن المصرى م لفن الحسن 00 العجمى 8 3 لقن الدبيب داود 
الطائى . ولقان . داود معروف الكرخى . ولقَن ال معروف سرى الس قطى . 
وهو لقن ابا القاسم الجنيد بن محمد البغدادى . ولقن الجنيد همشاد 


تسمع قن :: افاذا: انا سكت فقل انت جد 


الديذورى . ولقن ممشاد اج#د الاسود الديثورى . ولقن هد مححة النكزف 
الفرروووق- الروك محدوفه + نولقان معنن عبن ال ابكرم القاضطن 
وغيف الذين: عمر ين حكن ابكرى. ..ولقفن هؤ انا التجنت غبت القاغر 


السوروردى . وهو لفن شهاب الدين عمن بن همدمد السو روددى النكرى . 
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ف المقدمات من كتاب نص النصوص 


ولفن هو معين الدين ( هن ) أصحاب شيخ شيو ح بالاد الروم : ومعين الدين 
لقن :هذا الفقس أعد دن همسعود فلن قونة . وكان قدس اك 00 52 
لفن شحى و شيخ أبى و حداى ث5 لفن هذا الفقس حي 3 سْ على دن 0 
المعروف بالزاهد الاصفبائى . ولقان هو هذا الفقينر محمد بن أابى بكر 
السمنانى 2 ا مذكور أعللاه » من ) عاش حمادى الاولى ( ييه أاحدى وثلاثين 
وسيعماثئة ( ١"لا‏ ) . 

( 4١د‏ ) هذا آخر اسناد الخرقة والذكر الى امير المؤمنين .عم 
من طريق جعور الصادق ص عم 5-5 والحسن المصرى ف كيل دن زياد النخعى 
ته رصحى 5 عنهما 7 وقد بقى أسناد آخر من طريق وس القرنى على دعوى 
عض الئاس . وذلك ان بعض المشايخ [ ”* الف ] ذكروا ذلك فى بعض 
اجازاتهم طلريديهم . منهم الشيخ الصالح المقرى » المحدث نجم الدين ابو 
الامام . فأنه قال : البسنيها الشيخ الحافظ جمال الدين ابو حامد محمد بن 
الشيخ أمى الحسن 4 على سن حمال الدين أى الفتح 5-8 ا لحمودى د 
الصابونى السلامى . وقال هو #الصينييا المشايخ الثالاثة : ولهم الشيخ الريانى 
شهاب الدين السهروردى ؛ وثانيهم الشيخ صدر الدين أبنو الحسن 0 
دن عمر بن على سس 1 دن ح#ووده الجو إدذى ؛ وثا لهم الشيخ الكامل 
فخر الدين أبنو عند ألله 3 دن أير أهيم سن اعد الخضرى الفارسى . فانه 
قال 1 النسنيدا والدى الشيخ الامام أبو أسحق ابر أهيم دن أهد الخبرى 
الفارسى غ٠‏ عن شم الشيوخ أفى الفقح امد دن خليفة الميضاوى » عن أبى 
1 أبراهيم دن شهر دار اندي » عل ن الشيخ أى مين الحسين الأكار, 

ن الشيخ أبى عمدك أثٌّ ل دن خشيف ٠»‏ عن شيع الطاء تمه الجنيد » وعن 
0 جعفر الحن” أء 4 عن الآمام أبى يوم روم الاهمطخرى » لل" وق :اف ترأب 
النخشبى » عن الامام أبى 05 1 شقيق البلخى , ن الامام 5 ى عمن موسى دن 


ى 
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زبد الداعى . عن أويس القرنى : عن امير المؤمئين على بن ابى طالب 
- عم - عن رسول ال - صم . 

)8٠9(‏ هذا آخر بان (اسناد) العلوم الحقيقية الاامية والعلوم الكسبية 
الخلقية الى امير المؤهنين على عم . وكذلك آخر اسناد الخرقة الصورية 
والمعنوية اليه . وكذلك نسبة تلقين الذكر بطرق شتى : من جعفر الصادق 
والضين الصرف اوكفال دين انان النخن:واوين القزاق. - نوغذ|: المقام كان 
بحتاج الى نسبة خرقة الشيخ ( ابن العربى ) اليه ( اى الى اميرالمؤمنين ) . 
لكن 0 سيق بعضه 2 علد ذكر علميات الشيخ ونسيتها الى الخضر ‏ عم 
اكتفينا بذلك . وكذلك ( هذا القام كان بحتاح ) الى نسبة خرقتنا الصورية 
والمعنوية اليه عم والى اولاده » وان كانت هى اظيس. هن الشمس . لكن 
لما كان العقل الصحيح يبحكم جزماً بأن الخاتمية للولابة المطلقة بمثل هذا 
الشخس الذى هو امير المؤهنين على عم اولى من عيسى ‏ عم لان 
الولاية ' اللطلقة المحمدية ‏ الحاضلة له بالآرت المعتوى :والمورى انضا + مول 
الشيخ ( الحاتمى ) والمشايخ مثله, لا تنسب الا الى وارئه » لان عيسى وغيره 
من الانبياء » بقول الشيخ .٠‏ ما يأخذون اسرار الولاية الا منه ‏ اى هن 
الولى الخاتم - فكيف يكون عيسى, فى هذا المقام, مع الوارث المحمّدى, 
لما ثبت عقلا ونقلا بأنّه هو الوارث الحقيقى ٠‏ وبعده ( الوارثون هم ) 
اولادة المذكوؤووة اللتضوعون: 

0٠١ (‏ ) وكما قلنا ( فيما سبق ) : لا يلزم من هذا ترجيح هذا 
الولى ( الخاتم ) على الانبياء » ولا ترجيح على على عيسى - عم وعلى 
نبينا » لانه قال ( اى ابن العربى ) وكذلك الشارح ( الخجندى ) : ان 
هذا الخاتم كالخازن بالنسبة الى السلطان . فان اخذ السلطان من الخازن 
الذى يأخن منه العساكر والرعايا , لا يقدح فى سلطنته .ويناء على هذا 
أيضاً ( اطلاق ) اسم الخازن على على بالنسبة الى ثبينا » اولى هن عيسى 
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ع فانه قال ( أى رسول الله فى حق على ) : « انت خازن علمى 
وقاضى دينى > بعد ان شت هذا بالنقل اللمتقدم والعقل اطتاخر . واذا ثبت 
هذا وتقرر بهذه الوجوهء فلنشر ع فيه من حيث الكشف الحاصل لنا . واخترنا 
ذاك: كما قوطتاه او لا اوضق هنذا .نوات «التوفيق:.. 

( ١ه‏ ) واما الكشف فالكشف الصحيح ليشهد بأن الختمية للولابة 
المطلفة: على بق ابن اظالك مدعت اولك عق اعسن بد .عوتب وآن: كن 
هو الخاتم للولاية العامة فى ابناء جنسه من الانبياء والرسل , كما سبق 
تقريره عند رفع الشبهة وامثالها فى الدائرة . فان كشف للشيخ ان هذا المقام 
( هو 0 يعسن أو ل عق اغا افتكك غيوة بدانة يقلن أول هعس 
فسحّة كشفه ان كان بالنقل, فنقل الغير أعظم كما تقدم ؛ وان كان بالعقل, 
فالدلائل الفقلنة عن طرف الغين ايض أكثن. :وأقوى ؛ وان كان ,تالكقف » 
فكشف الغير أُصحم , حيث قرن بالنقل والعقل . وأيضاً اذا تعارض الكثفان 
انق انلز الأاجيه” ان مكرث: احدهها امعيها والاخن :سكن والذق بيكون 
سيا لأ عات امه الاو لفق والشن.والكيي ع بخموها نكن 
مع صاحب هذا الكشف الانبياء والاولياء والمشايخ والعلماء . 

( ؟٠ه‏ ) ومع ذلكء قد بينا أن كشفه فى ذلك بغار كشفه فى مقام 
آخر من « الفتوحات »> ؛ فانئه يشهد فيه بقول يدل على خاتميته هن غير 
شك ؛ وقد تقدم ذكره فى التمهيد الاول . أمًا الانبياء والرسل » فان خاتمهم 
وسيداهم » الذى هو نبينا - صم شبد بذلك بوجوه متنوعة . فكان الكل 
شهدوا به . واما الاولياء والعارفون ؛ فكالصحابة والتابعين ممن ذكرناهم » فان 
الكل كنا 'أضكداآن كنف :وقد شيقوا جه متل .لمات وان : در .والمقداد 
وأمثالبم من السلف . ومن المتأخرين متهم : كالجنيد والشبلى والحموى 
والقونوى والخجندى وأمثاليم . ومع وجود هؤلاء » يكون بعيداً عن الحق 
ان يحكم بكلام الشيخ ( ابن العربى ) من غير نقل وعقل , ونسقط كلا' 
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مؤلاء ولا نحكم بصحته , مع الشواهد العقلية والدلائل النقلية . وكلام 
امير المؤمنين عم الذى سبق ذكره . وهو قوله : « كنت ولياً وآدم بين 
الماء والطين » يكفى فى هذا ( المقام ) بقول الشيخ ( الحاتمى نفسه ) 3 
لانّه قال : « خاتم الاولياء هذا كما قال خاتم الانبياء : كنت نبياً وآدم بين 
الماء والطين » ثم كلامه ‏ عم أيضاً : « ختم النبى - صم مائة الف 
نبى واريعة وعشر دن ألف نبى . وانى ختمت مائة الف 0 واريعة وعشرين 6 
الف ل » . وقول النبى دا صم : ه آنا وعلى من نور واحد » و«انفا 
وعلى هن شحرة واحدة » [ *» ب ] و « انا وعلى” من حقيقة وأحدة » 
١‏ نفسه نفسى وروحه روحى »© وقوله : « خلق 5 روحى وروح على بن 9 
ابى طالب قبل ان يخلق الخلق بالفى الفى عام . » فان ذلك كله شاهد على 
فةة ها قلثاة أولا وخر | 

( ٠ه‏ ) واذا ثيت بالعقل والنقل والكشف ان خاتم الولاية المطلقة 12 
( هو ) على بن ابى طالب لا غير » فلنشرع فى اثباب خاتمية ولده المعصوم 
محمد بن الحسن المعروف بالمهدى عم للولاية المقيدة المحمدية » ونفيها 
عن الشيخ ( الحاتمى ) » فانه اثبت لنفسه ذلك , كما اثبت لعيسى اعم 15 
الفسة الى الؤلاية” بالطلعة وون عل + “كنا شرطناة: قن او له التدينية: + 
فاث الثوفق . وغو. يقول العق + زهي يدف انين : 


القاحدة الثالة 18 
فى 'نعيين خانم الاولياء مقيداً دون المطلق 
وانات انه المهدى ‏ عليه السلام ‏ لا غير دون الشيخ - ق 
(+٠ه‏ ) اعلم , ايها السامع ‏ كحلل الله عين بصيرتك بنور الهداية 21 
تافرفيون ان" تست القاعدة محفملة عل :أثيات اق" 'العاشية للولاة المفير - 
( الحمدية ) مخصوصة بالمودى ‏ عم دون الشيخ ( ابن العربى )؛ كما 
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خصّت الخاتمية للولاية المطلقة ( المحمدية ) بجداه ‏ عم دون عيسى 
عم . وعلة ذلك ان الشيخ ( الحاتمى ) اثبت هذا لنفسه فى « الفسوص» 
3:3 اانتوسات مولي الحال كذلقة» تقولة وقول غيرم: فثونه أن قسك 
فى اثبات ذلك ( الامر ) بالنقل . هم بالعقل ,2 ثم بالكفف: + كما ذملنا 
ذلك فى حق جداه ‏ عم لان الطرق الموصلة الى الحق » فى جميمع 
الاحوال » ليس الا هذه الثلاث ( اى العقل والنقل والكشف ) . وقبلالشروع 
فى هذه الاقسام ء لا بد من الشروع فى نقل كلام الشيخ المخصوص بهذا المعنى ؛ 
لثلاً يتوهم أحد ان كلامئا غير واقع فى حقه , او غير صادق فى نفس 
الام . 

( هاه ) فقوله فى هذا فى « الفصوص » وهو الذى قال فى « الفص 
الشيثئى » وقد سبق مرة : « لما مثل النبى ‏ صم - النبوة بحائط من 
الليبن » وقد كمل سوى هوضع لمنة واحدة . فكان الننى - صم تلك الليئة 
غير انه صم لا يراها الا لبنة واحدة . وامًا خاتم الاولياء قلا بد ل 
من هذه الرؤيا . قيرى ما مثّله به رسول الله صم .. وبرى فى الحاظ 
موضع لبئتين » واللين من ذهب وفضة . فيرى اللبنتين ٠‏ اللتين ينقص الحائط 
عنهما ومكمل بهما , لبئة ذهب وليئة فضة . فلا بد ان برى نفسه تنطبع 
فى هوضع تينك اللبنتين » فيكون خاتم الاولياء تينك اللبئتين » فيكمل 
الحائط . والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين» انه تابع لشرع خاتم الرسل 


فى الظاهر , وهو موضع اللدئة الفضية » وهو ظاهره وما بتبعه فيه من الاحكام' 
كما هو آخذ عن الله فى السن ما هو بالصورة الظاهرة هتيم فيه ء لان 
برى الامر على ها هو عليه 2 فلا ف ان براه هكذا : وهو موضع اللبن 
الذهبية فى الباطن ؛ فانه اخن من المعدن الذى يأخن مئه الملك الذى بوحى 
دان الهو : 

( ع٠د‏ ) « فان فهمت ما اشرت”, فقد -صل لك العلم النافع بكل 


شىء . فكل نبى هن لدن آدم الى آخن نبىءها هنهم احد يأخذ الا من 
مشكاة خاتم النسيين ؛ وان تأخر وجود طينته فانه بحقرقته موجود؛ وهو 
قوله ‏ صم : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » وغيره هن الانبياء ما كان 
نبياً الا حين عت . وكذلك خاتم الاولياء : كان ولياً وآدم بين الماء والطين , 
وغيره هن الاولياء ما كان ولياً الا بعد تحصيله شرائط الولاية » من الاخلاق 
الاأهية فى الاتصاف بها » من كون الله تسمى بالولى” الحميد . فخاتم الرسل, 
من حيث ولابته » تسبته مع الخاتم للولاية ( هى ) نسبة الانمياء والرسل 
معهء فائه ( أى خاتم الانبياء ) الولى الرسول النبى ؛ وخاتم الاولياء 
( هو ) الولى الوارث ٠‏ الاخث عن الاصل ؛ المشاهد للمرائب ؛ وهوحسنة 
من حسئات خاتم الرسل 0 صم . © 

(/اكه ) هذا من« الفصوص » . وما « الفتوحات »© فتمال : « ولقد 
رأبت ديا لنفسى فى هذا النوع . واخذتها بشرى هن الله » فانها مطابقة 
احديث نبوى عن رسول الله صم حين ضرب لنا مثله فى الاثبياء -عم ‏ 
فقال صم : مثلى فى الانبياء كمثل رجل بنى حائطا فاكمله الا لبنة واحدة, 
فكنك. هلك الليتة ٠ع‏ اقا رسوك تعد ولا فى" .: ففية الننؤة: «الحائظ: , 
والاننياء باللبن التى قام بها هذا الحائط . وهذا تشبيه فى غابة الحسن . 
فان هسمى الحائط هنا , المشار اليه . لم يصح ظبوره الا باللين ؛ فكان 
صم - خاتم النبيين . 

( 208 ) « فكنت بمكة سنة تسم وتسعين وخمس مائة ( 499 ) . 
ادى فيما يرى النائم الكعبة هبنية بلبن فضة وذهب : لبئنة فضّة ولبنة 
ذهب ؛ وقد كملت بالبناء وما بقّى فبهاشىء . وانا انظر اليها والىحسنها. 
فالنفت”* الى الوجه الذى بين الركن اليمانى والشامى. هو الى الركن الشامى 
اقرب . فوجدت هوضع لبئتين » لبنة فضة ولبئة ذهب ٠‏ ينقص من الحائط 
فى الصفين : فى الصف الاعلى ينقص لبنة ذهب ٠‏ وفى الصف الذى يليه 
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ردشقص لمنة فضْه . فر أت نفسى قد أنطيعت فى هو ضع تلك اللمنتين : فكنت 
انا عين تلك ( أى تينك ) اللبنتين » وكمل الحائط , ولم ببق فى الكعية 
شىء منعقص . وآنا واقف ,2 9 : وأعلم اي واقف ٠‏ وأعلم أنى عين تينك 
اللنقن + لا بأقك فى ذلك" +#واكيما عبن ذاتن. + :واستتفظكت + فشكت ا 
فاك اوقلت متاولا :. إلى افق "الاباع .صلق أ كزسول اله عت متب 
ف الانساء 58 عم ٠‏ وعبى ان اكون ممن 3-3 ألله الولابة بى . وما ذلك 
على الله بعزيز !. وذكرت حديث النبى .صم فى ضربه المثل بالحائط 
وانّه كان تلك [ ع8 الف ] الليئة . فقصصت رؤباى على بعض علماء هذا 
الشأن بمكة . من اهل توزر ٠‏ فاخبرنى, فى تأويلها بما وقم لى » وما 
سيت لذ ال أن عن كفو ب افا نيال إن كما لل كمف 1 

( اه ) هذا آخر قوله الثانى . والقولان بعينهما قد سيق ( ذكرهما) 
وكان ف أعادتهما صرورة »© اقلها بعك المقصود مهما عدد السامع فى هذه 
القاعدة . والحاصل ان الشيخ فى هذين القولين يشير الى نفسه بِأنّه الخاتم 
للولابة المقيدة المحمدية كما اشار الى عيسى . عم فى افّه خاتم للولاية 
المطلقة . فكما أبطلنا الذى قال فى حق عيسى ‏ عم بالتقل والعقل 
والكشف 6 وخصصناه ين دن أبى طالب -- عم 35 شلك الطرق الثلاث ؛ ان 
قاد ان ظل هذا 1سا اللو النقل ,والكني ميت فى طناك ماريرة 
آخر غير هذه الطرق الثلاث . 

) +65 ( وقميل الشروع ؤمها ( ننسيك على شىء كفيك فى تحميق 
هذه الصورة ( وهو إن" الشارح الاول ١‏ للقصوص ( الذى هو الشيخ الاعظم 
مويه النوق. السديق» كنا فين يأن" العاكبية للولاية: النظلفة تفي )يمن 
اولى من عيسى ؛ ودل عليه النقل والعقل والكشف , فكذلك الشارح الثانى 
بن" الخاتمية للولابة المقيئدة هى بالمهدى ‏ عم اولى بغيره . وهو قوله 
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فى « القص الشيثى » فى هذا المقام » فى شرح قول الشيخ ( الحاتمى ) : 
د وان كان خاتم الاولياء تابعاً فى الحكم للا جاء به خاتم الرسل من التشريع, 
فذلك لا بقدح فى مقامه» ولا يناقض ها ذهينا اليه . فانه من وجه يكون 
انزل» كما انه من وجه يكون اعلى » الى قوله : « واما حوادث الاكوان 
فلا تعلق لخواطرعم بها . فتحقق ما ذكرناه . » وهذه عبارته ( اى الشارح 
الكاشانى ) : 

( ١؟ه‏ ) « اعلم ان هذا اشادة الى ان خاتم الاولياء قد يكون تابعاً 
فى حكم الشرع », كما يكون المبدى الذى بجىء فى آخر الزمان », فانه 
بكون فى الاحكام الشرعية تابعاً لمحمئّد ‏ صم وفى المعارف والعلوم الالهية 
الحقيقية يكون جميع الانبياء والاولياء تابعين له كلهم . ولا يناقض ( هذا ) 
ما ذكرناه , لان باطئه باطن محمد صم ولهذا قال ( اين العربى ) : 
أنه حسئة هن حسنات به ا مرسلين . وأخسر - ص بقوله : أن أسمه 
اسمى وكنيته كنيتى , فله المقام المحمود . ولا بقدح كونه تابعا فى انه معدن 
علوم الجميع هن الانبياء والاولياء . فانه يكون فى علم التشرريع والاحكام 
انزل . كما يكون فى علم التحقيق وال معرفة بالله تعالى اعلى . 

( ؟؟ه ) «١‏ ألا ترى الى ها ظبهر فى شرعنا فى فضْل تمر فى اسارى 
بدر؟ حيث أشار الى قتلهم ومئعه الرسول ‏ صم - من ذلك حتى نزل قوله 
تعالى : « ها كان لنبى أن يكون له اسرى حتى بخن فى الارض» تريدون 
عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزير حكيم . لولا كتاب من الله سبق 
لسكم فيما اخذتم عذاب عظيم . » وقال ‏ صم : لو نزل العذاب لما نجا 
منه غير عص وسعد بن معان . وبكى صم حين نبهه جبرثيل - عم - 
على الخطأ » و ( حين ) نزل الوحى بأنّه بقتل هن اصحابه بعدد الاسارى 
الذين اطلقوهم واخذوا منهم الفداء. ومن حديث تأبير النخل . حيث هنع 
- صم هنه , ثم تبين الخطأ فقال : اعملوا ها انتم اعلم بامور دنياكم . 


12 


18 


21 


12 


18 


21 


24 


4 المقدمات من كتاب نص النصوص 


وقال الخضر لموسى ‏ عم :« انا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت . وأنت 
على علم علمكه ال لا أعلمه انا » اى لا ينبغى لكل واحد هنما الظهور بما يباين 
مقامه وهمرتدبته . ولهذا قال ( الشيخ اين العريبى ) : فما بلزم الكامل ان 
إمكون له التقدم فى كل شىء وفى كل ممرئمة . » 

( 59ه ) والغرض من نقل هذا الكلام لم يكن هذا البحث الاخير 
بل الغرض انه ( اى عبد الرزاق الكاشانى ) حكم بالخاتمية للولابة فى <ق 
المهبدى ‏ عم لا غير , كما حكم الخجندى فى حق على عم . فأما 
شرحه لقول الشيخ فى قضية الاسارى , وتخطة ( النبى ) واصابة عمر » فليس 
هو بمصيب فى ذلك ولا الشيخ ( ابن العربى ) » كما سنشين اليه مفصلا 
فى الشرح ؛ وقد صدق عليهما قولهما : « ولا بلزم الكامل أن يكون له 
التقدم فى كل شىء » » لاتّهم فى هذه المسألة فى غاية البعدء لان النبى 
ا معصوم الكامل المكمل لا دخطىء قط فى امور الدين . وقضْية الاسارى كانت 
من اعظم القضايا الديئية » فكيف «خطىء فيها من هو موصوف بأنه « لا ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحى دوحى »> ؟ وكذلك ( هن هو ) موصوف بصفة 
« وها رهيت ان رميت ولكن الله رمى »> ؟ 

( 5ه ) فالشيخ ( ابن العربى ) والشارح ( الكاشانى ) لو كفا عالمين 
ناموك امل 'النيك» جنال قال هذا دونلا مما اضرق اعون ( تفن انعط ) 
ان 'العظا و *(:1ا هنبا ) غدره اق, الموان. :وتسيكيها قن ذلك تاس 
النخل , ليس بمطابق ٠‏ لانّه من اهور الدنيا وجمارتها . والنبى فارغ عن 
امثالهما . وكذلك ( تمسكهما غير مطابق ) بقصة الخضر وهوسى ‏ عم - 
قآن الواحن عتيما زسول. فى كامل. + والآاخن فى .ولى” كامل محتقق. ...فلا 
نسبة بينهما وبين عمصر والنبى) ‏ صم فى هذه الصورة . وهذا ينبغى أن 
بعد من قضية الناسي والمنسوخ , والامى بالتحليل والتحر.م فى شىء واحد 


بعد هدة » وقضية « سورة برآءة » و « قضية الغنائم » , وغير ذلك . 
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( 0*ه ) والحال ان قضية « اسارى بدر» كان مع ابى بكر الصديق, 
فاته أعس بالقداء» ومئعه عمر هن ذلك وأمى بالقتل , حتى قال له ابو بكر: 
ديا عمر !ما أقول قولا الا وتمئعه !»© فئزلت الآبة بتصديق عمر وأصانته . 
هكذا ذكره الخجندى فى شرحه للفصوص . وكذلك عفيف الدين التلمسانى 
فى شرحه للكتاب » كما سنذكر القولين بعبارتيهما » فى اللتن والشرح . 
فنسبة مثل هذا [ع*«ب] من الشيخ ( الحاتمى ) الى النبى ‏ والشراح 
. وليس الغرض منه . كما قلئاه, 


سوء ادب واهمال جانيه ‏ صم . هذا مضّى 
بل الغرض ذكر اللبدى » وبحث الخاتمية من الشارحين اللذكورين . 

( ع؟ه ) واما الشارح الثالث . الذى هو ( داود ) القيصرى ‏ وكان 
تلميذاً لعيد الرزاق ( الكاشانى ) المذكور ‏ فهو قد اخذ بطرف النقيض 
والتعص , وقال بخلاف الشيخين المعظمين » وبخلاف النقل والعقل والكشف, 
و( هذا ) هو قوله فى شرحه : « والظاهر مما وجدت فى كلامه ( اى فى 
كلام الشيخ ابن العربى ) فى هذا المعئى ءانه ( اى ابن العربى ) خاتم الولاية 
الفمدة المحمدية , لا الولاءة المطلقة التى هى للمرتمة الكلية » كما قال فى 
الفتوحات : فا نزل فى الدنيا من مقام اختصاصه ؛ واستحق ان يكون لولابته 
الخاصة ختم يواطىء اسمه اسمه ‏ صم ويجوز خلقه . وما هو بالمهدى 
البمعى. الدزيوف:ا+المتقظل 4 .د فاق :ولك :من سلالة ‏ الحبية «وعترقةة:. 
دالختم ليس من سلالته الحسيئة » ولكنه من سلالة أعراقه وأخلاقه . » 
فال ( القيسرى ) فى موضم آخر منه:« ولا ينبغى ان يتوهم ان المراد 
بخاتم الاولياء ( هو ) المهدى . فان الشيخ ( الحاتمى ) صرح بانّه عيسى 
دعم وهو بظهر من العجم . والمهدى من اولاد النبى ب صم - ويظهر 
من العرب . » 

( لالاه ) وأمثال هذه المبملات هن غير تمسلّك الا بقول الشيخ ( لا 
ند بها ) . والحال ان" الشيخ قال فى « الفصوص » و « الفتوحات » تقلا 
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من الحكيم الترهذى انّه قال : « الختم ختمان : ختم يختم الله به الولابة 
المطلقة , وختم يختم الله به الولاية المحمدية . فامًا ختم الولاية على الاطلاق: 
فهو عيسى ‏ عم فهو الولى بالولابة المطلقة فى زمان هذه الامة ؛ وقد 
حيل بينه وبين نبوة التشريم والرسالة » فينزل فى آخر الزهان وارثاً خاتماً 
لا ولى” بعده. فكان اول هذا الامن نبياً وهو آدم2 وآخره تبى وهو عيسى 
عم اعنى نبوة الاختصاص . فيكون له حشران : حشر معنا , وحشر 
مع الانبياء والرسل . » وكذلك الى آخره . وقد ابطلنا هذا بوجوه ثلاثة 
وفد عرفت تحقيقه . 

( 4؟ه ) والغرض انه ( اى ابن عربى ) قال : « ينزل فى آخر 
الزمان ». وآخر الزمان هو الذى خصه الشيخ بالمهدى » ونزول عيسى.عم. 
فى زمانه , والصلاة خلفه, والحكم بشرع جده . وظهور المهدى هن هكة, 
وتزول عيسى بدمشق : فآين العجم والمهدى وعيسى ؟ ثم قال ( ابن عربى): 
د واها ختم الولاية المحمدية , فبى لرجل من العرب . من اكرمها اصلا 
ويدا . وهو فى زمانئا موجود . وعرفت به سئة خمس وتسعين وخمس ماله 
( هده ) . ودأدت العلامة التى قد اخفاها الله تعالى فيه عن عيون الناس ! 
كشفها لى بمدينة فاس , حتى رايت خاتم الولاية . وهو خاتم النبوة المطلفا 
لام كت هرس" النات اوه | قاف تان تبان باعل الأقاو عله فنا تفن 
به هن الحق فى 0 حو كهة أن باه تعالى ختم ين صم ل لبوة 
التشريم ٠‏ كذلك ختم الله بالختم المحمتدى الولابة التى تحصل من الورث 
المحمدى . » 

( 9؟ه ) وهذا الكلام ايضآً لاايدل على ان الخاتم للولاية ‏ مطلا 
كانت او مقيدة ‏ يكون هن العجم . ان كان القائل به الشيي القيصرى. 
فان ( كان ) بقول الشيخ ( ابن العربى ) هذا , ( فهو بحتمل ) انكن 
( قدقصد بذلك ) نفسه ء, او ان كان ( قصى ) المهدى , او ان كان ( قصد) 
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عت وفاقة قال نع الى فى( تاف ختدية الولابة التديدية ) ارخل.من المروك 
من اكرهها اصلا ويداً . وهو فى زمانئا اليوم موجود » . ومع ذلك فكل 
احد يعرف ان الوارث المحمّدى », الذى هو الخاتم للولابة , لو فسرناه 
بالميدى يكون انسب من الشيخ . لوجوه كثيرة » متقدم بعضها » وآت بعضها 
الآأخى . 

50٠ (‏ ) واما قول ( داود ) القيصرى : ٠‏ وماهو بالمهدى , اللسمنى 
بالمتتظر » فان ذلك من سلالته الحسية وعترته , والختم ليس من سلالته 
الحسية ولكنه من سلالة اعراقه واخلاقه » , ففى غابة البعد من الصواب, 
لانه كيف يتحقق ان المهدى اذا كان من سلالته الحسية , لا يجوز ان 
كوك هرو نتاؤلة أقوااقةواخاففه انوبا شرع القن هذا القام عن اليد 
وائبت للشيخ ( ابن العربى ) ؟ والحال ان الشيخ له باب كبير فى الجلد 
الخامس من « الفتوحات » كله مخصوص بالمهدى واوصافه , والحكم بأنّه 
خانم الولابة ال محمدية » ويكون معه وفى خدمته ثلاث مائة وستون رجلا 
من رجال الله الكامللين , كالشيخ وامثاله . وحكم بأنّه يكون اسمه اسم النبى, 
دكنيته كنيته » وختلقه خخلقته ‏ بفتح الخاء ‏ دون الخلّق ‏ بضْم الخاء ‏ 
فاته لا يكون احد بِخَْدق النبى اصلا , وقد قال تعالى : « واتك للعداتى 
خلّق عظيم . » وذلك قوله فى الباب المذكور : 

( امت ) « اعلم ‏ ايّدنا الل واباك - ان لله تعالى خليفة يخرج 
رفد امتلات الارض جوراً وظلماً فيملؤها قسطأً وعدلا . ولو لم ببق هن 
الدنيا الا ييوة. واعتف. + 'لطوال أن ذلك الوم ».حت على هذا الخليفة من 
ضرة رسول الله صم هن ولد فاطمة , يواطىء اسمه اسم رسول الله صم . 
على بن ابى طالب ؛ يبايع بين« الركن » و « القام ». 
شبة رسول 5 صم فى خلقه - بفتح الخاء ‏ وينزل عنه فى الخلق 


ُْ 
جده الحسين. بن على دن امن 


- ينم الخاء ‏ لاثّه لا يكون احد مثل رسول الله صم فى خلقه , 
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واللُ يقول فيه : « وانك لعلى خلق عظيم . » هو عم اجلى الجبهة 
اقنى الانف , اسعد الناس به اهل الكوفة , يقسم اطال بالسوية » يعدل فى 
الرعية » بفصل فى القضية » يأتيه الرجل فيقول له : با مهدى ! اعطنى» ‏ وبين 
بديه المال , فيحثى له فى ثوبه ما استطاع ان بحمله ؛ بخرج على فترة 
من الدين »> . 

( »د ) الى قوله : « فمن أبى قتل . ومن نازعه خُذل. يظبر 
من الدين ما هو الدين [ ه68 الف ] عليه فى نفسه 4 نا" لو كان تسوك أ 
صم لحكم به . يرفع المذاهب هن الارض »2 فلا يبقى الا « الدين 
الخالص » . اعداؤه مقلدة العلماء » اهل الاجتهاد , للا يرونه من الحم 
بخلاف ها ذهبت اليه ائمتهم . فيدخلون كرها تحت حكمه , خوفاً هن سيف 
وسطوته , ورغبة فيما لديه . يفرح به عاءة المسلمين » اكثر من خواصه. 
سابعه العارفون بالل تعالى » من اهل الحقائق »عن شهود وكش , بتعريف 
اين . له رجال اعون بقيمون دعوته, وبنصرونه . هم الوزراء يحملون 
اثقال المملكة ٠‏ ويعيئونه على ما قلده الله تعالى . ينزل عليه عيسى بن ميم 
باللكارة النيقاء. ب مقر قن :سق و ونون ووو ون ا على حلكن از 
يميئه وعن شاره . يقطر راشف هاه مث الكمان هد د ؛ كانما خرج هن 
ديماس . والناس فى صلاة العصر : فيتنحى له الامام من مقامهء فرصلىبالتان؛ 
يوْم الناس بسئة محمد صم . يكسر الصليب , ويقتل الختزين . وبقبض 
الل الميدى اليه , طاهراً مطبيراً . » 

( *"ه ) الى قوله نظماً , فاته ( اى هذا الاب ) طوبل : 


د ألا ان ختم الاولياء شهيد وعين أمام العالمين فقيد 
هوالسيد ال مهدى من آلاجهد هو الصارم اليندى حين يبيد 
هوالشمس يجلوكلغم وظلمة هوالوايل الوسمى ححين يجود 


د وقد جاءكم زمانه. واظلكم اوانه (. .. ) . فشهداوه خير الشبداء؛ 


القسم الثانى ٠‏ التمهيد الثالثك - القاعدة ااثالثة وت 


وا مناؤه افضل الامناء . وان الل ,ستوزر له طائفة خبأهم فى مكئون غيبه 
اطلعهم كشفاً وشهوداً على الحقائق وما هو امس الله عليه فى عباده » فبمشاورتهم 


5 
لي 


بفصل ما يفصل . وهم العارفون الذين ها عرفوا ما ثم . واما هو فى نفسه 
فساحب سيف حق وسياسة مدنية . يعرف من الله قدر ما تحتاج اليه مرتبته 
ومنزلته , لاه خليفة مسداد. يفهم منطق الحيوان . .سرى عدله فىالانس 
والجان . » وهكذا ( يشيد الشيخ ابن العربى ) بوصفه ( اى بوصف المهدى ) 
الى آخر الباب . وهو يكون بقدر عشرين ورقة ربعية . وليس هذا المكان 
محتاجاً اليه بأععه ؛ بل هذا القدر يكفى للاعتضاد والاستشهاد . 

( عمد ) والغرض منه اثيات الخاتمية للولابة المقيدة المحمدية», فى 
حق المبدى بقوله وقول غيره ؛ واظهار ان القيصرى فى قوله ( هو ) على 
طرف النقيض والجهل التام والتعصب البارد الغير الموجّه ‏ عصمنا الله واياكم 
عنها بفضله وكرهه  !‏ ومن جملة العجب فيه وفى قوله . انه بقول : ليس 
المبدى عم مع هذه الاوصاف العظيمة والمراتب العالية » موصوفاً باخلاق 
النبى واعراقه » والشيخ ( ابن العربى ) هو موصوف بها هع ان الشيخ 
نزاه نفسه عنها ونفس غيره . وعجب آخر : وهو أنه أذ نفى الخاتمية عن 
اهل البيت والمهبدى ‏ عم اراد ان ينفى عنهم الوداثة ايضاً » شارحاً لقول 
الشيخ : « وأبقى لهم الوراثة فى التشرمم » , وهو قوله : « اعلم ان هؤلاء 
الورئة على قسمين : قسم تعلق بالظاهر والشرع ‏ وهذا مخصوص يعلماء 
الظاهصس هن الائمة الاربعة , العاملين باحكام الشريعة ؛ وقسم تعلق بالباطن؛ 
وهذا مخصوص يعلماء الباطن ٠‏ العالمين باسرار الحقيقة وما تعلق بها . »> 
وقطء ما التفت فى ذلك الى ذكر اهل البيت وعترة النبى ‏ صم واهير 
الؤمنين والمهبدى ‏ عم الذين هم ودثته حقيقة هن غير خلاف » كما 
سبق ذكره هن قول الله تعالى وقول النبى ‏ صم . 

( ة*ه ) والحال ان الائمة الاربعة ليسوا بقائلين لانفسهم العلوم الادثية ؛ 
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نلا الاجتواقية" الكيية وكا إخان اليه العض ((الشاس )اها كاه 
على هذا , كيف يصدق اسم الارث على الكسب , وبالمكس ؟ هذا بحسب 
العلوم الظاهرة وفستيا الى الائمة الاربعة :.واما بهنت العلوم الباطئة وسيتيا 
الى العادفين » فهم اولى واقدم واليق وانسب» كما بينا انتساب جميع العلوم 
اليهم قبل هذا . وكذلك المشايخ والعارفون , فائهم باسرهى منسوبون اليم 
سور وفعت دوقن العنلة و كل هن ركو عليه سانيا اسن من 
الاستان والشيخ 2 بطريق التعليم والتعلم . فليس بارث اصلا . وكل هن 
كوث عليه حاماد -بالكقب. والعيوة من أن: ‏ قبالل اومن انالة وسلهء 
بهذا الطريق الخاص , فهو ارث حقيقى , حاصل لهم بالورائة . وسيجىء 
الكلق على عذا التق عسوطا + بعتن الذكن الأو .من الأزكن التلانة 
المشتمل على بحث العلوم الحقيقية الارثية » والكسبية الرسمية . 

( عه ) والعجب كل العجب ان امثال هؤلاء بدعون الكشف والعرفان 
وبحصل منهم مثل هذا الكلام ! اما القيصرى فقد عرفت خبطه ومهملاته... 
وأمًا الشيخ ( الحاتمى ) فانّه حيث كان يعرف ان عيسى ‏ عم ينزل 
قن انض الزحاة وستدر عن (اليدق ريكوة تابنا له ولعد مد قن. الثير: 
والولاية » ( فنقول : ) كيف حكم انه خاتم الولابة المطلقة » مع وحجود 
على - عم بد نا “فيض :( اا الذف انك ١)‏ لد اتعععاق سك الفرورة انقلا 
وعقلا وكشفاً » وبقوله ابضاً ؟ وحيث كان عارفاً بحال المهبدى ‏ عم الى 
عتم الغاية الى ذكرعاة. رخس نه الحقية لاأولاة “اللقندة اللحمدية كيف 
كان بنسبها الى نفسه ويجزم بذلك بعقله ؟ والعجب انه يثيت هذا المقام 
لنفسه بحكم النوم . وقد ثبت هذا لغيره بحكم اليقظة » بمساعدة النقل 
والعقل والكشف ! وأين النوم هن اللقظة ؟ و ( أبن ) القياس هن الدلائل 
العقلية والشواهد النقلية التى تطابق الكشف الصحيح ؟ 

( لاه ) ومع ذلك » فان كان هذا ثبت بالنوم» فكم رأينا بالنوم هذا 


القسم الثانى : التمهيد الثالث_ التاعدة الثالثة كف 


وشاهدناه وسمعناه من المي واعل ديمه داعم ! وهذا انضًا قر دب الى تعصب 


ىّ 
القيسرى ودلائله التى هى أوهن من بيت العنكبوت » مم ان الشيخ ( ابن 
العربى ) يبدعى [ هع ب ] الاطلاق والخروج عن قيد المذهب والتعصب مع 
لاعن ب وهو كاله فيه + 
لقد كنت قبل اليوم ١‏ تكر صاحبىي اذا لم يكن قلبى الى دينه دان 
لقد صار قلبى قابلا كل صورة فمرعى لغزلان وديراً لرهبان 
وبيتاً لاوئان وكعبة طائف ‏ والواح توراة ومصحف قرآن 
الوق دوم ا العن ان توحتيف” اركائية .اتلك حنتى. اسان 
وحيث انه قال : « اكامل لا يلزمه التقدم فى كل شىء »> ٠‏ فعذرناه 
فى ذلك وفى غيره ٠‏ وكذلك القيصرى . والحمد لل الذى فضلنا على كثير 
فق غناوه :لتحملا امو الؤاضلن :الل عقابه.: .وهنا على سبيل. التنسةوان 
طال . واما على سبيل التحقيق بحكم النقل والعقل والكشف ‏ كما شرطناه- 
فيق الها فلن )1 هذا .“واه التوسق. : 
( هه ) اما النقل . فمن القرآن قوله تعالى : « فسوف يأتى الل 
فوم يحبهم وبحبونه اذلة على المؤمئين » أعزة على الكافرين بجاهدون فى 
سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم » انما وليك الل ورسوله والذين آمنوا . الذين يقيمون الصلاة وبتون 
الزكاة وهم راكعون , ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا , فان حزب الله 
هم الغالبون . » فان هذه الاشارات بأسرها أثارة الى المبدى وجداه امير 
الؤمنين على عم وما بينهما هن الائمّة المعصومين » المذكودين فى 
الدوائر وغيرها . 
( 3*9 ) وقوله سبحانه وتعالى : « وجعلتاهم ائمّة بهدون بأمرنا 
دافحينا اليوم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين . » 
دهذا القول بعضد الاقوال المتقدمة فى اسلوبه . وقوله جل" ذكره : « التائبون 
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العابدون السائحون الراكعون الساجدون والآهمرون بالمعروف والناهوث عن 
المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين . » فانّه اشادة اليهم . وامثال 
ذلك كثيرة فيهم هن القرآن » بحيث ذكر بعض العلماء انه يتمكن من ان 
د تلق الى أ موسا بهم » ويكون الواقع ذلك لا غين . 

5*٠ (‏ ) وليس الغرض ههنا هذا . وقد تقدم بحثهم وبحث اسرار 
اعدادهم فى العدد المعين وغير ذلك » بل الغرض ذكر المهدى والنص ا مخصوص 
وك “فقا لسن الفلباك انها أن" قو له سناكل جل ودر ان كدو هلي لديز 
استضعفوا فى الارض ونجعلهم اليه ونجعلهم الوارئين » مخصوص به . فاه 
دال على امامته وولايته ووراثته وخلافته للحق فى عباده إلى دوم القيامة. 
( وذلك ) بوجوه : هنها أنه تعالى جعله اماما » وهذا نص على أهابته ؛ 
وان" الأقافة ين «قدلق: ارك مال م بومضي للةكشية لاسي الأفان) 
لا على الخلق . ومنها , اثه لا بتحقق هذا فى هذا العصر الا فيه , لانه 
فيو | الوم ذل كوه مونو قرو "الفروم له متك العامة لذ سا من د 
تعالى » لانه لو اعطى الامامة لغير المعصوم , كون قد وضع الشىء فى غير 
موضعه » ويكون موصوفاً بالظلم . وهذا غير جائز منه « تعالى الله عنذاك 
غلوا كسا 

( اعد ) ولهذا قال تعالى فى جواب ابراهيم حيث قال له : « انى 
جاعلك للناس اماماً » قال : ومن ذريتى ؟ قال : لا ينال عبهدى الظالين 2١‏ 
وغير المعصوم هو الظالم لنفسه او لغيره . ويعرف من هذا ان كل مزكان 
فى عمره ظالماً لا يستحق الامامة . والظالم اقل ظلمه ان لا يحكم با 
اتزل الل ولا يقول به , لقوله تعالى :« ومن لم بحكم بما انزل الله فاولئك 
هم الظالمون.  »‏ وكذلك كل من كان فى عمره كافراً , لقوله تعالى : 
« والكافرون هم الظالمون . » فان ظلمه السابق ثابت وان آهن بحسب الظاهر 
كما قال : « قالت الاعراب : آمننًا . قل : لم تؤمنوا ولكن قولوا : أسلمنا 


القسم الثانى : التمهد الثالث ‏ القاعدة الثالثة اع" 


وما يدخل الايمان فى قلويكم . » 

( ؟ه ) وبعض العلماء قال فى قوله تعالى :« ثم اورئنا الكتاب الذين 
أصطفيئا من عبادنا . فمنوم ظالم لنفسه » وهنهم فت ؛ وهنهم سايق بالخيرات 
اذن الل » الآبة . فالظالم ههنا من العباد هو الذى ما اعطى حق كتاب 
اله تعالى وها حكم به . والمقتصد هو الذى اعطى حقنه وأقن به وقام يما 
فبه بقدر وسعه . والسابق بالخيرات هو الامام اللعصوم », المنصوص ( عليه), 
اللخصوص بهذا المقام . فافهم جداً ! واسمع قوله جل ذكره:« ومن لم بحام 
ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون . » ومن جملة ما انزل الله قوله تعالى : 
دقل:لا اسألكم عليه اجراً الا المودة فى القربى.» وأنت ما تعطىعوض 
الوؤدة "الا للفضة ع فكق»حعكيت بالقرات # نزافل” المنشة انك تسن 
مرنبتهم وامامتهم الى الغير بغير الحق'ءلا جرم صرت مستحقاً ان يقال فيك : 
«ومن لم يبحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون . » وان يقال : « الا 
لعنة اله على الظلمين . » ويقال : « ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار , 
اولك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يخفف عنهم العذاب ولاهم 
سظرون . » هذا مدّى . و « تلك شقشقة هدرت 4 قرأت" 6 . 

( ”عه ) ومنها ان قوله تعالى : « ونجعلهم الوارئين » يفيد الحصرء 
لان الالف واللام متى دخلا فى الخبر افادا الحصر فى الميتداً . فاذا قلنا : 
زيد العالم » دل على ان غيره ليس بعالم . وكل امام غدير , من الائمة 
المعصومين , فبو موروث ؛ ويكون ( آخر الاثمة ) هو الوارث دون غيرهء 
اله( لأ ريومفق )1 مقن ننه : ( عق تكوة ) زالاقة:( تق الاماعة ).فيل 
على أن الأماف. الذعه عو نيذه الققة” نيوت فو قيله » امعان نيرك الاهامة : 
ذلا يورث عنه . وغير الامام محمد بن الحسن ؛ ال معروف بالمهدى . ليس 
له هذه الصفة باجماع المسلمين » فيكون هو المراد به . واذا ثبتت وارثيته 
دامامته , وثبت اثّه يظبر فى آخر الزمان ولا يكون [ ع8 الف ] بعده 
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ول أ انتم كاميقه اللولاية" القنة الملحمدية . بهذا هو المطلوت: ..ولد 
سيق بعض هذه الابحاث ) اى الحوث ( دغبر هذا اأوحه 2( والقصود وأحد , 

( عه ) والذى قاله الشيخ ( ابن العربى ) ايض » فى معنى الخاتم, 
هذا معناه وهو قوله : « يجب أن يكون الخاتم وارثاً للنبى - صم ولا 
0 بعده 8 2( وان كان لا يكون الا تابنا له ل أثره فى وليس 
2 عم 3 1 سق الا من 0 الخانى للولااءة المقسدة 0 هو 3 
داعم . وقوله تعالى : « ان الارض هرثها عبادى الصالحون »© آشارة الي هذل 
لان" الكو اد بالارض أهلها وما عليها ؛ وه الصالحون 6 من عباده 2 بعد الانساء 
والرسل والخلفاء والاثئمةء. ليسوا الا الاولياء الكفل عد عذهم بالخاتم ؛ 
وقطبهم النى عو اليدى ب ع 5 فانه قاب زمانه وامام أنامد 2( وليس في 
العالم غيره كم الامامة والخلافة والخاتمية للولابة المقيدة المحمنا 
الارثية . 

( دعه ) ويدل على هذا ايضاً ماورد فى اصطلاح القوم ‏ وقدسيق 
مرة وهو قولهم : 2 القطبية الكترى هى مس دك قطب الاأقطاب ” وهو باطن 
نبوة محمد صم . فلا يكون الا لورئته » لاختصاصه بالاكملية . فلا .يكون 
خاتم الولاية وقطب الاقطاب الا على باطن خاتم التبوة » . وقولهم أيضا : 
خاتم النيوة هو الذى خْتم الل تعالى به الثبوة , ولا يكون الا واحدا؛ 
وهو نينا ّْ صم 5 وكذا خاتم الولاية غ٠‏ وهو الذى سلغ ده صلاح الدنا 
والا حرة ذنهاية الكمال 3 ودخثل دموثه نظام العالم »” وهو امهدى ألوعود ا 

| 9 الزمان ف 

( عه ) وقد ورد فى ادعية بعض الاثمة ‏ وهو +عفر الصادق عم - 

هذا العنى تعره بقوله , بعد مناحاة طويلة :2غ وأشيد إن الائمة الاخماز 


وعلك الرسول كتاذ 2 على قامع الكفار ( وهن بعده سيك لذ الحسن 


وغل قم اأخوه ابيط 'التابم نلرضاف اذاه السون نم العاين > 


على : 3 المافر » مجدومل 2 . 3 الصادق ( دعم الكاظم ( موسى 5 


ْ 00 ا ا ل 
الرضا » على . ثم التقى »محمد . ثم النقى ٠‏ على .ثم الزكى »؛ الحسن . 
5 الحجة المنتظر , المرجنى , الذى سقائه بقيت الدنيا » وبيميئه رزق الورى , 
زووعوووس يناك الأنس والسا د ممحيولة ناه" الأراض اقنطا قدلا حنة با 
ملت جوراً وظلماً . واشهد ان اقوالهم <سنة » وامتثالهم فريضة» وطاعتهم 
مفروضة » ومودتهم لازمة مقضية » والاقتداء بهم منجاة , ومخالفتهم هردية. 
رهم سادات اهل الجنة اجمعين , وشفعاء يوم الدين » وائمّة اهل الارض 
على البقين , والاوصياء المرضيون » الى آخره . 

( لالاه ) ويشهد بذلك ايض قول الشيخ ( ابن العريبى ) فى اول 
الفص ( اى فى الفص الاول ) وهو قوله السايق غيرمية : « فهو فى العالم 
كفص الخاتم من الخاتم » وهو محل النقش والعلامة التى يختم بها الملك 
على خزائنه . وسماه ( الحق ) خليفة لاجل هذا , لانّه الحافظ به خلقه 
كما يحفظ الختم الخزائن . فما دام ختم الملك عليها لا بجسر احد على 
فتحها الا باذنه . فاستخلفه ( الله ) فى حفظ الملك . فلا يزال العالم محفوظا 
ما دام فية.هذا الاسان الكامل . الاتراه اذا زال وفك من. خزانة الديا؛ 
لم سق فيها ما اختزنه ال<ق فيهاء وخرج هما كان فيها والتحق بعضه ببعض , 
وانتقل الامر الى الاخرة ء فذكان ختما على خزانة الاخرة ختما أبديا ؟ » 

(معه ) وقال الشارح فى ذلك : « اى اذا زال ( الختم ) من الدنياء 
لان النشأة العنصرية الدنيوية لا ت<تمل دوام الحفظ » فلم ببق فيها ما اختزنه 
( الانسان الكامل ) من العلوم والمعارف الكلية والجزئية والاخلاق الالهية ؛ 
وفارققة 'النماء الووحانة ان انظرقه الأوك ٠.‏ كران ذقاه. حأ #فا تهاب 
والدق ‏ الجزة الريوخاتن . بالرحاننات من الحقرات: الالينة نه الى لبوا 
العلوية وما فوقها ؛ ( والتحق ) الجمانى , كل جزء بكله من الجسمانيات ؛ 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الثالثة اع 
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ةف 6 المهدمات من كتاب نص النموص 


وانتقلت العمارة الى الآخرة» اى العوالم الروحانية والنشأة الثانية فى القيامة. 
فظهر جيم ها فى الصورة الاآهية من الاسماء , فى هذه النشأة الافسانية , 
فحازت دتبة الاحاطة والجمع بهذا الوجود » ويه قامت الحجّة لله تعالىعلى 
الملائكة . فتحفظ" ! فقد وعظك ( الحق؛ ) بغيرك . » فهذا آخر كلامه . 

( وعه ) وأين الشيخ ( ابن العربى ) من هذا المقام ؟ و( ابن هو) 
من الخاتم الذى تحصل بفقدانه هذه الصورة, وتنقلب الدنيا آخرة و ( ينقلب) 
الظاهس باطناً ؟والدليل الاعظم على ان الشيخخ ليس من الخاتم للولاية المقيدة 
أنه خرج هن العالم وما حصل شىء من هذا ( القبيل) . وهذا كله موقوف 
على وجود المبدى وحضوره », ثم فقدانه وغيبته . والحمد لله ! على ان هذا 
كله , بعد قول الله تعالى وقول الاثمّة والمشايخ . ما ثبت الا بقول الشيخ؛ 
ليكون حاله كحال من قال : « يداك اوكتا وفوك نفخ ! » واذا تمر رهذا 
باقواله واقوال هؤلاء المذكورين ٠‏ فلترجع الى الغرض ٠‏ وستدل عليه بقول 
نبينا ب صم . وهو هذا . 

( ٠ده‏ ) واما قول النبىي ‏ صم فهو الذى قال : « ولو لم سق 
من الدنيا الا بوم واحد , لطول الله تعالى ذلك اليوم » ليخرج هن ولدى؛ 
كوت اشمه انس #دوكتيكه قنش 6 وماد الأرقق قببظا بوعواد كنا ملك 
جوراً وظلماً . » والذى قال لابنه الحسين ‏ عم : « ان ابئى هذا امام ؛ 
ابن امام , اخو اهام , ابو ائمة تسعة , تاسعهم قائمهم2» حججةء ابن حجة؛ 
اخو حجة , ابو حجج تسم . » فان هذين القولين هما شاهدان على امامته 
وامامة اجداده [ ع“ ب] وخاتميته وولاءته وخلافته الى بوم القيامة . وبذلك 
اخبر كل واحد من الائمّة والمشايخ والعلماء سنا وحهراً , خلفاً عن سلف؛ 
برواية صحيحة واسناد صحيح ؛ راجع الى المعصوم . 

( ١هه‏ ) كقولهم المتفق عليه:« أن أمرنا صعب مستصعبء لا يحتمله 


الأاغلك عقر ن' ان فرسل اهومن احتيدن أن كله للأبعانة او كمولن : 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ المّاعدة الثالثة هع" 


د اعتقادنا ان" حجج الله على خلقه بعد نبيه ب صم ( هم ) الائمّة الائنا 
عثر . أولهم امير المؤمنين على عم ثم الحسنء ثم الحسين , ثم على" 
بن الحسين , ثم محمد بن على 2 ثم جعضش بن محمد ء ثم هوسى بن 
جعفر » ثم على بن هوسى . ثم محمد بن على », ثم على بن محمد , 
ثم الحسن بن على ثم الحجة القائم » صاحب الزمان» خليفة الله فى ارضه 


و 


ددقلة ضاوات ‏ الرصهق . :واعتقاذنا" ان" الارضض: لا مكلو عرد ٠‏ د : 
ظاهر مشهور أو خائف مغمور . ونعتقد ان حجة الله فى ارضه وخايفته 
فى زماننا هذا (هو) القائم المنتظر لا غير . لاته هو الذى اخير به 
البى ‏ صم باسمة وسيهة , واتّه هو الذى يملا الارض قسطاً وعدلا 
كا مل حورا وظلما بنؤاكه. هو الدق عظين ال غالى. .يده «ويي تيه على 
الدين كله « ولو كره المشركون »» واتّه الذى يفتح الله تعالى على يديه مشارق 
الارض ومغاريها حتى لا سقى فى الارض مكان الا ويئادى فيه الاذان , 
دويكون الدين كله لله»؛ وانّه هو الميدى الذى اخين به النبى ‏ صم 
انه اذا خرج نزل عيسى - عم فصلى خلفه , ويكون اذا صلى ( عيسى ) 
خلفه مصلياً ( كأثه ) صلى خلف رسول الله صم لانّه خليفته ؛ وانه 
لا يجوز ان يكون القائم غيره» بقى فى غيبته ها بقى ٠‏ عمر الدنيا ( وهو ) 
فى غيبته , لم يكن القائم غيره ٠‏ لاك النبى . صم دل عليه باسمه 
وكنيته » ونص عليه نصلاً جلياً » وقيّده بقيام الساعة . » وقد سبق باقى 
الشروط . وامثال ذلك كثميرة . 

( ”8ه ) وهذه النصوص كلها هن علماء الامامية ورواة الشيعة .» حيث 
فرغنا من كلام علماء السنة ورواة الجمهور . وليس لنا عن هذا ( الموقف) 
استغناء , لأنى بين الطائفتين واقف , والى طرف القبيلتين مائل » لنجذبهما 
الى الحق ؛ ونجعلهما على طريق اهل اله تعالى ثابتين » لاشهم ليسوا من 
اهل ايل , بل هن عباد الل » وفرق بين الاعل وغير الاهل . والغرض اصلاح 


12 


18 


21 


24 


12 


15 


18 


21 


24 


وعم المقدمات من كتاب نص النصوص 


الس سي ب اسسسستاوسبواسن م 0 


الطائقتين لقوله فعالى : ١‏ لا خير فى كثين من تجواهم الآ هن أمر بصدقة 
أو معروف أو أصالاح دين الناى . ومن تفعل ذلك أسّغاء مرضات 7 فسوف 
نؤتيه اجراً عظيماً 5 

( “هخ ) واذا عرفت هذا ء فاعلم انه لا بن من نقل أن هنهم : 
و نخثم هذا أ معذى عليه . وهو انه روى عن ساي و فسن البلالى أنه قال 

بو المرفتيق على "عع ان فى .سبحت نمق ملنان: والقذاة يواتى. قز اناء 
من فشين. القر ان ومن 26 عن النبى صم غير عا فى أندى الثان 
م سديمعتثك منك تصديقى ما سد دعن مدوم ّ ورادت في أددى النااى أشماء كثيرة 
من تفسسر القرآن ومن الاحاددث عن لفون د صم - انتم تخالفونهم قدباء 
وتزحمون ان ذلك كله باطل : أفترى الناس يكذبون على سول الله صم 
سيو ألم 0 بآدائهم ؟» فقال ع على 0 --2 5 د 
فافهم الجواب : ان" لدف الناى 1 وباطلا 0 0 وكذيا .2 وقل 
سدق هذا القول من لكا عَسْك الوصية 0 اول الكتان . ل قوله : 

( #ده ) « وكنت ادخل على رسول الله صم كل ليلة دخلة فاخاو 
يق و روكذ لك عاق )1 كو سوم د رونا لدعو اعداء فيسيون غنا' اا لد ادن 
أنه لم مكن رتصممع 


معه حيث دار . وقد علم أصحاب رسول 7 صم ل 


ذلك وأحد غبرى . وريما كان ذلك فى منزلى ب قكيت :اذا وخلت عليه ل 
بعض منازله اخلانى وأقام عنى نساءه » فلم ببق غيرى وغيره . واذا اتانى 
هو للخلوة 9 ديءى 1 لم يهم 2 فاطمة ولا أحد من ولدى : فكنت أذا سالته, 
اجايئى . واذا سكت عنه ونفدت 0 ابتدأ فى (القول ) . فما نزلت 
على رسول الله ب صم - آبة هن القرآث + ولا علّمه ( الله ) بشىء هن 
حلال أو حرام أو أمن أو نهى أو طاعة أو معصية »أو شىء كان أو مكون»؛ 
الآ وقن عليثيه :وأقراننه .وأملام على" +...وكتيته يحظن .© واخيرن تاديلة 


وظهره وبطنه » فحفظته ولم انين هله كوف فاخن ' 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الثالثة يفف 


) 656 ( 2 وكان النبى 5 صم - اذا اخين تن يذلك كله « وم دده 
على صدرى ثم يقول : اللهم ! املا قلبه علماً وفهماً ونوراً وحلماً وايماناً 
كي : ولا 0-0-6 : 0 ولا اللسدية . فقأت له ذات ادوم : ان وامى 
نا رسول الله ل وف ع النسيان:: ؟ :قال نا اح 506 اخواف 
عليك 'التساق :ولا الحول بوقن. اشيرق أث تعال ناته قد انتينان ' لفان 
وفى شر كافك الذين مكوغوزث من بعد ك 1 قلأت 1 5 رسول ألله غ٠‏ وهن شر كائى ؟ 
ال صم : الذين قرن الل تعالى طاءتهم بطاعتك وطاءتك بطاعتى . قلت : 
من هم ؟ يا رسول الله . قال : الذين قال الله عز وجل : « يا ايها الذين1منوا 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم». قلت : يا نبى الله » من 
م 9 قال : الاوصياء من دعدى : لا إغترفون حنى دردواأ 0 الحوض ( 
هادين مهدبين ِ لا 50 كيد من كادهم ولا خنلان من خذلهم هم دم 
الفرآان والقرآن معبهم ١لا‏ يفارقونه ولا يفارقهم ؛ بهم تنص. امتى وينصرون ؛ 
نهم بدفع الملاء «( دنهم سيجاب الدعاء و١‏ الف ا . 

) عه ؛ 2 قأت : 5 رسول أ ( سولهم ك0 ٠.‏ قال م أنت 5 على 
ثم ابنى هذا ووصع دده على ا الحسن - م أننشى هذا ووضع دده 
على رأس الحسين ب ثم سميّك با اخى » وهو سيد العابدين ٠‏ ثم ابئه 


9 
0 


ئى 
السلام ( وس.مولد و ا ف حماتك 5 حسين تت فافرءه 0 السلام 2 
بكبلة الى فقو اام عو ولوق الى ودف اممف معدن الدف يملا 
الادض قسطاً وعدلا كما ملءت جوراً وظلماً . والله !اثى لاعرفه يا سليم , 


107 بان العلم وخازن وحى اس ؛ وسيولد فى زمانك فاقرءه 0 


) 66 ( قال سسليم سن فق 2 5 لهمت الدحسن و الحسين داعم - 
بال مدينة : فعك ما هلك معاو 3 5 فحدثتهما بهذا الحد انث عن أبنهما » فقالا : 


صدؤت قد ول فك أمير مو منين ونحن جلوس ( وقد حفظنا ذلك عن 
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رسول ألله صم كما حدثت » لم زد قمه شيا ولم تنعقص مله حرفا . 
قال ليم _ م لفيت علن سن الحسين وعدده أبثه معومل سس على أنو جعفر 


ب 


عم فحداثته بما سمعت من أبيه وعحمه وما سمعت هن على عم . 
فقال على بن الحسين ‏ عم: قد أقرأنى امير المؤمنين من رسول الله - صم 
وهو هريض وانا صبى » ثم قال له ابوه : « وقد أقرأنى جدَى عن رسول اله 
صم وانا ديى . قال ابى : وقال ابان ابن أبى عياش وعلى بن الحسين 
عم بهذا كله عن سليم بن قيس الهلالى .» 

( 04 ) وقال جابر بن عبد الله الانصارى الى ابى جعفر محمد الياقر؛ 
وهو يختلف الى الكْتتاب » فقبله واقرأه السلام من رسول الله صم . قال 
أنان : فحدٍجت بعد موت على بن الحسين ‏ عم فلقيت ايا جعفر محمد 
المافر دعم فحدثته بهذا جميعه ,» فاغرورقت عبناه بالدموع وقال : « صدق 


ان فقتل بحو تسد كا ووذ | ' عدوت يقنقة 0 ثقال 
له ابى ‏ عم : صدقت ها سليم ! قد حدثئى ابى بهذا عن امير المؤمئين.» 
هذا آخره . 

( حده ) وهذا النقل يشهد بفضيلة امير المؤمنين - عم وبعده يفضيلة 
اولاده المعصومين , همع فضيلة المهدى الذى هو خاتمهم وخاتم الاولياء مقيدا 
بحكم الوراثة المحمدية , والخس المروى بهذه الاسانيد الصحيحة . وكل من 
لا بقبل هذا لا يقبل غير هذا , وليس الكلام معه . والمراد ان مثل هذا 
الشخص ( الذى هو المهدى ) هواولى بالخاتمية للولاية المحمدية هن الشيخ 
( اين العربى ) كما ذهب اليه هو وبعض الشراح . واذا تقرر هذا , فلنشرع 
فى الوجوه العقلية ( الدالة على هذا الاهر ) كما شرطتاه . وبالت التوفيق. 

( ٠عه‏ ) وامًا العقل , فالعقل الصحيح يحكم بأن كل شخص يكون 
بهذه المثابة » وتثيت ولايته وخاتميتها له بقول الله تعالى وقول تبيه ‏ صم 
وقول اجداده هن الاثمة المعصوهمين ‏ سلام الله عليهم اجعين ‏ ( اقول : 


الْقسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الثالثة احرف 


هذا الشخص ) هو يكون اولى بالخاتمية من الشيخ ( الحاتمى )ء لا سيما 
فول الشيخ والمشايخ الآخرين قد شهد بصحتهء لان الخاتمية للولاية المقيدة 
اللقتدية الأرئة"محتاح إلى التايفة الحققية وتيااويق ماحعبيا © سن 
الصورة والمعنى , وكلاهما حاصلان للميدى دون الشيخ بوجوه متعددة ؛ كما 
سبق بعضها وبجىء البعض الآخر . وأقل ذلك هو انّه يجب ان يكون الخاتم 
للولابة المح.-دية اعلم الثاس واكملهم بعده ( اى بعد النبى مح<مد) واقرب 
الخلق اليه واشرفهم لديه . وليس هذا كله , باتفاق المحققين »الا للمهيدى 
عليه السلام . 

( عه ) واعظم الدليل على ذلك , علمه ( اى المهدى ) بالقرآن 
على ما هو عليه وليس للشيخ ( ابن العربى ) ولا لغيره هذا » حتى قالوا : 
(انه) لا يقرأ القرآن على ماهو عليه الا المبدى اذا ظهى . وقوله ‏ صم : 
كناب اث وغارق »د سود تلفت لأكد حسفليها توامق. , توقال في ا 
بفرقا حتى يردا على الحوض » . وقال بعبارة اخرى » وهى قوله : « ان 
اولى: ةا لفق تكتانيه: ادا تتواعن سكن من موق ا عقن التسفره نويا 
بعلم تأويله الا الل والراسخون فى العلم » اشارة اليه ( اى الى المبدى ) 
والى اجداده المعصومين . عم . وقول النبى ‏ صم : « هن اراد علوم 
الاولين والآخرين فعليه بالقرآن » يشيد بصدق هذا كله . وليس الشيخ 
( ابن العربى ) وان كن عالماً عارفاً فى هذا القام , اعنى بأن يكون له 
الاطلاع على اسرار القرآن على ما هو عليه فى نفس الامر » وان قال : 

انا القرآن والسبع المثانى وروح الروح لارواح الاوانى 
لان هذا( القول ) "لفق خرن لز هنذا "الغتى المرات :فى هذا 
المقام ) . 

( »عه ) وعلى الجملة» المهيدى انسب واليق بالخاتمية من الشيخ ( ابن 
العربى ) . والذى اشار اليه الشيخ وجاء به فى هذا الباب غير موجه . 
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اام 


وهو قوله : 2« وذلك أو الدنيا ما كان لها ددع ونهانة ب وهو ختمها 5 
قضى أت سرحا نه أن مكورت سم ما فسها يعيب تعيمهأ له بدعء وختام : وكان 
من جعلة ما فيها تنزيل الشرائع» فختم الل هذا التنزيل بشرع 57 صم . 
فكان خاتم النبيين وكن الله بكل شىء عليماً . وكان من جملة ما فيها الولاب 
العامة , ولها بك ء هن أدم فختمها ال تعالى دعسيدى ‏ ل عم ( فكان الختم دضاهى 
البدء : ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم » فختم ( الل ) بما به بدأ » فكان البده 
لهذا الامن فممى مطلق 0 وختم 44 5 ك4 

) وم / فان” هنا القول ) التقدم ( لوس 1 عل صدق دعواه؛ 
لخواز أن تكون جميع هذه « القياسات » بخلاف الواقم , مثل ما قال : 
د وكان هن بعلة ما فيها تنزيل الشرائع, فختم الله هذا التنزيل بشرع محمد 
5 دم ٠2‏ 62 لانه دور ان مكون البدء بأدم والختم حي - صم تت لانه 
«دخاتم النبيين » [ لاا ب ] كما كان آدم اول النبين ومبدأهم » ويكون 
البدء كالختم ٠‏ ويكون الامر قد بدأ وختم بالنبدين المعتيرين » وعيسى لا 
دكون له و ذلك 20 أحد الانساء ا ملحصود ين دين يفوا واطنتهى؛ 
وتكون هذه الدائرة ( اى دائرة النموة المطاقة ) قد تمّت وانتهت الى النقطة 
التى ددرت هنها . وصح قوله ‏ صم : « ان الزمان قد استدار كبي 
بوم خلق الله فيه السماوات والارض » وقوله :« انا والساعة كباتين » وكذلك 
قوله تعالى الذى انزل فى نهابة امره ٠‏ وتعيين الامامة والولابة فى اتمام 
دينه وكمال أنعامه » وهو قوله:« اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » لان" ذلك ( كله ) أشارة الى هذه 
١‏ الامور ( كلها 5 

) هده ( وهينا لطيفة » وهو إن" هذه الآ بة تلت 2 فوم الغدير » 
فى حق جده امير المؤمنين على عم . وكان الغرض منها ومن انزالها تعين 
الاأمامة له ,2 وتحقيق ولانته و ايه على جنيع ا مسلمين قفا ودنا قفا 
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الى ان امس النبوة والرسالة قد انتبى كماله , فلم يبق الا الولاية وسلطانها 


رهى تتعلق 2 من حيث الاطلاق ومن حيث التقبيد ٠‏ بولده ‏ عم . وكان 
ألك فى حجة الوداع . وكان الرسول ‏ صم - قد نصب هن رحل البعير 
شيراً » باذن الله واشارته » وصعد عليه » واخذ بيد على وقال » بعد ابلاغ 
لآية وقراءتها عليهم : « من كنت مولاه فهذا على مولاه ! ومن كنت أميره 
فبذا على اهيره ! ومن كنت نبيّه فهذا على وليه ! » الى قوله: « اللهم ! 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر هن نصره ». واخذل من خذله ,2 
زالود فوع الهف ذه الى ره 

( دعه ) ولم يكن غرضه الاذلك , اى ان يخبر الناس بان النبوة 
فد كملت والرسالة قد اتنبتٍ ٠‏ فلم يبق الا الولاية وسلطانها . وثلك» من 
حيث الاطلاق » تتعلق بالولى اا الذى هو على بن ابى طالب 
رن يت التقنيف !( تتطلق ) بابقه الذدفى د هق اطيدى. “والوك" «الفية الاق 
فى آخر الزمان خاتماً وارثاً لقوله : « لو لم ببق من الدنيا الا .بوم واحد 
لطوال نولك النوع الخوح ول حذن و لدق سمه سمي + كنيف كت 
ناز الآرض قهل اوغدلا” كنا حاتت سور فليا به وكا كاف الأ كلتم 
فاذيب إن حكوث منييةا جناشة بمرورية: وسعفوينة : كي عاق[ الاك )بالسية 
لى آدم وعيسى تبوة ورسالة . أمَا .من آدم الى محمد صم فلان امير 
الؤمنين على عم كان « آدم الحقيقى » بالنسبة الى الولاية الحقيقية, 
رفد سماه الخجندى ء كما سبق » بآدم الاولياء . فيكون على كآدم: ويكون 
البدى كعيسى ‏ عم امامة وولاية 

) ععه ) هذا على ولق الشيخ ( الحاتمى ) . وأما غَلِين رأف غيره » 
نيكون على" كمحمئد ‏ عم - بالنسبة الى النبوة المعنوية لانّه كان مبدأها, 
(البدى كمحمد بحسن الصورة والئيوة الصورية الثى كان هو منتياها . ويكون 
البدء كالختم والختم كالبدء » بحكم المضاهاة بينهما . فَأما عيب 
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خاتم الولاية المطلقة ‏ كما ذهب اليه الشيخ ( ابن العربى  )‏ فى ابنا 
جنسه من الانبياء بالنبوة العامة - وقد سبق ذكره مرة ‏ والشيخ ,يكون خان 
الولابة المقيدة فى ابناء جنسه من المشايخ , كما قال هو : « هن صنفى». 
وليس فى هذا القياس فسادعء وفى قياس الشيخ الف فسادء كما بيئاه وقررتاه. 
فهذا أنسب . 

( لاععه ) ويجوز ان يكون البدء والختم بوجه آخر » وهو انهكما 
كان البدء بآدم ‏ وهو نبى مقيّد ‏ يكون الختم بالمهدى . وهو ولى مقيد 
وتكون المضاهاة صديحة . ويجوز ان تكون ( المضاهاة ) بوحدة الدين الذى 
كان فى زمان آدم , الذى هو النبى المقيد , وبوحدة الامة ووحدة الدين 
اللتين ستكونان فى زمان الهدى ‏ الذى هو الولى المقيد . ووحدة تابعيه, 
لقولهة تعالئ: بالسية الى الاول: ( اق الن. ادم ) + .شأكان النائن اعة واحرة» 
الآبة وان “الثاى ( اق للييع ٠.)‏ البكون النبرة كله هك وار كن 
المشركون . » 

( لمعه ) واما « مثل عيسى ( عند الل ) كمثل آدم » فمكون بوجج 
اخن افق حتكوق: المماقلة بولادقة : من غيل امن(" يقرع )1 6515 هن غير 
أب وام ( بشريين ) ؛ ويكون عيسى من آم بغير أب , وتكون حواء من 
أب بغير ام .او ( تكون الممائلة بين عيسى وآدم ) من خلقهما من التراب؛ 
لان” النصارى كانوا يقولون بروحانية عيسى دون جسمانيته . وللمضاهاة وحوه 
كثيرة » يكفى هذا المقدار ( هن بينها ). وعلى جميع التقادير , على الى 
بالخاتمية للولاية المطلقة من عيسى ؛ وال مهدى اولى بالخاتمية للولاية المقيدة 
هن الشيخ ( ابن العربى ) . وقد مر هذا البحث مراداً , والمراد واحد. 
وال اعلم واحكم . 

( حعه ) فان قلت : فمثل هذا الشخص ( لى المبدى ) لم يكون 
غائياً عن اعين الناس , فارغاً عن ارشادهم ان كان حياً ؟ وان لم يكن حيا؛ 
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نكيف يجوز اتصافه ببذه اللبالغة عقلا ونقلا ؟ وان فرضنا أنه حى » فكيف 
مكن طول تمره الى هذه الغايةء لان من زمان ابيه الى بومئا هذا يكون 
أرب خمس مائة عام واكثر 2( على اختلاف الروابات ؟ 55 قلنا ء: اما عسيثه )2 
من طريق الشيعة ٠‏ فليس ( ذلك ) من الله تعالى ولامئه ‏ عم بلهن 
عدم الناصس وقَلة المعين ؛ فاذا حصل الناصر وظهر العين وجب عليه الظهود 
والقيام بالامى المأمور به . وبميع الانبياء والاولياء ‏ عم كانوا كذلك , 
اعنى كانوا محتاجين الى الناصص. والمعين » كما نطق به القرآن والحديث, 
حنى نبينا ‏ صم - الذى هو اعظم الانبياء واشرفهم ٠‏ فانّه كان عاجزاً عن 
الكفار . كما هو معلوم من غزاة تنوك وقضة ددر والفرار الى ألدئة والغار 
رفير ذلك من الدلالات عليه . اى على العجز وعدم التمكن من الكفار . 

( ٠ه‏ ) واما طريق اهل الله وخاصلته ( فذلك اعنى غيبة الامام ) 
تلق بعلم الل تعالى بهء وبعلمه بالعالم واعله , لانه ‏ عم . قطب الزمان. 
والقطب ليس هن شرطه الظهور قبل الظهور [ 88 الف ] والقيام بالاهر 
المأمور ده , فان” ذلك تعلق بعلمه الملحيط وبمعلوماته الياية وتمقتصى 
اعيا نهم وماهياتهم «( والزمان واللكان والاخوان , كما سيق بدأته 9 حق الشيخ 
[ابن العربى ) والكتاب الواصل اليه هن النبى ‏ صم . وهذه ( الامور) 

( الانث ) واما حياته ( اى حياة المهدى ) فذلك واجب »ء فى الدين 
الحنيفى , على الله تعالى وعلى نبيه ‏ صم لان خلو الزمان من الامام 
تعالى ومن ثميه 2 صم ا واخلال الواجب عن ألله تعالى وعن الننى مركي يده 
محال ؛ فمحال ان «كون زمان من الازمنة خالياً عن الامام المعصوم او القطب . 
كذلك يجب عليه تعالى تعيينه بشخصه وابقاؤه فى العالم ما دام العالم باقياً 
بالتكايف واجياً , للا بازم منه من المفاسد المذكودة , وأقل تلك المفاسد 
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عم" النشمات حن كتان نكن التسوفن 


عدة" العلوء قله افر لق قنا لق . انه كنز كو اللقاتى على أ مح و 
الزل. + 

)اما لوك موه + فالنسة: إلى «قزرة” اله بال لين ذلك 
ين و كما اقل ةط القبيية ال كين د 


الانسباء والرسل والكفار والسحرة 4 !ما الانساء والرسل 5 فالخضر والباى 


بممتلع ( ؤأنه قادر قلي كن سُ 


وادرس ونوح ولقمان وعيسى . واما الكفرة والسحرة , فكالسامرى والدجال 
عند" اللعض. دوعتو النشكن ( الانهر ) #الفيفلات وترغوث: وغ ددن 
امثالهم . وقد تعرض لبيان هذه الوجوه الثلائة بعض العلماء من ائمسة الاماب 
و ( هذا ) هو قوله : 

( “لاه ) « الكلام فى سبب غيبته ب عم - واستتاره وحياته وطول 
يودج نا الاء ل فقول دأ كه لال لوعف >كوق" الاقام نموي ١‏ لقنا أن 


ل 
فمرقة إظاعة زوالا لكان( لاما ) عاضيا "ول كحض علننا “دكن لديا وغتر 
« لكونه مناقنا 


١ 
تشقون 3 مدو راون للق البو هود اذى سنال‎ 
لقومن: التكلر ين #دولا وى الامام: نتسيه: » الكوقه -حعصوها فوس ان يكزن‎ 
سبب الغيبة هن الامة » وهو الخوف الغالب . وعدم التمكين , «الاثم فى‎ 
ذلك , وما يستلزم من تعطيل الحدود والاحكام عليهم . والظهور واجب عند‎ 
غنم مدين: القبية , الأارقيل و«فر كي القدائه .وات اذى ذلك الى تل‎ 
كنا قل ولق كتين هن الاشاء يدعم‎ 
يكون من اعدائه  فبلا لير لاوليائه ؟ سلمئا ذلك ايضاً » لكن لم لابجوذ‎ 


؟ وسلمنا اذه للتقية ‏ والخوف انما 


إن امكو ا الى حين أمكان أنساط دده 5 دو حده 8 تعالى 2 


مم 
) لام ( لانا دمب عن الاو ل اكه كما ست كونه 56 « علمنا 


اق كلع انين مف فلوسن :الى اقل اقل ب بوائة لظطرى .لفن لقان ان 
00 ان يظير لاوليائه ولا تقطع بعدم ذلك , على ان" اللطف حاصل لوم 
فى غيبته » ان لا يأمن احدهم اذا هم بفعل المعصية ان يظهن الامام علب 


ى 


( اى له ) فيوقع عليه الحد وهذا القدر كاف فى باب اللطف . وعن 
النالك : ان الفرق بين عدمه وغيبته ب عم ظاهص. , اوجود اللطف فى 
غبيقه دون عدمه »2 وفى حياته دون هماته . 

( هلاه ) واما طول عمره فغابة الخصم فيه الاستبعاد » وهو مدفوع 
بوجوه . الاوال: ان هن نظر فى اخبار المعمرين وسيرهم علم ان مقدار 
تمره ب وأزيد فلي بت شكاف .* قانة نقل عن لقمان أنه عاش سبع هائة سنة 
(٠هلا‏ ) . وروى ان عحمرو بن مرجة ( ؟ ) الدوسبى عاش اربع فاثة سدة 
(٠مع‏ ) . وكذلك غيرهما من اللعمرين . ( الوجه ) الثانى : قوله تعالى 
اخباراً عن نوح ‏ عم : « فلبث فيهم الف سنة الاخمسين عاماً (٠هة)‏ . » 
الوجه الثالث : بينئا وبين الخصم اتفاق على ابقاء الخضر والياس من الانبياء , 
والشامزق والدحال. هن الاشقناءءواذا' تاذ .ذلك من الطرفق: ( اق الاساء 
والكفرة ) فلم لا يجوز مثله فى الوسط , اعنى فى طيقة الاولياء الذين ه 
على اعدل الامزجة والطف الطبائع ؛ والمنكر لامثال ذلك لا يكون الا منكراً 
لمقله , والمنكر لعقله ليس بمخاطبي عند العقلاء . والكلام ليس معه . 
والتواقة: التقلية والدلائل المقلنة اذلف كيرة “ل سلما عند اع ا 
تعالى خاصة , بالنسبة الى القطب والغوث وغير ذلك » وعند اهل الشيعة 
بن الائاسة ف الاقام اللعطوم بوقريهيا' .وفله اهل التعقية فق اهل 2 
كما لا يجوز اصلا خلو العالم عن القطب , ( كذلك ) عند اهل التحقيق 
من الشيعة لا يجوز خلو العالم عن الامام . والمهدى ( هو ) قطب وامام 
وخاتم ووارث ؛ فلا بد منه الى بوم القيامة . وبالله التوفيق . 

( علاه ) وحيث ثبت القصدود 0 الوجوه , فلن فشرع فى ذكر وجوه 
اخن. ونوككتي عقا عيذا االعور عن طووق القفل, :.والحاسضل ان" العامة 
للولاية المقيدة » بمثل هذا الشخص الموصوف بهذه الاوصاف ( الذى هو ال مهدى ) 
ادلى من الشيخ ( الحائمى ) الذى هو ليس موصوفاً بها . وال واعلم واحكم 
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وهذا ايضاً من حيث العقل والدلائل العقلية » بعد النقل السابق عليه . وام 
هن حيث الكشف فوجب الشروع فيه حينئذ كما شرطناه . وهو (مايلى ) 
عدا بويا التوفيق: 

( الات ) وامًا الكشف , فالكشف الصحيح الواقع المطابق يشهد بأن' 
الخائيية اللولاية اللقيدة الحمدية + التناضلة بالآرث اللعتوى: او الصورق+ 
) هى ( بالميدى اولى من الشيخ ) أن العردى ( . واكر السلف ( بعل 
الفحابة والمباجرزة والاضاز «تعيوا الى هذا 6 كان يزيد الميطافي والدتيد 
والشبلى ومعروف الكرخى وتابعيهم . وكذلك ( ذهب الى هذا ) من المتأخرين 
اكثرهم ؛ كالشيخ العارف أ ملحقق سعد الدين الحموئى وصدر الدين القوندوى 
وعد الرزاق الكاشى » بعك اتفاق الانسياء والرسل على هذا من غير خلاف . 
فصحّة كشف الشيخ ( الحاتمى ) فى ذلك , ان كان بالنقل» فنقانا اعظم , 
م أنه ما قال بالنقل 5 وان كان بالعقل , فالدلائل العقلية من طرقنا أقوى'؛ 
مع أنه ما قال بالعقل ودلائله . وان كان بالكشف, فكشفنا اعلى واعظم ؛ 
لان كشفنا يوافقنا كشوف هؤلاء المذكورين ؛ بعد كشف الانبياء[ 8 ب] 
والاولماء د عم 59 وكشفه لا دوافق كشفهم ( مع أله ما قال بالكشف 1 دل 
قال بالنوم وتعسره ) اى 50 بمنفسه ا والحال ان" اهل هذا الزمان ما 
دقيلون الكلام الصادر ف النقظة 2( فكيف يقلون ( الكلام ) الصادر فى النوم ؟ 
وكذلك اهل كل زمان ها كانوا يقبلون من الانبياء والاولياء ‏ عم . 

( لاه ) ومع ذلك كلهء حصل لنا فى النوم ايضاً كشف هذا وتحقيقه 
مارآ متعددة , منها ما رادت مغداد كبنة خمس وح<مسين م مائة ( ههلا ) . 
وضورة: ذلك عواى كنت واقفا عند رأن الجر يقداد من. الطرق العرفى»؛ 
سذاء المدوسة المفشة 4 بواتظن الى الدماء: فوات هن 'الطرف» الفماليعتيا 
هسة هر بعة » منقسمة الي أريعة عش دائرة كف و « كل" دائرة منهأ اينم 


دن أستفاة..عولاه الاقدكة الاقتى «عفين «والتين وفاظمة مكقويا “قببااهالنعب :لان 
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ولها تحرير بلاز ورد , بحيث كان على كل ذاوية هن الدوائر الكبيرة 
دائرة فيها اسم محمد لاتهم اربعة : محمد المصطفى ومحمد الباقر ومحمد 
التقى ومحمد بن الحسن ؛ ودائرة بين دائرتين من فوق » بين على والحسن 
اسم فاطمة فيها ‏ عليها السلام - لاتهم بوجه اثنا عشر . وبوجه آخر 
اربعة عشر . والكل عند التحقيق واحد , كما قيل: 

العينواحدة والحكم مختلف وذاك سن" لاه ل العلم ينكشف 

( ولاه ) وكان العالم خيلثن "فيا عن انران علك اليوائن. والاشكال.م 
والناس يصلون على النبى واهل بيئه ‏ عم بصوت عال ء وكذلك انا . 
ففى هذه الحالة سمعت من السماء صوت هاتف يقول لى : « هؤلاء هم 
المقصودون من الوجود والظهور بعد جد هم رسول لله ضع وهؤلاء هم 
الموسومون بالاقطاب والابدال والاوتاد والافراد » وبهم تختم الولاية المطلقة 
والمقيدة » كما ختمت بجدهم النبوة المطلقة والمقيّدة . وهؤلاء هم الخلفاء 
فى ارضه . والحاكمون المتصر فون فى بلاده وعياده . وبآخرهم » الذى هو 
المبدى » تختم الولابة المقيئدة المحمدية , وبه تقوم الساعة » ويموته ينقلب 
( أهر ) الدنيا الى الآخرة . »© كما سبق ذكر ذلك .غير هرة هن كلامنا 
وكلام الشيخ ( ابن العربى ) دكلام الانبياء والاولياء ب عم . 

( 8ه ) وقد اشار الى هذا المعنى الشيخ ( الحاتمى ) فى فتوحاته 
وفال : دان ال تعالى خلق اثنى عشر ملكا فى السماء الثامئة » وجعل ذلك 
الفاك مكانهم ومنز لهم . والبروج الاثنا عشر عبارة عن منازلهم التى فى الفلك 
واسماء البروج اسماؤهم . والئقباء الاثنا عشر والاسباط الاثنا عشر والائمة 
الاثنا عشر عبارة عن مظاهرهم ومجاليهم » هنهم يأخذون الفيض والعلوم 
وبشفيضون على غيرهم . » وهذا فصل طويل , سيجىء ذكره فى موضعه مبسوطا 
ان شاء الله تعالى . واذا تقرر هذا , فلنشرع فى تشكيل الدائرة التى رأيتها 
فى النوم » ثم نرجع الى ( تشكيل ) غيرها هن الدوائ. والاشكال . وهى 
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هذه , بالل التوفيق والعصمة . وهذه صودة الدائرة : [ #9 الف ] هذه صورة 
الدائرة النومية الموعود بهاء المشتملة على اسماء النبى وفاطمة والائمة الاثنى 
عش هن ذريتهما ‏ عم . قال الله تعالى : « طله !ها انزلنا عليك القرآن 
لتشقى » هو آشارة الى هؤلاء ‏ عم. (انظر الدائرة دقم/ا , آخر الكتاب, 
قسم الجداول والاشكال ) . 

( ١6ه‏ ) هذا مضضى . ودأيت هرة ا خرى فى خراسان ؛ قبل ذلك 
وكنت قفن ااؤاث الملوق واقداء «التخره ااث :واقفك. واظن الى البتماف.: 
فأرى فيها » من طرف شمالبها شكلا 000 طوله اكثر هن عرضهء, بحرث 
يكون طوله عشرة اذرع وعرضه اربعة اذرع , مكتوباً فيه بالذهب» محرراً 
نلاز وازد + خروقف طوال + نقدان طوليا قد عرض ذلك الفكل» وعرضنا 
بغلظ ساعد الرجل المعتدل القامة  »‏ اسماء ثلائة وهى : الله ثم محمد ثم 
على . وترتييها هكذا : وهو ان هيم محمد كانت على هاء الله » وعين على 
كانت على دال محمد ؛ وباء على ممدودة من تحت الى ان وصلت الىآخر 
الف الله » كافّه تركيب واحد وصورة واحدة . والعالم تملوء من ضوء ذلك 
الشكل والاسماء المكتوبة فيه . والناس يصلون على النبى واهل بيتهعم- 
وانا كذلك . فسألت واحداً منهم عن كيفية هذه الحال , فقال : [ 4م ب] 
« نحن ما ندرى سن هذا » . فسمعت من هائقف يقول ياعلى صوته من السماء : 
د هذا سر" ان تحقق عندك وغند المالمين ! ان الوجود دائرة ( قائمة )على 
هذه ( الاسماء ) الثلاثئة , لانها صورة الحق تعالى وصورة ظاهره و( صورة) 
باطئه . ويكون فى هذه السئة هوت الحيوانات وموت كثير من الناس . » 

( ؟8ه ) وهذا كان سنة ثمان واربعين وسبع مائة ( ع7 ) . وكان 
فى تلك السنة موت الحيوانات فى خراسان وعراق العجم وعراق العرب الى 
آخر الخمسين ودخول الستين ( 78 هعلما ) . ومعنى كلام الباتف ظاص 
فى هذه ا|اصورة , لان الحقيقة تعالى اذا تجلى بالحقيقة المحمدية الكلية ؛ 
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خص” ( باطنها ) باظهار الولابة المطلقة والولى المطلق. و ( خص” ) ظاهرها 
بالنبوة المطلقة والنبى المطلق . والحقائق الثلاث ( فى الصورة المتقدمة ) 
ليست الا حقيقة الحق وظاهرها وباطنهاء فلا ينتظم الوجود الا بهاء والكل . 
يكون مظاهرها ومجالمها : فالنموة اللطلقة كما انها م بمظاهر 3 
ب صم هن الانسياء والرسل 2 لقوله : 2 آدم وهن دونه نحت لوائى "نت2)0 
فالولاية المطلقة ( كذلك ) خصت بمظاهر على عم من الاولياء والكمّل. 
ولهذا قال 5 صم :2 دعث ا علا - كل" نمى د ومعى وا 5 » وسمأه 
الخحندى يدم الاولماء كا سيق ذكردة : وسماه غمره بخاتم الاولماء لقوله : 
د كنت ولب وآدم بين الماء والطين . » وهذه الابحاث قد سبقت ايضا . والغرض 
من التكرار ان هذا كان فى النوم دون اليقظة »كما كان للشيخ ( الحاتمى ) 
وتنشكة ده بالخائمية لنفسه . وهذه الصورة ( النومية ( كذلك تشهك بالخائمية 
لهما ْ أى للنبى 1 والامام على" ( وبعدهما لذريهما ( كما دناه اذا 
مراراً . 

( سمه ) واذا عرفت هذاء فاعلم ان هاتين الصورتين قد رأيتهما على 
وحه السماء الاولى 1 أ<داهما من شنال ال مشرق » والاخرى من شمال ا مغرب. 
لكق ةا قالنة” كلق بالمفيه المقدعن والمرقن المظى للولانا" الحمين: بن على" 
- عم . فرأيت ( انى ) انا واقف فى صحنه وانظ. الى السماء والى كواكيها. 
فيقول لى هاتف : « اقرأ ما عليها من الخطوط ! » فرايت خطوطا مكتةوبة 
بالثور الابيض , على وجه الالواح الزمرئدية . وهى من السماء » لا منفردة 
عنها . وهى الاسم الاعظم لله تعالى والاسماء الخمسة المباركة هن اوليائه 
وخواصسه ٠‏ وهى أسم 00 وعلى وفاطمة والحسن والحدسين صم . فيقول 
لى الياتئف :2 هو لاء هم خلاصة الوجود ومقصود ال معمود : وهؤلاء هم الذين 
بأسمائهم » والكلمات المنسوبة اليهم » تاب الله على آدم وقبل توبته . وبهم 


الآن قبل الل توبتك . وأنت منهم ومن المحبوبين عند الله » الذين قال فيهم: 


18 


21 


24 


12 


15 


18 


21 


24 


.9" المقدمات من كتاب نص النصوص 


د فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه . »© فائتبهيت" فرحان هسروراً , 
وشكرت ابعال عذلك بنوامتال-ذلك: حرف لى. كتير . ابسن .هذا موضعيا : 

( ع6ه ) وهذه الوجوه الثلائة كانت للاستشهاد ٠‏ فى ازاء نوم الشيخ 
( ابن العربى ) فقط . والغرض ان اولاد هؤلاء ( ااصفوة المختارة ) اولى 
بالخائمية هن الشيخ ( ابن العربى ) . هذا ء ان كانت دعوى الشيخ بالنوم 
وتعبيره لنفسه . وان كانت دعواه بشىء آخر غير هذا , فما سمعئاه وما 
رأضاة ؟'<واث سععناء. وراماة. :فنا قتلتاد لانه النيسن قوق" النقل: والتقل 
والكشف طربق آخر لنقبل ذلاك وننظر اليه . وبهذه الوجوه الثلاثة قد 
ثبتت الختمية لهم » وتقررت الخاتمية عليهم . وهو المقصود . 

( هده ) ومصداق ما رأيئاه فى النوم الاخير , وهو ما ورد عنالنبى 
- صم انه قال : « لا اراد الله تعالى ان توب على آدم , قال له : انظ 
الى السماء . فنظر الى السماء . فقكشف له عن ساق العرش . فرأى فىالعرش 
مكتوباً بالثور اسماء الاشباح الخمسة الذين هم محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين . فقال : با الاهى ! ها هذه الاسماء ؟ هل خلقت خلقاً قبلى ؟ 
قال : لا ! وهؤلاء مكونون هن ذرياتك واولادك . وقد خلقتك و ( خلقت) 
العالم وما فيه لاجلهم . فاذكر اسماءهم حتى اتوب عليك ببركتهم . فذكر 
آدم اسماءهم وتاب الله عليه . » وهذه هى « الكلمات » المذكورة فى القرآن 
ال .علميا :أررا تيان له لقنول. قويقة: : .واكتن المسترين هن. الشيعة ذعيوا 
الى هذا فى معئى « الكلمات » , وبعض المفسرين من الجمبور ( اى اهل 
السنة , كذلك ). وهؤلاء هم الذين اجتمعوا يوم « المباهلة » وكان سادسهم 
جبرئيل ‏ عم لقوله تعالى : « قل : تعالوا ندعوا ابناءنا وابناءكم وتساءنا 
ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين . » وهؤلاء 
هم الذين ورد فيهم : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
وبطهركم تطبيراً » » كما تقدم تفسيره وتحقيقه . 
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( عمه ) واذا تقرر هذا بيذه الوجوه ,2 فلنشرع فى بحث الاولياء 
والاوصياء والاقطاب والابدال والاوتاد والافراد ٠‏ وتعيين الخاتم ايضاً مطلقاً 
ومقيئداً » وغير ذلك من الابحاث الشريفة والاسرار الدقيقة » لان هؤلاء هم 3 
اهل الله المعبّر عنهم بالاسماء المذكورة . وهم عند القوم محصورون اجمالا 
فى ثلاث هائة وستين رجلا ( ٠ع”‏ ). وعند البعض ( الآخرين ) على غير 
ذلك . ونحن حصرناهم فى تسعة عشس. فقط ( ١9‏ ) . وهم سبعة واثناعشن 6 
( /ا + ٠١‏ ) . اما السبعة فالانبياء السبعة : هن آدم ونوح وابراهيم وداود 
وموسى وعيسى ومحمد . واما الاثنا عشر فبهم الائمّة المتقدمة اسماؤهم: من 
على والحسن والحسين وعلى ومحمد وجعفر وهوسى وعلى" ومحمّد وعلى 9 
والحسن والمبدى . ويوجه آخر : سبعة هن الاقطاب واثنا عشر من الاولياء 
مطابقة للعالم الصورى والعالم المعنوى » وغير ذلك . وقد رتبت فيهما دائرتين 
مجدولتين , مشتملتين على هذه الاسامى و ( على هذا ) التعداد . وهو 2[ 
( ها بلى ) هذا . وباللُ التوفيق . وهو يتقول الحق وهو هبدى السبيل 
[ .ه الف ]. 


القادودة الراعة 15 
فى 'نحقيق اولياء الله 'نعالى الموسومين بالاقطاب والاو ناد 
والابدال ورجال الغيب وغير ذلك باصطلاحيم وعبار نهم 
بعد بحث الانبياء والرسل لاسيما الخاثم منهم وما بتعلق بذلك 18 


( 0هه ) اعلم ايها الطالب ‏ هداك الله الى طريقه وارشدك الى 
سبيله  !‏ ان اولياء الله تعالى والعارفين من عباده هم على طبقات مختلفة 
ودرجات متنوعة . هنهم الانبياء والرسل والاولياء والائمة والخلفاء والاوصياء 21 
والاقطاب والاوتاد والابدال وامثالبم . وهم الذيين ودد فيهم عن الل تعالى : 
2 اوليائى تحت قبابى لا بعر فهم غير ى ». وورد عنه 7ب جل ذكره : « لا يزال 
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العسن منتفرك الى #التوافل خت أحيو اذا احبيقة كنت "سمه وسره وليانة 
وبده ورجله . فبى سمع »2 وبى ببصر », وبى نطق »2 وبى ببطش »© وبى 
دمشى © . ونعم العبيد الذى يكون الحق تعالى سمعة ويصره ولسائه ويده 
ورجله ! ويكون من مقام ( م.ن ) لا سمع ولا بصن ولا ينطق ولا بطش 
ولا «مشى الا به خملا ال تعالى هنهم  !‏ ومن هذا تصعب معرفتهم » 
ولا بحيط بهم احد على ما ينبغى 


غس 2 بحكم الحددث القدسى والدليل العقلى . وحدث ان معر فُتُم كذاك 


9 
ى 
بحكم النقل والعقل والكشف بقدر هذا المقام 5 ليتحقق صدق ما قلئاه »2 

وتحصل قصصر معارفهم بالوحوه الثلائة . 


أعم 


غاية الصعوية والشدة 0 فوجب الشروع ف أوصافهم وأسمائهم «( 


انه قال : سمعت عن رسول الله صم - انه قال : « ان هن عباد الله ما 
هم ليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة للكانهم هن 
الله تعالى . قالوا : با رسول الله ! خبرنا من هم وما اتمالهم فلعلنا تحبهم؟ 
قال : هم ( قوم) تحابوا فى الله على غير ارحام بينهم ولا احوال يتعاطونها . 
فوالل 5 وجوههم لمور وانهم على مئابر من نور . لا بخافون اذا خاف 
الناى ولا يحزنون اذا حزن الناس . ثم قرأ الآآبة : « ألا ان اولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون . » وذلك لان الخوف والحزن هما من ثمرة 
البعد والجهل » وهؤلاء فى غاية القرب والعلم » فكيف يكون لهم حزن او 
خوف ؟ وبناء على هذا » كل ما ورد فى القرآن من الحزن والخوف بالنسية 
الى الأفبياء والرسل > .كوف نس الققة «الخصوضة اهل ان وام ةدجن 
العلماء الكرام , كقوله تعالى : « انما يخشى الله هن عباده العلماء . » 

( 489 ) وثمة فرق دقيق بين الخوف والخشية والحزن والقبض والرغية 
والرهبة . والذى قال تعالى :« بدعون ربّهم خوفاً وطمعاً » ذلك اشارة الى 


الابرار الصلحاء والعياد والسلاكءلا الى الاولياء المقى بين الكاملين من الاحماء 
المخلصين , لقوله ‏ صم : « حسنات الابرار سيئات المقى بين الآن اعذه 
الغالآتواللقامات + جالسبية الى الأبران والفسلساء + نات تورخات زان 
كانت » بالنسية الى المقى بين » سيئات وخطيئات , لان الرجوع من الاعلى 
الى الاسفل ومن الكمال الى النقص . ومن الوحدة الى الكثرة » ذنب كبير 
ونقص ظاهر . وعلى الجملة » لهس الخوف والحزن من ١<وال‏ الاولياء المذكورين 
الموصوقين بالقرب والكمال ؛ المخصوصين بملازمة حضرة ذى العزة والجلال. 
فلينظر العاقل بعقله , وسيِصر المنصف ببصيرته الى عظمة هؤّلاء العباد وجلالة 
م » حيث ( ان ) مرتبة الابرار الاتقياء » والاخيار الصلحاء » وقعت 
بالنسبة اليهم سيئّة وخطيئة : « ان فى ذلك لذكرى لن كان له قلب او 


رغ 


القى السمع وهو شهيد . » 

( *وث ) ومن النقليات ها ورد عن النبى ‏ صم مروياً عن سلمان 
الددأقال :2 كان.ؤسول الات ضع بد تقول بالتنية. الى :| وى القرفي:: 8 ان 
لانشق نفس الرمن هن قبل اليمن » . وقد سأله سلمان عن ذلك الشخص 
فقال : « ان بالسمن لشخصاً بقال له اويس القرنى بحشره الله تعالى دوم 
القيامة ١م‏ وحده «دخل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر . ألا من رآه فليقرئه 
منى السلام ولي مره ان بدعو لى . »© ونعم الشخص الذى يكون الرسول 
مادحه ويستدعى منه ان بدعو له ! واكش الصحابة كان لهم هذا الشرف 
والمنزلة بشرف صحبة الرسول ومئزلته , ولم يكونوا الانبياء ولا الرسل»؛ بل 
اولياء عارفين » اوصياء كاملين , لا سيما سلمان الفارسى والمقداد وجمار وابا 
ذد وامثالهم , هن اهل الصّفة وخواص الصحابة الذين ورد فيهم : « ولا 
تطرد الذين بدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجبه ها عليك من حسابهم 
هن شىء وما هن حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالين . » 

( ١وه‏ ) هذا بالنسبة الى اصحابه وتابعيه . وامًا بالنسبة الى خواصه 
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واقربائه » مثل امير المؤمنين ‏ عم والحسن والحسين وعبد الله بن عباس 
وجزة وامثالهم ٠‏ فافّهم هن اعظمهم واكملهم واشرفهم . والغرض « ان لله 
تعالى عباداً ليسوا بانبياء ولارسل » ولهم هذه المرئبة والمنزلة . وامثال هؤلاء 
بجب ان يكونوا فى زماننا اكثر , لان فى كل زهان كان فيه تبى او 
رسول اهل ذلك الزمان لم يكونوا ه<تاجين الى احد من الاولياء والاوصياء 
وامثالهم » والآن ليس ( الحال ) كذلك , بل من زمان نبينا الى يومنا هذاء 
فان وجود امثالهبم ضرورى واجب عقلا ونقلا . وهن هذا لا «جوز عند اهل 
ال وخاصته من الصوفيّة الحقةء خلو“ زمان من القطب ورجال الل الكاملين 
ع 5ه سفكة ان شاء اه فال وكذا ينتاف هر ار بوعتب الآعافية عو اهل 
الببت كذلك » ولو طرفة عين , و (هو) الذى تسميه الصوفية بالقطب وتسميه 
الامامية بالامام [ 0٠د‏ ب ] المعصوم . والكل واحد . وهو انه لا بجوزان 
مكون زات هن الازمثة خالا غن: القطك. او 'الامام اللعضوم + لاه او خاز 
ذلك للزم الاخلال بالواجب على الله تعالى , وهذا غير جائز . فلا «كون 
الزمان خالياً من امام معصوم اصلا (٠‏ وهو ) المعبّر عنه بالقطب والابدال. 
وستعرف تحقيق هذه الابحاث بعد هذه الكلمات اها : 

( »وه ) والى هذه الصورة عينها اشار الامام , مولانا وسمدنا اهير 
المؤمنين ‏ عم مخاطياً لكميل بن زياد النخعى فى قوله :« يا كميل بن 
زياد ! اعلم ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها » فاحفظ عنى ما اقول 
لك . الناس ثلاثة : فعالم ربانى , ومتعلّم على سبيل النجاة » والباقى همج 
رعاع », اتباع كل ناعق , يميلون مع كل ريح » لم رستضيئُوا بنور العلم 
ولم بلجأوا الى ركن وثيق . يا كميل بن زياد ! العلم خين هن المال : العلم 
بحرسك وانت تحرس اطال ؛ المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق ؛ 
وضيع المال يزول بزواله . با كميل بن زياد ! هعرفة العلم ددن بدان به 
ليكسب الانسان الطاعة فى حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته . والعلم حاكم 
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والمال محكوم عليه . يا كميل ! هلك خنز ان المال وهم احياء , والعلماء 
باقون ها بقى الدهر : اعيانهم مفقودة , وامثالهم فى القأوب موجودة . 

( وت ) «دها !ان هينا لعلماً جما واشار عم الى صدره . 
لق اسيك" الع ل :و دبل 1 اميق له لقنا عور ماعون عليه مهاد 11 
الدين للدنيا , ومستظهراً بنعم الله على عباده ويحججه الى اوليائه ؛ او مئقاداً 
لحملة الحق , لا بصيرة له فى احنائه » ينقدح الشك فى قليه لاول عارض 
فق اغبية ال 1ه 3/4 13 ولآذاك؟ او هتيوه اللذةا سلس القياك للقيواة ؛ 
او مغرقاً بالجمع والادخار . ليسا من دعاة الدبن فى شىء » اقرب شبهاً 
بهما الانعام السائمة . كذلك يموت العلم يموت حامله . 

( وه ) « اللبم , بلى ! لا تخلو الارض من قائم لله يحججه , اما 
ظاهراً مشهوراً » او خائفاً مغموراً ٠‏ لتلا تبطل حجج الله وبيناته . وكم ذا ؟ 
وأبن ذا ؟ اولئك ‏ وال  !‏ الاقلون عدداً والاعظمون عند الل قدراً . بهم 
بحفظ ايُ حججه وبيناته حتى بودعوها نظراءهم » ويزرعوها فى قلوب اشباههم. 
هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة ٠‏ وباشروا روح اليقين ٠‏ واستلانوا ها 
استوعر منه المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون 2 وصحبوا الدنيا 
بأدان ارواحيا معلقة بالملاً الاعلى . ولك خلفاء الله فى ارضه , والدعاة 
الى دنه . 3 ! 3 ! شوقاً الى رؤبتهم . انصرف اذا شت ». 

( هده ) فلينظر الناظىر بنظره الى عظمة شخص يكون مثل هذا 
الشخص : جليل القدر , عظيم الشأن , مادحه يقول فيه : « آه ! آ. ! 
شوقاً الى رؤيته » . والغرض ان الارض لا تخلو من امثال هؤلاء العباد , 
الذين هم خلفاء الل فى ارضه والدعاة الى دينه . و ( هم ) ليسوا بنبى ولا 
رسول» كما قال الشيخ ( ابن العربى ) فى اول كتابه ( الفصوص ):« ولست 
شبى ولا رسول . ولكنى وارث , ولأخرتى حارث . »© واوصافهم واحوالهم 
فوق طود العقل والوهم ٠‏ وفضائلهم وحقائقهم غير قابلة للتقري والتحريس : 
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تجول عقول الخلق حول حمالبا ولم يدركوا من حسنها غيرطعة 
ويكفى فى اوصافهم وجلالة قدرهم هاقال ال<ق تعالى فيهم : «اوليائى 
تحت قبابى لا يعرفهم غيرى »> . ومن هذا كان بقول بعضهم : « سبحانى ! 
ما اعظم شأنى ! » وبعضهم : « من مثلى ؟ وهل فى الدارين غيرى ؟) 
وبعضهم : « ليس فى جبتى سوى اله ! » وبعضهم 0 اذا تم الفقر فهو 
اب اندو افثال ولك هما تق “نفيا م وست. اليش الاخن .: 
( عوه ) وفيهم قيل : 


١ 


لله تحت قباب العز طائفة أخفاهم عن عبون الناس اجلالا 
هم السلاطين فى اطمار مسكئة امشعيدو] من علوك الارمق افالا 
غير ملاسهم م مطاعمهم عراوااهق كلك انوا اخرلا 


وذلك من حجملة الطاف أ تعالى بعماده ور نه عليهم ( كما قال : 
2 ولو لا فصل عليكم ور ةمه ما كن ملكم من أحد ابداً 6 وتقديره : لولا 
فضل ال عليكم ورجته بارسال الرسل وانزال الكتب » وبعدهم بابقاء هؤلاء 
العباد لارشادكم وهدايتكم » ها زكى منكم من أحد د من ضلاله وجهله . 

8347 ) لان بابد 'الننوة والزمنالة مسي سد الإينا اح سه وخ 
فتح يأب الولابة : ه لكلا مكون للنااى على ا 1 بعد الرسل . » وبحصل 
الغرض هن ايجادهم وتكليفه لبم » ولا بيقع فعل الحكيم الكامل مهملا وعبثاً 
لقوله ؛ ف. وما خلقت الجن والاين الا اليسدون: . »> ولقولة #ذاكدت. كتراً 
فخا فاحبيت أن اعرف »© الحديث القدسى . وسقى ديئه واسلامه الى دوم 
القيامة ( ولا تحصل فى سمية تنددل ولا تغبدر كا قال : « ولن تحد 
لسنئة الله تبديلا . » فتعبين الاقطاب والاوتاد والائمّة والخلفاء والاوصياء 
من هذا ) الماب ( كان ٠‏ ومن هذا خ ص 5 اقليم وبلد بوأ<ى مذهم ظ 
قطباً كان أو مانا أو بدلا كها سنبدنه مفصلا 100 » وان لم دخف 
ذلك على اهله . لكن حيث ان" هنأ الكتاب وقع بالتماى طائفتين دعمد تين 
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عن المنبج الحقيقى والطريق المستقيم , وجب التأكيد واطبالغة ليتمكنوا 
ن الفيم » ويقوموا بما يجب عليهم هن الله تعالى من التكاليف الشرعية 
لزاب الى هنا الويف والطاريقة بوالحفرةة. 

( هوه ) اما الطائفة الاولى , فتلك جماعة من الشيعة الامامية , الذين 
قزق لقا سودي عيذ كلق ,ولا ,لتك لتحي يمل بغة ا + من العاضس 
والعام . وأما الطائفة الثانية » فجماعة من اهل السنّة والجماعة » الذين 
ما افوا قط بهؤلاء القوم . ولا قبلوا كلامهم , وان كان مقروناً بالمعجزات 
والكرامات , كما كان قبل ذلك همن كنوا مثلهم وما كانوا يقبلون من 
نيهم ولا دسولهم » وسموا القرآن سحراً وشعراً » وقصدوا ( ايبذاء ) الذى 
جاء به » لقوله تعالى فيهم [١ث‏ الف] : « ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاى 
فلسوه بايديهم لقال الذين كفروا : ان هذا الا اساطير الاولين . » وبالجملة 
رأبت' الطائفتين فى غاية البعد عن المقصد ٠‏ وفى نهاية التعصب والجدل . 
خاصنا الله تعالى واباهم عن امثال ذلك ! فيئاء على هذا ء قمت باصلاح الطائفتين 
واستقامة القبيلتين , بحكم قوله تعالى : « لاخير. فى كثيرن هن نجواهم, الا 
من أمر بصدقة أو هعروف او اصلاح بين الئاس . ومن يفعل ذلك ابتغاء 
نرضات” اد افسوق. “سه الل آخرا عظماً - > وفقنا ان عمال فى ذلك ؟ 

( حوث ) واذا تقرر هذا وتحققت هذه الضوابط ؛ وجب الشروع اولا 
فى تعيينهم ( إى الاولياء ) وتحقيقهم وتعداد طبقاتهم ودرجاتهم » ثم الشروع 
فى حصرهم فى عدد معيّن. وهو ( ها يلى ) هذا », وبالله التوفيق . فتقول : 
السالك هو السائر الى الله تعالى» المتوسط بين الطريد والمنتهى » ما دام فى 
السير . والسير على ثلاثة اقسام : لله وفى الله وبال . اما ( السير ) الذى 
له» فهو الذى ينتهى الى الل . وامًا ( السير ) الذى فى الله » فلا نهاية له. 
ذأها ( السين ) الذى بالل . قو هقام التكميل فى خالة و صان سمعة ويضره 
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به ( اى بالله ) . والسلوك والسير فى الحقيقة شىء واحد يقع التغايربي: 
بحسب الاعتبارات فقط . والحاصل ان السير مخصوص بالباطن », والسلر 
( مخصوص ) بالظاه. . 

( ٠.ع‏ ) والسيرى فى الحقيقة ايض هو السفر هن الخلق الى الح 
بالقلب والسن" باطناً . والاسفار اربعة عندهم . الاول : هو السير الى | 
قن «ستازل: التفتى. الى "الآفق: البق نوهو كياية طقام: القلن:«وهيدا التعلاء 
الاسمائية . والثانى : هو السفر بالله بالاتصاف بصفاته والتحقق باسمائه ( هر 
الافق اميق ) الى الافق الاغلى + ( الذىدهو ) :نباية الحدرء الواخون 
و( السفر ) الثالك : هو الترقى الى عين الجمع والحضرة الاحدية , وم 
مقام « قاب قوسين » ما بقيت الاثئينية ؛ فاذا ارتفعت ( الاثنينية ) في 
مقام « أو ادنى » , وعو نهاية الولاية . و ( السقن ) الرابع : هو السير 
بالل عن الله للتكميل ؛ وهو هقام البقاء بعد الفناء , والفرق بعد الجمع . 

( ١ءع‏ ) ولكل واحد هن هذه الاسفار ( الاربعة ) نباية , كما كن 
له بداية . فنهاية السفر الاول هى رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة. 
ونهاية السفر الثانى هى رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنية. 
ونهابة السفر الثالث هو زوال التقيد بالصْد ين : الظاهر والياطن ؛ بالحصول 
فى أحدية عين الجمع . ونهاية السفر الرابع ( تتحقق ) عند الرجوع عن 
الدق الى الخلق ٠‏ فى مقام الاستقامة الذى هو احدية الجمع والفرق؛ 
بشهود اندراج الحق فى الخلق واضمحلال الخلق فى الحق ؛ حتى برى العبن 
الوحدة فى صور الكثرة والصور الكثيرة فى عين الوحدة . 

( »مع ) والمجذوب هو من اصطنعه الحق تعالى لنفسه , واصطناه 
لدضرة ١‏ ال و ره بماء قدسه, فحاز من المنح والمواهب ها فاز به بجميع 
المقامات واطراتب » بلا كلفة المكاسب والمتاعب . وبدل عليه قوله ب صم: 
د جذبة هن جذبات الحق توازى عمل الثقلين . » واصحاب الجذبات على 
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نه اقحاء حا موف دقار الله وروز الاق عي فون م ويد :شا للد 
نا الال : فهو الذى اشرنا اليه , لاه مجذوب غير محتاج الى السلوك . 
وأما الثانى : فهو الذى يسلك الطريق. »ء ثم تحصل له , فى اثنائه ,» جذية 
ويكون يحكمها ( اى بحكم الجذبة ) , وذلك مستحسن . واما الثالث : 
نهو الذى تحصل له الجذبة » ثم يسلك الطرريق ويصل الى المقصود بهما 
( اى بالجذبة والسلوك ) . وهذا احسن من الكل واعظم . 

( «هع ) والواصل هو الذى يصل الى الله تعالى بالفناء فيه والبقاء 
بقع فق عقام اللحية الثامة يت وهو :ضيرورة" امسن .وا اخيوت. شيا زايا 
كما قال( فى الحديث القدسى ):« كنت سمعة ويصره ولسانة وده ورجله » 
الحدث . وقالوا : 

انا من اهوى ومن اهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

( ع.ع ) والعالم هو الذى اطلعه الله تعالى على معرفته ‏ علماً وبياناً 
وحجّة وبرهاناً . بطريق العقل والدلائل العقلية  .‏ والعارف هو هن اشيده 
اه كعالن ذانه وضفانة واقفالة بطري الكقك م .واطلع على بمعزقة بالدوق 
والوجدان . وفرق كثير بين العالم والعارف بهذا المعنى . وقد عبر عن 
( الفرق بين ) العلم والمعرفة و ( بين) العالم والعارف بعض العارفين بعبارة 
اطيفة » وهى قوله : « المعرفة اخص' من العلم لانّها تطلق على معنيين كل 
منهما نوع من العلم . احدهما , العلم بأعسى باطن يستدل عليه بأثى ظاهر , 
كما نوسمت شخصاً فعلمت باطن امره بعلامة ظاعرة منه . ومن ذلك ها خوطب 
به رسول الثقلين ‏ عليه افضل الصلوات ‏ فى قوله تعالى : « ولتعرفئلهم 
سيماهم . » « ولتعرفنهم فى لحن القول . » وثانيهما ٠‏ العلم بمشهود سبق 
به عبد 2 كما رادت شخصاً ( كنت) رسّه قبل ذلك بمدة . فعلمت أنه ذلك 
المعبود فقلت : عرفته بعد كذا سئة عبدته . فلل معروف , على ( المعنى ) 
الال ء غائب ؛ و ( المعروف ) على ( المعنى ) الثانى » شاهد . وهل التفاوت 


12 


18 


21 


24 


15 


21 


24 
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البعيد بين عارف وعارف الا لبعد التفاوت بين المعرفتين © 

( وءء ) فمن العارفين من ليس له طريق الى معرفة الله تعالى | 
بالاقولان بقملة علق مقف + ومع غلك ١‏ اسمفاء و بانزينة على :امه 1 
ينادون من مكان بعيد.» ومنهم من تحمله العناية , قتطرقه الى حر يم الشبود 
الأزك و#اققيوة المبووقدى عال حدثة بددة' الماهدة الناقة قن عرد 
« الست يربكم ؟» فيعرف ( هذا العارف اللعتنى به ) [ ١ه‏ ب ] اسماء 
تعالى وصفاته بعكس ما يعرفه العارف الال . وبين العارفين بون سن ء از 
الاول ٠‏ لغيبة معروفه » يرى خيالا غير مطابق للواقم ؛ والثانى » لشهود 
معروفه ٠‏ كمتيقظ برى مشهوداً حقيقياً » «طابقاً للواقع » كقول بعضهم : 

تجلى لى المحبوب فى كل وجبة فشاهدته فى كل عين وصورة 

( عهع ) والولى (هو ) من تولى الحق أمره؛ وحفظه من العصيان, 
ولم بخله ونفسه بالخذلان » حتى يبلغ فى الكمال مبلغ الرجال . قال اله 
تعالى : « وهو يتولى الصالحين . » . وقوله جل ذكره : « رجال لا تلهيم 
تجادة ولا بيع عن ذكر الله » اشادة اليهم » وكذلك قوله : « رجال صنقوا 
فااغاهووا اانه غلئة: + ©تبوالوق "هق اللشيوت ‏ قازة + والليدي ارد بن افاذا 
كان فى القام المحموبى ؛ فلا تكون ولابته كسبية ولا موقوفة على' شىء؛ بل 
تكون ازلية , ذاقية ‏ وهبية ٠‏ الهية » كما كانت لخاتم الاولياء ‏ وأتباعه 
الحقيقيين ‏ الذى قال : « كنت ولياً وآدم بين الماء والطين . »© واما اذا 
كن (الؤلى )فق اللقاء الح قلا ود لخن الاضاف. ضفات: اد والتعلن 
باخلاقه ليصدق عليه انّه ولى , والا فلا . ومن هذا قالوا : « الولابة هى 
قيام العبد بالحق عند الفئاء عن نفسه , وذلك بتولى الحق اباه حتى سلغه 
مقام القرب والتمكين »© . 

( لاءع ) والنبى هو الانسان الكامل , المبعوث من عند اله الى خلقه 
لدعوتهم اليه وخلاصهم من الظلمة والجهلء كما قال الله تعالى : « لقدهن 


القسم الثانى : التمهيد الثالك ‏ التاعدة الرايعة 3548 


لله على المؤمنين أذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين . » وقال : « ولو لا 
فل الله عليكم ورحته » ببعثة الرسل وانزال الكتب والقيام ,التكليف « ما 
زكى منكم من احد ابداً » اى من جهله وضلاله وشقائه دنيا وآخرة. وهن 
تعريف النبوة - يعرف هذا من اصطلاح القوم ‏ وهو ةولهم : « النبوةهى 
الاخبار عن الحقائق الاليية » أنى عن معرفة ذات ألحق واسمائه وصفاته 
واحكامه . وهى على قسمين : نبوة التعريف ونبوة التشريم . فالاولى هى 
الانباء عن معرفة الذات والصفات والافعال . والثانية » جميغ ذلك مع تبليغ 
الاحكام والتأديب بالاخلاق والتعليم بالحكمة والقيام بالسياسة . وتخص هذه 
( النبوة ) بالرسالة . 

( م.ع ) والرسول هو الانسان الكامل الجامع لبذه المراتب كلها ٠‏ 
من النبوة والولابة وما تعلق بهما من العلم والمعرفة . والرسالة تبليغ جميع 
ذلك على الوجه الذى بيناه. ‏ والخليفة عبارة عن شخص يخلف «ذا الرسول 
إن التي والاسشكفا قد ويقوع. سكل هاا كان حاغما حفن ماد القيام: ب 
من العلوم والمعارف والاحكام . وعلى الجملة » يجب ان يكون الخليفة على 
صفة المستخلف علماً وحملاً . وبكل ما تحتاج اليه الامة والرعية » هن 
الاحكام والفرائض والسئن » بعد اتصافه بالطهارة والعصمة وصدق اللبجة وايفاء 
الحقوق ؛ و ( سجب ان مكوت خلافقه ) بالنص هن 0-00 جلياً ( كان 
النص ) او خفياً . وقد يعبر عن مجموع ذلك بالخلافة . والخلافة على 
فسمين : قسم هن قبل النبى او الرسول . وهى هذه ؛ وقسم هن قبل الله 
تعالى وحده . كما كان لا دم والانبياء السبعة المذكورين . فخلافة الحق تعالى 
ايضاً تحتاج الى هذه الشرائط : من الاتصاف بصفاته والتخلق باخلاقه . والاولى 
مخصوصة بالتصراف فى الاحكام المتعلقة بشرع ذلك النبى . والثائية مخصوصة 
بالتصرف فى الاحكام الالهية , المتعلقة بتكميل العباد وتعمير البلاد وانتظام 
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“كك المقدمات من كتاب نص التصوص 


الوجوة روانو اذ النتوو بد كنا دفو : البنا .ا كنظ عر للك سن فى النموت 
الموعود . 

( وءع ) والامام عبارة عن شخص يكون من قبل نبيه ‏ عم - ويقوم 
ل ما قام هو ( أى النبى ) لاهته بما سحتاجون البه ؛ كالخليفة 0" 
والاهامة عبارة عن مجموع ذلك , ومجموع هاسبق فى صفة الخلافة النبوية . 
والذى قال اهل الظاه. فى تعريفها شاهد على ذلك . وهو قولهم : « 
امكن وقوع الشر والفساد وارتكاب المعاصى بين الخلق » وجب فى 0 
وجود رئيس قاهر . آهر بالمعروف » ناه عن المنكر , مبين للا يخفىعلى 
الامة من غوامض الشرع , هئفن لا<كامه , ليكونوا هن الصلاح اقرب؛ 
وهن الفساد ابعد ‏ ويأمنوا من وقوع الفتن والفساد . وكل من كان كذلك 
كان وجوده لطفاً . وقد ثبت ان اللطف واجب على الله تعالى » لقوله تعالى 
«ه كتب ربكم على نفسه الرحمة . » والكتابة هبئا بمعئى الثبوت والوجوب 
والرمة بمعنى اللطف والعناية . وهذا اللطف ,سمى أمامة . فتكون الامامة 
واجة :كلك التيوة: والرسالة وايزال: الكتن وتفييق. التكيك:. فان ‏ كل 
هذا من الالطاف الا(بية فى حق عباده » و( هو ) 57 على نفسه لاقتضاء 
عدله وتحصيل غرضه الاتجادى . 

( ٠ع‏ )دولا كان علة الحاجة الى الامام عصمة الخلق عن القبائح 
والثانوت. »«وعتث :ان مكون: الاناءمعفوما هن امثال واكم عوالا لا مضل 
غرض الحكيم هن ايجاد الخلق » لقوله تعالى ٠:‏ وما خلقت الجن والاس 
الا ليعبدون » لان الامام اذا لم يكن د ا هنه ما يثافىالعقل, 
فالعقلاء منفرون عنه حيئئن , فلا تحصل فائدة من امامته . وكذلك النبى 
والرسول والخليفة . فوجب أن يكونوا معصومين من الصغر الى الكبر 
من الصغيرة والكبيرة . ومن هذا خاطب ابراهيم ‏ عم حين قال:« انى 
جاعلك للناس اماماً » قال : ومن ذريتى ؟ قال : لا يئال عبدى الظالمين . » 


القسم الثانى : التمهيد الثالثك ‏ القاعدة الرابعة عن" 


وكل هن ليس بمعصوم » فهو ظالم على نفسه او على غيره » فلا ستحق 
الامامة والخلافة الا المعصوم . فافهم واعتقد واحفظ ! فانه ينفعك ديناً 
5 

( ١اع‏ ) والقطب هو الواحد الذى وقع موضع نظر الله تعالى هن 
العالم فى كل زمان . وهو على قلب [ 25 الف ] اسرافيل ‏ عم اعنى 
كما أن أسرافيل ( هو ) سيب الحياة الصورية للعالمطين . ( كذلك ) هو 
( اى القطب ) سبب الحياة المعنوية لهم »لان الكليات المتعلقة ببقاء العالم ؛ 
سور سف 1 (هى ) اربعة : العلم فظلقا ) وهو مخصوص بجبرئيل ‏ عم ؛ 
والحماة طلنا وو مخصوص باسرافيل ‏ عم ؛ والرزق طلقا » وهومخصوص 
ميكائيل ب عم انزالاوث عطلفا .وهو مون وراتيل. :. و لكل واحده 
من هذه الكليات الاربعة , صودة ومعئى . فالرزق المعنوى ٠‏ العلم ؛ 
و(الرزق ) الصورى كل ما يؤكل ويشرب .والعلم المعئوى المعارف الالهية ؛ 
والعلم الصودى المعارف” الكسبية . والحياة المعنوية . العلوم والمعارف أيضاً ؛ 
والصورية , الحياة الحيواتية . والموت المعتوى » اموت الارادى , الشار اليه 
شوله : « هوتوا قمل ان تموتوأ . » والصورى : مفارقة الروح ال<موانى عن 
النكوعروى الأتدو ا المتسيرية عضي عن .سن :و الحاسل :1ق القطى سد 
الحياة الحقيقية لاهل العالم » وهو هوضع نظر الُ تعالى لمشاهدة الموجودات 
الغيبية والشبادية . وقد سبق تعريفه اكش من ذلك من كلام الشيخ ( ابن 
القرو 1م وسدية اها > ان فاه اد 

( «اع ) والقطبية الكدرى هى مرتية قطب الاقطاب » وهى باطن نبوة 
محمد صم ولا تكون الا لورئته » لاختصاصه ‏ صم بالاكملية . فلا 
يكون خائم الولاية وقطب الاقطاب آلا على باطن خاتم النبوة  .‏ والغوث 
فو الككلن محيقها ولتها رخن عن واولا مسق شن غبو ولاك الوقك عوقا بدت 
والامامان هما الشخصان اللذان احدهما عن يمين الغوث ‏ اى القطب.3ء 
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ع »ا المقدمات من كتاب نص النصوس 


ونظره فى الملكوت ؛ والآاخ. عن ساره » ونظره فى الملك , وهو اعلى من 
صاحمه , وهو الذى يخلف القطب. ‏ والآاوتاك هم الرجال الاربعة الذين 
( هم ) على مناذل الجهات الادبع من العالم » اى الشرق والغرب والشمال 
والجنوب ؛ بهم يحفظ الل تلك الجهات لكونهم محل نظره هن العالم .- 
والبدلاء هى سبعة رجال » رسافر احدهم عن موضعه ويرك جسداً علىصورتة 
فيه . بحيث لا بعرف احد انه فتقد . وذلك معئى البدل لا غير . وصرح 
الشيخ ( ابن العربى ) فيما سبق اشهم بدلاء من الاقطاب فى كل اقليم اقليم, 
اعنى اذا هات قطب هن اقليم أو قام . قعد واحد ( هن البدلاء ) مكانه . 
وهذا أنسب . 

( *اع ) والنجباء هم الاربعون القائمون باصلاح امور الناس ول 
اثقالهم » المتصرفون فى حقوق الخلق لاغير  .‏ والنقباء هم الذين تحققوا 
بالاسم ( الالهى ) « الباطن » فاشرفوا على بواطن الناس واستخرجوا خفايا 
الصمائر , لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر » وهم ثلاث هاثة  .‏ 
ومشرف الضمائر ( هو ) من اطلعه الله على ضمائر الناس وتجلى له باسم 
د الباطن » فيشرف على البواطن ويطلع على ضمائرها  .‏ والامناء هم 
الملامتية » وهم الذين لم يظير مما فى بواطنهم ابس » وتلامذتهم يتقلبون فى 
مقامات اهل الفتوة . - فذخائر الله وهم قوم من اولياء الل تعالى يدفع بهم 
البلايا عن عباده » كما يدقع بالذخيرة بلاء الفاقة . _ فضنائن الله هم 
الغضالض من اقل الله الذدن يمن" بم لتفاستين. .ندم كما قال نسم : 
ان لل تعالى ضنائن فى خلقه , البسهم النور الساطع , يحبيهم فى عافية 
ودميتهم فى عافية . ©» 

( ٠ع‏ ) و الكامل «و الانسان البالغ الى حد التكميل ؛ الكامل فى 
علوم الشر بعة والطريقة والحقيقة» المرشد للخلائق ظاهراً وباطئاً ؛ لعلمه بآفات 


النفوس وامراضيا وادوائها » ومعرقته بدائها ( وقدرته على شفائها , والقيام 


القسم الثانى : التمهيد الثالثك _القاعدة الرابعة امف 


دبدايتها ان انتعدة ووفقت لاهتدائها :ل" “جه والمكمل هو الذى يكمل غمره 
فى المراتب الثلائة » هن الشريعة والطريقة والحقيقة » لانه وصل الى مقام 
أوجب عليه الرجوع الى تكفيل الغير ” كما قال الجنيد ك5 النبايات 
الرجوع الى البدابات.  »‏ والرجوع الى السداابات له معنيان : الاو لانه 
يرجع الى المبدأ الاصلى والوطن الحقيقى ؛ ويشاهد المبدأ والمعاد بعين البصيرة ؛ 
ونصس كامالة فى الولاية أو النموة أو الرسالة أو اللجموع 5 وفى مشاهدة 
الحق تعالى - مظاهره على ما هو عليه 0 نفسه ؛ و ) ألعنى ( الثانى 
للرجوع ل اليدابات ( أنه درجع الى ما كان من أركان الشربعة والطريقة 0 
وبرشد الخلائق الى ( وحدة ) اللمشاهدة الحقيقية فى عين الكثرة الخلقية , 
كما سيق تقر مره غير 0 . وعلى ممع التقادسر بقوم ) المكمل ( شكسيل 
الغمر وأرشادهم » فى صورته !لدي كان علديا فى بدابة الحال من احوال النشرية 
والطبيعة » هع كمال نفسه وتكميله لغيره » كما أشار اليه الحق بقوله : 
2 ولو لا نفى من كل ؤرفة طائفة ليتفقهوا ف الدين ولنذروا قومهم اذا 
رجعوا اليوم لعلهم يحذرون ك4 وليس فوق هذا المقام مقام : واليه الاشارة 
بقولهم : « ليس وداء عبادان قرية . »© والله اعلم واحكم . 

( ماع ) هذا آخر تعيين اسماء اولياء الله تعالى وانبيائه وعباده الصالحين 
بقدر هنا المكان : واما ذن قيب طبقائهم « فاكشن المشايخ وان ذكروأ ذلك « 
لكن نحن م ذذكن منها هينما ألا ما ذكره الشيخ ( ادن العربى ) فى 2 فتوحاته 6 
لان اكثر كلامنا معه و ( موجه ) اليه لا الى غيره , لانّه اعظم واعلم 
واليق بالخطاب . فقوله 5 اول المحلد » وهو ما قال : 

( عاع ) « اعلم ان الاوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم اربعة لا خامس 
لبم . وهم اخص من الابدال , والامامان اخص منهم » والقطب هو اخص 
الجماعة 3 والابدال «( 1 هنذأ الطريق » لفط مشئرك, : يطلقون الايدال على 


هن تددات صفاته الذمومة ,ال ملحمودة ؛ ويطلقونه على عدد خاص”' ٠‏ وهم اربعون 
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وم المقدمات من كتاب نص النصوص 
( + ) عند بعضهم ,» لصفة يجتمعون فيها . وهنهم من قال : عددهم سبعة 
( 7 ) ء والذين قالوا سبعة . هنا من جعل السبعة الابدال خارجين عن 
الاوتاد » متميزين منهم ؛ ومذًا هن قال [ ”ه ب ] : ان الاوتاد الاربعة 
من الابدال . فالابدال سبعة » ومن هذه السبعة اربعة هم الاوتاد , واثنان 
هما الامامان . وواحد هو القطب . وهذه الجملة هم الابدال ( السبعة ) . 

( لااع ) « وقالوا : سموا ابدالا لكونهم اذا مات واحد هنهم كان 
الآخر بدله » ويؤخن من الاربعين وا<دء وتكمل الاربعون بواحد من الثلاث 
هائة » وتكمل الثلاث مائة ( "٠٠‏ ) بواحد هن صالحى المؤمئين . وقيل 
سموا ابدالا لاثهم أعطوا من القوة ان يتركوا بدنهم حيث بريدون لامر 
بقوم فى نفوسهم على علم هنهم , فان لم يكن ذلك الامر على علم منهم؛ 
فليس ( التارك بدنئه ) هن اصحاب هذا 00 ؛ فقد يكون من صلحاء الامة 
وقد مكون هن الافراد . والافراد هم الرجال الخارجون عن نظر القطب 

( ماع ) « وهؤلاء الاوتاد الاربعة بيو ما للابدال الذين ذكرناهم 
فى. الباب قبل هذا ء روحائية الهية وروحانية الِيئّة . فمنهم من هو على قاب 
آدم , والاخى على قلب ابراهيم ‏ والاخرى على قلب عيسى » والآخر على 
قلب محمد صلوات الله عليه وعليهم اجمعين . فمنهم من تمده روحانية 
اسراقيل : وآخر ( تمده ) روحاضة مبعائثتيل + وآخر ( تمده ) زوحانة 
ختركيل + واكن ‏ (اتيدة ١)‏ روكاية غزراقن .. ولكل :ونه برك هن اران 
البيت : فالذى على قلب آدم ‏ عم له الركن الشامى 5 على قلب 
ابراهيم - عم له الركن العراقى ؛ والذى على قلب عيسى ‏ عم له 
الركن اليمانى ؛ والذى على قلب محمد صم له ركن الحجر الاسود؛ 
وهو لنا ب بحمد الله تعالى ! 

( واع ) « وكان بعض الاركان فى زماننا لربيع بن محمود المارديشى 
الحطاب , فلما مات خلفه شخص آخر . وكان الشيخ أبو على الهو ارى قد 


العم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرابعة يف 


أطلعه الله عليبم فى كشفه قبل ان دعرفهم » وتحقق صورهم ؛ فما مات حتى 
ابص هنهم ثلاثة فى عالم الحس : ابص دبيعاً الماددينى » وابصر الآخر , 
وهو رجل فارسى ‏ وابصرنا ولازمنا الى أن مات سئة تسع وتسعين وخمس 
مائة ( 99د ) ؛ اخبرنى بذلك وقال لى : ها ابصرت الرايع » وهو رجل 


ّ .22 
حسيورن, 


(٠مع)‏ وبالجملة » هذا فصل طويل » كله على هذا النمط » ومأ لما 


ضرودة اليه غير هذا ( الذى ذكرناه ) . وقال في موضع آخر في تعرريف 
« الركبان » وتقسيمهم » وهو قوله : « وهؤلاء الاصحاب الركاب هم الافراذ 
فى هذه الطريقة . فانهم على طبقات : فمنهم الاقطاب , ومنهم الاوتاد , 
ومنهم الابدال , ؤمنهم النقباء » ومنهم النجباء » ومنيم الافراد . وما هنهم 
( من ) طائفة الا وقد رأيت منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الحجاز 
والشرق . فهذا الباب مختص بالافراد , وهى طائفة خارجة عن حكم القطب 
وحدها . وليس للقطب فيهم تصرف » الى آخره . وله امثال ( من ) ذلك 
كقوة اكتعتنا عيذ جعوارة فقول الغق وه ووه السنيك. : 

( ١ع‏ ) وكأثى بشخص يقول لى : أما تذك. مشابخ آخرين فى هذا 
الباب » لتكون الحجة فى المطلوب اعظم , والاطمئنان للقلوب اقوتق ؟ 
وحيث ليس عندنا من المشايخ بعده ( أى بعد أبن العربى ) اعظم م نالشيخ 
الكامل المحقق سعد الدين الحموئى الذى كان معاصره 2 وحصلت اللاقاة 
صودة بينه وبينه » ( فها نحن ) نذكر بعض اقواله فى ذلك , ونختم عليها 
( هذا البحث ) . وهو قوله : 

( «بع ) « اعلم أن اولياء الله » القائم بهم العالم صودة ومعنى , 
منحصرون فى ثلاث مائة وستّين نفراً ( «ع” ) . وهم على سبع طبقات . 
الطبقة الاولى منهم ثلاث مائة ( 5٠٠‏ ) نر . والثانية اربعون ( 8م ) 
نفراً . والثالثة سبعة ( 7 ) نفر . والرابعة خمسة (:ه ) نفر . والخامسة 
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اربعة ( # ) نفر . والسادسة ثلاثة نفر ( ” ) . والسابعة نفر واحد وهو 
القطب . والمراد من هذا انه اذا ارتفع القطب عن مكانه ب بمعئى انددج 
الى رحة الله تعالى ‏ قعد رجل من الثلائة ( " ) مكانه , ورجل من الاربعة 
(» ) هكان الثلائة » ورجل من الخمسة ( 2 ) مكان الاربعة . ورجل هن 
الستة (ع) هكان الخمسة ؛, ورجل من السبعة ( 7 ) مكان الستة؛, ورجل 
من الاربعين ( 8٠‏ ) مكان السبعة» ورجل من الثلاث مائة ( "6٠‏ ) مكان 
الاربعين ( »٠‏ ) , ورحل من صلحاء الناس مكان الثلاث ماثة ( ”6٠‏ ) 
حتى ينتظم العالم المعنوى والصورى بهم » ولا يختل نظامه ها دام العالم 
بافيا . 

( «#وع ) « والثلاث مائة ( ”"٠٠‏ ) عبارة عن رجال الله الغائبين عن 
نظى الناس . والاربعون ( 8٠‏ ) عبارة عن رجال الله القائمين بمصالح العباد. 
والسبع ( / ) عيارة عن الابدال . والخمسة , عن الخمسة الاشباح الذين 
بهم قام الوجود . والاربعة».عن الاوتاد الاربعة الذين هم على الجهات الادبع 
هن القدام والخلف واليمين والشمال . والثلائة » عن الغوث والامامين . 
والواحد : عن القطب الاعظم الذى اليه مرجم الكل لانه قطب الاقطاب 
ومنشا العالم صورة ومعئلى . 

( ع"ع ) « هذا اذا اراد الله تعالى تظام العالم وبقاءه . اما اذا اراد 
خراب العالم واخلال نظامه كما قال : « كل من عليها فا ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والاكرام » وقال : « كل شىء هالك الا وجهه له الحكم 
واليه ترجعون » فيأمى باهلاك اهل العالم وافنائهم » حتى يهلكهم ويفنيهم 
ولا سقى هنهم على وجه الارض الا الثلاث مائة ( ”٠٠‏ ) المذكورين .ثم 
ببلك الثلاث ماثة ( "٠٠‏ ) حتى لا يبقى الا الاربعين ( #٠‏ ) . وكذلك 
بهلكهم القبقرى الى ان يصل الى القطب قبيلكه وتقوم الساعة بموته , 


ويشرع فى عمارة الآخرة والنشأة الأخراوية» بما هو مقرر فى علمه ومحقفق 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرا بعة 3 /ا ؟ 


فى < لمثه . » 

( هع ) « والى ذلك اليوم اشار تعالى بقوله : « قل : ان الاو لين 
والآخرين لمجموعون الى هيقات يوم معلوم » وهو اليوم الذى يحصل فيه 
التفريق والتمييز بين اهل السعادة والشقاوة » وكل واحد منهم متوجه الى 
منزله من الجنة والجحيم لقوله تعالى : « فريق فى الجنة وفريق فى السعير ». 
وبصحة هذا نطقت السئة جميع الشرائم , لا سيما الشرع المحمدى والدين 
المصطفوى . وشيد به الكتاب والسنة والعقل والنقل . والى هذا المعنى , 
وخراب العالم وانتقال الامى الى الآخرة وبقائه عليه ابداً دائماً » اشار الشيخ 
( ابن العربى ) [ ”#ه الف ] فى اول الفص ( أى الفص الاول وهو فص 
آدم ) وقال : « فلا يزال العالم محفوظاً هادام فيه هذا الانسان الكامل . 
الا تراه اذا زال وفك هن خزانة الدنيا » لم يبق فيها من اختزنه الحق 
فيبا » وخرح ها كان فيها والتحق بعضه ببعض وانتقل الامر الى الاخرة» 
فكان ختما ابدياً . فظهر بيع ها فى الصورة الالهية من الاسماء فى هذه 
النشأة الانسانية . فحازت دتبة الاحاطة والجمع بهذا الوجود , وبه قامت 
الحجّة له تعالى على الملائكة . » 

( عع ) وهذا القول منه ( اى من الشيخ الحاتمى ) شاهد عدل 
على بيع ها قلناه : هن شرف الانسان », وبقاء عالم الصورة والمعنى به, 
وانتظام العالمين بوجوده. والمراد بالانسان الكامل مطلقاً النبى“ » ثم الرسول, 
م الولى » ثم الوصى ءثم العارف الكامل المكمّل . و ( المراد ) الآن 
( بالانسان الكامل ) خاتم الاولياء الملحمدى , وهو المهدى صاحب الزمان 
- عم يما يت عند اهل ال عقلا ونقلا وكشفاً » و ( بما ) نثبت نحن 
ابأ كذلك . واليه اشار النبى - صم فى قوله : « لو لم ببق من الدنيا 
الا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم ليخرج رجل هن ولدى , أسمه 
أسمى , وكنيته كع ا الارص قسطاً وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً . » 
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وتحقيق هذه الابحاث سيجىء فى اثناء هذه الابحاث . 

( /الاع ) والغرض كل" الغرض ان" هؤلاء الطوائف السبعة » من هذه 
الطبقات السبعة :مع الاقطاب السيعة التّى واحد منها على قلب آدم والآخر 
على قلب نوح والآخر على قلب ابراهيم , وكذلك داود الى محمد صم 
( يع هؤلاء ) لا بمنعهم الب" والبحر والجبال والقفار . وكل ما كان فى 
المشرق شاهدونه فى المغرب ٠‏ وكذلك بالعكس . والخلف والقدام والفوق 
والتحت » بالنسبة اليهم » على السواء . وبيدهم الامى والنهى والموت والحياة 
والشقاوة والسعادة ‏ ,اذك الله 07 واشارته بطر يق النسابة والجادة 
والتصراف الحاصل لبهم منه . وليس لهم » طرفة عين ٠‏ غيبة عن حضرة 
وجلاله . والقطب اداج الذى هو 0 الاقطان 2 اعظم” من ا كيل 
وكذلك ( حكم ) كل هن يكون اقرب اليه , من الغوث والامام ( اى 
الامامان ) . 

( مععء ) ويمكن تطبيق هذا الثرتيب بترتيب العالم فون وعم 
وهو ان المظهر الاول . الذى هو القطب الاعظم » يكون مطابقاً للجوهر 
الاول الذى هو العقل الاول . والامامان بازاء الروح الحقيقى والنفس الكلى . 
والثلاثة. بازاء الطبيعة والهيولى والجسم . والخمسة بازاء الخمسة من العوالم 
الكليةء التى هى الجبروت وال ملكوت واطلك والخيال المطلق والانسان الكامل . 
والسبعة هن البدلاء بازاء السبعة هن الكواكب . والسيعات المذكورة . 
والاربعون بازاء الادبعين ( صباحاً ) التى بها خلقت طينة آدم , لقوله مم: 
د جمرت طيئة آدم بيدى ( الله تعالى ) اربعين صباحاً . » والثلاث هائة 


"٠٠ )‏ ) من رجال لل ٠‏ بازاء الثلاث مائة من الايام فى السنة , والدرجة 


والدقائق الحاصلة 0 فلك المروج ٠‏ وغير ذلك م ن التطابق ان اردنا تطسيقة. 


وسيجىء ت: أن شاء د 5 هذا التطبيق باحسن واكثر من هذا . والل التوفيق. 
) ومع ) والمراد من دكن هذزدن الثرتيمين 0 تحقيق رجال أل » من 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرابعة 4" 


لسان هذين الشيخين المعظمين » ان كلاههما احسن والطف » وفى التوضيح 
اعلى وابلغ . واذا عرفت هذا , وتحققت ان هؤلاء كلهم هن اولياء الل 
الموصوفين ب « اوليائى تحت قبابى لا بعرفهم غيرى » ٠‏ فاعلم ان هؤلاء 
الطوائف بأسرهم يرجعون الى السبعة من الانبياء المذكورين , والى الاثنى 
عشر هن الاولياء المعدودين المعصوهين , الذين هم سيب بقاء العالم المعنوى 
وانتظامه » كما هو معلوم لاهل الله تعالى وخاصته » بحيث يكون المجموع 
عبارة عن مجموع العالم ٠‏ ويكون مدار العالم الصورى وال معنوى علييم , 
لقوله تعالى فيهم : « عليها تسعة عشر . » وهؤلاء وان سبق تعريفيم أجمالا , 
لكن لا بد هن التفصيل توضيحاً . فوجب الشروع اولا فى تعيينهم وتعدادهم , 
ثم فى تطبيق العالمين على الترتيب المعلوم . فتقول : 

( «سع ) اعلم ان العالم الصورى» كما تقرار ان نظامه وبقاءه بالسبعة 
السيارة هن الكواكب وبالاثنى عشر هن البروج المذكودة , كذلك تقرار ان 
بكون بقاء العالم المعنوى ونظامه ببؤلاء المذكورين من الانبياء السبعة 
والاولياء الاثنى عشر ٠‏ ليقع التطبيق مطابقاً والتقابل موافقاً . وكما ان 
رجوع جميع العالم الصورى فى الجميع (هو) الى هؤلاء الطوائف المذكورين , 
( كذلك ) يجب ان يكون رجوع بيع العالم المعنوى فى الجميع الى 
«ؤلاء الطوائف المذكورين . والحال انه ( اى الامر ) كذلك . ولذلك كان 
لكل نبى” من الانبياء السبعة اثنا عشر وصياً , لا ازيد ولا اتقص . وهم 
الخلفاء الباقون بعدهم لابقاء أديانهم وشرائعهم الى ظهور نبى آخرمنهم ١‏ 
لظبور شريعة أخرى ‏ كما اشرنا اليه فى اول هذا التمهيد ابجمالا . 

( ”اع ) وقد ذكر الشيخ ( ابن العربى ) فى « فتّوحاته » أسنماء 
هؤلاء السبعة والاثنى عشر واوصافهم » هن الانبياء والاولياء ‏ عم . وقال : 
دان السبعة من الانبياء فيضهم وامدادهم من السبعة من.الملائكة الذين.خلقهم 
الُ تعالى فى السماء . الثامئة لاجلهم 2 حتى يأخذوا الغلوم والمعارف منهم 
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ويوصلوها الى عباده » كما تأخن العوالم والاقاليم السبعة من الكواكب السبعة 
الفيض والاثار وبوصلوها الى اهلها . وكذلك الاثنا عشر من الاولباء » فان' 
فيضهم وامدادهم من اثنى عشر ملكا , خلقهم الله تعالى فى السماء التاسعة 
لاجلهم , حتى يأخذوا العلوم والمعارف ويوصلوها الى عياده , كما تأخذ 
العوالم والاقاليم الفيض والآثار من البروج الاثنى عشر ويوصلوها الى عباده. » 

( «» اع ) وقبل ذكر تلك الاقوال يعبارته ( أى أدن عربى ) ؛» ترد 
ان نشرع بعبارتنا فى تطبيق السبعة المذكورة [ #ه ب ] بالسبعات المطابقة 
لها » ثم فى تطبيق الاثنى عشر المعنوية كذلك . وهو هذا : اعلم انه قد 
سئق أن كثرة. الوجوة الواحن؛ اللعيين.عنة عالحق قعالى. ى جل ذكرة د 
(اأنفاهى )“ضين الاعتبازات: والاضافات:والوحوة: والنس :.(توؤلك ) #النسية 
الى الكمالات الذاتية له ( اى للحق ) الغير المتناهية , التى تظين على 
اللكلاون اللمكنة القر التنافة . يدوعن: علك الامقتازات طيورا فى قابل 
للانقطاع والانتهاء » ابد الآباد . وتحقيقه ان هذا الوجود الحقيقى » او 
الذات الالهية المقدسةء له كمالات ذاتبة غير متناهية ؛ ومكل كمال له صفة؛ 
ويكل صفة له اسم ؛ ويكل اسم له فعل ؛ ويكل فعل له مظهر ؛ ويكل 
مظين. له سن ؛ وبكل سن له علم ؛ وبكل علم له حكمة ؛ ويكل حكمة 
له حكم لا يعلمه الا هو . ومن هذا قال تعالى : « يؤتى الحكمة هن شاء 
ومن :كن الحكمة فقن ا وى خير؟ كثيرا .وغ .يذكن الا ولو «الالناب: + 
واولو الالباب », بعد الاثبياء والرسل والاولياء والائمّة . ليسوا الا الخواص 
هن عباده » والعافين هن عباده ,. كما قال تعالى : « ان فى ذلك لآبات 
لأولى الالباب . » وقال : « ان فى ذلك لآيات لاولى النبى . » وقال : 
د وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم , يقولون : آمنا كل هن 
عند ريثا . وما يذكن الا ا ولو الالماب . » 

( #مع ) فالصفات والاسماء المترتية على الكمالات وان كانت غس 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرابعة 000 


متناهية » لكن لها ١‏ صول وادكان : فالاصول من الصفات سبعة : الحياة والعلم 
والقدرة والارادة والكلام والسمع والمص « التى شي موحة للاسماء السبعة : 
من الحى والعالم والقادر والمريد والمتكلم والسميع والبصير . فمظاهرها 
( اى مظاهر الاسماء او الصفات الاصول )لا بد ان تكون كذلك . فمن 
هنا صار كبار امظاهر ال معنو بة سبعة : من أدم ونوح وأبراهيم وموسى وداود 


وعيسى ومحمّد ‏ صم . وكيار المظاهر الصورية سبعة : هن الشمس والمشترى 
وال مريخ وزْحل والزهرة وعطارد والقمرء بعدد الملائكة السبعة المذكورين , 
الذين صار الانبياء مظاهر لهم فى العلوم والمعارف ؛ وكذلك الاقاليم السبعة 
الؤافئة عل ترقيب الكواكن السية نز( كدلك ) الأزضوق المبعة والطوائف 
السبعة و ( طبقات ) الجحيم السيعة والايام السبعة » وغير ذلك من السبعات . 
وذلك ليكون عالم الصورة مطابقاً لعالم المعنى ٠‏ وعالم المعنى ( مطابقاً ) 
لعالم الصورة . و ( يكون ) كلاهما ( مطابقين) للعوالم الالهية والحضرات 
الرمانية . 

( عسمع ) وان تحققت ء. عرفت ان الافلاك السبعة ايضاً دون كواكبيا 
( هى ) مظهر الاسماء الالهية . فان فلك زأحل مظبر الاسم ( الالهى ) 
الرازق . وفلك المشترى مظهر الاسم العليم . وفلك المىابخخ مظهن الاسم 
الفبار . وفلك الشمس مظهر الاسم النور . وفلك الزهرة مظبر الاسم المصوار . 
وفلك عطارد مظبر الاسم البارى . وفلك القمر مظهر الاسم الخالق . وكذلك 
الانبياء السبعة . فان آدم وقم مظبر الاسم الحى , لانه اول شخص ظور 
فى الوجود الشبهادى من هذا النوع الانسانى , وحى بحياة الخالق » وحى 
به جنيع العالم لقوله تعالى : « ونفخت فيه هن روحى »© ولقوله صم : 
« خلق ال تعالى آدم على صورته » . ونوح وقع مظهبر الاسم ( الالهى ) 
المربد . وابراهيم ( وقع) مظهن الاسم القادد . وداود ( وقع ) مظهرالاسم 
السميع . وموسى ( وقع) مظبر الاسم ( الالهى ) المتكأم . وعيسى ( وقع) 
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مظهر الاسم ( الالهى ) البصين . ومحمّد ‏ صم ( وقع ) مظين الاسم 
العليم . وكذلك وقع كل اقليم من الاقاليم السبعة مظهر كوكب من الكواكب 
السبعة ؛ وخّصُ ( كل اقليم اقليم ) بقطب من الاقطاب السبعة و ( تبى 
من ) الانبياء السبعة ؛ ووقع مزاج كل طائفة من طوائف ذلك الاقليم 
مناسباً لمزاج ذلك الكواكب ؛ وكذلك مزاج القطب المخصوص به ؛ وكذلك 
كل موجود: توحود .من العالمق: الضورق” :والمعتوق ....وقط ها حمل لاحد 
من الغارين كن هنا طسو مولا سا ان ا ا 

( ومع ) والغرض ان" العالم الصورى كما تنتظم احواله وتثرتب على 
الكواكب السبعة فى سيرها ودورانها فى البروج الاثنى عشر ٠‏ كذلك العالم 
المعنوى . فان احواله تنتظم وتترئّب على الانبياء السبعة فى ظهورهم بصورة 
الاولياء الاثنى عش ٠‏ المعير عنهم بالاقطاب والائمّة والاوصياء وغير ذلك . 
والكل عند التحقيق واحد , راجع الى حقيقة واحدة » ليس التغاس فيها 
الأ.+الاعتنان «والاسفاء اغتى ( اق ١)‏ الاوضاقف«السبعة طق على الاسماء 
الببعة »> «الاسماف. ( الالهنة ) النيغة '(تعتطيقة )عل الكواكن. البية 
والانبياء السبعة والاقطاب السيعة والافلاك السبعة » كما سئشير اليها باسط 
فو ؤللة ي اق قات اسان ظ 

( عمع ) هذا بعبارتنا . واما بعبارة الشيخ ( ابن العربى ) نفسه, 
بالنسبة الى السبعة المذكورة » فالذى قال فى المجلد الاوال حت بحث « الانفاس » 
بعد بحث طويل : « اعلم ان ثم رجالا سبعة يقال لهم الابدال , يحفظ اله 


| بهم الاقاليم السبعة . لكل بدل اقليم . واليهم تنظر روحانيات السماوات؛ 


21 


24 


السبع 1 ولكل شخص مدوم قو من روحانءات الانبياء الكائنين فى هذه السماوات» 
وهم أبراهيم الخليل « يليه موسى »© يليه هرون ل سلوه أدرس 3 سّلوه 
يوسف » يتلوه عيسى ٠‏ يتلوه آدم ‏ سلام الله عليهم اجمعين . وامًا يحيى فله 
تردد دين .عسمى وهرون : فمنزل. على قلب هؤلاء الايدال السبعة من حقائق 


الْعَسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرابعة خف 


عؤلاء الاسياء .عب وكتظن البيم غذه. الكواكب. السبعة يما اودع الله فى 
سباحتها فى افلاكهاء وبما اودع الله تعالى فى حركات هذه السماوات السيعة 
من الاسرار والعلوم والأثار العلوبة والسفلية . قال تعالى : « واوحى فى 
كل ستفاء أمى هأ .62 فلوم 2 قلوبهم 3 ف كل ساعة وفى ا دوم )2 بحسب 
ما بعطيه صاحب تلك الساعة وسلطان ذلك اليوم ( من ) فيضان وتجليات.» 

) حسام ( واذا ء ا عمارتنا وعمارته 0 السبعة « فيجحب عليك ان 
تعرف ايضاً عبارتنا فى الاثنى عشر المذكودين هن الاولياء والاثمنّة [عة الف ] 
وعبارته كذلك . اما عبارتنا فنقول : كما ان السبعة من الاقطاب ( هم ) 
على روحانية الكواكب السبعة , والكواكب السبعة ( هم ) على روحانية 
الملائكة المهيمة السبعة , واطلائكة السبعة ( هم ) هظاهر الصفات السبعة 
الأا بيه الأسماء السيفة” الزيائية” + كذلك» الأولاف ‏ الانناهسن ب قانع انا 
على روحانية الملائكة الاثنى عشر التى فى الاطلس », الآتى ذكرهم من كلام 
الشيخ ( ابن العربى ) . وكذلك البروج الاثنا عشر ايض ٠‏ فافها على 
روحانياتهم . وانحصرت ) أعداد ( الاولماء الكبار فيهم كما سيق ذكرهم 

( ممع ) وهذا العدد ( اى الاثنا عشر ) قد وقع فن الوضوة كنيرا, 
والكل من اقتَضَاء العدد الاول : كاللملائكة الاثنى عر », والبروج ( الاثنى 
عشرن ( ( والنقماء ( الاثنى عش ) من دنى أسرائيل ( والعدرونث ( الاثنى عشرة ) 
الظاهرة بينهم بحكم العدزة 3 والاولماء والاكية وكليات العدد ١‏ وقد سيق 
ان" لكان ان عن الاتبراة السيعة” كان النااتعيسن :وضيا + لا اتيددولا انقضس» 
وكذلك لنبينا - صم . وذلك لان الامى منحصر فيهم وفى هذا العدد , 
) ؤذلاك ( من أقتضاء ك1 الوحجود والاهر الواقع 2( الصادر بحكم العلم 
الازلى ا الكلى الأاهى 59 بمقئصّى القسط والعدل . وأسماء بعدهم وان 
عرفت ». لكن لا بد من ذكر الكل وتشكيل الدائرة فيبم ٠‏ ليتحقق الاص 
على ها شبغى . وهو ( مايلى ) هذا . 
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م" المقدمات من كتاب نص النصوص 


( و«ع ) اما أوصياء ادم دعم فكانوأ اندي عشر : شيث 2 هابيل , 
قمئان 6 هسم » شيسم » قادس 2 قفذوق « اليميخ 1 شوخ 2« رضن 2 ددوح 
دود . ْ 

٠ )‏ عام ( وأما أوصياء فو 3 عم ب فكانوأ ميئل ذلك « وهم . سام , 
دافث « أرفخشد 2 فرشخ 1 فانو « شالخ » هود ,»2 صالح « د دممح « 1 
درخا 4 مصبحان 5 

( إا١عع‏ ) واما أوصياء أبرأهيم عم فكانوأ مثل ذلك ؛ وهم : أسماعيل ؛ 
أسحق « دعقوب « فو سف 2 انلون 0 يتم « انو 5 زيئون »ء دانيال الاكير, 

وك خم ع أنئاحا ,» مسد 1 

1 و0 انا | : 3 

) ؟“#ع ) وأما أوصياء داود داعم فكانوا مل ذلك . وقد ضاعت 
أسماؤهم ( فلتطلب من مظانها التى هى الزبور . وهذه الأسماء كلها منقولة 
من التوراة والانجيل والزيور والفرقان والكتاب والسئة 3 والعيدة على 
الراوى . 

) اشر ( وأما أوصياء موسى داعوات فكائوا مل ذلك ( رهم : دوشع ) 
عروف « فددوف عزس »2 أرسا ( داود « سليمان 507 « اتراخ 1 
دوت 5 واعث . 


) عع ( واما أوصياء عسرى داعم - فكانوأ مدل ذلك « وهم : شمعون؛ 


- 


عروف »2 قيذوق . عر , زكريا ,. «حبى ٠‏ اهدى . مشخا . طالوت ,2 قس '؛ 
اوستين » بحيرا الراهب . 

( دعع ) واما اوصياء محمد صم فكانوا مثل ذلك , وهم :على 
وطن الوق الننتي ' + الضمن القنييه. تكزياة د البحاة ‏ الباقق» 
الصادق , الكاظم , الرضاء التقى » النتمى » الحسن العسكرى », المهدى النت 
صاحب الزمان ‏ عم . واسماء هؤلاء ( الاولياء الاوصياء ) وردت ايضاً فى 
التوراة بلسانهم ٠‏ وهم : ايليا » قدارء أدريل , هسفور , هشهور ,2 همسموط؛ 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاءعدة الرابعة /1» 


ذومرا . هزأد » تيمور » نسطور » نوقش ٠»‏ قريمونيا . 

( ععع ) وهؤلاء هم الأوصياء الذين بهم ختّم الاوصياء باجتعهم » كما 
( ان) بجدهم ختم الانبياء باجعهم » لقول جدهم : « كنت نبياً وآدم بين 
الماء والطين » ولقول ابيهم : « كنت ولياً وآدم بين الماء والطين . » وكما 
كن" كل زكان: مكميوفا باوسيا سن «ذلك" الهاتة عق الأشاتة السيية #فيذا 
الزمان خص” بهم الى يوم القيامة , كما قال تعالى فى حق بنى اسرائيل : 
ولقد اخذ الله هيثاق بنى اسرائيل وبعثنا هنهم اثنى عش نقيباً وقطعناهم 
النى عشرة اسباطاً اما » الآية . وسن ذلك هو ان اصحاب الشرائع» هن 
لدن آدم الى محمد صم الذين هم سبعة ؛ كان لكل واحد هنهم هن 
الأوقساء' المتواسلئ »تفن الازعتة التاعدة والمتقاوية انا عقن :وا يمحفظون 
كلمته » ويقيمون حجته » ويظهرون شريعته هادامت دءوته قائمة » لفقدان 
فقو | حوس فايون فى لخن د و الوم هو الشيكة 6 يفيه ذلك الت + 
عن الأمة ريوع الأقام التائاق ,يتاوكل, الكتات: لاست والحكامة» + يحفط 
الشرع باقامة الحدود وتسديد الثغور , واخذ المظلوم من الظالم , المعبدرعنه 
اول الافو غ" لقولة ع جل تدك + «دواطيهوا ناك والليفوا الوسول:واولن 
الل كي 

( «عع ) وذلك , لاثهلا بد لكل نبى هرسل بكتاب من عند الله 
م عن وجل عدر أت درحى :وضيا ». بودع فيه اسرار نبوته وولايته واسرار 
الكثاب المنزل عليه , لتكون ذلك الوصى حجدة على قومه من بعده ء لثلا 
تتسرف الامة فى كتابه وشرحه بآرائهم واهوائهم » فتختلف الاحكام الشرعية 
بذلك , وتختلط الأمور بعضها ببعض » ويقع الفساد فى الدين والاسلام» كما 
هو الآن : « ويبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بيئة © لانه 
- صم كما ذكرناه فى تمهيده قبل هذا , قد اوصى بالكتاب والذرية , 
فامته بعده قد احرقوا كتابه وقتلوا اولاده , والى الآن هم على هذا . 
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( معع ) وان قلت : ما العلة فى الحصر بالسبعة تارة , والاثنى عشر 
( قادة ) اخرى ؟ قلنا : العلّة الاولى ‏ كما قلناه ‏ العلم الازلى والحم 
الكلى بحكم المشيئة . وعلة |أخرى : حكم الوجود واقتضاء ظهوره بهذه الصورة 
القن .هي الصوزة الاانبية "الكلية. «الواقفة فى غانة العام والكمال ب كما 
سبق ذكره أيضا . و ( العلّة ) الثالثئة : لان هذا العدد يحصل هنه المقصود 
دون غيره » كما قال الحكيم فى الافلاك : « فاتها اقل من التسعة لا يجوزء 
وان كان اكثر جاز . » وهذا الاعتراض يمكن فى كل عدد من اعداد العالم, 
لا فى هذا العدد ( فقط ). وهذا الاءتراض ( فى الحقيقة ) لبس باءمراض 
موجتّه . ومع ذلك كله , بالنسية الى انبياء آخرين واوصيائهم , لنا نقل 
صحيح ( فى ذلك ) وقد حكم العقل بصحته. واما بالنسية الى ثبينا ‏ صم 
واوصيائه » فهناك ايضاً نقل كثير والعقل حاكم بصحتته . 

( وعع ) ومن النقل ما ورد عن يلات الفارسى انه قال : « كنت 
دين ددى رسول ا كت صم 5 وهو مر مص 7 فدخلت فاأطمة عليه 58 علمهما 
السلام ‏ فبكت وقالت : يا رسول الله ! اخشى الضيعة بعدك . [ عه ب] 
قال : يا فاطمة ١‏ اما علمت ان الله تعالى حتم الفناء على ميم خلقه, 
وان ألله تعالى اطلع الارض واختار منها اباك , واطلع ثانيا واختار منها 
زوحك 2 وأهمرنى ان أده ولما ووزيرا وان اجعله خطلفة فى أاهتى من 
يعدى ؟9 فابوك حير الانساء « وبعلك حير الاوصياء « وانت اول من بلحق 
بى هن اهل بيتى . ثم اطّلع ثالثاً فاختارك واولادك الحسن والحسين : فانت 
سيدة النساء , والحئن والحسين سيدا شباب اهل الجنة , وايئا بعلك 


دوم القيامة . وحم : الحسن والحسين وعلى و وحدعشر 
زهموسى., وعلى سيد وعلى والحسن وأطيدى ٠.‏ © وروى ها أنه قال 
للحسين 5 عم : 2 أدنى هنا أمام اخو أمام « أدو ة سبع تأسغهم قائمهم ' 


ححة ( أن عة 6 اخو اده ( أدو جع لسع فى وقد سيق هذا مرة . 


القسمالثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرابعة 55 


وكم ( هن ) مكل ذلك فى الاخمار الواردة عنه باسئناد صحيح وروابات صحيحة . 


وسيجىء الكلام فى العدد والحكمة التى فيه باكثر هن ذلك من قول القوم 
ف اثناة حنم الابحات م" أن ءانه بعال + 

( «*مع ) وبالجملة ٠‏ الاولياء لكل فى كانوا اثنى عشر + و( كانوا) 
لنبينا كذلك . والآن يختص هذا الزمان بهم وبخاتمهم الذى هو المبدى 
- عم 78 وستعرف حقيقة هذه الابحاث داكثر من ذلك ) فمما بعد ( . هذا 
عبارتنا أيضاً بالنسبة الى الاثنى عشر بعد السبعة المعلومة . وامًا بعبارة الشيخ 
[آنن"اللون © «النسة لبود الف الانن عقر ند فذلك الذى ذكوه فى 
د الفتوحات المكيّة » فى المجلد الاول , وهو قوله : 

( ادع ) « اعلم ان الله تعالى لا تسمى بالملك , رتب العالم ترتيب 
المملكة . فجعل له خداصاً من عباده , وهم الملائكة المهيّمة » جلساء الحق 
نعالى بالذكر « لا يستكيرون عن عبادته ولا س:حسرون »> « سبحون الليل 
والنبار لا يفترون . »© ثم اتخن سبحانه حاجباً من الكروبيين ( اى الملائكة 
المهيّمة ) واحداً . اعطاه علمه فى خلقه . وهو علم مفصل فى اجمال . 
تعلمة سبحانة كان فيه تتَجلى له . وسمى ذلك الملك ٠‏ فوناً ». فلا يزال 
ممتكفاً فى حضرة علمه ‏ عر وجل . وهو ( أى هذا الملك ) رأس الديوان 
الاآبى . والحق من كونهه عليماً »لا يحتجب عنه . ثم عيئن سبحانه من 
ملائكته ملكا آخر ؛ دونه ( أى دون « الئون » ) فى اطرتبة , سماه 
ِ القلم « وحعل مذزلته دوت منزلة 2 النون 0 واتخذه كائياً : فيعلمه اٌّ 
سبحانه هن علمه ها شاءه فى خلقه بوساطة « النون » ولكن من العلم الاجمالى , 
دمما بحوى عليه العلم الاجمالى علم التفسيل , وهو هن بعض علوم الاجمالء 
لان العلوم لها مراتب , هن جعلتها علم التفصيل . فما عند « القلم الالهى » 
من مراتب العلوم المجملة الا علم التفسيل مطلقاً وبعض العلوم المفصلة لاغير . 

( *هع ) واتخذ ( ال الماك ) هذا املك كاتب ديوانه, وتجلى له 
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هن اسمه « القادر » . فامداه من هذا التجلى الالهى . وجعل نظره الى 
فة غال - الكدوية. والتظطر :عفغلة له« لوخا #:واضه أن مكتن شنا 
جهة عاام ين : ا 


3 ها شاء: تت سحا نه 20 ان ودر به فى خلقه الى دوم القيامة ( وانزله منه مدزلة 


12 


التلمنة عق الانكاد .:. فتويجية. علنه :هتنا الازاذة الاأينةع. قلست له هذا 
القدر من العلوم المفصلة . وله ( اى للقلم ) تجليان هن الحق بلا واسطة. 
لين للنوق سوق تفدل «والعو .فق عقاف اشرق .فاه الا مدل “تمده 
التجليات ولا كثرتها على ار . وانما الاشرف من له المقام الاعم . 
فامى الله النون ان يمد القلم بثلاث مائة وستين علماً من علوم الاجمال , 
تحت كل علم تفاصيل » ولكن هعينة منحصرة , لم بعطه ( الله ) غيرها. 
تمن كل علم اجمالى من تلك العلوم ثلاث مائة وستئين علماً من علوم 
التفاصيل . فاذا ضربت ثلاث مائة وستّين فى مثلها » فما خرج لك فهو مقدار 
علم الله تعالى فى خلقه الى يوم القيامة خاصّة . ليس عند اللوح من العلم 
الذى كتبه فيه هذا القلم اكثر من هذاءلا يزيد ولا ينقص . ولهذه الحقيقة 
الالهية جعل الله الفلك الاقصى ثلاث مائة وستين درجة . وكل درجة مجملة 
ذا تحوق عليه عن تفيل الدقائة «والتواقى. .والثوالف: :.. "ال ها قا اله 
- سبحانه ‏ ان يظهره فى خلقه الى يوم القيامة . وسمى هذا الفلم 
« الكاتب >»>. 

( #مع ) « ثم ان الله سيحانه وتعالى ‏ امر ان يولى على عال 
الخلق ائنى عشي والياً » يكون مقرهم فى الفلك الاقصى مننا فى البروج . 
فقسم الفلك الاقسى اثنى عشر قسماً 2» جعل كل قسم هنها برجاً لسكنى 
هؤلاء الولاة » مثل ابراج سور المدينة ٠‏ فأنزلهم الله اليها . فنزلوا فيها ؛ 


كل وال على تخت فى برجه . ودفع الله الحجاب الذى بينهم وبين اللوح 


المحفوظ . فرأوا فيه مسطرة اسماؤهم ومراتبهم » وما شاء الحق ان يجرب 


على أنديهم 0 عالم الخلق الى دوم القيامة ه فارتقم ذلك كله ف نفوسهم ' 


الْعَسم الثانى : التمهيد الثالثك المقاعدة الرابعة الح 


وفلفوة غلبا دوسا لا يدل لا قفن + 

( ع«هع ) « ثم جعل الله تعالى لكل واحد من هؤلاء الولاة حاجبين 
بنفذان اوامرهم الى توابهم . وجعل بين كل حاجبين و دمشى بينهما 
بما يلقى اليه كل واحد منهما . وعيئن الله لبؤلاء الذين جعلبم حجتاباً لبؤلاء 
الولاة , فى الفلك الثانى , منازل يسكنونها وانزلهم اليها » وهى الثمانية 
والعشرون منزلة التى تسمى المنازل التى ذكرها الله فى كتابه ففال : « والقمر 
قدرناه منازل » يعنى فى سيره , ينزل كل ليلة مئزلة منها الى أن شتهى 
الى آخرها » ثم يدور دورة ا خرى « لتعلموا » سيره وسير الشمس فيها 
والخنس « عدد السئين والحساب » « وكل شىء فصله الحق لنا تفصيلا. » 
فاسكن فى هذه المنازل هذه الملائكة . وهم حجاب اولك الولاة الذين 
( هم ) فى الفلك الاقصى . 

( هدع ) « ثم ان الله تعالى امر هؤلاء الولاة ان يجعلوا نوابا لهم 
ونقباء فى السماوات السبع : فى كل سماء نقيباً » كالحاجب لهم ينظ. فى 
مصالح العالم العنصرى » بما يلقى اليهم هؤلاء الولاة ويامرونهم به . وهو 


م 


قوله تعالى :« واوحى فى كل سماء امرها. » فجعل اله اجسام هذه الكواكب 
الثقباء اجساماً نيّرة مستديرة » ونفيم فيها ارواحها » وانزلها فى السماوات 
السبع » فى كل سماء ( تقيبٍ ) واحد منهم » وقال لهم : [ هه الف ] قد 
جعلتبكم تستخرجون ها عند «ؤلاء الاثنى عش والياً بواسطة الحتجاب الذين 
هم ثمانية وعشرون , كما يأخذ ا ولئّك الولاة عن اللوح المحفوظ . 

( عدع ) د م جمل الل لكل نقيب , من هؤلاء السبعة النقباء , 
فلكاً يسبح فيه هو له كالجواد للراكب . وهكذا الحنُجِّاب لهم أفلاك سبحون 
فيها.. أن كان لوم التسرف فى حوادث العالم والاستشراف عليه . ولهم سد فة 
واعوان يزيدون على الالف . واعطاهم الله مراكب سماها افلاكاً » فهم ايضا 
سبحون فيها , وهى تدور بهم على المملكة فى كل بوم مرة.. فلا يفوتهم 
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باه > المقدمات من كتاب نص النصوص 


فق ( "امن ١)‏ المملكة شع االو ("لآ ) من ملك النعاوات و( لا هن 
ملك ) الارض . فيدور الولاة. وهؤلاء الحجاب والئقباء والسدانة كلهم فى 
خدمة هؤلاء الولاة . والكل مسخرون فى حقناء ان كنا المقصود من العالم . 
قال تعالى ور لكم ما فى السماوات وما فى الارض يسما مله. © 
وانزل الله قى التوراة : با ابن آدم ! خلقت الاشياء من اجلك , وخلقتك 
هن اجلى . » 

( لاهع ) وهكذا الى قوله : « ولبذا جعل الله تعالى الافلاك تدور 
علينا كل يوم دورة . لتنظر. الولاة ها تدعو حاجة الخلق اليهم . فيسدون 
الخلل , وينفذون أحكم اله تعالى هن كونه مريداً فى خلقه , لا هن كونه 
آمراً . فينفذون احكامه التى امرهم ‏ سبحانه ‏ ان ينفذوها فيهم » وهو 
القضاء والقدر فى ازمان مختلفة . فكل شىء بتضاء وقدر حتى العجز والكيس 
د وكل صغير وكبير مستطر © فى اللوح المحفوظ . فما فيه الا ها بقع . 
ولا ينفن هؤلاء الولاة فى العالم ألا ها فيه « والله على كل شىء رقيب .> 
ومع هذا كله , فان الل تعالى له » مع كل واحد هن المملكة , ام خاص 
فى نفسه يعلمه الولاة والحتجاب والئقباء. فهم لا يفقدون مشاهدة ذلك الوجه 
و ذلك لتعليوا أن" أ قن احاظ مكن قىء غلماً > واكهؤقين و عل كل 
نفس بما كسبت »© وانه « يكل شىء هحيط . ©» 

( ممع ) « ولما جعل ال تعالى زهام هذه الامور بأندى هؤلاء الجماعة 
من الملائكة , واقعد هن اقعد هنهم فى برجه ومسكنه الذى فيه تخت ملكه؛ 
وائزل هن انزل هن الحداجاب والئقباء الى منازلهم فى سماواتهم » وجعل فى 
كل سماء سماء ملائكة مسخرة :حت ابدى هؤلاء ااولاة » وجعل تسخيرهم 
على طبقات ( ... ) فلا يزالون تحت سلمطان هؤلاء الولاة الا الارواح 
المهيئمة : فهم خصائص الله » وهدن دونهم فاتهم بنفذون اوامى اله فى خلقه. 
ثم أن العامة ها تشاهد الامنازلهم , والخاصة يشهدونهم فى متازلهم , كما 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرابعة سوه ؟ 


تشاهد العامة اجرام الكواكي ولا تشاهد اعيان الحجاب ولا الثقباء . 

( جوع ) « وجعل الله فى العالم العنسرى خلقاً من جنسهم : فمنهم 
الرسل والخلفاء والسلاطين والملوك وولاة مور العالم . وجعل الله بين 
ارواح هؤلاء الذين جعلهم الله ولاة فى الارض من اهلها هن بينهم » وبين 
«ؤلاء الولاة فى الافلاك . مناسبات ورقائق تمتد اليهم هن هؤلاء الولاة 
بالعدل . مطبرة هن الشوائب » هقدسة عن العيوب . فتقبل ارواح هؤلاء 
الولاة الارضيين هنهم بحسب استعداداتهم . فمن كان استعداده قويا حسنا , 
قبل ذلك الامى على صورته طاهراً همطبراً , فكان والى عدل وامام فضل . 
وهن كان استعداده ردينًاً » قبل ذلك الامى الطاهر وردته الى شكله ( هو ) 
من الرداءة والقبح : فكان والى جور ونائب ظلم وبخل . فلا يلومن” الا 
نفسه . ف ( ها انا ) قد ابنت لك سلطنة العالم العلوى على العالم السفلى , 
وكيف رئب الله ملكه هذا الترتيب العجيب . وها ذكرنا من ذلك الا الا مهات 
لاعن كول ا مال و راوس فى كل سناء ااغرها'+:,وقال يثرن 
الامر بينهن . » 

( ٠عع‏ ) هذا آخر كلامه فى هذا الباب . والغرض هن نقله كان 
صحة ها قلنا فى الاوصياء الاثنى عشر والاثمئة الاثنى عشى , بالنسبة الى 
كل نبى والى العالم العلوى والسفلى ايضأ , كما فعلنا ذلك فى صححة السبعة 
المذكورين هن الانبياء والاقطاب . واذا تقرر ان هؤلاء السبعة من الانبياء 
وهؤلاء الاثنى عشر هن الاوصياء » ( اى ان ) فيضهم ( الذى هو ) من الله 
تعالى خاصّة وبواسطة الملائئكة السيعة والملائكة الاثنى عشر الذيين خلقهم الله 
تعالى لاجلبم ؛ ( كان ) مطابقاً للسبعات المذكورة والاثنى عش المعلومة من 
العالم الصورى » فلنشرع ( الآن ) فى صودة الدوائر المجدولة وتشكيلهم 
وتصويرهم فيها ٠‏ ليسهل على الطالب طلبه 2 وعلى السالك دركه . وهى 
هذه , وبال التوفق . وهذه صودة الدائرة الصورية [ هه ب ] . هذه صورة 
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مو" المقدمات من كتاب نص النصوس 
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الدائرة المجدولة المحسوسة ٠‏ لتفصيل العالم الصورى فى صودة الكواكب 
السبعة والبروج الاثنى عشر » المعبر عنها بالولاة والثقباء والحتجاب والسفرة 
والسدانة فى اصطلاح الشيخ ( ابن العربى ) . والدوائر الاربعة ( التى هى ) 
الاطراف وما فيها ( هى ) اسامى اعاظم هذه الطوائف بوجهين . وبال التوفيق 
( انظر الدائرة دقم م . آخر الكتاب , قسم الجداول والاشكال ) . 

( اعع ) هذا اخر الدائرة المحسوسة لتفصيل العالم والموجودات 
الصورية ,من الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشر . وبالله التوفيق والعصمة. 
اعلم - اينّدك الله انه بقى من هذا البحث بقية » وهى تتميم هذه الابحاث 
المتعلقة بالدائرة وما سبق عليها . وهو تحقيق الملائكة الاثنى عش وتعيينهم ؛ 
الذين كانوا يعلمون النبى ‏ صم قبل ظهوده فى عالم الشهادة . وهو قول 
الشيخ. ( ابن العربى ) فى المجلد الاول من « الفتوحات »© . 

( »عع ) « اعلم ‏ ايْدك الله انه لما خلق الله تعالي الارواح 
المحصورة . الديرة للاحسام بالزمان 2 عند وجود حركة الفلك الاعظم '؛ 
لتعيين المدة المعلومة ‏ وكان ( ذلك ) عند اول خلق الزمان بحركة - 
خلق الروح المدبرة» روح محمد صم . ثم صدرت الارواح عند الحركات . 
فكان له صم وجود فى عالم الغيب دون عالم الشيادة . واعلمه الله ينبو ته 
وبشره بها وآدم لم يكن الا كما قال : بين الماء والطين. و ( لا ) انتهى 
الزمان بالاسم « الباطن » فى حق حون صم الى وجود جسمه وارتشباط 
الروح به » اتتقل حكم الزمان. » فى جريانه , الى الاسم « الظاهن > ؛ 
فظير محمد صم بذاته جسماً وروحاً . فكان له الحكم باطناً » اولا 
فى جميع [ عه الف ] ماظير من الشرائع على ايدى الانبياء والرسل عم . 
ثم صار الحكم له ظاهرا ٠‏ فنسخ كل شرع ابرزه الاسم « الباطن © بحكم 
الاسم « الظاهر ».لبيان اختلاف حكم الاسمين , وان كان المشراع ادا 
وهو صاحب الشنرع 5 


الْمَسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرابعة ره 


- 


( “عع ) « فانه ‏ صم قال : كنت نبياً . وما قال : كنت انساناً 
ولا كنت هوجوداً . وليست النبوة الا بالشرع المقرر عليه من عند الله . 
فاخبر انه صاحب النبوة قبل وجود الانبياء الذين هم نوابه فى هذه الدئياء 
كما قررناه فيما تقدم هن ابواب هذا الكتاب . فكانت استدارته ( اى استدارة 
الزمان بالظهود المحمتدى ) انتهاء دورته بالاسم « الباطن » » وابتداء دودة 
أخرى بالاسم « الظاهى » . فتمال : استدار ( الزمان ) كبيئته بوم خلقه 
اله فى نسبة الحكم لنا ظاهراً . كما كان فى الدودة الاولى منسوباً الينا 
اطناً ‏ اى الى محمد وفى الظاهر ( كان ) منسوباً الى من تُسب اليه 
هن شرع ابراهيم وهوسى وعيسى وجتيع الانسياء . » 

( ععع ) الى قوله : « فكملت به الشرائع وكان « خاتم النبيين » . 
ولم يكن ذلك لغيره ‏ صم . فبهذا وامثاله انفرد ( محمد ) بالسيادة الجامعة 
للسيادات كلها , والشرف المديط الاعم ‏ صم . فها ( نحن ) قد نبهنا على 
الخو اله نلك عزو للق سن لعفن ها :ادك ان عند فى كل انهو اعرها + 
وقوله : « الزمان ©» ,2 ولم تقل : « الدهر © ولا غيره : شه على وجود 
د الميزان » . فانه ( اى الزهان ) ها خرج عن الحروف التى فى « الميزان » 
بذكر « الزهان » . وجعل ياء الميزان مما يلى الزاى 2 وخفف الزاى , 
وعددها ( اى شدتدها ) فى « الزمان » , اشعاراً بان فى هذه الزاى حرقاً 
مدثماً . فكان اول وجود الزمان فى الميزان للعدل الروحانى » وفى الاسم 
الباطن لمحمد ‏ صم بقوله : كنت تبياً وآدم بين الماء والطين . 

( وعع ) « ثم استدار ( الامر ) بعد انقضاء دورة الزمان , التى حى 
ثمانية وسبعون الف سئة . ثم ابتدأت دورة أخرى من الزمان بالاسم « الظاهر» , 
فظبر فيها جسم محمد دم - وظهرت شريعته على التعيين والتصريح لا 
بالكناية , واتّصل الحكم بالآخرة » كما قال : انا والساعة كباتين » وقال 
تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » وقيل لنا : « واقيموا الوزن 
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و" المقدمات من كتاب نص النصوص 


بالقسط ولا تخسرواأ اران » وقال تعالى : « والسماء رفعها ووضع الميزان .2 


قبا ميزان اوحى تعالى فى كل سماء امرها , وبه قدار فى الارض اقواتيا ؛ 
ونصبه الحق تعالى فى العالم فى كل شىء : فميزان معنوى وهيزان حسى 
لا يخطئي ابداً . فدخل « الميزان » فى الكلام وفى بيع الصنائع المحسوسة, 
و ( دخل ) كذلك فى المعانى . ان كان اصل وجود الاجسام والاجرام» وما 
تحمله من اللعانى ٠‏ عند حكم الميزان . وكان وجود الزمان ؛ وما فوق 
الزمان. عن الوزن الالهى الذى يطلبه الاسم « الحكيم » ويظهره « الحسكم 
العدال » , لا اله الا هو ! وعن الميزان ظبى العقرب , وما اوحى الله فنه 
هم" الأمن الاين عو مرتطيي ) القوسنوالحدف + والدلى: «والحوةة والحمل 
والتوق والحوزاء::والسرطان:«والأسنة.والتفيلة: + 

( ععع ) « وانتهت الدورة الزمهانية الى « ال ميزان » لتكرار الدور . 
فظبر محمد صم . وكان له . فى كل جزء من اجزاء الزمان ,» حكم ها 
اجتمع فيه بظهوره ‏ صم . وهذه الاسماء ( هى ) اسماء ملائكة خلقهم الله 
وهم الاثنا عشى ملكا . وجعل الله لهم هراتب فى الفلك المحيط . وجعل 
بيد كل ملك ماشاء الله ان يجعله , هما يبرزه فيمن هو دونهم الى الارض, 
حكمة . فكانت روحانية محمد ب صم تكتسب , عند كل حركة هن 
الزهان , اطلاقاً بحسب ها اودع الله فى تلك الحركات من الامور الا(بهية. 
فما زالت ( رو<انية 2 اسن هذه الصفات الروحانية قبل وحجود 
تركيبها » الى ان ظبرت صورة جسمه فى عالم الدنيا » بما جبله الله عليه 
من الاخلاق المحمودة . فقيل له فيه : « وانئك لعلى خلق عظيم . » فكان 
ذأ خلق, ولم يكن ذا تخلق 1 

( لاعع ) هذا آخر كلامهء وان كان الغرض منه اكثر ما فيه» لكن 
الغرض المخصوص كان قوله :د وهذه الاسماء اسماء ملائكة خلقهم الله تعالى 
وهم الاثنا عش ملكا » الى آخره. واذا تحقق هذا , وتقرر تحقيق السبعة 


القسمالثانى : التمهيد الثالث القاعدة الخامسة بيه > 


والاثنى عشر بحسب الصورةء فى الابحاث المتقدمة على الدائرة » وفى الدائرة 
وبعدها , فلنشرع فى الدائرة المعنوية المجدولة , المشتملة على تعداد الانبياء 
الشعة والاولباء الاتتى عقن اللوشوؤة فى او ل هذا التمجيت ...وياد التوفية 
[ عه ب ] . وهذه صودة الدائرة المجدولة المحسوسة لتفصيل العالم المعنوى 
واهله , فى صودة الانبياء السبعة والاولياء الاثنى عشر » المعيس. عنهم بالاقطاب 
والائمة فى اصطلاح القوم , لا سيما الشيخ الاعظم . والدوائ الاربعة التى 
على الاطراف وما فيها ( هى ) اسامى اعاظم هؤلاء الطوائف بوجهين ( انظر 
الدائرة دقم ه . آخر الكتاب : قسم الجداول والاشكال ) . 

( معع ) هذ! آخر الدائرة المجدولة ؛ لتفصيل العالم المعنوى واهله 
من السبعة والاثنى عشي ٠‏ المعبر عنهم بالانبياء والاقطاب والاولياء والائمة. 
وهذا وان كان ( له ) وجه فى ذلك الحصر 2 فى السبيعة والاثنى عش ؛ 
لكن لنا وجه آخر للحصص. فى التسعة قن و12 عسل لاقو ان تعرف 
ان العالم الصورى والمعنوى كما هما هرتبان تارة على السبعة و ( تارة 
على ) الاثنى عشر ء ومئحصران فيهما ؛ كذلك هما منحصران فى تسعة عشر 
التى هى أيضاً راجعة اليهما . وهذا بحتاج الى ابحاث كثيرة » لا سيما 
تحقيق الأعداة + والشكمة الى تكون فيا + فلتشرع به الا »...فى 
غيره . وهو ( ها بلى) هذا . وبلله التوفيق . 

القاحعدة الخامسة 
فى 'نطبيق العالم الصورى بالعالم المعنوى اجمالا 
وانحصارهما فى نسعة عشر مرانية لا غير بحكم السبعة 
المذكورة والاثنى عشر المعلوقة 

( وءع ) اعلم ايها السامع ‏ هداك الله الى سبيله وارشدك الى 
طريقه  !‏ ان هذه القاعدة مشتّملة على تطبيق العالمين من الصورى والمعنوى, 
وبيان انحصارهما على الاجمال فى تسعة عشر هرتبة لا غير ٠‏ ليكون ( هذا ) 
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مطابقاً لما سبق من الاثنى عشي والسبعة ألتى تكون ايضا تبعة عش » بحكم 
قوله تعالى : « علبيا نسعة عشر . » ويبئناء على هذا. كنت قد رتبت فورست 
ويك القران الكريم » على تسعة عشى قاعدة وتسعة عشر [ لاه الف ] 
دائرة » تطبيقاً بالعالم الصورى” الذى هو مترتب عليها : من العقل والنفس 
والافلاك التسعة والعناصر الاربعة والمواليد الثلاثة والانسان ؛ و ( تطبيقاً ) 
بالعالم المعنوى الذى هو مترتب عليها : من الاقطاب السبعة والاولياء الاثنى 
عشر » والانياء السبعة والائمة الاثنى عشر ؛ و( تطبيقاً ) بالكتاب الآ فاقى 
فاه كذلك , وبالانفسى فانه ايضاً مثله بحكم التطبيق ٠‏ وبالكتاب القرآنى 
فائة ابظا عر كن و الحوؤت الت .»ىفن الأضدل تيمنة عداو فجتل 
ذلك ان الحروف وان كانت ثمانية وعشرين حرفاً , لكن المنقوطة هنبا 
ادبعة عشر وغير المنقوطة اربعة عشر . والاصل ( هى الحروف ) الغير 
المنفوطة > الانيا ناقية عل عاقيا فيكوق: الكتاي القو ان اها هدزيا 
على تسعة عشر هرتبة . ودينا فيه أنحصار العالمين فى اطرتية اللذكورة. وذكر 
ذلك المجموع متعذر فى هذا المقام » فنذكر منه ما نحتاج اليه . فتنقول : 

( «لاع ) لاشك أن هده الايحات كليا هبتية على الاعداد وخفوصياتها 
وخواصها ولوازمها . فالاصلح ان نشرع فى تحقيق الاعداد من اقوال السلف, 
ثم ها يكون عندنا ( فى هذا الصدد ) ٠‏ ثم فى ابحاث آآخر . اما اقوال 
السلف فقد اشار الى تحقيقها صاحب « اخوان الصفا » بعبارة لا مكو ن الطف 
هنها » وعى قوله :« اعلم ان فيثاغورس الحكيم هو اول من تكلم فى طبيعة 
العدد وقال : ان اللوجودات واقعة بحسب طبيعة العدد . فمن عرف طبيعة 
العدد وانواعه وخواصه امكنه ان يعرف كمية انواع الموجودات واجئاسهاء 
وما الحكمة فى كميتها على ها هى عليه الآن . ولم لم تكن اكثر من ذلك 
ولا اقل هنه . وذلك ان البارى ‏ عرز وجل لا كان هو علّة الموجودات 
وخالق المخلوقات ‏ وهو واحد فى الحقيقة ‏ لم يكن من الحكمة ان تكون 


الاشياء واحدة هن جميع الجهات . بل وجب ان تكون واحدة بالهيولى , 
كثيرة بالصورة . ولم يكن من الحكمة ان تكون الاشياء كلها ثنائية ولا 
ثلاثبة ولا رباعية » ولا اكثر من ذلك ولا اقل" ٠‏ بل كان الاحكم والائقن 
ان كوت ( الاشاف )علق ما تحن عليه الآن تن الاعذات والمقادين :نويات 
ذلك فى غاية الحكمة . 

( الاع ) « وذلك ان من الاشياء ما هى ثنائية » ومنها ماهى ثلاثية 
ورباعية ومخمسات ومسدسات ومسيعات ومعشرات , وما زاد على ذلك بالغاً 
ما بلغ . فالاشياء الثنائية : فمن الهيولى والصورة , والجوهر والعرض , 
والعلة والمعلول » والبسيط والمركب , واللطيف والكثيف , والنير والمظلم , 
والمتحرك والساكن ٠‏ والعالى والسافل , والحار والبارد . والرطب والياس, 
والثفيل والخفيف , والضار والنافع » والخير والشر' . والخطأ والصواب , 
والحق والباطل . وبالجملة « من كل زوجين اثنين » كما ذكر الل عر" 
وجل : « من كل شىء خلقنا زوجين اثنين . » فاما الاشياء الثلائية : فمن 
الابعاد الثلائة التى هى الطول والعرض والعمق ؛ ومثل القادير الثلاثة التى 
هى الخط والسطح والجسم ؛ ومثل الازمان الثلاثة الى هى الماضى والمستقبل 
والحاضر ؛ ومثل الحقائق الثلاثة التى هى الممكن والممتنع والواجب؛ ومثل 
العلوم الثلائة التى هى رياضية وطبيعية والهية . وبالجملة » كل ام ذتى 
واسطة وطرفين . 

( الاع ) « واما الاشياء الرباعية : فمثل الطبائم الاربع الى هى 
الحرارة والبرودة والرطوية والببوسة ؛ ومثل الاركان الاربعة التى هى النار 
والبواء واطاء والارض ؛ ومثل الاخلاط الاربعة التى هى الصفراء والسوداء 
والدم والبلغم ؛ ومثل الازمان ( اى الفصول ) الادبعة التتى هى الربيع 
والصيف والخريف والشتاء ؛ ومثل الجبات الادبع التّى هى الشرق والغرب 
والجنوب والشمال ؛ والاوتاد الاربعة الثّى هى الاحاد والعشرات والمئات 
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والالوقم«وعن هذا القناتن اذا :اين ( العتين )وعد اغياء كتيرة ومن 
فكنساكة واه عيعيفاة #رنالغا ( ذلك ) ما بلغ . وقد توغلت المسبعة 
فى الكشف عن الموجودات السباعية » فظهر لبهم منها اشياء عجيبة؛ فشغفوا 
ديا » واطئيوا فكرها , واغفلوا هاسوى ذلك من المعدودات . و ( توغلت) 
كذلك الثنوية ايضاً فى الكشف عن الموجودات الثنائية » فظهر لهم هنها 
اشياء عجيبة » فشغفوا بها واغفلوا عما سوى ذلك . وهكذا التصارى فى التثليث 
والمثلثات . وهكذا الطبيعيون فى الطبائع الاربع والمربعات من الامور 
وهكذا المخمسة اطنبوا فى الامور المخمسة . واهل الهند اطئبوا فى المتسعات 
فى الامور العددية والمعدودات . 

( “لاع ) « فاما فيثاغورس واتباعه ( فانهم ) اعطوا كل ذى حقحفه 
حين قالوا : ان الموجودات بحسب طبيعة العدد » يعنى ان الاشياء الموجودة 
منها ها هو اثنان اثنان, ومنهاها هو ثلاثة' ثملاثة ‏ واربعة” اربعة» وخمسة” 
خمسة . وهكذا بالغاً ها بلغ ( العدد ) . ومن ذلك ما قالوا : ان الواحد 
افك الفدة وشهوزةب ومن الواعه بالك( اع تالف ) الفدوه قليله كنيز 
ازواجه وافراده؛ صحيحه وكسوره. فالواحد هو علة العدد . كما ان البارى 
جل ثناؤه - (هو) عأة الموجودات وموجدها » ومرتبها ومتقنياء ومتممها 
ومكملها . فكما ان الواحد لا جزء له , ولا مثل له , ولا شريك لهء 
فكذلك البارى ؛ فانه لاجزء لهء ولاهثل له , ولا شريك له . وكماان 
الواحد يعطى اسمه لكل عدد ومقدار 2 كذلك البارى اعطى ال موجودات 
وجودها , وسمى كل موجود باسم مئاسب له . وكما انه يبقى ببقاء الواحد 
بقاء العدد . كذلك ببقاء اليارى يكون بقاء الموجودات ودواهها . وكما ان 
بالواحد بقدر على كل عدد ومقدار [ لاه ب ] , كذلك علم البارى بكل 
غائب . وكما أن هن تكرار الواحد نشأ العدد وتزايد , كذلك هن فيض 
اليارى وجوده العام نشأت ال موجودات ونمت . 
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( علاع ) د وكما أن" الاثنين أو ل عدد نشاً من ىك رار الواحد, كذلك 
العقل الاول , فانه اول هوجود قاض من وجود البارى وصار ثائى الوجود . 
كنا الثلانة “تيت يدف الائفق ‏ كذلك التفيل: عرقت قف الففل: .وكا أن 
الاؤبعة كنية نفد الثلاقة: كذلك الطبيعة #رفية بن النشنى. .وكها :ان" 
اليد تزكيت ديتن» الأزعة: ‏ كذلك؟ الزيوكل: «ترميت.تعق: الطبيية . «وكما 
ان الستّة ترئبت بعد الخمسة , كذلك الجسم ترئب بعد البيولى . وكما 
ان السبعة ترئبت بعد السئةء كذلك الفلك ترئب بعد الجسم . وكما ان 
التجافة :توت به الشيفة غ كذلك. الآركات عر فيك عت القلافه... كما ان 
النسة ترفيت: بعك الثمانة +. كذلك الولدات ترفيت يعت الاركان + وكما 
ان" القيطة: اح غعراتت الاحكاد.ء كذلكة الولواث: اخن عرية الوحووات 
الكمات . وهى ( اى اللمولّدات ) المعادن والئيات والحيوان . فالمعادن كالعشرات, 
والنبات كلمئات , والحيوان كالا لوف ٠‏ والمزاج كالواحد . » هذا آخر 
كلامه ( اى صاحب رسائل اخوان الصفا ) . واذا عرفت هذا فنقول : 

( دباع ) لاشك ان فى هذه الاعداد ‏ و ( فى كل ) الاعداد 
تطلقا ا _حكية زالفة وأسراز] ذققة يل فى كل نظ وتفسة مر لمن 
فى غيره + لاه لو كان فى غير مكل ها فيه للزم التكرار ‏ والعيث فى 
الوجود » وهذا غير جائز عقلاً . فالعقل الصحيح يحكم بان » هن بين 
هذه » العدد الذى وقع عليه ترتهب العالم باسره يكون هو ا واشرف 
واعلى . وترتيب العالم وقع على « تسعة عشص. » ( ١9‏ ): فكون ( هذا 
العدد) هو اعلى واعظم واشرف . وذلك لولم يكن كذلك , لم يكن ترتيب 
العالم المعنوى” على ترتيبه ؛ ومعلوم انّه على ترتيبه ؛ فيكون هو ايضاً 
اعم واعلى واشرف . وكيف لا يكون كذلك والعالم كله واقع على صورة 
الحق تعالى وعلى ترتيب ظهوره فيه أجعالا وتفصيلا ٠‏ لقوله دا عم : « خلق 
لله تعالى آدم على صورته » ؟ فان المراد ب« آدم » حقيقة هو العالم 
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بأسره » المعيس. عنه بالانسان الكبير , لقولهم : « العالم انسان كبير . © 


وان قلت : الانسان الصغير . جاز , فانه صورته , لقولهم : « الانسان عالم 
صغير . »© وعند التحقيق كلاهما ( اى الانسان والعالم ) صورته ( اى صورة 
ادق ) كنا سيد دكوديو كنا عرو ال قاء اه مدل : 

( علاع ) وقوله تعالى :« سئريهم آباتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى 
يتبين لهم انه الحق » اشارة الى هذا ء اى الى ظهوره تعالى بالصورتين . 
ومعناه : « سئريهم آباتنا » اى امارتنا وعلامتناء فى العالم العلوى والسفلى 
الذى هو « الآفاق» , وكذلك فى العالم الجزئى الانسانى الذى هو « الانفس» 
د حتى يتبين لهم » ان الوجود كله مظاس ذائى واسمائى وافعالى » وليس 
فيه غيرى حقيقة » بل الغير ليس له وجود اصلا ء لان « الغين > عبارة 
عن مظاهرى المشخصة الجزئية » القائمة بيوجودى الحقيقى الكلى المطلق ؛ 
كقيام المقيد بالمطلق والظل بالشمس و«المظهر بالظاهر . ومن هذا قلت : 
« انا الاول والاخر والظاهر والماطن © وقلت : « فايئما تولوا فثم وجه ألله » 
وقلت : « كل شىء هالك الا وجيه له الحكم واليه ترجعون »© وقلت :« كل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » وقال عارفو عبادى : 
« ليس فى الوجود سوى الله تعالى واسمائه وصفاته وافعاله ؛ قالكل هو ويه 
ومنئه واليه . » وقالوا ايضاً : « احد بالذات . كل «الاسماء . » وقالوا : 


تجلى لى الملحبوب هن كل وجهة فشاهدته فى كل هعنى وصورة 

فقال : كذاك الامر لكنما اذا تغيززة -الاداك الى كلت شد 
وقالوا : 

سبحان هن اظيرنا سوته تنا "العوفيفه الثافت 

ثم بدا فى خلقه ظاهراً فى صورة إلآكل والشارب 


( لالاءع ) والغرض من هذا كلهء انه تعالى ظاهر فى الكل , والكل 
مظاه. له المعبّر عنه بالعالم تارة وبالانسان ( تارة ) |خرى. و« الكل » 
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صورة واحدة الهية , واقعة على احسن هما يكون من ال<سن والكمال اجالا 
كما قالوا : 2 لقن فى الامكان أابدع من هذا العالم ( أن لو كان وادخره 
( المبد ع ) للزم اما بخله او عجزه , وكلاهما محال . فلا يكون فى الامكان 
ابدع من هذا العالم . » والسر الاعظم فيه انه ( اى العالم ) على صورته 
) اى 5 صورة الحق ( لان" 2 لكك »6 عيد العارف « حك بوجه »وآدم 
الحقيقىي بوجه آخي . واما على سبيل التفصيل , فذلك ايضاً على اعظم 
ما مكون من الاعداد 56 سيق ذكره 2 اسان تفصيله من السيعة والاثنى 
عشر والسيعة عسشس. والثمانية عشى 2 وعس ذلك من كليات الاعداد . واذا 
تقرر هذا ء وتحقدّق ان العالم مخلوق على صودته الحقيقية , الجامعة الكلية, 
بحكم التنزل والظهود من الخفاء والكمون ٠‏ لقوله تعالى : « كنت كنزاً 
مخفياً »» الواقع على ترتيب الاعداد المذكودة التى عليها اشتمل العالم الصورى 
والمعنوى ٠‏ والكتاب الأفاقى والانفسى والقرآنى » ( اذا تقرر هذا كله ) 
فلنشر ع ١‏ الآن ( ف تحقيقها على ما شرطناه ( ونقول : 

( هلاع ) اعلم ان العالم الصورى كما هو هترتب على تسعة عش مرتبة 
من العقل والنفس والافلاك التسعة والعناصر الاربعة واللواليد الثلائة والانسان؛ 
اورنفق الكواكت البعة والبزوت الأنتى .عقن الثى. نحي “اهنا عه عفن + 
كذلك العالم المعنوى» فاته مشتمل نارة على الانبياء السبعة والائمّة الاثنى 
عشي 2 قار على الاقطاب السيعة والاولماء الاثنى عش »© فان كل وأاحد 
منهما ( اى هن عاللى الصورة واللمعنى ) تسعة عشر كما عرفت تحقيقه قبل 
هذا . واليها ( اى الى هذه الوحدة العددية ) الاشارة بقوله تعالى : « عليها 
تسعة عشر »© كما [ 088 الف ] ستبين تطبيقه . هذا بوجه . 

) بة/اءع ( وبوحه 50 » وهو ان العالم الصورى كما هو عبارة عن 
الانسان الكبير وما اشتمل عليه من الطراتب العلوية والسفلية , المترئبة على 
نسعة عر , فكذلك العالم المعنوى ( هو ) عبارة عن الانسان الصغير وما 
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اشتدل عليه من المراتب الصورمة واطعنوية تتأف الظاهرة والماطئة 52 أ طمر ثبة 
على تسعة عشى . وعدد التحقيق » وجود الكيين علة لوحود الصغسر ؛) ووح<ود 
الصغس عله لظهور الكسين أو بالعكس 0 والكل دن للصغدر ( كه قال : 
, ور 6 ما فى السماوات وما فى الارضص يدا منه . » وقال : «لا 


السعدئ 


ابن آدم ! خلقتك لاجلى . وخلقت الاشياء لاجلك . فكن لى . لا للذى 
خلقته لاجلك . » وقوله مخاطباً لنبيه ‏ صم : « لولاك لما خلقت الافلاك» 
يقوم بجواب الكل لانّه اما نظراً الى النوع مطلقاً » فهو يصدق على كل 
واحد واحد هن بنى النوع , تارة بالقوة وتارة بالفعل . وامًا نظراً الى 
الشخص الذى هو نبينا ‏ صم فافه ايضاً صادق على الانان الذى هو 
اصل الكل من النوع والشخص . ويكفى فى شرفه (اى فى شرف الانسان) 
انه مخلوق على صورته ‏ جل ذكره ‏ كما قال صم : « خلق الله تعالى 
آدم على صورته »> ,. وان كان هذا ( الحديث ) يصدق على ( الانسان ) 
الكوع انام كبا'سية تقر يروت والوهياة :موحيان: .+ ومو هذا ساد الأول 
الكبير' الخليفة الاعظم ء والثانى الصغير , الخليفة الاصغر , وان كان جوز 
العكسى . لكن حيث ان الاغلى ها حكموا بالاعظمية الا للصغير » فالضْمير 
اليه اولى . وبعرف صدق هذا ان الكل قائم بالصغير , وظاهر لاجله , وهالك 
فكو دج كما قاف عتما + 


ارضى ولا سما ئى ولكن ادس على قلب عمدى ا مؤْمن . » وقال : « ٠ا‏ 


( ٠مع‏ ) وعند اكثر المحققين , قوله تعالى :« الله الذى دفع السماوات 
بغير عمد ترونها » أشارة الى الانسان اكامل الحقيقى » القائمة به الافلاك 
والاملاك , وما يتعلق بالعالم وما فيه من الموجودات , مثل العمد الصورية 
التق مكون: للناة عثلا #-:وامتال: :ذلك فى الخمة اللشروية :والانوان المتضوب 
والقصور القائمة على العمد . وقس 
الانسان الحقيقى الكامل بالفعل دون القوة, الذى صار مسجود الكل ومقصودهم . 


على هذا « العمد العنوية » التّى هى 
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والى هذا اشاروا فى اصطلاحهم وقالوا : « العمد المعنوبة هى التى تستمسك 
ببا السماوات » المشار اليها بقوله تعالى : « الله الذى رفم السماوات بغير 
عمد ترونها. » فافّه تعالى يلوح الى سمد لا ترونها » وهى روح العالم وقلبه 
ونفسه » وهى حقيقة الانسان الكامل الذى لا يعرفه الا الله » لقوله تعالى : 
د اوليائئى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى . »© وعند التحقيق 2 ليس ذلك الا 
الروح الاعظم » المعب. عنه بالعقل الاول والئور الاعظم , المخصوص ينهينا 
صلى الله عليه وآله . 

( لمع ) والى هذا ( المعنى ) شار الشيخ الاعظم ( ابن العربى ) 
فى خطبة ( كتابه ) « نسخة الحق »صريحاً وقال : « الحمدلل الذى جعل 
الانسان الكامل معلّم الملّك . وأدار ب سبحانه وتعالى ب تعظيماً وتشريفاً 
بانفاسه الفلك . فما بالك لا تشكر الله ايها الانسان ‏ على ما خولك؟ 
وما لك لا تتحمده وقد انزلك هن سمائه وارضه + ووضعك فى اول نشأنك 
ميزاناً فى ارضه » فما اعدلك ؟ مم لك سبحانه ‏ فى خلقك بين يديه 
تمييزاً على سائن خلقه» فسواك فعدلك , وفى احسن تقويم خلقك وكملك 
وعلى الصودة الااهية فطركء وعلى ثمانيتها جلك . فانزلك خليفته فى الارض 
اهيا لاصئاف الكلفين ,» هن معدن ونيات وحيوان وانس وحن" وَعَلك .م 
وخلع عليك خلم حقائق الاسماء باسرها » فما بقى فى السماوات والارض 
ملك الا وسجد لك . »> 

( ”مع ) واذفرغ هن هذه الخطبةء قال : « فان الله تعالى لا اوجد 
العالم اوجده على ثلائة انواع هن الايجاد . فنوع اوجده ب« كن»! لا غير , 
وهو اكشر العالم . ونوع اوجده ب « كن » ! واليد الواحدة , كجنة عدن والقلم 
وكتب التوراة وغير ذلك . ونوع أوجده ب« كن »! ويدبه ,2 وهو الانسان خاصة. 
ولذلك خرج الانسان على الصودة لقوله ‏ صم : خلق الله تعالى آدم على 
صورته . فلما أبدع تركيب جسده من كل حقيقة فى عالم الكون امركب» 
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وحصلت فيه قوى العالم من الافلاك والاركان , واستعد لقبول الغيض الروحانى , 
نف تعالى فيه الروح الالهى ؛ فنطق بالثناء والحمد لله تعالى بلسان الحال 
والفال > #توقن نأقار. الرينهنا ( اللمتى ): ايكأ" الامام "انتيوه حولؤنا وسينةا 
امير المؤمنين على عم فى بعض اقواله : « اعلم ان الصودة الافسائية 
ش "اككنن تطيدة ذه قل كلق زفي «الكتانية الدمع كني يموع الك 
الذى يناه بحكمته . وهى مجموع صور العاطين . وهى ال لختص مناللوح 
المحفوظ . وهى الشاهد على كل غائب . وهى ااحجّة على كل جاحد . 
وهى الطريق المستقيم الى كل خير . وهى الصراط الممدود بين الجئة والنار . » 
وامثال ذلك كثيرة فى هذا الماب . وليس الغرض هذا فقط , فاته سيجىء 
يوط فنك القن الأول وضرة : 

( المع ) والغرض أن .:<قق عندك وعند غمرك 5 أشرف الوجودات 
واعظم المخلوقات , باتفاق اكثر المحققين من اهل الله تعالى » ( هو ) الانسان 
بحسب النوع ». وبحسب الشخص ( هو الانسان ) الكامل مئه , المعين. عنه 
بالنبى والرسول والولى والاهام والقطي والخليفة والفرد والوتد والبدل : 
وغير ذلك همن سبق ذكرهم واسماوهم ( من رجال الغيب ) . ويتحقق ايض 
ان الاعظم [ 4ه ب] هن هؤلاء والاشرف والاعلى »هم التسعة عشر المذكورون 
من الانبياء السبع والائمة الاثنى عشر » المطابق عددهم للتسعة عش الصودية. 
وكما يصدق العالم المعنوى على هذه الاعداد المخصوصة لبؤلاء التسعة عشر, 
كذلك يصدق على الانان وحده , الذى هو العالم الصغير , انه العالم 
المعنوى . هذا بحسب العنى . 

( مع ) واما بحسب الصورة ٠‏ كما يصدق على العالم الصورى انه 
منحص فى تسعة عشر 2 كذلك صدق على الانسان انه متحصر فى تسعة 
عش » لان العالم كما انّه منحصص فى العقل والنفس والافلاك التسعة والعناسر 
الاربعة والمواليد الثلاثة والانسان , او بالكواكب السيعة والبروج الاثنى 
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عشر » فالانسان منحصر فى العقل الجزئى والنفس الجزئية والقوى العشرة 
المعبر عنها «الحواس الظاهرة والباطنة » والنفوس الاريعة والارواح الثلاثة. 
اما النفوس الاربعة » فمن الامارة واللوامة والملهمة والمطمئنة . وامًا الارواح 
الثلائة » فمن النباتية والحيوانية والنفسانية . وبوجه آخر : (الانسان 
تحن فق ) الخواس" الحقرة والفوة القنووانية والفوة الفضيية بد القن :تكوث 
اثنى عش والنفوس الاربعة والارواح الثلاثة » التى تكون سيعة . وهذا 
تطبيق ؛ على سييل الاجمال والانحصار 2 فى التسعة عشر . واما على سبيل 
التفضيل. ين النالان والمووون + فنصي متمد بتعدولا فى موضعة + ان 
شاء لك تعالى . 

( همع ) واذا عرفت هذاءفاعلم ان المراد بالعالمين الصورى واللعنوى 
هبئا » العالم المشتمل على التسعة عشر الكلية , التى عددناها مراراً : من 
العقل والنفس و«الافلاك والعناصى والمواليد والانسان بحسب الظاهر ؛ والعالم 
المغتمل على التسعة عشر الكلية » التى عددناها ممراراً : من الانبياء السبعة 
والائمنّة الاثنى عشر لا غير , وان كان الانسان يصدق عليه انّه عالم برأسه 
كما عرفته . ثم اعلم ان هؤلاء التسعة عشى كما صاروا اعظم من الكل وإشرف 
من الجميم . كذلك صار نينا ب صم اعظم هنهم وأشرف . فان الاثبياء 
باجمعيم مظهر نبوته ورسالته , لا سيما السبعة ؛ والاولياء باسرهم مظهر 
ولابتّهء لا سيما الاثنى عش » لقوله ب صم:« ادم ومن دونه تحت لوائى » 
ولقوله : « الائمة من بعدى اثنا عشر »© ولقوله اطمروى عن سلمان فى حق 
فاطمة ‏ عليها السلام ‏ المتقدم ذكره . ويعرف من هذا انّه ليس فى الوجود 
بعده اعظ من غؤلاء الشبغة: عفن ؟ وليين, جوع الكل + هورة وععنى : 
الا الييم . والمنكر لذلك منك. لعقله الصحيح المقر به . وللتقل الوارد 
فيه , وليس الكلام معه . والحمد لله ! هذا وجه من وجوه التطبيق بين 
العالمين , وانحصارهما فى التسعة عشر . وان فرغنا من هذا فلنشرع فيه بوجه 


آخر , وهو ( هايلى ) هذا . وبالل التوفيق . 
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القاحدة السادسة 
فى 'نطبيق العالمين الصورى والمعنوى وانحصارهما 
فى 'نسعة عشر بحكم قوله ‏ جل ذكره : عليها 'نسعة عشر 

( عمع ) اعلم ‏ ايدك الله ان لفظ « كن ! » فى قوله تعالى : 
« انماقولنا لشىء اذا اردناهء ان نقول له : كن ! فيكون »© ثلائة احرف: 
كاف وواو ونون. وكل واحد منيا ايضاً ثلائة أحرف . فيكون ترتيب الوجود 
على تسعة بحسب الظاهص. وتسعة بحسب الباطن . ومن هذا وقع اعداد الافلاك 
على تسعة صورية»ء وعدد ارواحها على تسعة معئوية » بمدعى الحكيم وارباب 
المعقول . وان سمنيت الافلاك بالملك , والارواح بالملكوت , جاز . قيصير 
حينسن تسعة صوربة وتسعة معلوبية 2 ونصير المجموع ثمانية عشى . وهو 
المشهور بين الناس بثمانية عشر الف عالم ءلان كل كلى منها ٠‏ اذا فرضته 
فيلو على الف صوة نلا مكوق: الآ كذللة.. - كنا سقفين الى تقضيليا 
الآن . وهذه الثمانية عشر تصير تسعة عشر بالانسان الجامع الكامل . فيصير 
الكل من العالمين متحصراً فى تسعة عشر مرتبة . وهو المطلوب . هذا بالنسبة 
الى العالم الصورى . واما بالنسبة الى العالم المعنوى ٠»‏ فسبعة هن الانبياء 
واثنا عش من الاولياء المتقدم ذكرهم» فانهم منحصرون فى تسعة عشي نفسا 
لا غين . 

( امع ) 5 اعلم ان لفظة « كن » حيث كانت صادرة من <ضرة 
الاسماء وحضرة الصفات وحضرة الافعال , كانت ثلائة . وهذه الثلاثئة لم تكن 
صادرة الا من العلم والارادة والقدرة . فتكون تسعة . وهذه التسعة كانت سبب 
الكل : من الجبروت والملكوت والملكء المترتية على التسعة الصورية والتسعة 
المعنوية . فصار الكل تسعة . ومن هذا لا تتعدى مراتب الاعداد التسعة ؛ 
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لان ها فوق التسعة يرجم اليها وكذلك ها تح<تها . بالغاً ( ذلك العدد ) 
ما بلغ » كما سبق تقريره. وكذلك ترتيب الاعراض والجواه. عند البعض . 
فان الاعراض تسعة والجواهر واحدةء والجواهر لا تنفك عن الاعراض حال 
وجودها ء كما أن الاعراض لا تنفك عنها ( أى عن الجواهر ) حال وجودها. 
والواحد والاعداد كذلك ٠‏ اعنى لا ينفك" الواحد عن الاعداد ولا تنفك” 
الاعداد عن الواحد حال الوجود . فصارت لفظة « كن » بمثابة الجوهر والواحد, 
وصارت الاعراض التسعة بمثابة الموجودات التسعة , او الأحاد من الاعداد, 
فانها تسعة . او تكون الاعراض التسعة هع الجوهر ( الواحد ) عشرة , 
ويصدق علبها : « تلك عشرة كاملة » ويضاف اليها اطراتب التسعة ,2 فيكون 
نسعة عش [ 9ش الف ] . او يكون العقل الاول مع الافلاك ( التسعة ) 
عشرة » ويضاف البها الاعراض التسعة », فتصير نسعة عشر . او العقول العشرة 
والانفس التسعة : فانه عند الحكيم العقول عشرة », كالعقل الاول والعقل 
المخصوص بكل فلك من الافلاك التسعة ؛ والنفوس تسعة كالفلك الاعظم بنفسه, 
وكذلك باقى الافلاك . فيكون الكل تسعة عشش. . 

( ممع ) واحسن من ذلك كله , ان الكتاب القرآنى الذى هو 
الجامع لجميع العوالم الصورية والمعنوية» بعد الكتاب الآفاقى و ( الكتاب) 
الانفسى » مترئّي على هذه الاعداد من الحروفء لان الحروف المقطاعة وان 
كانت ثمانية وعشرين حرفاً ‏ والنصف منها بازاء عالم الملكوت », والنصف 
الآخر بازاء عالم الملك ‏ لكن الاصل فيها النصف البسيطة الغير المنقوطة, 
الباقية على ساطتها من غير تكرار . واربعة عشر اذا ذكرت فى اطراتب 
الخمسة ( من الحروف ) : من الاحدبة والثنائية والثلائية والرباعية والخماسية, 
- يكون تسعة عشر 5.ا بيئاه قبل ذلك» ويكون تركيب سميع القرآن منها . 
فكوق الف انق انها حترنبا عل :قبعة عفن “هرية عن الخروف: 


( همع ) وليس هذا فى القرآن بيعجيب . فان آية واحدة منه 
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الماح ا ميي-ع-ي سنسسشسس سبلم سس سح سمس مم 


مشتملة على ذلك » وهى : « بسم الله الرحن الرحيم . » كما قال النبى - صم : 
« من اراد ان بخلص من الزيانية التسعة عشر فعليه بقراءة سم الله الرن 
الرحيم زافات” أو تعال تحفك نيوع الفافة كل خورف عننا حكة .. #تؤواك 
لو لم يكن كذلك . لم يكن حرف واحد منها علة الكل وسيب الكل , 
لقوله - صم : « ظبرت الموجودات من باء بسم الله الرحن الرحيم . » 
وهو (اى الباء) حرف واحد منبا بالاتفاق . ولقول امير المؤمنين ‏ عم : 
د وال ! لو شت لا وقرت سبعين بعيراً من باء بسم الله الرحن الرحيم . » 
ولقول الشيخ ( ابن العربى ) : « بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العايد 
عن المغيود . » 

( موع ) ومن هذا ها ورد عن النبى - صم انه قال : « اتزل 
الله من السماء مائة واربع كتب . واودع علوم الائة فى الاربعة التى هى 
التوراة والانجيل والزيور والفرقان . ثم اودع علوم الاربعة ‏ او الثلاثة . 
فى القرآن .. ثم اودع علوم القرآن فى المفصل . ثم اودع علوم المفصل 
فى الفاتحة . ثم اودع علوم الفاتحة فى بسم الله الرجمن الرحيم ٠‏ وعلوم 
سم الله الرحن الرحيم فى الباء منها . » فصارت ( الياء) هى جامعة للكل, 
اى لكل مافى القرآن والكتب السماوية باسرها . فصارت ( الياء ) بذلك 
مستحقة , لان بقال فيها الذى قاله النبى والولى - عليهما السلام ‏ وورد 
عن المشايخ ايضاً : « ما رأبت شيئًاً الا ورأيت الباء مكتوبة عليه . » وورد 
عن على عم انّه .قال : « انا النقطة تحت الباء . » وكذلك ( ورد 
هذا القول منسوياً الى ) الشبلى . والبحث فى الباء والنقطة والقرآن كثير. 
وقد اشرنا اليه فى « التأويلات » فارجع اليه . 

وكوغ )ابواماسر الناك اللذكؤن» بيده البالعة يفاني زناف الاف) 
فى صدر الموجود الاوال فى الوجودء الذى هو بمثابة الباء فى العالم» ا لمعبر 
عنه بالعقل الاوأل وحقيقة الحقائق والروح الاعظم , لان « الالف » عندهم 
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سثابة ( حضرة ) الذات الاحدبة الالبية الواحجمة . والماء بمثابة الحضرة 
الواعوية : الاشوائنة الأفكافة. ب وكذلك. كل موف نا (١‏ اه عن خروف 
البتملة ) فى صدز موحود هن الموخودات الغلوبة واسفلة + كما ستغير 
اليو مفضاد + فرك تفل ذلك هخ “قو العارق:: 
ولو كنت بى من نقطة الباء خفضة رفعت الى ما لم تثله بحيلتى 

والن هذا"( للنن )"اضرا باشارة: جامعة كلية "فى خطية +9 تاويلنا © 
الذى هذا او له : 

( ؟وع ) « الحمد لله الذى ابدع بكمال ابداعه , واخترع بحسن 
اختراعه » بمقتضى علمه السابق وفيضه الاقدس , <روف الاعيان والاهيات, 
ومفردات الحقائق والذوات . وجعل منبا « الالف المجرد » , الذى هو مصدر 
الكل ومقانة ذاقه اللتكر 5 القف هو وكن: الكل وعد 3 الباءا لقب 
الذى هو اول الحروف بعد الالف , بمثابة التعين الاول الذى هو اول 
الوجود المقيد بعد ( الوجود ) اللطلق . وجعل الباقى منها بمثابة باقى 
الحروف ع على الترتين: الوسودى: المعلوم: . «واخير عنيا تمق لبان الناء 
ومظيره. + نيذه العبارة: :. بالباء ظير الوجود: : وبالتقطة تمي العابد عن 
لمعتف / 

( عوع ) « وركم المجموع .من حيث ال لمجموع ؛ على صفحات العوالم 
الغيبية والواح الحضرات الكلية» بقلم المشيئة والتقدير » المشار اليه ب « جف 
الفلم يما هو كائن » . وسمئاها ( اى حروف الاعيان والماهيات ) ب دام 
الكتاب © لقولة عفان شحو انه لا اننا واشت وعندة 1م الكتان:. © 
56 منها كلمات وجود الموجودات وال مخلوقات , فى صور المفارقات 
الروحانيات والاديات الجسمانيات » المعبر عنها ب ( الكلمات ) التامات وغير 
التامات , الموصوفة بانها غير قابلة للنهايات ؛ الموهى اليبا فى قوله تعالى : 
د ولو ان ما فى الارض من شجرة. أقلام واليحر دمده هن بعده سيعة أبجر 
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ها نفدت كلمات الله ان الله عزير حكيم. » 

( عوع ) « واثبتها اثباتاً كلياً دائمياً» بحكم : « وتمّت كلمات ريك 
صدقاً وعدلا لا هبدل لكلماته وهو السميع العليم » فى ضمن الكتاب الكلى 
الخارجى الابعالى , المسمى ب « الكتاب المبين » لقوله تعالى : « ولا رطب 
ولا بابس الا فى كتاب . » ورتب بعدها آبات عوالم الامى والخلق والغيب 
والشبادة » من الجمروت والملكوت والعرش والكرسى والسماوات والارضين, 
وما بينها من الاجرام والكواكب والشمس والقمن والعتصر والسحاب والموالليد 
المشار اليها والمخب. عنها بقوله تعالى : « الله الذى رفع السماوات بغير جمد 
ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى الى اجل 
سم نين الآمز يتفضل ‏ الآ مات لعلكم بلقاء ر دحك توقئنون . © وسطرها 
متدرا سيدا جريا يشش رف ان عرو القل »مدنا يفك رو 6 كان رذ 
الكتاب الآفاقى التفصيلى [ 9ه ب ]ء المسمى بالكتاب المسطور فى الرق 
المنشور » المشار اليه فى قوله : « والطور » وكتاب مسطور فى رق منشور.» 

( هوء ) وهكذا الى آخر الخطبة , فائها طويلة » عحميقة » بليغة, 
صعبة » شديدة , جامعة لاعظم الاسرار الالبهية وانفس الحقائق الربانية , 
صادق عليها باتها غير قابلة للنهاية بحسب المعنى » وان كانت بحسب اللفظ 
وونة بوالعوة بو تل ملفهة و اخنة و الناة تق البوئلة ا الناسة كاد 3 
القرآن . فان الكل كلام الله , بقوله : « كنت سمعه ويصره ولسانه وبده 
ورجله : قبى سمع , وبى يبصر » وبى ينطق » وبى بطش »2 وبى بمشى» 
الحديث . وههنا ابحاث مع غير اهلها.اما مع اهلها : « قلا يبحمل عطاياهم 
الا مطاباهم !» « ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهر 
شبيد . » واذا تقر هذا , فلنشرع فى التفصيل وتطبيق العالم الصورى 
وال معنوى بحروف البسملة على ما قررناه . فنقول : 

( عوع ) الباء : بازاء العقل الاول . والسين : بازاء النفس الكلية . 


القسم الثانى : التمهيد الثالث _القاعدة السادسة لدم 


- والميم : بازاء العرش الذى هو الفلك التاسع عند البعض . والالف هن 
د اي » : بازاء الكرسى الذى هو الفلك الثامن عند البعض . واللام الاولى 
مئه ( اى من « الله » ) : بازاء الفلك السابع الذى هو فلك زحل . 
واللام الثائية مئه : بازاء الفلك السادس الذى هو فلك ال مشترى . والهاء منه: 
بازاء الفلك الخامس الذى هو اللمريخ . والالف من « الرحمن » : بازاء الفلك 
الرابع الذى هو فلك الشمس . واللام من « الرحمن » : بازاء الفلك الثالث 
الذى هو فلك الزهرة . والراء من « الرحمن » : بازاء الفلك الثانى الذى 
هو فلك عطارد . والحاء من « الرمن » : بازاء الفلك الأول الذى هو فلك 
القمر . والميم من « الرحمن » : بازاء كرة النار التتى هى اول العناصص . 
والنوؤة نين ١ن‏ الوصو هد روازاء كر هن الزو اع اللنهى "النانية هو الفنامس: + 
والالف هن « الرحيم » : بازاء كرة الماء التى هى الثالثة هن العناص . 
واللام من « الرحيم » : بازاء كرة الارض التى هى الرابعة هن العناصر . 
والراء من « الرحيم » : بازاء الحيوان الذى هو اول المواليد . والحاء من 
« الرحيم »: بازاء النبات الذى هو ثانى المواليد . والياء من « الرحيم»: 
بازاء المعدن الذى هو ثالث الواليد . واليم من « الرحيم » : بازاء الانسان 
الذى هو جامع الكل ومرجع الكل . 

( الدع ) هذا بالنسية الى العالم الصورى . واما بالنسبة الى العالم 
المعنوى , فالباء منها ( اى من البسملة ) : بازاء الحقيقة المحمدية وصورته 
الجامعة المصطفوية . والسين منها : بازاء الحقيقة الآدمية وصورته الجسدية. 
وامميم منها : بازاء الحقيقة النوحية وصودته الجسدية . والالف من «اللّ »: 
بازاء الحقيقة الابراهيمية وصورته الجسدية . واللام الاولى منه ( اى من 
« ال » ) : بازاء الحقيقة الداودية وصورته الجسدية . واللام الثانية منه: 
بازاء الحقيقة الموسوية وصورته الجسدية . والباء منه : بازاء الحقيقة العيسوية 


رصورنه الحسدية . والالف من 2 لوعن © : باز اء الحقيقة اط رتضوية وصورته 
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الجسدية . واللام من « الرحمن » : بازاء الحقيقة الحسنية وصورته الجسدية. 
والراء من « الرحمن » : بازاء الحقيقة ال<سينية وصورته الجسدية . والحاء من 
« الرحمن » : بازاء الحقيقة السجادية وصورته الجسدية . والميم من « ال رحمن > : 
بازاء الحقيقة الياقرية وصورته الجسدية . والنون من « الرحمن »> : ,ازاء 
الحقيقة الجعفرية وصورته الجسدية . والالف من « الرتيم » : بازاء الحقيقة 
الكاظمية وصورته الجسدية . واللام من« الرحيم » : بازاء الحقيقة الرضوية 
وصورته الجسدية . والراء من « الرحيم » : بازاء الحقيقة الجوادية وصودته 
الجسدية . والحاء من « الرحيم »: بازاء الحقيقة النقية وصودته الجسدية. 
والياء هن« الرحيم » : بازاء الحقيقة العسكرية وصورته الجسدية . واليم 
من « الرحيم » : بازاء الحقيقة المحمدية , المعب. عنها بالميدى » وصورته 
السيوية . 

وفع )والحف. أن ”هذا نطق . تحن ودزنون: :للبت غز وال اعفان 
جامعية البسملة للعوالم كلها هن الصورية والمعنوية . وقد وضعت فى هذه 
الصووة:+ المعتملة على التزنيين: +"دائرة :وكتيتيا: فى او ل. الكتات سحدولة 2 
مشكلة . وذلك لان « الله » اسم جامع للاسماء كلها » والكل مظاهص له 
اجمالا . .و « الرجن » اسم خاص بيمعنى العام , وهو يشمل الايجاد 
والاعطاء بحسب الوجود واقتضاء الجود الذاتى» بحكم الجواد والمفيض على 
القوايل بحسب القابلية. و « الرحيم » اسم عام بمعنى الخاص , وهو يشمل 
الاعادة والرجوع والجزاء والثواب . والاول ( اى الله ) اشارة الى حضرة 
الاطلاق والوجود المطلق . والثانى ( اى الرحمن ) الى حضرة التقييد والوجود 
المبدئى . والثالث ( اى الرحيم ) الى حضرة التقييد ايضاً والوجود المنتهائى . 
والعالم منحصص. فى هذه المراتب ( الثلاث ) : المبدئية والوسطية وامنتهائية. 
فحصل بالذات واسمه الذاتى , الذى هو « الله » تعيين الاشياء وتحقيقباء 
فى العلم والحضرة العلمية» على ما هى عليه . وحصل بالصفات واسمه تعالى 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة السادسة ورم 


الصفاتى » الذى هو « الر من » , ايجاد الاشياء فى الخارج والعالم الروحانى 
مطابقاً لما فى علمه . وحصل بالفعل واسمه تعالى الفعلى » الذى هو « الرحيم , 
ظبود الاشياء فى عالم الشهادة اساي » مطابقا لما فى العالم الروحانى 
والقلمى ب والعدوة الأول مك باللحشوة الاحوية 4 .والقاقة ب الح 
الواهدية" 4 .والقالنة: + #الشوزة" الرووة” . 

( حوع ) وهذه الحضرات متخفية فى البسملة . بحكم لفظ «كن». 
فآن” الالفة.+ المخفية بين الباء.رالسى: »:ؤالة” على الدضرة: الاخدية:..:والالك 
المخئية نين الله والباة قن دناه من :وال تعلى. الكضرة الواحد يه" :والالت 
المخفية بين اميم والنون فى « الرحمن » »ء دالة على الحضرة الربوبية؛ لان 
لفظة « كن » صادرة من هذه الحضرات » فلا بد لها من التثليث , لان كل 
حرف فرض فيها هو من أقتضاء حضرة هن الحضرات الثلاث . والواو من 
لفظة « كن > , الذى كان فى الافنل 2 الكوان » , انما اسقطت للتخفيف 
من اللفظ , ولعادة العرب الجارية فيها . ولا بخفى على اللبيب الفطن دقة 
هذه الاشارات : واعتقاد انبا نازلة على صاحها من هذه الحصّرات .. والحمد ل 
على ذلك [ ٠ع‏ الف ] . 

7٠٠١ (‏ ) واذا عرفت هذاء فاعلم ان ظهور الحق تعالى بصور المظاهر 
العلوية والسفاية » المعبر عنها بالكثرة ؛ ليس الا من حيث النسب والاضافات ؛ 
المسقطة عند التوحيد الصرف » لقولهم : « التوحيد اسقاط الاضافات » لانه 
من اضافة المطلق الى المقيد , و ( هن اضافة ) الرب الى المربوب , 
و(هن اضافة ) الخالق الى المخلوق تحصل الكثرة الاعتبارية والتعد د والغيرية. 
والا » فى نفس الامى , وعند اعتبار الذات الصرف » فليس هناك كثرة ولا 
غيرية . والى الثانى , اى إلظهور والكثرة بعد انحصارهما بالوحدة , اشار 
( الحق ) وقال : « كنت كنزاً مخفياً فاحبيت ان أعرف فخلقت الخلق » 
وقال : < وما خلقت الجن" والانس الا ليعبدون . » والى الاول , اى الغيبة 
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والخفاء الذاتيين المطلقين , اشار ( الحق ) وقال : « وان الله لغنى عن 
العالمين . »> 

76١ (‏ ) وكذلك طبور الالف بصورة ال<روف » فان من اضافته الى 
كل حرف حرف هن الحروف»و ( من ) نسيته الى كل متعيان متعيانٍ 
منها تحصل الكثرة والتعدد والغيرية . فاذا ها ظبهر ( الالف ) بذاتهء ورجم 
الى وخذقة: قاذ كثرة ولا غيوية .“ومن اقتضاء هذه الناسية ين يوق الحق 
تعالى بصور المظاهن , وظهور الالف يسور الحروف 2 سمى كل هوجود 
موجود هن ال موجودات بازاء حرف هن الحروف كما بيناه ؛ وعين. عن 
البعض بالباء » وعن البعض بالجيم ؛ وعن البعض بالدال . فكما تنسب الذات 
الاأبية الى كل واحد واحد من الموجودات » وتحصل منها ( اى من هذه 
النسبة ) الكثرة ٠‏ ويصير الحق تعالى موسوماً بكل واحد واحد منها؛ 
فكذلك الالف . فان هن نسبته واضافته الى كل واحد واحد من الحروف» 
تحصل الكثرة ( الابجدية ) ويصير الالف موسوماً بكل واحد واحد منهاء 
اعنى ( ان ) الالف كما يحصل له مثلا . بالنسبة الى الباء اسم ٠‏ وبالنسية 
الى الجيم اسم آخر. ٠‏ وبالنسبة الى الدال , كذلك يحصل للحق تعالى 
بالنسبة الى العقل الاول اسم , وبالنسية الى النفس ( الكلية ) اسم آخرء 
وبالنسية الى الجسم ( الكلى ) كذلك . والغرض ان ظبود الحق تعالى بصور 
العالم هو بعيئه ظبور الالف بصور الحروف . 

7١ (‏ ) واذا عرفت هذا , فاعلم ايضاً ان" هذه العوالم المذكودة , 
المحسوبة بتسعة عشر قارة , وبثمانية عشر ا خرى هن غسسر اعتبار الانسان ؛ 
( هذه العوالم ) لبا اعتباران : الاوال مع الانسان الجامع » فانها ( حينئذ) 
تسعة عشر ؛ والثانى بغير الانسان , فائها ثمانية عشر. . وذلك بحكم قوله 
تعالى : « وهو الذى خلق السماوات والارض فى ستة ايام . » و« الستة» 
فى ااطراك. الثلاث .-هق: الجروة: واللكوت والملك :+ عكون كمامة عس» 


الْفَسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة السادسة وض 


ورضاف اليها الانسان » فتصير نسعة عشر . واذا اعتيرتها على سبيل الكليات , 
وحامف كن كل هيا مكنا عل الف حران ب القولة عمال نوات 
بوماً عند ريك كألف سنئة مما تعدون »> يكون المجموع ثمانية عشر الف 
عالم « ويكون هم الآنسات 5 تسعة عش 0 وتصدق عليه قوله تعالى : 
« عليها تسعة عشسر . » 

( ,ا ) ثم اعلم ان هناك ثلاثة عوالم كلية الهية » مستودة فى 
د بسم الل الرجمن الرحيم » باعتبار الالفات الثلاثة المخفية فيها » كما اشرنا 
اليها ؛ وهى العلّة للعوالم الكونية التى هى تسعة عشي , لان العوالم الالهية 
بمقتضى قوله : « كن » صارت مقتضية لثلائة أخرى ,. من العلم والارادة 
والقدرة 2 ) وصارت ( مثرثمة على ثألائة أخرى من القوايل ( وى المعلوم 
والمراد والمقدور » فصارت تسعة ؛ وبحصل منيها تسعة أخرى , هن العقول 
والنفوس والاجسام 5 و الظاهص. 6 كان 1 ل وان مكون الباطن 
كذلك , لان الملك لا ينفك عن الملكوت . فيكون التسعة مع التسعة 
ثمائية عشر 2 ودصس ) اللجموع ( بالانفسان كما قلناه مار » تسعة عشن. 

( 76 ) وعند التحقيق , الى التسعة الاولى اشار الحق تعالى وقال 
موسى 55 عم : 2م وادخل دك فى جيبك تخر جح ميضاء من غبر سوعء فى تسم 
١‏ قدي 66و اللو اومتها معز افد الظاهرة: لداعو كوه 77(لقه العف الروعاية 
المعنوية » فانئه بها كان يتصرف فى ( اللعجزات ) التسعة الثانية , الجسمانية 
الصورية . ولهذا ها تعدت المراتب الجسمائية , من الافلاك عن التسعة , 
و انها مداتك: ) الووحافات التاهة ليا تعن التيعة اننا )... 

) 706 ( وعلى الجملة » انحصرت العوالم كلها « باى وجه و ( على ) 
اى اعتبار اردت , مع الانسان , فى تسعة عشي لا ازيد ولا انقص . وهذا 
هو المطلوب دن هذا البحث ٠.‏ وكذلك العوالم ا موسومة بعوالم أطعانى 2 
ثانيا شا متحصرة 'فى.هذه الاغداة+ كنا عرقت تطبيقيما يوخوه متميزة : 
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ومع ذلك ٠‏ فقد بتقى هنها وجه آخر نشير اليه » ونختم هذا البحث عليه 
ونشرع بعده فى الدائرتين المجدولتين ٠»‏ اللشتملتين على تعدادهما . وذلك 
يكون فى تفسير قوله تعالى : « عليها تسعة عشر » على سبيل التفصصمل دون 
الذعال و فاق “يونا "هن اللذاقى ‏ النههة عر “الحايظة هن “القينن عار د 
وهدايته » التى ما سيقنى بها احد من المتقدمين , وهو ( ما بلى ) هذا . 


القاددة السادة 
فى 'نطبيق العالم الصودى بالعالم المعنوى 
واندصادهما فى 'نسعة عشر مرتبة من المرانب المذكورة بحكم قوله نعالى 


« عليها 'نسعة عشر » وبيان خصوصية هذا العدد باهل 'لنار دون غيرهم 


(ء6ى ) اعلم ‏ اينْدك الله  !‏ ان فى هذا المقام . بالنسية الى 
ذه الكلمة الكوؤة «سوالق :: الأو ل معلة حموضية د الزباية # باعل 
الثار ؛ والثانى » علة حصرهم فى« تسعة عشر » لا غير . اما السؤال الاول 
فيجب عليك ان تعرف ان الثار فى الحقيقة والتعذييب بها عبارة عن تعلق 
ألا تسا دما هذا العالم من الزخارف الدنياوبة واطلذات النفسانية » ظاهرة 
كانت او باطئة . فان كل تعلق سبب ملكة من الملكات [ ٠ع‏ ب ] الردية 
ا معبر عنها فى العرف بالملك , لتملكه له وتمليكه عليه . والشرع سمى 
تلك الملكة ملكا . وهو صحيح . وكذلك فى صودة الاخلاق الحميدة والملكات 
الفاضلة الحسنة ٠‏ فان هناك ايضاً يسمّى الشرع ( تلك الملكات ) ملك . 
والتفاوت بينهما إن" ) اطللك ( 0 صورة الملكات الردية والاخللاق الذميمة 
سني :ا زباية »وو المورة الحيتة بوالاحلؤق السيعة عمى «اوشوانا»: 
وكلاهما واحد . والملك فى العالم الكبير عيارة عن قواه الروحانية والجسمائية؛ 
وفى العالم الصغير ) هو ) كذلك (اى هو عدارة عن قوآه الرو<انية والجسمانية )؛ 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة السابعة ام 


كنا اشار اليه الشيخ ( ابن العربى ) فى « الفص الاول »© بقوله :« وكانت 
الملائكة من بعض قوى تلك الصودة الى هى صودة العالم , المعين عنها فى 
ادطلاح القوم « بالانسان الكبير » . فكانت اللائكة له كالقوى الروحانية 
والحسيّة التى فى النشأة الانانية » . وكانت القوى الروحائية والنفسانية 
ملائكة وجود الاندان . لان قوى العالم اجتمعت فيه باسرها . فالانسان 
عالم صغير » والعالم انسان كبير لوجود الانسان فيه . وفى الملائكة وتحقيقها 
ابحاث كثيرة ستجىء فى موضعها من الكتاب . 

( ,ا ) والحاصل ان الملكات الفاضلة الحميدة هى سيب الدخول فى 
الحقة الشورية بوالحورة جواى تقاف ارون ادرف سن سني الدغول 
فى الجحيم الصورية والمعنوية . وهذا شىء قط ما خالفه احد من الاثبياء 
والرسل والاولياء والائمّة والحكماء والمشايخ أوككق عن الك هذا اصاو 
وراعا فيو لض داقياة ولا بماتحن ا يانه حل هو تسيو اناقل مه وها 
بتعلق بتعلق الاننان : فكل هاكان تعلقه بالدنيا اكثر . كانت اخلاقه اردى 
واس ؛ وكل ما كان تعلّقه بالدنيا اقل , كانت اخلاقه احسن والطف . 
واللعلفاتة وان كاتع كقرة. 6 :والملكات وان كات عقوف كسما لحن 
مجملا هى منحصرة فى تسعة عشس تعلقاً و نسع عشرة ملكة . فتكون الملائكة 
المخدوضة يينبين: الدخول فى الحنة :او “فى النان. كذلك .: 

( 6٠ل‏ ) وذلك لان الجنّة والنار غير خارجتين عن العالم » صودتيين 
كآنا' او عتويفين .. والدلئل غلنة © يعد اقول القن ىسيع +30 أن الجنية 
| والثار اقرب الى احدكم من شراك نعله » , ان يتحقق عندك ان تعلق 
الانسان با#عه لا يخرج ؛ بحسب الظاهر والباطن » عن ( نطاق او تاثير ) 
البروج الاثنى عشر والكواكب الديعة السيارة » وهذه تسعة عشر . فتكون 
تعلقاته منحصرة فيها . وتكون الملكات, المعيّى عنها بالملك , كذلك . وبيان 
ذلك هو ان كل برجءمن اليروج المذكورة » مخصوص بتعلق من التعلقات 
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الانسانية ؛ وحكم البروج متعلّق بسير الكواكب فيها » كما هو هقرر فى 


علم النجوم ؛ فيكون المجموع تسعة عشر » وتكون تعلقاته منحصرة فيها . 
وعند التحقيق لم تكن بعثة الرسل وانزال الكتب واساس التكليف وقاعدة 
الآقىوالتبى :الا لغلاض. الأسان من هته التغلقات 'الموحنة: اذكه + :وخلاس 
بذلك هن الملائكة التسعة عشرء المعبس. عنهم بالزبانية ووصوله الى الملائكة 
التنيئة "عنس لضن هنيع الرضوان + 

( 7,69 ) واليه اشار النبى صم بقوله : « من اراد أن يشجيه الله 
تعالى يوم القيامة من الزبانية التسعة عش. فعليه بقراءة بسم الله الرحن 
الرحيم فان” كل حرف منيا مكون حنة له هن كل واحد منهم . » وهزا 
اشارة الى الخلاص من العوالم التى تتعلق بحروف « يسم الل الرحمن الرحيم » 
قو التق :صوق تتصيلياة شوكة اماك اج تناك «الداتية ”روا اوخفية والقلية : 
الجامعة لجميع الاسماء . والى التجرد من هذه العوالم وما فيها » اشارالحق 
تعالى وقال :« واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبشيلا ».و« التبتيل » هو الا نقطاع 
فن الكل + والتوجهة” اله سبيحاتة بالكلية ‏ ».لان كل من يتبعل اله تعال 
و ينقطع الى حضرته, لا يكون له تعلق مشىء أصلا »2 0 كان ( الشىء) 
أو أخروياً . ومن هذا قال تعالى:« أليس الله بكاف عبده ؟ » وقال :« ومن 
بتوكل على الله فهو حسبه ان الل بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً.» 
وقال النبى ‏ صم : « الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على 
أهل الدنيا وهما حرام على أهل الل » . 

/٠١ (‏ ) وقول النبى صم : « هوتوا قبل أن تموتوة + ها أشادة 
الى ترك الانسان وتجر ده عن التعلقات كلبا . لان « اللوت قبل الموت »© 
هو الموت الارادى , الذى هو ترك ما سوى الله تعالى والانقطاع اليه لان 
ذلك موجب للبقاء السرهدى والحياة الطيبة الابدية في الجنة الصورية والمعئوية 
لقولهم : « هت بالارادة تحيى بالطبيعة » ولقول الكامل : « الئاس نيام فاذا 


القسمالثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة السابعة ا 


فانرا" انتوق | ع لان 5 التوى تهنا معنا رة عن الول والفلة م نو به الاساد+ 
عبارة عن العلم واليقظة ‏ رزقنا الله تعالى الوصول اليها  !‏ واليه أشار الحق 
نال قولف ايض 4 :9 او هق كان.هينا فاحيفاء. .حملن له قور “يفش انه 
فى الناى كمن مثله فى الظلمات ليس يخارح منبا » الآية . ومعناه : او 
من كان ميتاً بالارادة فاحبيناه بالحياة الطيبة الحقيقية , هن العلم والمعرفة 
والمشاهدة » وجعلناه بهذه المعارف بين الناس عاماً عارفاً مشاهداً » كمن هو 
ميت فى ظلمات الجبل , غير خارج منها , لان « النور » ها جاء ( فى 
الفرآن ) الا بمعنى العلم والحياة والوجود وامثالهاء و « الظلمة » ما جاءت 
زافية ايشا )الا معت 'الحين والقناء: والجده::وامثاليا؟ ع .لقولة: عالى - 
«أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ريّه » اى على علم من 
ره , وقوله تعالى :< الل نور السماوات والارض » اشارة الى بقاء السماوات 
والارض ومن فيهما به » لان بقاء الكل وقيام الجميع ليس الا به وبوجوده 
العير عقة. بالثوف + 

#10 ) والعيلة "هذه قافده متطردة ين اعل الث أن" كل :اع 
الف ] من مات بالموت الارادى لا بد له من البقاء الحقيقى » دنيا كان او 
اخرة:؛ اعت .كوه نلف اموت او مش" يوالم ساحن هذا اللو 
اشار الله تعالى وقال :« فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد © و« تحديد 
البسر » الذى هو البصيرة , لا يكون الا بالعلم والكشف والشهود , كما 
فال : « ذلك يوم مشهود » . والكشف والشهود لا يكونان الا عن علم 
ومعرفة وذوق ووجدان . وبكفى فى هذا كله قوله تعالى : « ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً بل احياء عند ينهم يرزقون فرحين بما 
أتاهم ال من فضله » لان" هذا اشارة الى « القتل المعنوى » الذى هو 
اموت الارادى » الموجب للبقاء والحياة الحقيقية والرزق اللعنوى الروحانى 


الذى هو العلم وا معرقة والكشف :5 وهذا لا 2 على اهله . وهينا أبحاث. 
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تقرف من فظا نيا « 

انه )فزت هن عفقرق هذا الال الآوال د وهموعلة التموسة. 
تحقيق السؤال الثانى » وهو علّة الحصر . فان التعلقات اذا لم تكن اكثر 
فق القبئة عقن + لاه وان لأ مكوتن: 'الؤياقة اكثر مقا كما شي 
تحقيقها عند بحث « السلسلة » و « الحجاب » . هذا بالنسبة الى تجرد 
الانسان عن التعلقات المذكورةء والى ثمرتها الحاصلة له بسيبها , المشاراليها 
بالتسعة عشر . 
وابصالهم الى كمالاتهم , فهو الذى أشار اليه تعالى وقال : « لقد من اله 
على المؤمئين ان بعث فيهم رسولا منهم تلو عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم 
اكات :داكي وان انوابيق :قبل لنن كال عن مدلؤفال. 2 +8 وماد 
ميشين :لكلو كوقة للقائق :من :ال شعن ة نيفين | لوسنال وكا اذا قزريو ا حكياء 
وافثان :ولق كثرة ف :هذا "الع + 

( 701 ) واذا تقرر هذا . فلترجم الى ما كنا بصدده , وتقول : 
بيجب عليك ان تعرف ان كل من لم بخلص », فى هذه الدنيا » من هذه 
التعلقات الحاصلة له سيب تعلقه باليروج الاثنى عشي والكواكب السيعة؛ 
سقى بعد ألوت الطبيعى فى ابدى الملكات الحاصلة له من هذه التَعلقات 
لعن عتيا: بالسعة .عقن فك أوزباتة' .. :ولا "سك الخلاض. عقا ابا 
لقوله تعالى : « خالدين فيها ابداً » ولقوله تعالى : « من كان فى هذه 
اجمى فبو فى الآخرة اعحمى واضل سبيلا » لان ازالة الملكات ؛ بعد اضاعة 
الالاث. عاق اغاية 'الفعوية ع يبلن المستحلات . 'وكل عن خلصض. هتنا فى 
هذه الدنيا » حصل له ء ,ازاء الملكات الردية , الملكات الحميدة الفاضلة ؛ 
وحصل له الوصول الى الجنة الصورية والمعئوية » وصارت قلك الزبانية له 


واما بالنسبة الى الانبياء وبعثهم , لاجل خلاصهم من تعلقائهم 


« رضوانا » برضائهم عنه ورضائه عنهم » لقوله تعالى : « رضى الله علوم 
ورضوا عنه » وقد بقى فيها خالداً ابداً » كما قال تعالى : « خالدين فيها ابد . » 


القسم الثانى : التمهيد الثالث _القاعدة السابعة 4 


( ٠لا‏ ) وهذه الملكات والملائكة , كما قلناه مراراً » منحصرة في هذه 
الاعداد ودب الكلى والاجمالى « والا فمن حيث الجزئى والتفصيلى لا دعرف 
عددها وحصرها الا الله تعالى , لقوله تعالى : « وما يعلم جنود ريك الا 
هو » ولقوله : « حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » لان « حتى » 
شرط » واطراد ظيور الافعال هن الفاعل بالفعل دون القوة الى حين الوفاة , 
لان" « العلم » وان كان سابقاً بفعله هن الله تعالى » لكن” فى تعلق العلم 
لقاو ف فرج |المتقووة قررظ تز تافلمل 10 عليه ال الحواضن» 
كما قال تعالى : « وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » لان « العلم » فى هذا 
المقام تابع للمعلوم , وان كان في مقام آخر تابعاً للعلم . وههنا ابحاث 
عرق تعن دكلاننها؛... 

),/١(‏ وبالجملة فتلك الجزئيات حيث انها غير معلومة الا له تعالى 
فليس بحثنا فيها » بل بحثنا فى الكليات المذكورة . فنقول : اعلم ان هذه 
الكليات ايضاً تنقسم بقسمة أخرى الى سبعين سلسلة وسبعين الف حجاب», 
وغير ذلك هما ورد فيها هن الاشارات الا(اهية والكنايات النبوية . اها 
« الللسلة » فقوله تعالى : « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا . » وأما 
ه الحجاب » فقول النبى ‏ صم : « أن لله تعالى سبعين الف حجاب هن 
ور وظلمة .لو كشفها لاحدرقت سبحات وحجهه ما |أنتهى اليه بصره مهن خلقه . 6 
والكل راجع الى ما قلناه , لان" ترتيب العالم وان وقع اجمالاً على ترتهب 
<حروف البسملة » فهو قد وقع ايضاً تفصيلا على ترتيب الحروف المقطّعةء 
كما اشرئا اليه بان الحروف ( البجائية ) ثمائية وعشرون حرفاً ‏ بالمنقوطة 
وعس ا منقوطة - أردعة 0 ملمهاأ بازاء ) عالم ( الللك وهى الملنقوطة ( 
وادبعة عشر بازاء ( عالم ) الملكوت وهى غير المنقوطة . واشارة الحق تعالى 
داشارة النبى ‏ صم تشيران الى ان « السلسلة » و « الحجاب », 
اعلا وتفصيلا , هى العوالم المشتملة على هذه « السلاسل »وه« الحجب». 
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والذى سبق من قول النبى ‏ صم : « ان قراءة « بسم الله الرحن الرحيم» 
تنجى صاحيها من الزبانية التسعة عشر » اشارة الى هذا , لان" كل حرف 
فنها( اعيدقق السيلة 31" شين مد اله ذة العدافم ندال عليفد لإن" 
العالم على حسب الكلى مشتمل على حروفها ( اى تسعة عشر ) , وكل<رف 
منها ( اى هن البسملة ) يصير جنة هن كل سلسلة وحجاب معبر عنهما 
باذائه » فيعرف ان المراد ب« السلسلة » و « الحجاب » التَعلق بالعالم 
وما دتعاق به . 

( ع 7 ) واذا عرفت هذا ء فاعلم ان الغزالى وفخر الدين الرازى 
ونجم الدين كبرى ونجم الدين دابه والعراقى ٠»‏ وجماعة آخرين من المشابخ 
والعلماء . قد اجتهدوا فى :حقيق هذه الابة و ( هذا ) الخبر 2 وحصصر 
« الحجاب » و « السلسلة » فى السبعين وسيعين الف , وما تمكئوا قبهء 
وكليم اتفقوا على اثهما ( اى الاآبة والخبر ) للتغليب , لا للحصص. والتعيين. 
ونحن قد فتح الله تعالى عين بصيرتنا » وكحل اعين عقولنا [ اع ب ] بئوره 
الحقيقى » حتى كشفئا وشاهدنا الحال على ما هو عليه » وكتيئا فيها رسالة 
بالعربية ورسالة بالعجمية ٠‏ وبيناها بوجوه متنوعة . 

/١0 (‏ ) وكيفية ذلك ان تعرف ان ممراتب العالم قد وقعت يأسرها 
عزن القائة عع عي 4 والنال: اله للقن وراطان: ع اف بعطلاكة بويل كوك 
تكون هذه التمانية عن م عب النالين الذكورون نضا وتاتوعانا: 
بعد الانسان الذى هو الجامع للكل . و« السلاسل »> و « الحجب © مضافة 
اليه » فافها به تصير تسعة عش . فمن الستّة والثلاثين سقط العالم الانسانى؛ 
حينئن يبقى خمس وثلاثون عالماً . وكذلك ( الحكم ) بالنسية الى عالم 
الانفس ». الذى هو الانسان او العالم الصغير . فيصير المجموع سبعين عالما؛ 
سفن يدانا + ورين مسليلة .من هات الكل م وسيفين. القن جكات: + 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة السابعة ممم 


الآفاق وعالم الانفس ٠‏ لقوله تعالى :« سئريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم 
حنى شين لهم أنه الحق ©2» وهذا هو المطلون / 

( 8١لا‏ ) وقد أشار الى هذا الشيخ ) أبن العربى ) 1 د الفتوحات » 
عند الباب الثانى والستلين ( "ع ) هنها . فى « مراتب اهل النار » , 
وقسّمها بحسب الطوائف الاربع » بحكم اليمين والشمال والخلف والقدام , 
وابواب الجحيم التى هى سبعة ٠‏ الى ثمائية وعشرين منزلا , مطابقاً لمنازل 
القمر بها » اللمنقسمة على الفلك الثامن ؛. الى ان وصل الى الفين وثمان 
ذائة اقول نف عرحة عن الاقنام: ( "ا الأنوات: )"التحفية :السعة: لان" 
هن ضرب ثماتية وعشر دن 7 هنة دخرج الفان وثمان هئة »2 في الثمانية 
والعشرون مئّة . فما بردت الثمانية والعشرون تصحمنا . وهذه مئازل النار. «6 
وفيه ( أى هذا البحث ) طول . فافهم ! هذا مضى . 

) 71 ( 37 خصوصية الجزئيات التى تذوق نحت الكليات بالالف 
دون غيره » فذلك بحكم قوله تعالى : « وان بوماً عند ريّك كالف سئة 
مما تعدون . » فانّه دليل عليه . والكلى' وان جاز اشتماله على اكثر من 
الالف , الا انّه من حيث ان الله تعالى اخبر عن ايجاد العالم بانّه كان 
فى« ستّة ادام » واخبر عن كل يوم بانه الف سئة ٠‏ فراعينا اطناسبة وقلنا 
كما قال , لانه أصدق قائل . وها الالف عدد اه كل من كات الاعداد 
وهو كان افسب من غيره 2 لانه ليس فوق هرتبته مرتبة , والكل راجع 
اليه 1 حار لديه » داخل فيه ' وحم ذلك : فنحن نشر ع فى تحقيقه ياكس 
هن ذلك ( ف أكناء هذا البحث ( أن شاء اك 7 

) ٠5لا‏ ( هذا اذأ حسمما 2 الكون 2 مع الواو . واما أذا حسيئاه بغس 
الواو ( فيبقى ه زا لفظة 2 3 4 على قرارها 3 من غس احتياج الى أسقاط 
وحذف . فمكون الحساب انا كيدا من غعس تكلف , لان" 2 كن » فى 
العدد سبءون لا غير » فيشمل ( هذا العدد ) العالم ظاهراً وباطناً » صغيراً 
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وكبيراً » كما اشرفا اليه . وبوجه آخر , اذا <سبنا لفظة « كن » على 
ثلائة احرف من اكاف والواو والئثون ‏ وحسيئا كل ( حرف ) واحد 
منها ثلاث مرات , :<صل تسعة فى نفسيا . وهذه التسعة تنقسم الى الظاهر 
والباطن وتصير ثمانية عشر . وهذه ثمانية عشر تعتسر فى ( عالم ) اطلك , 
وثمانية عشر فى ( عالم ) الملكوت ؛ ويسقط هنها الانسان ٠‏ فيبقى خمس 
وثلاثون »2 ويعتبر مثل ذلك ( العدد ) فى الانسان فيصير سبعين , علىمقدار 
9 الولئلة :فتن اسه اقعيال الكل" على اللدرتن. بالالق م فضين هقدار 
د الحجاب » ويكون التطايق هطابقاً . وهو المطلوب . هذا مضى . 

7١ (‏ ) واما تحقيق اشتمال الكلى على الف جزئى », فيو ان تعرف 
أو لا أق رادا بالكل كار «مكون كليا فقلا ودوتارة يمكوق: كلا ظيهاً: 
وتارة كلياً منطقياً , وتارة كلياً اصطلاحيناً بطريق القوم . وهو اجمال الامر 
دون التفصيل . والكليات فى هذا القام اكثرها من هذا القبيل . وهذه 
الكلماف: صوق اعسالي عل الالك..وعلى الالوق. ‏ وانانا © ان انه مان 
اخس بقوله : « وهو الذى خلق السماوات والارض فى ستّة ابام » وقال : 
نان كما فتن رتك كالقسستة نهنا نونز 2 التصاوات +اغبارة عن 
عالم الجيروتء و « الارض » عبارة عن عالم الملك , و« ما بيئهما » عبارة 


عن عالم الملكوت « أو العقول والنفوس والاجسام 5 فيكون 5 كلى منهأ 


( اى من هذه العوالم ) مشتملا على الف جزئى لا غير , وان كانت هذه 
المراتت كليا كليات وعوالم نعل على ١‏ لوف من الموجودات وال مخلوقات, 
داكن .واقل” دونك 'ان هواتداعدة .عت مقة اناف بدو الوم الك فاب 
فتكون: كل غرشة متنا : خلوقة .ينقة :ادام + كل ووه لفت .شينة . :اذا كان 
كل يوم هنها بالف سنة 2 يكون المجموع بثمانية عشر الف عام , ويكون 
الحساب صحيحاً ؛ ويخرج هنها حساب « السلسلة » و « الحجاب » على 
الوجه المذكور . 


7١ (‏ ) وان قلت : لم لا يجوز ان يكون الكل مخلوقاً بستة ايام, 
لا كل واحد واحد من اللمراتب الثلاث ؟ ‏ قلئا : لانه تعالى اخبر فى 
موضع آخر 5 0108 كذلك , وهو قوله تعالى : « انكم لتكفرون بالذى 
خلق الارض فى بومين وتجعلون له انداداً » ذلك رب العالمين وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى اربعة ايام سواء للسائلين» ثم 
استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض اتيا طوعاً او كرهاً , قالتا 
اتينا طائعين » فقضاهن سبع سماوات فى بوهين واوحى فى كل سماء امرها 


وزسنا السماء الدنيا دمصا بيح وحفظا » ذلك تعدس العزيز العلء 


34 
36 
( 78 ) وان قلت : بعلم من هذا انه تعالى خلقهما فى « ثمانية 
ايام » لا فى تقد ات فلن 1 لا دازم ذلك . لان قوله تعالى : « فى أربعة 
ابام » تقديره انه فى تتمة اربعة ابام , والا فيلزم النقيض فى قوله» وجل 
جنابه عن ذلك ! ومعلوم انه عند خلق السماوات والارض لم يكن لا بوم 
ولا زمان , فيجب التقدير كما ذهب اليه المفسرون . وعند الم<ققين »: هذا 
اشارة الى تخليق الجسمانيات الماديات », والا فالرو<انيات المفارقات مقدسة 
عن ذلك , لاثها وجدت بغير هادة ولا مدة [ م الف ] . وان فسرنا 
« الابام » بالمراتب الستّة التى او لها » عند الشيخ , المعدن ثم النبات ثم 
الحيوان ثم الانسان ثم الجن ثم الملّك , جاز . وان فسرنا كل مرتبة 
منها بالف سنة ربوبيئة ( اى هن ايام الرب )» جاز . وان فسرنا المراتب 
الست بالجيروت والملكوت والللك والحيوان والجن والملك , جاز . وان 
فسّرنا ( المراتب ) بالعقل الاول والنفس الكلية والطبيعة والبيولى والجسم 
والعناصر , جاز . ولكن تحقيق هذا يحتاح الى تحقيق « ايام الالوهية » 
والفرق بينها وبين « ايام الربوبيّة » وذلك يطول لان فيه سطاً واتساعاً . 
( 7 ) ومن بعض ذلك ( هو ان تعلم ) ان لليوم الالهى اعتبارين: 
الاول أن ااعحسب 0 دوم يالف ونه 6 لقوله تعالى : « أن" نوما غنه رتك 
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كالف سئة مما تعدون » و ( هذه ) هى « أيام الربوبية » . والثانى ؛ ان 
بحسب كل يوم بخمسين الف منة » لقوله تعالى : « تعرج الملائكة والروح 
اليه فى بوم كان مقداره خمسين الف سنة » و( هذه) هى « ايام الالوهية». 
ومن هذا قال العارف : « انا اقل هن ربى بسئتين » , ومراده بهما : سئة 
الربوبيئّة وسئة الالوهية . وبيانهما اجمالا ان « الالوهية » أشارة الى اول 
تعلق العلم بالمعلومات الاول التى هى العقول والارواح المجردة البسيطة , 
بحسب الظهود فى العالم الروحانى ؛ وان « ااربوبيّة » اشارة الى اول تعلق 
العلم بالمعلومات ( الثوانى ) التى هى الاجسام والبسائط العتصرية والمواليد, 
بحسب الظهود فى العالم الجسمانى . وبالجملة ( الالوهية ) هى تعلق الاك 
بالمالوه معنى ٠‏ و( الربوبيئة هى تعلق ) الرب بالمربوب صودة , هن حيئ 
الظبور بحسب الظاهر ( فى الربوبية ) والباطن ( فى الالوهية ) . ومن هذا 
( المقام ) قال العارف : « ان للربوبيئة سا لو ظه. لبطلت الربوبية .» 
وقال ‏ صم : « افشاء سر الربوبية كفر . » وهذا دقيق . فافهم وحقق ! 
فانه شفعك كثيرا . 

( 60"/ ) واذا عرفت هذا , فنرجع ونقول : فالايام المذكورة ان 
عدوناهاةببالافتيان الاو لممكؤق كن هوض القن سيق م “شان بع مان 
الاسبوع فى الاسبوع تع واريعون الف سئنة , و.حصل من كبيسة هذه 
5 


هذا جات القير :والبنة - »...ان كنت هاعرا أفن اللحساف: نوهد إغازة: الى 
عرد الخلق وصعودهم بعد النزول مهن غير انقطاع عدد البعض “زم 
انقطاع عند الاخرين . ويعيّر عن النزول بالميداً والايجاد » وعن العروج 


بالمعاد والاعدام . وتكون القيامات الثلاث ؛ هن الصغرى والوسطى والكيرى؛ 


.واقعة دائماً عند البعض . وعند البعض لادائماً , لان ( القيامة ) الصغرى 


منها تكون الف سنئة , و ( القيامة ) الوسطى تكون خمسين الف سئة؛ 
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و( القيامة ) الكبرى تكون ثلاث هائة وخمسين الف سنئة . لان لكل 
كت ين ن الكواكب الضغة التمارة يد القه هته -خووة” «الخاضة +«حويسية 
الاق سقة ذورة بالمشاركة مع كواكن اخن .متنا فحفل .شن الديعة ا 
السبعة » على الحساب المذكور » تسع واربعون الف سئة » ومن الكبيسة 
المضافة اليها بحصل خمسون الف سئة . وهكذا من غير أنقطاع 55 عند 
البعض » ومع انقطاع عند الآخرين . 

( 72 ) والحق انه ( اى النزول او العروج ) بالنسبة الى الدنيا 
واوضاعها القابلة للتغيير والتبديل » منقطع كما اخبر به الكتاب والسنة ؛ 
وبالنسبة الى الآخرة واوضاعبا الغير القابلة للتغبير والتتديل ( فذلك )غير 
منقطع كما اخبر عنه الحق تعالى فى كتابه وقال : « ان فى ذلك لآية 
لمن خاف عذاب الاخرةء ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهودء وها 
تؤخره الا لاجل معدود 2 يوم لا تكلم نفس الا باذنه فمئهم شقى وسعيد , 
ما الذين شقوا ففى النار لهم فيها ذفير وشهيق , خالدين فيها ها دامت 
السماوات والارض الا ما شاء ريك ء ان ربك فعال لا بريد , واما الذين 
سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ها شاء ريك 
عطاء غير مجذون . » 

( 7800 ) وليس المراد ( الآن ) هذا ء بل المراد ان العالم الصورى 
منحص فى تسعة عش ممرتبة كلية , وكذلك العالم المعنوى , بحكم قوله 
تعالى : « عليها تسعة عشر » . وان « الزيانية التسعة عشر »> أشارة الى 
تعلق الاثنان. ظطاعرا وباطتاً بهذه المراقب .+ وتطيق ذلك مرة أخرى هو ان" 
البروج الاثنى عشر .وان كان للانسان تعلق بها . لكن يخرج منها برجان 
برج النفس وبرج العلوم اللذين للاخرة»ء فيبقى عشرة ( بروج ). والعشرة 
فييا دوران فى السبعة ( الكواكب ) . والعشرة فى السبعة يكون سبعين . 


فهذه السعون تصير فى 0 2 ساسلة 0 و م ححا با 6 و اه« زيائية 6 فى 
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الصورة الجحيمية والصورة الجنانية » الصورية والمعنوية . ونعم التطبيق هذا 
ونعم التطبيق المقدم على ذلك ! 

3 ( 7 ) واذا ثبت هذا وتقرار » فلنشرع فى الدائرتين المجدولتين, 
المشتملتين على هذه العوالم ٠‏ كما فعلنا هذا فى الدائرتين المشتملتين على 
السبعة والاثنى عشر » وان كان المقصود من الكل واسنا . وهو هذا . وبال 

6 التوفيق » وهو تقول الحق وهو دهيدى السببل ؟ع ب ا . وهذه صورة 
الدائرة المجدولة لمثال العالم الصورى » وبيان ان كلياته منحصرة فى تسعة 
عش مرتبة بحكم قوله تعالى : « عليها تسعة عشر »© مطابقاً ( فى ذلك ) 

9 للحكيم والمحقق » مرتثبة على ترتيب حروف البسملة التى هى تسعة عشر 
( خرفاً ) كما سق تحققيا مقصللا غير مرة: ٠‏ قال الل مال :<< لاققى 
ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشرء, وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة 

2 وما حعلنا عدتهم الآ فتنة للذمن كفردا 0 الآبة : وقد سبق تفسيرها وتأو يلها 
على احسن الوجوه ( انظر الدائرة دقم ٠١‏ , آخر الكتاب» قسم الجداول 
والاشكال ) . 

15 (همم/ ) هذا آخر الدائرة المجدولة طثال العالم الصورى وانحصاده 
فى تسعة عشص. مرتبة بمقتضى قوله تعالى وقول العارفين بالله حقيقة : « ولقد 
ضريئا للناس فى هذا القرآن هن كل مثل لعلهم يتذكرون » « وتلك الامثال 

8 نضربها للناس وما يعقلبا الا العالمون . » [ “ع الف ] وهذه صورة الدائرة 
المجدولة لمثال العالم المعنوى ٠»‏ وبيان ان كلياته منحصرة فى تسعة عس 
مرتبة 2 بمقتضى قوله تعالى مطابقاً ( فى ذلك ) للعالم الصورى والحروف 

1 المشتملة على البسملةء كما سبق تحقيقها هراراً » بعد تحقيق السبعة والاثنى 
عش التى هى راحعة المها وكبار هاتين الطائفتين #مانبة ٠‏ وهم الذين 
سطر نا أسماءهم على الدوائر الاربعة بالسواد والحمرة , كما هى عادتنا فى 

4 بحيم الدوائر . وبال التوفيق . ( انظر الدائرة مدقم 1١‏ , آخر الكتاب, 
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قسم الجداول والاشكال ) . 

) احرف ( وقد يضاف ال هذه العوالم الامكانية ( بمقتكدّى حروف اللسملة ( 
ثلائة عوالم آاخر ؛, بحكم الذات والصفات والافعال . ويعبر عنبها بالاحدية 
والواحدية والريوبية» ,اعتبار الالفات الثلائة التى فى المسملة » من حيث 
التلفظ دون الكتابة : او لها ( الالف ) التى بين الميم والسين » والثانى بين 
اللامين «( والثالك دين الرحمن وهسمة . وقد سبق بانة « وبالله التوفيق | 

7١ (‏ ) هذا آخر الدائرة المجدولة لمثال العالم المعنوى وانحصار 
أهله فى تسعة عشر لا غير : وقد بهى من بحث الانسياء والاولباء دقبة « 
والاولماء / 5 عن 0 ١‏ 2 ) معرقة أنساب ( رسول اثٌّ عيضم ست 
من ( بين ) الانسساء » وامير اطؤهنين من ( بين ) الآولياء - عم وكذلك 
( معرفة انان ) اولاده ا م حصر الاولماء ف اثنى عشرى لا عس : اما 
الانبياء على الاطلاق ‏ كما سيق ( ذكره ) غير هرة ‏ فائهم ماثة الف 
نبى واربعة وعشرون الف نبى ؛ واما الاولياء فكذلك . فافهم مائة الف وصى 
واربعة وعشروك الف 0 « لان” لكل نمى د من وو ولى « قائم 
بعدذه يأمره . ومن كل رسول الى رسول آخر ٠‏ من ارياب الشرائع السبعة ؛ 
لابن لكل واحد مدوم هن اثنى عشر ونا لا غس و “كا بيناه متو هنا 
وعنبينة كذللنة: 

( +7 ) وأمًا اجداد النبى ‏ صم فذلك اظهر من الشمس » عند 
الموافق والمخالف . وبيانه انّه عل بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قُصى بن كلاب بن هرة بن كعب بن الى بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النض. بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن 
0 دن ل سس عدئان دن د سن أده سن اليسع سس الوميسع سس عر من 
أبن سخب بن قدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارخ بن ناخور بن سارج 


12 


15 


21 


24 


12 


15 


18 


21 


24 


مك المقدمات هن كتاب نص النصوص 


ابن ارفخشد بن سام بن نوح بن للك بن هيتوشلح بن اخنوخ بن يرد بن 
مبلابيل بن قنان بن انوش بن شيث بن آدم ‏ عم . 

( 70 ) وهؤلاء هم واحد وخمسون ابا : سبعة عش. منهم كانوا اثبياء, 
وسبعة عشر ( كانوا ) ملوكاً , وسبعة عشر ( كانوا ) اولياء ,» ولم يكن 
فيبم كافر اصلا . والذى قالوه فى ابراهيم ب عم وانّه ابن آذر ء ليس 
بصحيح : فانّه ( اى آزر ) كناية عن عحمه , والله تعالى سماه أباً » رعاية 
لفاعدة العرب ٠»‏ فائهم يعملون ( اى يفعلون ) ذلك ويسمون العم أباً, 
والا فان أبراهيم كان ابن تارخ . كما جاء فى النسب اللحمى الان . ولا 
يكون آباء الرسل والانبياء كفاراً مشركين ٠‏ فان المشرك نجس بقوله تعالى: 
د« انما ال مشركون نجس . »© ونورهم ( اى نور الانبياء ) أو نطفهم الطاهرة 
المطهرة لا تحل فى صلب نجس اصلا . فافهم ! 

( ع"ل/ا ) والدليل على ذلك قوله تعالى : « وتقلبك فى الساجدين ) 
والساجد لله تعالى لا يكون الاهسلماً طاهراً . ثم قال النبى ب صم 
نوقلي لور عع ندع ال سان "قوز ااق. يقلى بالقاى بت ال كلق ات 
بألفتى ألفى عام » فلم يزل ينقلنا من اصلاب طاهرة الى ارحام مطبكرة حنى 
انزلنا صلب عبد المطلب ٠‏ قائقسم ذلك النور قسمين , فقسم نزل فى صلب 


عبد الله وقسم فى صلب ابى طالب . فعلى' منّى وأنا منه » الحديث بتمامه؛ 


: « كنت 


وقد سبق ملة , وذكره الاخطب الخوارزمى فى كتابه , ثم أبو نعي 
الاصفبانى فى تصانيفه . وسُعرف هن هذا الحديث ان الذى قالوه فى حن 
ابى طالب غير صحيح , لاثه اب لاعظم الاولياء » ومحل” لذلك النور 
الموصوف بالطبارة وغير ذلك . ومما يدل على اسلامه ( اى اسلام .ابى طالب) 
تر بيمه النبى ب صم ب 9 الصغن « ومساعدته ) له ( ل الكس 2«( وهممع 
الكفار عن أذائه ,2 والاشعار التى نقلت عنه فين مهدح الس باصم (وما 
فميأ من ( اظهار الاسلام والايمان : وكيف ) لا يكون كذاك ( وهو محل 
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نور الولابة » وموضع اسرار الولابة . وهو ابن عبد المطلب واخو العباس 
وعيد الله و#زة وباقى الاولاد ؟ هذا مضى . 

( ه/ ) وامًا اجداد الاولياء الاثنى عشر , فتصل من المبدى الى 
العجن نو عار ١‏ السكوف وال عل "النقى وق عسية ه ان مده بن 
على الرضا , الى هوسى الكاظم , الى جعفر الصادق , الى محمد الباقر , 
الى على ين العايدين + الى الحسين او الحدن ء الى الحسن + الى على" 
امير المؤمئين ابيهما ‏ عم الى ابى طالب بن عبد المطلب ٠‏ فتسبهم قسب 
واحد » ودينهم دين واحد ,. وكتابهم كتاب واحد . فلا اختلاف بينهم ؛ 
والاختلاف هن عند غيرهم : « ولو كان هن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً . » ولكن ( دينهم ) ليس من عند غير الله » فلا يجدون فيه اختلافاً 
لا كثيراً ولا قليلاً : « اولك عليهم صلوات من ديهم ورحة واولئك هم 
اليتدون » « أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة » فان يكفر 
باغ لال افق وكلنا بنرا اقوما اليسوا نيا "كافويق: ٠‏ + :وكذلك: قولة مالي 
دوكلا هدينا ونوحاً هديئا من قبل ومن ذريته داود وسليمان » الى قوله : 
ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتديناهم وهديناهم الى صراط مستقيم , 
ذلك هدى الله يبدى من يشاء من عباده » ولو اشركوا لحبط عنهم ما كائوا 
سماون . » 

( ع7 ) واتفق العلماء على ان الانبياء المذكورين فى القرآث ثمانية 
وعشرون ( نهياً ) » وقد عينهم القران بنفسه 2 ثم عاد ا مسرت 
ثم غيره من اللفسّرين . وهذا التعيين لا بخلو من فائدة » بل هن فوائد . 
منها ان" الكتاب الكبير الآفاقى والكتاب الصغير الانفسى ( كل منهما ) 
مْرتّب على ثمانية وعشرين مرتبة , من الملك والملكوت والظاهر والباطن. 
(القراان: و '.ضوؤة انغاليما ستليا فجي "ايكون كذلك-.ن آنا 
الكتاب الكبير ٠‏ فالعقل الاول والافلاك التسعة والعناصر الاربعة ٠‏ فانها 
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) بمميعا ( أربعة 00 ؛ والكل عمارة عن ( عالم ( املك ,2 وباطئه ( عبارة ) 
عن ) عالم ( الملكوت « لقوله تعالى : 2 فسدحان الذى مده لكوت 0 
شىء واليه تر جعون 6 ولقوله تعالى : ظم وكذلك نرى أبراهيم ملكوت 
السماوات والارض وليكون من الموقنين . » واما الكتاب الصغير , فهو 
بحكم التطبيق ا مذكور : وأ ] الكتاب القرا نى « فيو عبن لتم من الحروف 
المفردة التى هى ثمانية وعشرون حرفا . فالانبياء الذين ذكرهم الله تعالى 
1 عع الف ا 0 القران على هذا العدد 2 كانت االحكقة قبه رعاية التطبيق 
بين الكتب الثلاثة . وقد بِينّنا تفصيل ذلك على سبيل البسط ء فى « التأوبلات» 
فارجع أليها . 

( 7 ) ومنها أن الانبياء السبعة المذكورين ٠‏ اذا اعتبرتهم فى 
( عالم ) الآفاق صودة ومعئى » وفى ( عالم ) الاتفس كذلك , جاء ثمانية 
وعشرون : « ذلك تقدير العزيز العليم . » و « لا فعا عم تفعل وهم 
عالوك . © وفى « الثمانية والعشرين » هن العدد 11 جليلة ؛ وكذلك 
فى كل عدد عدد . كما قلنا ونقول . والسؤال فى علة العدد عند التحقيق 
غير موجه وان كان له علّة . وفى « الثمانية والعشرين » ايضاً قد اشار 
الشيخ ) أدن العربى ( فى 2 فتوحاته 6 باشارة لطمفة ُ نذكرها ونرجم 
بعدها الى غيرها : وذلك قوله 3 وعك قول طويل َ 

) با ( 2 فيؤلاء أربعة اصناف » هم الذين هم اهل النار لا دخرجون 
عنياا هن عدن واقين. :.وأنها كانوا 'ازينة “لاق أن ماك دكن كن الجن 
انه ماتينا دعق .ين مضا ومن خلتنا: ومن مانا وفن كمائلنا فيان 
للمشرك من دين بديه )2 وياتى الوفظ 1ك من خلفه 2 وباي الى المفكين من 
عن يميئه , ويأتى الى المنافق هن عن شماله . وهو الجاتب الاضعف فانه 
اضعف الطوائف , كما ان الشمال اضعف هن اليمين . وجعل اللتكير من 
اليمين لانّه محل القوة , فتكير لقوته التى احس بها هن نفسه . وجاء 


س1 
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للمغرك هن بين بدبه ٠‏ فانّه رأى ان كان بين بدبه جبة عينية ٠‏ فائبت 
وجود الله ولم يقدر على اتكاره » فجعله ابليس يشرك مع الله فى ١‏ لوهيته . 
وكاو الو قن بعقافه عفان" لكلقماا سن مهل النظن افقالر له يها 
ني" شىء » أى ها فى الوجود اله . 

( وذ/ا ) « ثم قال الله فى جهنم :« لها سبعة ابواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم . »© فهذه أربع مراتب 2 لهم ( اى لاصحاب هذه اطرائب ) من 
كل باب هن ابواب جهنم جزء مقسوم ٠»‏ وهى منازل عذابهم . فاذا ضربت 
الادبعة» التى هى المراتب التى دخل عليهم منها ابليس . فى السبعة الابواب, 
كان الخارج ثمانية وعشرين هنزلا . وكذلك جعل الله المنازل للانسان المفرد, 
وهو القمر وغيره هن السيارة والخنس والكنس » تسير فيها وتئز لها لايجاد 
اكائنات . فيتكوأن عند هذا السير ما يتكوان من الافعال فى العالم العنصرى . 
فان هذه ( الكواكب ) السيارة قد انحصرت فى اربع طبائعم همضروبة فى 
نواتها وهن سبعة ب فخرج منيها منازليا الثمانية والعشرون : « ذلك 
تقدير الءزيز العليم ه كما قال : « كل فى فلك يسبحون . » 

( «عم/ا ) « وكان مماظير عن هذا التسير الالهى . فى هذه الثمانية 
والعشرين ( منزلا ) وحود ثمانية وعشرين حرفا | لقن ل الكلمات منها ,2 
وظبر الكضر فى العالم والايمان , بان تكلم كل شخص بما فى نفسه هن 
ابمان وكفر وكذب وصدقء لتقوم الحجة لله على عباده ظاهراً يما تلفظوا به 
دوكل بهم ملائكة يكتبون ها تلفظوا بهء قال الله تعالى : « كراماً كاتبين. » 
لقأل > :ما رللففك هق اقول" الا لنامه رقي عقيد:. © فقيل '( أن ) متاذك 
النار ثمانية وعشرين منزلا . وجهنم كلها مائة درك من اعلاها الىاسفلهاء 
نظائر درج الجنّة التى ينزل فيها السعداءء وفى كل درك من هذه الدركات 
ثمانية وعشرون ا ؛ فاذا ضريت ثمانية وعشرين فى مائة , كان الخارج 


من ذلك الفين وثمان هائة منزل؛ فهى الثمانية والعشرون هاثة . فما برحت 
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الثمانية والعشرون تصحمنا . 

( اعم ) « وهذه مئازل النار . فلكل طائفة هن الاربع سبع مائة نوع 
من العذاب . وهم أردم طوائف . فالمجموع ثمان وعشرون هائثة نوع من 
العذات. + كيا لامعل العدة موا من «الثوات ,رسا وللقدقن سدفائي ف 
د كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة . » فا ملجموع سبع 
مائة . وهم اريع طوائف : رسل وانبياء واولياء وهؤمئون . فلكل متصدق , 
من «ؤلاء الاربعة سبع مائة ضعف من النعيم فى سملهم . فانظر ! ها اعجب 
القران فى بسانه الشافى . وموازتته فى خلقه فى الدارين ‏ الجنة والنار ‏ 
لاقامة العدل على السواء : فى باب جزاء النعيم وفى باب جزاء العذابٍ . » 
هذا آخر اقواله . والغرض منه انّه ليس هناك عدد الا وفيه حكمة بالغدء 
حتى الثمانية والعشرين . وان الانبياء المذكورين فى القرآن على هذه الاعداد 
دون غيرها » فيها حكمة التطبيق بالعوالم » وغير ذلك من الفوائد والحكم 
التى لاعلم لنا بها. وال اعلم واحكم.وهو يقول الحق وهو يهدى السبيل. 

7١ (‏ ) واذا تقرار هذا وتحقّق» فاعلم ان الاختلاف فى عدد الاتبياء 
والرسل والاولياء والائمة . ثم فى الاشياء واعدادها على الاطلاق كما سبق 
بيانه مرة من كلام الحكيم وغيره » هو من اقتضاء الوجود وحكمته, ومن 
مقتضى الاسماء الا(هية وترتيبها . فان الوجود من حيث الظهود » واقع على 
ترتهب ( الاعداد ) الكلية , هن العشرة والمائة والالف , او السبعة والتسعة 
والقينوف:والالك وواخه. .. .وترين الأفدادة العرق .الى عن فيان ب لان 
عرقنات: الأنيناى لأندراية “لباا+ اككلات العروف درن القائية بوالضو ون حرفا 
وجزثياتها الغير المتناهية . ومن هذا وقع ترتيب هقامات السلوك على ترتيبها؛ 
كما [عع ب ] اشرنا اليها فى الرسالة الموسومة ب « مدارج السالكين فى 
مراتب العارفين » التى هى مشتملة 7 اصول عشرة ومقامات ماثة وتفاريع 
جداولها واقسامها . وبعرف تحقيق ذلك من خطيبتها اجمالا . 


3 اك 5 
الف ؛ مر قمه فى 
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رهى قولنا : 

( #©7) « الحمد لله الذى جعل كليات الاسماء وأصولها منحصرة فى 
اكات سعيقة” .ند مف ألاثة والالت: ... «ونساعا بالاسماء. ‏ الخيقن بن العلجة يننا 
أنها ليست قابلة لذلك من حيث الجزئيات والفروع اصلا ورأساً , لاعقلا 
قرعا وحمل تلك الاسكاى فقت .مظاهيها: االعتوية + قعراجا ومسلا ان 
جنابه الشريف وحضرته العليا . وطابق ترتيبها ترتيب السلوك ومقاماته التى 
هى المائة أصولا والالف فرعا . ليصدق على سالكيها اثّهم قد قطعوا هذه 
النازل والمقامات , بقدم السير والسلوك , واحدة بعد ا خرى ؛ حين قلعوا 
عن انفسهم عرق الصفات الذميمة ٠‏ وخلعوا عليها خلم الصفات الحميدة ‏ 
خلماً لا يمكن احسن هنها . ثم وصلوا الى اقصى درجات الانسان الكامل 
التى هى الغابة القصوى , واستحقوا بها هرتمة الخلافة الالهية والرياسة 
الفظي .2 

( ع8 ) وقد سبق من قولهم ايضاً ما دل على ذلك . وهو قولهم : 

فلا عبث والخلق لم يركوا سدى وان لم تكن افعالهم بالسديدة 
على سمة الاسماء تجرى | هورهم وحكمةوصف الذاتللحكم اجرت 

وقد ورد فى بعض ادعية نبينا صم ما يدل على صحّة ذلك ايضاً , 
اعنى ان الوجود واقع على ترتيب الاسماء الالهية . وذلك قوله : « اللهم 
انى اسألك باسمك الذى اذا نكرت به تزعرعت هته السماوات ٠»‏ وانشقت 
منه الارضون » وتقطعت منه السحاب », وتصدعت منه الجبال . وبالاسم الذى 
رضع على الجنّة فاأزلفت , وعلى الجحيم فسعرت », وعلى الثار فتوقدت, 
فلن ااسهاء فاستفات: وقافق داز عنن ولا سن ++ ,وعلي اللجوم. فتريدث:؛ 
«على الشمس فاشرقت ٠»‏ وعلى القمر فأنار وأضاء » وعلى الارض فاستقر'ت »2 
على الجبال فأرست , وعلى الرياح فذرت » وعلى السحاب فأمطرت » وعلى 
لللائكة فسبّحت ء وعلى الانس والجن فأجابت , وعلى الطير والنمل فتكلمت؛ 
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وعلى الليل فأظلم ( وعلى النهار فاستئار , وعلى كل شىء فسبيح . » وهنا 
دعاء طويل . كله على هذا النمط . والغرض حاصل بهذا القدر . 

( هء7 ) وهو ان يتحقق عندك وعند غيرك , ان الوجود واقع على 
اتيت الاسطاء الآلبية كلها وعركنيا : توقة وتدونحا +وكذلك كان وكذلك 


5 1 0 التغيير والتبديل فى الاوضاع والاحكام لافى الحقائق والاعيان. 


وكذلك الخلائق على حسب طبقاتهم لا سيمنًا الانبياء والرسل والاولياء والائمة, 
فان كل واحد منهم هو مظبر اسم من اسمائه تعالى من حيث الفعل, 
ومظهر جميع الاسماء هن حيث القوة , لقوله تعالى : ه وعلم آدم الاسماء 
كلها . » فائه اى آدم ) كان مهن حيث الفعل مظهر الاسم 2 العليم ( 
ومن حيث القوة كان مظير الكل . ونوح ‏ عم - مظهن اسمه« الحليم». 
وابراهيم مظبى اسمه « الرزاق» . وداود مظهر اسمه « القوى © . وهوسى 
مظهن اسمه « الظاه. ». وعيسى مظين اسمه « الباطن ©» . ومحمد_ صم 
مظبر اسمه « الحكيم » الذى هو الجامع للكل بعد الله . وكذلك حى 
كل كوكن ني التكواكك: انناو نوكل اقطان ميق الأقعلات :النسيفة وان 
كل واحد منها ( اى من الكواكب ) ومنهم ( اى من الاقطاب ) هو مظبر 


انتم هق أشنا اله قعالى. + 

( ع7 ) وان قلت : آدم هو مظهن الاسم الالهى الحى , ونوح 
مظهر الاسم الالهى القادر , وابراهيم مظين الاسم الالهى السميع ؛ وداود 
مظهن الاسم الالهى البصير . وموسى مظين الاسم الالهى المتكلم » وعيسى 
مظين الاسم الالهى امريد , ومدمد مظين الاسم الالهى العليم : جاذ : 
والكل صحيح . ولذلك كل نبى غلب عليه ذلك الاسم من حيث الفعل؛ 
صار اكمل هن غيره واعظم منه . وكذلك الاولياء . اما فى الانبياء فكنبينا 
صم فافّه صار اعظم , لانه كان مظير اعظم الاسماء الذى هو «اله؛ 
واجلّها واشرفها . وامًا فى الاولياء فكعلى بن ابى طالب عم فاته كان 
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مظهر الاسم « العلى »© الذى هو اعظم الاسماء واجِلْها بعد « الل » بحكم 
الآآبة النازلة فيه : « وافه فى آم الكتاب لدينا لعلى حكيم » ولقوله 
تعالى : « قل كفى اليه شهدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب . » 
فان" « الكتاب » هينا هو اللوح المحفوظ . وقيل : أن هذه الآية نزلت 
فى ابن مسعود واين سلام , والعقل الصحيح يحكم بانّه ( اى الامام على ) 
اولى بذلك منهما » وبحكم الحديث الوارد فيه , كقوله ‏ صم : « اسمى 
وحن وهو ممةة: سن السنه<8 المسموق © واسيك على وتو متكق. .عن ايه 
ه العلىً » . ولى لواء الحمد فى الثناء ولك لواء العلو فى الذكر . » 
الحددث شمامه . 

( با“ ) وعلى الجملة ليس هناك احد من خلق الل تعالى الا وهو 
مظبى اسم من اسمائه تعالى نملة كان ( ذلك المخلوق ) او بقة » لقولهم 
اننا د التو “قن الوضحوة انتوق أن تغالن. واسيالة وإتعاله ومفاته ‏ كالكلن 
هو ويه ومئه واليه . » فالانيياء والرسل والاولاء والائمة صاروا مظاهر 
اسمائه الكانية ٠‏ والياقى من الخلق صاروا مظاهص. اسمائه الجزئية الى غير 
نباية . وقد صنفنا فى هذا ( الموضوع ) رسالة معتبرة » مجدولة » منقسمة 
على الاسماء ( الالبية ) ومظاهرها [ دع الف ] فارجع اليها . فاتحصارهم 
( اى الانبياء والاولياء ) فى العدد المعيّن » او انحصار العوالم واهلها فى 
اعدادهم المعيئّنة » ليس الا من انحصار الاسماء فى اعدادها . والله اعلم 
واحكم 

(مع/) واذا عرفت اتحصار الانسياء والرسل وغيرهم فى أعدادهم ال معيئة , 
فلنشرع فى بيان حصر الاولياء فى اعدادهم لا سيما ف ى الاثنى عشر اللذكورة 
التى انت بصدد السؤال عنبا , وان شرعنا فيها غير 2 وقلنا أن سه 
الانحصار فى عددهم ( هو ) تطبيق العالم الصورى بالعالم المعنوى وترتيب 
الملك بالملكوت والظاهر بالباطن . وغير ذلك . لكن بعض الفضلاء » وهو 
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.عم المقدمات من كتاب نص النصوص 


محمد بن طلحة ؛ شرع فيه وقال فيه وجوها فى كتابه الموسوم ب « مطالب 
السول فى مناقب آل الرسول »© وهو قوله , بالنسبة الى النبى ب صم 
وحصصر اجداده فى اثلى عشر بوجه ٠‏ بمصداق قوله 7ب صم : « الائمة هن 
قريش » : « لطاقال النبى صم : الائمة من قريش ء صار ذلك حاصراً لهم 
فى الامامة . فلا يجوز ان تكون الامامة فى غير قريش » وان كن ( الامام) 
عرياً : وف عفدت الافافة لفن اقرنين. ( ا فرش" )قانيا" لا قلفقه 
( شرعاً ) بصريح الحديث . فقد صار هذا الوصف ‏ وهو كون الامامة من 
قريش ‏ فى درجة الاعتبار » نازلا مئزلة التعليل بالعلّة المنسوص عليها ؛ 
اللقفذة ,.وكون: الاناف قرفا هو ضفة قوف عتمم شاجنيا نا عل عينة:. 
وقد اومأ الى ذلك رسول الله صم بقوله : قداموا قريشاً ولا تقدموها. 
فاذا وضح ذلك », فالذى اجتمعوا عليه محققو علماء النسب ان كل من ولده 
النضص أبن كنانة فهو قرشى . 

( وع7 ) « فمرد كل قرشى الى النضر بن كنانة . فالنْضْر هو دوحة 
تتفر ع صفة الشرف عنبا » وتشعث منيها وت جع اليها . وهذه القبيلة الشريفة 
كمل شرفها وعظم قدرها واشتبر ذكرها , واستحقت التقدم على بقية القبائل 
وسائر البطون هن العرب وغيرها لرسول الله صم . فنسب قريش اتحدر 
من النضر بن كنانة الى رسول الله - صم . وشرف قريش » أذ بقى لها ؛ 
( هو ) من رسول الله - صم فى الشرف بمنزلة مركز الدائرة بالنسية 
الى محيطها ؛ فمنه ترقى الشرف . فاذا فرضت الشرف خطا متصاعدا ', 
5ف متنا ان اللحيظ وسركا عور تقل تش ١‏ باو ٠١‏ ا قانام رلته 
- صم محمد بن عبدالل بن عبد المطّلب » بن هاشم » بن عبد مئاف , 
بن قصى 2 بن كلاب » بن هرأة 2 بن كعب »2 بن لؤى »2 بن غالب ٠‏ بن 
قوق مدق عالق ونين النقر ١‏ 4“( اق أن 1 المركق «الذف: انك هه الفرف 


متصاعداً هو رسول الله صم ؛ ووجدت المحيط الذى تنتهى الصفة الشريفة 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة السابعة اعم 


القرشية اليه . هو النضص بن كنانة . 

(+ولة ) فالحظ التطاعن مين المر كز وين . المضشط ع الجزاقه اتنا 
عقن مو فا . فاذا كافت درجات الشرف المعدودة ب متصاغدة أثنى عش ,2 
فلزم ان تكون درجات الشرف ( المعدودة  )‏ متنازلة عن أن كزءات تند 
عشر » لاستحالة ان يكون الخطان الخارجان من المركز الى ا لحيط متفاوتين . 
فالنبى ‏ صم متبع الشرف الذى هو الامامة بنصّه , متصاعداً . وهو 
منبع الشرف الذى هو محل الامامة , متنازلا . فيلزم ان تكون الائمّة 
اثنى عدن . فكما أن الخط' اللمتضاعن.. اثنا عفر + فالفظ. المتتازل. مكوت 
اثنى عشر . وهم : على والحسن والحسين وعلى ومحمد وجعفر وموسى وعلى 
ومحمدّد وعلى والحسن ومحمّد المهدى ‏ عم . فاول من تثبت له الصفة 
بانة.قرقن ( هو )اعالك. بن التكن :ولا ععداة ضاعدة ».وهو الثان عن 
فكذلك همنتهى من تثبت له الاهامة ولا تتعداه نازلة ٠‏ واستقرت فيه , هو 
مخملن عق السيق, + الليدى : «وفو اناق عقن فاظن .يعن الاقاد ان 
ادوار الاقدار » كيف جرت باظهار هذه الاسرار من حجب الاستتار . وفى 
هذا القدر غنية وبلاغ لذوى البصائر والابصار . » 

( ١ه/ا‏ ) هذا آخر اقواله فى انحصار اجداد النبى ‏ صم فى 
اثنى عشر » هتصاعدين ومتئازلين . وقد وضعنا ليذه الصورة يطريق ال لمحيط 
والمركز دائرة مجدولة + مشتملة على انسابه أباً عن جد ؛ نشكلبا فى اثناء 
هذه الابحاث ان شاء الله تعالى . وكذلك ( وضعنا ) دائرة ١‏ خرى بازائها 
فى الائمّة الاثنى عش » وانحصار اجداد المهدى ‏ عم فى اثنى عشرايضاً 
لا غير . واذ فرغنا من هذا , وجب الشروع فى تعيين حصر الائمة ف ىالعدد 
المذكور . وذلك قوله : 

( ؟هل/ا ) « اما كون عدد الائمّة منحصراً فى هذا العدد اللخصوص 
- وهو اثنا عشر ‏ فقد قال العلماء فيه ( ها قالوا ) . فمنهم من طول 
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اعم المقدمات من كتاب نص النصوص 


فأفرط افراط أطوم » ومنهم من قلل فقصر ففرا ط فنزل عن السئن القويم. 
وكل واحد هن ذوى الافراط والتفريط قد اعتلق بطرف ذميم . والهداية الى 
سلوك الطريقة الوسطى حسنة : ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم . » وها أن 
اذكر فى ذلك ما اظنّه احسن نتائج الفطن . وأعده من محاسن الافكار 
الجارية لاستخراج جواهر الخواطر من ابحر [ دع ب ] الاقدار . وتلخيص 
ذلك بوعووية .+ 

( *هلا ) الوجه الاوال : ان الايمان والاسلام مبنيان على اصلين , 
اأحدقها:97 لا آله الا اي 6 :والثاي « سحن وسول. اله © نوكل راد 
من هذين الاصلين مركب من اثنى عش حرفا . والامامة هى فرع الايمان 
التاسن: والأسلام" الققر ن ني «فتكوق «فهيو: القائمى. ينا" التن عفن 2 كندد 
كل واحد من الاصلين المذكورين . 

( عه ) الوجه الثانى : ان الله تعالى انزل فى كتابه العزيز : « ولقد 
اخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثناهم اثنى عش نقيباً . » فجعل عدة القائمين 
ببذه الفضيلة والتقدمة اللقبية التى هى النقابة. مختصة بهذا العدد ؛ فتكون 
عدة القائمين بفذيلة الامامة والتقدمة بها مختصة به (اى بالعدد اثنى عشر ) . 
ولهذا لما بابع رسول الله صم الانصار ليلة العقبة » قال لهم : « اخرجوا 
لى هنكم اثنى عش تقيباً كنقباء بنى اسرائيل » ففعلوا ذلك . فصار ذلك 
طريقا متها وعددا عطلضا . ومن ذلك قال ب صم فى عبارات مختلفة : 
« الائمّة من بعدى اثنا عشر الهم على وآخرهم هبدى »ء كما سبق 
يانه بقوله غير مرة . 

( هه“ ) الوجه الثالك : قال الله تعالى : « ومن قوم هموسى آمة 
يبدون بالحق وبه يعدلون دقطعناهم اثنى عشر اسباطاً . » فجعل سبحانه 
البداة الى الحق ؛ فى بنى اسرائيل , اثنى عش ٠‏ فتكون الائمة الهداة فى 
الاسلام اثنى عشر . وقد نص عليهم نصاً صريحاً باسمهم ولقبهم  .‏ الوجه 


الرابع : ان مصالح العالم فى تصر فاتهم , لما كانت فى حصولها مفتقرة الى 
الزمان ٠‏ لاستحالة انتظام مصالح الاعمال وادخالها فى الوجود الدنياوى بغير 
الزمان ؛ وكان الزمان عبارة عن الليل والنهار الحاصلين من حركات الافلاك , 
خسوصاً التاسع الذى هنه مبدا الزهان وهنتهاه ٠‏ وكان كل واحد هنيما 
اعد هن: اللبل والثياد ) +«حال. الاغتذال. © هر كنا هن انق عفن .ءا 
سمى ساعات ٠‏ فكانت مصالح العالم بحسب المعنى هفتقرة الى ها هو بهذا 
العدد » اعنى كانت مصالح الايام مفتقرة الى الائمة الاثنى عشى وارشادهم : 
نجعل الله تعالى عددهم ( اى عدد الائمّة ) كمعدد كل واحد من اجزاء 
الزمان ٠‏ للافتقار اليه » بحكم التطبيق بين العالمين » كما سبق بيانه مراراً 
وآمثال ذلك. كقرة:فن: هذا “الات . 

( عهلا ) وأن فرغنا هن هذا . وجب الشروع فى صورة الدائرتين 
الموعودتين . وهو هذا وبال التوفيق [ عع الف ] . وهذه صودة الدائرة 
النسبية المخصوصة بمحمد ب صم وآيائة , واحداً يعد واحد الى آدم 
دعم ؛ م منه الى النضر بن كنانة القرشية متصاعدا متنازلا 2 بطريق 
الأركز واطلحيط الذى هو المقصود بالذات من هذه الكلمات »2 واتحصارهم فى 
الى عشر فى الصعود , واثنى عشر فى النزول . الدائرة الكييرة ال محيطية 
هى بالنسية الى آدم ‏ عم والدائرة المركزية هى بالنسبة الى النضر بن 
كنانة الذنى هو المقصود بالذات من وضع هذه الدائرة ( انظر الدائرة 
لقم ؟٠‏ , آخر الكتاب . قسم الجداول والاشكال ) . 

( لاهلا ) وقال ( عل بن طلحة ) فيه ( اأى فى سبب اتحصار الائمة 
فى اثنى عشر ) وجباً آخر .وهو ان نور الامامة يبدى القلوب والعقول 
ساوك طريق الحق » ويوضح لها المقاصد فى سلوك سبيل النجاة » كما يهدى 
ور الشمس والقمر أبصار الخلائق الى سلوك الطرق الصورية » ويوضح لهم 
اللناهج السهلة ليسلكوها , والمسالك الوعرة ليتركوها . فهما نوران هاديان: 
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عا عاسم المقدمات من كتاب نص النصوص 


احدهما ببدى البصائر . وهو نور الامامة , والآخر بهدى الابصار , وهو 
نوق القن والفين,بولكل واللة عن عقادة: التووية مهل" قله 4 تيفل 
ذلك النور البادى للابصار البروج الاثنا عشر التى أولبا الحمل وآخرها 
المنتبى الحوت . [ عع ب ] فينتقل ذلك النور من واحد الى واحد من 
البروج ٠‏ حتى ينتهى الى ( البرج ) الآخر . فتكون محال الئور الهادى 
للبصائر ‏ وهو نور الامامة ‏ منحصرة كذلك فى اثنى عش محلا ءوهم 
الائمة الاثنا عشي ٠‏ المتقدم ذكرهم . « وتلك الامثال نضريها للناس وما 
يعقلبا الا العالمون . » 

( +هل/ ) وان فرغنا هن صورة الدائرة الاولى » وجب الشروع فى 
الذائرة: الثاقنة :وعن ده وباس التوفيق داقغوق يقول الحق وعوق نيدى السبيل 
الدائرة الكبيرة المحيطية هى لنسبة المهدى الى امير المؤمئين ‏ عم ومنه 
الى آدم ‏ عم . والدائرة الوسطية لاولاده المعصوهين ‏ عم واتحصارهم 
فى ائنى عشر ( انظر الدائرة دقم ١9#‏ . آخر الكتاب , قسم الجداول 
والاشكال ) . 

( وهلا ) هذا آخر دائرة الائمة الاثنى عشىر من عترة نبيئا ‏ صم 
وآخر الدوائر المتعلقة بالتمبيدات الثلائة . لكن [ لاع الف ] حيث بيئا فى 
هذه الداكر #تهدى :العقوة :والعفرة ( اف الفهغنة ) والذوية د لايد هو نان 
معنى د الال »ء و« الاهل » و « ذوى القربى » على ما ذهب أليه أهل 
اللغة والاصطلاح . فقال محمد بن طلحة فى كتابه المذكور : « اعلم ان 
قد تعددت اقوال الناس فى تفسير « الآل » . فذهب قوم الى ان « آل 
الشخص » اهل بيته . وقال آخرون اله الع » هم الذون حرمت 
عليهم الزكاة وعوضوا عنها بالخمس . وقال آخرون : ان « آل الشخص» 
من دان بدئه و شيعه فيه . وهذه الاقوال الثلاثئة ( هى ) اشيرها . 

( ٠ع”‏ ) « واستدل من قال بالقول الاول بما اورده القاضى الامام 


العم الثانى : التمهيد الثالث القاعدة السابعة معام 


الحسين بن مسعود البغوى فى كتابه اللوسوم ب« شرح سئة الرسولء صلموات 
لمعنه و عن الأتعاديك التذة صل شكا براقي مكنم ال معية الرعرة 
قلي التق قال القن كفن ين عجر د م فاه الآ وى" للع شوية 
سمعتها هن النبى 6 صم ؟ فقلت : بلى ! فأهدها . فقال : سألنا رسول الل 
صم فقلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليكم » اهل البيت ؟ فقال : 
قولوا : اللهم » صل" على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم اذك ميد مجيد ! . فالنبى ‏ صم فسر احدهما بالآخر . 
والمفسمّر والمفستّر ( به ) سواء بالمعنى : فقد ابدل لفظاً بلفظ مع اتحاد 
ا معنى . فيكون د آله » « اهل بيته ©» و « اهل بيته » « آله » . فمتحدان 
بالمعنى على هذا القول . 

( اعلا ) « واستدل من قال بالتفسير الثانى بما خراجه الائمّة فى 
مسانيدهم المتفق على صحتهاء الامام مسلم بن الحجتاج وابو داود والنسائى ؛ 
يرفع كل واحد منهم بسئده فى صحيحه الى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث, 
قال : سمعت رسول الله صم قال : ان هذه الصدقات هى اوساخ الناى 
زأننا لا #كمل > لحمذ. .ولا لا لتشحمه دوبيا قل امام قاد السرة صالاة 
ابن انس فى موطأه بسئده أن رسول الله صم قال : لا تحل الصدقة 
لال محمد انما هى اوسا الئاس . فجعل ( النبى ) حرمة الصدقات هن 
خصائص آل محمد صم . والذين تحرم عليهم الصدقات هم بئو هاشم وبئو 
عبد المطلب . وقد قيل لزيد بن ارقم: من آل الرسول الذين حرمت عليهم 
الصدقات ؟ فقال : آل على وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل . وهذا التفسير 
قريب هن الاول . 

( »علا ) « واستدل هن قال بالتفسير الثالك بقوله تعالى : « الا.آل 
لوط انا لمنجوهم اجعين . » أبعم المفسّرون على ان المراد بآله من آمن 
نه اوشعه فى .دنه ١‏ واذا ظين ها قبل فى التفسيز الاو ل- + قالمعاتى. كليا 
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وعم المقدمات من كتاب نص النصوص 


مجدمعة فيوم 5-5 عم 5 5 دهم أهل بيمه 2 وتحرم عليهم الزكاة ( وحم مطيعون 
لديثه ومشعون ملمهاجه وسبيله . وأطللاق - « الال » عليوم حفقهة ( هو 
ثابت ) بالاتفاق . واما « الاهل » ع فقى قيل : هن ناسيه الى جده الادنى. 
وقيل : من اجتمع معهة 58 ررحم . وقيل : من اتصل ده مسدب أو سمب . 
وهذه ا معانى كلها موحجودة فيوم - عم : فانهم در حعون الى ع عبد المطلي 


و جتمعو نَ معة ب ر حم 6 95 ستصلو نِ ده مسبم و ممم 5 فهم اهل بدمه 


( #علا ) « فالآل واهل البيت سواء : اتحد معناهما على ها شرح 
اول , واختلف على ها ذكر ثانياً . فحقيقتهما ثابتة لهم عم . وقد روى 
الامام مسلم بن الحجاج فى « صحيحه » وسئده عن يزيد بن حيان قال: 
انطلقت انا وحصين بن سبرة (؟) وجمرو بن مسلم الى زيد بن ارقم . فلم 
حلدنا آله كال صن لقند لقيث ب. نا يريت شرا كتير[ 1 تحد بنا+ 
يا زيد »ها سمعت هن رسول الله ب صم . قال : يا ابن اخى ٠»‏ لقد كبر 
سئى » وقدم عهدى », ونسيت بعض الذى كنت اعى من رسول الله صم . 
فما احدثكم فاقبلوه . وما لا احدثكم فلا تكلفنيه . ثم قال : قام فينا 
رسول الل صم وو خظيا ٠‏ بماء يدعى « الى » ( حمة؟ )2 بن 
مكّة والمديئة . فحمد الله تعالى وائنى عليه . ووءظ وحذار ٠‏ ثم قال : اما 
لق اويا الناتق. :انها انا" يقن يوشك الاق رسوك.ترمى "فا جييت ا 
وأنا تارك فيكم الثقلين : الاول . كتاب الله تعالى فيه البدى والنور . فخذوا 
بكتاب الله تعالى واستمسكوا فيه . فحث" ‏ صم على كتاب ورغب فيه. 
ثم قال: و( الثانى )» اهل بيتى . أذكركم الله فى اهل بيتى ! أذ كّركم الله فى 
اهل بيتى ! أذكركم الله فى اهل بيتى . فقال له حصين : هن اهل ببته؟ با 
وزعت النض 'سنافو اعل ينقد و قال لاحل ريه هن عدوم عليه الصدفة 


فعده ( كما تقدم ذكره 8 


العسم الثانى : التمهيد الثالث ‏ القاعدة السابعة باعام 


) عع ( 2 وأعا ذوو القريى » فمستئده ما رواه الامام أبو الحسن 
على بن أمد الواحدى فى « تفسيره » برفع سنده الى أبن عياس , قال : 
لا تزل قوله تعالى : قل : لا اسألكم عليه اجراً الا المودة فى القربى 2 3 
فالو| : 5 رسول لي !هن وؤلاء الذين امنا بمود نهم ؟ قال : على وقاطمة 
واشاهما ع«( الحديث شمامه : وامئال ذلك كثيرة ف هنا الماب فق وان فرغنا 
دن هنذأ ومن الدوائر والتممءدات الثلانة « وما تعلق بها من دحدث الانمياء 6 
والاولياء والائسة ‏ عم وجب الشروع فى الاركان الثلاثة التى هى بعد 


التمييدات . وهى هذه . ونال التوقفيق . 
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( القسم الثالث : الاركان ) 
الر كن الاول 


فى 'نعيين التوحيد و نحقيقه ثم فى 'لعر بفه 
وانقسيمه بطرربق اهل الله وخاصته 
وفيه أبحاث 
المحث الاول 
فى تعيينه و تحقيقه 
( دءم/ ) اعلم ان حقيقة التوحيد اعظم واجل من ان يحيط با 
عقل من حيث العبارة »او يصل اليها فهم من حيث الاشارة , لان العيارة, 
قن :طرق حذقيا . ححجاكف #:والاغازة » على .وئحة أقراقيا ب “قاي» لاما 
منزهة هن أن تصل الى كنهها اءدى العقول والافهام » مقداسة عن ان تظفر 
بمعرفتها الحقيقية تصرفات الافكار والاوهام . 
تجول عقول الخلق حول مائها ولم يدركوا من برقها غير للعة 
ومن هذا قيل : كل المقامات والاحوال , بالنسبة الى التوحيد ؛ هى 
كالطرق والاسباب المودلة اليه . وهو ( أعنى التو<يد ) المقصد الاقصى والمطلب 
الاعلى . « وليس وداء عبادان قرية . » وقد تكلم فيه طائفة بلسان العلم 
والعبارة » وبعضهم بلسان الذوق والاشارة . « وما قدروا الله حق قدره »< 
«ه ذلك فضل الله دؤتبيه من يشاء من عباده . » 
( ع7 ) والى صعوية ادراكه وجلالة قدرهء أشار الشيخ العارف الشبلى 
وقال : « من أجاب عن التوحيد بعبارة فيو ملحد . ومن أشار اليه باشار: 


فيو زنديق . ومن أومى اليه فهو عايد وثن . ومن نطق به فيو غافل ٠‏ 


القسمالثالث : الركن الاول ‏ البحث الاول به عا مز 


زهن سكت عده فهو جاهل . وكل ما د كوه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم 2( 
فى اتم معا نيكم واكمل فحاويكم 3 فهو مصروف اليكم » دود عليكم « 
يحدث » مصتوع 2 مثلكم 62 ود كد ذلك ما اشار اليه الشيخ الكامل أبو 
أسماعميل عمد الله الانصارى الوروى ف د مئازل السائرين » وهو قوله 


ما وحد الواحد من واحد ان كل من تدده حاحد 
توحيد من نطق عن تعيه عار 5 1 أنظليا الو أحد 
و حدده آنا فو حيده و عت من معمة لاحد 


( لاع/ ) وكذلك ها اشار اليه هولانا وسيدنا اميرالمؤمئين على عم 
نى قوله : « أول الدين معرفته , وكمال معرفته التصديق به , وكمال 
اتسدبق به توحيده , وكمال توحيده الاخلاص له . وكمال الاأخلاص له نفى 
لنت عتفح.: القرادة. كل موصو أنه غين الضنة ««وشيادة: كل .ضنة اننا 
لو أضوت فقن عوطت أ يانه افق اقردكه له ورهن “قر فقن قناه هم 
"الاافقق: ع أوو اوم عدر اد افق كنال و وسو قف لقن أعان: المة »فق 
أثار اليه فقد حداه ».ومن حداه فقد عده . ومن قال : فيم ؟ فقد ضمّنه . 
رس قال : علام ؟ فقد اخلى منه . كاثن , لاعن حدث. موود ء لاعن عدم . 
مم كل شىءء لا بمقارنة . وغير كل شىءء لا بمزابلة . » وأمثال ذلك كثيره فى 
كلامم . 

( مع/ ) وليس مرادهم من هذا الامتناع من حصوله , ولا الياس من 
أوصول اليه » بل المراد منه اعلاء اعلام مرتبته » وارتفاع اركان درجته , 
ثلا يطمع فق تحفيله كاحي : .وقكن وصوله: كل اذى وى + لآن 
نحصرله ليبن ا لكل قادر , ولا وصوله محصول لكل" طالب . « جل 
جناب عن أن يكون شارعاً لكل” وارد ,» ولا حضرته عن أن نكون وادذا 
لكل شارع . » ومع ذلك» فكل واحد من العارفين شرع فيه بعبارة وقام فيه 


اشارة , شير اق بعض ذلك بعبار نوم وأشارتهم » ثم شرع فى القصود . 
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( وعلا ) فقال بعضهم : « التوحيد اثبات القدم واسقاط الحدث .» 
و بعضوم : « التوحمد افراد القدم عن الحدث . © وبعضّهم : « التوحيد 
اسقاط الاضافات . » وبعضهم : « التوحيد اثبات اول بلا اول ولا آخر.؛ 
وبعضهم : « ( التوحيد ) اثبات الواحد هن غير مشارك له فى وصف ولا 
نعت . » وبعضهم : « التوحيد نفى ها سوى الّوحيد. » وبعضهم : « التوحيد 
بقاء الحق وفناء ها دونه . » هذا على لسان المتقدمين منهم . واما على 
لسان المتاخرين فقد. جرى غلى لاننا + فى الازمان السالفة ع مثل. ذلك 
كثيراً وهو انس بالنسبة الى ايناء هذا الزمان . وذلك كقولنا : التوحيد 
اثبات الوجود ونفى ال موجود , وروّبة العابد عين المعيود . وقولنا : التوحيد 
رؤية الكثرة فى عين الوحدة . وقولنا : مشاهدة الجمع فى عين التفصيل ‏ 
ومشاهدة التفصيل فى عين الجمع . وقولنا : التوحيد اثبات العين وافئاء الغير: 
ولونة المن" مخض" الغين :. وقولنات التوهين: قفون الع يفن «الخلف ١‏ 
وافناء الخلق فى الحق . 

( ٠لا‏ ) وعند التحقيق ليس بين هذه العيارات وعباراتهم اختلاف ؛ 
ولا يلزم من هذا ابطال عباراتهم بأسرها . لان الكل عيارة واحدة» بل 
عيارة واحدة هنهاء واشارة واحدة من مجموعها يقوم مقام الكل ويشير الى 
الكل , كما قالوا : 

قبار ااا كن وتات بواحد وكق: الن ذاك: الحمال: كين 

لان" المراد من المجموع والمقصود هن الكل نفى وجود الغين مطلقاً 
وائبات وجود الح<ق مطلقاً . وهذا على اى وجه اتفق , وعلى اى صورة 
ظهر . وهو جائز 2» حسن ٠‏ لطيف . ولا مشاحة فى الالفاظ . « واو كان 
من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. » ولكن ( هذا ) ليس منعند 
غير اللّء فلا بجدون فيه اختلافاً » لان كل [ مع الف ] من يكون الح 


تعالى 5-5 بحكم الحددث القدسى 2 سيوعة وبردودره وأسانه ورحاه وبذه )ا 


القسم الثالث : الركن الاول ‏ البحث الاول مم 


وبل نفسه وحقيقته , لا يكون كلامه الا كلامه , ولا فعله الا فعله ‏ الى 
آخره 1 وأليه الاشارة بقوله تعالى : ه وما رميت أن رميت ولكن أ اهن 6 

( اللا ) واذا عرفت هذا ٠‏ فاعلم ان للتوحيدء لغة واصطلاحاً , 
تعريفاً حقيقياً وهو «طابق الكل . وذلك قولهم : « التوحيد جعل الشيئين 
واهداً 2 أو دعل الوجودين وكدوداً ادا .2 وليس ههنا الشيئان 
المذكوران الا الآلبة القيدة والاله المطلق» او الموجودات المقيّدة والموجود 
المطلق 5 فأهل الظاهر والشريعة وضعوا أسم هذا التوحيد على نفى الآ لبة 
المقيّدة واثبات الا(ه المطلق وقالوا : لا اله الا الله . وقال صاحب الشرع 
د أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الل . » وقال تعالى : 
2 قل تعالوا الى كلمة سواء يننا وبينكم 1 ان لا تعمك الا ا ولا 30 ده 
فيا , > 

) اا ( وهذا التوحيد مخصوص والانبياء والرسل ٠.‏ وهو ا موسوم 
التوهية: الا لوعن ,.واعل الناطن والفقيعة وضهوا اليف( <اى التوجين ) 
على نفى ا موحودات اطقيدة واثمسات الوجود المطلق . وقالوا : لين فى الوح<ود 
سوى الله تعالى . وقال صاحب الشرع هن لسانه ( اى من لسان التوحيد 
الوحودى ) : « كل شىء هالك الا وجيه له الحكم واليه ترجعون . » 
وقال هو ب« نفسه : « هو الاول ولاخ والظاهر والماطن . » وهذاأ التوحيد 
ش مخصوص بالاولماء والاوصياء ء وهو الموسوم بالتوحيد الوجودى 5 ولرسن هناك 
غير هذين التوحيدين اصلا . وسيجىء بيانهما على احسن الوجوه 2 هع 
الشركين اللذين هما بازائهما : من الشرك الجلى والشرك الخفى . والله 
شول الحق وهو نهدى العييل : 


12 


15 


21 


12 


15 


18 


21 


مم المقدمات من كتاب نص النمحوص 


البحث الثانى 
فى 'نقسيم الوجود وتعر بفه وانواعه واقسامه على 
ما ذهب اليه اهل الله وخواصه 

( “للا ) اعلم انهم اختلفوا فى تقسيم التوحيد وتعيينه» كما اختلفوا 
فى تعريفه وتحقيقه . ولكن اختلافهم فى التقسيم كاختلافهم فى التعريف , 
اعنى كما كان اختلافهم فى التعريف عين الاتفاق , فكذلك يكون في التقسيم : 
الاختلاف فى العبارة والاشارة لا بدل على الاختلاف فى الماهية والحقيقة . 
فُتقسيم التوحيد, ياتفاق الانبياء والاولماء وا محققين من تأ بعيهم , لا دخرج 
عن القسمين , وهما التوحيد الا لوهى والتوحيد الوجودى , اللذان ذكرناهما. 
لكن كل واحد من العارفين قسميما بأقسام آخر , من الاحدى والثنائى 
والثلائى والرباعى والخماسى . والكل يرجع اليهما كما سئبيئهما , ان شاء 
اك تعالى و-جده 2 . 

( اركف ( أعا عقن الشيخ الاعظم الاعلم محيبى الدين دن العربى كما 
دق ه فى « التدبيرات » فالتوحيد على قسمين : توحيد الاحدبة وتوحيد 
الفردانية 5 فتوحمد الاحدية هو تو حد العضاة من العة الاسلامية 1 وهو تو حمد 
ضعي «( ع كب على اضل فامت: :- وتوحنيد الفردانية وهو تو حيد الانساء 
والا ولياء والعارفين من الاهة الاسلامية ٠.‏ وهو توحيد 2 على أصل 12 
وعدد الشيخ أبى أسماعيل الوروى هو ١‏ اى التوحيد ( على ثألافة أقسام : 
من العلمى والعينى والحقى . وهو قوله : 2 التوحيد لي ثأاثه و<وه : الاول 
توحيد العامة الذى يصم بالشواهد . والثانى توحيد الخاصة . وهو الذى 
دشنت بالحقائق . والثالك توحمد قائم بالقدم » وهو توحيد خاضة القاضة )2 

) كيف ( وعدد الامام العالم عل الغزالى تََ هو( اى التوحيد ) طقسم 


الى اربعة اقسام: قشر وقشر القشرءولب ولب اللب . وهو قوله:« واصل 


الَسم الثالث : الركن الاول ‏ البحث الثانى مم 


ذلك » التوحيد . وله اربع مراتب . فهو ينقسم الى لب ولب اللب » وقشى 
وقشر القشر ء كالجوز مثلا . ( المرتبة ) الاولى ( للتوحيد ): الادمان بالقول 
المحض » وهو قشر القشر . وهو ايمان المنافقين , والعيان بال منه ! و ( المرئية ) 
الثاتة ؟ التشتديق .ممعت الكلمة نوهو الققى: القانن بولزو ايفان موه المسلمق: 
و( المرتية ) الثالثة : أن «شاهد ذلك بطريق الكشف », وهو اللب . وهو 
مقام المق بين . وذلك بأن يرى اسباباً كثيرة » ولكن مع كثرتها هى صادرة 
من الواحد القهار .و ( الطمرتية ) الرابعة : أن لا درى فى الوجود الا واحداً, 
وهو لب اللب . وهو مشاهدة الصديقين , وسميه الصوفية الفناء فى التوحيدء 
حل الا تورف شعه الكوق: ناطلنة سشفرقا عارك "الو اعت القيان .+ 

( عل/ا/ا ) وعند بعض المشايخ بنقسم التوحيد الى <خمسة اؤسام » وهو 
قوله : « معرفة الصائعم ‏ سبحانه ‏ على هراتب خمسة : أو لها وأدناها أن 
يعرف العبد أن للعالم صانعاً . المرئية الثانية أن يصدق بوجوده . الثالثة, 
اكر قن بتحدي: البقاية الاابية الت توسيقه وتتديه عن الفر كوي الراسة: 
مرتبة الاخلاص له التى هى نفى الصفات عنه مطلقاً . الخامسة » مشاهدة ذاته 
مجردة عن جميع الاعتبارات » اعنى مشاهدة ذاته من حيث هى هى ٠‏ التى 
هى غابة العرفان ومنتبى قوة الانسان . وليس وراء عبادان قرية . »> هذا 
حي التسيهة ا التوضيه )1 بطري .كمية دهان عافن النه أعن اد 
تعالى وخواصه . 

( لالالا ) وكان الغرض هن التعداد [ مع ب ]ء على الترتيب الاحدى 
والثنائى والثلائى والرباعى والخماسى , أن يتحقق عندك أن الكل راجع 
الى التوحيدين المذكورين حن. الا لون :والوتجودى: :.. والذى: قلنا :ان عدن 
فلان كذا . وعند فلان كذا , ليس المراد التخالف بينهم ٠‏ فان' عند الكل 
هذا التقسيم صحيح . وهراتب التوحيد تقتضى اكثر هن ذلك , لكن اقتصروا 


على ذلك . وسنشير الى تقسيمها بعشرة أوجه اخر غير هذا , ان شاء الله. 
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وامًا الدليل على أن الكل راجع الى التوحيدين ٠‏ فهو أن الذى جعله 
قسمين ليس بخرج عنهماء لان توحيد الاحدية هو بعينه التوحيد الا لوهى, 
وتوعفيق. الفرداقة هو التوعيت: الونجودق . .والذف دعلة ثلاثة اقشسام © اما 
ليى يخرج عنهما ٠‏ لان توحيد العوام هو التوحيد الا لوهى » وتوحيد 
الخاصة وخاصّة الخاصة هو التوحيد الوجودى . والذى جعله أربعة اقسام 
فكذلك لا بخرح عنهما , فان القشرين بازاء التوحيد الا لوهى , واللبين 
بازاء التوحيد الوجودى . والذى جعله خمسة أقسام , فكذلك , فان الطرتمة 
الاولى والثانية منها هما التوحيد الا لوهى . والباقى هئها هو التوحيد 
الوجودئ . هذا على طريق الاقسام الخمدة . 

( هلالا ) وامًا ( تقسيم التوحيد ) على طريق الاقسام العشرة » فقد 
إخان الميا". يكن المعدقيق .كني« المقاناق لجع البلوقة الى نيه اليدا نات 
والابواب والمعاملات والاخلاق والاصول والاودية والاحوال والولابات والحقائق 
والنهايات . فان صورته ( أعنى التوحيد ) فى البدايات : شهادة أن لا اله 
الا الله وحده لاشريك له الاحد الصمد , الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً احد . و( صودة التوحيد) فى الابواب : تصديق الجئان بهذا المعنى 
عية لا وكالعية هكف" :ولآاقيية ولا عحرة يبو( سورت )1 فى العاملات. : 
العمل بالاركاق. المي * على القن والوجدان. + واسفاط” الاسان«بحيت لا 
شازعه فيه عقل. ٠‏ ولا يتعلق بالشواهد » ولا يرئ صاحه للقير تائيراً ولا 
فعلاً . وصودته في الاخلاق : رؤية الملكات والهيئات ومصادر الافعال كلها لله 
وده )“فى الأقنوق 2 برلانة اقفن ولعي و الني رنا نوق اله بوبارة ٠‏ 
و( صودته ) فى الاودية : شهود العلم والحكمة هن صفات الله الاولية ؛ 
وسبق الحق لعلمه وحكمه؛ ووضع الاشياء مواضعها , وتعلقه اياها بأحابينها؛ 
واخفائه أباها فى رسومها . و ( صورته ) فى الاحوال : شبود الحب هن 
الحق بالحق ذوقاً . و ( صورته ) فى الولايات : الفئاء عن رسوم الصفات 
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نل الحذؤة” الواحوية م «وشروق العو باسفالة ومفاعة لا كن بور ضووته) 
فى الحقائق : الفناء فى الذات مع بقاء الرسم الخفى »٠‏ المثور ينود القس, 
لعفن «الاتننية :+ المقيك. للضلةةي وى ( “ضورع )قفن النيابات ؛ أحدنة الفرق 

( هلالا ) وهذه الاقسام العشرة ( للتوحيد ) ايضاً ترجع الى التوحيدين 
المذكورين » لان الاقسام الاولى والثانية والثالثة منها ( هى ) بازاء التوحيد 
الاالوهى » والاقسام السبعة الباقية هى بازاء التوحيد الوجودى » وعلى بيع 
التقادس , لا در التوحيد» فى كل مظاهره وصوره » عن هذين التوحيدين. 
وهذأ ضابط كلى ما ظفن به قط الا الخواض من اهل الل المتأخر ين » وهذا 
الفقير منهم . والحمد ل على ذلك ٠.‏ و 2 ذلك فصل اك دؤئيه من دشاء مى 
عباده وال ذو الفضل العظيم . » واذا تقرر هذا »فلا بد من الشروع 2 مىة 
اخرى 2 فى تحققميق حصرهما ( اى التوحيدين المذكورين ) على سهيل 

78١ (‏ ) اعلم ان التوحيد على قسمين . توحيد الا نبياء وتوحيد 
الاولماء 8 فتوحهمد الانبياء هو التوحيد الا لوهى الظاهرى الشوعن ( وهو 
دعوة العياد الى عدادة ا مطلق دن بسن عمادة أ لبة هقيدة « لقوله تعالى : 
د قل : تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبينكم » الآبة» ولقوله : « اجعل الآ لهة 
الها واحداً أن هذا لشىء عجاب . » وامًا توحيد الاولياء فهو التوحيد الوجودى 
الماطنى الحقيقى . وهو دعوة العياد ال مشاهدة و<ود مطلق هن بين وجودات 
مقدة . لقوله فال 2< آأرئاب متترقوق. هين آم اث لواحت القهان: .> 
ولقوله ‏ صم : « لو دليتم بحبل لهبط على الله » وغير ذلك من الاقوال . 
للبم هناك توحيد آخر عبر هذين التوحمدين يا قلناه هناك وان كانا 
هنا للقضجاق: الى اقسام كتيزة ."كنا مدع ماتيا . 


( ١لا‏ ) والدليل على حصرهما فى القسمين المتقدمين » ان التوحيد 
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( موضوع ) بازاء الشرك , والشرك هنحص. فى شركين , فيكون التوحيد 
كذلك . اما الشرك فامًا أن مكون بحسب الظاه. ٠‏ كعيادة الاصنام والاوثان 
وغيرها ؛ وامًا بحسب الباطن . كمشاهدة الغير هع الحق . والاول موسوم 
بالشرك الجلى » لجلائه بين الخاص والعام ؛ والثانى موسوم بالشرك الخفى, 
لخفائه بين العامة دون الخاصّة . والشرك الأول هو بازاء التوحيد الا لوهى, 
والشرك الثانى هو بازاء التوحيد الوجودى . فيكون الشرك متحصراً فيهماء 
فيكون التوحيد كذلك . وهذا هو ال مطلوب . 

( ؟8, ) والاشارات الالهية . بالنسبة الى الشرك الجلى , كثيرة . 
وامًا ( الاشارات الالهية بالنسبة ) الى الشرك الخفى فكقوله تعالى : « وما 
يؤمن اكثرهم بالل الاوهم مشركون . » وقول النبى ‏ صم : « دبيب الشرك 
قز اعتن. أخنى ...شن بين التيلة البوداء. عل الضحرةة الضقاء افق اللئلة 
الظلماك 4 > رن هذين القولين لا يصلحان أن بخاطب [ وع الف ] بهما 
الكفار , لانهما مقبدان بالمؤهن والمسلم ؛ والايمان والاسلام لا يجتمعان 
والشرك الجلى » فلم ببق الا الشرك الخفى؛“ . ومن هذا قال تعالى : د قالت 
الاعراب آمنا ؛ قل : لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى 
قلوبكم . » واليه الاشارة ايضاً بقوله : « أفرأيت هن اتخذ اله هواه وأضله 
الله على علم » لان الراد بالهوى الشرك الخفى لا غير . وقال الغزالى : 
« آلبة الكفار خير هن آلبة البوى . لان آلبة الكفار شىء هوجود فى 
الخارج والبة اهل الهوى شىء معدوم فى الخارج . وبيئهما بون بعيد.» 

( *8/ ) وعند التحقيق» الى هذا التوحيد الخاص أشار الحق وقال: 
د كسراب بقيعة «حسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً » الابة. 
فظهور جميع الانبياء من آدم الى محمد صم .. لم يكن الا لدعوة الخلق 
الى التوحيد الالوهى والخلاص من الشرك الجلى الذى هو بازائه. وظهور 
جميع الاولياء » من شيث الى المهدى ‏ عليهما السلام ‏ لم يكن الا لدعوة 
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الخلق الى التوحيد الوجودى والخلاص من القرك الخفى النى هو بازائه . 
فك من 1 الى الاله ا مطلق ؛ وعدل عن الآ لبة المقمدة ٠‏ ونطق بكامة 
التوحيد الالوهى الظاهءرى « وقام بعمادته على ما شبغى « خلص من العزذك 
الجلى « وصار 7 ليا باتفاق المسامين «( وطون من نحاسة القدك ع 
الظاهر والباطن . وان لم يكن كذلك , بقى مشركاً كافراً نجساً فى الظاهر 
والباطن » لقوله تعالى : « انما المشركون نجس . » 

) ع7 ( وك من توجه الى الوحود المطلق وعدل عن الوحود 
المقيد , ورجمع عن مشاهدة المخلوق الى مشاهدة الخالق »٠‏ ونطق بكلمة 
التوحيد الوجحودى الماطنى 2« وقام دعموددنه على ما ملبغخى « خلص من الشرك 
الخفى » وصار عاوقا معدا 00 باتفاق الموصدينة ع وطور من نحاسة 
الشرك الخفى فى الباطن والظاهر . وان لم يكن كذلك , بقى مشركاً ملحداً 
لفقا :فسا فن الناطن حون الظافن .عند النعض به بوعنف. لفطل :(الآخن ) 
هو لجس 0 الظاهر والماطن « لان" كل" من شاهد غبر الحق" قِ الوجود 
هو مشرك » باتفاق المحققين ٠‏ بالشرك الخفى كما عرفته . واليه الاشارة 
قو له عأ ل 2 فمن كان سرحو لقاء ر 35 فلتعمل عمال صا ل و لا 0 9 
فسادة ويه احدا .. © :والفراك :فق الفيادة: لذ مكون الا نيا +:لانة لو كان 
علدا لقان اول مشت لك دور جم ال شاف برد 

) 6 / ومشاهدة الغير « على مجم التقادس « شرك خفى « مانع 
من التوحيد والوصول الى الحق « حنى مشاهدة وحجود الشخص ثفسه ) هى 
شرك خفى ) لقول بعضهم : 

وجودك ذنب لايقاس به ذنب 
وقول بعصهم : 
أأنت أم أنا ؟ هذا العين فى العين 
حاشاى ! حاشاى ! من اثبات اثنين 
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لان رؤبة وجوده وأنائيته تدل على مشاهدة الغير . و( تدل على ) 
الاثنينية الموجبة للشرك ال لذكور . والمشرك من جميع الوجوه غير مغفور له, 
لقوله تعالى : « أن الل لا بغفر أن بشرك به ويغفر ها دون ذلك لمن بشاءء 
جلاً كان الشرك أو خفياً . والغفران على قسمين : غفران الذنوب الشرعية 
وغفران الذنوب الحقيقية . و ( الذنوب ) الشرعية تابعة ( للذنوب ) الحقيقية, 
لآن “كلمن لا مكوق مفقورا له بالحقيفة لا يوكون مفقورا لد بالعو ين 
وهذا معئى قوله تعالى : « خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين.» 

( 78 ) فلينظر العاقل حينئن أنه من اى قبيل : أهو صاحب الشرك 
الجلى او صاحب الشرك الخفى ؟ فاته , على كلا التقديرين , غير مغفور 
له . وهيئنا ابحاث واسرار ء تفصيليا فى كتابنا المذكور , فارجع اليه » اعنى 
( كتاب ) « نبابة التوحيد فى بدابة التجريد» الذى ذكرناه فى الفهرست. 
ثم بعد ذلك لا ينبغى ان بوهم ٠‏ من تخصيصنا التوحيد الا لوهى بالانبياء 
والرسل والتوحيد الوجودى بالاولياء والاوصياء » أن الانبياء لم يكن لهم 
نصيب من توحيد الاولياء ٠‏ ولا بالعكس , لان كل واحد هنهما جامع 
للقسمين ؛ غابة ما فى الباب ان المخصوص بكل واحد منهم يكون غالياً 
عليه » وهو مامور بدعوته . فالانبياء وان كانوا داعين الى التوحيد الألوهى 
فى الظاهر » بحسب الشريعة » مأمورين بهء لكن هم فى الباطن كانوا مرشدين 
الى التوحيد الوجودى . آممرين به . وكان الامى الاول دعوة للعامة ورعاية 
لمرتبتهم , وكان الام الثانى دعوة للخاصة ولخاصّة الخاصة » رعاية الطرتبتهم 
ومقاماتهم : 

٠ (‏ ) والاولياء وان كانوا داعين الى التوحيد الوجودى فى الباطن؛ 
مرشدين اليه بحسب الحقيقة . لكن فى الظاهر كانوا هادين الى التوحيد 
الألوهى ؛ آممرين به , رعابة لاهله ومحله . وكان الامن الاوأل دعوة هنهم 
للخاصة ولخاصة الخاصة ؛ وكان الامر الثانى دعوة للعامة ولعامة العامة . 
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وذلك لتثبت لهم الجامعية للطرفين » والمجموعية للجانبين » ولتكون دعوة 
كل واحد منهم شاملة للكل , من العوام والخواص وخواص الخواص, 
لان المكلفين بأسرهم ليسوا بخارجين عن هذه الاقسام . ومن هذا لم يكن 
ولي الا وكان تابعاً لنبى' من الانبياء » ولم يكن نبىء الا وكان له ولي 
من الاولياء » هو وصيّه ووزيره وخليفته يدينه , ويأهر بشرعه » كبرون 
لموسى [ هع ب ] وشمعون لعيسى وعلى للحمّد ‏ عم . وقد بينا أحوالهم 
الفتسيق افق القسييةة. الثالك .والثاق» فارسس النيما + بواذا عرفك هذا + 


فلفشر 3 فى كيفية التو حمد و تحضقه .و نآ التو فيق : 


البحث اثثالث 
فى كيفية التوحيد وانتحقيقه وثرقآييه 
وانحصاره فى الالوهى والوجودى من حيث الكلى مع اختلاف 
اهل الله فيه ومنع ذلك كله عقلا و نقلا و كشفاً 

( +78 ) اعلم ان من هذين التوحيدين » التوحيد الا لوهى غيرم<تاج 
الى كيفية وتحقيق وغير ذلك , لانّه طروق السلامة ومرتية العوام » وليس 
فيه شىء من اللمفاسد كالحلول والاتحاد والتشبيه والتعطيل والاباحة والز ندقة 
وامئال ذلك . فالمحتاج اليه هو التوحيد الوجودى الذى هو قابل لجميع 
ذلك , اذا لم يكن على اصل حقيقى واساس جامع كلى ٠‏ كما سيق ذكره . 
فالتوحيد الوجودى بنقسم تارة الى التوحيد الذاتى والتوحيد الصفاتى والتوحيد 
الفعلى » وتارة ( ينقسم ) الى التوحيد العلمى والتوحيد العيئى والتوحيد 
الحقى , وتارة ( ينقسم ) الى العلمى والذوقى والى الجامع بينهماء اعنى 
الجامع بين ( التوحيد ) العلمى و( التو<يد ) الذوقى . وبيان هذه الاقسام 
على سبيل التفصمل »؛ متعذر هينا لضيق اللكان . 

( هه ) وأما سانه من حيث الاجمال فبو ان التوحيد بالاتفاق هو 
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صيرورة شيئين شيئاً واحداً » او جعل وجودين وجوداً واحداً . وليس هناك 
شيئان او وجودان الا الحق والخلق , او الواجب والممكن . فكل من 
شاهد الحق مع الخلق والخلق مع الحق بغير احتجابه عن احدهما بالاخر, 
فبو موحد حقيقى . وكذلك كل من شاهد الواجب مع الممكن والممكن 
مع الواجب » هن غير احتجابه باحدهما عن الآخر » فانه موحد حقيقى . 
وكل” من شاهد الحق يغير مشاهدة الخلق , بل هن حيث هو هو ,2 فهو 
موك شاهد للذات فقط , وليس بجامع . فالجامع هو الاكمل والافضل , 
وهو الذى يجمع بين الحق والخلق », والذات والصفات , والاسماء والافعال. 
وحن ةا اسم اهل "اث وخاضتة << سرت ذه الشاهداك + يذوف: لعفل 
وذوى العين وذوى العقل والعين » كما سبق بيانه مية . وهو قولهم : 

( ٠ولا‏ ) « ذو العقل هو الذى يرى الخلق ظاهراً والحق باطناً , 
فيكون الحق عنده هرأة للخلق لاحتجاب الرآة بالصورة الظاهرة فيها , 
احتجاب المطلق بالمقيّد . وذو العين هو الذى برى الحق ظاهراً والخلق 
باطناً : فيكون الخلق عنده هرآة للحق لظهور الحق عنده واختفاء الخلق 
فيه , اختفاء المرأة بالصورة . وذو العقل والعين هو الذى برى الح<ق فى 
الخلق والخلق فى الحق , ولا يحتجب بأحدهما عن الآخر ؛ بل برى الوجود 
الواسن بعيعة + حقاً عق :وجه + لقا عن وه فل يضتكنن: «الكثر عن 
شهود الوجه الواحد الاحد ؛ ولا تزاحم فى شهوده كثرة المظاهر احدية الذات 
التى تتجلى فيها ؛ ولا يحتجب. بأحدية وجه الحق عن شبود الكثرة الخلفية ؛ 
ولا تزاحم فى شهوده احدية الذات المتجلية فى المجالى كثرتها . » والى 
هذه المراتب أشار الشيخ ( ابن العربى ) وقال نظماً : 

ففى الخلق عين الحق ان كنت ذا عين 

وفى الحق عين الخلق ان كنت ذا عقل 
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ثت ‏ سسسس ‏ ي ‏ سي ‏ لستمببتبتبتب ب لت الل يبب ب ب اه 


وان كنت ذا عين وعقل فما ترى 
سوى عين شىء وأحد فيه بالشكل 

( ١ول/ا‏ ) وهذا الشهود لا يحصل حقيقة الا من مشاهدة العالم حقيقة, 
ومفاهنة أنه طل زر ظلاله ) أى من ظالال الحق أو الوحود المطلق ) ومظور 
هن مظاهره 2( وما له وجود فى الحقيقة ( كما قالوا فبه الع 2 وهو قولهم : 
العالم هو الظل الثانى , وليس ( هو ) الا وجود الحق الظاهر بصور 
الممكنات كذّها . فلظهوده تعالى بتعيناتها ( اى الممكنات ) سمى باسم 
«السوى » و« الغير » باعتمار اضافته الي الممكنات ,2 ان لا وجود للممكن 
الا يمجر د هذه النسبة . والا فالوجود عين الحق , والممكنات ثابتة على 
عدمها 0 علم الحق » وهى شؤونه الذاتية : فالعالم صورة الحق, والحق هوية 
العالم وروحه . وهذه التعيئات فى الوجود الواحد ( هى ) احكام أسمه 
2 الظاهر ع( الذى هو مجلى الاسيقة 2 الماطن 6ت . والحق هو ده الظاهر والماطن 
(الاو ل توالا خن 16 ولبين: لقره :وخوة: اما . > 

( ؟ه/ا ) وحيث ان العالم عند التحقيق لم يكن الا كذلك, وليس 
له وجود حقيقى » قال الشيخ ( ابن العربى ) فيه نكتة هى فى غاية اللطف, 
وهى قوله : « العالم غيب لم يظهر قط , والدق تعالى هو الظاهر ماغاب 
قط . والناس فى هذه المسألة على عكس الصواب , فيقولون : العالم ظاهر 
والحق تعالى غيب . فهم فى هذا الاعتبار فى مقتضى هذا التنزل , كلتهم 
عبيد” السوى . وقد عافى أ بعض عبيده هن هذا الداء . المي |©» 
والحق ان" هذا نظر شريف دقيق , لا يعرفه أحد الا بعناية البية وهداية 
دبانية » لقوله تعالى : « وهن لم يجعل الله له نوراً فما له هن نور . » 
ولقوله تعالى : ه وما دلقاها اللا الذين صبروأ وما ملقاها الا ذو حط عظيم 2« 
رمن هذا قال : « وها يعرف احد هذا وان الامر على ذلك , الا احاداً 
من اهل الله . فاذا رأمت هن بعرف ذلك فاعتمد عليه [ 7١‏ الف ] فذلك 
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فض المقدمات من كتاب نص النصوص 


قو ع عنناء. خلاضة عافة"القاسة ورين عوم ١‏ اعل اث + وقال. .عق 
« واذا ذقت هذاء فقد ذقت الغابة التى ليس ذوقها غابة » فى حق المخلوق. 
فلا تطمع ولا تتعب نفسك فى ان ترقى اعلى من هذا الدرج ٠‏ فما هوثمة 
أصلا ؛ وما بعده الا العدم اللحض » . وال<مد لله الذى هدانا ليذا وحعانا 
منهم وفطلنا على كثير هنهم . 

هولة )رومن يع <ان” التوهين الحيعئ: اعلى: .:واشرف. يعن غير 
قال الشيخ ( ابن العربى ) : « اياكم والجمع والتفرقة ! فان الاول بورث 
الزندقة والالحاد » والثانى يقتى تعطيل الفاعل المطلق . وعليكم بهما !فان 
جامعهما موحد حقيقى » وهو المسمى بجمع الجمع وجامع الجميع . فل 
ا مرتبة العليا والغاية القصوى . » 

( *9/ ) وقد وقع الخلاف بين بعض الناس وبين المشايخ بان التوحيد 
الصرف ( هل ) هو اعلى المقامات , او التوحيد الجمعى الذى هو احدية 
الفرق بعد الجمع ؟ فاختار الاول بعضهم ٠‏ واختار الثانى الآخرون . والى 
هذا المعنى اشار كمال الدين عبد الرزاق الكاشانى فى آخر شرحه لنازل 
السائرين . مساعداً لصاحبه ( الشيخ البروى ) وقطعه الكلام » فى آخر 
الكتاب » على التوحيد الصرف ء فان ذلك عند بعض الناس لم 525 
وهو وله : 

( هه ) « ثم ان بعض الناس قد اعترض على الشيخ بانّه لم يذكر 


د 


فى كتابه الفرق بعد الجمع . وهو مقام سئى ؛ولم يشي الى السفر الثانى؛ 
وقطع الكلام على التوحيد الصرف . والحق انهم لو شهدوا ها شهد الشبخ 
وبلغوا فى التحقيق ما بلغه , لم يقولوا ذلك حينّذء اذ لو انصفوا , لوجدوا 
فى كلامه الامرين بتيعاً وزيادة , فانّه اشار الى معنى الفرق الثانى فى 
باب « البقاء بعد الفناء » وفى باب « التلبيس > , عند الاشارة الى أهل 
التمكين فى الدرجة الثالثة . ثم انه اراد ان بقطع الكلام عند اعلىالمقامات؛ 


القسم الثالث : الر كن الاول ‏ البحث الثالث وم 


ولا سْزل الى الرسوم الخلقية . فائبت يعد « مقام الجمع » « مقام التوحيد 
الحقيقى » الذى هو احدية مقام الجمع والفرق » حتى ينددج الفرق فى 
الجمع . 

( علا ) « فان كلام هذه الطائفة فى « الجمع » و «جمع الجمع» 
وه الفرق بعد الجمم » مختلف ليس على وتيرة واحدة. فبعضهم اراد بالجمع 
احدية عين جمع الذات ؛ وبعضهم اراد احدية عين جمع الوجود » وهو شهود 
وحدة الذات فى الحضرة الاسمائية ,» اعنى شهود واحديتها للحيطة بجميع 
الأسماء والصفات . وكلاهما شهود الحق بلا خلق , لان الاول هو شهود 
الذات وحدها ,2 اى مع انتفاء شيود الاسماء والصفات ؛ والثانى هو شهود 
الذات مع اسمائها وصفاتها » وهو شهود الكثرة فى الوحدة , واستهلاك 
الكل بالكلية فى الل تعالى . و « جمع الجمع » عند الاولين » هو شهود 
ما سوى الله قائماً بالل . وعند الباقين , ( جمع الجمع ) هو شهود الحق 
فى الخلق . وقيل : هو شهود الوحدة فى الكثرة , والمعنى وأحدء وهو بعينه 
« الفرق بعد الجمع ». وبعضهم يسمى شرود الوحدة فى الكثرة « الجمع », 
الاستبلاك المذكور ( سميه ) « جمع الجمع » . 

( لاول/ا ) « وأما « احدية الفرق والجمع ©» فبى شهود الذات الاحدية , 
المنجلية فى صورها المختلفة المسماة ب « هياكل التوحيد » . فالشيخ ( الهروى ) 
اداد اندراج الفرق فى الجمع حتى لا تزاحم كثرة الرسوم الخلقية عين 
الاحدبة الكقئيئّة » وحتى لا تكدر صفو الشهود والمشرب الكافورى اكدار 
التفرقة ورعاف” الغيرية . فأورد التوحيد بعده بمعنى « أحدية الجمع والفرق» 
حتى لا يرى الضعفاء مقام « الفرق الثانى » امراً يثافى « الجمع »2 وهو 
شهود الوحدة فى الكثرة والكثرة فى الوحدة . مع اضمحلال رؤية الكثرات 
فى عين الوحدة , و شهود الحقيقة فى الاطلاق والتقييد شهوداً مطلقاً عن 
كلا التقديرين . فيرى الحق عين المقيّد والمطلق . فلا ينافى تقييده الاطلاق 
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بهذا المعنى , ولا اطلاقّه التقييد . فلا «خرج عن احاطته شىء . 

( موا ) « ألا ترى ان مقدم القوم والباب الاعظم لمدينة العلل 
وساقيهم من مشرب الكوين . الذى خص به نينا عل 20200 7 5 
ابى طالب عم كيف ابتدأ فى الاشارة الى عين الحقيقة بقوله :2 كشف 
سردات الجلال من غير أشارة » ؟ و(هذا) هو محض تلزبه الذات عن | لتعدد 
الاسمائى . وأكده بقوله :« محو الموهوم مع صحو المعلوم » اشارة هئه الى 
فناء الرسوم كلها فى احديتها . وصراح بذلك فى قوله : « جذب الاحدية 
أصفة التوحيد 6. م حدم بقوله : < نور دشرق من صبح الازل فتأوح على هياكل 
التوحيد آثاره © . وهو أشارة الي سان معدذى الفرق فى عين الجمع » وهو 
بعينه معنى احدية الفرق والجمع . سقانا الله تعالى » وجميع اخوائنا الصادفين 
الصالحين [ ١‏ ب ] ء من هذا المشرب شراباً طهوداً ! واستجاب لنا دعاء 
تدمه تِ صم ِ اعطنا نوراً واجعل نا ورا واعظم نا ورا وزده غلنا يفضلك 
با ارحم الراحين ! » هذا آخر كلامه فى شرح الكتاب . 

) 14.4 / اع الشيخ ) الانصارى الوروى ( صاحب الكتاب » فقال 
فيه كلاماً خسنا وقمه تقسيما لطلقاً : وهو قولة + التوجيه. تنزنة ان 
عز وجل عن الحدث . وائما نطق العلماء بما نطقوا به ٠‏ واشار 
ا ماحققون دما اشاروا اليه 0 هنا الطريق » لقصد تصحييح التوحيد . ومأ 
سوأه ( من حال أو مقام » فكلّه مصدوب العلل ©" وهذا قول مجمل يتناول 
تنزيه العقلاء من الحكماء واللسلمين » وتنزيه العرفاء الموحدين , لان جميع 
العقلاء واهل الفكر يدعون تنزيه الله تعالى مع كونهم مقيّدين ( فى الحقيقة)؛ 
لان العقل لا بقول الا بالتقييد ؛ ويثبتون الحدث وينفونه عن الحق وينزهون 
عنه . وأعا العرفاء المحققون فلا رشتون الحدث اصلا ورأساً , فان شهود 
التوحيد ملقمة عن أصله 3 إشقه »؛ فعكد ثقمة « بالحق : بمعنى تجلى الحق؛ 
0 الآ نات » بموحوهه ف الصور . فيكون الحدوث عندهم ظطهوره تعالى ق 


القسم الثالث : الركن الاول ‏ البحث الثالث ا 


لسور المختلفة بالتجليات المتعاقبة غير المتكررة . ومراد الشيخ ( الوروى 
هو ) هذا التنزيه » ولا يهتدى العقل الى طريق التوحيد الذى لا يكون 
نيه مع الحق سواه ولا برى الحق عين الكل بحيث لا يكون فى الو+ود 
ثىء غيره . 

6٠٠ (‏ ) وقوله:« وانما نطق العلماء بما نطقوا بهء واشار ال لحققون 
لى ها أشاروا اليه فى هذا الطريق» لقصد تصحيح التوحيد » اى ها نطقوا 
رما اشاروا الا لقصد تصحيح هذا المقام السنى ءلانه المقصد الاقصى واطلوقف 
الاأعلى ؛ وما دون ذلك هن الاحوال والمقامات « فكلّه مصحوب العلل » 
لا صحّة لها لبقاء الرسوم فيها . ويجوز ان يكون ضمير « مصحوب العلل» 
داجم ) الى التعريفات التى قالوا فى التوحيد . ثم قال : « التوحيد 
على ثلاثئة وجوه : الوجه الاول توحيد العامة الذى ريصم بالشواهد؛ الوجه 
لثانى توحيد الخاصةء وهو الذى بشت بالحقائق ؛ والوجه الثالث توحيد 
ام بالقدم » وهو توحيد خاصة الخاصة . 

وتقخ :0 “قلهاالتوضى الاو لبن قيوظانة اق لذ الؤدالا- لوعي 
لاشريك له , الى آخره . واما التوحيد الثانى الذى بثبت بالحقائق » فهو 
توحيد الخاصة , وهو اسقاط الاسباب الظاهرة », والصعود عن منازعات العقول 
دعن التعلق بالشواهد, وهو ان لا يشهد فى التوحيد دليلا , ولا فى التوكل 
سا وجولا النساة سياد «فكون:"ماعي :هذا" الترسين )1 عافد عق 
الجن بدا زهتو فيكم ووضعه لأحق اوهو امهيا وبوملتقة اناق احا بينيا «تواخعفاءء 
اباها فى رسومها . ويحقدق ( صاحب هذا التوحيد ) معرفة العلل2 ويسلك 
سيل اسقاط الحدث . هذا ( هو ) توحيد الخاصّة الذى يصح بعلم الفناء ؛ 
رسفو فى علم الجمع ؛ ويجذب ( صاحبه ) الى توحيد أرباب الجمع . 

(" كه يونا" التوهيي الثالله :قري «تويحين اخدية اله الى لنقنة 


مذ بقدره « وألاح همنه لاثما ان أسرار طائقة دي صفوته 2( وأخرسهم 
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وو المقدمات من كتاب نص النصوص 


عن نعته » وأعجزهم عن بثه . و ( هو ) الذى يشار به اليه على ألسن 
المشيرين ( هن ) انّه اسقاط الحدث واثبات القدم , على ان هذا الرهز في 
التوحيد ( هو ) علة لا يصحم ذلك التوحيد الا باسقاطها . هذا قطب الاشارة 
اليه على ألسن علماء هذا الطريق , وان زخرفوا له نعوتاً وفصّلوه فصولاً. 
فاق" ذلك "التوحين نويه الثبارة كقاء > بوالفقة” تنورا ‏ والسيط مفو . 
والى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وارياب الاحوال : وله قصد أهل 
التعظيم واباه عذى المتكلمون -" عين الجمع ١‏ وعليه تصطلم الآشارات , 
ثم لم ينطق عنه لسان » ولم تشر اليه عبارة . فان التوحيد وراء ما يشير 
اليه كون « أو نتعاطاه حين 2« أو قله سسب ا وقد أجدت » فى سالف الزمان؛ 


سائلا سألنى عن توحيد الصوفية ببذه القوافى : 


ما كن الواحد من وأاحد أن كل من ولخد <داحد 
نو حيد" من ططق عن تعمه عار 3 ابطليا الو أحد 
تو تخد 0 | نأه فو كه ونعت من اشعمه لاحل 


) وم ( ومعئاه أنه «ه ما 00 الحق تعالى و تو مده الذانى 
احد »> ان كل" من وده ائثنت فعله ورسمه بتوحيده , ققد ححده باثيات 
الغير » أن لا تو حيدك إلا بفناء الرسوم والاثاز كلها .2 توحيد من نطق 
عن مويه عارية 4 أذ لا نعت فى الحضرة الاحدية ولا نطق ولا رسم لشىء ؛ 
والنطق والنعت يقتضيان الرسم . وكل ها يشم منه رائحة الوجود » فبر 
للدق تعالى عارية عند الغير » فاته باطل فى نفسه فى الحضرة الاحدية. 
« توحيده أباه توحيده » أى توحيد الحق ذاته بذاته هو التوحيد الحقيقى. 
: وئعت هن بلعيه لأاحد » اى وصف من يصفه هو الحاد وانحراف عن الطريق 
المستقيم لقوله ‏ صم : « وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه » لان القائل 
ده مشر ك خارج عن الطريق الحقيقى الاذيئ « مائل عنه 2 لانه افست [ "١‏ 


القَسم الثالث : الر كن الاول ‏ البحث الثالث فض 


فى الحضرة الاحدية ولا اثر , والا لم تكن احدية . والله اعلم واحكم 
هذه الكلمات قد سبقت مراراً » وكذلك بيان القام الجمعى فى التوحيد 
الحقيقى . وهو لا إنخفى على احد . واذا تقرأار هذا '» فذرجع ونقول ها 
نان «قنهة امقصالا مين + 

(ع٠م‏ ) فمرأدهم بالتوحيد الذائى هو مشاهدة ذات واحدة . منزهة 
عن جميع الاعتيارات ؛ و ( م أدهم ) بالتوحيد الصفاتى هو مشاهدة صفة 
وأحدة سار ية فى ميم ا موصوفات ؛ و ) مىأدهم ( ٍِ ١‏ توحيد ( الفعل 
[(هو التنزبه ( عن مشاهدة أافعال كثيرة صادرة عن فاعل وأحد . والتوحيد 
الذانى 2« دوحجه آخر » عبارة عن ظهوره تعالى د«صور يدعم الوجودات اللفكنة 
العس. عنها بالمظاه. واطرابا لقولهم 

بجانالوهه الأراحة مين اذه اذا انت عددت المرايا تعددا 

وهذا ( التوحيد الذاتى ) ينقسم الى قسمين : جمعى وتفصيلى . أما 
( التوحمد الذاتى ( الجمعى فهو أشارة الى الاول » وهو شود الذات من 
حءث وى فى 5 واما ) التوحيد الذاتى ( التفصيلى فبو أشارة الى الثانى 3 
زهو شهود الذات من حدث الظهور فى صور الكمالات 5 

) ١٠م‏ ( والتوحيد الصفاتى ) هو عمارة ( عن مشاهدة صفة واحدة ,2 
فى الاجسام « والارواح 0 الاحساد 2« والانوار فى الظلمات : وهذا ْ اللون 
هه ن التوحيد ( ردقسم الى فسمين : عله دى وذوفى . ف ( التوحيد الصفاتى ( 
العلء 1 مى و اشارة لين ما بعلم بالعط م الحقيقى النقيذى 35 ( التوحيد الصفاتى ) 
الذوفى هو اشارة الى ما تعحصل بالذوق دعل العلم ( اعنى ) هو هما تحصل ( 
بالفعل دعك القوة 2 وبالقرب بعك البعد . 

( عءم ) والتوحيد الفعلى ) هو عدارة ) عن مشاهدة فعل وأحد 
(صادر ) عن فاعل واحد , ظاهر فى مظاهص. كثيرة مختلفة , كالانسان مثلا 
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١‏ المقدمات من كتاب نص النصوس 


وأعضائه وجوارحه . فان فعله فمعل واحد . صادر عن فاعل واحد , لكن 
كل فعل منسوب الى عضو من أعضائه » وجارحة من جوارحه . وهذا ( الصرب 
هن التوحيد ) أيضاً ينقسم الى قسمين : علمى وذوقى . ف ( التوحيد الفعلى ) 
العلمى هو أن يعرف على هذا الوجه . و ( التوحيد الفعلى ) الذوقى هر 
أن عسل له «الذوق.. ::”اعتن. بالمشاعنة عن عي توصل بالامتدلال. “وغيرة.. 
وفيه قيل : 
وكل الذى شاهدته فعل واحد بمفرده كن يحجب الاكنة 
اذا ذال عنه الس لم تى غيره ‏ ولم سبق بالاشكال اشكال ريبة 

وقد اشرنا فى الكتاب المذكور الى التوحيد الذاتى والوصفى والفعلى 
على ابسط الوجوه . فارجع اليه . 

( لام ) ومرادهم بالتوحيد العلمى ها يظير بالبرهان ؛ وبالعينى ما 
بثبت بالوجدان ؛ وبالحقى ها بخص بالرمن . و ( ممرادهم بالتوحيد) 
العام ها يختص بالعوام هن جبلة الناى بمجراد الكلمة ( اى النطق بالشبادة )! 
وبالخاص ها يختصُ بالخواص من العلماء والعارفين بطريق الذوق والوجدان! 
وبخاص الخاص ها يختصُ بالانبياء والرسل والاولياء والكمل بطريق الكثف؛ 
والعيان . وعند التحقيق» الناس بأسرهم لا يخرجون عن هذه المراتب الثلاث. 
وباتفاق ا محققين اجمعهم » عن هذه اطراتب الثلاث اخسر النبى ب صم -فى 
قوله : « اعوذ بعفوك من عقابك , واعون برضاك هن سخطك , واعون بك 
منك » لان الاول اشارة الى التوحيد الفعلى , والثانى الى التوحيد الوصفى؛ 
والثالك الى التوحيد الذاتى . 

٠8 (‏ ) والتوحيد على سبيل التفسيل , وان لم يكن متحصراً فى 
هذه المراتب , لكن هن حيث الاجمال هو متنحصر فيها . فان له بحسب 
التفصيل مراتب كثيرة كما اشرنا ليها فى كتبنا وأشار اليها العارفون فى 


كتبهم . ولذلك نحن قد وضعنا هبنا ثلاث شجرات مخصوصة بالتوحيد ومراتنا 


الْقسم الثالث : الر كن الاول ‏ البحث الثالث بهو 


الا ولى : من التثليئات التى له بحسب المراتب ؛ والثانية 
الو له ارضا رست الرافن + فان” عند البعض التوحيد ينقسم الى أربعة 
أفسام ٠‏ باضافة التوحيد الاسمائمى الى التوحيدات ( الثلاثة ) المذكورة . 
والثالثة : هن التربيعات التى له أدضاً بحسب المراتب فى الاخلاق وأنواعها . 
رالشجرة الاولى موسومة بالشجرة التوحيدية الا لوهية والوجودية . والثائية 
او 0 بالشجرة الوجودية هن الواجبية والامكانية المتعلقة بالتوحيد . 
والثالثة ١‏ موسومة ) بالشجرة الخلقية الناشئة من التوحيد الحقيقى . 

) ) وهذه الشجرات قد وضعناها على طريق الشجرة الصورية , 
«نرتههها هن الاصل والساق والفصن والاوراق والثمرات والازهار وغير ذلك , 
ل وعسنائ ) على ترتيب الاجناس والانواع والاشخاص والاصناف , لتسهيل 


الادراك الى ما و ى ضمئها « و نوسير الوم لعانيها وفحاوبها . فان” الذوقيات 


أربت معانيها الى ال س » وسهل حصول الطلوت على الطالب » وقرب طريق 
الوصول الى السالك . وان عرف هذا ( حقفق أن ألم ران مجدموعة شَشعدون” 


ى رحاجة » الااية . 


أوره كمشكاة مها مصباح « المصياح 0 


) ) واذا عرفت هذا , فلنشر ع فى ترتيب الشجرات اللذكورة 
ال 


خرى هن غ الابحاث التعاقة بالتوحيد والاشكال اللحدولة اللخصوصة مها . 


هذه صورة الشجرة الاولى ؛ وبال التوفيق أ الاب | . وهذه صورة الشجرة 


كد | 


الذانى والوصة ى والفعلى تفصيالا ها ششعب عنها. ( انظر. الدائرة دقم18 , 


ر الكتاب ٠‏ قسم الجداول والاشكال ) . 


: من الترسعات 


3 


6 


9 


ان 0 عنها أ لعقليات 0 ردت معأ نسهأ الى العقول 4 واذا 0 عم أ يا ملحسوسات 12 


بهذأ لمن تو 1 سيا قوله تعالى : « الي نور السماوات والارض » ممّل و1 


ن هب اطعلوم 2( وا بعك أ حرى ثم ) تنشو جم ( بعدم| في أبحاث 18 


وحيدية , المشتملة على أنو اع التوحيدات من الاالوهى والوجودى اجمالاً, 1و 


24 ونا آخر الدوائر والحداول ل صورة الشجرة التوحيدية‎ ( م1١‎ ١ 


3 


9 


12 


ك2 المقدمات من كتاب نص النصوص 


وأغصائبا وثمراتها . واذ فر فنا منبا » فلتشرع فى صورة الشجرة [ 75 ألف] 
التوحيدية الوجودية وأغصانها وثمراتها وها تعلق بها » المشتملة على حقائق 
المرائب الواجبية والامكانية » بطريق الترببعات » يعكس ماسبق من التثايئات 
التوحمدية . وبالله التوفيق ( انظر الدائرة دقم ©1 ٠‏ آخر الكتاب »2 قم 
الجداول والاشكال ) . 

( ١م‏ ) هذا آخي الشجر ة الوجودية وها تعلق بها من الاغصان 
والاوراق . وان فرغنا هنهاء فلنشرع فى الشجرة الخلقية وأغصانها وما يتعلق 
5 [ لما ب ] هن الانواع والاشخاص 2 وهى مشتملة على اثنين وخمسين 
نوعاً عند البعض وعند البعض اكثر واقل . وبالله التوفيق ( انظن الدائر: 
رقم 99 , آخر الكتاب ٠‏ قسم الحداول والاشكال ) . 

) عم ) وهذه الانواع من الأخلاق أبا تعر دفات غير ها قيدناها هينا؛ 
نذكرها مصلا وتشرع بعدها فى فوم + #ققونات علي أن 1 لالع 
لأصول الاخلاق الاربعة التى هى الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة » انواعا 


وتحت الانواع أنواع لا بد من ذكرها ولق انه كلرااموالفنة الى ا عر 


15 التى هى كالاجناس لبها » كالتوحيدات الاربعة . فاتها جنس للانواع الاره 


18 التو حيد الاسمائى والعفة من مقتضات التوحيد الوصفى 


21 


24 توابع ولوازم 


المذكورة 4 لانها من مقآضمات التوحيد الذاتى والاسمائى والصفاتى والفعلى 
أعنى أن" الحكمة من مقتضات التو حمد الذأ كىَ ؛ و الشحاعة من مقتضاء 


٠‏ والعدالة م 
مقئضيات التوحيد الفعلى . 

( م ) وعلى العطلةالزاة ذكن) انواع الفشائل التى تحت الاخا 
. الاربعة 0 0666 شعبهاأ وتوابعها ولواحقها 2( التى بها تحصل السعادة الأبد 
والكمالات الاخروية , كما قيل ولا محصل النجاة الحقيقية الا بالننا 
النفسية التى هى الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة » وان كانت للفضائلالنة 
لقولهم فد «الققافق'التمنافة لا لثم الا بالقضائل البدنية ‏ 


الْعَسم الثالث : الر كن الاول ‏ البحث الثالث يض 


هى الصححة والقوة والتعقل وطول الحياة . والفضائل البدنية لا تتم" الا بالفضائل 
الخارجية التى ى أطال والجاه والاهل والعشيرة . والفضائل الخارجية لا تحصل 
الا بالعنانات ا التى عى الهداية والرشاد والتسديد والتأسيد. © ثم بنجب 
عليك أن تعرف أيضاً أن لكل أصل من الاصول الاربعة » طرفين : طرف 
الافراط 0 التفر بط » وى 0 ثمانية . والثمانية تصير أقساماً , كما هى 
مذكورة فى كتب الححكمة . ولابن هن ذكرها ههنا على سبيل الترتيب ال معلوم 
من غير تغمير 7 تبديل . فلقول : 

( حك ) اعلم أن قولهم الذى قالوه واتفةوا عليه » بحكم قول النبى 

دم : 2 أ وتنت جوامع الكلم وبعثت امه م مكارم الاخلاق » هو أن” 1 
لاخلاق أربعة : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة . ولكل واحدة منها 
طرفان : طرف الافراط وطرف التفريبط ٠‏ بعد الفضائل التى تحت كل واحدة 

اما السك فهى على قسمين : علمية وعملية . اممًا العلميات؛ فكالنظر 
فى معرفة ااحق تعالى وذاته وصفاته وأفعاله وما يتعلق بها » المقررة فى قسم 
لالواك دن الا ون العمليات » فهى استكمال النفس بكمال الملكة 
لنامة على الافعال الفاضلة » حتى مكون الانسان على الصراط المستقيم 
محا طرفى الافراط والتفريط فى جميع أفعاله وأحواله . وعن مثل هذه 
الحكمة أخير الل تعالى ة فى كتابه بقوله : « ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى 
خير كثيراً وها ريذكر الا ولو الالياب . » 

( ٠ه‏ ) وبعيارة أخرى ٠‏ الحكمة العملية ملكة تصدر عنها الافمال 
التوسطة بين الجر, بزة والغباوة , واللتين هما طرفا الافراط والتفريط . وأمًا 
الشجاعة فهى هلكة صادرة للنفس عن أعتدال القوة الغضبية » بحسب تصرريف 
اسل رفيها,يفيظة اليا وان العفة فبى ملكة صادرة عن اعتدال حركة القوة 
لشو به » بحسب تصريف العقل العملى لها على قانون العدل . وأمًا العدالة 
بى فضيلة حاصلة هن اجتماع هذه ( الفضائل ) الثلائة . وكل” واحد هن 
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عدم المقدمات من كتاب نص النصوص 


يي ا ا 


12 


18 


21 


هذه الاأمور الاربع له طرفان « هما طرفا افراط وتفر دط 4 وهما مذهومان 
دحب الاحتئاب عنهما و الو قو ف على البضن” الو سط هون ينمأ 2( بحكم الخر 
النبوى : « خير الامور أوساطها . » فاته الصراط المستقيم العققى + لاهو 
بالاستقامة عليه كل عاقل مكلف . 

(لادم ) امنا الحكمة فطرف افراطها الجريزة الموجبة للمكر والخدع 
وأمثاليما ؛ وطرف تفريطها » الغباوة والبلادة المؤدية الى عدم الفضيلة . دأنا 
الشحاعة فطرف افراطها الهو ر الذى هو القاء النفس فى التبلكة , والتبجم 
1 الامور المهلكة الغير الملحمودة ؛ وطرف تفر يطها 2 الحمن الذى هو القعود 
موحب القدح 8 عصمتهما 2« كا هو مهرر عدد أهله ١‏ اا العفة فطرف 
افراطها الفجور الذى هو الخروح عن حد الاعتدال فى قضاء القوة الشهو»' 
وطرف تفر دطها عدم الشهوة والخمود عن أقتَضاء القوة الشيوية بمقتطى طبعيا 
لاله قارف قو اليا بالطل الموجب للجور والعدوان والقهى والفلبا 
وطرف تفريطبا ء الانظلام اللوجب للميانة والمذلة والخذلان , ولذلك ا بجو 
والامام بهاتين الصفتين . 


اتصاف النمى 


(418 ) وعلى الحملة ؛ الاخلاق على قسمين : محمودة ومذمومة ١‏ ' 
( الاخلاق ) ال محمودة فيجب أتماق. كل" واخت. يها" .....واعا ( الأخلاق 
اذكو فسن احتناب كل واحد عنها . والمحمودة , على الاجمال ‏ ثماذ 
واسوليا ازسة" موعن التئ توعان قا .واللتسومة على الاحمال + ننه 
وأصولها اربعة , وهى الدنيا والنفس والشيطان والبوى . فان هذه الأ 
اسل كل ذميمة » ورأس كر قلقي كنااقان ع فد الايا” 


كل خطسة وترك الدنيا فاق كك عمادة . » وقال عبسى ب عم - نا طا 


2 الدئيا لتبر بها قتركك ليا ابر وأبرث وأبر" ! »> 


) لام ( وعدد التحقيق ظ لم تكن بعثة الاثيياء والرسل الآ لام هم 
خاقه «الاتصاف و07 ب | بالاخلاق الحميدة ( و نهمهم عسده عن الاقصاف 
بالاخلاق الذميمة . والشاهد عليه قوله ‏ صم:« بعثت لاا تمم مكارم الاخلاق »> 
اى بعثت لا تمم مكارم الاخلاق التى وضعها قبلى الانبياء والرسل ؛ لقوله تعالى 
فيه : « وانزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الل 
عليك عظيما » ولقوله تعالى : «وانتك لعلى خلق عظيم » ولقوله تعالى 
طلقا : 2م رسلا مسر دن ومنذرين لكالا نكون للنااى على كَّ حة يعد 
الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً » ولقوله تعالى خاصّة : « لقد من الله على 
المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من | نفسهم إشلو عليوم أنائة ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والمكية وان كانوا من قبل لفى ضلال ممين .62 

( ٠٠م‏ ) واذا عرفت هذاء عرفت اجناس الحكمة والفضائل التى تحتها 
اغالا :(“والآق: )ا عن غلك" انا« غرف اتؤاعيا المتشيووة: 'اللفمون علنيا 
تفصيالا لا ليشموعا “نات مجموعها لا «نضط ولا يتعدد , لقوله تعالى :<« وان 


يق وأ تعمة أليه لا تحخصوصوها >2 وذلك نكون فى فصول أربعة . وهى هذه . 


الفصل الاول 
فى الانواع الواقعة نحت جنس الحكمة 
( ١م‏ ) وهى سبعة . الاول صفاء الذهن , وهو استعداد النفس 
لاستخراج المطلوب . قال الله تعالى : « أفمن شرح الله صدره فهو على نور 
من دبّه . » وقال رسول الله صم : « ان الل خلق الخلق فى ظلمة فرش 
عليهم من نوره » فمن اصابه من ذلك الئور اهتدى ومن اخطأه ضل . © 
الثانى » جودة الفهم وهى سرعة انتقال النفس من الملزوم الى اللازم . قال 
على عم : « هن فهم علم غور العلم .  »‏ الثالك , الذكاءء » وهو سرعة 
نقداح النتائج من المقدمات المبنية على المبادى الى المقاصد . ( وذلك ) 


القسم الثالثك : الى كن الأولات المت الثالت : الفصل الأول . راسم 
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عام المقدمات من كتاب نص النصوصس 


قوله تعالى : 2 كاد ريشها إتضينى ولو لم تقسسة “ثأق :ااه الرايع ' د 
التصور وهو البحث عن الاشياء بقدر ماهى عليه . قال أمير المؤمنين على عم : 
د هن قمصى الفطنة ظهرت له الشكنة 2 الخامس « سهولة 5 م 
قوة النشى علن :اذراك, المطلوب ,قال اث عبان جو ركف كن ا م 0 
الادمان وأنُدهم ردح هله . 6 ب السادسى » الحفط » وهو ضبمط الصور 
الدركة . قال ألله تعالى : 2 وتعمها اذن واعية . 2 وقال : د هذا ما توعدولن 
لكل اواب حفيط فى 25 السابع 2« الذكر » وهو اش ودضار المحفوظات . قال 
الل قتا :8 وها يمذكن' :الا ]ولو الالنات:. :> 


الفودل الثاني 
فى الانواع الواقعة تحت الشجاعة 

( 55م ) وهى اثنا عشر . الاول . كبر النفس » وهو استّحضار اليسار 
والاقتدار على سمل الكرامة والصغار . قال الله تعالى : « قل متاع الدنيا قليل. ؛ 
ومن كلام أمير المؤهنين عم :« هن كبرت عليه نفسه هانت عليه شهوته.2- 
الثانى . عظم البمّة» وهو عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها حتى الموبقات 
فقيا + :قال عغالى حكانة عن اكات نوس فى .جواف فرعوق :9 لا فطعن 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبتكم أبجعين . قالوا : لا ضير ! انا الى 
ربنا منقلبون . » وفي هوضع آخر : « فاقض هاأنت قاض انما تقضى هذه 
العياة التها حم القاك. +" الثباك أ حنست القن + وغو كوه شقاومة إلالام 
في الاهوال والشدائد . قال الله تعالى : « وكأين هن نبى قاتل معه ربيون 
كثيراً وها ضعفوا وها استكانوا والله بحب الصايرين .  »‏ الرايع ٠‏ النجدة ؛ 
وهى ثقة النفس بأن لانصيبها جزع عند المخاوف . قال الله تعالى : « ولتبلونكم 
بشىء هن الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصايرين 
الذين اذا أصابتهم هصيبة » قالوا انا لله وانًا اليه راجعون.» 


القسمالثالث : الر كن الاول 5 الحثالثالث : الفسلالثانى 1/0 


( + ) الخامس » الحلم , وهو الطمانينة وترك الشغب عن سورة 
الغضذب : قال تعالى : 2غ وعباد الوعة الذين دمشوك على الأارض هونا وأذا 
خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً . » وقال : « ارفع بالتى هى أحسن السيئة. » 
ومن كلام الرسول ب سم 2 لس الشديد بالصرعة » انما الشديد الذى ملك 
اتوفية لفون فالتا الحكون وهو الناى ن السيوفات والخرري 
القوعة 6 وس عدة. الطيقن أيضا قال او تعالد ««لتقاتلوا افج سيل الث 
الذين ييقاتلونكم .62 وقال عن ع عم د آم من بالغ 5 الخصومة ألم ف 
- السابع ) العفو / « وهو ترك الانققام م القدرة ١‏ على انفاذه ) . قال 
1 تعالى : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » « فمن عفا وأصلح فأجره 
على 20 »6 2م فاصفح عنم وقل سالام . » ومن كلام رسول ا ا صم : < من 
كلم غيظاً وهو يقدر على انفاذه ملا الل قلبه ايماناً وأمناً . » 

(ع5 ) الثامن , التواضع » وهو استعظام الرجل لذوى الفضائل ومن 
دنهم فى الجاه والمال . قال الله تعالى : « واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين 2" وقال رسول الله 2 صم _- « مأ تواضع احد ينه الا رفعه ألله . » وهمن 
كلام على _عم : « حلية المؤمن التواضع .  »‏ التاسع », الشهامة » وهى 
الحرص على ما يوجب الذكر الجميل هن العظائم . قال الله تعالى : « أولئك 
سارءون ف الخيرات وهم ليا سابقون . 6 العاشر « احتمال الكن ٠»‏ وهو 
اتعاب البدن فى اكتساب الحسنات . قال الله تعالى : « والذين جاهدوا 
[ 7 ألف ] فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسئين. » وقال :« يا أيها 
لانسان انك كدح الى ربك كدحاً .  »‏ الحادى عشر » الحمية 2 وهى 
نخافظة اللة والدرعة عتى. التيمة .. وقال. وسول: انه ب صم : « اتقوا مواضع 
التهم  ».‏ الثانى عشى , الرقة» وهى التأئر عن أذى يصيب الناس بلا اضطراب . 
فال النبى _- صم 2 ترى امو منين ل تر امهم ونو أدهم وتعاطفهم كمسل الدحسد 
نا اشتكى منه عضو تداعى له سائر. الجسد بالحمى والشهد . » 


12 


18 


21 


24 


12 


15 


18 


21 


وام المقدمات مَنْ كتاب نص النحوص 


الفصل الثااأتك 
فى الانواع التى 'نحت العفة 

( 0م ) وهى اثنا عشر . الاول الحياء , وهو انحصار النفس خوف 
ارتكاب القبائح . قال النبى ‏ صم : « الحياء هن الابمان . » وقال على 
عم : د هن كساه الحياء ثوبة لم ير الئاس عيبه . »> الثائى : الصير , 
وغوؤ جن” النفس عن مطاوعة البوى» وعقاوهتيا اياه . قال الل تعالى :5 :ونا 
يلقاها الا الذين صبروا » « ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا 
بعملون .. .» وقال أمير المؤمنين على داعم : « عليك بالصس . فان” الضن 
من الابمان بمنزلة الرأس من الجسد . » وقال : « الصين صبران : صبر 
على ها تكره وصب. على ها تحب . » فالقسم الاول هو ما سميتاه الثبات 
فى باب « الشجاعة » . وهذا هو القسم الثاني ديت اثالث < الدعة + وهن 
السكون عند هيجان الشهوات . قال تعالى : « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا نه 
ازواحاً هنهم زهرة الحياة الدنيا .  »‏ الرابع : الحرية . وهى اكتساب 
هال من غير أمتئان وهئة » وانفاقه فى اللصارف الحميدة . ومن كلام النى 
عم : « لان يأخذ احدكم حيله فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها 
فيكف الله وجبهه خير له من ان سأل الناس . » ومن كلام على عم : 
و لتقل المخر من قلل الجبال احبه الى هن هئن الرجال . © وقال : 
د طوبى طن وَل نفسه وطاب كسيه وخلصت سردرته وحسنت خليقته وانفق 
الفكل هن عالها رو امفيك "التمدل هو قوله ب 

( 358 ) الخامس : القناعة » وهى التساهل فى اسباب المعيشة , والاقتصار 
منها على الكفاف . وهن كلام النبى صم : « قن افلح من اسلم ورزك 
كفافاً وقنعه الله بما آتاه . » وقال : « ليس الغنى فى كثرة المال ولكن 
الغنى غنى النفس .» وقال:« ارضُ يما قسم الله لك تكن اغنى الناس.» 


القسم الثالث . الركن الاول ‏ البحث | اثالث : الفصل الثالث فض 


ن كلام على عم : « القناعة كنز لا يفنى . » وقال : « كفى بالقناعة 
2 و تعحسدن الخلق 0 و" #ذديت السادس : : الوقار ٠»‏ وهو التأنى و ى التوجه 
جو المطاك: قال الثبى صم« التأى .من الرعق والتجلة هن الميطان ++ 
وقال : «ه هن 3 اصاب أو كاد وهن عجل اخطا أو كاد . »6 السايع 
أطتياطة » وى 5 عند تناز ع الآراء المختلفة . قال النبى ‏ صم : « امسالمة 
خبء العبوب 5 5-5 الثامن : الرفق » وهو حسن الانقماد لا تؤدى الى الجميل 
وسكى انها الذيانة .ىقال اث فال 2 دولا قولا الغا" © وقال اواو 
يت فلا غليمط القلب لانفدوا من حولك . » وهن كلام النبى صم : 
ا 0 سوم الخين .6 «وقال +8ان انه تزفق" يعدب الزفق .© 
7 : 525 وهو يه ما ككل النفس . قال رسول أ ع دم : 


م 


2 ايت وحصسدن الخلق الود ده والاقتصاد حدرء من اربع وعشر دن حجزعا 
هن الندوة 6زث . 

( 59م ) العاشى : الورع , وهو ملازمة الاحمال الجميلة . قال الله 
تعالى : 2 56 افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون 6 الى قوله : 
2 اوئك هم الوارثون 2« وقال : 02 وهن مل صالءدا قلا نفسهم دمهدون . ع« 
وقال على' ‏ عم : « لاا هعقل احسن من الورع . »> الحادى.عشر 
الانتظام » وهو تقدير الامور وترتيبها بحسب المصالح . قال على عم 
2 كن مقد راً ولا در ا . » وقال : « لاعقل كالتدبير .»6 الثانى عشر : 
السخاء » وهو أعطاء ها شيغى طلا شبغى على الوجه الذى ينيغى . قال لله 
تعالى 2-0 وها تنفقوأ لانفسكم من حبر تعحدوه عند الله ٠‏ 4 وقال : 2 وهيل 
الذين فقون اموالهم 0 سجيل الله كفت حبة انيت بسع سئايل فين كل 
سنملة مئة حبة . » وقال : « وانفقوا ف سييل الله واحسنوا ان الله حن 
المحسنين . » ومن كلام النبى صم :ا م العقة دار الاسخياء . »© وقال : 
, لحاهل” 0 احب' الى من عالم دخمل .6 وهن كلام على" عم - 
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د من يعط باليد القصيرة بعط باليد الطويلة . » 

) 51 ( وهو ( أعنى السخاء ) نوع تعدمه سبعة انواع . الاول : الكرم, 
وهو ان يكون ذلك الاعطاء «السهولة وطبب النفس فى الامور العظام . قال إن 
تعالى : « ومثل الذين ينفقون اهوالهم فى سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتشيتاً 
هن أنفسهوم 1 حبة در دوة أصابها وابل فاتت كلها ضعفين فق ومن كلام 
على" عم : « بالا فضال [ لا ب ] تعظم الاقدار .  »‏ الثانى : الايثار 
وهو ان يكون ( اى الايثار ) مع الكف عن حاجاته . قال الل تعالى : 
2 ويؤثروت على | نفسهم ولو كان بوم خصاصة . ©» وقال 2 وتطعمون الطعام 
على حبه هسكيئاً ويتيماً وأسيراً.» ‏ الثالك : الثيل , وهو التسرع بالخير 
مخ خصاصةه ء وذلك مكون 52 السرور بد 2-6 الرابع 8 المواساة 2( وهو أن 
يكون فى معاونة الاصدقاء بحيث يشاركهم بباله وماله . قال التنبى ‏ صم : 
د البركة فى المال هن ابتاء الزكاة ومواساة المؤمئين وصلة الاقربين .  »‏ 
الخامس : السماحة . وهو بذل ما لا بحب بذله على سييل التفضيل . قال 
البتى ده هو :3 الماع زياع + #الوقق كلام على "لت اق 12 كن مشياحا 
ولا تكن هبن را 6 مد السادى : أطأساميحة ٠‏ وهو ترك بعض ها لا حك 
تركه على سميل التودع . قال الله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى 
ممسرة 6 «م وان تصدقوأ خير لكب وقال النىى 55 صم :2 هن 05 
أوسبع ا له ظله تحت ظل” عرشهة بوم القامة نوم لا ظل الا ظلة . »6 
السابع : المروة » وهى بذل ها لا بد بذله وافادته عرفاً . قال الله تعالى : 
« ولا يأتل اولو الفسل هنكم والسعة ان تؤتوا اولى القربى . »> 


0 


الفعل الرابع 
فى الانواع التى 'ن<ت العدالة 

( 59م ) وهى إربعة عش ( نوعاً ) . الاأول» الصداقة : وهى محبّة 
شادقة 6 سم لا ورين “فيا لنفسه الا ويريده للخليل اولا , مع ايثاره 
(له) على نفسه فى الخيرات . قال النبى ‏ صم :« كونوا عباد الل اخواناً . » 
وفى الاحاديث الفدسية : «١‏ أبن المتحابون فى اظلهم فى ظلى يوم لا ظل 
الا ظلى ؟ » ومن كلام على عم : « اعجز الناس من عجز عن اكتساب 
الاخوان » واعجز هنه من ضيّع هن ظفر منهم . »> الثانى : الالفة؛ وهى 
انفاق الأداء فى المعاونة على تدبير المعيشة . قال الله تعالى : « واذكروا 
نسمة الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً . » 
ومن كلام النبى - صم : « الارواحجح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف , 
وما تناكر منها اختلف . » وقال : « المؤمن آلف ماألوف .  »‏ الثالث : 
الوقار » وهو هلازمة طريق المواساة , ومحافظة عهود الخلطاء . قال الله تعالى : 
تاوقو خالعيه. .2 يناعن القن قيدة وائقي ان اها يحب الماقن .+ 
- الرايع : التوددء وهو طلب هودة الاكفاء واهل الفضل بما ستلزم محبتهم 
من حسن اللقاء وامثاله . قال النبى ‏ صم : « التودد نصف العقل . » 
وقال : « ان هن المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق . » 

( ٠م‏ ) الخامس ( من انواع العدالة ) المكافأة, وهى مقابلة الاحسان 
بمثله او بزيادة . قال الله تعالى : « واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها 
آر ردوها . » وقال النبى ‏ صم : « هن اوتى معروفا فليكافئى به : فان 
لم سقطع فليذكرهء فان من ذكره فقد شكره.» ‏ السادس : حسن الشركة , 
دهو الاعتدال فى المعاملات . قال الله تعالى : « ويل للمطففين الذيين اذا 
اكثالوا على الناس يستوفون » واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون . » وقال" : 


العم الثالث :الر كنالاول ‏ البحث الثالث : الفصل الرايع ع 
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2 واوفوأ الكيل والميزان ولا تخسوأ الناس اشياءهم فى 5 السابع 0 
القضاء » وهو ترك المن والندم فى المجازاة ( اى فى المعاملات ) . قال ان 
تعالى : 2 هل حزاء الاحسان الا الاحسان ؟ » ب الثامن : صلة الرحم » وهى 
مشاركة ذوى القراية فى الخيرات الدنيوية . قال اك تعالى : م والذين يصلون 
ها أهن اس ان توصل . » وقال :د وأتى اطال على حمه ذوى القربى واليتامى 
والمساكين . 6 وقال 55 صم 7 افشوا السلام واطعموأ الطعام وصلوا الارحام . » 
وقال : 828 55 هون شىء اطمع اٌّ بأعجله انا هن عله الرحم ك » الاسم : 
الشفقة » وهى صرف الهمة الى ازالة مكروه عن الناس . قال النبى ‏ صم: 
وان" احدكم هر أة اخيه , فان راى به اذى فليمطه عنه . » وقال : « الؤمن 
مر اة المؤّهن «6 لانّه تأمله ظ فتسد” خاته فافئه وحمل حالته . » وقال : 
2 الرا#ون رس هم الرمن . »© 2 ارجهوا من فى الارضص مركم من ف 
السماء . » ' 

) الم ( العاش ) من انواع العدالة ( اصلاح ذات المين » وهو التوسط 
دين الناس ف الخصومات دمأ ددقعهاأ 1 قال ا تعالى 2 فاصلح<وا دن 
اخوتكم . » « فاتقوا الل واصلحوا ذات بينكم. » الحادى عشي : التوكل, 
وهو ترك السعى فيما لا الأسعية قدرة البشسر : قال تعالى : 2 ومن شوكل على 
الُ فبو حسبه . » وقال : « قتوكلوا ان كنتم هؤمئين . > الثانى عش : 
التسليم » وهو الانقياد لامر الل تعالى » وترك الاعتراض فيه على ما لابلاثم 
الطبع هن افعاله وافعال اهله . قال الل تعالى : : فلا ورك لا يؤهذون 
حتى يحكموك فيما شجر يبنهم ثم لا بجدوا فى انفسهم حر جا هما كفيك 
وسلموا تدلها 3 كك الثالتك شن : الرضا » وهو طيتب النفس فدما نصيمها 
ويفوتها هع عدم التغير . قال الله تعالى : « لكيلا تأسوا على ها فاتكم ولا 
تفرحوا بما اتاكم .  »‏ الرابع عشر : العيادة [ هلا الف ] , وهى تعظيم 
لله تعالى وتعظيم اهله من الانبياء والاولياء والائممّة » وامتثال الاوامر والنواهى 


القسم الثالث : الركن الاول ‏ تتميم ا 


الشرعية . قال الل تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقن . » وقال : 
د واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر هنكم . » 

الانواع التى هى تحت كل خلق منها بحكم التوحيدات الاربع . وكان فى 
تقل هذا فوائد , منها تعظيم التوحيد وانه شامل لامثال ذلك . ومنها تعظيم 
الاخلاق التى هن بها الحق تعالى على نبيه . صم دون غيرها من الفضائل 
وغير ذلك مما يطول ذكره. وال اعلم واحكم * وهو يقول الحق وهو يهدى 
ااستفيل 5 واذ فرغَما من وذأ دهده الوحدوه توشيها للأمطلاوب ليرا لأمقصود 6 
فلنشر ع قمه بو جه آخر ا شرطناه » وهو وده الفواعل والقوايل ( واطرايا 
والشموع 3 وعبر ذلك من الامثلة 2 وها وتضيراً ا : وهو (ها يلى ) 


هذا . ونان التوفيق . 


ثتميم 
فى الفواعل والقوابل بحكم الاسماء الجلالية والجمالية 

( عنم ) هذا بحث ملحق بالابحاث المتقدمة ,2 التعلقة فى التوحيد 
وتحقيقه » فى صودة الفواعل والقوابل والطرايا والشموع ٠‏ بطريق الجداول 
والدوائق عنسيه وفنا انيت يقتي الاشياء الفياؤلية -والعمالية.: 
اعلم - وفقك الله تعالى ‏ انّه قد مر مراراً ان التوحيد الحقيقى هو مشاهدة 
وح<ود واحد مطلق ؛ وعدم اعتيار وحجودات أخرى فو المقيداث. وقد تق ر 
ان هذا الوجود هو المعيئّر عنه بالحق تعالى وبذاته الاحدية المطلقة . فنقول : 
هذا الوجود ( المطلق ) او الحق تعالى » هو فاعل مطلق بالذات , كما هو 
واجب مطلق بالذاك» 4 لآ تضو :فيه هوق هذه الحيثية » قابلية عاذ 
والعالم قابل مطلق بالذات , لا يتصور فيه » من هذه الحيثية , فاعلية اصلا . 
والفاعل المطلق لا بد له من قابل مطلق » ليمكن التصرف فيه وصدور الفعل منه . 


12 


15 


18 


21 


12 


15 


18 


21 


24 


بارس المقدمات من كتاب نص التنصوص 


( عم ) وهذا القابل المطلق يجب ان مكون معدوماً فى نفسهء ليصم 
ايجاده واخراجه من العدم الى الوجود . ومن هذا قالوا : ان اعيان العالم 
بأسرها كانت معدومة . فوجدت بتجلءه ( لبا ) من كدّم العدم » وظهرت فى 
فضّاء الوجود كما قال تعالى : « وقد خلقتك هن قبل ولم تك شيئاً . » وقال 
صم : « خلق 71 تعالى الخلق فى ظامة ثم رش عليهم هن نوره. > والظلامة 
هى العدم و« ليلة القدر »؛ و« الرش » هو التجلى والابجاد ؛ و«النور» 
هق الواخوة وروم القياعة ع لان الكل اغارف إلى هذا الكموف والبووة + 
والشفاء والظهور ٠‏ والعدم والوجود . ه وخمرتث طيئة آدم بيدى اربعين 
صباحاً > اشارة الى هذا + لان الصباح لا يقال الا يعد تصوار الليل السابن 
عليه » صودية كانت الليلة او معنوية . وكذلك « كنت كنزاً مخفياً فاحببت 
ان اعرف فخلقت الخلق . » فان الخفاء مطابق للكمون والظلمة , والظبور 
والخلق ( هما ) هن الوجود والشهود . 

( ه*م ) وبالجملة , هذا الفاعل المطلق اذا اراد مثلا اعطاء وجود 
فض .هذ القوايل. + اللمثر هنا" «الاعيات الاق + الايد زات حكوت عن 
بماهيته وحقيقته ولوازمه وعوارضه , وكل ها سّرئي على وجوده من النقائص 
والكمالات . فيكون اعطاء وجوده على قانون العلم والعدل , المعبير عنه 
بالقسط اللازم لوجوده . اى وجود الحق تعالى وحكمته . واذا كان كذلك, 
فاذا اعطى وجود زيد مثلا ءاو ظهس. بصورته , على ما كان عليه من الحقائق 
واللوازم والعوارض والاوضاع والاشكال الثابتة فى علمه الاأزلى , فلا يكون 
لزيد عليه اعتراض” بأئك لم جعلتنى كذا وكذا ؟ لان هذا الاعتراض يكون 
غير موجه , لان الذى ظبر له ها كان الا منهء ومن ذاته المقتضية لذلك: 
فانه بلسان الحال والاستعداد قال : اجعلنى كذا وكذا , كال<روف العدومة 
فى “الشارع: .# اللوجودة فق دهن الكاتيم.. بر فائف ]ذا اقطى 3" الكانك: )نمثلا 


وجود حرف من الحروف فى الخارجء لفظأ او كتابة , لا يجوز له ( اى 
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للحرف ) ان يعترض عليه ( اى على الكاتب ): ادك لم جعلتنى كذا وكذا؟ 
لان" اللاتن نقوك + متك وعامتك اقنذى هذا ١‏ ؤالا فانا"ى العاتب م ليس 
لى الا أعطاء وحودك واليافى ) هو ( عليك ومنك ورهن ماهيتك الغير 
المجعولة 8 ويكون الحق ) اى الصحواب ( فى ادك الكائب من مم الوحدوه . 

( عسهم ) ومن هذا قال الل تعالى : « فللّه الحجة البالغة . » والى 
هذا اشار الحق فى قوله : « وآتاكم هن كل ما سألتموه . » معناه : أى 
وأتاكم من كل #اسالليرء بلسان استعدادكم وقابليتكم . وكذلك فى قوله : 

د قل كل يعمل على شاكلته . » فان المراد ب« الشاكلة » هى الشاكلة الذاتية 
لا عير . و دعصده قول الننى 5-8 صم : 2 كل 0 ما خلق له 22 وكذا 
قول الشيخ ( ابن العربى ) فى « قصه العزيرى »:« وال محكوم عليه بحكم 
على الحاكم بأن يجعلنى كذا وكذا . » وايضًا لو اراد هذا الفاعل ان يجعله 
53 غير م هو عله هن القايلية 0 لم 7,6 ل ا دكن قله القايل 2 ولا 
كان يليق بالفاعل الحكيم , اكامل العالم العادل هذا الامر 2 لان تغيير 
القارلنة بوالالسدواذ تيدان ورتين ذاما الآر لودقانة تال كن عالا جد 
0 الازل على هذا |الأوحه ( قبل وحوده وشوته , فى علمة:' ادل ٠‏ وتغمسر 
مجعو لَة مدعل الحاعل , قلا دمكن تغميره . ودازم هيه أيضًا انقلاب الحقائق ا 
وانقلاب الحقائق ( ياتفاق « ا . فاعام ذلك واحفظه فانه تفعك 0 

( 0م ) وقد سبق أكثر هذه الابحاث فى التمهيد الاول بغير هذه 
العبادة . والمراد ان نقص القوابل وكمالاتها » هن حيث الذات , لا يرجع 
الى الحق تعالى وظهوره قوم غلى حسب ف بلياتهم . ولا تحقق هنا العنى 
الا ف صور الدوائر والمثال وهى هذه 2 فيا التوفيق »” وهو يقول الحق 
وبهدى السييل . هذه صورة الداكرة الاشتملة على الفاعل والقايل بحكم الأسهاغ 


الجلالية و الجمالة من أهل السعادة والشقاوة : 
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حالك و ىكل الحقاء ال وليس له الا حلالك سائن 
تجلءت للاكو ان خلف ستورها 00 تحافيهة عليه ندا كن 
والحمال والحلال دمن الاسماء ( ان علس عنهما | باللطف والقهر ( < ا 
والحنة هن لطفه 2« والسعادة لازمة لها . والجحيم من شوره 2( والشقاوة لازمة 
لها . وان عن عنهما 5 بالرضا والغضب 0 حاز . وهذه الدائرة هشةم اد 
عليهما ( انظر الدائرة دقم إ1 . آخر الكتاب» قسم الجداول والاشكال ). 
) ام ( هذا آخر الدائر ة الموضوعة على ثن يب الفواعل والقوايل ( 
بحكم الاسماء الجلالية والجمالية ل وسان اهل السعادة والشقاوة من ينهم 
[ عل/ا الف ] . واذ فرغنا من هذاء فلنشرع فيه يوجه آخر , وهو مشاهدة 
الوحدة و الكدوة ظ والكثرة ف الوحدة . وهذا لا متحفق على م بلطدغى 
الا 0 صوره هرأة واحدة فمهأ شمعة واحدة , موضوعة 6 الوسط ؛ وحوالها 
هرأبا عن ٠‏ يعدمسث بمظهر ف كل 0 شمعة على وم تلك المراةء 
فان” الوحدود المطلق والقيد كذلك . وغرض آخر وهو ان لحن الناى 
تحيدروا فى الوجود ووحدته الذاتية وكثرته الاسمائية ومظاهرها ال مختلفة . 
والعارفون فارعون من ذلك 00 الوحود الواحد 0 عين الكثر )2 
والكثرة و 
و<واليها هر آنا كثيرة 1 كي 1 واحدة من تلك المرانا شمعة” وأحدة , 


2 عين الوحدة ( لان" من شاهد مر 2 واحدة موضوعة فى الوسط 
وعدمسث درى 0 كل 0 واحدة شمفغة اخرى خلاف عله الشموع, لا 00 
فى ان" الشمعة الوسطية واحدة 2 واليافى مظاهر لها . وفى هنا ألعذ ى قالوا 
م قالوا ( نظماً . 
وها الوجه الا واحد غير انه اذا أنت عددت الطلرايا تعددا 
) قم ( واذأ تقرر هذا 2( فلنشر ع 86 صورة الدائرة ا موضوعة على 
وضع الشمعة والمرايا . وهى هذه وبال التوفيق . « وتلك الامثال نضريها 
للفناى وهأ يعقلها الا العالمون فق الشموع الاربعة 2 على الاطراف فى الدوائر 


القسم الثالث : الركن الاول ‏ تتميم 0 


الاربعة » بازاء العقل والنفس والطبيعة والجسم » لاتها اعظم الشموع واعظم 
المرايا ( انظى الدائرة دقم م؟؛ . آخر الكتاب , قسم الجداول والاشكال ) . 
( ٠8م‏ ) هذا آخر الدائرة الموضوعة على وضع الشموع المتعددة 
واللرايا » لتحقيق التوحيد وكيفية الوجود . وبعدها ,لا بد من الشروع فى 
غيرها هن الدوائر . وهو هذا [ علا ب ] . اعلم , ايها السامم ‏ نفعك 
لله بهذه العلوم والمعارف فى صور هذه الامثلة الشريفة » بحكم قوله تعالى : 
د وتلك الامثال نضريها للناس وها يعقلها الا العالمون » ورزقك الفهم فى 
حل هذه الدقائق والاشارات فى لياس هذه الرهوز والكناءات »؛ بمقتضىاشارته 
« ولفد ضربنا للناس فى هذا القرآن هن كل مثل لعلهم يتذكرون  »‏ أن 
تدك التوجتين. + حفوضا” فن. عتؤرة: الدوائن والاشكال: 8 وان نطال. :دكن + 
للق .سق دا تاعاق يوان لا ققيما + 
( اعم ) الدائرة الاولى فى الاسماء الذاتبة والوصفية والفعلية 2 
ونعاقدة الندق فيا الذق: قو موسو نيا" عافن هرات كبالانا وورحاتيا 
اها :وبوالقيا + فاق “مشاغدة المنسات: ر«مكون:: ) قفن صوازة الاسياء» 
أذ كانت الاسماء عين الذات . و ( كانت ) الصفات عين الوجود » وهى فى 
غامة الشهولة «وباتفاق: اللحققن ..ن: كما سيق غين هرة ب ( أن ) اسمة تعالى 
( هو ) عين ذاته . وصفاته ( هى ) عين وجوده , قلا يشاهد العارف اسماً 
الا وبشاهد المسمّى معه . وكذلك الذات والصفات ,. كما قيل : 
2 تجلى ل السو هن كل وجية فشاهدته فى كل هعئى وصورة » 
والدائرة الثانية فى صودة الاعداد والحروف ومشاهدة ال<ق تعالى فيها 
لان معية الحق تعالى مع العالم هى بعينها معية الواحد مع الاعداد١ ٠‏ و معية 
لالف مع الحروف وظهود المداد بصورتها » فان المداد هو مع كل حرف , 
من غير تصور بعد ولا قرب », كما سبق بيانه قبل ذلك وسيجىء ايضا . 
( »*م ) والغرض هن ذلك كله هو ان التوحيد فى غاية الاشكال 
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تحقيقةواوان” اللاسورة ف غاة المموكة اتوسيتتة ٠.‏ وكتير دمو النان طارا 
فى تحقيقهما وأضلُوا كثيراً امثالهم فى توضيحهما , كما قال تعالى بالنسبة 
الى القرآن الكريم : « يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به الا 
الفاسقين . » وفيه قبل : 
« تحول عقول الخلاق حول مهائها ولم يدركوا هن حسئها غير طحة » 

وهن صعوبة التوحيد وتحقيقه قال العارف :« اياكم والجمع والتفرقة ! 
فان الاول يورث الزندقة والالحاد , والثانى يِقَتضصْى تعطيل الفاعل المطلق . 
وعليكم بهما ! فان جامعهما موحد حقيقى . وهو المسمى بجمع الجمع 
وجامع الجميع . وله المرتبة العليا والغاية القصوى . » فان التفرقة (هى) 
مشاهدة الخلق من غير مشاهدة الحق تعالى معهم. والجمع ( هو ) مشاهدة 
الحق تعالى ا هن غير مشاهدة الخلق معه . 

( “عم ) وأحد طرفى هذه المشاهدة مذموم, لان من بقى فى التفرفة 
بقى محجوباً , محروماً عن مشاهدة الحدق واحاطته ومعيته مع الخلق» لقرل 
تعالى : « وهو معكم أينما كنتم » ولقوله : « والله يكل 


شىء محيط 6 
وزهن بقى فى الجمع بعى روه بوي عن مشاهدة الحق 1 مظاهره ' 
الذى هو ظاهر فمها دوحه )2 وان كفت ئ غيره بو جه آخر 5 ويقتضىهذا 
المعنى تعطيل الفاعل ,لان" المشاهد اذا لم يشاهد الا الواحد الفاعل الموحّد 
لا يكون له قوة همشاهدة القابل والمظاهر التى هى غيره بوجه آخر . فيجب 
له حينئن مشاهدة الحق مع الخلق ومقاهدة الخلق مع الحق هن غير 
الاحتداب ادها عن الأخر عا سيق تحقيقه 6 اوال وحثث التوحيد»؛ 
لقان اليه يعدي الحيت وجاجء الحميم د اليه قار «القية ( ,العان) 
نضا بقوله : 

دفلا تنظر الى الحق وتعرربه عن الخلق 

2 ولا تنظر الى الخلق وتكسوه سوى الحق 


القسم الثالث : الركن الاول ‏ تتميم 1 


« ونزر هه و 00 وقم ف مقعءد صدق 
« وكنفىالجمع انشئت وان شت ففى الفرق « 


( ع*م ) ولصعوية مشاهدة الوجود فى ضمن الموجودات » أو مشاهدة 


الموحودات فى ضهن الوحود أو ع8 الوحجود » قال العارف ا ملحقق : 


2 هونا الوحود وان تعدد ظاهراً وحياتكم ما فيه الا أنقه 
« أنتم حقيقة كل موجود بدأ ووجود هذى الكائنات توهم » 


لان مشاهدة الكثرة فى الوحدة , ومشاهدة الوحدة فى الكثرة » فى 
غاية الدقّة , لان الوجود فى الحقيقة ليس الا واحداً , وهذه ال موجودات 
كذّها ( هى ) مظاهره وهجاليه . وهى فى حكم العدم : كالظل بالنسبة الى 
الشمس » والاسماء بالنسية الى اللمسمئيات , والاعداد بالنسبة الى |اواحد , 
والحروف بالنسبة الى الالف. فكيف يمكن ارتفاع هذه الموهومات المعدومات؟ 
وا( كك مكن ) مفاهية الوعوى الحقيقن مق ييتيا من .دون عنانة اد 
تعالى وهدايته كما قال : « الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا 
أن هدانا الل » ؟ فبكرمه ولطفه جعلتا الل تعالى واياكم من الذين شاهدوه 
فكوقوه ووه الى تقاماف الذ ور فاسيوة توعوفوى فقاو الول وود 
وعياناً لا علماً ويرهاناً !- واذا عرفت هذا وتحققت صحة مقصودنا ومطلويناء 
فلنشرع فى صورة الدائرتين المذكورتين معاً كما شرطناه اولا . وهو هذا, 
وبالله التوفيق [ لالا الف ] . 

( هم ) وهذه صورة الدوائر الثلاث الاسمائية لتحقيق التوحيد الذى 
هو مشاهدة همسمياتها . فان الكل راجع الى مسمى واحد واسم واحد 
وحقيقة واحدة , وهى الذات الا(هية والوجود المطلق . وبال التوفيق والعصمة . 
هذه الدوائر الثلاث مشتملة على اسماء الذات والصفات والافعال » لكن او لبا 
للافعال التى هى المحيطة بالكل , وثانيها للصفات التى هى بعدها , وثالثها 


للذات الى هي يعدهأ 5 وفى هذا آن بوب للخواس: « لان" الذات وقعت يمثابة 
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النقطة التى منها ننشاً الصفات م الاأفعال ,2 وأن كانت كل واحدة هنها 
( هى ) عين الاخرى ٠»‏ فافهم ! الدوائر الاربعة التى هى على الاطراف , 
مع ها فيها هن الاسامى , علامة على اعظم الاسماء الالهية واعظم مظاهرها. 
وقد تقار ان معرفة الله تعالى كبَيّت له اربعة اركان لا بد منها حتى 
نكيت اللغرفة “باه و «كون: الفازف» هن :«داحل. النيت: .+ اكبليانو 
غيره . وهى الاوأل والآخر والظاهر والباطن . فكل هعرفة تكون بغير 
هذا" الوضة: ب الأكسد حدرفة: + دولا .(٠‏ ممه ).شاخياة تعازنا :( “انظ 
الدائرة قم 19 ,2 آخر الكتاب , قسم الجداول والاشكال ) . 

( ععم ) وهذه الدائرةء من ضيق محليا . هااتسعت الاسماء الحسنى 
ناميا اتن عو "تقمفة وتيعون: اهما أوقة: رق :امنيا فيا ( عن هد كور 
والغرض حاصل بهذا المقدار . وان فرغنا منها وجب الشروع في غيرها من 
الدوائر التوحيدية ؛ بصور الحروف والاعداد [ لالا ب ] وهذه صودة الدائرة 
التوحيدية فى صودة الاعدادء من الواحد الى الالف؛ثم فى صودة الحروف 
هن الالف الى آخرها . لان مشاهدة التوحيد»ء فى هاتين الصورتين ؛ اسهل 
هما فى غيرهما . وبال التوفيق والعصمة .هذا آخر الدائرة العددية وال<روفية 
فى صودة التوحيدين المذكورين . وان فرغنا هنها وجب الشروع فى غيرهاء 
ولزم الخوض فى غيرها . فى امثلة ألطف منها وأحسن . وهى هذه , وبالة 
التوفيق والعصمة . [ 8لا ب ] ( انظر الدائرة دقم #”.٠‏ , آخر الكتاب؛ 
قم الجداول والاشكال ) . 

( لاءه ) اعلم ان هذه المشاهدة يمكن ( تمثيلها ) فى صورة البحر 
والامواج . فان البحرى تكثر بصور الامواج , مع انه واحد فى الحقيقة ؛ 
والامواج متحدة فى صودة البحر , مع اقبا كثيرة . وذلك لان الامواج 
فى الحقيقة غير موجودة » فان وجودها بحسب تعينها تشخصها بصور الموجية؛ 


والا فان الوجود الحقيقى ليس الا للبحر ؛ والبحى ايضاً اسم لحقيقة الماء 


الْقَسم الثالث : الر كن الاول - تثميم ص 


وجوهربته اذا اجتمع » والا فعند الافتراق يسمونه بالنهور والشطوط والعيون 
والجداول . فاذا قال العارف : ليس فى الواقم الا البحر » والامواج كلها 
هالكة فيه , أراد به هذا , لان الامواج فى الحقيقة هالكة . بل فى كل 
ساعة وكل آن يزول وجودها وبوجد مثلها او شبهها ٠‏ فان المثل محال. 
فكذلك الخلق عند العااف » فائهم ( اى الخلق ) مم وجود الحق ,2 كلهم 
فى صدد الزوال والبلاك والفناء والعدم » لقوله جل ذكره : « كل شىء 
هالك الا وجبه له الحكم واليه ترجعون ». وقوله : « بل هم فى لبس من 
خلق جديد » اشارة الى هذا , لان البحر هع صودة الامواج ( هو ) كل 
ساعة فى اظبار خلق جديد , وان لم يعرف الجاهل ذلك . وكذلك الحق 
تعالى » فاه فى كل ساعة فى اظبار خلق غير ما كان » او ظهوده بصورتهم 
غن “الفنووة الى كانوانعلييا: + القولة تماق 82 كل يوم عو فى شان © 
ولقولهم : « سبحان هن لا يسَجلى فى صورة مرتين ٠‏ ولا يتجلى فى صورة 
لقو 

( 4م ) وعند التحقيق ليس فرق بين ظهور البحى بصورة الامواج 
وا('ين )“طبور الندق تعال دورة: الغلق + فان الكل على .سواء.. 

وفى كل شىء له آبة” تدل على انه واحد 

ذا اتات خقيفة تلان دوين أقه رقول +* لو “كآنه العاف ليذا 
الوجود عارفاً لامكن له ان يشاهد , فى كل صورة صورة هن صور العالم, 
الوجوة بووللانرن. السك .شيا" ,بالل كالسى + الاموا ب و الحدوت والقدم! 
والوجوب والامكان , والكثرة والوحدة , وغير ذلك من الاعتبارات لظهود 
هذا المعتى +« كنا قل 


الببح. بحر على م كان من قدم ان" الحوادث أمواج وانبار 
ل منحنتك: فال : شاكلا من تفكل. فيا فون ابقازن 


) 9م ( وهن هونأ شرعنا فى الدائرتين المتقدمتين « و صورة الاعداد 
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وس المقةعاكاءهة كنات نس لصون 
والحروف والاسماء والمسميات , لان هذه كلها آبات ودلالات على توحيد 
ذاقة القد منة + وتتدنه :وحوذة اللطلق + لآن ‏ كل اك يعرف :ان “الواحد 
ليس بائئين . وأن الاثنين ليس الا واحداً هرتين ؛ وأن الثلاث ليس بائنين 
وأنّه واحد مكررٌ فى مراتب ثلائة . وكذلك ( حكم ) بميع الاعداد. هذا 
بالنسبة الى العدد , ان كان السامع سامعا حقيقيا لقوله تعالى : « لو كنا 
نسمع او نعقل ها كنا فى اصحاب السعير . » وأمًا بالنسبة الى الحروف » 
فكل احد يعرف ان اسم الالف ليس بغير الالف حقيقة , وان كان فى 
اللفظ والاعتبار العقلى غيره . فان الباء «حسي الصودة , وان كان غير الالف, 
لكن هو فى الحقيقة ليس الا الالف مع تعيّن زائد عليه , كالطلق والمقيد. 
وكذللة: كل" التر وق كما سيق كرو مفصالة .. 

( ٠هه‏ ) وامنًا بالنسبة الى الاسم والمسمى , فكل احد يعرف ان 
اسم الذات الاحدية » بحسب الحقيقة » ليس له وجود فى الخارج دون التلفظ , 
فلا تكون حقيقته الا عين الذات. وان سمّيت ذاتاً واحدة بألف اسم وألف 
اعتبار » جاز ؛ ولا يمكن تصور الكثرة فى تلك الذات ء. فان كثرة الاسماء 
لاتقدل فلن كثرة: الماك ب كنا" أن" كدرة المجان: لا فول عل كه 
لسوت .: 

عبازاق] شي .ريتك واخن وكل الى ذاك الجمال يشير 

وهذا البحث وامثاله قد سبق فى هذه المقدمات غير 7 ( ولكن) 
لا ينبغى أن بوهم احد منه التكرار . كما توهم بعض الجهال هذا المعنى 
فى القر ان . فانه عند العارفين ليس فيها (اى فى هذه المقدمات ) تكرارء 
بل تذكار لتأكيد المعنى وتحقيق الفحوى . 

اعد ذكرى تعمان لنا ان ذكره” هو المسك ما كررته يتضواع 

( ١ه‏ ) والبحث فى التوحيد والاسرار المودعة تحت هذه الدواشر 

والاشكال ( هى ) كثيرة » ها نتمكن هن اظبازها غير هذا ( القدر ) . وهذه 


ااي سس م الس اس و 1 


كليات ستنيط منها الجزئيات . ويتوجه الى الله تعالى فى طلب الزبادات, 
لفولة : « ولمن شكرتم لازيدنكم ولن كفرتم ان عذابى لشديد » ولقوله 
عم : « تعلمت هن رسول ا الف باب » ففتح لى يكل باب 
الف باب . » وهذا أشارة الى أخذ الكليات منه » واستنباط الجزئيات من 
فسه الشريفة ‏ صلى الله عليهما » وجعلنا من التابعين لهما على قدم الصدق 
والمحبة ء فانّه المستعان . وعليه التكلان . وهو بقول الحق ,2 وهو بهدى 
السبيل . واذ فرغئنا هن تشكيل هذه الدوائر بهذه الوجوه » وجب الشروع 
فى بيان الطرق المتعددة والمذاهب المختلفة, بحكم الحديث النبوى » والحكم 
حقئّيّة واحدة هنها © المعبر عنها بالفرقة الناجية . وعند التحقيق » باتفاق 
اتقو ليف غللك الفرفة «الزانيدة الناسنة ال امل التوجيه عن امل اد 
نالى وخلاصته , ومن اهل بيت النبى - صم وخاصته [ 8لا ب ]ء, 
الذبن هم عند التحقيق واحد , المشير اليهم والى فذيلتهم العقل والنقل 
والتعقي ان مما طرة عنة ومسو الو الاحن. : 

( 888 ) وبيان ذلك وهو اثه ورد عن النبى ‏ صم انه قال : 
ستفترق اهتى على ثلاث وسيعين فرقة , الناجية هنها واحدة والباقون 
هلكى . » ومعلوم ان" كل واحدة واحدة هن طوائف الامة بدعون هذا 
ديقولون : نحن الناجون ! لقوله ‏ جل ذكره : « كل حزب بما لدبهم 
رحون . » فتحقيق هذا بحتاج الى تحقيق وتدقيق وتوضيح وبرهان ؛ ليخلص 
الشخص هن البلاك وبدخل فى النجاة . والدليل الواضحم على صحدة هذا 
الا هو ان هذه الطوائف كلبا ليس مبئى اعتقادهم الا على التوحيد , 
قليداً كان أو تحقيقاً , لسانياً كان او برهانياً , كما بينا تفصيله , لانه 
صم قيده باهته , وامته لا تكون الا على التوحيد الذى هو الاسلام؛ 
لفوله ‏ صم : «آأهرت ان أقاتئل الناس حتى يقولوا لا اله الا الل » 
بلفوله تعالى : « ان الدين عند الل الاسلام . » فلا يكون حينئن ناجياً 
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حقيقياً منهم الا اهل التوحيد الحقيقى , لان التوحيد ان لم مكن حقيقياً 
لا .ينفعهم فى الآخرة وان نفعهم فى الدنيا . والمراد الآخرة” والنجاة الاخروية 
لاعير: 

( هه ) وهذا الدليل بكفى عند المنصف المحقق . لكن لا اشار الى 
هذا الشيخ الاهام الشهرستانى فى كتابه الموسوم « بالملل والنحل » وحكم 
بحقيته وحقية طائفة من الامة غير اهل التوحيد الحقيقى » وجب الكلام معه 
وابطال دعواه فى ذلك . وذلك لا ءتيسر الا بعد ذكر كلامه فى هذا المعنى 
بعبارته . وهو قوله فى اول الكتاب بعد الخطبة : « من الناس هن قم 
اهل العالم بحسب الاقاليم السبعة » واعطى اهل كل اقليم حظه من اختلاف 
الطبائع والانفس ٠‏ التى تدل عليها الالوان والالدن . ومنهم هن قسمىم 
بحسب الاقطار الاربعة التى هى الشرق والغرب والجئوب والشمال » ووفر على 
كل قطر حقنه من اختلاف الطبائع وتباين الشرائم . وهنهم هن قسمبىم 
بحسب الاهم فقال : كبار الاهم اربعة : العرب والعجم والروم والهند. ثم 
زاوج ببن امة وامة : فذكر ان العرب والهند يتقاريان على هذهب واحدء 
واكش. هيلهم الى تقرير خواصٌ الاشياء , والحكم بأحكام الماهيات والحقائق ؛ 
واستعمال الاهور الروعانية ؛ والروم والعجم دتقاريان على مذهي واحد؛ 
واكش هيلهم الى تقرير طبائع الاشياء , والحكم بأحكام الكيفيات والكميات 
واستعمال الأمور الجسمانية . ومنهم هن قسمهم بحسب الآراء والمذاهب. 
وذلة افرسنا ف خالف هذا :الكتان.. 

(عهم) د وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الاولى الى اهل الديانات 
والللل ودوافل. الآعواة.والتحل: ..... 'فاريان: الكبانات :مطلفا” ع .حل ا حوس 
واليهود والنصارى والمسلمين ؛ واهل الاهواء والاراء , مثل الفلاسفة والدهري 
والصابئة وعبدة الكواكب والاوثان والمبراهمة . ويفترق كل منهم فرقاً : فاهل 
الاهواء ليست تنضيط مقالاتهم ؛ واهل الديانات قد اتحصرت هذاهيهم بحم 
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الخبر الوارد فيهم . فافترقت ال لجوس على سبعين فرقة , واليهود على احدى 
وسبعين فرقة , والتصارى على ائنتين وسبعين فرقة . والمسلمون على ثلاث 
وسبعين فرقة . والناجية ابداً من الفرق واحدة ٠‏ ان الحق هن القبضتين 
المتقابلتين فى واحدة , ولا ب«جوز ان تكو ن قبذتان متناقضتان متقابلتان على 
شرائط التقابل» الا وان تقتسما الصدق والكذب . فيكون الحق فى احداهما 
دون الاخرى . ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضاد بن فى اصول 
المعقولات .» باذّهما محقان صادقان . فاذا كان الحق فى كل مسألة عقلية 
واحداً » فالحق فى جيم المسائل يجب ان يكون واحداً مع فرقة واحدة . 

( ههه ) « وانما عرفنا هذا بالسمم . واخبر عنه التنزيل فى قوله 
عز وجل : « وممن خلفنا امة بيدون بالحق وبه بعدلون . » واخبر 
النبى - صم : ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة , الناجية سنها واحدة 
والباقوق هلك . قيل. # بومن الناغتة 4 ا :سول اس قال أعل, البقة 
والجماعة . قيل : وها السئة والجماعة ؟ قال : ها انا عليه اليوم واصحابى. 
وقال ‏ صم : لا تزال طائفة هن امتى ظاهرين على الحق الى دوم القيامة . 
وقال ‏ صم : لا تجتمم اأمتى على ضلالة . » هذا آخر اقواله فى اول 
الكتاب . وههينا ابحاث واسرار والزامات واجوية . فنقول : 

( عهه ) اماقوله ( حين ) سئل النبى ‏ صم عن الفرقة الناجية 
دهن الناجية ؟ فقال : اهل السئة والجماعة . قيل : وما السئة والجماعة ؟ 
قال : ما انا عليه واصحابى > ف ( هذا القول ) غير هموجه بوجوه.هنها 
ان النقل قد ورد بغير هذه العبارة بروايتين . الاولى انه ب صم قال : 
د ها انا عليه اليوم واهل بيتى هن عترتى . »© والثانية انه قال : « هاانا 
عليه اليوم واصحابى من اهل بيتى . » ومنها أن فى زمانه لم يكن هناك 
جماعة مسماة باهل السئة والجماعة 2 حتى بخص بهم النجاة ؛ بل باسرهم 
كانوا اهل السئة والجماعة , لأن الخلاف ما وقع الا بعد موته., كما هو 
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مذكور فى هتن الكتاب . وعلى جميع التقارير . اهل بيته اولى بالنجاة من 
غيرهم . ومع ذلك , اذقال ‏ صم : « ها انا عليه اليوم واص<ابى » فينيغى 
[ ولا الف ] ان تثبت اولا ان الذى كان عليه هو واصحايه » اى شىء 
كان ؟ لان الذى كان عليه هو واصحابه » لو كان معلوماً بالحقيقة »لما وقع 
الخلاف بين الصحابة والامة بعده . والخلاف الذى وقم بين الصحابة والامة, 
بقولك وقول غيرك 2 هن بوم دفئه وغسله حتى اليوم . معلوم . وهذا ما 
بِقَتَضى رعابة وصيته لا رعابة قولهء ولا اللحافظة على ها كان عليه منالسئة 
والجماعة . 

( /اهه ) وان قلت : ان الذى كان عليه صم هو الذى كان 
عليه الائمّة الاربعة  »‏ قلنا : سلمنا ذلك , لكن للم وقع بين الائمّة الاربعة 
فى الاصول والفروع ( الخلاف ) فى اكشر المواضم منها 2 حتى لا يصلى 
بعضهم خلف بعض ؟ بل هم فى الاصول يكفر بعضهم بعضاً , لاثّه عند أبى 
حنيفة لا يجوز تجسيم ال<ق تعالى وعند الحنابلة هو جائز . وكذلك ( الامر ) 
بين الشافعى وامالكى ؛ وبل بين الشافعى وابى حنيفة . والحال ان اللذاهب 
الاربعة ها ظهرت الا هن زهان ابى حنيفة , لانّه اول المجتهدين واعظمهم 
واقدمهم . فقبله , عند من كانت السئة والجماعة هن الصحابة والعلماء والتابعين؟ 
فان كانت عند احد غيره . فذلك اولى بالتقديم هنه . وان لم تكن عند 
احد , فمن زمان الرسول ‏ صم الى زمانه ( اى ابى حنيفة ) كان الدين 
مهملا , والسئّة والجماعة غير معلومة . وهذا ليس كذلك . فعرفنا انها كانت 
عند احد قبله . وانت تعرف انّه ( اى ابا حثيفة ) كان تلميذاً لجعفر 
الصادق ‏ عم . فيلزم انها ( اى السنة ) كانت قبل ابى حنيفة عند جعفر 
الصادق . 

( ههه ) وبناء على هذاء لم يكون قوله ( اى ابى حنيفة ) مقبولا , 
وقول اأستاذه وشيخه لا يكون هقبولا ؟ مع ان استاذه امام معصوم2, وهو 
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بن اهل بيت نبينا ‏ صم ومقدام عليه ( اى على ابى حنيفة ) علماً 
اندها وا حترادا . ( هذا ) انقلنا بالاجتباد » مع ان الاجتهاد ليس 
لافنا ماضن :ولا القباق وملا :انه ( آي الالمكباة) اسل لكيه 
اعظم من التلميذ حال تلمذته . والحال انه قد ثبت عند اهل الكوفة انه 
(اى ابا حنثيفة ) كان على مذهب زيد بن على بن الحسين ؛ الملقب 
زين العابدين ب عم . وذكر هذا المعنى الزهمخشرى فى « كشافه » من 
حاله . 

( حهه ) والحاصل ان اسم « اهل السئّة والجماعة » ( اطلاقه ) على 
الثئة المعصومين هن ذرية النبى ‏ صم اولى هن اطلاقه على غيرهم , 
سن الذين كانوا قبل ابى حنيفة او بعده . وهم ذلك ههنا نكتة ا خرى 
لاد من ذكرها فى هذا المقام ). وهى ان الصحابة والمهاجرين والانصار 
الى زمان ابى حنيفة , أى شىء كان هذهيبهم ؟ وبقول من كانوا يقومون 
السئئة والجماعة ؟ حيث ان الائمّة الاربعة ومذاهبهم لم تكن الا من زمان 
بى حنيفة . فان قلت : بقول النبى ‏ صم والصحابة  »‏ قلنا : فذلك 
الفول قبل الى حنقة «اعتد. هن كان + وعتن. اخذ؟ ان كان بالعق ل والاجتباد» 
نلا دخل للعقل والاجتباد فى هذا المقام , لان هذا سجب ان يثبت بالنقل . 
ران كان بالنقل , فالذى اخن منه أبو حنيفة هو اولى ا يكون من اهل 
السّة والجماعة واهل الفوز والنجاة . وليس ذلك الا جعفن بن محمد 
الصادق - عم ومن يكون على مذهبهة وديئه ودين آبائه واجداده عم . 
دهذا هو المطلوب من هذا البحث . 

62٠ (‏ ) وفيهم ( اى فى الائمة الاطبار هن اهل البيت ) ورد : 
أن مثل اهل بيتى كسفينة نوح : هن ركب فيها نجا » ومن تخلف عنها 
غرف . » وهذا دليل واضح على انهم اهل النجاة والفوز لا غير. ولاسيما 
د اثى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى » 


ضاف اليه قوله ب صم : 
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حبلان متصلان لن يتفرقا حتى يردا على" الحوض ؛ ها تمسكتم بهما , 
لن تضلوا ابداً . »© هذا هن حيث الثقل والقياس . وامًا هن حيث العفل 
الصجيح » فالعقل الصحيح يحكم بن اهل بيت النبى - صم لا يجوز 
ان «كونوا من الهالكين ٠‏ فلم ببق الا ان يكونوا هن الناجين . والناجون 
من الفرق والامةٌ « واحدة ». فلا تكون تلك ( الفرقة الناجية ) « الواحدة» 
الا هم وتابعوهم . من اهل التوحيد الحقيقى , لان اهل التوحيد الحفيقى 
كما قال الغزالى » وسبق ذكره ‏ (هم) الانبياء » ثم الرسل » ثم الاولياء؛ 
ثم الائمة , ثم العرفاء , ثم المشايخ الحقيقيون . 

( ١عله‏ ) وقد سبق ايضاً ان بيع اهل التوحيد , هن زهان النبى 
صم الى يومنا هذا . راجعون ( الى اهل البيت ) 000 
واشحة + ولا. هدق ) اسم ) اهل التوحيد حقيقة الا عليهم وعلى من 
منهم » 006 ومعئى , اعنلى بالوعوة: المذكودة: ( ضاها ) . وقد سئ 1 
اهل اس تعالى رخاف » هن ارباب التوحيد باسرهم » متحصرون فى تسعة 
عشر عدداً , من الانبياء السبعة والائمّة الائنى عشر . فيكون الكل راجا 
الييم » وتكون النجاة والفوز مخصوصين بهم ٠‏ فاتّهم اهل الله واهل التوحيد 
حقيقة . وشرف اهل التوحيد واهل البيت اعظم واجل هن أن بتيسر بهذه 
الكلمات اليسيرة شرحه وسطه على ها شغى . وقد عرقت فضيلة التوحيد 
وفضيلة اهل البيت . قبل هذاء بوجوه كثيرة , فما نحتاج فيها الى العود 
والتكرار . 

( »عله ) واها قول الغزالى فى التوحيد [9/اب] واهله , فبو الذى 
قال , وقد سبق مرة : « اعلم ان العلم هو تصور النفس الناطقة المطمئنا 
حقائق الاشياء وصورها المجردة عن المواد 2 بأعيانها وكيفياتها وكمياتها 
وجواهرها وذواتها.» أن كانت هفردة أو مركية . والعالم هو المحبط المدرك 
المتصوار . والمعلوم هو ذات الشىء الذى ينتقش علمه فى النفس . وشرف 


الْقسم الثالث : الر كن الأول تثميم ايه ها 


العلم حكن عل قدر شرف معلومه ٠.‏ ورثمة العالم تكو ودب رتمة العلم ؛ 


ولا شك" أن افضل المعلومات واعلاها واشرفها واجلْبا هو الله تعالى » الصانع 
البدع الحق . فعلمه ‏ وهو علم التوحيد ‏ افضل العلوم واجلّها واكملها. 
وهذا العلم ضرورى , واجب تحصيله على جنيع العقلاء » كما قال صاحب 
العرع - صم : طلب العلم فريضة على كل هلمم ومسلمة . وأمى بالسفر فى 
طلب هذا العلم فقال : اطلبوا العلم ولو بالصين . وعالم هذا العلم ( هو ) 
افثل العلماء . وبهذا السبب خصكهم الله تعالى بالذكر فى اجل المراتب فقال 
ع هن قائل : « شبد ال انّه لا اله الا هو والملائكة وا ولو العلم 
فائماً بالقسط . » فعلماء علم التوحيد بالاطلاق هم الانبياء » وبعدهم الاولياء : 
ثم العلماء الذين هم ورثة الانبياء » ثم هن يكون على قدمهم . » هذا آخر 
كلامه . 

( #علم ) وقد بِيْنًا نحن ايضاً فى الكتاب المذكور وهو« متبع الدوائر 
ومجمع الجداول » وغيره من كتبناء انه ليس هناك مقام ومرتبة اعلى واجل 
واعظم واشرف هن التوحيد . وكذلك ( ليس هناك ) افضل واكمل من اهله: 
واليه الاشارة بقولهم:« ليس وداء عبادان قرية » وبقول الله تعالى : « فكان 
فاب قوسين او ادنى . » واذا تقرر هذا وتحةق , وثبت ان النجاة الواردة 
فى الخبر مخصوصة باهل بيت النبى ‏ صم - وتابعيهم هن ارباب التوحيد 
الحقيقى من اهل ال وخاصته , وهم اهل السنّة والجماعة حقيقة لا غيرهم ؛ 
وقد بطل قول الشهرستانى فى ذلك واثباته لنفسه ؛ فلنشرع فى تعداد المذاهب 
مفصلا والناجى هن بينهم » بموجب هذه الاقوال وعلى الوجه الذى قرره 
الشبرستانى فى كتابه . ثم ( نشرع فى ) ترتيب الدائرتين المجدولتين 
المذكورتين . وقبل الشروع فيهما وفى ترتيبهماء نريد أن نشرع فى التعداد 
المذكور للطائفتين , اعنى اهل الملل وارياب الديانات , واهل التحل وارياب 
البدع والاهواء . وبال التوفيق . 
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بيت ا المقدمات من كتاب نص النصوص 


( ععم ) اما اهل الديانات والملل» فمنهم الاشعرية » المشبهة » الكرامية, 
الواسلية + اليذيلية #«النظاضة + الخابطية:» النقرية + المعمرنة : اطردادية 
الثماهية » الهشاهية ‏ الجاحظية , الخياطية ٠‏ الجمائية , الجيمية , النجارية, 
الضرارية » ال محكّمة , الازارقةء: النجدات , الببيسية ؛ العجاردة , الصلئية, 
الميمونية , الحمزية , الخلفية» الاطرافية » الصفاتئية , الشعيبية » الحازمية؛ 
التتعالية , الاخنسيةء المعيدية» الر شيدية , الشيبانية» المكرهية ‏ المعلومية, 
الاباضية » الحارئية , اليزيدية . الاصفرية ( ع الصفرية )ع المونسية, 
العبيدية , الغسانئية ء الثوباتية» التوهئية , الصالحية , الكيسائية , الزيدية: 


التفنافة 2 الفالة + الابعافيلة ب امكتارة و البافسةان الرؤاعنة : النيات: 


الجخارزودرة + الخايدا فك :حتفن و الناقر يش انناو وبريت الاتطحية جد لقعيطة 
الكيالنة :6 الودوية. السائية: ا لامليةى العليائية 4 العوية 2 الاصووية: 
الحقصية . 

( هخ ) هذا آخر تعداد اهل الديانات والملل , اللنحصرة فى ثلاث 
وسبعين فرقة » بحكم الحديث . واءا اهل الاهواء والتحل فمئهم : العيسوية؛ 
المقارية الباضة ا الفر اؤوق: 4 الللكاقة , التتطظووية م اللعقوسة ؛ الكوعرية» 
الزروانية » الزردشقية , المانوية , المزدكية , الديصائية , المرقيونية » الكيئوية؛ 
البراهمة » ( اصحاب ) البددة»؛ اصحاب الفكرةء اصحاب التناسخ ء الباسئوية؛ 
الباهوؤرة م الابلنة م النبادواقنة” + امراك لنة + الب كسييكة ٠‏ اليمكتة : 
الجليكية . معظلة العرب , المنكرون للنبوات ٠‏ المنكرون للمعادء ثالس 
الملطى , انكساؤورس , اتكسيمانس الطلطى ؛ انبادقليس ٠‏ فيثاغورس ', 
افلاطون الالبهى » سقراط الزاهدء فلوطرخيس ء اكسنوفانس .ء زيئون الاكير؛ 
ديمةريطيس » هرقل الحكيم » ابيقورس » بقراط الحكيم » بطلميوسالحكيم؛ 
اوقليدس , 520 » أرسطوطاليس ., ثامسطيوس », ثاوفرسطيس » الاسكندد 
الملك ؛ ديوجانس » فرفوريوس » الشيخ اليونانى ( اى افلوطين الاسكندرى )؛ 


القسم الثالث : الركن الاول تتميم يان 


برقلس صاحب الشبهء الاسكندر الافروديسى , الصابئة ‏ الحنفاء » السوفسطائية, 
الفهزية :+ النكية: + الخوكدفية 6 الساضة + -مديلة العوق: ‏ الثتوية ‏ 
ااوشكائية + 'اصحات: الرؤحاتيات: ‏ :اضحات اليناكل. ٠‏ حاتت الاشخاص م 
اصحاب الطلسمات » العئانية . 

( عع ) هذا آخر تعداد اهل الاهواء والنحل , المنقول هن قول 
الشهرستانى » كما سبق ذكره . وأذ فرغنا هن ذلك » وجب الشروع فى 
الاكرتين المذكورتين » الاولى للطوائف [ ١٠‏ الف] الاولى من اهل الديانات: 
والثانية للطوائف الثانية هن أهل الاهواء » على الوجه المذكور ههنا. والمراد 
من ذلك ضبط المجموع فى دائرة واحدة , ليسبل على القوة الخيالية اأخذه؛ 
ودتيسر للقوة الحافظة حفظه . وما سبقئى احد قط باختراع هاتين الدائرتين»؛ 
لا سيما بهذا الوضم ؛ وكل عاقل ينظر اليهما » دعرف فطانة الواضع لهما 
ومكانة اللحيظ وكا تو كل ”و الكرة نيما توفت هل النان ون محددد ” 
كل «جوول "مهتا #تخصوض رظائقة: غة. الطؤاقك "المذكوزة ...وى الوضط قائرة 
فيز وعن. «مخدؤشة: باعل التحاة-هن "اهل التويعين 8 ؛: المعسن هتين 
باهل الميت تارة , وياهل ا اخرى 5 

( لاعله ) وبعد الفراغ منهما ( هن الاكرتين المذكورتين  )‏ ان شاء 
لله تعالى ‏ نشرع فى تحقيق الحصر فى « ثلاث وسيعين » 2 هن قول 
المشايخ والعلماء . ثم بما فاض علينا من الله الجواد المطلق . فان لنا فى 
«ذه الاعداد اسراراً ولطائف ونكات . والغزالى وغيره من العلماء شرعوا ذ 
بيان الحصر . وما بلغوا المقصود . « ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
او القى السمع وهو شبيد . » «اللهُ يقول الحق وهو بهدى السبيل . 
[٠م8‏ ب ] . وهذه دائرة اهل الاسلام » وتقسيمهم على ثلاث وسبعين فرقة» بحكم 
الحديث النبوى . مئقولاً عن كاب « الملل والنحل » , وتعيين الفرقة 
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للسستسشكد 


الفاجة ( فى ) الوسط متها د :وباث: التوفيق. .. الاسامى: المكتوية قن النوائز 
الاربعة , الاولى هنها هن طريقئنا . والثانية من طريق الشهرستانى 2 كما 
ذكره فى الكتاب : وهم رؤساء الطوائف وكبارهم . وكبار هذه الفرق» بقول 
صاحب الكتاب » اربعة : القدرية والصفائية والخوارج والشيعة . ثم شر تب 
بعضها مع بعض ٠»‏ ويتشعب عن كل فرقة اصناف ٠‏ فتصل ( هذه الفرق كلها) 
الى ثلاث وسبعين فرقة ', بحكم الحديث النبوى والتقسيم العقلى [ 4١‏ الف] 
( انظ الدائرة دقم 9”# , آاخر الكتاب . قسم الجداول والاشكال ) . 

( معه ) وهذه دائرة اهن الكفر ٠‏ وتقسيمهم على ثلاث وسبعين 
فرقة »2 بازاء الفرق الاسلامية , مئقولة عن « اللل والتحل »© » وتعيين الفرقة 
الناجية هنهم . وهى ( اى دائرة اهل الكفر ) قد وقعت على ائنين وسبعين 
جدولا , وجدول ( الفرقة ) الناجية فى الوسط هنها . قال الله تعالى : 
د ها هن دابة الا هو آخن بناصيتها ان دبى على صراط مستقيم . » وقال 
النبى ‏ صم : « الطرق الى الله على عدد انفاس الخلائق . » والمراد بالطرق 
الطريق الخاص لكل موجود اليه تعالى » المعبّر عنه بالصراط الْستقيم 
الوجوذي و نؤوق التلوك العلقى كنا سيق معافة :وسة وتان قاع اده 
اسط مئه . وكبار هذه الفرق ٠‏ بقول صاحب الكتاب ( اى الشبرستانى ) 
اربعة : اليهود والنصارى والجوس والفلاسفة . ثم يركب بعضها عن بعض »' 
ويتشعب عن كل فرقة اصناف . فتصل الى ثلاث وسبعين فرقة , بحكم النقل 
[ ١ه‏ ب] (انظر الدائرة دقم #”# . آخي الكتاب , قسم الجداول 
والاشكال ) . 

( وعله ) وان فرغنا هن الدائرتين » فى صورة هذه الجداول . وجب 
الشروع فى دليل الحصصر للطوائف والفرق فى ثلاث وسبعين فرقة . فان 
بعض العلماء قد تكلم فيه بطربق الضرب والقسمة . وهو قوله : « سنا 


- 


نشك ان طبقات الناس ؛ بحسب سيترهم التى اختاروها » يتفنئون الى اصناف 


القسم الثالث : الركن الاول ‏ تتميم ا٠ع‏ 


ا ا 0 


ثلاثة » وهم الملوك والسّوقة والخلفاء. ثم كل واحد من هذه الاصناف الثلاثة 
بتفذثون » بحسب اغراضهم » الى طوائف إربعة : احداها الطالية للذة ؛ والثانية 
الطالبة للثروة ؛ والثالثة الطالية للرياسة ؛ والرابعة الطالبة للمحمدة . ثم 
كل واحدة من هذه الطوائف الاثنى عشر يتفذئون » بحسب هذاهبهم » الى ما خذ 
ثلائة : احدها اللكنر والخديعة ؛ والثانى القبر والغلية ؛ والثالث الرسم والسنة. 
ثم كل واحدة من هؤلاء الستة والثلاثين » اما ان يكون مجاهراً بمذهيه , 
وامًا ان مكون مداجياً به. فيكون مبلغ الفرق » المؤثرة للدنيا علىالآ خرة؛ 
الى هذا العدد : وهو الاثئان والسبعون . فاما ( الفرقة ) الناجية 2 فهى 
التى جردت قصدها لطلب الفضيلة , وهى فى الحقيقة قليلة العدد جداً , 
واليبا اشار الحق تعالى وقال:« وقليل هن عبادى الشكور . » وقال:« وقليل 
ماهم . » وقال اميرالمؤمئين ‏ عم : اولك وال ! الاقلون عدداً والاعظمون 
قدراً . آه ! آه ! شوقاً الى رؤبهم . » 

47١ (‏ ) وهذا التقسيم وان كن لقا الكو لآ خاو عن تطى: :: 
وهو ان انحصار الناس فى « الملوك والسوقة والخلفاء » غير صحيح . لان 
السلاطين غير الملوك , و«الانبياء والرسل غير الخلفاء » والخواص وخاصة 
الفقواض غين الشوقة وات قال اروف بالخلوك اللو والساقظج هما +وبالعلفاء 
الانبياء والرسل معاً , وبالسوقة مجموع الناس » يمكن ( هذا الامى ), لكن 
لا يكون ( ذلك ) دليلاً على الحصر », لانّه لو قال فى حصره : « العوام 
والخواص وخاصّة الخواص » كان انسب واحسن ؛ او قال : « المبتدى 
والمتوسط والمنتبى » لكان كذلك اولى , لان هذا حصصر صحيح عقلى ليس له 
مائع ولا عليه اعتراض » كما فعلنا نحن هذا في تقسيم اهل العالم » قبل هذا  .‏ 
هذا هضى 

( الام ) وقال الغزالى له وجه آخرء وهو احسن . وذلك قوله : 


2 النااى غلى ثلاث مس اتنب : ملوك وعلماء عاك كل واحد مدهم في جبلته 
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6٠.5‏ المقدمات هن كتاب نص الأصوص 


محبة أربعة اشياء : الرياسة والمحمدة واللذة والثروة ؛ وثلاثة فى اربعة , 
اثنا عشر . وكل واحد من هؤّلاء الاثنى عشر لا يصل الى مطلويه الا يثلاثة اشياء: 
اما بالرسم والسنة , او بالقير والغلبة , او بالمكر والخديعة . فهذه ثلاثة 
ايضاً فى اثنى عش تبلغ ستة وثلائين . وكل واحد من هؤلاء اما ان يكون 
تجاه فيما يعتقده أو مداجيا به» فهذه اثئان وسبعون , يعد ضرب الاثدين 
فى الستة والثلائين . وكل هؤلاء هالكون يسبب العلائق , والفرقة التاجية 
ما عداهم م اع اه تعالى وخاصته . فافهم قات اعلم واحكم . » 

( 476 ) وهذا التقسيم وان كان حسئاً ايض » لكن فيه نظر , لان 
الثائن: ليوا عتتصروة قن 9 الحلوك والعلماء والعوام 6 كما سبق تقريره. 
وعلى الجملة » التقسيمان شاهدان على صدق قولنا . مع عدم صحتهما . 
والتقسيم الصحيح العقلى هو الذى بيناه قبل هذا فى تقسيم اهل العالم؛ 
وأنحصارهم فى تسعة عش. بوجه » وثمانية عشر بوجه( آخر ) . وهو ان 
العالم بأسره » بحسب الكلى والاجالى , متحصص فى ثمانية عشر عاماً : هن 
العقل الاول , والنفس الكلية » والسماوات ( اى والافلاك ) التسعة»ء والعناص 
الاريعة , واطواليد الثلاثة . والثمانية عشر من اطلك وعالم الشيادة» والثمانية 
عش من الملكوت وعالم الغيب يكونان ستة وثلاثين » بحسب الآفاق والانسان 
الكبير ؛ وبحكم التطبيق » بحسب الانفس والانسان الصغير 2 يكون مثل 
ذلك ؛ فيحصل هن ا ملجموع اثثان وسبعون عالماً كلا ؛ لقوله تعالى : « سثر هم 
آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى بتبين لبم انه الحق . » 

( م ) فكل من يتعلق بهذه العوالم صورة ومعنى ٠‏ .يكون محجوباً 
عن - بقدر تعلقه . وكل محجوب هالك” . وعند التحقيق : كما قيل : 
د المحجوب محجوب ٠‏ سواء أكان بحجاب او بألف حجاب . » واليه اشار 
النبى - صم فى قوله : « ان لله تعالى سبعين الف حجاب من نور وظلمة؛ 


لو كشفيا لاحرقت سبحات وجبه ما انتهى اليه بصره من خلقه . »> وقد 


القسم الثالث : الر كن الاول ‏ تثميم اع 


ف كات 15لك:ن نهنن ميات الطليلة” الت تذرطا" عيدوت دراعا + على صر 
العالم فى هذه الاعداد » عند التمبيد الثالثك  .‏ وبناء على هذا ,لا يصدق 
د الناجى » الا على الخارح عن هذه « الحجب »© والعوالم , الشاهد #تيسع 
الوجوة ووو :واغدا ... :ولرين ذلك الناسن: © الا الموحى. ( «التوحة 
الحقيقى ) » المعئّر عنه ب « اهل التوحيد » وه« اهل البيت » وغير ذلك. 

( عم ) ووجه آخير : وهو ان البروج الاثنى عشر والكواكب السبعة, 
التى هى سبب انتظام العالم الصورى والعنوى , ( هى ) تسعة عشس . ولكل 
واحد واحد هن نوع الانسان », له تعلق بهذه البروج والكواكب ؛ بحسب 
الطالع » غنياً كان او فقيراً » سلطاناً كان او دعية [ 5م الف ] . والتعلق 
بتعلق بنفوسهم المخصوصة بهم . فيخرج من البروج البرج المخصوص بنفس 
الطالع » الذي يضاف اليه الحجب والتعلق . وينفى من البروج والكواكب 
ثمانية عشر . فتفسم هذه التعلقات , بحسب الصورة والمعنى » الى ستة وثلائين 
تعلق .تضاف النها ستكة وثلاقوق- لخر هن الأشين > فشكو الكل اتن 
وين ملعا .بو التاق وبا طلقا هو الحم عن أ قال وفكون لوت 
بهذه ( التعلقات الاثنين والسعين ) محجوياً عن الحدق تعالى . وكل محجوب 
عنه فبو هالك عند التحقيق . فلا مكون ناجياً حينئن الا الموحد , العارف» 
الكأفيل.و اكول ين تالقين ١‏ اللتشدوف' يقبا إضاة 2 امعد عه د اهل الل 
وخاصته » من الانبياء والاولياء والائمّة والاوصياء » الذين خلصوا من هذه 
الحجب , الموسومين . « اهل البيت » و « اهل التوحيد » . المذكورين 
بيده العتازة عن من 5 

( هلا4 ) وهذه كلها تقديرات وفروض لاستخلاص الحصر من بينهما 
( اى من اهل اطلل واهل الاهواء ) , والا فالمقصود اهل المذاهب واطلل الذين 
عرفتهم فى الدائرتين » وبعدهما فى الكلمات المتقدمة , والذاجى هن بينهماء 


بحكم الحديث النبوى . والكل دال على شرف التوحيد واهله » من اهل 
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.ع المقدمات من كتاب نص النصوص 


الله تعالى واهل البيت ‏ عم. وان عرفت هذا , عرفت ان التوحيد الحقيفى 
ووافتلة الدون :والأمالاة ن سين هوق الحنة :التاق طاهرا بوناطنا .انا 
بحسب الظاهر ٠‏ فذلك ظاهر , لان كل دين واسلام لا يكون مبنياً على 
التوعيه ب لا كوق تنا ولا كرق" انناانا ع لآق الاعلام الطادن لا مدقل 
الأنقن آلية كتيرة .وائنات اله تواحدن.: كقولك + لأ الوالا ا .. وشوطلةة 
التوحيد الا لوهى الذى هو اساس الدين الحنيفى . لقوله ‏ صم : « امرت 
ان أقائل النانن تق يقولوا الا اله الأ ان . #ااوقوله قال يوان 
الفيى اث الأقاذمة شاه عن داف واناا عدت النائاق + قتغلوم أن 
لا بحصل التوحيد الحقيقى الا بنفى وجودات كثيرة واثبات وحود واحد, 
كقولك : ليس فى الوجود سوى الله تعالى واسمائه وصفاته وافعاله ؛ فالكل 
عو ويه وهئة والنة ...وهو كلمة التوحية الوحودق الذق٠غلية.‏ اسانن الدية 
الالبى : لقوله ‏ جل ذكره : « ألا له الدين الخالص » ولقوله : « كل 
شىء هالك الا وجيه . » 

( علاه ) هذا بالنسبة الى انّه ( اى التوحيد ) اصل الدين والاسلام 
واساس الابمان والابقان . واما بالنسية الى انه سبب دخول الجنة والئار. 
فذلك ايضاً معلوم من هذه الابحاث , لان كل هن لم يكن مسلماً مؤمناً 
بالاسلام الءقينى والتوحيد الشرعىء لا يمكن دخوله فى الجنة .» بل يكون 
دخوله فى الثار واجباً . لقوله تعالى : « ومن يشرك بالل فقد حرم الله عليه 
الحنة زماواء الناز نوها للظالين من أساد + بوك التوشيد:لبين الا افر 
لا سيما وقد وصفه الحق تعالى بالظلم لقوله : « يا نبى” لا تشرك بالل ؛ 
فان الشرك لظلم عظيم . » وكذلك من يكون مساماً مؤمئاً , موحيداً بالتوحيد 
الحقيقى الوجودى ,» وجب دخوله فى الجنة ,. وحرمت عليه النار ابدأ ؛ 
وهو هن الفائزين بالرحة» الواصلين الى الجنة ء لقوله تعالى : « ان الذين 


آمنوا وتملوا الصالحات اولك هم خير البرية جزاؤهم عند رهم جنات عدن 


الس مسمس لس ب سيت 


تجحرى هن تحتها الانهار خالدين فيها ابدأ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشى ربه .» 

( لالالى ) ومن جملة فضائل التوحيد , التى هى فوق كل ضضيلة , هو 
ان اكافر ‏ التجن + الذى هو كاكلن والخذز ين اتحاستة وخستةه 4 يصين به 
( اى بالتوحيد ) طاهراً مطيراً فى الظاهر والباطن , وبدخل فى زمرة 
المسلمين والمؤمنين وتجب له الجنة ,ولو كان كفره سبعين سنئة ؛ وان المسلم 
الطاهر المطبدر , الذى هو كاطلك لقدسه وطبارته , يصير بتركه ( اى التوحيد) 
نجس فى الظاهر والباطن . ويدخل فى زمرة المشركين والمثافقين » ويجب 
له الدخول فى النار ولو كان اسلامه سبعين سئة ٠‏ لقوله تعالى : « ان الله 
لا بغفر أن شرك به ويغفر ها دون ذلك لن بشاء ء وهن يشرك بالله فقد 
ضل" ضلالا بعيداً . » وما احسن هذه الفضائل الجمنّة للتوحيد ! وكم تحتها 
من الاسرار الجليلة والحقائق العظيمة التى لا ,يطلع عليها الا الخواصس , 
مع ان هذه الفضائل ( ليست الا) قطرة من بحاره ونفئة من تياره . جعلنا 
ل تعالى من اهله ! واسرار التوحيد كثيرة , وفضائله متعددة » نقتصص هنها 
على ذلك . ونشرع ( بعد هذا ) فى الركن الثانى من الاركان الثلائة , 
المخصوص برحث الوجود ال مطلق الحق », وتحقيقه على ها قررناه . وهو هذا 
وبال التوفيق » وهو يقول الحق ٠‏ وهو يبدى السبيل . 
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الر كن الثاني 
فى بحث الوجود المطلق و بيان اطلاقه و بداهته ووجو به 
ووحدنه وظهوره وكثشرانه على ما ذهب اليه اهل الله وخاصته 
وهومترنب على اصو لثلاثة : الاول فى اطلاقه و بداهته, 
والثانى فى وجوبه ووحدانه » والثالث فى ظيوره و كثرانه 


( لاه ) اعلم , ايها الطالب ‏ هداك الله الى سبيله وارشدك الى 
معرفة وجوده وفيضان جوده  !‏ أن بحث الوجود من اعظم الابحاث المتداولة 
بين ارباب العلم واهل الفضل هن الحكماء والمتكلمين ؛ ومن اشرف الاسرار 
المتعارفة بين اهل الله وخاصته من الاولياء والمحققين . وذلك لانه اصل كل 
الآضوك نوراق كل الول وكل سو ليس اقله هننا علل. هذا الال 
فهو ليس بأصيل اوسن ليس بأصيل . فلا مدخل له 0 ارياب الاصول . 
ها تمت الفضائل الا به , وها ظهرت [ *م ب ] الكارم الا بوجوده . وهو 
الاصل الذى كل اصل بالنسية اليه فرع . وكل فرع منهء بالنسية الى 
غيره » اصل . وهو الاصل الذى عليه تبنى كل الفروع , وهو القطب الذى 
عليه تدور رحى اللجموع . وكنا قد كتبنا فيه رسالة معتمرة 2 موسوهة ب 
« رسالة الوجود فى معرفة المعبود » مشتملة على اركان ثلاثة , الاولى هنبا : 
فى اطلاقه وبداهته ؛ والثانية : فى وحويه ووحدته ؛ والثالثة : فى ظبوره 
وكثرته . وقد اشرنا اليها ايضاً فى الفبرست » واكشر الابحاث الأتية فىهذا 
الركن: تكوك متقولة نيا .. وجنت أن ليذه الايناف بشطا وطولا + فلن 
هذا الركن مشتملا على أصول ثلاثة : الاصل الاول فى البحث الاو لء والثانى 
فى الثانى ٠‏ والثالث فى الثالكث , اعنى الاطلاق والوجوب والظبودر . وهذا 
اول تلك ( الاصول ) الثلاثة . وبال التوفيق . 
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الاصل الاو ل 
فى الوجود المطلق وبداهةه واطلاقه وذلك كون بانواع 


فى <قيقة الوجود وبداهته وانه الحق 'نعالى 


( ولاه ) اعلم ان هنا صولهم الكلية وقواعدهم الجملية ‏ ( وذلك) 
باتفاق المحققين ‏ هو ان الوجود من حيث هو وجود هو الحق تعالى لا 
غير ؛ وانه واحد حقيقى من جميع الجهات » ليس فيه كثرة بوجه منالوجوه» 
لا ذهناً ولا خارجاً ولا عقلا ولا وهماً ولا حقيقة ولا مجازاً ؛ وهو غنى 
عن جميع ذلك , منزاه . مقدس عن التعريف والتعيين والاطلاق والتقييد 
والتشببه والتعطيل , وغير ذلك من الاءتمارات ؛ ليس فى الوحود غيره ؛ له 
الوجود الكلى الحقيقى ٠»‏ ولغيره الوجود الاعتبارى المجازى ؛ وهو واجب 
الوجود لذاته » وممتنع العدم لذاته ؛ له البقاء الدائم » ولغيره الهلاك الدائم 
لقوله تعالى : « كل شىء هالك الا وجبه له الحكم واليه ترجعون » اى 
« كل شىء هالك » فى 
والاضافة : باضافة المطلق الى اللقيد , والواجب الى الممكن ؛ « الاوجيه» 


نفسه لانثه معدوم فى الحقيقة 2 موجود بالاعتبار 
الذنى هو وجوده وذاته وحقيقته ؛ « له الحكم » على الكل بالابقاء والاعدام ؛ 
« واليه در جع » الكل بعد افناء ذواتهم وأسقاط اضافتهم ؛ لقولهم :« التوحيد 
أسقاط الاضافات . »> 

88٠ (‏ ) وتسميته بالمطلق ليس الا لسلب تقييده , والا فبالنسية اليه 
لا اطلاق ولا تقييد , لان كل شىء بعتس من حيث هو هو , لا «جوز تقييده 
بشىء اصلاً , ولا اطلاقه عنه . ومن هذا قلنا فى تعريف الوجود :« الوجود 


هو المطلق ا ملحض والذات الصرف 5 لتحقق أعتياره من حيمث هو هو ( لاهن 
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ب/(. ع المقدمات من كتاب نص الخصوص 


قا الاطلاق :ولا التقيين.ولا” التلولا الانيات: :لان الثفبية كما آنه قنه: 
كذلك الاطلاق ٠»‏ فانّه ايضاً قيد . وكذلك السلب والاثبات : فان السلب كما 
انّه قيد , الاثبات ايضاً هو قيد . فالاصلح تصواره هن حيث هو هو »2 اعنى 
تصوار الوجود هن ححيث هو هو ء لا بشرط الشىء ولا بشرط اللاشىء , 
ليرتفع الاشكال . وهذا دقيق يحتاج الى دقنّة فهم وجودة ذهن . رزقنا اله 
تعالى واياكم ( ذلك ) بفضله وكرهه ! 

8١ (‏ ) فالوجودء من هذه الحيثية ؛ لا مطلق ولا مقيّد . ولا كلى 


ما 


ولا حزئى » ولا عام ولا خاض » ولا ذهنى" ولا خارجى » ولا واجب ولا 
ممكن 5 ولا كدير ولا قليل « ولا حجوهصر ولا عرص »2 ولا لطيف ولا كثيف٠,‏ 
دل ) هو ( صف هذه الصفات عند تئز له عن الاطالاق 0 وتلبسه دصور 
المظاهر والانفس والافاق. وفى هذا اللقام يقال انّه الكل , وليس فى الخارج 
ولا فى الذهن الا هو , لقولهم :« ليس فى الوجود سوى الله تعالى واسمائه 
وصفاته وافعاله . فالكل هو ويه ومئه وأليه . » ولقولهم : « احد بالذات » 
كل بالاسماء . » ولقوله تعالى بنفسه : « هوالاول والاخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم .» والا ففى المقام الاول (أى الحق هن حيث هوهو) 
2 عن يم ذلك « وهن هنا قال : 2 لوط كوثلة شىء 2« بالنسمة الي 
المقام الاول . وقال : « وهو السميم البصير » بالنسبة الى المقام الثانى . 

( >2 )"وف هذا قال + الا عثن. له ولا هد ولا اين ولا شرك 
ولا رسم ولا اسم ولا وصف ولا نعت . وقال هو بنفسه ايضاً : « وان الل 
لغنى عن العالمين . » وقال : « وان كفرتم ومن فى الارض جميعاً فان الله غنى 
سيد . » وقال : « سرحان ريك زا" العزة جما تصفون . » وقال : د كنت كنزاً 
مخفيا . » وقال النمى ب صم : « كان اّّ ولا شىء معه. » وقال الامام ‏ عم : 
« وكمال الاخلاص له ء نفى الصفات عنه » وامثال ذلك . 

) م/م ( وذلك لان" كل شىء ستّصور أو معقل » له ثلاثة اعتيارات : 


العسم الثالث : الر كن الثانى 5 الاصل الاول : النوع الاول باع 


التنان: الذاة -والشققة: » «واان المناة»نواغديان بل العفات. . فالوعوة 
انأو الدق عالق عن حنيث الذات «والشقيقة + لوضف قو اسلا * 
ومن هذه الحيثية» لا يعرف ولا يعرف ولا يحكم عليه بشىء ؛ لان الحكم 
لا يميم الا على المعلوم او المعرف الموصوف ؛ فالذى لا يكون معلوماً ولا 
موصوفاً بهما , لا يقبل الحكم ولا يجوز الحكم عليه . وكذلك ( شأن ) 
كا 


- 


' الماهيات . فان الماهية » من حيث هى هى , لا يحكم عليها بوجه من 
الوجوه » لا سيما بالعدم والوجود . ومن هذا قال الحكيم ‏ فى جواب 
المتكلم اذا قال المتكلم بزيادة الوجود والاشتراك اللفظى ‏ اعنى الماهية الممكنة 
التى ليست بمعدومة ولا موجودة عندكم » حين قبول الوحود : اى” شىء 
[ 8م الف ] هى ؟ لاذها لو كانت موجودة , لكان قبول الوجود لها تحصيل 
الحاصل : وهذا محال بالاتفاق . وان كانت معدومة . بأزم قيام اللوجود 
بالمعدوم : هذا محال ايضاً . قال المتكلم : نحن نحكم على الماهية هن 
حيث هى هى » دون اتصافها بالوجود والعدم . 

( عم ) وكذلك ( الامى ) هبئنا ,. فان الوجود اذا وصف بحيث هو 
هو , لا يقال له : هو كثير او واحد , موجود او معدوم . كلى او جزئى 
او غير ذلك . هذا بحسي الاعتبار الاول ( اى الوجود من حيث الذات 
والحقيقة ) . فامًا باعتبار الآخر ‏ اعنى باعتبار الصفات او سلبها ‏ فيجوز 
ان يوصف ( الوجود ) بكل شىء من الاسماء والصفات والظيور والبطون 
راعشالا كنا سيو عقيتر فين مف الليوض + :أن معام ابه تمان ...ورهن 
هذا <كم الامام فخر الدين الرازى بأن وجوده تعالى زائد على ماهيته 
وحقيقته , كالمكنات : فان وجوده معلوم وذاته غير معلومة» فيكون الوجود 
زائداً على ماهيته ٠‏ الا انهم قالوا فى جوابه: لا نسلم ذلك , لان وجوده 
لق كان تسغلوها ف “الكافة ذاقة. اضا معلومة , لكن المقدمة همئوعة ,» غير 


صحردوة وهو قؤولك : و<وذه معلوم - فالنتيجة لا تكون صعحرعدة لفساد 
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المقدمة . وهذا جواب حسن . 

( هده ) والحاصل ان المراد باطلاقه تنز يبه وتقديسه ء لا الاطلاق الذى 
بازاءِ المقيد . و (المراد) بالتقييد اتصافه بكل شىء من صفات الكمال على 
طريق الاضافة ‏ أى أضافة المطلق الى اللقيد , لا التقييد الذى هو بازاء 
المطلق ‏ على الوجه الذى قردناه . وهذا » بأى وجه يحصل ؛ هو المقصود 
من طريق القوم . فان شت فسم هذا الوجود ‏ او الحق - بالمطلق » اد 
المقيئد , او الواجبء او القديم , فان الكل واحد », ولا مشاحنة فى الالفاظ 


5ا قبل 
العين واحدة والحكم مختلف' وذاك سر لاهل العلم ينكشف 


وهذا كله على سبيل ااخطابيات » وان كان ممزوجاً بالبرهانيات . واذا 
تقرر هذا وتحققت صورة الحال , فلنشرع فيه هن طريق البرهان » وتقول : 

غ2 )الاشة .ولا كفاء انة.فااطك" اهن + عن' الماك تواريات 
العلم » فى الوجود مطلقاً . ولا من ارياب الكشف واهل الشهود ايض ؛ وان 
اختلفوا فى تعريفه وتحقيقه , وعجزوا عن تعبيئه والتعبير عنه . فان كل 
هن يشك فى الوجود مطلقاً » يشك فى وجودهالذى هو حزوه . ومحال 
ان .شك احد فى وجوده ؛ فمحال ان يشك احد فى الوجود مطلقاً . وذلك 
لان كل هقد هو مطلق مع قيد الاضافة ؛ وان المطلق جزء المقيدء كما 
ان المقنن. جزء المطلق .. ومعرقة المطلق بدوث معرفة المقيد + محال كما 
اق "ععوفة الكن: يدون عمزفة. لعن كاك :الف ند لا ل كوق موود 
الا بالمطلق , والمطلق لا مكون ظاهراً الا بالمقيّد . كما عرف هذا فى تحقيق 
الرب والمربوب ٠‏ والربوبية الحاصلة بسببهما فى قولهم : « ان للربوبية 
عو علو لون البطلت الزيوبية +4 الآن " اراد كه كوقك: اهن | لشفت على 
الاخر . وقد سبق بيانه . 


( 0ه ) وان لم تسلم ضرودية الوجود المطلق » وان المقيد جزده 
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وهو جزء المقيد» فهذا برجع الى سوء فهمك وعدم استعدادك . والا فالعلماء 
المحققون بأسرهم ذهيوا الى هذا كقول بعضهم : « كل من ادرك شيئًاً لا بدا 
وان يدرك وجوده , لانّه يعلم ضرورة أن كل مدرك موجود , وما ليس 
بموجود ليس بمدرك . واذا كان وحوده ا ٠‏ كان مطلق الوعوو اننا 
ضرودياً » لانّه جزوّه : وضرورية اطمركب تستلزم ضرورية جزئه . فلا يحتاج 
الوجود الى تعريف », ومن عرفه , عر فه بما يعلم بالوجود او مع الوجود. 
وذلك لا ستحسنه الاذكياء » اعنى تعريف الشىء بما بعلم به أو معه. 

( 484 ) ومعناه : اى من عراف الوجود بانّه المتقسم الى القاعل 
والمنفعل , او الى القديم والحادث ؛ ثم كل واحد منهما بعلم بالوجود , 
أنه تنو ف الفاعل والوضضوف :الذف مز تن + والتفيل. عالالضوة النف اتن 
والقديم بالموجود الذى لا اول لوجوده» والمحدث بالموجود الذى هو مسبوق 
بغيره » والكل راجع الى الوجود . فلا يجوز تعريف الشىء بما برجع اليه. 
هذا سان ا من بغرا الوحود بالوجود . واما بياث خا من مر ف الوحود 
مع الوجود ؛ فذلك أشارة الى من يعر ف الوجود بانّه الشىء الذى تحصل 
به الماهية فى الخارج . والشيئية والوجود متساويان فى المعرفة والجبالة , 
لآن” القنية المقان اليه اليس . بأشير شن ووه عند كم دهده #التعريفة 
( حينئن ) بقع من باب تعردف الاشير بالاخفى . وهذا غير مسةتحسن عند 
العقلاء . 

( كحم ) والمراد ان الوجود المطلق بديهى لبداهة مقيداته؛ وضرورى 
التصور لضروربات اجزائه التى هى المقيّدات . ومن هذا صار الوجود غنياً 
عن التعريف , لان اليديهيات كلها هى كذلك , اعنى ليست محتاجة الى 
تعرريف كالذوقيات . فثبت ان تصور الوجود المطلق هو ذوقى » بديهى » ضرودى . 
فلا يكون فى الواقع اشير واجلى واظهر منه. وكل هن شكر ذلك , يكون 
من اقنتل: نغ تكن الستيناك: > وعلوم أن “كل شن فكي :الحييات:» 
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]يه شىء يكون <زاذه ؟ وليس هو بمخاطب للعقلاء اصالة ' والى بدأهة 
الوجود ذهب ايضاً الامام فخر الدين الرازى فى مواضع كثيرة ( من كتبه ) 
منها فى 2 المحفيلة ؟« وهو قوله :-2 و-حودى ددا دمهوى 8 والو<ود ا مطلق درء 
وحودى . فيكون الوجود المطلق بديهياً » فلا حتاج اليد تعر يف . » وكذلك 
الغزالى وغبره هن العلماء . 

( ٠وم‏ ) فان الكل اتفقوا على عدم تعريفه لاشهريته واظيريته . 
وهن هذا ما غر دوه دش ىع دو جب الاطمئّنان « ولا شىء تحصل مره الايقان 
كقولهم :« الوجود ها يصير به الشىء فأعلا [ م ب ] ومنفعلا . » وكقولهم 
د هو الشيسية أ لحضة . » وكقولهم : 2 الوجود هو الكون فى الخارج 0 وغير 
ذلك من التعريفات 1 ولعجزهم عن ذلك وعدم تحقيقهم الوجود عل ما هو 
عليه فى نفس الامر , ذهب بعضهم الى انه امر اعتبارى », وبعضهم الى انه 
ذهنى » وبعضهم الى انّه خارجى , وبعضهم الى انّه كلى » وبعضهم الى انه 
مشترك »2 وبعضهم الى انه غير هشترك ,2 و بعضهم الى أنه خنبدسئ ٠‏ وبعضهم 
الى انه ضرورى » وبعضهم الى انه كلى طبيعى , وبعضهم الى انه واجب» 
وبعضهم الى انه همكن . وامثال ذلك مما لا طائل تحتها . 

9١ (‏ ) وعند التحقيق . هذه الوجوه كلها ليست من كل الوجوه 
حقّة , ولا هن كل الوجوه باطلة , لكن ,حتاج ( الامر فيها ) الى هميز 
محفق بحق الحق وسرزه من بيتها 8 وما حصلت هذه السعادة الشر يفة 
العليا وهذه ألى تبة الجليلة العظمى » بعد الاندماء والاولياء 3 عم ب إلا 
للموحدين المحققين من اهل 0 وخا شكة 1 والكاملين المكملين من ارياب 
الذوق وخلاصته 2( لانهم ما شرعوا فى تحفيق هنأ الاهر العظيم وطلب هذا 
الشغل الخطبى » بعقولهم الضعيفة وافكارهم الركيكة ء بمعاونة ا مقدمات والنتدجة » 
حنى تحصل لوم الحرمان من مطلو بهم ويز يدهم العمى والتحسر فى مقصودهم » 


القسم الثالث : الركن الثانى ‏ الاصل الاول : النوع الاول داع 


بل توجنهوا الى جناب الحق تعالى حق التوجه , وسلكوا سبيله حقً 
السلوك ؛ حتى اعطاهم ما اعطاهم بالكشف والشهودء وعلمهم ها علمهم بالذوق 
والوجود . وعرفوه بذلك على ما عرفوه . وشاهدوه به على ها شاهدوه . 
ونحن الآن » بعناية الله وحسن توفيقه , فى معرض كشف القناع عن وجه 
محبوبهم » وفى صدد أظهار ما كشف لهم فى طريق مطلوبهم . ونر جو مئه 
ان يوفقنا فى ذلك . ويظهر الحق على ايدينا وألسئتنا , لادّه ولى الاعانة 
والتوفيق . 

( 5ه ) وان قلت: كيف يمكن هذا ؟ واكثر العقلاء ذهبوا الى ان 
الحكم على الشىء موقوف على تصور طرفيه , والحقائق الالهية غير متصورة, 
لان طرفنبا غين قتضيطن: ؛ .ولا يمكن الحكم عليها » لان طلب اللمتنع 
ممتنئع » وطلب المستحيل مستحيل . ومعلوم ان الوجود هن اعظم الحقائق 
الأامية واقر فيلا عه 'لآق كراد مد كماهيق حب الذاق: الالوية والحققة 
الريانية » وهى غير معلومة باتفاق اكثر العقلاء . فلذلك لا يمكن الحكم 
عليه وعلى حقيقته . ومع ذلك, ورد عن النبى ‏ صم انه قال : « تفكروا 
فى آلاء الي ولا تفكروا فى ذات الله . » ونزل عن الله تعالى فى كتابه : 
2 وبحذركم ال نفسه © ومعئاه هذا . وقال عا : « وما قدروا اّ حق 
ندؤة 6 عتاة آى عا عرقوه. .عق معرقتة + وكل. هذا يدل على أن مغرفة 
وحوده وذاته غس شيكنة # 'فانتف تقول بمعرفته ,2 وتحكم اضا على معرفة 
الانبياء والاولياء وتابعيهم من اهل الله » به . 

( هم ) قلنا : هذه السؤالات والاعتراضات كلها موجببة » لكن سكفى 
فيها جواب واحدء وهو ان منع معرفته ومعرفة ذاته ووجوده كان من طريق 
العقل وقاعدة العقلاء . فان العقل , بطريق النظر الفكرى , لا يصل اليه 
قط , ولا وصل اصلا . والا ء هن طريق الكشف والذوق , فلا ( منع ) 
كما ورد عن النبى - صم ب انه قال : « خلق لل تعالى العقل لاداء حق 
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السودية لا الادواك: عق : الريوية ب بوهذا وليل على ان ١‏ العقك ليدن لقاقوة 
ادراك ح<ق الربوبية » ولا استعداد الاطلاع على حقائق الالوهية . وودد عن 
امير المؤهنين ‏ عم انّه قال : « الحمد لل الذى اظبى هن آثار سلطانه 
وحلال كرمائه ما “00 العقول دن عجائب قدرته 2 ورددع خطرات النفوس 
عن عرفان كله صفمه . >» وقال : 2 سمعحدان من لا فصل اليه الا ده وندوره.» 
وَعَذَا :انها وليل غلية :اال ذلك كن كلاهة كقيرة , 

(خ86م ) و« عرر فك أ ار دهن معناة: 4 انه ما قال : « عرفت 
دس يعقلى ولا شكروئ . ©» و « رادت 9 9 » كذلك , لان" العقل 
معزول عن هذا المقام وعن هذه المشاهدة . واليه اشار اهل الله بأسرهم فى 
قولهم : ه سبحان من لا ابعر قه ألا هو . © و « سبرحان هن لا دعر قه أحد 
الا به . » وقد اشار الشيخ ( ابن العربى ) فى « الفص الأدمى »© بقوله : 
2 وهذا لا تعرقه عمل بطر بق نظر فكرى» بل هذا الفن من الادراك لا مكون 
الا عن كشف الهى . منه يعرف ما أصل صور العالم القابلة لارواحه . » 
وكذلك كثير هن العلماء اشاروا! المه واقر وا بالعجز فيه عن طريق العقل 
والدليل العقلى . كالفخر الرازى منهم بقوله : 


نباية اقدام العقول عقال واكثر سي العالق ضلال» 
ولم نستفد من دنا طول تمر نا سوى انعععنا فيه : قمل وقالوا 


( همهم ) وذلك لان" الانسان له مرتمة الذات والحقيقة » ومرتية العقل 


والتعقل » ومرتية الحس' والتحسس . فادراك الحق تعالى له ذاتى » اعنى 
( ان الانسان ) ب,الذات والحقيقة بدركه تعالى ويشاهده من دون قوة 
اخرى » كما كان يشاهده قبل وصوله الى عالم العقل والحس » لقوله تعالى: 
« ألست ربكم ؟» وادراك المعقولات بالعقل هو قوة من قواه . وادراك 
الحن” ‏ الحسوساة: .عق اننا قوق كواة: . فكنا: أن الحو عفادن عن 


ادراك العقل واللمعقولات . فكذلك العقل , فاده عاجز عن ادراك العشق والعشقيات 


القسم الثالث : الر كنالثانى ‏ الاصل الاول : النوع الاول ماع 
المخصوصة يذات الانسان وحقيةته . فادراك الذات ( الا1هية ) بالذات[ عمالف] 
وبالعشق الذاتى ( هو ) فوق العقل وادراكه العقلى . وادراك العقل( هو ) 
فوق ادراك الحق وادراكاته الشيية 0 المثل الاعلى . » وفيه قبل : 
فنا غك :ذكن لسري هدافة” .شكرعا بيهن نبل إن كلق الكوة 

واطراد ١ف‏ 2 الكرم 6 العالم وما فبه من الاخلوقات أو المعقولات أو 
ا ملحسوسات : وفدل عليه قوله بد م 0 نبباً وآدم بين الماء والطين » 
اى بين العلم والعين , لان العلم بمثابة « الماء » , والعين بمثابة « الطين». 
فافوم وحقفق فانه دقيق 5 

( عوه ) واذا عرفت هذاء وعرفت ان منع معرفة الوجود وحقيقته, 
وعديع معرئّة ذات الحق وحقميقتها 2« كان من حءث العقل بطر يق النظر والامتدال 
لا فللا 2 فاعلم ان" معر فنّه تعالى ومءرفة حقيقةه وذاته ووجوده مكنة” غير 
امتتقة زوفن دضلت لكثير من الانيياء والاولماء والعارقين هن تابعيهم » لاذه 
لو لم يكن كذلك « لكان |يجادهم وأتحاد العالم عنما هيهالا 2( لقوله تعالى: 
ه أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً واكم الينا لا ترجعون ؟ » ولقوله : « وما 
خلقنا السماوات والارض وما بينيما لاعبين » لانه قال فى الحديث القدسى: 
هد كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق . » ومثال ذلك فى 
الكتاب الكريم : 2 وما خلقت الجن والانس ألا ليعيدوث 2« اى لمعرفون : 
فلو لم دصل 0 فته على ما ملبغى 2 تقع هذه الامو ر كلها ع و فيعلة « 
وهذا معحال 5 ؤمعدال ان لا تحصل لاحد معرفة حهيقثه وذاته على ما شغى » 
اعنى معرفة ذائية » وجودية ٠‏ شهودية , كما زعم اهل الله وخاسته . 

( 1ه ) وان قلت : لم لا يجوز ان يكون المراد بالمعرفة المعرفة على 
طريق الاستدلال العقلى باسمائه وصفاته وافعاله » دوث الذات ؟ . قلئا : قد 
سبق ان الاسماء والصفات والافعال كلها (هى ) تبع للذات والوجود . فالذات 


والوجود ان لم إمكونا معلومين « فيطريق الاولى ان لا تكون توابعة معلومة ٠.‏ 
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وقد تقرر ايضاً انّه , عند معرفة الذات او الوجود , لا اعتبار للاسم والصفة 
والفعل 5 وليس فى الخارح ألا الذات البحث أو الوحود الملحض . فلا مكو 
معلوماً الا الذات او الوجود حقيقة . وهذا هو المطلوب , وهذا دقيق لطيف . 
الوجود الا هو . لا يكون معلوماً الا هو . واذا لم يكن معلوماً الا هو, 
لامكون معلوماً الا حقيقته وذاته حقيقة ,لاه ليس هناك الا ذات وحقيقة 
0 عذهها بالوحود . واليه الاشارة من , لسان القوم , كما سيق قن وهو نا 

هنا الو<دود وان تعد د ظاهراً يي ادم إ ها فبه الا انتم 

انتم حقرقة كل موجود بدأ وفخودة هذى اكائنات توهم 

) قم ( وهن ٠‏ لسان النبى ست صم : 2 الدنيا فأثم4 بالوهم 4 لانه ما 
اراد به الا هذا , لان المراد ب « الدنيا » اما ظاهر العالم وباطئه الذى 
هو الحقيقة مطلقاً .او ها سوى الله تعالى مطاتاً . وما سوى الله تعالى ليس 
الا الوهميات الغير القائمة الا بالوهم . فكل ها يعلم منها لا يكون الا حقيقتها, 
وحقيقتها ليس الا الحق تعالى » كما قردناه هرادا . فلا يعلم الا حقيقته, 
وهذا هو المطلوب . ويعضد هذا قوله ايضاً : « لو دليتم بحبل لببط على 
كن .26 فافهم ١‏ فل على هذا ما قال أهير امَو منين عم 7ب حين سل عه 
الحقيقة : 2 محو أطوهوم بع صحدو المعلوم .6-6 ومعناه معلوم دمأ سيق . وذلك 
لان معرفته تعالى ان لم تكن على سبيل الحقيقة , لا تكون تامّة ؛ وان 
لم نكن تامة , لا تكون معرفة بالحقيقة . واطراد المعرفة الحقيقية . كما 
قال تعالى : « حتى بتبين لهم أنه الحق » وقال : « واتتوا الله حق تقاته » 
تحب 0 فده حق معن فثه . 

( هه ) والدليل على ذلك قول الانبياء والاولياء والعارفين , من امتهم 
وت بعيهم 3 كقول تسممأ 55 1 نت الذى هو اعظم الانسساء والرسل واك 0 


وهو قوله : « هرك رادت ربى هنا 5-2 25 فيه فل وقوله : 2م رامت وس 


الْعسم الثالث : الركن الثانى ‏ الاصل الاول : النوع الاول لاع 


لملة ال معراج فى أحسن صورة. » وقوله: ده عرفت ذدئ 0 1 و« رامت 
ماغرنن 6و2 اديتن :وى فاحسق: تاد . » و« علمئى ربى فاحسن 
تعليمى . »و« هن رائى فقد رأى الحق » لان ذلك كله ندل على مشاهدة 
الحق على ها هو عليه . هذا بقوله ‏ صم . واما ,قوله تعالى فالذى قال : 
دها كذب القوّاد ما زائ افتمارونه على مايرى ؟» وهذا الزام لقوهه الذين 
كانوا فى ريب وشك هن مشاهدته ورؤيته بالعين القلمية , العبّر عنها 
الموزة + القولة قالح 2< قن هذه سيل ادفو الى اه “على صيزة انا فق 
اننعنى . » والرؤّية الحقيقية والمعرفة الكاملة لا تحصل الا بالبصيرة » لانها 
اضر عن ممكنة + عقلا وشرعا . 

5*٠ (‏ ) ويكفى فى هذا جوابه تعالى لقوم موسى . عم : « لن 
ترانى . » فان هذا السؤال كان من لسان القوم لا منه ء فاته نبى كامل 
لا بجوز هنه مثل هذا السوّال , لان قومهقالوا له : « لن نؤمن لك حتى 
أرى الله جبهرة . » والمراد ب « الجهرة» كان عندهم الرؤية بالبس . ومن 
هذا قال هو عم اذ حصلت لهم الصعقة وغابوا عن الوجود الحسى : 
اتبلكنا بما فعل السفهاء مئا ؟ » فنسب سؤال الرؤية الى السفباء , لا 
الى نفسه الشريفة » فانّه اعلم من ذلك , اى ( هو اعلم ) من ان ,سأل الل 
نعالى شيئًاً غير ممكن . وقد يعرف خطابه ‏ سبحان وتعالى ‏ لنوح عم : 
دلا تسألنى عن شىء ها ليس لك به علم , فانى اعظك ان تكون هن 
الجاهلين . » وهكذا كل ها بسب الى الانبياء غير الرؤية من الكذب والافتراء 
والسهو والنسيان . فانّه منسوب الى القوم لا اليهم » مثل ها قالوا فى <ق 
أبرأهيم عم - وداود وهموسى وعيسى ‏ عم - وغيرهم هن الانبياء . وههنا 
ابحاث سيجىء سطها فى اماكنها [ 68 ب ] . 

( 1ه ) هذا بالنسبة الى نبينا ‏ صم . واقواله الدالة على معرفته 


الحقيقية ومشاهدته الجلية . فامًا بالنسبة الى ابراهيم . عم الذى هو 
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( اشرف ) الانمياء واعظم الرسل » فكقوله تعالى فيه : « وكذلك ثرى 


أي رأهيم لكوت 0 والارض ولمكون من اطوقئين . »> و« ملكوت 
كل شىء »> حقيقته وذاته . وحقيقة كل شىء وذاته بيد الحق تعالى 
وص فهء بل هو حقيقة كل شىء وذاته عند العارف » لقوله أيضاً :« فسبحان 
الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون . » ولقوله : « وهو بكل شىء 
محيط » لان المحيط لا ينفك عن المحاط , مع انه تعالى هو المحاط 
والمحيط ؛ والظاهر والطظبر » والمطلق والقيد , وليس لغيره وجوداصلا 
كما ثبت ذلك عقلا ونقلا , .حكم الكشف والشهود . ولليقين هراتب أقلبا 
ثلاث : علم اليقين وعين اليقين دحق اليقين . ورؤية ابراهيم ‏ عم كانت 
شاملة للمرائب الثلاث . لاآن ( المرتبة ) الأخيرة بدون الاو ليتين غير 
همكنة . وكان مقامه ( المرتبة ) الاخيرة ,» فيكون شاملا للكل . ولول 
سبحانه : « وهذا لهو حق اليقين . » 

(؟50 ) هذا بالنسبة الى الانبياء وأعظمهم . وأمًا بالنسبة الى الاولياء ؛ 
فكقول قطبهم وامامهم وسيدهم , أميرالمؤمئين على عم فائه قال : 
ه لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً . » وقال : « الحق أبين وأظير مما ترى 
العيون . » وقال: « لا أعيد ريا لم أره. » وهذا كله يدل على مشاهدت 
الجلية ومعرفته الحقيقية , لان قوله : « لو كشف الغطاء » مشيد بالغطاء 
المطلق لا الغطاء الخاص , كما ظن” بعض الجيال . فان < الغطاء » اللمحلى 
بالالف واللام »دال” على الجنس والاستغراق . وتقديره : « لو كشف الغطاء) 
الواقع على وجه الوجود الحقيقى الالهى . المعبّر عنه بالاسماء والصفات 
والافعال قارة » وبالاكوان والمظاهر والمجالى ( تارة ) أخرى , كما ببناه 
ا ٠‏ لقوله ‏ صم : « ان لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة » ولقول عارفى ا مته : «ه حجب الذات بالصفات .» وحجب الصفات 
بالافعال » وحجب الافعال بالاكوان »  »2‏ « لم يزدد يقينى > فى مشاهدنى 
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ال داه 


وكشفى للحق تعالى على ما هو عليه , لانه لو كان ( بقين الامام ) قاملا: 
للزيادة » لم كان قفا سف :زب لان القن افيف ل تزف قا 
للزيادة والنقص , وقوله ‏ عم : « الحق أبين وأظيهى مما ترى العيون » 
أينا وال" عل ذلك لابه لين بعف؛ التسوسات ‏ فى ١‏ التنزل؛ عرقة : 
وتلك المشاهدة جعلبا ( مولانا الامام ) أظبر من المحسوسات . وهذا مطابق 
لقول النبى - صم : « سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر . » فاته 
كيه التقول' الملسيون.م«وية الذوقيافه الى الدويياة. . 

افيه )وفو أمضا مطاية. لقول غير عقل: "أبن :نهد السظاض.. : 
ه سبحاتى ! ها أعظم شانى ! » فان هذا من كمال المعرفة وغاية المشاهدة . 
وكذلك قول من قال : « أنا ابن ! » و« أنا الحق ! » فان الكل هن هذا 
القبيل . وقول من قال : « العجز عن درك الادراك ادراك » ليس الا فى 
مقا التسوزات: النقلية والدلائل: التظرنة + كنا سيق :ذكنء: .....وكذلك” قوق 
من قال : «عجز الواصفون عن صفتك , ما عرفناك حق معرفتك . >» فان 
الكل راجع الى العقل والتصورات العقلية . ويعرف تحقيق هذا هن قول 
جبرئيل ‏ عم حين قال : «لو دنوت أنملة لاحترقت » لان مقامه مقام 
العقل: + ومقاة النين عقاء: الغشق ::واين: القل هن العشق: + والملك. من 
الانسان ( الكامل ) ؟ 

اوه )ا وسزتمالةا عق هاس نا احة ريا اارسة: فان كن 
الناس متفقون على أن معرفة الله تعالى » من حيث الحقيقة » غير ممكنة. 
وليس لبم ( “قدآم ) بذلك ولا بطريق أهل الله ومعرفتهم ومشاهدتهم 
وه الحمد لل النى هدانا لبذاوما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . » والى 
هذا البحث وتحقيقه, والى هذه المسألة وتدقيقها أشار الشيخ الاعظم محيى 
الدين .بن العربى فى « فتوحاته » وقال:< العالم غيب لم ,يظهر قط . والحق 
هو الظاهر . ها غاب قط . والئاس فى هذه المسألة على عكس الصواب »: 


15 


18 


21 


4 


5 


12 


15 


18 


21 


فيقولون : العالم ظاهر ٠‏ والحق غيب . فهم بهذا الاعتبار فى مقتضى هذا 
التنزل كلهم عبيد السوى والغيرية . وقد عافى الله بعض عبيده من هذا الداء. 
والحمد لل . » وهذا الكلام ستحق أن يقال فيه : « وختامه مسك فلذلك 
فليتنافس المتنافسون . » واذا تقرر هذا وتحقق , فلنشرع فيه بنوع آخر, 


وهو بحث الوجود م وأطلاقة وبداهته »” وهو هذا ,» ونا التوفيق 1 


النوع الثانى 
فى الوجود المطلق وتحقيقه واثبات أنه موجود فى الخارج 
وليس لغيره وجون اصلا واثبات أنه الحق نعالى لا غير 


( وءه ) إعلم أن هذا الوجود الموسوم بالمطلق هو الحق تعالى ‏ جل 
جلاله ع باتفاق ا للحققين من أهل الل تعالى : وليس لغبره وحود أصالا . وهو 
الموجود فى الخارج بذاته وحقيقته . والدليل عليه ان" الوجود المطلق باتفاق 
الخسم هو نقيض العدم [ 885 ألف] المطلق . والعدم المطلق عيارة عن شىء 
بمتلع وحجوده تهنا وخادعا ' فلو كان نقمضه كذلك , لم يكن نقيضاً ( بل 
كان هو و عن عونا صرفاً ولا 0 ع . وهذا خلف ( لان" الخصم قائل 
والخارج , يكين ثتقيضه . وهذاأ هو ا ملطلوب 1 

) عهة ( وان قلت - لا لازم أن يكون النقيض قيضا هن م 
الوجوه ( بل إسكفى فيه وده واحدد 5 أكثر وذلك الوحه هو الوجود 
الذهنى » أعنى ( أنه ) يكون نقيض العدم المطلق الوجود الذهنى , كما 
ذهب اليه الحكيم  ,‏ قلنا : العدم المطلق لا يجوز أن يكون نقيضه الوجود 
الذهنى المقيد , لان" الوجود الذهنى خاصٌ والعدم المطلق عام , والخاص 
لايكون نقيض العام , ولا المقيّد نقيض المطلق , والوجود المطلق أعم هن 
أن يكون ذهنياً أو خارجياً كما قلئاه » لان الوحود المطلق شامل لهما ' 
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وأنهما داخلان تحت المطلق ٠‏ بل هما اعتباران من اعتباراته ٠‏ و مرتبتان 
من هراتبه فى مدارج تنز لاه ومنازل تنوعاته , كالكلى العام بالنسية الى 
جزثماته وخصوصياته , لانه هن حيث هو هو ء غير هذا الاعتبارات والانواع , 
كما سبق ذكره . 

( اه ) والذى قلنا أيضاً : انّه ( أى الوجود المطلق ) خارجى ,2 
كان فى الحقيقة رفعاً لتوهم الوجود الذهنى » و تفهيماً للسامع وتنبيهاً له . 
والا فالوجود المطلق هنزه عن ججميع ذلك . وليس اطلاق لفظ « المطلق » 
عليه الا لذلك , كما أشرنا اليه » أعنى لتقديسه وتنزيهه عن القيد » حتى 
عن الاطلاق واللااطلاق » فائيما قيدان أيضاً . وكيف يقول العاقل مثل هذا 
الكلام ؟ وهو يعرف أن الوجود المطلق سابق على الاذهان كلها » بل ليس 
للانغان ودود الا يه فضْلاً عن أن: مكوت ليا ثبوت الآ افيةت خل شانه 
عن أمثال ذلك ! 

( 0ه ) والذى قالوا فى تعريف الوجود » يقوم برفع هذه الشبهة 
من غير هانع » وهو قولهم :« الوجود هو ها يتحقق به الشىء فى الخارج . » 
ومعلوم ان الوجود الذهنى » على أى وجه كان ٠‏ ليس له صلاحية ان يتحقق 
به الشىء فى الخارج » بل هو نفسه محتاج الى شىء بوجده فى الخارج . 
وفساد هذا النظر. لا .خفى على احد من العقلاء » لقول أمير اللؤمئين ‏ عم : 
د يشهد بذلك العقل اذا سلم من أسى البوى وخلص من علائق الدنيا . » 
د ان فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد . » 

( 909 ) ومع ذلك كله , ذكر فخر الدين الرازى فى « ال لملخص »© 
ان" الوجود الذهنى بعينه هو الوجود الخارجى , وهذا قوله : « لو ثبت ان 
الذعن من الموجودات العينية الخارجية» فكل ها يوجد فيه فهو ,» منحيث 
انه موجود , معيّن حاصل فى نفس معيئنة . وعلى هذا لم ينقسم الوجود 


الى ذهنى وخارجحى ٠»‏ بل ك0 وجود هو وجود عيثى خارجى الا ان ال ماهيات, 


12 


15 


18 


21 


44 


12 


15 


18 


21 


24 


بام المقدمات من كتاب نص النصوص . 


مكل لدان :و التشكن: روالمهان والارفق. تازه روسن اقائنة .شيا وار 
توجد فى النفس وجود العرض فى المحل . فالقسم الاول يسمى بالوجود 
العينى ؛ والثاتنى سمى بالوجود الذهتى ٠:‏ وان كان كل واحد مثهما وجوداً 
عيثياً . »> 

1ش )ومن :هذا الماخة وظين قاد القولالوجوف الدعنى لان 
5 بالضرورة ان العرض الحال فى النفس » لا يجوز ان يقال انه مساو 
فى تمام ماهيته للموجودات ( العيثية ) مثل السماء والارض . واذا بطلت 
هذه المساواة» استحال أن يقال انا متى عقلنا السماء . فقد حصل فى ذهننا 
ضورة هناوية ‏ للندياء "فل هام اهتيا + نوهذا كلام تدان على -ضحة قولاخن 
قال : ليس فى الوجود الا الوجود الواحد المسمى بالمطلق والحق , وغير 
ذلك من الاسماء . ( والوجود ) الذهنى و( الوجود ) الخارجى نوعان من 
الواعة لآ ايف اانه قز عد نقيه افيه كيه قاذ 0 كما اقىنا اله 
مراراً . 

91١ (‏ ) وقد ستح لنا ههئا بعناية الله وحسن توفيقه » دليل تحسن 
لا يمكن احسن منه » ولا يتيس فرار الخصم عنه » نذكره ونرجع الى 
غيره . وهو قولنا : لا شك ان علماء الاسلام بأسرهم اتفقوا على ان الل 
تعالى « كان ولم يكن معه شىء » ؛ وتمسكوا فى ذلك بالحديث الوارد عن 
النبى - صم - الذى قال : « كان الله ولا شىء معه . » واتفقوا'ايضًا على 
أن “وعووم اخاقن "+ وهو فى ماعكة :وظى د حقيقفة ...كل عاض لآ ين له 
من عام ٠‏ وكل مقيد لا بد له من هطلق . فوجود الواجب ؛ ان كان خاصاً , 
فبالشرورة كان تحت العام ومسبوقاً به؛ وان كان مقيداً فكذلك كان .تحت 
المطلق وتاخرا عتدء “لان الفاض. عدون العام عت عتميوار 6 بواللقه يدوت 
المطلق غير متحقق , لان كل مقيّد ( هو ) مطلق مع قيد الاضافة , كما 


ان .كل خاص ( هو ) عام مع ( قيد ) الخصوضية . وكل مسبوق بشو 
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يمتاخ عنه بمكوق عحادثاً مكنا محتاحا اله , 

١١ (‏ ) وليس الحال كذلك ( بالنسية الى الله تعالى ووجوده ) . 
فان الفرض أنه الواجب الوجود , السابق على الكل لا المسبوق بالغير , 
استغنى بالذات لا المحتاج الى الغير . فلا يكون وجود الواجب حيئئّن , 
لا خاصاً ولا [ هه ب ] هقيداً . بل هو مطلق عام شامل لكل المقيّدات 
والعمماة وؤفق: عذا فلنا يان" وجوده مطلق حتى لا بلزم من هذه المفاسد 
شىء . وهو المطلق ايضاً لتقدسه وتنزيبه عن القيود . لا المطلق الذى بازاء 
المقيّد » والعام الذى بازاء الخاص , كما قلناه وقررناه قبل هذا . فصحم 
فول من قال : « كان الله ولم يكن معه شىء والآن كما كان »© لاثّههوء 
وليس لغيره وجود اصلا », لا ذهناً ولا خارجاً . وهذا دليل قاطم على 
التحفاق' ذعوانا” يانه ليس فن, :الوجوذ الا هو + مظطلقا ومقيدا + خاضا 
وعاماً , لقوله بنفسه : « هو الال والاخر والظاهر والباطن » ولقوله : 
« ول المشرق والمغرب فأيئما تولوا فثم وجه الله . » و « الوجه » فى 
الحقيقة ليس الا الذات . فيكون تقديره : الى اى جبة توجهتم فثم ذات 
ال ووكوخد وكا نيقي(" الاق )م لذنة الى سيط > والمكيظ افك" 
غق اناك اسلا + أثاما وحفيقة . 

4٠١ (‏ ) وهبنا نكتة |أخرى , وهى انّه اذا ثبت ان الوجود المطلق 
رالعدم المطلق ( هما ) نقيضان» وثبت ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ثبت ان الوجود المطلق كان موجوداً دائماً فى الخارج , بعكس نقيضه . 
واذا كان كذلكءلا بد وان مكون وجود الواجب الذى «و الخاص والمقيد 
مسبوقاً به , وهو مقدام عليهء وهذا محال . وان لم تسلّم هذا , لا بد لك 
من تسليم ( احد ) الامور الثلاثة : اما جواز تقديم وجود آخر علىوجود 
الواجب , او تسمية الواجب بالمطلق , او ارتفاع اسم « الخاص » عنه . 
دالاوال محال بالاتفاق , لانّه لا يجوز تقديم شىء على علّة الموجودات 
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وموجدها . والثالث محال , لاذّكم جعلتم وجوده خاصاً وقسيماً للمطاق. 
فلم سق الا ( الاحتمال ) الثانى .وهو تسميته بالألطلق » كما هو مذه اهل 
لله وخاصته 'من الانبياء والاولياء ‏ عم . وهذا هو المطلوب هن جميع هذ 
الابحاث . ومع ذلكءاى فساد يظهر من هذا ؛ لان الحكيم .سميه بالعل 
الاولى وبالواجب وبالاوال ٠‏ وغير ذلك . والمتكلم سمّيه بالقديم والمبدى 
والموجد ؛ وغير ذلك . والموحد المتصوف ,سميه بالمطاق » بمعنى 
بشىء هن القيود . كما اشرنا اليه غير ماة . وعند التحقيق , ( اسم) 
المطلق اولى به من غيره ( من الاسماء ) ؛ إن كان ذلك لتنزهه وتقد سهعن 
التقييد والكثرة » كما سبق ذكره . 

9٠ (‏ ) ووجه آخر : وهو أن" الخصم ‏ وأعنى العلماء الاسلاميين ‏ 
قائلون بالوجود المطلق و بالاشتراك وبأنه واحد ونقيض العدم المطلق . 
وهذا نقيض دعءواهم . وكذلك الحكماء , لاثهم ذهيوا الى أن الوجود 
المطلق مقسم للواجب والممكن , وجعلوا هذا الوجود نقيض العدم المطاق؛ 
وجعلوه واحداً لوحدة نقيضه » وأمثال ذلك مما بدل على صحّة قولنا وفساد 


8 
عدم تقمسذه 


قولهم . وذلك قولهم : « الوجود مشترك , لاذا نقسم الوجود الى الواجب 
والممكن . ومودد التقسيم مشترك بين الاقسام , ولان النفى أمن واحد ؛ 
وهو نقيض الوجود » فيكون الوجود واحداً , لانه لو تعدد ( الوجود ) 
لم تنحصر الحصر القسمة فى قولنا : الشىء اما أن يكون موجوداً أو معدوماً.» 
وهذه الاقوال تحتاج الى شرح وبسط هن اسانهم . فقال الشارح : 

( ذاه ) « اعلم أن الاشتراك على قسمين : اشتراك لفظى , وهو أن 
يكون لفظ واحد موضوعاً لمعان متغايرة كلفظ العين » فائّها لفظة واحدة , 
موضوعة لعين الشمس وعين الركية والعين الباصرة » وغير ذلك . وهذه كلها 
معان تقائزة :. بح واشك الل توف .وهو :انه مكوق: لنفل «واعنن 57 
لمعنى مشترك بين معان كثيرة متخالفة » كالحيوان مثلا » فانّه موضوع 
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لمعنى ٠‏ وهو الجسم الحساس . المتحرك بالارادة . وهذا المعنى موجود فى 
ح<موانات كثيرة يت 2 فهو 8 الانسان والفرس والحمل وغس ذلك من 
انواع الحيوانات . واذا عرفت هذا , فاعلم أَثهم قد اختلفوا فى الوجود . 
فذهب بعضهم الى أن" وحود كل ماهية هو نفسها ,2 والاشتراك اننا هو فى 
لفظ الوجود 'وذهب بعضهم الى أنه مشترك بالاشتراك المعنوى . وهو الحق . 
والدليل عليه من وحبهمن : 

( عذه ) « الوجه الال , وهو أنا نسم الوجود الى الواجب 
وال ملمكن ( بأن نقول : الو<دود أما واجبى أو أمكانى . ومورد القسمة أعنى 
المقسّم ‏ يجب أن يكون مشتركاً بين الاقسام, لان القسمة ( هى ) 
عبارة عن أخذنا المقسّم وضمئنا اليه قيداً ليصير قسماً , ثم تأخذ المقسم 
ونضم” اليه قيداً آخر ٠‏ فيصير قسماً آخر ٠‏ وهكذا الى أن تنتهى الاقسام . 
فمورد القسمة حرشن د بين الاقسام » وهورد القسمة هزا الوحود ( 
فسكون الوجود مشتركا ٠‏ وذلك هو المطلوب  .‏ ( الوجه ) الثانى : أن" 
النفى أمى واحد لا تعدد فيه . ان العدمات لا تمايز بينها , لان التمييز 
عبارة عن ثروت صفة لشىء ليست ثايتة للاخ. . وئبوت الصفة ,ستدعى ثبوت 
اللوسوك.::والنته لسن تثانف +" قز مكوق: متدرا قلا , يكون متعددا .. 
رهطو أحس واحد وهو نقيض الوجود 5 قجب أن يكون الوحود ع وأهذا ( 
لانه لو تعدد لم تمعخصس القسمه قن قولنا : الشىء اما موحود أ معدوم . » 
هذا آخر أقوالهم . متناً وشرحاً . 

( ىه ) فنقول : هذه الاقوال تشهد بأن الوجود الذى هو المقسم 
الذكور 1 عبر و<ود الواجحب وا ملمكن عم الف ا اللذين هما تعدعه بحكم 
التقسيم . واذا كان كذلك , فهذا الوجود المطلق المشترك المقسم , ان كان 
موادا فى الخارج ظ استلزم تقدام وجود آخر على وجود الواجب وهذا 


م اس 


محال , كما سبق . وان ا ع ؛ طلزم أن مكون العدم المطلق مقسما 
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مخض المقدمات عق كنات نص النصوص 


للواجن. والبكو ع 'زهذا محال اها + نواق: كان لا 'موحودا ولا عبدوما : 
فما هم قائلون بشىء لا يكون موجوداً ولا معدوماً » ليصير مقسماً للموجودات 
الواجبة والممكئة . فلم يبق الا أن يكون المقسم » الذى هو الموجود المطلق, 
موجوداً فى الخارج ؛ كما هى دعوى القوم , ويكون هو واجب الوجود 
لذاته بذاته , لا الذى هم سمّوه بالواجب يفرضهم المحال وتصوارهم الباطل . 

( 914 ) ويظهى من هذا عند اللبيب الفطن أتهم يقولون بشىء من 
غير شعور لهم بتحقيق ذلك الشىءء لان العاقل قط" يجعل الشىء مقسما 
للواجب والممكن . وسمى ذلك الشى وجوداً مطلقاً . و (هو) يعرف ان 
المطلق متقدم على المقيّد , ويجعل وجود الواجب مققيداً ووجود المكن 
كذلك »ويقول ( مع هذا ): ذلك الشىء ( المطلق ) لا هوجود ولامعدوم , 
دل هق آمل ذعتن... ؤيعوق. '( الفاقن )ان الوجود سايق غلك الآذفان: كلياء 
لان الاذهان مقيّدات , والوجود مطلق . هذا فى غاية الغرابة ! والعجب , 
كل العجب » أَنّْهم يجعلون هذا الوجود المطلق نقيض العدم المطلق » ويجعلونه 
وأخيواء لا تسعلونه خير ا متنا اوسخطلؤانة فقسما الوجوذاة كليا #وهو الوق : 
لا وجود له فى الخارج ! فاذا لم بعده ( العاقل) من الموجودات الخارجية, 
كيف يبحكم عليه أنه واحد وخير محض ؟ فان العدم لا يوصف بالخيرية , 
ولا بالواحدية الموجبة لوحدته الوجودية » بل بالعكس » لانه تقيض الوجود 
المطلق الواحد , بمعنى أن وحدته ليست الا من وحدة الوجود؛ حيث:جعله 
نقيضاً للعدم , والا فلا يحكم عليه لا بالواحد ولا بالكثير . 

( اه ) وأيضاً اذا حكمت أنت أن كل ما فى الخارج اما واجب 
أو ممكن , وقلت انه لاواسطة بين الوجود والعدم , فهذا الوجود الْقسم 
اذا لم يكن لا واجباً ولا ممكناً, لابد أن يكون معدوماً مطلقاً بدعواك ؛ 
ويلزم منه أن المعدوم المطلق صار مقسّماً للواجب والممكن . وهذا محال , 
والزام. منكث لك..: ها تتمكن من جوابه أصلاً , لاك حكمت بأن 


القسم الثالث : الر كن الثانى ‏ الامل الاول : النوع الثالث بع 


لاواسطة بين الوحود والعدم » فبذا الوجود لا بخلو من وجبين : اما أن 
بكون موجوداً فى الخارج » وهو المطلوب؛ وامًا أن يكون معدوماً ‏ فيلزم 
اداه اللذكوودى بوه سيرووة السدة اللطرق يتما للواجت بزالممكوم هذا 
لب امتحالة .من الكل :.فثيت أن الوحوة المطلق هو الواجب. بذاية. : 
وللوجود بنفسد فى الخارج ٠‏ وليس لغيره وجود الا بالاعتبار ,» وهو اعتبار 
اضافة المطلق الى المقيد . وهذا أمى ظاه. حِلى لطيف . رزقك الله الفهم 


فى تحقمقه وتدقيقه ١»‏ فانه الطوفق والعين . 


النوع الثالك 
فى إ<ث الكلى والجزئى وأن الوجود كلى 
طميعى مو +ود فى الخارج دون الكليات الاخرى 

( 9808 ) اعلم أن أكثر الناس يتوهمون الوجود المطلق بالكلى العقلى 
أو اللتظقق م بولا قرقوتميفيمااويى لكان الطنعى :و دوعيو اها آنه 
اذا كن ( الوجود ) كلياً . فكل ما يصدق على جزئياته يصدق عليه وغير 
ذلك من التوهمات البعيدة » الأتى ببانها . ويئاء على هذا ء هذا المكان 
بحتاج الى بحث الكلى والجزئى » والكل والجزء . ثم اثبات أن الوجود 
كن ليقي ماؤاثه موحوى "فى الخارح.. فنقول لا شك أن . آريات المقول 
رأهل العلم جعلوا الكلى على خمسة أقسام : من الواجب والممتئع والعقلى 
المنطقى والطبيعى . وهو قولهم : « الكلى قد يكون ممتنم الوجود فى 
الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ . كشريك البارى ‏ عز أسمه . وقد يكون 
ممكن الوجود لكن لا بوجد ؛ كالعنقاء . وقد يكون اللموجود منه واحد 
مع امتناع غيره ٠‏ كالبارى تعالى , أو مع امكانه » كالشمس . وقد يكون 
الوجود هنه كثيراً » اما متناهياً كالكواكب السبعة السيارة »أو غير هتنام 
كالنفوس: الناطقة . 
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لاغ المقدمات من كتاب نص النصوض 

( ١5ه‏ ) د ثم اذا قلنا عن الحيوان مثلا بأنه كلى , فبناك اهور 

كلؤنة + الكؤان ع شيك عووهو + وكويه كلا مد وار كي" نديها + :و الاد ل 

مى كلياً طبيعياً ؛ والثانى ,» كلياً منطقياً ؛ والثالك , كليا عقلياً . أما 
الكلى الطبيعى فهو موجود فى الخارج , لاذه جزء هذا الحيوان ال موود 
فى الخارج ؛ وجزء الموجود موجود. وأمًا الكليان الآخران : قفى وجودهما 
فى الخارج خلاف ؛ والنظر فيه خارج عن المنطق . » وهذه العبارة هى منقولة 
من «الشمسية » هن غير زبادة ولا نقصان . وفى د المطالع » لبس غس هذا 
أضا . 

( 956 ) فالكلى الطبيعى <ينئذ موجود فى الخارج . والوجود المطلق 
عند العارف كلى طبيعى » فيكون يوووا فى الخارج .2 وهو اللطلوب . 
فبطل قول الخصم الجاهل بهذا : انه ليس هن الكليات شىء موجود فى 
الخارج , مع انّهسمى العقل كليا وكلاً . وهو موجود فى الخارج . 
وكذلك النفس الكذّية . وهى هوجودة فى الخارج . وكذلك [ عم ب] 
الجسم الكلى . وهو موجود في, الخارج . وكذلك الطبيعة الكلية » وهى 
موجودة فى الخارج . وهذه الشبهة ها نشأت له الا من تصوره أن كل ها 
وجد فى الخارج فهو مشخص مقيددء فلا يكون الكلى موجوداً فى الخارج. 
ولا يعرف( الخصم )ان تشخص الكلى بالكلى كفى فى تغخضة + كتسن 
الواجب بنفسه لنفسه دون أمر آخر زائد على حقيقته , أو تعن الوجود 
قشي نرنقية لا اهز ا 

(959) وله ( اى للخصم ) توهم آخرء وهو قوله : اذا كان الوجود 
كلياً ‏ او الحق تعالى كذلك ‏ يلزم من هذا ان كل جزئى جزئى, يكون 
هو هو . وليس الحال كذلك , لان جزئيات الكلّيات ليست هى نفسهاءولا 
جزء الكل ( هو ) نفس الكل . فلا يصدق حينئن على كل شخص شخص, 
انه الدق ٠‏ ولا على كل مظهر هظهر من الوجود انه الوجود من حيث 


القَسم الثالث : الر كنالثانى ‏ الاصل الاول : النوع الثالث بو بع 


هو هو . فافهم لترتفع عنك الشبهة التى يقول ( الخصم ) اها تلزم من 
فول الصوفية . لقولهم « ليس فى الوجود الا هو », فاته يلزم هن هذا 
أن كل :واتحن :واتحق. هن الآقناء «الشييينة + #الوشوتن: :و لقو ابم ماوق اهو 
الحق ا ناته 7 كذلك « تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » لان كل 
من تشقو اخوال. الحو نج نأل الفق تعالن. دقان فا لتيقن. + لآ يفول 
بهذا القول . ومن هذا قلئا : .حمل الوجود بالتواطىء دون التشكيك . 
وقلنا : التفاوت فى الاشد والاقوى », كالمياض والابيض » والسواد والاسود . 

( عو ) وان بينا الفرق بين الكليات » وبينا انه ليس نفس كل 
كلى عين جزئياته » لا بد من بيان « الكل »و« الجزء» ليتحقق الجاهل 
ان قولهم : « احد بالذات ,. كل بالاسماء » لا يؤدى الى ان « الكل » 
بكون نفس « الجزء » , ولا العكس لان « الكل » قط لا مكون 
دجزءاً » , ولاه الجزء » د كلا » مادام يصدق ( أسم ) « الكل » 
و( اسم ) « الجزء ». والفرق بين الكلى والكل قد تقرر هن ستئة أوجه 
يجب عليك ان تعرفها . الاول : ان « الكل » موجود فى الخارج ولا 
شىء هن « الكلى العقلى » موجود فى الخارج . والثانى : ان الكل » 
باغو انقا وى و" لكان م ل فد واه القدم رو الثائق فاق :5 الكل > 
مقوثم بأجزائه , و « الكلى » لا يتقوام بالجزئى . الرابع : « الكلى » 
محمول على الجزئىء و « الكل » لا يكون محمولا على الجزء . الخامس: 
اجزاء « الكل » متناهية , وجزئيات « الكلى » غير متناهية . السادس : 
« الكل » لابه من حصول اجزائه معاً . و« الكلى » لا يجب <ضور 
حزثياته 00 

( هكه ) واذا عرفت هذا وتحققته , فلا بد ايضاً هن بيان تسميتهم 
العقل الموجود فى الخارج بالَكلى تارة » وبالكل ( تارة ) | خرىء وكذلك 


ى « 2<تدوده ©» دن هذه الاشياء على هذا 


النفس » فان الشيخ الرئيس . ذف 
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.ع المقدمات من كتاب نص النصوص 


الوجه وهو قوله : 2 العقل الكلى هو ا معنى ا مقول على كثير من مختلفين 


بالود .من القون ١»‏ :التى لافخاض_الناتن © ولا وجوق له فى القوام » يل 
فى التصور . فامًا عقل الكل . فيقال المعئيين . لاجل ان" « الكل » يقال 
لمعئيين : احدهما جملة العالم ٠‏ والثانى للجرم الاقصى الذى يقال اجرمه 
« جرم الكل » ولحركته « حركة الكل » لان الكل حت حركته. 
فعقل الكل , اما ( كون ) الكل منه ‏ باعتبار المعنى الاوال ‏ فشرح 
اسمه اذه من جملة الذوات المجردة عن المادة هن بيع الجهات » التى لا 
تتحرك لا «الذات ولا بالعرض + ولا تحرك له الا بالتشوق ؛ وآخر عدد 
هذه الجملة هو العقل الفعال فى الانفس الانسانية ؛ وهذه الجملة هى مبادىء 
الكل بعد المبدأ الاول , وامبداً الاوال هو مبدع الكل . وامًا ( كون ) 
الكل. عم تعب بالاعقبا د الثات بك نقيو القن الناقه عو عور عنس ااذه 
من كل الجبات ؛ وهو المحرك للكل على سبيل التشووق لنفسه ؛ ووجوده 
('عق ) أوال. وعتوة. منتفات عنم الوجوة الأو لجل اسن .. 

( ع؟ه ) « واما النفس الكليّة ونفس الكل : فالتفس الكلية هى 
المعنى المقول على كثيرين مختلفين فى جواب « ما هو ؟ » التى كل واحدة 
منها ( هى ) نفس خاصة اشخص . ونفس الكل , على قياس عقل الكل 
رسع خلة الؤواع "القن العسامة ب التى هل كبالات بت الديرزة لكا 
السماوية , المحركة لبا على سبيل الاختيار العقلى ؛ او ( هى ) الجوهر 
الغير الجسمانى , الذى هو كمال اول للجرم الاقصى » تحراك بحركته الكل 
على سبيل الاختيار العقلى . ونسبة نفس الكل الى عقل الكل ( هى ) نسبة 
انفسنا الى العقل الفعال . ونفس الكل هو مبداً قريب لوجود الاجسام 
الطبيعية . ومرتبته فى نيل الوجود بعد ميئمة عقل الكل . ووحوده فائض 
عن وجوده. » هذا آخر كلامه فى العقل والنفس , والفرق بين الكلى والكل. 

( 5ه ) والغرض ان العقل اذا كان كلياً او كلا وهو موجود 


القسمالثالث : الر كن الثانى ات الاصل الاول 5 النوع الثالك اعع 


فى الخارج ؛ وكذلك النفس , فلم لا يجوز ان يكون الوجود المطلق , او 
الحق تعالى ٠‏ كلياً ويكون موجوداً فى الخارج ؛. ويصدق عليهما» بهذا 
المعنى » اشهما مطلقان ؟ لان المطلق والكلى , عند التحقيق ٠‏ لفظان فترادفان 
صادقان على حقيقة واحدة كلية باعتبارين ؛ كالكلى الطبيعى . وعلى جميع 
التقادير » لامانع لاحد ان سمى الوجود بالمطلق , او الحق تعالى بالوجود 
الفتوف + نورقي ؤللكة + 

( مجه ) وان قلت : سلمنا ان الوجود المطلق ( هو ) كلى طبيعى 
موجود فى الخارج » لكن الكلى يجب ان يكون موجوداً فى الخارج [ 0م الف ] 
حك ١‏ اقراادة لا عتفسة + لأن كل كل الس لايوككن اله فى .من 
أفراده ؛ واذا كان كذلك , لا يكون موجوداً فى الخارج بنفسه ؛ ولا واجباً 
بذاته لا<تياجه فى 


الطبائع الممكئة الوجود , فمسلّم ( هذا ) , ولكن لا ينتج المتضوة 4 لان 


تحقيقه الى فرد هن أفراده» - قلنا : ان اددتم بالكبرى 


الممكناة عن انا انه «وحت :وتفدة وظيفة ‏ الوحوف لآ قبل بذلك. وان 
اردتم ماهو اي منها ( اى هن الطبائع الممكنة او الممكنات ) » فالكبرى 
#فوعة + ولتامل قن قولة عالق + :9 ليبن كنئلة شيف الآبية نيل لا سل 
ان الكلى الطبيعى فى تحققه متوقف على وجود ما يعرض عليه مكنا 
كن أو نوانجا + أن لو اق كذلك “للم الدودة .. سواع. كان العاوض متو عا 
ار مشخصاً , لان" العارض لا يتحقق الا بمعروضهء فلو توقاف معروضدعليه 
لازم الدور . ْ 

( وعه ) والحق ان كل كلى طبيعى » فى ظبور مشخصاته فى عالم 
الشهادة » يحتاج الى تعيانات مشخصة له ٠‏ فائضة عليه هن موجده . وفى 
ظهوده فى عالم المعانى منوتعاً » يحتاج الى تعيّنات كلية منوعة لهء لا 
نفسه . وأ 8 كل ما تنواع أو من هو تار عن الطميعة 


فى تعجققه عن 


الجنسية والنوع بالذات ٠‏ لان لا انكون علّة لتحقق المتقدم عليه ظ دل 
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ب سام المقدمات من كتئاب نص النصوص 


الآ «الفكين. أولق... والجاعل للطنعة <طبينة اولى أت يدن الطبيعة توغ 


ى 
او شخصاً , بضم ها يعرض عليها من المتواع والمشخص . وبجميع التعيئنات 
الوجودية داجعة الى عين الوجود . فلا يلزم احتياج حقيقة الوجود » فى 
كونها فى الخارج , الى غيرها . وفى الحقيقة , ليس فى الوجود غيره حتى 
بحتاج اليه . فهذا الوجود . ان شئّت سمه بالوجود المطلق , او الكلى 
الطبيعى او الواجبء او القديم , فاته لا مشاحّة فى الاصطلاح , و« الحمد لل 
الذى هدانا لبذا وما كنا لنبتدى لولا ان هدانا الل . » 

( ٠ه‏ ) ومن كلام الشيخ الرئيس والفراغ هنه الى هذا المقام» كان 
كلام بعض العارفين من اهل الل تعالى » تحقيقاً للبحث وتوضيحاً للغرض , 
وبال التوفيق . وكذلك الغزالى , فانّه اشار الى هذا فى رسالته « العلم 
اللدنى » وسمى العقل بالكل والنفس بالكلى . وحكم بأثهما موجودان 
فى الخارج , وكذلاك صاحب « رسائل اخوان الصفا » وغيرهما هن العلماء 
والحكماء » فان الكل اشاروا الى هذا . وان فرغنا هن بحث الاطلاق 
والبداهة والكلى والجزئى وغير ذلك , فلنشرع فى بيان وجوب الوجود ووحدته؛ 
وذلك يكون فى الاصل الثانى , وهو هذا . « واللهُ يقول الحق وهو ببدى 


السبيل 00 
الادصل الثاني 
ىق تحقيق الوجود المطاق ووحدنه الذانية بوجوه مختلفة 
با'نفاق اهل أيه وخاصته 


( حعه ) اعلم ان هذا الوجود الذى سبق ذكره وثبت اطلاقه وبداهته 
لم يكن يحتاج الى بيان انه واجب الوجود لذاته وممتنع العدم لذاته ', 
ولا الى بيان وحدته وانه واحد من ججميع الجبات » لانه اذا ثبت اطلاقه 


وبداهته , وائه هوجود فى الخارج . وانه نقيض العدم المطلق . حصل 


القسم الثالث : الى كن الثانى الاصل الثانى اع 


الاستغناء عن اثبات وجوبه ووحدته , لانّه لا واسطة بين الوجود والعدم . 
زالغذم :واحن: "فيكوقن الوحوة «واخدا ..وهذا: ( الوحوة: ) الواحة ثيك انه 
الذق كغالى. الذدق عو حوحهة الكل" + :فيكون نواجنا +الأن عن الممكق 
ليى الا الواجب . لكن « الشرط أملك » فالاول ( هو أن ) نشرع فى بيان 
الوجوب الذاتى واثياته » ثم فى بيان الوحدة الذاتية كذلك . اما الاول 
فنقول : 

( 9 ) الوجود من حيث هو وجود ليس يقابل للعدم لذاته . وكل” 
ما ليس يقابل للعدم لذاته » فهو واجب الوجود لذاته . فيجب ان يكون 
الوجود » هن حيث هو وجود , ليس بقابل للعدم لذاته . وكل ها ليس يقابل 
للدم لؤاقه..ن, نطو :واحت "لوحو الذائه . فيمن "أن مكواة الوتهوة رواها 
لذاته. ‏ اما ( دليل ) الصغرىء فلانه قد تقرر فى تعريف الواجب بالذات, 
عند المتكلم والحكيمءان الواجب هو الذى يجب له الوجود لذاته » وبمتنع 
عليه العدم لذاته . والواجب كذلك ؛ فيكون واجب الوجود لذاته ممتنع 
العدم لذاقه  .‏ وامًا ( دليل ) الكبرى » فبقولهم ايضاً : ان كل ما ليس 
قابل للعدم بذاته هو واجب الوجود لذاته . والوجود كذلك ؛ فلا يكون 
ازا العم لقانة بج “فتكوق نواسا . اشرب جريات اللفكى أن" الرجوة لز 
كان قابلا للعدم , للزم اتصاف الشىء بنقيضه ؛ واتصاف الشىء بنقيضه محال 
فمحال ان يكون الوجود قابلا لنقيضه . 

( *”ه ) وان قلت : اتصاف الشىء بنقيضه يكو ميوال على تقدس 
أن يكون القابل مع المقبول شرط ؛ فَأما اذا لم يكن هذا الشرط موجوداً ‏ 
ايكون المفروظ موود 8كقلؤ لزنه السال ىح فلن + كنف يكون 
هذا ؟ لان الوجود اذا لم يتصف بالعدم , لا يمكن اعدامه وازالته ؛ واتصافه 
به محال , فازالته واعدامه يكون محالاً . وان قلت : لم لايجوز أن يكون 
العدم مزيلا للوجود على سبيل الطريان لا على سبيل المعية , كما ( هو 
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ع شاع المقدمات من كتاب نص النصوص 


الان؟ )"قن سنال الوحوقات الممكنة وت فلن + لأ يضون هذا لأآن اليل 
ليس بشىء فى الخارج حتى يكون له الطر بان على الوجود ؛ بل ليس 
فى [ لام ب ] الخارج الا الوجود . والعدم لاشىء محض , فكيف بكون 
له الطرابان على الوجود ؟ و ان أمكن ( ذلك ) قلا يمكن الا بالنسة 
ان االاجوذات الممكتة العامة + وعدها الخاض” :.نؤلين هناك طن مان 
ذل اذالة:الوضووالشاس - القاتس على اعاعية ممكنة باس لقيش <الذن 
هو الفاعل اطلختار . 

( عسمه ) وعند التحقيق , ازالة وجود الممكن عن ماهيته مطاقاً ؛ 
محال : لان كلها وجد فى الخارج ؛ ضار واجياً بالغير , قلا ييمكن ازاك 
عن الوعنوى مظلفا :بل بالية ان .قن الوان.ونوية” كانت أو | خرون ٠:‏ 
جنانية كانت أو جحيمية . ومعلوم أن ذلك الغير القائم به الممكن » الذى 
فو الة مال :والواحن: مذافة:. موود .واقنا فون" أن يكوث ها :ن 
القائم واأوكود “وغ كذلاة::والتقن واليقل والكفف: قه كيدو انه ويمسة 
ومن هذا قيل : «الباقى باق فى الازل , والفانى فان. لم يزل . © واطلال 
لفظ الفناء والعدم والبلاك »فى كتاب الله العزيز وفى كلام الانبياء والاولياء 
اكازة الى نين صورة! الممكق '#توكتددلنا عمسي اللواطن: المشكورة ب 3 لفن 
المنخض .فاق“ الفناءد والعكم كما" انها النا 0 للوجود ؛ فالوجرد 
كذلك , فانّه ليس يقابل للعدم ولا الفناء . ومثال ذلك مثال المادة والصودة؛ 
فآن الصورة وان ردقن لاد ة يالف كن #قالاد م ناد بي فكذلك 
حاى :: الأسباقالتبينة أل :مووقدو ركذ الك عاد 2 كل سمكة بالقيرة” ال سور 

( ه*ة ) وان قلت مثل هذا فى الجوهر والعرض .2 جاز ؛ والمطلن 
والمقيئد , جاز ؛ والمتكلم والحكيم وافقانا فى ذلك , لان الحكيم يقرا 
بالواجب بالغير » ومراده الممكن . والمتكلم ( يقول ) باعادة المعدوم , وليس 
مراده بذلك الا التغيير والتيديل فى الصورة . كما سبق ذكره 


القسم الثالث : الر كن الثانى ‏ الاصل الثانى ومع 


( عه ) والغرض أنه اذا لم يكن تطرايان العدم على وجود الممكن , 
فعني ازالقه عن ووذ ماما + #الونتحوف الوأ 
( يكون ) أولى بذلك . 


حبى الحقيقى » بطريق الاولى , 

( لاه ) وان قلت : لم لا يجوز أن يكون طرايان العدم على 
الواجب كطريانه على الممكن , على أى وجه قلتم فيه ؟- قلنا: لا يجوز 
ذلك لان المكه وتحودة والسعقى ماعقة بالاتفاق + :ووعوة الواجت: لين 
كذلك واقاثه فى عاععه. كمايق تقرووة دؤاها طر نان :العدم: .على 
الوتحوي الو الخبى ١‏ لا يتخلو قن توعوى لاون اما اث كوف هيه > ناما أن 
كو اتن فنوه غود اللمكقاهه أنهو رهما نه ما"( أت سكوة: طن نان 
العدم ) منه فذلك محال , لان ذات الشىء اذا كان من اقتضائه عدمهء, 
لم يكن له وجود أصلا , لان ذاته , دائماً » كان يقتضى عدمه 2 فكان 
دائما تمووها جدوالفرض انه موحوف د لان ” -الذائنات غين ٠‏ منفكة» عن 
الذواك مناوانا رد "ياف العنة )سو اللمك و قهذا' انا ,حال يد ادق 
الممكن ,» فى وجوده . محتاج الى ال لوجود الذى يوجده 2» فكيف يتمكن 
فو أعذام مق هو سنن وخوقة توعلة كاله :ل نواماة :[ زو ياه الحده. 1 من 
غيرهما , فغير الممكن والواجب ‏ أو غير المطلق والمقيد ‏ ماله وجود , 
بلغيرهما عدم صرف ولا شىء محضء» فكيف يتمكن من اعدام الغير وافنائه؟ 
واذا بطلت هذه الاقسام بأسرها , بطل اعدام الوجود بالطيان وغيره . واذا 
بطل اعدامه مطلقاً » وحن وجوذه. مطلقاً »وهو اللمطلوب. وهذا معتى وجوية 
الذاتى . 

( +*ه ) وأيضاً لوكان الوجود قابلا للعدم . الذى هو تتميضه , لصار 
الوجود عدماً » والعدم وجوداً . فكان بلزم من هذا قلب الحقائق , الذى 
هو بالاتفاق محال », لان قلب الواجب ممكناً مستحيل ؛ وقلب المتنع 
واجباً محال » وقلي الممكن واجباً أو «متنعاً محال , لان الوجوب لواجب 
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ومع المقدمات من كتاب نص النصوص 


الوجود ذاتى له ؛ والامكان للممكن ذاتى” له وكذلك الامتناع للممتنع . 
والذاسات فين قابلة للتعيير والتيديل.: فيظن أن مكوف: الوجوذ: قايلة للدم 
هذا بالنسبة الى اثبات وجوب الوجود هن القسم الاوال . 

( ومة ) وأمًا ( المبحث ) الثانى الذى تعلق بوحدة الوجود هن 
القسم الثانى , فتقول : اعلم أن الوجود » من حيث هو وجود ٠‏ واحد 
دقش + اللاكتره فيه موه هن الوحوى» لااتتهنا ولا :فزها ولا :اعتيادا بزلا 
عقاو وله وهنا 4 لأنة الو كن .. كدلك: ع-لن: جيكنا “هر نيا + 
لاحتياجه الى الغير الذى هو اجزاؤه , لان" كل كثرة محتاجة الى أجزائها 
فى تركببها » واجزاؤها ( هى ) غيرها . فيكون ( الوجود ) محتاجاً الى 
عزو ف الوتفوه لو كان كتير ا كان ت#فتعاسا شملا 2 بو الوم أنه الي 
فلا يكون كثيراً . واذا لميكن ( الو+ود ) كثيراً ولا قابلا للكثرة » يكون 
واعذا ».وهذا عق الطلوف» : 

(ضغية: ) بواشا لو تان الوحود اكتى من واحة' لتعد د 4 واذ اا ددم 
لوه اتكان المذكون +#:وضاك كل «واحد. .يما خاضا قدا خمروسة 
وتفيّده بتمييزه » فلم يكن مطلقاً , لان المطلق هو الذى يكون الكل 
تحته , أعنى من المقيّدات , لا أنّه تحت الكل ؛ والخاص واللمقيد (هما) 
تدك" اللطلق: والنام وافلا مكونان عو هو نفلا يمكون" ( المطلق. أ" العام ) 
فقون 15 لج الله ] نولا ستكترا + لاسننا وقة اننقنا أنه تقيضن. العذة 
المظلق :ؤاتيقنا أن "القدم: (أض ) واجت وآن” قيض كذلك.. 

( ١ع‏ ) وأيضاً لو فرضنا هناك وجودين مطلقين فى الخارج ‏ اللذين 
هما أقل الكثرة , أو واجبين قديمين , لا بد وأن يكون كل واحد هنهما 
متميزاً عن الآخر بالذات . ومشاركا له فى الصفات . فكان «لزم تركيب 
كل واحد منهما من جزئى الامتياز والاشتراك . فكان كل هنهما م كبا 
مق الحزءون الذكوويق . ب الكل مركت هو ) شيكة +الاحتباحه ”الى 


القسم الثالث : الركن الثانى ‏ الاصل الثانى شف 


أجزاكة + :والفرض هينا أنه مطلق بشط واحد حقلق ؛ قلا تمكق. تصواز 
وجودين مطلقين . ولا فرض واجبين هوجودين فى الخارج . فلا يكون 
الواجب ولا الوجود الا واحداً . وهذا مقرر عند الحكيم والمتكلم 2 فى 
تحقيق دليل التمانع لنفى الالهين» لقوله تعالى : « قل لو كان فيهما آلبة 
لا الل لفسدتا » الآية » أى فسدتا لاختلاف الاحكام وعدم ارتضاء كل ذات 
ذا تصق مرو قات" اخرى + وهينا اانه تعر ف خرن خطا نيا + 

( ؟عه ) وقد اشار الى هذا الامام الاعظم خواجه نصير الدين الطوسى 
احمن فارةء وطن قؤله + #اششقة الوكين ( حامق راعذ لسوت 
لانه هدلول دليل واحد » وهو امتناع العدم . فلو فرض منه اكش من ذات 
احتف لفق كا اف .عقيف الو اح وامتاز اناهن لخن + قارة فر كين كل 
(اخو وها عفاي الأققر الوهمانية الاحثبان شو كل تعر لت (“حو افمكن 
فلا يكونان واجيين . هذا خلف .» فحيئئن لا يوجد من حقيقة الواجب الا 
نات واحدة . موجودة فى الخارج , معبّر عنها تارة بالوجود المطلق , وتارة 
بالواجب » وتارة بالحق , وتارة بالذات . وامثال ذلك من الاعتبارات المتقدم 
ذكرها قن رن نه لا نيا عن التديية الأوال<3 خموصن ‏ قولة ال :8 وين 
كمثله شىء وهو السميع البصير » لانّه من أدل الدليل على وحدته الذاتية . 
واذا تقرر هذا وثبت وجوبه ووحدته بالمراهين العقلية والدلائل القطعية , 
بعد الكشف التام والشهود الكامل بقدر هذا المقام » فلنشرع فى بيان الظهور 
والكثرة بمقتضى التنز ل وها بتعاق بذلك كما شرطناه , لان « خير الّكلام 
ما قل ودل . » فبو هذا . وبال التوفيق . 
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بولباغع المكدمات دن كتاب نص النصوض 


الاصن الثثالك 
فى ظهود الوجود المطلق او الحق 'لعالى بصور المظاهر 
العلو بة والسفلية 

( عه ) اعلم ايها الطالب ‏ كحل الل عين يصيرتك بود الهداية 
والتوفيق ‏ ان لظبود الحق تعالى بصور المظاهرءاو الوجود المطلق بصور 
المقسدات » هراتب ومواطن , وهذا تاج الى سط وبيان وتوضيح وتبيان. 
مرا ان غرقه "أن "الظيون كن محسن. الاراتي: ‏ الذاية تواتعية بالاملة 
الوجودية , لقوله ؛ « كنت كنزاً مخفياً فاحيبت ان عرف فخلقت الخلق » 
لانه من حيث ذاته المقداسة ووجوده المطلق ‏ كما سبق ذكره ‏ غنى عن 
الظهور والبطون والنزول والعروحج . فبهذا الاعتبار له ظهور وبطون» ونزول 
وعروج » وكثرة ووحدة , وجمع وتفريق » واجمال وتفصيل , وهام حرا الى 
غير اقبابة بروتحقيق هذا وتتفيله مفتقى الى دكن بض "التقلبات: الواندة في 
هذا الباب , ثم الى الشروع والبيان . 

( عه ) اما النقليات . فالقرآن مملوء بها ء كقوله تعالى : « الله 
نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح »2 ا مصباح فى زحاحة » 
الآبة . وكقوله تعالى : « هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم . » وكقوله تعالى :« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى 
يتبين لهم انّه الحق او لم يكف بربك انه على كل شىء شهيد , الا انهم 
فى هرية من لقاء ريهم الا انه بكل شىء همحيط . » وكقوله تعالى : 
« مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم > الاابية. 
فان" كل هذا يدل على ظهوده فى مظاهره ونزوله فى هراتبه . والحديث 
القدسى ( المتقدم ذكره ) اعظم شاهد على ذلك . 

( هعه ) واما الاحاديث النبوية . فقد ورد عن النبى ‏ صم أنه 


القسم الثالث : الركن الثانى ‏ الاصل الثالث لعز 


سل عن مكان ربه قبل ان يخلق الخلق » فقال : « كان فى عحماءء ما فوقه 
هواء وما تعدمه هواء .62 ف 2 العهاء 0 2 اللغة ( ) هو ( الغيم الرقيق 
الحائل بي نالسماء (والارض) ؛ وعند العارف ( العماء هو ) الحضرة الواحدية الحائلة 
بن الحضرة الاحدية الذائية وبين الحضرة الخلقية الربوبية » لان الحضرات 
ليست غير هذه الثالاث ٠.‏ وعلد البعض ( ) العماء ( هو الحضرة الاحدية ( 
ان السائل سأل عن هكانه تعالى قبل الخلق » والحضرة الواحدية اول الخذق , 
فلا يوافق حواب السائل . فالحضرة الاحدية تكون اولى لاذيا اللوسومة ب 
د الكنز المخفى » العير عنه بالذات الصرف والوحود البحت . 

( عه ) والى هذا الخلاف اشار بعض المشايخع وقال اعتراضاً على من 
قال بالحضرة الواحدية « وهو قوله : 2م العماء هو الحضرة الاحدية عند ثا 2 
حجاب الحلال وقمسل الحضرة الواحدية 


4 لا تعرقهة أحد غيره ٠‏ وهو 6 


التى هى هنشأ الاسماء والصفات , لان العماء هو الغيم الرقيق . والغيم هو 
العائل: فق الشهاة والارمق -... هذه الخشرة هي الجائلة يخ سناء الاح 
وببن ارض الكثرة الخلقية . ولا يساعده الحديث النبوى » لاثه سكل صم : 
أبن كان ريّنا قبل ان يخلق الخلق ؟ فقال : كان فى عماء . وفى هذه [ 8+ ب] 
الحضْرة يتعين الحق بالتعيئن الاول » لاقها محل الكثرة وظهور الحقائق 
والنسس الاسمائية . وكل ها بتّعيّن هو مخلوق . فهو العقل الاول . قال 
- صم : اول ما خلق الله العقل . فاذن لم يكن ( تعالى ) فيه قبل ان 
يخلق الخلق بل بعده . والدليل على ذلك ان القائل بهذا القول سمىهذه 
الحضْرة بحضرة الامكان » وحنضرة الجمع بين احكام الوجوب والامكان والحقيقة 
الانسائية . وكل ذلك هن قبيل ا اخلوقات . و( القائل بهذا القول ) يعترف 
أن ليق نلن ععناب العدره تمن ناف العلق .دموكل ذلك يقتني. أن 
يكون ( العماء ) ليس قبل ان بخلق الخلق . اللبم » الا ان يكون هراد 
السائل بد الخلق »> العالم الجسمانى ؛ فيكون « العماء » الحضرة الواحدية 
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٠ع‏ المكدفارت من كتاب فى | اومن 


الاآبية » المسماة بالبرزخ الجامع . ويقويه انه سأل عن « مكان الرب », 
فاق الحدزة الوؤاحدية (عن ) عتما الويوية:. والاول اولان م والدقءى 
طرق المفرض لان االاحدية. اون «بذللقة. ميق الواحوءة: :6 وهونا ايان 
متغرفيا ( فى أماكقيا )1+ :وات التوفيق + 

( لاعهة ) والطمراد منه ومن نقله . ان له تعالى هن الحضرة الاحدية 
الضائية و آل السشرة الو اعدية الات بودي الل الحضره: الفعا: 
الوم وم ود القند رو الطيوو عاره” القحان دنار “بالف ار 
بالخلق » وغير ذلك . والكل واحد , لان الكل اشارة الى ظيوره بصور 
المظاهر كما هى دعوى القوم واشرنا اليه مراراً . 

( هه ) وأمًا الاخبار الصحيحة ‏ فودد عن أميرامؤمنين على عم - 
أنه قال لكميل بن زياد النخعى لا سأله عن الحقيقة :دما لك والحقيقة؛؟) 
وكيفية ذلك ؟ن" كميل بن زياد كان فى وكرت اوحيطة انا وعشرين 
سنئة . فسأله بالكوفة حين كان خالياً . فقال : « يا هولاى وسيدى !ها 
الحقيقة ؟ فقال على 0 : ما لك والحقيقة ؟ قال : أو لست صاحب سرك ؟ 
قال : بلى ! ولكن يرشح عليك ما يطفحم عنى . فقال : أو مثلك يخيب 
سائلا ؟ قال الامام ‏ عم : الحقيقة كشف سبحات الجلال هن غير الجلال هن 
غير أشارة . قال : زدنى فيه بيانا . قال : محو اللموهوم مع صحو العلوم. 
قال : زدنى فيه بياناً . قال : هتك الستّر لغلبة الس . قال : زدتى فيه 
ناناً + قال : حذت: الاحتنة” : لضفة التوحيد. . قال : زدتن 'قنة ناناً .+ قال 
نور بشرق من صبح الازل فتلوح على هياكل التوحيد آثاره . قال : زدنى 
فيه بياناً . قال : أطف السراج فقد طلع الصبح » يعنى أطف سراج العقل 
والسؤال عن لسانه » فاته قد طلع صبح الظهور » وظهرت شمس الحقيقة ؛ 
وأضاء العوالم العلوية والسفلية بأنوار ظبوره على هياكل مظاهره . والهياكل 
والمظاهر والمشكاة والمصباح والزجاجة » شىء واحد عند التحقيق ٠‏ فان الطراد 


المَسم الثالث : الركن الثانى ‏ الاصل الثالث اعاع 


ببا المظاهر فقط . 

( و*ه ) وهذا قول من بعض أقواله ب عم . وله فى هذا الباب 
اثارات كثيرة وعبارات جليلة . هن ذلك قوله : « الحمد لله الذى لم يسبق 
لذساك خالا و فكون أو لا شيل امكوت . اخر] جز وكوف طاهر ا فين 
اناسكوو ناطنا ىكل فسني بالوسدة غير و مقليل ‏ نزو كك فو د عم 
لل كن لاهو ا ل قير ناكل رع كوا نلف عنقي عدن لاهن 
لم يحلل فى الاشياء فيقال : هو فيها كائن . ولم نينا عنها فيقال : هو 
منيا 'نائق. : الاو ل + قلاشرء قيله . والاح + قلا “شه مده .. والظاهن+ 
فلا شىء فوقه . والماطن فلا شىء دونه . » وقال: « ولا يجنه اليطون عن 
الطيور: عرولا نقطعة: ٠‏ الظيوق تعن التطلوق. قري قبا :. وعللا قدنا" -.«وطون 
فبطن . وبطن فعلن . ودان ولم 'بدان . » فكل عاقل يعرف أن هذه 
الاشارات ( هى ) براهين قاطعة على ظيود تعالى بصور اللمظاهر ٠‏ وأمارات 
واضحة على نزوله الى عالم الخلق , لقوله _صم : « خلق الله تعالى آدم 
على صورته © ولقوله : « ما خلق الله خاتقاً أشيه به من ادم » ولقوله : 
«دأيت ديّْى ليلة المعراج فى أحسن صورة. » ولم يكن ذلك الا صودتهء 
أن عوزة الاساق رن ) اع «صورة قوة «ؤفماة كا سدق بنانة ب ولقولة 
ا ذكرة ا 28 اعت ارقن ولا شمائى: ولكن. شعتى قلن:- عبدئ 
المؤموق. :ونث الوسيعة + سرنا عن الظيون مووته .عل أكمل الوحوه بت 
لا يمكن أكمل منه ولا أحسن , لقوله تعالى أيضاً : « صوركم فأحسن 
صوركم فتيارك الله أحسن الخالقين . » 

( .هه ) والى هذا المجموع أشار أيضاً قطب الاقطاب وخليفة 
دب الاريابء هولانا وسيّدنا أميرالمؤمنين ‏ عم وقال : « الصودة الانسانية 
هى أكبر حجّة الله على خلقه » وهى الكتاب الذى خلقه بيده . وهى البيكل 
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؟عع المقدمات من كتاب نض النصوض 


المحفوظ . وهى الشاهد على كل غائب . وهى الحجّة على كل جاحد . 
وهى الطريق المستقيم الى كل خير . وهى الصراط الممدود بين الجئة والثار . » 
ومن هذا “قال :+ النسية الل تبة الفرووقة »نوسن كاذف طاريق ابا 101 انهه اد . 
أنا نيد الا أنا عقب الا آنا الأو ل. + آنا الاخن». أن الظافن .. أن الناطق :+ 
وقال النمى صم همثله : « هن دانى فقد رأى الحق . » و« خلق اله 
تعالى آدم على صودته » يقوم مقام المجموع . وهبئنا أبحاث وأسرار تعرف 
هن عظائها . وبال التوفيق  .‏ هذا آخر النقليات بقدر هذا المقام . واذ 
فرغنا منها . فلنشرع فى البيان من طردق الخطاب والذوق والوجدان » من 
غير التفات الى طريق الحججنة والدليل والبرهان . وذلك بوجوه . 


الببان الاول 
فى اشارات وردت باصطلاح القوم 

بالنسية الى ظهوره نعالى ونجليه بصور المظاهر والمرائب الكو نية 

( ١هه‏ ) فنقول : اعلم ان لهم ٠‏ فى التجليات الالهية , ثلاث 
مانن + سمونيا التجلن الأو ل :والثاى والثالك : آم[ التحلى ) الأو لفقالرا: 
التجلى الا ولهو تجلى الذات وحدها لذاتها ‏ وهى الحضرة الاحدية التى لا نعت 
فيها ولارسم , اذ الذات» التى هى الوجود ال<ق المحض ٠‏ وحدته عينه 
زنك الف ]لان ماسوى الوكوو فق حية. فو باجو 2 لسن اله العدة 
المطلق » وهو اللاشىء ال محض . فلا بحتاج الذات فى أحديته الى وحدة 
وتعين بمتاز بهما عن الشىء ولاعن غيره . فوحدته عين ذاته . وهذه الوحدة 
هى منشأ الاحدية والواحدية , لانْها عين الذات من حيث هى هى »2 أعلى 
اقرط قله + اعت ( أن هذه الوحدة عن )"الظلق الذف' عمل كول 
فورظ أن الأاكن عه اوهو الاحدية ينوكوقة شرط: أن يمكون عه شن 


وهو الواحدية ٠‏ والحقائق 2« فى الذات الاحدية ٠‏ هى كالشجرة فى النواة ' 


القسم الثالث : الركن الثانى ‏ الاصل الثالث : البيان الاول لفق 


رس( عدن الذات الآحدية )"غبت الفبوب .: 

( ؟هه ) والتجلى الثانى هو التجلى الاسمائى . وهو الذى تظين به 
أعمان الممكنات » التى هى شؤون الذات لذاته » و( هذا التجلى الثانى ) 
هر التعيّن الاوال بصفة العالمية والقابلية , لان الاعيان ( اى أعيان 
المكنات » اى الاعيان الثابتة » هى ) معلوماته الاول الذاتية , القابلة للتجلى 
الشوودى ؛ وللحق بهذا التجلى تنزل من الحضرة الاحدية الى الحضرة 
الواخدية النست. الاسفاثية : 
الوحود الع بأسم 2 النور » ٠.‏ وهو ظطهور الحق تعالى صور ينا ك2 ف 
الاكوان التى هى صورها 3 وذلك الظهودر هو « النفس الرهانى » الذى 

( عهه ) فمظبود التجلّى الاول والتجلى الذاتى تتحقق ال معلومات فى 
الحشرة العلمية ؛ و ه ( ظبور التجلى ) الثانى والتجلى الاسمائى تتحقق 
الوخوذات. قن الخذرة الروحافة الفبينة 4و .د (عليون التحلى ) الثالك 
والتجلى الشهودى الفعلى تتحقق الموجودات فى الحضرة الجسمانية الشهادية؛ 
الْعتدن عن ا الحضرة ( الاولى بالجمروت » وعن الثانية بالملكوت » وعن 
الثالئة بالملك 2( انا الاحد يه والواحدية والربوسة 0 وتثليثات ارق هما 
سبق ندنها يخظاها للعام والقدرة والارادة 2 بحكم الذات والصفات والافعال. 
وهكذا ان غير نهأ د » له تعا لى ظهور وبيطون ونزول وعرد . ( كما بينأه 
منصلا عمد بان قولد : 2 م تعر اللائكة والروح فى .دوم كان مقداره 
خمسين الف سنة . »© وعند بيان قوله : « ولو ان ها فى الآرض من شجرة 
افلام والبحر دمده من بعده سبعة سبعة أبحر ما نفدت كلمات ل « ان ا 
عرردر حكيم قف 


( وحه ) ذلك لان كلماته ( هى ) كليّات العالم بأسرها 2 بل 
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عع النقكماك من كنات تسن التموك 


جزشافة بأعفيا كينا . الخد يفك الكتات:«والية:.واليفق: والقن. + اق د المدد 
الوجودى » عندهم عبارة عن هذا . وكذلك « الخلق الجديد » : اما« اللدد 
الوجودى » فبو وصول كل ها بحتاج اليه الممكن فى وجوده على الولا, 
حتى يبقى . فان الحق يمده من« النفس الرحمانى » بالوجود حتى يرجح 
وجوده على عدمه ؛. الذى هو مقتضى ذاته بدون موجده . وذلك فى التحلل 
وبد له من الغذاء والتنفس ومدده من الهواء ظاهرً محسوس . وامًا فى 
الجمادات والافلاك والروحانيات , فالعقل يحكم بدوام رجحان وجودها من 
مرجحبا ؛ والشهود يحكم يكون كل ممكن» فى كل آن , خلقاً جديداً. 
واما الخلق الجديد 2 فهو انصال أمداد الجود من نفس الرحمن الى كل 
ممكن , لانعدامه بذاته مع قطع النظر عن هوجده , وفيضان الجود عليه 
منه على التوالى » حتى يكون فى كل آن خلقاً جديداً , لاختلاف نسب 


ىَ ذاته . وسدمون هذه السالة 


الوجود اليه مع الآنات ٠‏ واستمرار عدمه ذ 
ب « المسألة الغامضة » اصعوبة ادراكها . وذلك قولهم ايضاً : 

( عهه ) « المسألة الغامضة هى بقاء الاعيان الثابتة على عدمها هع 
تجلى الحق ,اسمة « التور »ءاى الوجود الظاضر الذى «تعلق بتجلى الحن 
فى صورها « وظهوره باحكانا ( وبروزه ف صورة الخلق الجديد على الآ نات 
باضافة ودوده الها وثعمنه هأ 2 م بقاتها على العدم الاصلى 4 أذ لولا دوام 
ذوقى » ينبو عنه الفهم ويأباه العقل ؛ ومنه يعرف الظهود وبقاء المظاهرالغير 
اللتتاهة دنا كانت ان أخرة.. وهذا الكلذم الآ بيدل” علن. بقاء الذتنا ابدا 
ولا على قدم العالم على ما ذهب اليه الحكيم , بل على بقاء الوجود اد 
الحق تعالى» و ( بقاء ) المظاه. المنسوية اليهما ظاهراً وباطناً » دنيا وآخرة 
كما قال : « كل بوم هو فى شأن . » وأذا تقرر هذا بهذأ الوجه , فلنشرع 


و ١‏ 
فمه بوحه آخر , وهو وحه الترتييب والتفصل . ولاليه التوفيق . 
0 5 و 7. 0 د : كدرة 


القَسم الثالث : الر كن الثانى ‏ الاصل الثالث : البيان الثانى معع 


البيان الثاني 
فى ظهور الحق نعالى على الترنيب والتفصيل 

( اه ) اعلم ان الحق تعالىاو الوجود الذى ثبت اطلاقه وبداهته 
زوتوية ووطتدائه عقللا وال و كفنا . له ظيون وزوز :هن الوك والكموت 
وتزول وكثرة هن العلو والوحدة . أعنى له ظهور وبروز فى صور الاسماء 
والافعال, من غير اتقطاعٍ وانتهاء . وله نزول وكثرة فى صور المظاهر والمجالى 
من غير تكرار فيها صورة ومعنى » هع انّه تعالى هن حيث ذاته المقداسة 
غنى عن بيع ذلك ٠‏ لقوله تعالى : « ان الله لغنى عن العالمين . » وعلة 
ذلك هو انه تعالى كان عاماً بذاته من حيث ذاته » ما دامت الذات ذاتا , 
مو تم و اركافددولا 1ه 4 عا ذه جامع لجميع الكمالات اللائقة بذاته؛ 
اللازمة له , الغير المنفكّة عنه . ومن جملة تلك الكمالات , ان له كمال 
الظبور بصور المظاهر الغير المتناهصة على انواعها [ 494 ب ] واصنافهاء من 
غير تكرار فيبا اصلا . فان” هناك قوامل واعياناً ممكنة غير متناهية » طالبة 
للوجوى نه بلشناق: النعال والانسيةاة2 وهو متمكو قن اعظاء كل “زح 
حفه؛ بحكم اسمه الجواد والمقسط والعليم والحكيم ؛ لقوله تعالى :« وآ تاكم 
من كل ما سألتموه. » ولقوله : « ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى . » ولقوله فى الحديث القدسى : « كنت 2 ا 0 فاحببت ان 
اعرف فخلقت الخلق . » فوجب حيئئذ ظبوده تعالى على الوجه الذى كان 
عالاً بذائه وبكمالاته , لانّه من علمه بذاته صار علطا بالاشياء التى حى 
معلوماته » من غير تصوار تقدام ولا ناخو وقطارة العلم ا معلوم , و ( طابق ) 
الظاحن" المظير , و « ذلك تقدير العزيز العليم . » 

( مهمه ) ومن هنا قلنا : ان علمه تعالى وكمالاته كما انها غير 
متناهية , فكذلك معلوماته ومظاهره ٠»‏ فاتها كذلك . ومع ذلك », ليس فى 
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العلم والمعلوم والكمالات والمظاهر الا هو : « هو الاول والآخر والظام 
والباطن وهو يكل شىء عليم . » ولقول عبيده:« ليس في الوجود سوى اك 
تعالى واسمائه وصفاته وافعاله . فالكل هو وبه ومئه واليه . » ذلك لانل 
ولذاته » بكل كمال » صفة ء. وبكل صفة أسماً . وبكل اسم فعلا » وبكل 
ندل مفظير ا يومكل امظوى عله كل 1 اكز امير اد لوي مواد 
فصارت الاسرار والا ثار والعلوم واللظاهر والافعال والاسماء والصفات والكمالان 
قن متتافنة عن العدر نغثيا بالكلمات: الااينة! العين القايلة -للتقادع لقرل 
تعالى : « قل : لو كان البحر هداداً لكلمات ربى » لتقد البحن قبلان 
تنفد كلمات ذدئ ولو جنا بمثله 00 . » ومعلوم أن :عدم 3 الكليات؟ 
ليست هى كلمات القر ان بحسب اللفظ والتركس »ء بل بحسي اللمعئى والتحقيق. 
وذلك يرجع ايضاً الى « الكلمات الوجودية الا( هية » المتقدم ذكرها ء المعبر 
عنها بالمظاهر والمجالى . 

( هذه ) هذه علة الظيور على الوجه اللمذكور , والحكمة الالن 
نه كل سيد الات اله وان عن سيول" الفسيل د افظين ( الف را 


دصوره حقيقةٍ كلية مجرادةر 2( فديفياة عدد البعض بالوحود العام الأفاض 
على 5 قايل داددت قابليته واستعداده , من الاعيان الَْاسَة والماهيات الغير 
ال محفولة : وعنة اليش («دظين 'الحذ أو لذ تضووة لتقل الاو ل + المعر 
عده بحقيقة 2 الانسان الكبير » و «م أدم الحقيقى »6 و « العخص الاعظم ' 
وه الجوهي الاول » وه القلم الاعلى » وغير ذلك , لقوله صم : « أول 
ما خلق الله العقل ع« الحديث يطوله 5 ثم ) طهر الحق ( دصورة أ خرى 
بعدها . وهى النفس الكلية المعبر عنها « باللوح المحفوظ » و « الكتابٍ 
ال بين » و« حواء الحقيقية »> لقوله تعالى : « يا ا الناس اتقوا ري 
الذى خلفكم من نفس واحدة وخلق منهأ روجها 5-7 منهما رحالا كثيرأ 


تجا اانا يرق تين دوو بالطيفة الكلية من االوارية كن حم 


القَسم الثالث : الركن الثانى ‏ الاصل الثالث : البيان الثانى عع 


المخلوقات التى هى دونها . 2# يصودة الجسم الكل" امغر غنة دوهن اه 
طول وعرض وتحمق. ثم بصورة العرش . ثم بصودة الكرسى . ثم بالافلاك . 
5 بالعخاصص . 2 باطمواليد . 7 بالانسان . والانسان نيابة مظاهره بحسب 
السورة » كما أنه بدايتها بحسب المعتى » لقوله ‏ صم : « نحن الاولون 
الآخرون »> ولقوله : « أوال ها خلق الل تعالى تورى ©> ولقوله : أنا 
والساعة كهاتين » وغير ذلك من الاقوال . 

( ٠عه‏ ) هذه ( علة الظبور وحكمته ) بحسب الانواع والااجناس 
والكليات . وأمًا بحسي الاشخاص والاصئاف والجزثيات » فلا نبابة أها كما 
سيقت الاشارة أليها . وعند التحقيق , البداية والنبابة لا سستصوران الا فى 
بعض المراتب هن العوالم الكلية , كالجسمانيات وأمثالها ؛ والا . بالنسية 
الى المجر دات والمفارقات ‏ من العقول والنفوس ‏ فلا بدابة ولا نهابة ء: 
لان كل ما ليس تحت الزمان والمكان », لا يقال فيه أوال ولا آخر ولا 
ظاس ولا باطن . وما سمّى الحق نفسه بهذا أَضاً الا بهذا الاعتبار , والاء 
هن حيث هو هو ء, كما قلناه مراراً » فلا اسم ولا رسم ولا أول ولا آخن. 
« كان ال ولا شىء معه والآن كما كان . » فافهم ! فائه دقيق ومع دقته 
هو لطيف . 
( اعة ) وقد قال الشيخ الاعظم ( محيى الدين بن العربى ) هينا 
0 ا 


والق فاق .هو ١‏ الظاعن: “غات قط .و بوالثاين فى هذه المشالة على كس 


ريفة ( وقد سدقت مر 2 وحى قوله 2 ألعا لم غيب" لم تظور قط 5 
الصواب , فيقولون : العالم ظاهر والحق تعالى غيب . فهم بهذا الاعتبار 
فى مقتضى هذا التنزل . كلهم عبيد السوى . وقد عافى الله بعض عبيده 
م هنا الداء . والحمد ل ! »واطراد من هذا والذى سيق 2 أنه لفو 2 
الوحوف وى + أو لا عق اذ آخرا افر أ كن أو قاطن :اونظطيوره بعال 


لبس الا اخفاءء ,كما أن اخفاءه ؟ ليس الا ظهوره , كما قال ب صم : « ظهر 
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بمعع المقدمات من كتاب نص التنصوص 


فنطو + وطن فظين. © ال اخوة,د :وقال غيرة + ف:سشيكان هن لمن طرور : 
الا عدن بطو نه « ولا دطونه الا عدن طيوره ( كها أن" و ليتّه لمنئق إلا عين 
أخريّه » وآخريته ليس الا عين أو لبته . » وهذا خفى على أكثر النااى 


بل على أكثر العارفين . وفى هذا اللمعنى قال الكامل الطحقق والطحقق المتمكن 


نظماً 
ظبرت فلا تخفى على أحدٍ الاطلن !كيه لا غرف الها 
لكن دطانت دمأ 5 يي فكيف بعر ف من بأ عر فمسعدر |؟ 
و قال أبن الفارض فى قصيدته 0 الثائية الكيرى ( : 
وما ذاك الا أن يدث بمظاهرٍ فظنوا سواها زدى فيهم ل 
عت باحتجابٍ واختفتبمظاهرٍ على صبع التكوين في 0 دررة 
فكل مليح 1 هون دما لها ا له دل سن كل مليحة 
وهينا أبحاث وأسر اذ سم حدى ع أكثرها فى معن الكتاب وشرحه ٠‏ هع 


أن أعظمها قد سبقت ( الاشارة اليه ) . فترجع الى ما كنا بصدره وثقول: 

( »عه ) اعلم أن مثال الحق أو الوجود , فى هذه الصورة , مثال 
شجرة كاملة فى ظبورها مثلا , لقوله تعالى : « توقد من شجرة مباركة 
زمتونة لاشرقية ولا غربية. » فكما أن الشجرة بأغصانها وأوراقها وأثمارها 
والطارفا" جنوه نضكة ينا سن اللكولات ١‏ اليد ية وى عن لا قورها ةي 
أنها بأجمعها كانت فى النواة كالكمالات الالهية فى الذات» فكما أن الكمالات 
ليث هى الذات ولا الذات هى الكمالات ٠‏ مع أن" كل واحدة منهماأ هى 
عين الاخرى » فكذلك الشجرة فائها ليست هى الئواة ولا النوأة هى 
الشجرة »هع أن كل واحدة منهماعين الاخرى . فقس على هذا الحق تعالى 
والوجود ( فان” العالم وما فبه من العوالم لمعيو عنها بالمظاه. » هى كالاغصان 
والاوراق والازهار والاثمار بالنسبة الى الح<ق والوجود المطلق , مع أن هذه 


المظاهس ليست هى الحق ولا الوجود ‏ كالنواة بالنسبة الى الشجرة ؛ ومن 


لقم الثالث : الركن الثان الاصل الثالث : البيان الثانى ب © # 


هذا اتصف الوحود بالشجرة التى هى « لاشرقة ولاغربية » اعنى لا روحانية 
ولا جسمانية » ولا كلية ولا جزئية » ولا مطلقة ولا مقيدة , بل جامعة 
للطرفين وحاوية للصفتين . 

(*عه ) فكما أن ظهود الشجرة بالصورة الشجرية لا يخرجها عن 
الشجربة مطلقاً , فكذلك ظهود الحق تعالى بصود العالم والانسان لا يخرجه 
عن الحقية مطلقاً . فان العالم والانسان والحق» فى هذا المقام , عند التحقيق, 
فى حكم واحد » لقولهم : « العالم انسان كبير » والانسان عالم كبير » 


وليس على الل مستتكن أن الجسم العالم فى واحد 


١‏ وقولهم ) « احد بالذات » كل بالاسماء » بحل عقدة هذه الشبهة 
عند العارف , فيصم حينئّذ قول من قال:« خلق الله تعالى آدم علىصورته» 
بالنسبة الى الصورتين ظ أعنى دورة الانسان الكبير وصورة الانسان الصغير . 
والمحث لي الشجرة والو<ود كثير وقد سبق بعصّه ,2 والبعض الآخر سدمجى ع . 
ر قل 0 غنا مئه ف 2 تأو لنا 6 مفصاا : 

( ع«عة ) وبالجملة فالذات فى هذا المثال هى كالنواة بالنسية الىالشجرة, 
دالمظاصس هى كالاغصان والاوراق والازهار والاثمار بالنسبة اليها . فكما انه 
لا يقال : ان" فى صورة الشجرة الحسية ( يوجد شىء ) غير الشجرة ؛ 
كذلك لا يقال : ان" فى صورة الشجرة العاطية ال دمية ) موود شىء ( غير 
الحق او غير الذات » فانه ليس هناك غيره . فظهوره تعالى فى صورة كمالاته, 
رطهور كمالاته فى صورة ذائه ( لا لخر جه عن الوحدة الذائية والكمالات 
الوجوبية الوجودية ٠‏ فانه ليس فى الوجود الا ذاته وكمالاته ومظاهره 
رمجاليه 5 ان ا ٠‏ هذه الصورة سعدا بالخلق : وان ف إل سا بالحق ؛ 
دأن شت ( سمها ) بالجمع بينهءاء اعنى بالخلق والحق ؛ والظاهر والمظهر؛ 
«العيد والرى” » وامثال ذلك , كما قالوا فيه : 


مج حت م جح ع ل ب ا و ل ل ل ل 
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مع المقدمات من كتاب نص النصوص 


فالحق خلق بهذا الوجه فاعتيروا ولس خلقاً بذاك الوجه فاذكروا 
من ددر ما قلأت لم تخذل دصر ثه وليس ددر ده إلا من له صر 
حم وفراق فان العين واحدة فى "الكتيزة لا فو ودر 


( دعه ) وهذا هو السر" العظيم المخفى بين اهل الله تعالى . واظبار 
أمثال هذا وان كان خلاف الادب كما قبل : 


واداب ارباب العقول لذى البوى 22 كآداب اه ل السكر عند ذوى العقل 
لكن حالى فيه كحال من قال : 

سقونى وقالوا :لا تغن !ولو سقوا كال حيرم حا توي ددن 
ويجوز ان يعد هذا من قبيل : « قل : الحق من ربكم فمن شاء 


فليؤمن وهن شاء فليكفر » . فائه اللمستعان وعليه التكلان . وهو بقول الحق 
وهو هذى سيدق . وأذ فرءغًمًا من هذه الوحدوه » وجمب الشروع مه دو دوه 
أخر » توضيحاً للمطلب وتحقيقاً للمقصد , كما هى عادتنا فى اكثر المواضم. 


وعق غنذا .بوياث «التوفيق والتضنة , 


البيان اثالث 

فى ظهور الحق نعالى بصود مظاهره 

او الوجود المطلق بصور مقيدانه 

لانه لا فرق بينهما » و بالله التوفيق 
(ععه ) اعلم ”الا توفت بواللحيويةة "لا فاتكالا رالا ةدالوب 
ولا لوم الزووس فلا عق الائؤق لتحفيق: الما لوهو المريويفتضين الا أرقا 
والربوبية . وقولهم : « ان للربوبية سرأ لوظهر لبطلت الربوبيّة » يفو 
باققاء ذلك كما سيق يانه سزاراً د.وليش: الالوة واكريوف© #الاتقاق اا 
الأغنات الثايتة :والاهات الغير ‏ للتددولة + الأسفاحة: :إلى الوتجوى “القارج 
والظيوقالفقى +الآنرا هق مدلوحاته: الذاقئة"الآايية م الطالنة الوخوة عن 


الحهد ار وايذا عقون القاراية و الانضيوات :و االارعد اق الوح و 
لبور الحق تعالى بصورهم» لاعطاء كل ذى حق <قنّه ء كظهور الثواة بالصورة 
الشجرية واعطاء كل غصن وورقة هن اغصانها واوراقها الموجية لازهارها 
واثمارها . 

( لاعنه ) وذلك لان كمالاتد تعالى الاسمائية بمقتضى كمالاته الذائية, 
كما انها كانت طالية للظهور والمروز بصور المظاهر والمجالى , فكذلك المظاهر 
والمجالى » فائها كانت طالبة للوجود والشهود بصور كمالاته واسمائه وصفاته . 
نوجبت هذه الصورة [ 9٠+‏ ب ] ليصل كل واحد من الاسماء والاعيان الى 
كمالاته الطقررة له . المكئونة فى ذاته تعالى بمقتضى علمه الازلى به 
كنت كترا مخفا تاحيت” ان اعرف قدلقت. الخلق > عساه وتقديرة : ات 
كنت » بحسب الذات » مخفياً عن المظاهر الاسمائية ؛ فأظهرتهم من العدم 
الى الوجود لكى بعرفونى» ويعرفوا انهم مظاهرى وانا ظاهر فيهم ؛ وليس 
ْ الواقع الا انا وهم لقول بعضهم : 
أأنت أم أنا هذا العين فى العين ؟ 

والى هذا اشار الشيخ ( الحاتمى ) بقوله فى هذا الكتاب : 


حاشاى ! حاشاى ! من اثبات اثثين 


ولو لاه ولو لا نا 
قاما" اين بحن 
ونا عينه فا علم 
قلا تحجب بانسان 
فكنحقاً وكن خلقاً 
وغن خلقه منه 


وا عطينا ه مأ مدو 


قصار | لاس مقسو م 


( معه ) لان الفاعل المطلق لا بد 


لا كان الذى كانا 
فاق أل هو انا 
اذا ما قلت انسانا 
وقد اعطاك مرهانا 
تكن بالل رحا نا 
تكنروحاً ورمحانا 
به فيئا واعطا نا 
نارملاف :ف مانا 


القسمالثالث : الركن الثانى ‏ الاصلالثالث : البيان الثالث امع 
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له من قابل مطلق » كالحق والعالم. 24 


اهنا المقدمات من كتاب نض النصوسن 


والفاعل المقيد لايد له من قايل عقن » كالاسماء والاعيان « لان كل 


أسم هن أسمائه تعالى أو صفة هن صفاته ,2 در فك 07 اها ال 


3 عافن ودر 202 تلوف والمربوب والاله واكالوة 2 لقوله تعالى : « فتمارك 


الله احسن الخالقين » ولقول النبى - صم فى دعائه : « يا دب الادباب 


الاساب !» فان” هذه الاشارات تشهد بكثرة الخالق ( اى الخالقين) 


قشي 

2 وكثرة الرب ( اى الارباب ) . وليس ذلك الا ما قلناه . 
( وعهة ) والرب عندهم اسم للحق - عن اسمه ‏ باعتبار نسية الذان 

الى الموجودات العينية , ارواحاً كانت او اجساداً . فان نسبة الذات الى 

9 الاعيان الثاسّة ههى منشأ الاسماء الالهية « كالقادر واطر افك : ونسممهاأ الى 
الاكوان الخارجية هى منعا الاسماء |( ردونيةء كاآر ازق والحفيظ . ف « اليف 


أسم خض تقتصى وحود أ مر بوب وتدققه ؛ و 2 الاله 2 أسم ا لقند 


12 موت امالوة وتعدنة 5 وكل 55 ظطهر من الأكوان فبو صورة أسم رمانى ( 
00 جه الحق ده » هنة 0 خن ما 0 خن 2 ودة تفعل م مفعل 2 و اليه 00 6 
قدما بحتاج اليه » وهو ألمعطى أناه فدما نطلية . ولهذا كين الحق 0 الذى 

15 عق :الوق الاعظم والاقدم , ا الارياب وقالوا فيه : و الارياب هو الحن 


باعتبار الاسم الاعظم وَالتسيق الاو" ل الذى هو منشاً تيع الاسماء وغا: ده الغابات؛ 


بج 


18 تعالى : 5م فا الى رك أطمنتهوى ق لانه د دم داهو مظور 0 الأول 
فالريوبية المختصّة به هى الربوبية العظمى 

٠ )‏ /اية ( وهذا هو 7 الرنوسة الذى قالوأ د44 5 ف 0 | 

21 | نستة ( على ال ردوب »)© 4 ونهأ نسبة لايد لها هن ا 0 وأ 

المنصسسين هو أل ردوب ») ولسون الا الاعيان للا عاة 0 العدم ٠‏ الور 

ا معدوم معدوم . ولهذا قال سهل ( التسترى ) : « الربوسة ا ٠‏ أو طبر 

24 لمطلت | ردوبية قي لمطلان م شوقف عليه 5 والغالب ان" هذا الكلام فد هر 


غير ميّة , والعلم عند اله تعالى ! ومع ذلك لا تحل هذه العقدة هن قليك 
الا اذا حلت عقدة قول العارف : « لا فرق بيئى وبين ربى الا انفى تقدمت 
بالسودية ©» وقول غيره:« أن أفل من دي سكين »> . وقد سبق بيانه اذ 
فى التمهيدات . واذا تقرر هذا » فاعلم ان المألوه والمربوب وان كان لا بن 
لمااعة الا فوالزي #قالاله:والوت دمو يف اطيان الزنومةوالالوعيةن 
ابد لهما منهما ( أى هن المألوه والمربوب ) لان الربوبية والالوهية ها 
تمان الا بهما ( اى بالمألوه والمريوب ) وبوجودهما » كما قال صم : 
دعالم ان لا معلوم » وقادر ان لا مقدور , ورب أذ لا ربوب . »> 

( ؤلاهة ) وبثاء على هذا , يجب ان يكون المالوه وامريوب - اعنى 
المقلاس :لجال كتميق الفمكن “غراف القاعل. اقبيما واطيارهنا: من 
العدم الى الوجود . وتلك المعدومات . حيث انها غير مجعولات , لا يكون 
ضاف الفاعل فيها الا على ها هى عليه . فاختلاف الظهور لا يكون الا 
من اختلاف اللمظاهر . واختلاف المظاهر لا يكون الا من اختلاف الاستعداد. 
واختلاف الاستعداد لا يكون الا من اختلاف الذوات . واختلاف الذوات لا 
بكون الا من اقتضائها الذاتى . فكل ها يصدر لذاأت ( اى عن ذات ) من 
الذواك للم كدة لذ وتكون ا لذ اننا بقعو اقتضاتيا وا م لا لجان اند 
تعالى بذلك بأن يقول : لم جعلتنى سيدا ؟ولم جعلتنى شقياً ؟ فان السعادة 
والثقاوة من اقتضّاء الذوات الغير المجعولة ٠‏ وان كان اظبارها فى الخارج 
( متوقفاً ) على الفاعل , لقوله تعالى : « وآتاكم من كل ما سالتموه . » 
ولقوله : « كل يعمل على شاكلته . » و « الشقى هن شقى فى بطن اهمه 
رالسعيد من سعد فى بطن امه » يرجع الى علمه , و « امه » ( برجع) 
الى الام الحقيقية لان « الام » هى« ام الكتاب » او « اللوح المحفوظ » 
اللذان هما مظبرا علمه الاجمالى والتفصيلى , كما سيق ذكره مراراً . والكل راجع 


الى العلم مم وبحقائقهم 2( دون | امس ده والارادة والرضا يظهوره ( لقوله 
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غنم المقدمات من كتاب 0 النسوس 


سس عس سم 


تعالى : « ان الله لا يرضى لعباده الكفر »© ولقوله 5 7 0 الي 
البالغة . » 

( ؟لاة ) وعلى الجملة لم يكن ظهوده بصور هذه المظاهر المعبر عنها 
بالمألوه والمريوب الا لاجل اظبارهم من العدم الى الوجود بمحض الجود , 
ولافاضة الكمالات عليهم بمحض العناية والحكمة الوجودية » المقتضية لاسم 
الجواد والمقسط . وحيث قال تعالى انه ما اوجدهم وما اظهرهم الا للعرفته 
وعبوديته » فلو لم يخلقهم ويظهرهم لم تكن :حصل [ 5١‏ الف ] معرفته 
ولا عبوديئتهء فمن هذه الحيثية كان ظهوره تعالى بصودهم واحباً . وان شئت 
قلت : ايجادهم من العدم وابرازهم من الخفاء ؛ ومن حيث انهم كانوا طالبين 
للكمالات ال مخصوصة بهم وكان هو قادراً عليها فاعلا لها - وجب عليه قبول 
استدعائهم والتماسهم 2 لكلا يتصف بالشح وال انم , لان الجواد والكريملا 
بجوز اتصافه بهما . فالنسبة والتعلق من الطرفين كانتا واقعتين , فكان الظبور 
عل" الوصكة للد كوو مواكنا عليه ومن حنث: الف تعاان يدق كيرف دانه كن 
ماكيندا" أغة اذللقة جو .وين لفينية 11( القليوق )3 ال الأسماك وسستاتا : 
والقليوق كارة . مكوة. هرون الابما الدلالة: #وعازه: ضور الاسماة ‏ الحمالة: 
لافتضاء. القوايق. المان تغيينا واللالوة لوبو لظا العا كمافيل: 


فلا عيث والخلق لم يتركوا سَُدى وان لم تكن افعالهم بالسديدة 
على سمة يات تعجر ى | موزهم اليه وصف الذات للحكم احدرت 


ولو سلاف سق لأساف سار ا و لبو هن لتك وان حماة ول غلا 
للضرورة . 

( “لاه ) واذا تقرر هذا , فنرجع الى ما كنا بصدده وتقول : اعلم 
ان ظهوره تعالى وبروزه غير الذى سيق ؛ كان فى الحقيقة من علمه بذاته 
أنه انهان الا بذائه » صارت ذاته معلومة له , وكل معلوم ا ( 


فيكون أول تعن له من علمه بذاته . والتعين دعل اللاتعيسن طهود 5 وهذأ 


القسم الثالث : الر كن الثانى ‏ الاصل الثالث : البيان الثالث مم 


الظيور عبارة عن ظطهور ذأته دذاته فى صور أسمائة .وضفاقة 82 غير . وكذلك 


ضار ( الحق ) علة للكثرة وسبباً للتعدد الذى هو البروز صور المظاه. , 
لانّه تعالى اذا صا علماً بذاته » صارت ذاته معلومة له » وصار العلم واسطة 
بين العالم والمعلوم . فظهر من هذا ثلاثة اعتبارات : اعتبار الذات واعتبار 
العالم واعتبار المعلوم . وظهر » باعتبار هذه الثلائة الاعتبارات » حضرة الاحدية 
وخقرة: الواحدية وحذوة الريؤمة. توظيو موامطتا العروة" واللكرت 
والملك . والعقول والنفوس والاجسام . وتثليئات اخر مما سيقت ( الاشارة ) 
النوا تعن تعن قدي عزن | واد مفسن: الاخال :. 

( عله ) وبوجه آخرء بطريق التفصيل : العقل والنفس والطبيعةء 
او الجوهصر والعرض والجسمء او الافلاك والعناصر والمواليد , او الانس والجن 
والملك . وهكذا الى آخر المرائب . وبعبارة ا خرى : الظهور عبارة عن 
أجلره اماق الذاتية لذاته , فانه بذاته غنى عن العالين . وهو «الكنز 
المخفى” » الباطن » والباطن باطن للظاهر والا لم يكن باطناً . فلزمه محبة 
الطبود » ولولا ذلك لم يظهن . وما كان ظبوره الا علمه بذاته . فان 
العلمى نفس الظهور . فذاته معلومة لذاته . وكل معلوم متعيئن » لظهوده 
فى نفسه وتميّزه عن غيره . فلزهه التعين الاول . فحصل التعدد فى عين 
اسمه « الاحد » الذى هو حقيقة هوبته باعتبار الفردية المقتضية لعدم الغير. 
فصارت الحضرة الاحدية بعينها ( هى ) الحضرة الواحدية والعين الواحدة 
التى هى « الاحد » مع التعيّن المذكود , باعتبار كونه عالماً باطناً ( اى فى 
الباطن ) , معلوماً ظاهراً ( اى فى الظاهر ) . فكان تعالى « احداً » قبل 
كوقة لاحن 4 غان الادى أو ل :والواخة: اخرا تي وغو نه« الاول 
والآخر , والظاهر والباطن . » ومن هذا ظهر معنى « الصدور بلا ابتداء » 
من وجه , و « مع ابتداء » هن وجمٍ . و« الآخر »هو عين«الاوول» 


زهو أصل العالم . 


15 
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15 
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21 


عم المقدمات دمن كتاب نص النصوص 


( هلاه ) وهذا تقرس المولى الاعظم كمال الدين عبدالرزاق ( الكاشانى ) 
فى بعض أماليه : « اعلم ان العالم عبارة عن المظهرين : ( المظهر ) الاول 
هو عبارة عن الآفاق وما فيها من العوالم » او ( هو عبارة عن ) الانسان 
الكبير الحقيقى الكلى . والمظهر الثائى عبارة عن الانفس الذى هو الانسان 
الصغير الشخصى الصورى . ويعير عن ( المظهر ) الاول بالخليفة الاعظم , 
وعن الثانى بالخليفة الاصغر . وما بينهما من العقول والنفوس والافلاك 
والاجرام والعناصى والمواليد, داخل فيهما ( أى الآفاق والانفس ), خارج 
عنهما كما بيئاه غير ملاة. ومن هذا قلنا ونقول:ان المعرفة الكلمة الحقيقية 
منحصرة فى معارف ثلاثة : معرفة الحق تعالى ومعرفة الآفاق ومعرفة الانفس, 
لانّه ليس غير هذه المعارف الثلاثة فى الخارج , شىء آخر . وقلنا ايض : 
ان هعرفة الآفاق ومعرفة الانفس راجعان الى «عرفة الحق تعالى التى هى 
فيهما . والى المحجوبين ( عن هذا قال تعالى ) « سنريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم حتى يتبين لهم انّه الحق . » وهذه قاعدة كلية متفق عليها من 
غير خلاف . فافهم ! © 

(علاة ) والحاصل ان ظهوده تعالى فى صور هذه المظاهر بهذه الوجوه 
كآن وانضا غلبة-.:فق: أقثقاء: تعلمة «وحكيكة وغوودة (وكرهة: .. ولعلمنه: الذانى 
( دما تقتضيه المراتب كان ) الاعطاء والطلب . ولهس فى الحالتين عند التحفيق 
غيره » كما قلناه فى صورة الشجرة وكمالاتها الشجرية  .‏ واذا تقرر هذا وتحفق 
فى هذه الوجوه الثلاث التى هى اعظم الوجوه , فلنشرع فى وجه التمثيل 
والتشبيه فى صودة الجداول والدوائر . ونختم هذه الابحاث عليه . وباله 


التوفيق . وهو دقول الحق وهو ه«هدى السشيل . 


الْقسم الثالث : الر كن الثانى ‏ الاصل الثالث : البيان الرايع /اث » 


البيان الرابع 
فى ظهور الحق 'نعالى بصور المظاهر المختلفة او ظهور الوجود 
المطلق بصور المقيدات بطرربق المثال والتشبيه لتسهبيل 
الادراك وأنيسير الفهم » ولله المثل الاعلى 


( لاه ) اعلم ٠‏ ايها الطالب ‏ جعلك الله من الفائزين بمشاهدته فى 
مظاهره ‏ ان ظهور الحق تعالى فى مظاهرهءاو الوجود المطلق في مقيداته, 
لبى بوجب الكثرة فى ذاته , ولا القدح فى اطلاقه . فائه واحد بوجه, 
كثير يوجه آخر ؛ ( وهو ) مطلق بوجه ٠‏ هقيد بوجهة آخر ٠‏ كالعالم 
والافناق كل *فان" كل :واتحكى هنيما واخم «الحفقة كن بالاعقان :+ ءا 
العالم فاه حقيقة واحدة , وهى النفس ال مخصوصة به » المعبر عنها بالنفس 
الطية ؛ واما الانسان فلان حقيقته ايضأ واحدة » وهى نفسه المخصوصة بهء 
المعبر عنها بالنفس الجزئية . وليس للخلق غير هذين المظهرين اسجمالا , 
المعسّر عنهما بالآفاق والانفس .ء والانسان الكبير والانسان الصغير . فكماان” 
طبور هذين المظهر بن » بمظاهرهما الآفاقية والانفسية , لا بقدح فى وحدتهما 
[ دك ب ] الذاتية 2 فكذلك ظبور الحق تعالى بصورهما وصور ها يتعلق 
بهما من ال موجودات والخلوقات » فاثه لا يقدح فى وحدته الذاتية , لانه 
باق على صرافة وحدته الذائية كما كان . لقوله صم : « كان ال ولم 
بكن معه شىء > ولقولهم : « الآن كما كان .» 

( هلاه ) والى وحدة الح<ق وكثرته» ووحدة الانسان والعالم وكثرتهما 
بالوجهين , أشار العارف . اما الاول هن الوجهين فقوله : 
شبدت نفسك فيئا وهى واحدة كثيرة ذات اوصاف واسماء 


ونحن فيك شيدنا بعد كثرتبا عيناً بها اتحد المرئى” والرائى 
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لمن المقدمات من كتاب نص النصوض 


واما الثانى منهما فقوله : 
الروح واحدة والنشىء مختلف 

فى صورة الجسم هذا الامر فاعتيروا 
فى الجسم كان اختلاف النشىء فاعتمدوا 

على الذى قلته فى ذاك فاذكروا 
هذا هو العلم لا ريب بداخله 

والشمس يعرف ما قلئاه والقمر 


وبالنسبة الى الصودتين قال الشيخ ( الحاتمى) فىمتن الكتاب» الآ تىشرحه: 


فلا تنظر الى الحق وتعرده عن الخلق, 
ولا تنظر الى الخذق, وتكسوه سوى الحق, 
و و 3 5-6 3 ع موعل صدقر 
فكنفى الجمع انشئْت وان شنّت ففى الفرقر 


) 2 ( والغرض ان مشاهدته غير مشاهدة العالم 6 الذى هو مظوره 
الاكير » غير" ممكنة . وكذلك ( مشاهدته ) يغير مشاهدة الانسان , الذى 
هو مظهره الاصغر 0 غير 000 « والاصغر والاكسر ههنا بالنسية الى العالم 
له هن حدث اطعنى والحقيقة , وان كان هو الاصغر من حدث الصورة , لقوله 
تعالى فيه : « لا سعنئى ارضى ولا سمائى ولكن سعنى قلب عيدى المؤمن .» 
ولقوله ‏ صم : « خلق الله تعالى آدم على صورته . » والعالم وان كان 
اكس مظهور له من حءتث الصحورة 2 فهو أصغر مظير من حدث العنى » حيث 
قال تعالى : « وسخر لكم ها فى السماوات وما فى الارض بججيعاً مئه . © 
وقال فى الحديث ( القدسى ) : « لو لاك للا خلقت الافلاك . » وقال : 
ه يا ابن أدم! خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلى ؛ فكن لى , لا للذى 
خلقت لاجلك . » 


القسم الثالث : الر كن الثانى ‏ الاصل الثالث : البيان الرابع هوع 


98٠ (‏ ) وعلى جيم التقادير . لا يمكن مشاهدته على ها ينبغى الا 
فيهما ( اى فى عالمى الأآفاق والانفس ) وبهما وبما فى ضمنهما » لقوله تعالى 
د سئريهم آياتئنا فى الآفاق وفى الانفس حتى يتبين انّه الحق او لم يكف 
بربك انه على كل شىء شبيد ؛ الااتهم فى هرية هن لقاء ريّهم الاانّه 
بكل شىء محيط . » وهذه الاشارات شاهدة على صدق ما قلناه. فى هذا 
ا معذى 
اشار تعالى الى مشاهدته , وفى لقائهما ( اشار ) الى لقائه , وفى الاحاطة 
بهما حقيقة ( اشار ) الى الاحاطة به معرفة », فان الملحيط لا دمكن مشاهدته 
الا فى ضمن محاطاته , فان المحيط لا نفك عن المحاط , والمحاط لا 


بعيعاً , لاذه فى مشاهدتهما ( اى فى مشاهدة عامدى" الآفاق والانفس ) 


نُشاهد محيطه الا معه وبه , لقوله ‏ عم : « هم كل شىء ء لا بمقارنة؛ 
دغير كل شىء ء لا بمزايلة . » ولقوله ‏ عزاً وجل : « وهو معكم اينما 
كلتم » ولقوله تعالى :< ون<ن اقرب اليه من حبل الوريد »© ولقوله تعالى: 
وفى انفسكم ألا تصرون » ولقوله تعالى : « وال مك شىء محيط ©» 
ولقوله : « هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » ولقول 
1 


ممى ‏ صم : ( لو دليتم بدمل لهمط على الله » ولقول على داعم مما 
سبق : « واقه يكل مكان » ومع كن ان وحان 2,2 وفى كل حين وأواف 


لم يحلل فى الاشياء فيقال : هو فيها كائن . ولم ينأ عنها فيقال : هو متها 


بان . » 

( كمه ) والى هذه المشاهدة اشار العارف وقال : 
نجلى لى الطحيو ب من كل وجهة. فشثاهدته فى كل همعنى وصورة 
فقال : كذاك الامر لكنما اذا تعنة الاقياف ب كنت اك 


وقد سءق ) دكن ( هذه الاسات 0 بل نار « دغيبر 01 تكرار 
مل غر شعور : وقد دعرف تحقيق ذلك فى صورة المحجر والامواج الغس 


المتناهية « وكثرته ووححددده ومعيية سبع الامواج وغدر ندّه عنها 1 فان صورة 
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٠‏ سوع المقدمات من كتاب نص الخنصوص 


الوحود مع المظهر ( وصورة الحق و ال مجالى ) هما ( بعمطهمأ صورة البحر 
مع الامواج وصورة الامواج مع البحر , كما قيل : 


الخر. حر" غلن ما كن من :قدم ان الحوادث امواج وأنبار' 
لا حجحرنك أشكال تشاكلها مسن تشكل فسها قوى أستار 


فكل هن بتمكن من مشاهدة البحر همع الامواج هن غير احتجابه 
بأخدهنا تعن الأخر + عو الغارق الكامل ‏ الواسن شان" الفيوة والكدت 
والايقان والعيان» الناطق بقول من كان مثله : « ليس وراء عبادان قرية.» 

( 8ه ) والى هذا ذهب اكمل الخلق واعظمهم واعظم الرسل واشرفهم 
فى قوله : « هن عرف نفسه فقد عرف ربه »> , لانه لو كان هناك طريق 
اقرب اليه تعالى هن هذا ء ( لكان من ) الواجب عليه صم الاشارة 
اليه . وقوله صم : 3 رادت ربى 07 ليلة ا معراج فى أحسن صورة ») 
كذلك ( هو ) اشارة اليه . لانه اراد بالصورة الانسان . فانه احسن صورة 
لقوله تعالى : « فصوركم فأحسن صوركم » « فتيارك الله احسن الخالقين.» 
وقوله صم : « خلق الله تعالى آدم على صورته »© مثله . وقوله ء بالنسة 
الى العالم ومظاهره:« سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 
فيه » كذلك ( هو مثله ).ومعناه : اى سترون ربكم فى مظاهره الآفاقية 
والانفسية كما ترون القمر ليلة البدر , ولا تشكّون فيه امّه القمر هن 
كمال اليقين بقوة الحس والمشاهدة الحسية . 

( سمه ) وقد اتفق الانبياء والاولياء والمشايخ بأجعهم ( على ) ان 
معية الحق تعالى مع العالم هى معية روح الانسان مع بدنه ؛ وان ارتباط 
الدق تعالى بالعالم هو ارتباط روح الانسان بجسده . فمن اراد مشاهدة الحق 
تعالى على ها هو عليه , فعليه بمشاهدة الافاق والانفس [ 55 الف] اعنى : 
عليه بمشاهدة العالم والانسان على الوجه المذكور . وهذا لا يتحقق علىما 


فى الا فى صورة دائرتين مجدو لين 0 مشتملتين على صورتمهما أحالا 


القسم الثالث : الركنالثانى ‏ الاصل الثالث : البيان الرابع اوع 


وا ( 5 النعل بالنعل والقن : بالقذة ٠.‏ فان” ذلك 2 بغيبر صورتسهما 2( 


غير مكن كما اشر نا اليه غير 97 ٠.‏ وه هذه . وبال التوفيق والعصمة . 


ئى 
هذه صورهة الدائرة الأفاقية وتفشكيل ما قسها هن ا مو<دودات والمخلوقات 2 
المعبّر عنها بالآريات والكلمات والحروف ٠‏ لقوله تعالى : « سئريهم آياتنا 
فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » الآية ( انظ الدائرة 
دقم '#؟ , آخر الكتاب . قسم الجداول والاشكال ) . 

( مه ) هذا آخر الدائرة الآفاقية واوان الشروع فى الدائرة الانفسية 
الأفعائنة وال التوقرق ...توفي عدف به '[ لقا بهد ] :ون .ووه الدائرء 
الانفسية وتشكيل ها فيها هن الصور وامعانى ٠‏ تطبيقاً بالآيات والكلمات 
والخزوق. + لقوله: فال :8 اقر] كتاباك كت وتفمكة اليوم غلك -خسها :> 
فان” هذه المطابقة قهداده الى المشاهدة ,2 والمشاهدة ) هيدنه ( الى الصانع 
( انظ الدائرة دقم ” , آخر الكتاب , قسم الجداول والاشكال ) . هذا 
آخر الدائرة الانفسمة دمو جب م قررناه . وأذا فرغْما هن هذا وجب الشروع 
فى تحقيقهما ( اى فى تحتقيق الدائرتين ) . وهو هذا ٠‏ وبالله التوفيق 
[ سه الف ] . 

( هحه ) اعلم ان تحقيق هاتين الدائرتين عبارة عن اطلاع العارف على 
اللذان ( اى الملك والملكوت ) هما قائماً بها وهى الجبروت . وهن 
الجمروت ( بصل العارف ) الى اللاهوت وحضرته اللاهوتية التى هى أعلى 
الحذرات ٠‏ لقولهم : « ليس وراء عبادان قرية » ولقوله تعالى : « قاب 
فوسين أو ادنى » ولقوله : « ان اللمتقين فى جنات ونبر عند مليك همقتدر » 
الموقنين . » ( وكل ذلك ) اشارة الى هذه المشاهدة . وكذلك قول الكامل : 


- 


« لو كشف الغطاء ها ازددت يقيناً . » فان الكل اشارة الى مشاهدة الحق 


12 


18 


21 


24 


15 


21 


24 


ع المقدمات دن كتاب نص النصوص 


تعالى الذى هو موجد الكلء والكل قائم به . بل هو الكل هن حيث الكل 
لقولهم : « احد بالذات , كل بالاسماء . » وقد سيق بيانه مراراً . 

( عمه ) وهذه المشاهدة وان كانت تحصل بغير الدائرتين 2 لكن 
( حصولها ) فى الدائرتين الطف واقرب عند من يكون ميله الى الحس 
والخيال ابلغ . لان المعنى اذا نزل من حضرة الروح الى حضرة القلب , 
وهن حضرة القلب الى حضرة الخيال الذى هو اعظم ال م<سوسات » ( يكون) ‏ 
دركه اسيل واسر . وقوله تعالى ب « ا نور السماوات والارض ء مثلنوره 
كمشكاة فيها مصباح ء المصباح فى زجاجة , الزجاجة ... » الى آخره اشارة 
الى هذه الصورة » اى تشكيل صورة المعقول فى ال لحسوس . وتشكيل أبيات 
الآفاق فى النفوس . وكاتى اشاهد فيك انك تقول بلسان الحال : لو اوضحت 
لنا هذه الصودة فى غير هذه الصورة , لكان اولى والءق , لان فهمنا قصير 
وذهاما بعيد ( عن ادراك هذا ) . فما نتمكن من الوصول الى غور هذه 
المقالات والى كنه هذه الاشارات. فكرامة لك نشرع فيه بوجه آخر وثقول: 

( لاحه ) اعلم ان اكش العارفين شرعوا فى تطبيق العالطين وتحفيق 
الصورتين . وكان غرض الكل معرفة الحق تعالى بواسطتهما ومشاهدته فى 
ضهئهما » لقوله تعالى : « حتى شبين لهم أنه الحق . » وحصل متقصودهم» 
ووصلوا الى هطلوبهم . وقد شرعنا فى هذا التطبيق . ن<ن ايضا 2 فى 
« التاويلات » على اسط الوجوه , وفى غير ذلك هن كتينا » وخصوصافى 
د مجمع الدوائر ومنيع الجداول » . وما اتفق لنا ولا لاح قيلنا احسن 
هن هاتين الدائرتين , لكن لا اشكل عليك حَليما . وصعب على ذهنك 
فهمهما » وجب الشروع فى عبرهما تقريراً وتشكيلا , لككى يصل اليك 
معناهما ويظير لك فحواهما . 

( ىه ) وذلك ان تعرف ان رئيس المسارف كلها وسيد الحقائق 


م 


بأسرها , كما أشرنا اليها غير مرة , ثلائة : معرفة الحق تعالى ومعرفا 
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الانسان الكبير ومعرفة الانسان الصغير . والمقصود الحقيقى من هذه المعارف 
الثلاثة هعرفة الحق تعالى فقط , لان الانسان الكمير والانسان الصغير ها 
قلقرنا أن الا" لاحل ذلك #حيسى. قوله النايق :+ <١‏ كنت كدر مكنا > 
وغيره من الاقوال. ومعرفته تعالى بغير معرفة هذين العالمين ‏ اى الكبير 
والصغير ‏ غير ممكنة بالاتفاق . فوح<ب معرفتهما . ومعرفتهما بغس معرفة 
#اتلينا جح الأعال انها عن شكقة :قاد من درفي أعالا وماك . 
وعرقتينا اعالا وتقفياذ + انق نا قزم اليف ١‏ فى الدائزين )نما 
سكن . ومع ذلك , ( فها نحن ) نشير اليهما هرة اخرى تحقيقاً 
ونوضيحاً , ولاجل قلبك وخاطرك وقبول استدعائك ايضأ . وهو هذا : 

( هده ) اعلم ان العالم والآفاق والانان الكبير مشتمل ابعالا بعد 
الذات على العقل والنفس والهيولى والطبيعة والجسم الكل والافلاك التسعة 
والكواكب السبعة والعئاصر الاربعة وامواايد الثلاثة . وامًا تفصيلا فذلك 
غير همكن الا بقدر الاستطاعة , لقوله تعالى : « وما بعلم جنود ربك الا 
هو » لان الممكنات التى هى عبارة عن اللمظاهر الالهية » هى بحسب التفصيل 
غير متناهية ؛ فالاطلاع عليها غير همكن بذلك الوجه : لكن بقدر ها 
قالوا وحصل لهم الاطلاع عليها » لان تحت هذه الكليات والاجناس انواع 
اللوجودات واصنافها الع عنها بالآ نات تارة » وهالكلمات اأخرى وبالحروف 
ذظليا بمنولا ومك- النما كاسن الوح القولة أيقا +« ستوييم ١‏ ناننا قن 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق . » وكذلك ( لا صل )الى 
كلمائه ( كما 2 الا هو لقوله 1 ه ال“وتمت كلبات رمك ا وعدلا لا 
مدل لكلماته وهو السميع العليم . » وقد تقدم بحث « الكلمات » ودالاً بات > 
كثيراً » ذما نحتاج الى العود . وقوله تعالى : « الله الذى رفم السماوات 
بغر حمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
الى احل معن تيدان الآمى ,نسل اللا يات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » وقوله: 
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د وهو الذى خلق ميم سماوات وهن الارض ليو منزل الاهر 00 
لتعلموا ان الل على كل شىء قدير وان الله قد احاط مكل شىء علماً ؛ 
يكفى فى صحّة جيم ذلك , لاثهما مخصوصتان بما قلناه » من الاول الى 
الاخر. 

( ٠كه‏ ) واذا تقرر هذا وتحقق .2 ف ( ها نحن نذكر ) التطبين 
بينهما . وهو ان فى الآفاق العقل الكلى الذى هو اعظم الموجودات واشرفها؛ 
وفى الانسان العقل الجزئى الذى هو اعظم الجواه. فيه والطفها ؛ وفى الآ فاق 
النفسى الكلى ؛ وفى الانسان , النفس الجزئى ويعبر عنيما » فى بعض 
الصور , بالروح والقلب , لان العقل الاوال معبسش. عنه بالروح الاعظم كما 
عرفته » والنفس الكلية ( هعبر عنها ) بالقلب . والمراد ان فى الانسان 
الكبير روحاً وقلباً . وفى الانسان الصغير كذلك . وقد بعر عن هذين 
الجوهرين بعبارات كثيرة [ *ه ب ] قد سيق ( ذكر ) اكثرها . وفى الآفاق 
( توجد ) الهيولى الكلية . و ( يقابلها ) فى الانسان النطفة . وفى الافاق 
وفى الآفاق ( بوجد) الجسم الكلى ٠‏ ( ويقابله ) فى الانسان الجسد. دفي 
الآفاق ٠‏ العرشى” ‏ اعنى الفلك التاسم الاطلس ‏ وفى الانسان , الدماغ . 
وفى الآفاق 2 الكرسى ‏ اعنى الفلك الثامن الاقصى ‏ وفى الانان ', 
الصدر 58 

( ١ه‏ ) وفى الآفاق ( توجد ) الافلاك السبعة . و ( يقابلها ) فى 
الانسان الاعضاء السبعة » من الرأس واليدين والرجلين والظهن واليطن.دفى 
الآفاق . الكواكب السبعة ؛ وفى الانسان , الارواح السبعة , من العدنا 
والنباتية والحيوانية والامّارة واللو امة والملهمة والمطمئّنة . وفى الافاق البروح) 
الاثنا عشى ؛ وفى الانسان , الحواس العشرة مع القوتين الشهوية والغضبية. 
وفى الآفاق , العناصصر الاربعة ؛ وفى الانسان , الطبائم الاربعة , لانه ليس 
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0 الا من العناصر الادبعة . وى ( اى الطبائع الاريمة ) السوداء والصفراء 
والدم والبلغم ٠‏ دفى الافاق ( توجد ) المواليد الثلاث » و ( يقابلها ) فى 
الانسان القوى الثلائة من المولدة والمحركة والباعثة . وفى الآفاق» الانسان 
النى هو آخر اطولدات بحسب الصورة . وان كان هو اول الموجودات 
حسب المعنى كما بيئاه» و ( يقابل ذلك ) فى الانسان القلى الصورى الذى 
هو آخر المولدات بحسب الصورة , وان كان هو اول ال لوجودات بحسب 
ليذ 

( *كة ) هذا من حيث الكليات بوجه آخر وهو البسيط , لان كليات 


شا كالول السيعة » والابحى السبعة , والاقالم السيعة » والمدنء وال ى, 
8 20 8 2 2 2 ا 


امال السك اغينا غير هذا . اما من حيث الجزئيات » فيمكن تطبيقها 


والمحالات ( والسحاب ؛ واططر 2 والرعد؛ واليسرق المسخر دين المماء والارض. 
م الانبياء السبعة » والاولياء الاثنى عشر المعبّر عنهم بالاقطاب والائمّة . 
م الملائكة , والجن 2و الشياطين وغير ذلك . اما الجبال؛ فالجيال فى الآ فاق 
معلومة ٠‏ د ( يقابلها ) في الانفس القوائم السبعة تارة , هن التى سبق 
ذكرها : من الرأس واليدين والرجلين والظهر والبطن » وتارة الاءضاء الرئيسية 
الفائم بها البدن : من الكيد والقلب والدماغ , المضاف اليها الطرى واطرة 
«الكلية والظحال . وأما البحار السيعة ) فمعلومة فى الآافاق ( ويقايلها من 


الانفس ) القوى السبعة : من الجاذبية والماسكة والدافعة والباضمة والغاذية 
ذالناسية والمصورة . 

( “كه ) واما الاقاليم السبعة ( فى الآفاق ) ف ( يقابلها فى الانة 
الطبقات الدماغية او العينية» فان كلا هنيما سبعة . وامًا المحلات والقرى 
فذلك ظاحس هن الاعضاء » أى الاعضاء ظاهراً وباطناً » وقد عيئنها الشيخ ( ابن 
العربى ( فى ( كتابه ) « التدب.رات الالهية ا . واما السحاب ( في 
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الآفاق ) فيقابلها فى الانسان الهموم والافكار الواردة عليه الموجية لليكاء كامطر, 
وللضحك كالرعد والبرق.واما الانبياء السبعة فيقابلها فى الانسان الاخلان 
الحبيةة :و عن الحكفة والعقة والضافة: والنوالة والحاء :والسياك والزهن: 
اهنا الأو لثاء "الافقا عم + فالتدواى والقوف المذكوزة محبب» الباطن درن 
الظاهر . واما الملائكة . فالافكار والاذكار الجيدة , وجبرئيل وهبكائيل 
واسرافيل وعزرائيل منهم ٠‏ كالعقول الاربعة ( فى الانسان ) : هن العفل 
البيولانى والتقل بالملكة والفقن: بالفغل والممن: البتشفاف ..... بواما النين ٠‏ 
فكالقوى المخفيّة فى البدن , والوهميات بأسرها . وامًا الشياطين والابالسة, 
فكالافكار الرديئة والافعال الخسيسة وغير ذلك من الاحوال . وكل ها بفى 
من الا ١‏ فاق ولم بحط به علمئا , فعليك بالتطبيق على الوجه الذى عرفته . 
( عحه ) وقد اشار الى هذا التطبيق الشيخ الاعظم ( ابن العربى ) 
ى « الفتوحات » , وهو لطيف . نذكره ونشرع فى تشكيل غير ها سبق 
فى صورة الدائرتين » وذلك قوله : « العوالم اربعة : العالم الاعلى 
عالم البقاء ؛ ثم عالم الاستحالة , وهو عالم الفناء ؛ ثم عالم التعمير» وهر 
عالم البقاء والفناء ؛ ثم عالم النسب . وهذه العوالم ( منحصرة ) فى موطنين: 
فى العالم الاكبر » وهو ما خرج عن الانسان ؛ وفى العالم الاصغر ؛ وهر 
الانسان . فامًا العالم الاعلى ٠‏ فهو الحقيقة المحمدية , وفلكيها الحياة! 


ونظيرها هن الانسان اللطيفة والروح القدسى . ومهنهم العرش الحيط؛ 
ونظيره هن الانسان الجسم . ومن ذلك , الكرسى ؛ ونظيره هن الانسان' 
النفس . ومن ذلك , البيت "موود ؛ ونظيره من الانسان . القلب 

ذلك » الملائكة ؛ ونظيرها هن الانسان , الارواح التى فيه والقوى . 

ذلك , زحل وفلكه ؛ نظيره من الانسان القوة العلمية والنفس . ومن ذلك؛ 
ال مشترى وفلكه ؛ نظيرهما هن الانسان » القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ.وسض 
فلك التعر” فلكم شايريهنا االقوة الناقلة «والناف وخ ومن 1 لاقم الشمر 
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وفلكها ؛ نظيرهما القوة المفكرة ووسط الدماغ . ثم الززهرة وفلكبا ؛ 
نظيرهما القوة الوهمية والروح الحيوانى. ثم الكاتب وفلكه ؛ نظيرهما القوة 
الخيالية ومقدم الدماغ . ثم القمن وفلكه ؛ نظيرهما القوة الحسية 
والجوارح التى 0 5 

( هحة ) « فبذه طبقات العالم الاعلى ونظائره هن الانسان . واما 
عالم الاستحالة ٠‏ قمن ذلك كرة الاثسر وروحها الحرارة والسوسة 6 وهىكرة 
الثار 0 ونظيرها من الانساثن 5 الصفراء وروحها القوة الياضمة ٠‏ وهن ذلك 
الوواء وروحه الحرارة والرطوبة ؛ ونظيره ) من الانسان ( الدم وروحه القوة 
الجاذبة . ومن ذلك ألاء وروحه المرودة والرطوبة ؛ نظيره [ عه الف ] 
البلغم وروحه القوة الداقعة . وهمن ذلك ,2 الثراب وروحده المرودة والموسة ؛ 
نظيره السوداء وروحها القوة الماسكة : واما الارض فسبع طباق : ارض 
سوداء وارض غبراء وارض خراء وارض صفراء وارض بيضّاء وارض زرقاء 
وارض خضراء . نظير هذه السبعة من الانسان فى جسمه الحلد والشحم واللحم 
والعروق والعصب والعضّللات والعظام 3 

( عهه ) ١‏ واما عالم التعمير » فمنهم الروحانيون ؛ نظيرهم القوى 
الى 1 الانسان . وهنهم عالم الحموان 1 نظيره ما ل هون الآنسان . ومنهم 
عالم النيات ؛ نظيره ما شمو هن الانسان ٠‏ وهن ذلك ,2 عالم الحماد ؛ نظمره 
ها لا بحس" من الانسان . واما عالم النسب ء فمنهم العرض ؛ نظيره الاسود 
«الابيض والالوان والاكوان . ثم الكيف ؛ نظيره الاحوال . مثل الصحيح 
والسقيم . ثم الكم ؛ نظيره الساق اطول هن الذراع . ثم الامن ؛ نظيره 
العزق مكان للرأس , والساق مكان للفخن . 6 الزهان ؛ نظيره : حركت 
رأسى وقت تحريك بدى . ثم الاضافة ؛ نظيرها : هذا أبى فنا ابنه.ثم 
الوضع : نظيره : لغتى ولحنى : م ان شعل : نظمره : اكلت . ثم أن 


شعل ؛ نظيره : شبعت" ٠‏ وهلهم اختلاف الصور فى الامسهات ؛ كالفيل والحمار 
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والاسد والصرصر ؛4 نظير هذا ( فى الانسان ) القوة الاسانية التى تقبل 
الضور .لطعتو بة  »‏ .من مذموم وخمود : هذا فطن ( فهو قيل هنأ يليد ء فهو 
جار ؛ هنا شجاع , فهو أسد ؛ هذا حمان 8 فيو صر صر . » هذأ ا 

( لاحه ) والحق انه تطبيق حسن ؛ وان خالف تطبيقنا بحسب الظاهر , 
( ولكن ) ليس هناك تخالف . لان المراد التطبيق ( بين العالمين ) على 
أى وده تتحصل : فك من لم ددرك مقدوده من هذه التطي.قات » هن 
هذه الوجوه الموضحة والاشكال ال مجدولة » فليس له قوة الادراك اصلا » فضلا 
عن الأشاهدة بالذوق والوجدان . ولس الكلام معه , ولا هو مخاطب لنا. 
5 انى اأحس منك م لخن و نقعن اذك تقول : انتم كذتم فى بحث 
الوجود المطلق والمقيدء وككفية كثرة الوجود بعد :حقيق الوحدة الحقيقية 
له . وكا نتوقع مك التشكيل والحداول ف صوره الوحود ا مطلق ( 
وصيرورته الى المقسدات 1 فأنتم اشتغلتم بالحق تعالى ومظاهره 2« وغفلتم عن 
ذلك . قذر بد ان تمين لا هذه الصورة بالوجهين 2 ا وتشكيلا , لتر تفع 
عندى فرق بن دعحث الوحدود ال ماطلق ومقيداته » و«عحث الحق' تعالى ومظاهر 
لان" هذا هو ذاك , كما ائبتناه وبيناه عقلا ونقلا وكشفاً , بحكم قوله 
الع انون انقفو اه او افوا الزسن: أباعا توعى "هله الأسياء الحيتي؟ 
0 ذلك , فما إضايقنا هذا منك بهذأ اللقدار «( لائه مس ضرورى » وأجب 
القنول والامتثال 3 فنقول : 

( حدحه ) لا شك انه قد ثبت ان هذا الوجود المطلق اللعبن عنه 
بالحق تعالى - جل ذكره ‏ واحد حقيقى من جيم الجبات ؛ ليس في 
كثرة اصلا , لا وجوداً ولا اعتباراً . حتى الاطلاق واللااطلاق . فلم ببق 
حينئن الا اعتباره بوجه آخر » وهو اعتبار اضافته الى اللقيد , او اعصار 


أضافة أطفية اليه 2( لان" كل" مقمد ( ذأ الاعتمار ( مطلق . وكل مطاق'؛ 
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ببذه الصورة » مقيد . ومن هذا قالوا : « التوحيد اسقاط الاضافات »لان 
الاضافة اذا ا'سقطت لم يبق الا المطلق . وهذا هو التوحيد الحقيقى الصرف», 
اى مشاهدة وجود واحد » هن غير اعتبار كثرة فيه بوجه من الوجوه؛ ثم 
اعتبار الكثرة فيه ( أى فى 
والاضافة ؛ والاول هوسوم بالجمع والاحدية , والثانى ( موسوم ) بالتفرقة 


والواحدية 5 


هذا الوحجود الواحد ) وهو اعتمار الكثرة 


( ححه ) اعنى ( انه ) ان اعتبرت الحق تعالى او الوجود المطلق, 
بشرط ان لا يكون معه شىء , فهو ممرتبة الاحدية الذاتية , المستبلكة فيها 
الاسماء والصفات , ويقال لها « جمع الجمع » و« حقيقة الحقائق » وغير 
ذلك . وان اعتبرته بشرط بجميع الاشياء اللازمة له » كلها وجزئينها» فهو 
د هرتبة الواحدية » و « مقام الفرق »و« الحضرة الالهية ». وان اعتبرته 
قوط انعالة الكماة الى مظاهريه الول ته يو فته يخي اتاد لقو امل 
والماهيات فى الخارج او بالعكس » فهو « هرتبة الربوبية » . وان اعتبرته 
فرطك تروت "لون الطليية افيه اط انزوجه بعزفية: البانان_ نطلفا لان يران 
اعتير ته «شرط ظطهور تلك الصور فى الخارج » فهو « هرتبة الظاهر 00 
"انيه عاك ) الاو نوالا خن. »عبار عتيها ( افد عن مرقة الباتان 
ومرتبة الظاهص. ) . وان اعتبرته بشرط كليّات الاشياء فيه ابعالا , فهو 
د هرتمة العقل الاو ل ةوه لوح القضاء > و« م الكتاب » . وأن اعتسرته 
شرط كون تلك الكليئات فيه جزئيئات مفصلة » فهو « هرتبة النفس 
الكلية و« لوح القدر » و « اللوح ال احفوظ »> او « الكتاب الميين 6. 
وان اعتبرته بشرط كون تلك الاشياء مصوارة مشخصة فى الخارج علىالترتيب؛ 
فهو هرتبة « الطبيعة الكلية » و « الجسم الكلى » بعد هرتبة « الهيولى 
الكلية » التى هى هرتية « الطادة »و« العنصر الطبيعى للكل ». وكذلك 
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( الامر ) الى آخر هرتية الافلاك والعناصر والواليد , وما تحتها هن 
الوسوواة: واللحلوقات: #غلوية اود ضسفلية” > كنا عرق اكنرها وماتمر 
الباقى منها . 

٠٠٠١ (‏ ) واذ فرغئا من هذا ايسا , لاجل خاطرك وقبول استدعائك, 
وجب الشروع [ *ه ب ] فى دائرة مجدولة مشكلة مسماة بالدائرة الوجودية 


ى 


غير ها تقدم ببانها مة فى التمبيدات . وهى هذه وبال التوفيق . وهذه 
صودة الدائرة الوجودية , المشتملة على تعيين الوجود المطلق وتجر ده فى 
نفسه , وتعيين الوجودات اللمقيدة المضافة اليه التى هى ال موجودات ال ممكنة 
من العلويات والسفليات» كما بيناه مراراً , لاا سيما فى الحق تعالى ومظاهره 
التى هى الوجود المطلق <قيقة . هذه الدائرة هشتملة على ذكر المقيدات 
بوجبين ؛ وان كان لها وجوه ا خرى بالنسبة الى المطلق ( انظر الدائرة 
ردقم ه؟ , آخر الكتاب , قسم الجداول والاشكال ) . هذا آخر الدائرة 
الوجودية على الوجه الذى قررناه . واذا فرغنئا همنها ومن بحث الوجود 
المطلق ومقيداته » وكيفية ظهور الحق تعالى فى صور المظاهر الكونية , 
فلنشرع فى الركن الثالثك وبحث العلوم الارثية والكسبية[... ] وهو هذا. 
وال نشول الحق وهو ييدى السبيل [ هه الف ] . 


الر كن الثالك 

فى بيان العلوم المنسوبة الى امل الله وخاصته من الانبياء 
والاولياء ونابعيهم من ارباب الذوق والشهود , وبيان موضوعانها 
ومماد بها بعد نعريفها وبيان انها ارثية لا كسمية . ثم 'نعيين معلوماتهم 
بوجوه مختلفة وكذلك بالنسية الى الحكماء وعلومهم ومعلوماتهم 
دمعارفهم وحقائقهم 2 وبالنسية الى المتكامين وعلومهم ومعارقيم 
وحقائقهم مثله لانهم فى معرض اهل الله لا غير » بعد بيان موضوع 
علومهما باصظلاحهم وعبارنهم ليتحقق الحال على ما بنبغى . 

وبال التوفيق والعصمة 

٠٠١١ (‏ ) اعلم . ايها السامع ‏ كحل الله عين بصيرتك بنور الفهم 
والتحقيق  !‏ ان" هذا الركن مشتمل على بيان علوم اهل الله تعالى وخاصته 
وببان معلوماتهم على الوجه الذى تقرر ؛ وكذلك بيان علوم الطائفتين المذكودتين 
مق اللمتكلمين: والحكياء : ومماوفائيها كذاك:. :وهذه الأسناث: حيث: ان ليا 
طولا وعورضا ويسطا «توسعا و ولا اسمن تحقيقيا الآ ياكاة: كدر خخليلة: 
نريد ان نقر'رها فى اقسام ثلاثة » وتخصيص كل قسم منها بطائفة من الطوائف 
الثلائة » بحيث يكون ذلك القسم مشتملا على فصول متعددة . واول تلك 
الاقسام جعلناه فى علوم اهل الله وخاسلته , لان لهم التقدم عليهما من كل 


الوجوه . وهو ( ها بلى ) هذا . وبال التوفيق. 
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يحض المقدمات من كتاب نص النصحوص 


فى علوم اهل اييّه وخاصته من الصوفية 
الحقة » ثم فى معرفة معلومانهم وهو مشتمل 


الفصل الاول 
فى 'نحقيق العلوم و نعرربفها 


٠١١ (‏ ) لا شك ان تعريف العلم (هو) فى غاية الصعوبة , لاذه 
( أى العلم ) عند البعض ( هو ) بديهى وجدانى . وعند البعض ( هو) 
كسبى أو ضرورى ٠»‏ لكن بقدر الاستطاعة لا بد هنه . فمطلق العلم ها له 
تعريف , لا عندهم ولا عند غيرهم » لان مطلق العلم هو الذى يشمل علم 
الواجب وعلم الممكن , ولا يمكن تعريف مثل هذا العلم بوجه من الوجوه. 
ومن هذا صار تعريف علم الواجب غير تعريف علم الممكن , لان علم 
الواجب ( هو ) فعلى ذاتى حقيقى ازلى ؛ وعلم الممكن ( هو ) اتفعالى 
عارضى هجازى كسبى ٠‏ واما ( التعريف ) اللمفيد ( فى هذا الباب ) فالعام 
عندهم عبارة جما يُكشف لهم من الله خاصّة , بطريق الوحى والالهام اد 
الكشف . والكشف عبارة عن رفع الحجاب عن وجه المعلوم المطلوب لهم '؛ 
بأى” وجه كان» لان العلم عندهم من الوجدانيات الذوقيات , لا الكسبيات 
الرسميات . واليه اشار بعض العلماء وقال : « والعلم لا يحد ولا يعرف 
كالوجود » فاده هن الصفات الوجدانية . وهل هو صودة مساوية للمعلوم فى 
( نفس ) العالم ؟ او هو اضافة بين العالم والمعلوم ؟ فيه خلاف . والاصلح 
والاقرب الى الحق انّه صفة يلزمها الاضافة الى المعلوم . وكما تصم اضاف 


الحم لالت : الىان الثالث ‏ القسم الاول : الفصل الاول لاع 


العلم الى الموجود ء كذلك تصح اضافته الى المعدوم ؛ فانًا تعلم طلوع الشمس 
غداً . وهو معدوم الآن. وهن ونا قالوأ : 51 شىء 520 بالعلم . فاذأ عر فنا 
العلم بالعلم » بلزم الدودء وان عر فنا العلم بعلم آخر ٠‏ يلزم التسلسل ؛ وان 
عر فناه بغيره» فلهس غير العلم الا الجهل ولا يمكن تعريف العلم بالجهل 
اصلا . فلم ببق الا ان تعداه من الوجدانيات والكشفيات », كما هو رأى 
اهل ال 2 

٠٠١+ (‏ ) واذا عرفت هذاء فنقول بعبارتهم هاقالوا فيه . واو ل ذلك 
هو قول الاهام محمد الغزالى فى رسالته « العلم اللدنى » وتعريفه فيهاء 
وهو قوله : 2 العلم هو 0 النفس الناطقة حقائق الاشماء وصورها المخخر ذة 
عن المواد بأعمانها وكمفياتها وكمماتها وحواهرها وذواتها » أن كانت هفردة 
وان كانت هركّية . والعالم هو ال محيط المدرك المتصور . وال معلوم هو ذات 
الشىء الذى اشتقش علمه فى النفس . وشرف العلم مكو ن على قدر شرف 
معلومه . ورتبة العالم تكون بحسب رتية العلم. ولا شك ان افضل المعلومات 
6 وهو علم التو حيد - ( مكون) أفضخل العلوم واحلها واكملها ٠.‏ وهذأ العلم 
( هو ) ضرورى لكل احد ء واجب تحصيله على جميع العقلاء » كما أمر به 
صاحب الشرع ‏ صم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » كما 
أمر بالسفر فى طلب هذا العلم فقال : « اطلبوا العلم ولو بالصين . » وعالم 
هذا العلم هو افضل العلماء. وبهذا السبب خصهم لله تعالى بالذكر فى أجل" 
المرائب » فقال عرز من قائل:« شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وا ولو 
العلم قائماً بالقسط . » فعلماء علم التوحيد بالاطلاق هم الاتبياء ويعدهم 
الاولياء وبعددم العلياء الذين هم ورثه الانسياء 6 لقوله 1 صم : م2 العلماء 
ور ئهة الانساء قف وسمجىء محث الورثة ودحث العلوم الارثية الحاصلة دس 
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٠٠١ (‏ ) وقال الآخر من المشايخ ما يعضد القول المتقدم : « المعرفة 
اخص من العلم , لاقها تطلق على هعنيين » كل هنهما نوع من العلم . 
احدهما [ 0ه ب ] العلم بأمر باطن يستدل عليه بأمر ظاهر , كما اذا 
توسية. عكم] «قليق. خاطن أاهره بعلامة تافر رهن ومن '13ل8 ها وطن 
به رسول الثقلين جد ايع لح فى قوله تعالى : < ولتعرفتهم سيماهم » « ولتعرفنهم 
فى لحن القول . » وثانيهما العلم بمشهور سبق به عبد © كما اذا رايت 
عكضا راكة قل ذلك بمدة + فعلمت: اثه ذاك العيود + فقلت. عر وه :بعد 
كذا سئة عبدته . فالمعروف على الوجه الاوال , غائب ؛ وال معروف على الوجه 
الثانى » شاهد . وهل التفاوت البعيد بين عارف وعارف , الا ليعد التفاوت 
ببن المعرفتين ؟ فمن العارفين هن ليس له طريق الى معرقة الله تعالى الا 
الاستدلال بفعله على صفته ‏ وبصفته على اسمه » وباسمه على ذاته : « أأولئك 
بنادون من مكان بعيد . » ومنهم من تحمله العناية الازلية , قتطين به الى 
حريم الشهود » فيشهد المعروف ‏ تعالى جداه ‏ بعد المشاهدة السابقة» فى 
ديق 9 اليتق 84 اوموقي يه داق وامجاه .ؤقاتة: عكين ناا فرق الغارت 
الاوال . وبين العادفين بون بعيد , اذ الاول , لغيبة معروفه , هو كنائم 
درى خيالاً غير مطابق للواقمع ؛ والثانى » لشهود معروفه . هو كمتيقظ 


درى همشهوداً حقيقياً مطابقاً له . والى ذلك اثار ابن الفارض فى قصيدته: 


فى ذكن أسمائى تنقط رودة وذكرى بها روما مدوسن وهجعة 
كذلك بفعلى عارفى بى جاهل وعارفه بىي عارف بالحقيقة 


( ه١٠١٠‏ ) « والحق سبيحانه ‏ وحدانى الذات والصفات والاسماء 
والافعال » بمعنى ان كل شىء نسب اليه (. هن ) ذات او صفة او اسم او 
فعل» فنسبتها ( اى الاشياء كلها ) اليه هجازية ءلانبا ( اى الاشياء ) فى 
الحقيقة. ( هى ) عكوس انواز تجليات الذات الاحدية والصفات الازلية والاسماء 
الالبية فى مظاهر الكون؛ وليس للظاهرها شىء منها حقيقة , كاطرآة من 


القسم الثالث : الركن الثالثك ‏ القسم الاول : الفصل الاول خض 


المور المتجلية فمها . فالسمع واليصر وغمرهما هون الصئات 1 فى 8 موصوف 
كن , هما لله تعالى حقيقة ؛ وقوله تعالى : « وهو السميم البصير ©» اشارة 
الى تخصيصه بالصفات والاسماء . واظبار الحق تعالى سر ذاته وصفاته فى 
مظاهر افعاله . هما كان لخفائه عليه قبل ذلك , كما حكاه ابن الفارض عن 
الحو بة 2« بأسان الجمع 7 فى قصمدنه ات : 
مظاهر لى فيها بدوت ولم اكن على بخاف قبل موطن برذة. 

ولكن يتجل الى :باشيه الظاضى اخر] ,كنا كان متجليا باشمه الباظطن 
اول > والدب كل الفسن: انه ععالى مااظين يفيه قن امظاعرة. 2 الا وقد 
احتجب به ؛ وما أاحتجب مشديء الا وقد طهر فده : 
بدت باحتجاب واختفت بمظاهر على صبغ التكوين فى كل برزة 

وذلك هن اتقان صنعته وبليغ حكمته وكمال ظبوره » لقوله ‏ جل 
ذكره : « ذلك تقدسر العزيز العليم :6 

) عءه١١٠‏ ( هنأ هكّى . وكان لنا قمه غرض» اى فى نقل هذين القولين 
من هذين الشيخين . والمراد ان" المعرقة عندهم غير العلم » وهى اعظم مذه 
بالنسبة الى واجب الوجود وغيره . فان العلم لا بخلو من وجهين : اما ان 
فى الخارج غيرهما بالاتفاق 1 والكلام ف اللوحودات الخارجية دوك ا معدومات 
لا( ان يكون العلم بالواجب ) بهذا الوجه . اى بالكشف والمشاهدة . 
ران حُقئق ( فى الامى ), عرف ان العلم بالممكن بغير هذا الوجه ايضّاً 
غير ممكن , بل هو مستحيل . فان حقيقة الممكن , كما سبق ؛ ليس الا 
هو تعالى وحقيقته لا تعرف الا بهذا الوجه . فرجع الكل الى الكشف 
والمشاهدة . وهذا هو المطلوب . وقيه قيل : 


انتم حقيقة كل موجود بدأ ووحود هذه. اكائنات توهلم 
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فافهم ! فانه لطيف دقيق . والشيخ الاعظم صدر الدين القونوى الذى 
هو اعظم اقطاب عؤلاء , قد اشار الى تحقيق العلم والمعرفة والحكمة بعيارة 
حسئة وجيزة لطيفة فى كتابه الموسوم ب « مفتائيح الغيب »© لا بد هن ذكرها 
ههنا . وهو قوله : 

٠٠١ (‏ ) « اعلم ان الحضرة العلمية مشتملة على مراتب كثيرة كلية, 
وهى حضرة العلم وحضرة المعرفة وحضرة الحكمة وحضرة التقدي. والقدر. 
فالعلم ( هو ) الكشف الاحاطى التمييزى للمعلومات على ها هى عليه من 
كل واحد واحد , بلوازهها واوازم لوازمها . والمعرفة هى العلم بحقائق 
المعلومات من حيث حقيقتها ومجردة هن لوازهها ولوازم لواذههاء وترتهيها 
فى هراتبها لا غير . والحكمة عبارة عن العلم بالمراتب والحقائق المرئبة , 
والترتيب الواقعم بين حقائق المعلومات واللوازم والعوادضش , و ( العلم ) 
بالمواطن والاحوال . وحضرة التقدسر تلى حضرة العلم . وهى عبارة عن تعين 
أقدار الحقائق وخصوصياتها فى العلم ب<سبها ٠‏ على قدرها . فالتقدير من 
المقدر القدير . بحسب قدر المقدتر العزيز وقدره فى العلم . وهن كوشف 
يتف الحضراضة كليا واخاط “ونقائقنا + هنا يه الاتاز- وساية الأخمر اك 


[ عه الف ] كان اكشف الكاشفين . جعلنا الله واباكم منهم ٠‏ بفضله دكر فا 


فانه على ها مشاء قددر 3 ف 

٠٠١4 (‏ ) والحاصل من ذلك وغيره ( هو ) ان العلم اعم من المعرفة 
والمعرفة اخص من العلم . ويطلق على كليهما العلم . والعلم هو الكشف 
الاحاطى » التمييزى » الانفعالى بالنسبة اليئا ؛ وهو الكشف التام » الحقيقى 
الذاتى 2« الفعلى بالنسمة الى الواجب 0 كما ققدم ذكرهما 5 هذا من لسان 
الذوق » تقدر هذا. اطقام . واما من لسان التغقرس والعمارة المتداولة »:فمن 
قائل يتقول : انه اى العلم ‏ هعلوم بالضرودة ومنكشف بالحقيقة ؛ فلا 
حتاج الى احد . إدو ضعحه وسان مكشفه : قائل . : أنه نطاب لصفن 


القسم الثالث : الركن الثالث القسم الاول : الفصل الاول باع 


ورسم بحقق همعناه ويميزه عن غيره هن الماهيات , وهؤلاءهم الاكثرون . اما 
الاوّلون ٠‏ فاحتجوا بأن أحدنا يعلم كونه عالماً » وتميزه عن كونه ظاثاً 
وفقنا اوقاكا :ولا شوء :اطين هنا ميزه الاسان عن حقسه: + افكيا لأ عات 
( الانسان ) ان بميز بالحد جوعه وعطشه وأله واذته » فكذلك العلم . 
وايضاً لو احتاج كل شىء الى حد , للزم التسلسل او الدور ؛ وهما باطلان. 
نت أنه لابن هن الأقباء الن امون غسة عن الحد > .شرورية: التصود: 
ولاشىء اظهر هن اطلح<سوسات والوجدانيات . والعلم هو من باب الوجدانيات , 
فلا محتاج لظهودء الى حد اصلا . ولبذه الادلة اجوبة » ليس هذا موضعبا. 

( و١٠‏ ) وامًا الآخرون القائلون بأن حقيقة العلم غير متصورة 
بالشرودة » فقد اختلفوا فى تفسيره . فمنهم هن فسره بأنْه اعتقاد الشىء 
على ها هو عليه هع اقتضائه سكون النفس . ومنهم هن قال : هو ما به 
اقتضى سكون النفس . ومنهم هن قال : هو معرفة المعلوم على ما هو به. 
ومشهم 0 قال : هو ها تقصف به الذات اننا عالة , أو أنه يصح من 
الذات احكام الاشماء واتقانها . وهذه العبارات وها شاكلها . وان اختلفت , 
فائها تقتضى ان العلم معنى يقوم بالذات العالمة » فيوجب لها الوصف بهء 
وتنكشف لبا الاشياء وتظهر . فهو اى العلم ‏ الامر الذى به يقع 
الانكشاف . وريما عبر عنه بعضهم بالكشف »اذ بالكشف يحصل الانكشاف»؛ 
كداتضيال: الدركة بالتسرة »ورا لمواة التسود .«وهينا اها" اكاف ناس : 
فى أماكنها , عند ذك. الحكيم والمتكلم . والحاصل المنقح هن كلامهم عند 
التحقيق هو ان العلم عبارة عن الكشف التام عن وجه المعلوم المخصوص 
بذلك العلم . وهذا موافق لقول العارف بالله » كما عر فه بوجوه متعددة . 
واذا تقرر هذا . وجب الشروع فى هوضوع علوههم وتوضيح معتقدهم» لرقع 
الشببة عن اعتقاد اكثر الناس , بأن اكثرهم يعتقدون ان هؤلاء القوم ما 


ا 


لهم فى العلوم موضوع » وفى الاعتقاد محمول : « ذلك طن الذين كفروا 
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بربسهم فويل للذين كفروا من النار . » وهو هذا . وبالله التوفيق ٠»‏ وهو 
تقول الحق وهو شهكى اليل 8 


الفمل الثانى 
فى موضوع علوم اهل الله ومحمولها الشاهد 
بصحة اعتقادهم وقواعدهم المخفية على غير اهلها 

٠٠٠١ (‏ ) اعلم ان موضوع العلوم العقلية الحكمية والعلوم النظريا 
الكلامية والعلوم الحقيقية الالهية , فى الحقيقة . ( هو ) شىء واحد. 
والعبارة #ختلف والاشارة تتنوع . واختلاف العبارات وتنوع الاشارات لا بدلان 
على اختلاف ال لوضوعات وتغاير الاهيات . اما العلوم العقلية فصاحبها الذى 
هو الحكيم . عنده موضوع العلم الالهى ٠»‏ الذى هو المقصود بالذات من 
اقسام الحكمة , الوجود ومعرفته المنتهية الى هعرفة الحق تعالى . وها 
يتعق بذلك من المعارف والحقائق . واكش كتبهم هملوءة بذلك . وسعرف 
تحقيق ذلك هن تعريف علوههم بقولهم : « العلم هو حصول صورة المعلوم 
فى نفس العالم . » وهرادهم ان معلوههم هو الحق تعالى , واشهم ( هم) 
العالمون به . وهذا ظن فاسد وتوهم كاذب :« وهم يحسبون اتهم يحسئون 
ما الآ نه الآن” العلم بالله ليس كذلك ,. وليس له صورة تندقش فى 
النفس او العقل . وهذا من قله العقل وغلية الظن : « ذلك طن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار . » والامام العلامة الشهرستانى ذكر فى 
« ملله ونحله » من قواعدهم فاطو لوم شيثاً احين وشو فيك سدق هذا 
القول . وهو ما قال : 

٠١١١ (‏ ) « ثم الفلاسفة قالوا : ان العلم ينقسم الى ثلاثة اقسام: 
علم ها ء وعلم كيف , وعلم كم . فالعلم الذى يطلب فيه ماهيات الاشياء 


هو العلم الالهى ؛ والعلم الذى يطلب فيه كيفيات الاشياء هو العلم الطبيعى؛ 


القسم الثالث : الركن الثالث ‏ التسم الاول : الفصل الثانى ب#/باع 


والعلم الذى يطلب فيه كميات الاشياء هو العلم الرياضى »2 سواء أكانت 
الكميات هجرادة عن المادة او كانت هخالطة ( لبها ) . فأحدث بعدهم 
ارسطاطاليس الحكيم علم المنطق وسماه « تعليميات »  .‏ واثما هو جر ده 
هن كلام القدماء , والا فلم تخل الحكمة عن قوانين المنطق . وربما [ءه 
ب ] عدها ( اى قوانين المنطق ) ارسطاطاليس آلة العلوم . لا هن بملة 
العلوم . فقال : الموضوع فى العلم الالهى هو الوجود المطلق ؛ ومسائله ( هى ) 
البحث عن احوال الوجود من حيث هو وجود . والموضوع فى العلم الطبيعى 
هو الجسم ؛ ومسائله ( هى ) البحث عن ا<وال الجسم من حيمث هو جسم 
والموضوع فى العلم الرياضى «و الابعاد والمقادير » وبالجملة ( هى ) الكمية 
فين احير لأنيا: “مهزوف عق الماد 2:©: :وسائلة: (عى: 0" البنت: عن احوال 
ى كمية . والموضوع فى علم المنطق هو المعانى التى فى 
ذفن الأننان عع عفث: عاذ انان غيرها عو العلوم »وسهائلة عن ) 


الكمية من حدءث هم 


البحث عن احوال تلك العانى من حيث هى كذلك . » هذا آأخر قوله فيه. 

٠6١١ (‏ ) اما العلوم النظرية فصاحيها الذى هو التكلم , عنده 
موضوع علم الكلام ( هو ) معرفة الحق تعالى ومعرفة ذاته وصفاته وافعاله 
وما يتعلق بذلك من المعارف كما لا يخفى على اهله . وعلم الكلام عندهم 
هو اشرف العلوم واعظمها . وكيف لا يكون كذلك , وموضوعه ( هو ) 
معرفة الحق تعالى وذاته وصفاته وافعاله؟واما العلوم الحقيقية فصاحبها الذى 
هو المتصوافءعنده هوضوع علم التصواف ( هو ) معرفة ذات الحق تعالى 
واسمائه وصفاته وافعاله . وما ,تعلق بذلك من المعارف . 

٠١١* (‏ ) وهذا كله ث 


ىع واأحد ,2 راجم الى حفيقة واحدة ٠‏ وهى 
معرفة الحق تعالى وذاته وصفاته وافعاله . لكن التفاوت بيقع بحسب تحقيق 
ا معارف لا تسب تعن ديف ا موضوع ( أن" الحكيم رفمشى معارقه و مطاليه 


على 0 اهيبن عقلية و مقد مات 'قمأسية ودر تبيات. منطقية ً لتحصيل النقيجة 
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الصديحة ؛ و هن لم يحصل ذلك بذلك ( من الحكماء ) , ببق محروماً 
محجوباً معارضاً لغيره . مخاصماً لاهله . و المتكلم يبئى أَيِضاً معارفه 
وهقاصده على الدلائل العقلية و الشواهد النقلية , لتحصيل العقائد الصحيحة 
والقواعد اليقينية ؛ و هن لم يحصل ذلك بذلك ( من المتكلمين ) ببق محجوباً 
عن اللقصودء ممنوعاً هن اللطلوفه :. خعفادلا لقره معارة] الأعله .اضرف 
سبِئى معارقه ومطالبه على الكشف والشهود والوجدان والعرفان , الحاصلة له 
هن الله تعالى بالفيض والتجلى والالقاء. والقذف المغير عنها قارة بالوحى © وقارة 
بالالهام » وتارة بالكشف , على أنواع طبقاتها وأصئاف درجاتها . فيحصل له 
( أ للتطوف ) يذلك متسووط > “وتسل: ال مطلونة:. قاذ ينارصن عدنثة. 
أحداً ولا يخالف أحداً , لانّه يعرف أن الكل طالبون له أى للحق 
تقال دك وان بضاوا متو هرون الندجوات الختلوا نوو القاوق ان ان فال تنود 
أتفاس الخلائق .> 

٠6١* (‏ ) ومع ذلك استدلالنا على ضلالهم وانحرافهم عن الطريق 
المستقيم » وعلى اختلالهم في الدين القويم » ليس الا بقولهم » لاثهم بأنفسهم 
أقروا بجهلهم وأظهروا عجزهم . أمَا الحكماء » فلان أعلمهم وأعظمهم الذى 
هو الرئيس و ميا ل ا 58 أكثر كته بجيله وعجزه عن تحقيق شىء 
هن الاشناء . مكنا كان اوواجا نمطا كن أواضركيا ٠‏ كقوله فى بعض 
تصانيفه : «الوقوف على حقائق الاشياء ليس في قدرة البشر . فانًا لسئا نعرف 
من الاشياء الا خواصها ولوازهها والاعراض اللازهة لها ؛ ولا نعرف الفصول 
المقوامة لكل واحد منها , الدالة على حقيقته » بل نعرف أتها أشياء لبا 
خواص وعوارض ولوازم . فلا نعرف حقيقة الاول ولا العقل ولا النفس ولا 
الفلك ولا النار ولا الهواء ولا الماء ولا الارض . ولا نعرف حقيقة الاعراض 
لآ الدواة ولا البناض:ى © :وكقوله هبازة خورف 4 6 تين لأ عرف حفن 


الاو ل ََ تعالى وقد مويو انها تعرف مية أنه اودب له الوجود أو مايجب 


القسم الثالث : الركن الثالث ‏ القسم الاول : الفصل الثانى 2 


له الوجود , وهذا لازم هن لوازمه , لا حقيقته . ونعرف بواسطة هذا اللازم 
لوازم 1آخر » كالوحدانية وسائر الصفات . وحقيقته ان كان يمكن ادراكها , 
فى اموعوة يذائه » اى. ( اند هوق  )‏ الذئ له الوجوة يذاتة ...ولكن معدي 
قولئا : « الذى له الوجود بذاته » اشارة الى شىء لا نعرف حقيقته » وليس 
حقيقته نفس الوجود ولا ماهية من الماهيات ٠‏ فان اماهيات مكون لبا 
الووى خارحا عن حقائقيا » وهو فى ذاته علة الوجود .» 

)١١١(‏ وله ( اى لابن سينا ) في ذلك قاعدة ١‏ خرى كلية » وهى 
وله : « الاطلاع على حقائق الاشياء ليس في قدرة الانسان , لان الاشياء 
اها بسائط أو عسكبات ؛ فالبسائط لا يمكن معرفتها » فان معرفة الشىء على 
الحقيقة تكون بالجنس والفصل ؛ والسائط لا جنس لها ولا فصل ,فلا يمكن 
معرفتها » لادّه لو كان لها جنس أو فصل لم تكن بسائط , وقد ثبت بساطتها. 
والمركّشات كذلك , فان” معرفة المركّب هوقوفة على معرفة أجزائه , 
وأجواقة نظة محفلا تسكره فز فنا" اها فلا تسكن الانات انه غوف 
ل أصالا” “0000 بل (بعرفه) باللوازم والعوارض . » 

(د١١١)‏ ومن كمال جيله ( اى ابنسينا ) بالاشاء : خصوصاً بالبارى تعالى : 
(أثّه) قال بعدم علمه تعالى بالجزئيات الزمانية » مع أنه (اى ابن سينا ) 
مقن بأن العلم بالعلة موجب للعلم بالمعلول » ومقن بأن العالّم معلول 
للحق وهو له علة . ومقن" بأن الحق عالم بذاته أزلاً وأبداً » و(عالم) 
بما صدر وبما بصدر (عنه) الى غير نهابة , لقوله : « وما يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الارضش» وقوله : « والله يكل شىء عليم. » 
وهذا نقيض صرف وجبل محض . وكذلك قال ( ابن سينا ) بقدم العالم وعدم 
العود الى المبداً بحسب الصورة» واستحالة الخرق والالتئام على بعض الاجسام 
وأمثال ذلك . والحكماء على قسمين : فلسفى واشراقى ؛ يكفى للفلسفى ما 


تقول قبه الاشرافى ظ وللاشرافى زبله الف] هأ بقول فيه الفلسفى . وسمجىء 
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أن تلحخصى : 

)1٠١107(‏ فجماعة هذا قولهم واعتقادهم » كيف لا يقال فيهم : إنهم 
ضَلوا واضلوا ؟ وكيف تجوز وصفهم بالعلم والشكمة ؟ وكيف بطاق عليهم 
اسم الاسلام ؟ وكيف يجوز لهم الطعن في أهل الله وخاصته من أدباب التصوف», 
مثل قولهم فيهم : ليس لهم موضوع فى العلوم » ولا محمول في العقائد» وان 
كلامهم وقولهم خطابيات مهملات , لا أصل لبها ؟ فلا جرم (اتهم ) استحقوا 
يمل ما خوطبوا ده وأكثر مئه ,2 وصدق عليهم قوله تعالى :2 قل هل 
اأنبئوكم بالاخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون 
نهم يحسئون صنعاً اولك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه فحبطت أجمالم 
فلا نقيم لهم يوم القياهة وزناً .» ووافق فيهم قول عبيده نظماً وشراً . أمَا 


النظم فكقولهم : 


أتقدح فيمن شرف أن قدره وها زال مكروما به انين الثنا 0 

لعمرك قد أخطأت فيما فعلته وليس قبيح الفعل في الناس هينا 

رجال لهم سن هع الله خالص” ولا أنت من ذاك القبيل و لا آنا 

تمميل الى قبح و تمدى تحسناً فلا أنت مذكور هناك ولا هنا 
وأمًا لفن «( فكل ما سيق فيه والذى مجحىء بعده 


١٠١١4 (‏ ) هذا بالنسبة الى الحكناء وعلومهم وقوأعدهم وعقائدهم . 
وأمًا بالنسبة الى المتكلمين وعلماء الظاهر , فان أعظمهم وأعلمهم أيضاً الذى 
هو الاهام فخرالدين الرازى 2( ذهب الى أن ودوده تعالى زائد على مأهيةة؛ 
كوجود الممكنات . وهذا دال على نهابة جبله وكمال عجزه فى الله تعالى وفي 
معرفته . فان وجوده تعالى لو كان زائداً على ذاته , كان بذاته محتاجاً 
لين وجود بهوم به » وهذا لايكون واحماً 55 مكناً : فلينظر العاقل الى 
جهله قُِ مثل هذا اللقام وقوله فى ذلك 2 وهو أنه قال : « و<ود الواجب 


الْقَسم الثالث : الر كن الثالكث ‏ القسم الاول : الفصل الثانى عبرع 


كال داقن فلل :ذاقه لان وحوذه علوم وذاتة غير معلوعة:. فكوث الوضوة 
زائداً: على ذاته » وكذلك صفاته. » 

)1١19(‏ وفسادهذا القول (هو ) فى غاية الوضوح , ( وذلك ) هن 
وجهين : ( الاول ) ان أكثر العقلاء ذهيوا الى أن وجوده تعالى عين ذاته 
ونفس حقيقته » بعكس وود الممكن , فانه زائد على ذاته وحقيقته , لاسيما 
( أن ) الحكماء والصوفية قد اتفقوا على ذلك . والثانى ان وجوده تعالى لو 
كان زائداً على ذاتئه وماهيته , لكان له ماهية غير الوجود ؛ فكان يلزم هن 
هذا اما احتياجه الى الوجود , أو تقدم ماهيته على وجوده ؛ فتلك الماهية 
لو فرضناها معدومة , لكان يلزم أن ماهية الواجب معدومة قبل الوجود , 
وهذا محال ؛ وان كانت موجودة » يلزم تقدم موجود آخر على وجود الواجب, 
وهذا أيضاً محال بالاتفاق ؛ وان فرضناها لاهوجودة ولا معدومة » بل هن 
حيث هى هى » بلزم أن ماهية الواجب بالذات 2» قبل الوجود . كانت لا 
موجودة ولا معدومة , وهذا أظبر استحالة من الوجهين (السابقين). 

(١؟١٠)‏ والجواب عن ذلك قد سيق عند بحث الوجود 2 وهوفي غابة 
السؤولة . أعنى اذا ( نحن ) هنعنا المقدمة الاولى » فلا بلزم هن ذلك شيءء 
رعق قولة 9 الوحوة شلوه وذانه غين مغلوفة 6د لان" ووذ الى “كان 
علوم “كانت الذات: معلوفة "لا ثه لا فزق .ون :ذاقه تعالى ووجوده .نيت 
أن وجوده لم يكن معلوماً » وكذلك صفاته . فانّه (اى فخرالدين الرازى) 
وبميع الاشعريين ذهبوا الى هذا , ولم يعرفوا أن صفاته ان جعلوها زائدة 
بلزم منها احتياج الذات اليها » كاحتياجها الى العلم والقدرة والارادة وغير 
ذلك , لانه» هن الحكم بالغيرية والزيادة ,» يلزم هذا قرورة . وقد ينا 
قبل ذلك أيضاً أن" صفاته تعالى لا تخلو من وجوه ثلاث : اما أن تكون 
نفس الذات . أو جزءها . أو زائدة عليها . أما الزيادة فلا يجوز ء فانه 
نارم هقيا المفاسق المذكورة .وأما الجرىء قلانه ولزم هته التركيت: الوحت 
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للامكان ,2 لان" ل 7 5 فسكة ظ لاحشاجه الى حزائه » وشهادة <زئه أنه 

قو + والفرش امه واخب» فلا كول '(أن تكوق: سفائة ثقال جورءا لذاتة). 

فلم ببق الا أن تكون الصفات نفس ذاته , وهذا هو المراد . وقولهم : داتها 
لانفس الذات ولا غيرها » ليس بجواب مشبع ء لان المراد اثباتها في الخارج 
لاأنها في الخارج عين الذات وفى العقل غيرها , لان" العقل بحكم بأشياء كثيرة 
لا وجود لها في الخارج كبحر هن زسق وجبل هن باقوت ؛ (وذلك ثايت) 
. وقد سطنا الكلام 


بقولهم : ان هذا أمى عقلى ذهئى , لا خادجي حقيقى 
في هذا أيضاً عند بحث الوجود وبحث التوحيد. 
(١؟١٠)‏ والغرض أن كلام هؤلاء اذا كان . فى معرفة وجود الحق 
ومعواقة صفاقةا هذا" كفن اعدرفة اشياء: | خرئ كف رمكوق ا وقن تور أن" 
هن عرف الحق عرف الاشياء كلها » ومن جبل الحق جهل الاشياء كلها . 
وبيانه أن كل هوجود فى الخارج عندهم يتحصر في الواجب والممكن ؛ 
والممكن يتحص في الجوهر والعرض والجسم المركب همهما . ومعرفة الجسم 
والعرض تتوقف على معرفة الجوهر ٠‏ ومعرفة الجوهر قط لا تحصل بقولهم ؛ 
لان الجوهس عندهم تنتبى الى اثبات الجوهر الفرد » وائبات الجوهر الفرد 
في غابة الصعوبة والشدة , لاسيما في :حقيق المركبات هنه الذى هو الجسم. 
فان هن فرض جواهر ثلاث متلاصقة , بلزهه تقسيم الجوهر الوسطانى ؛ 
وكذلك تداخل الجوهر والاحسام . والاقسام بأسرها باطلة » فلا يمكن معرفة 
شىء هنهاء لا معرفة [/لاة ب ] جوهس ولا جسم ولا عرض . ويكفي جوابهم 
في هذا هن الحكيم , دون جواب بعضهم لبعض . فان المتكلمين كالحكماء 
علق السمن::: اشفرق .وهتترق :؛"مكنى الاشفرى نا فول فية: المت لىج 
وللمعتزلى ها يقول فيه الاشعرى ؛ فصلا عا يقوله فيهما الحكيم والصوفى . 
(؟؟١٠,)‏ وقد نقل عن فخر الدين الرازى أنه كان ذات ليلة قاعدا 
كوم اله عط تااهة تمعن سس الكاي لقال اذى علي نيال كلك 


نبا ويم ب ع ب بسي عسي سح تومي تسيويدت 1 


القسم الثالث : الركن الثالث القسم الاول : الفسل الثانى حك 


عليها من ثلاثين سئة , فلاح لى الآن أقها غير صحيحة . فقال تلميذه : نا 
شيخ ! لم لا يجوز أن تكون », بعد ثلاثين سئة ا خرى ٠‏ بلوح لك أن هذه 
المسألة أيضاً غير صحيحة ؟ ولم لا يجوز أن تكون جيم معلوماتك على هذا 
الوجه » أعنى بلوح لك بالكشف الصحيح التام أن بيع معلوماتك كذلك؟ 
- وقد كتب اله الشيخ الاعظم متحي الديق. بق الغرى كايا خطولا + ارنقاوا 
له الى طريق المحققين هن أهل الله » فى لباس النصيحة والشفقة والاستهزاء: 
بمعلوماته ومعارقه ,2 وختقه عن المعقولات القن المفيدة في الآخرة » والمرهانيات 
الس الموضيلة الى تقذرة القر 6 .وفدز يها ل على الاخة مو ااه نطرينة 
الكشف والشهود على قاعدة الصوفية , والا كل من الانعامات الالبية وعطاياه, 
لاهن كسب اليد كالصناع والمحترفة وأمثالهم » وغير ذلك هن الكلمات المبنية 


على جهله . و ستسهك يذلك قوله زاى الفخر الرازى) قِ مواضع كثيرة »ولا 
سيما فى أسسات مشهورة له ( منقولة عدهة ,)2 وهى قوله : 


نهامة اقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
و لم نستفد من بحثنا طولتمر نا سوى أن معنا فيه قبل و قالوا 
وقوله : 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها و سيارت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر إلآ واضماً كفة حاثر على ذقن أو قارعاً سن” ادم 


٠١ (‏ ) وقد أشار الشيع ( ابن العربى ) الى الطائفتين فى « فصوصه »> 
أنكا بؤفال :2.2 وليذا نات اأحن ادن التلناة والشكماء على .تتعرفة: النعنن 
وق ١1‏ موق بهو النسية والاكان من «الضوفية د اونا امتعافة! لتقا 
وأياب الفكر هن القدماء والمتكلمين » فى كلامهم فى النفس وماهيتها , 
فما هنهم هن عثر على حقيقتها » ولا يعطيها النظر الفكرى أبداً . فمن 
طلب العلم بها من طريق النظر الفكرى , وقد استمن ذا ورم ونفخ فى غ 
ضرم لا جرم أنهم من الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم 
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حسذدون يمه + قبق طاب لاعس هن غير طر بقه » قمأ ظفر دحفقه .2 
وهكذا أيضاً قال فى أوأل « الفص» ( اى الفصل الأول ) بقوله : « وهذا 
لا بعرقه عقل بطريق نظر فكرى », بل هذا الفن من الادراك لا يكون الا عن 
كشف 0 هنة 51 ما أصل صور العالم القابلة لارواحه .2« والكل” 
بدل على عجز العقل عن ادراك الحق والحقائق الممكنة على هاهى عليه , 
وعجز العلماء المخصوصين بالمعقولات المعلومة لهم » الغير المفيدة لليقين أصلا . 

(ع١١٠)‏ وقد سيدق الكلام قن عجر العقل والعقلاء أكثر هن ذلك 
هون قول النيى ب صم 3-4 وذلك معلوم 3 زمن ذلك فول مولانا وسمدنا فين 
المؤمنين على عم فائه أشار الى ذلك فى لباس النصيحة لاصحابه وهو 
ف غاية الحسن 6 نذكره ههنا ونرجع ) بعك ذلك ( الى الغرض . وذلك 
قوله : « أيها الناس وأرباب العقول ! كائناً من كان , أجخركم وأسودكم , 
قاصيكم ودانيكم . » ومعلوم أن المخاطب اتما .بخاطب من الناس ذوى العقول . 
د واباك أعنى واسمعى با جارة ! انما مثلكم كمثل حمار معصوب العين » مشدود 
فى طاخونه » بدأب ليله ونهاره فيما نفعه قليل ٠‏ وعناه طويل . ومع هذاء 
يعتقد أنه قد قطم المراحل », وبلغ المنازل حتى اذا كشفت عيناه؛ وقد 
أصبيح 3 فراً اى أنه من مكانه لم 0-0 1 أخذ فمما كان هله ,2 وعاد الى 
ما كان عليه , فا لحق ب هالا خسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أَنْهم يحسئون صنعاً . » وعلى هذا مضت القرون طرأء, 
وهلم حرا : فرحم ا امس ءا ا لنفسه سيق" لرمسه 5 وعلم من موه 5 
والى أبنء وها الحاصل فى البين . » صلى الله على نفسه الشريفة وذاته 
الكاملة فان كلامه شفاء للصدور وجلاء للقلوب 5 وقر سب من هنا أ 
قوله ٍ «الشربعة ذهر 2( والحقيقة بحن . فالعلماء الفقهاء على الذهر بطوفون» 
والعكناء الاذكماء فى الجر على الدر تغوصون ٠.‏ والعارفون الواصلون على 
سفن النحاة سيرونك . ع( 1 


(8؟١٠)‏ وعلى الجملة , اذا عرفت حال أرياب العقول من الحكماء 
وأهل النظر هن العلماء » فلنشرع فى المقصود من هذه الابحاث , الذى هو 
تحقيق موضوع العلم الالهى المنسوب الى العادفين به » بين أهل الل [44 
ألف ] وخاصته . فان جيم هذه المباحث ما نشأت الآ من كلام الحكيم 
والمتكلم فى حقهم (اى أهل الله) وحق أمثالهم » بطريق الطعن والقدح , 
بمعنى أتهم (أى أهل الله ) ليسوا من أهل البراهين والدلائل , ولا لهم فى 
العلوم موضوع ولا محمول ولا أصل صحيح يرجع اليه . وان فرغنا من 
هذا , وظهر الحال بالعكس مما تصواروا فيهم وظنوا فى حقهم » وثيت أنهم 
( أى القادحين فى أهل الله ) صاروا مستحقئين للطعن والقدح لا غيرهم , 
لفوله تعالى : « ولا بحق المكنر السيىء الا بأهله » ولقول العرب : يداك 
أوكتا وفوك تفخ ». فنقول : اعلم أن الشيخ الكامل صدر الديين القونوى ذكر 
فى أول «مفاتح الغيب» فى تحقيق موضوع العلوم الاأهية , فصلا لا يكون 
أحنين” كه عازه بولطفا تكققى بهو كل ها قالوا قن هذا (الناف اهم 
ونقطم هذا البحث عليه. وهو قوله: 

(ع؟١1)‏ « وبعد : فان العلوم منها امات أصلية » و (منها) فروع 
تفصيلية . وتشترك فى أن الكل زاحه. دترا سوضوعا :هادي :زميات 
فالموضوع ها يبحث فيه عن حقيقته , وعن الاحوال المنسوبة اليه , والامور 
العارضة له لذاته » كالوجود فى العلم الالهى ‏ على رأى ‏ وكالمقدار فى 
كونه موضوع علم الهندسة ونحو ذلك . والمبادى” اما تصورات واما 
تصديقات . أمًا التصورات فهى الحدود , وتورد لموضوع العلم المبحوث فيه 
أو الصناعة » وفروعه وتفاصيله وأجزائه ا ان كان ذا أجزاء ظ وأعراضه. 
والتصديقات هحى المقدمات التى سنى عليها ذلك العلم ؛ وى 2 هع الحدود, 
تسمى أوضاعاً . فمنها بقينية » ومنها هسلمة ابماناً وعلى سبيل حسن : الظن 


با معخسر 0 وتقدام فى ذلك العلم 2« تمع أصولا دوشوعة ٠‏ ونحو ذلك 
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برب ا المقدمات من كتاب ص النسوص | 


عا مدل على يننا ذكرنا . ومنها مُسلمة فى الوقت» الى أن تبين» فى هوضع 
آخر وفى نفس السامع والتعلم » منها شك » حتى يتضح له فيما بعد اما 
نوفا “طرف أن فطرقي» آز. ابي أو اتظرف والجى ( مما )بوتي 
مصادرات . ومتى كان موضوع علم أخص من موضوع علم آخر »؛ يقال له 
انه تحته , كالعلم االكونى بالنسبة الى العلم الرباتى. وكملم الطب مثلا 
بالنسبة الى العلم الطبيعى » ونحو ذلك . 

٠١59 (‏ ) « وأمًا المسائل فبهى المطالب التى يرهن عليها ويقصد 
اثياتها عند المخاطب , وهى اما أصول حاصرة لما بحوى عليه ذلك العلم؛ 
كالاجناس بالنسبة الى ها تحتهاء واما فروع مندرجة :حت الاأصول » كالانواع 
وأنواع الانواع . فمتى عرفت الاصول والامبات وأحكامها واتضحت , 
عرفت نسبة الفروع اليها وصورة تبعيّتها لها واندراجها تحتها . واذا تقرد 
هذا , فتقول : 

(8؟6٠‏ ) «العلم الالهى له الاحاطة بِكّل علم ٠‏ احاطة متعلقه 
وهو الحق ‏ بتكل شىء . وله أ وللعلم الالهى 3 موضوع وهبادٍ 
ومسائل . وموضوع كل علم ومياديه ومسائله فروع موضوع العلم الالهى 
وفروع هباديه وفروع هسائله . وموضوعه الخصيص به وجود الحق تعالى . 
ومباديه مهات الحقائق اللازمة وجود ادق وى اشفاء الذاة: 
فمنيا ( أى هن أههات الحقائق ) ها تعين حكمه فى العالم وبه تعلم , 
اما من خلف حجاب الاثر » وهو حظ العارفين من الابرار . واممًا أن 
تدرك كشفاً وكيوداً بدون واسطة ولا حجاب », وهو وصف المقر بين والكفي 
والقسم الآخر , هن الاسماء الذاتية , ها لم يتعيئن له حكم فى العالم , 
وهو الذى استأثر الحق به فى غيبه , كما أشار اليه ى صم بقوله فى 

عائه « أو استأئرت به فى لصوم . وتلى قنك الا ناديد أعنى 
أسماء الذات ‏ أسماء الصفات التابعة ؛ ثم أسماء الافعال والنسب والاضافات » التى 
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أسماء الذات وأسماء الصفات وبين أسماء الصفات وأسماء الا فعال . 

(9؟١٠)‏ « والمسائل هنا عبارة جما يتنّضْح بامهات الاسماء التى حمى 
المنادق. + عن شفائق. عتعلقافيا . والمراقب .والمواطن. + وقتنة مناشيل كام 
كل قسم منها ومحله , وما يتعين بها وبآثارها هن النعوت والاوصاف 
والاسماء الفرعية وغير ذلك . ومرجم كل ذلك الى أمرين , وهما سعرفة 
ارتباط العالم بالحق , والحق بالعالم ,. وما يمكن معرفته هن المجموع 
وها هذ .. 

+ وهذه المبادى  أعنى مبادى العلم الالييت. والممائل‎ «١ ) ٠٠( 
اذا جا خدهاامن لآ رفيا عسلمة ون العارف. التحدق. بها ان أن سن له‎ 
رجه التق والضوات فيا مامد :ناما يولل هنقوق» اننا ذلك للمادك‎ 
المخير واقتضاه حكم جاه تزوفقة. ونفاقة الل اقيم ( ذلك العارف ) فيه؛‎ 
واممًا أن يتحقق السامع صحة ذلك , ويلوح له وجه الحق فيه بأمى بجده‎ 
فى نفسه هن الحق , لا يفتقر فيه الى سبب خارجى كلاقيسة والمقدمات‎ 
1 ونحوهما. وآ أعلم‎ 

)٠١١(‏ « ولكل علم أَيضاً معيار به يعرف صحيح ما يختص بذلك 
العلم من سقيمه . وخطأه من صوابه , كالنحو فى علم العبارة » والعروض 
فى معرفة أوزان الشعر وبحوره », والمنطق فى العلم النظرى ٠‏ واللوسيقى 
[ 4ه ب] فى معرفة النغم ؛ هذا الى غير ذلك ممالا حاجة الى التمثيل به . 
ولا كان شرف كل علم انما هو بحسب شرف معلومه ومتعلقه » كان العلم 
الالهى أشرفها لشرف متعلقه وهو الحق ؛ وكانت الحاجة الى معرفة موازينه 
وعدن اخواابهل ا شوله وقوافقة امين. ودوانة وان فقتل كته أنهة ل دغل 


ددحت حكم همزان » فذلك لكونه أوسع وأعظم من أن متضصبط بقانون مقئسن: 


- ِ 


أو ممحصر فى ممزان معن 3 لا لآنّه لاهميزان له ( دل ل م عدلك 


الكمئل ذوى التحقيق من أهل الل أن له بحسب كل مرتبة واسم من 
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الاسماء الالهية ومقام. وهوطنٍ وحال ووقت انعم !ب وشخص 2 هرانا 
يئاسب الطرتبة والاسم وما عددنا ؛ وبه يحصل التمييز بين أنواع الفتح والعلوم 
الشهودية واللدنية والالقاءات والواردات والتجليات . الحاصلة لاهل المراتب 
السنية والأحوال والمقامات ؛ وبه يتمكن الانسان.من التفرقة بين الالقاء 
الصحيح الالهى والمدكى , وبين الالقاء الشيطائى ونحوه هما لا يشبغى الوثوق 
به.» هذا آخر كلام الشيخم المذكور فى هذا الباب » من بيان الموضوع والمبادى 
والمسائل . 

٠١+ (‏ ) وأما الميزان الالهى ٠‏ فقد ورد فى اصطلاحهم تعريفه 
بأوضح من ذلك (المنقول عن صدر الدين القونوى) . وهو قولهم :«الميزان 
ها به يتوصل الانسان الى معرفة الاراء الصائبة والاقوال السديدة والافعال 
الجميلة » وتميزها عن بعضها . وهو العدالة (التى) هى ظل الوحدة الحقيقية, 
المشتملة على علم الشريعة والطريقة والحقيقة , لانها لم يتحقق بها صاحبها 
الأ عند تحققه بمقام أحدية الجمم والفرق . فان هميزان أهل الظاهر 
الشرع ٠‏ وميزان أهل الباطن هو العقل المئوار بنود القدس . وميزان 
الخسوص هو علم الطريقة , وميزان خاصته هو العدل الالهى الذى لا يتحقق 
به الا الانسان الكامل. ومن هذا قالوا فى تعريف الشيخ أيضاً : الشيخ هو 
الانسان الكامل فى علوم الشريعة والطريقة والحقيقة , البالغ الى حد التكميل 
فيها , لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوائها ومعرفته بدوائها وقدرته على 
شفائها . والقيام بهدايتها ان استعدت ووفةقت لاهتدائها . لان ( الانسان.) 
الكامل لا يكون كاملا فى الحقيقة الا اذا كان كذلك, أعنى جامعاً للشريعة 
والطريقة والحقيقة , بحكم الميزان الالهى والقانون الكلّى . والميزان 
الموعود فى الآخرة ٠‏ عند التحقيق , ليس الا هذا . أى العدل المحض 2 
والتمبيز السرف بين الحق والباطل والحق والخلق . » وقد سبقت هذه الاشارة 
مىاة واحدة . واذا عرفت هذه القواعد .والاصول والقوانين والفصول , ولاح 
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لك موضوع العلوم الا!هية ومباديها ومسائلها , وجب الشروع فى تحقيق 
النلوء- وتقنينيا الى الأرثية: والكفصةاوالقزقينتيما . نؤنانة التوفيق 
والعضمة + 


الفمل الثالك 


فى نحقيق العلوم الارثية الالهية وكيفية نحصيلها 
والفرق بينها وبين العلوم الكسبية والرسمية 


٠١# (‏ ) اعلم أن علوم أهل الله وخاصته هى منقسمة الى وحى 
والهام وكشف . وكل واحد هن هذه الاقسام ينقسم الى خاص وعام ٠‏ لان 
الوحى خاص بالانبياء والرسل, عام بالنسبة الى غيرهم » هن السماء والنحل 
وغيرهما هن الموجودات . والالهام خاص بالاولياء والاوصياء » عام بالنسبة 
الى غيرهم , من المشايخ والعارفين . والكشف خاص' بأهل السلوك من أهل 
لله » عام بالنسبة الى غيرهم هن الناس , <قناً كان ( ذلك ) أو باطلا : 
حقناً بالنسبة الى أهل الله والعارفين » باطلا بالنسبة الى السحرة والكبئة 
وأمثالهم وتفسل_هة| كله .يطول وقد .مناه فى :8 التاويلات » و مجمع 
الدوائى » هبسوطاً , فارجم اليهما . لان غرضنا فى هذا المقام العلوم 
الحاصلة «الكشف المعنوى فقط» المعبر عنبا باللدنية والارثية والذوقية والكشفية 
والالبامية , والالقاءات الربانية » والواردات الغيبية » والفيض والتجلى , 
وغير ذلك من الاسامى . واذا تقرر هذا فقول : [ 

)٠١*(‏ اعلم أن" علوم أهل التصّوف المعبسر عنهم بأهل الله وخاستته 
عبارة عن العلوم الحاصلة لهم هن الله تعالى بالكشف المعنوى والارث الحقيقى؛ 
من دون الكسب والاستفادة من الغير . وتلك العلوم تارة تحصل لهم هن الله 
تعالى بغير واسطة , لقوله تعالى : « وعلّمناه من لدنا علماً » ولقوله : 
« الرعن علم القرآن خلق الاسان علمه البيان ».وتارة ( تحصل .لهم ) 
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2-6 المقدمات هن كتاب نص النسوص 


بواسطة العقل الكلى أو النفس الكلّيّة , لقوله تعالى : «اقراً وربّك الاكرم 
الذى علم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم » لان المراد بهذا « القلم » العقل 
الال » لقوله ‏ صم :« أول ما خلق الله القلم . » وقد يُسمى ( المقل 
الاول ٠‏ بالقلم الاعلى , ولقوله : « ن ء والقلم وها يسطرون » لان المراد 
ب « الثون » النفس الكليئة , وب « القلم » العقل الاول ؛ وب «دها يسطرون» 
ها مسطر على قلوب العباد بهما من عالم الغيب بوسيلة « آدم الحقيقى » 
الذى هو أبوهم , المعبر عنه بحقيقة الانسان الكبير والعقل المذكور ٠‏ 
فين هذا عونا" :( أاى"التلوة العوفة )1 بالعلوم: الآرقية” > لاني صل 
اليهم من أببيم المعنوى دون الصورى , بالارث المعنوى . وعلة تسميتهم 
العقل الاول بآدم , والنفس الكلّيّة بحواء , والكائنات بذرياتهما الصورية 
والمعنوية , لم يكن الا هذا ( المعثى ) كما سبق بيانه . وبناء على هذا , 
كل ما صل فيا الل اولأدهيا كوت ارثا" حدقا كه" الف] + معيونا 
كان او فووما. وسيحوة الحقيق هذا "أكثن مو هذا ريده اناك أروة ا حا 
الحققى 6 واموفة ف حواء الحقيقة © كذلك هن القر اث والحديف .: 
٠١0 (‏ ) وبيان ذلك من طريق الاستدلال » هو أن علومهم لو لم 
تكن كذلك , لم يكن يقول الحق تعالى فيهم : « ثم أورئنا الكتاب 
الذيمن اصطفينا هن عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومهنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات" باذتة الل :ذلك عو الففل. لكين عالاق” الراك «الكتات عزنا 
« الكتاب الكبير » المتقدم ذكره ؛ والراد ب « الارث » العلوم الحاصلة 
لعبيده الخاصة بواسطته . كما شهدت به الآيات المتقدمة . وقوله أيضأً : 
« والذين هم على صلاتهم دائمون اولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون » اشارة اليهم , لان «الصلاة الدائمة » لا تصدق الا عليهم » لان 
المراد ب « الصلاة » التوجه الدائم الى الحضرة الالهية . وهذه الصفة , بعد 
الانبياء والرسل , ليست الا لهم » أى للاولياء والاوصياء والورثة الحقيقيين, 
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بما ثبت فى هذا الكتاب وغيره عقلا ونقلا وكشا . 

(ع"١٠‏ ) فكل هن بيكون علمه كذلك , فهو وارث ع وصاحيه 
وارث ,» والا فلا . ومن هذا قال المبى صم ؛ « العلماء ورثة الانمياء » 
بعنى العلماء الحقيقيون هم الذين تكون علوههم كعلوم الانبياء » ارثياً لا 
كسبياً » لقوله ‏ صم : « نحن » معاشر الانبياء» الحديث . وقال : «العلماء 
ورئة الانبياء . » والالف واللام فيه ( أى فى هذا الحديث ) بدلان على 
ذلك»؛ لانهما للعبد دون الجنس والاستغراق , لانّه لو كان ( الالف واللام) 
للحن «اللوم :أن كوت كل" عالم وارثاً ؛ ولس كل عالم عن الكل وارناً 
ولا فى نفسى الام . فعرفنا فيه أنهما للعيد. و«علماء اهتى كأنبياء بنى 
اسرائيل » كذلك أيضاً «شهد بذلك . فان علماء ا مته صاروا مشبهين بانبياء 
بنى اسرائيل » لاشتراكهم فى العلوم الارئية , لان علماء امته الذين هم 
موصوفون بالعلوم الحقيقية وبأتهم كأنبياء بتى اسرائيل » ليسوا الا أرباب 
البليع الارقة بواللوهوقت ايارم الأزقنة لا سكن اصلا وابذا موضيوفا لفاو 
الكسبية » وان كان عارفاً بها وبأقسامبا . 

٠١0 (‏ ) وفى مثل هؤّلاء ورد فى كتابه على الخصوص بقوله تعالى: 
د شبد الل أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا اله 
الا هو العزيز الحكيم » « وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم؛ 
بثولون آهنا به كل من عند ريّنا وها يذكر الا أولو الالباب » لان القائلين 
أن" الكل تنك تويةوزالنهء الوا الا الموحدين المحققين المعسر اعنهم. .باعل 
الل وخاصته ؛ فلا ,صدق «ا ولو الالباب » الا عليهم » ولا سكون «الراسخون» 
عند التحقيق الا هم » بعد الانبياء والرسل والاولياء والاوصياء . عم . ود نوم العالم 
خير هن عبادة الجاهل » أيضاً اشارة اليهم . ومعناه : نوم العالم الحقيقى الالهى 
خير هن عبادة العالم الغير الحقيقى الذى هو الجاهل بالحقيقة . والى مثل 


هذه العلوم أشار عيسى ‏ عم فى قوله : «يا بنى اسرائيل ! لا تقولوا : 
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ووم :المقدمات من كتاب نص النسوس 


العلم فى السماء » كل هن يصعد اليه يأتى به ؛ ولا فى تخوم الارض , 
كل هن ينزل اليه يأتى به ؛ ولا هن وراء اليحار ( كل ) من يعيره يأتى 
به . العلم مجبول فى قلوبكم » مركوز فى نفوسكم : تأديوأ بين بدى ا 
بآداب الروحانيين » وتخلّقوا بأخلاق الصديقين 2 يظهر لكم العلم حتى 
يغطيكم .» وكذلك نبينا ‏ صم فى قوله : دهن أخلص لله تعالى أربعين 
صباحاً ظهرت يشابيع الحكمة من قلبه الى لسانه . » 

٠١4 (‏ ) واذا عرفت هذه الاشارت بهذه الوجوه ٠‏ فاعلم أن هناك 
وجوهاً اخر ء كلبا شاهدة على صدق هذا . وهو أن تقول : الارث لا يخلو هن 
وجبين : اما أن ييكون صودياً وامنا أن يمكون معئوياً ؛ وعلى كلا التقدريرين » ليس 
لعلماء الظاهر فيهما حظ ولا نسيب أصلا . أما ( الارث ) الصورى» فليس لهم 
دخل فيه , لاثّه اما أن يكون من الل أو هن النبى ؛ فان كان من الله 
فليس له تعالى ارث صورى ؛ وسلمنا أن الارض وما عليها ارثئه السورى , 
لقوله : « ان الارض يرئها عبادى الصالحون . »> فليس للعلماء به تعلق , 
لانئه تعالى خصه بعباده السالحين . والصالحم هبنا بمعئى المصلح للغير ؛ 
بخلاف العرف و«العادة , لان العوام لا يسمّون الصالم الا الذى يقوم 
بالوظائف الشرعية دون باطنها . وليس الحال كذلك . والمصلح للغير .هو 
المكمل للغير , والمكملون للغير هم الانبياء والرسلء ثم الاولياء والكمل 
هن تابعيهم . وعلماء الظاهر ليسوا منهم بحكيم الحديث والا.يةء فلا يكون 
لهم دخل في الارث الصورى , بالنسبة الى الل » ولا حظ . 

٠١١9 (‏ ) وان ( كن الارث الصورى ) هن النبى , فالارث الصورى 
من النبى ‏ على تقدير التسليم ( به) بزعم البعض - لا يكون الا لاولاده 
وعترته هن أهل بيته » بحكم الكتاب والسئة , كما قال ب جل ذكره : 
ه وورث سليمان داود » وقال : « يرثنى ودرث هن آل يعقوب . © وقال 


صم لعلي بن أبى طالب عم : « أنت أخى وأهلى ووادثى وقاضى 
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دينى وعيبة [9ه ب] علمى وخازن سرى » وغير ذلك . ودقصة أفداك » 
وفاطمة ‏ عليها السلام ‏ مشهودرة , وهنعها عن الميراث بحكم الحديث 
المنسوب اليه هن غير واقع , وقضية عائشة كذلك كقول على عم : 


تبغلت تجمات وان عت تقيلت. 


وهينا حكابات وقصحص السكوت عنها أولى . 

٠١٠ (‏ ) وأمًا ( الارث ) المعنوى ,. فعلماء الظاهر خارجون عنه 
بحكم الحددث ( دبز هم أن" علومهم اكسسية لا أرثية ( لانهم تعلموها طول 
0 هم هن غير هم 2 و استفادو ها من أساتذتهم ومعلميهم ؛ قلا تصدق عليها 
حيئئذ أنها ارئية . فخرجوا بهذا من الارثين , الصورى والمعنوى . وصدق 
عليهم قوله تعالى : د يعلمون ظاهرا من الدماة الدنيا رهم عن الآخرة هم 
غافلون » الآبة ؛ ووافق فيهم أيضاً قوله : «ذلك مبلغهم هن العلم . » 

) اع١١٠‏ ( وان قال اح أن رجحل من أولاد الرسول 2 وانى 
عالم بالعلوم الشرعية » فيكون لى الارثان معاً , وهما الصورى والمعنوى ؛ 
- قلنا : لا نسلم ذلك . فان النسب الصورى لا يكفى في ذلك , بللا بد 
من النسب المعنوى , ولهذا قال تعالى : « فاذا نف فى الصور فلا أنساب 
بينهم . » ومعئاه أى اذا قامت القيامة الكبرى ‏ صودية كانت أو معذوية 
لا يبقى بينهم نسب بحسب الصورة , لان الظاهى فى تلك الحالة ينقلب باطنا 
والباطن ( ينقلب ) ظاهراً , لقوله : ديوم يقلب الله القلوب والابصار » فلا 
يكون بينهم علاقة بحسب النسب , لان العلاقة اذا انقطعت , صار الفرار 
والبيئونة ضرودياً » كما تنقطع (العلاقة) فى الدنيا أيضاً بين العالم والجاهل 
واكامل والناقص . وهن هذا كان دوزم الكفار والمنافقون من الانساء 
والرسل ( ونفرزوكث هنهم فرار الخدم هن الخصم والحيوان من الاسد 0 لقوله 


٠. -‏ 0 5 ب 9 يسا 
تعالى : «ق دوم ايقن الطرء هن 2- وامه واه وصاحيةه ويسمة 2( ولقوله : 


12 


15 


18 


21 


18 


21 


24 


ووم «المعضات من كنات اقص النسوس 


- 


«كحمر «ستلفرة فرات هن ؤسورة .» 

) ع١ ١‏ ( وهمن هذا قال دعفر دن غل الصادق داعم غ2 ولاردتى لاهير 
الَو هذين خير من ولادنى هيه . »© والدليل على ذلك قول النبى اسم : 
2 سلعنات ا عل ليت 6 لان" سلامان كان من العجم » وكان أحفا 
بالنسية الى أهل البيت ؛ لكن حيث كانت له النسبة المعنوية » دخل فيهم 
وصار مهم ( كما سبق ذكره ٠»‏ هن وول لك م ( 0 ف المي الثانى 
و . وكذلك قوله تعالى ف فى نفى النثوة والا دوة ( ضور ومعدى ٠‏ عن 
نوح وابئنه 2» حيث قال : « لبن .هن أعلك فانّه عمل غير صالح . » ويعرف 
هذا انا من حال الحسن والحسين من الاولاد » فانهما دارا أعظم الاولاد 
وأعلم الناس هن بعده بواسطة النسب المعنوى بعد النسب الصورى . وهذه 
الوقنة أل" كاقق ليما نيه التي الفتؤوف :4 لكان ) ينيقي أن تكوة لكن 
واحد واحد هن اولاده كذلك . وليس هذا كذلك . فعرفنا أن النسب 
السورى ما له دخل فى النسب المعذوى وص قدمة . 

( «ع١٠‏ ) وهذا ( هو ) حال العلماء الصوريين و( حال ) علومهم 
الي بالنسية الى العلماء ا معنويين وعلومهم الارثية الحقيقية . وحدث ان" 
حاصالة فصاروأ وارثين للدي الول" ( اللذين هما حول ا ل 8 وذكرهم 
اث تعالى 0 كتابه الكريم دو جوه 0 منها قوله : 838 وريد أن ندحن على 
الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أثمّة ونجعلهم الوارثين »> وقوله : 
د ولقد كتيئا فى الزيور هن بعد الذكر أن الارض برئها عبادى الصالحون» 
وقوله : « قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » الى قوله : 
0 أولبّك هم الوارئنون الذين برثون الفردوس هم فسها <الدون . » فان” هذه 
الاقوال وامثالها فبهم نزلت على الخصوص وعلى العموم فى تأ بعيهم . 

(ع*١٠‏ ) والا ولى من الابات نزلت فى المهدى م بالوجه 
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الأخصض" ( لان" قوله : 2# ثر دك أن نمن على الذيون استضعفوا ؟( الى آخره « 
0 ده 88 عم 55 زدو <وده قيل وحجدوده 2,2 ودظهوره دعك خفائه ( والسلام 
النام دو<ود وطهور مولانا الامام ( 5 وتفصرس ذلك شوقف قلي مقدمات . 
الاولى : ان الالف واللام اذا دخلتا على الخير أفادتا الحصر فى الْبتدا , 
فانًا اذا قلنا : زيد هو العالم » دل على انحصار العالمية فيه . الثانية 
إن قوله : < ونجعلهم الوادئين» لا يتحقق الافى خاتم الائمة الذى لا اهام 
بعده 2 والا لكان موروثا لاوارثا : والتقدير أنه داعم ل وارث درت غيره 
ولا درثه عيره 0 والا لم دشحصر الوارث قمه . الثالثة : ان غيره من اتصف 
بالامامة قله ( موروث ا ؤللا تتحهق هذه الصفة ) اأى الوارثية ( قنه . فيازم 
من هذه امقدمات أن فكرن ا مراد بده الآابة هو ا ميدى صاحب الزمان 
7 عم كن عه 

( ه١٠‏ ) ويعرف سن هذا أيضاً أن الامامة من فعله تعالى لا عن 
فعل عبره 5 فانه تعالى ف عله ف هذه الآابة بالامامة 3 كما لض قله 
على آبائه ‏ عم بعد الارث الحاصل لهم بها , كما قال لابراهيم عم : 
دانى جاعلك للناس اماماً . قال: ومن ذريتى ؟ قال : لا دنال عهدى الظامين.» 
هذه ( الآية ) أيضاً دالة على نص الامامة من الله » وان « الظالم » الغير 
هذا . تحقفق أن هذه الآبة . ة 


اللعصوم لا ستححدق الامامة . 8 علط 


ى 


هذا العصر لا فى غيره هن الاعصار , لا تتحقق الا [ ٠٠١‏ ألف] فى المبدى؛ 


ئى 


فانّه «المعصوم » الوارث ؛ لاغير . وقد سبق بحثه وتحقيقه ( على شكل ) 
أسط وأكثر من ذلك ؛ يكفى مئه هذا . وليس المراد ٠‏ فى هذا القام , 
هذا . بل (اطر ا ) ان النسب الصورى ما نفع فى تحصيل النسب اللمعنوى» 
لكن الجمع بمذهما أفضل . وكان هو لاء الذكورون من أولاد على --ا عم ل 
ان ا ميدى « جامعين ذلك من هشرب الندوة والولاية ( بالارث الصورى 
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ببة 6 المقدمات من كتاب نص النسوص 


(هو) أولى ( بهم) هن غيرهم . 

( ع*١٠‏ ) وبعض المفسرين فسسر قوله تعالى : «النبي أولى بالمؤمئين 
هن أنفسهم وأزواجه اههاتهم » بالابوة المعنوية والبنوة المعنوية , لآن 
الاب الحقيقى فى التحقيق هو الثبى الذى هو سبب خلاص الامّةَ هن عذاب 
الجهيل وظلمات الكفن « لا الاب الصورى الذى هو » ف الغالب 2 سكون 
سمب وفوع الولد فسهما . «وأزواحه | مهاتهم 6 دليل آخر على | توق 
وورد عده - صم - تنه قال :2 الآ باء ثلاثة : أب ولدك ( أب رماك 2 وأب علمك . 0 
وبالحقيقة . أب التعليم أعلى وأعظم . فان العلم أعظم هن كل شىء وراب 
به الولد . ومن هذا قال تعالى فى حق الثبى والاثياء قيله : ١‏ لقد هن 
ا على الؤمنين أن دعث فيوم زولا من لسر لو عليهم أباثه وريز كيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوأ من قبل لفى ضلال هيمين شق 

( لاع«١٠)‏ وروى عن أبن مسعود أنه قال 2,2 مروءاً عن أن عماس : 
ان « أو'لى» فى الآبة بمعئى الاب , ودالازواج » بمعئى الام . وروى عن 
بعض الائمّة ب عم أنه قال : « كل نبى أب لامته ,» وامته بمثابة 
الولد .2 وهن ونا قال تعالى : م ال مؤّمنون أخوة . 0 والكل وسددبت النس 
المعذوى ٠»‏ هن العلم واطعرقة والادمان والاعتقاد » م( ورد عن الى تت صواي 
أنّه قال لعلى" ‏ عم : « أنا وأنت أبوا هذه الامة . » ومن هذا قال بعض 
ذانى و أن كنت" ايند آم ممورة فل تقنةة عن شاهدة نادو 

فل على هذه قوله : « كنت 7 وآادم بين أطاء والطين . » 

٠١+ (‏ ) وسلمنا أن" الخصم لا يسلم ذلك كله , لكن لا بد له أن 
سم أنه و.تتسع النااى هم أولاد ادم - عم كب أن دصل لكل واحدٍ 
واحد هنهم ارث أبيهم الذى هو العلوم الالهية والمعارف الربانية » لقوله 
تعالى :غ2 وعلم آدم الاسماء كلها 66 واطراد بالاسماء علم الاسماء والمسمات: 


اليه سيت سل 


وذلك غير قايل للحصص » وبه عرضهم على الملائكة وقال : « أَنِئهم به » 
لان الخصم مقن بأن ارث الانبياء ( هو ) العلم والعرفان لاغير . وحن 
افا قر ودلب وتمر فرق دللقدى توليين كل ولد رازن لاحةة امو نهيف 
المعنى . فعلمنا أن دالعلم» الذى هو الميراث المعنوى هو 7 ف على الاستحقاق 
المعنوى والنسب المعئوى. ولذلك كل من حصل له علم أبيه بالارث الحقيقى 
صار أيئه حقيقة » وصدق عليه أنه و وصدق على أيئه أنه خليفته ,2 
ووارث للارث (اى للعلم) المنسوب اليه ؛ وان لم مكن كذلك , قلا يصدق 
عليه الا أنّه ليس بابنه ولا هو أبوه » وأنّه كاين نوح ‏ عم الذى شهد 
5 بعدم فونه لقي واه د« شر الدواب » وأخ س البهائم لقوله : « أن 
ى الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » « اولك كلانعام بل هم 
اعل ‏ © 
( و١٠‏ ) وهينا نكتة لطيفة . وهو أن كل من أخذ هن أولاده 
هيراثه على التمام ووصل اليه حقه . فيو هن الرجال ودخل فى ( عداد) 
الذكور . وان لم لو كرد كذلك .ساعن بعض الحق أن القلك ١ز‏ النضت»: 
فهو هن النساء ودخل فى ( عداد ) الاناث . وان لم يكن لاهن الذكور 
ولا هن الاناث . فهو فى حكم الخنثى , أو فى حكم ولد الزنا الذى 
لاميراث له . و « شياطين الانس » عبارة عنه . وكذلك «حعلنا لكل نمى 
شياطين ٠‏ شياطين الانس » والجن” آشارة اليهم , 00 فى الحقيقة أولاد 
الشياطين لا أولاد آدم . فالعاقل المنصف حينئن ينظر الى نفسه بنظر الانصاف 
وشاهد حاله, أنه من أ أولاد (هو ) 2 هن 0 هنه الاولاد . « فان” 
للانسان على نفسه ليصيرة ولو القى معاذس 
٠١6+ (‏ ) وقد أورد الشيخ الكامل عفيف الدين التلمسانى فى شرحه 
« لنازل السائرين » بعض هذا المعئى » وهو قوله بعد كلام طويل : « قمن 
حصل له هن أبيه آدم , هن الخلافة والعلم والحكمة , فهو الذى يعطى 
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الاشياء حقوقهاء لادّه خليفة الله تعالى فى عياده ومخلوقاته . وذلك هو كامل 
الوقت وقطب الاقطاب . ومن لم يستحق الميراث الكامل , فما هو برجل , 
لآق" :انك نهو "لق واختن: حقكتة: عوط الليز انغ كاناز . وال أذ عاخن اللسف 
م أذ الرجل َ فمن دصل له بعص مسأب الرحولة ( فعلى قدر ها نقص 
عدهة مكو 0110 من الانوثة « حدى أن من لم تعدصل له من 0 الخلافة 
موق ضفه الميزات .فيو "ف . لأقق ف ذلك «قاق: مض عن التصف: 
فهو دون درحهة الإلوقة «( بمقدار م نهقص عن الرجولية وفاته ماما 2 حدى 
بوصله الثقصان الى درجة البهائى والدواب . ويصل الى أسفل سافلين , 
لقوله : « ولقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل سافلين . » 
٠٠١ [‏ ب] هذا آخر كلامه فى هذا الماب . وكان الغرض تصديق كلامنا 
كلامه ( وذولنا دقو له 5 

(ؤقءة ) والفرضٌ العتى” أن التلوم الكسية لاسادق علبيا آنا 
إدئية » ولا ( على ) علمائها أنهم العلماء الورثة » المشار اليهم فى قوله 
صم : « العلماء ورثة الانبياء . » واذا تقرر هذا بهذا الوجه ٠»‏ فيجب 
الشروع فيه بوجه آخر » بطريق البرهان والقطع عليه . فتثقول : العلوم 
الارئية ليست بكسية ٠‏ لان" الكبسات لا فنمى ارثا . لا فى اللغة ولا فى: 
الاسطلاح . فكل علم يحصل بالكسب ويكون موقوفاً عليه , لا يكون ارثياً 
ولا تصدق على صاحيه أنه وارث . فالعلوم الرسممة الكسيية تكون خارحة 
عن حكم الارث 2( وصاحيها كذلك وهو ا ملطلوب 0 ودوجهة آخر : 
الكننين لمق يارث 2« لان" ) العلم / المكتيتين عمارة عن علم تضدلن هن 
غيره » كلمال الحاصل بالكسب والاجتهاد . والميراث ليس كذلك , فانه 
عمارة عن علم محصل من عير دسي ولا سعى ‏ . فينج أن المسر اث 5 
٠ 52-7‏ 5 لا المكسينب 06 أث 6 :3 علم العلماء الر عدا كله فاك 


باقرارهم 2( فل" .تصدق علمها ١)‏ أى على علومهم ( يا ارئسة ( ولا على 
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صاحبها أنّه وارث . وهذا هو المراد هن هذه الابحاث كلها . من أو لها 
الى آخرها . 

)٠١85(‏ واذا عرفت هذاء وعرفت الفرق بين العلوم الارثية والكسيدة, 
فاحتهد في تحصيل الاستعداد والاستحقاق للعلوم الارثية » لتكون هن الوارثين 
د الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون. » جملنا الل تعالى واياك منهم؛ 
بفضله وكرمه . لاذه المستعان , وعليه التكلان . 


الفصل الرابع 
فى :<قيق المعلومات الكلية بطرربق أهل الله وخاصته على ما 
ذهصوا اليه بالا نفاق 
وباله التوفيق 

( *ه١١‏ ) اعلم , أبها الطالب ‏ أَينْدك الله بثور الفهم فى أسراره 
ومعارقه 59 أن" هنا المقام كان داج الي كيقية صمل هذه العلوم هون 
اس تعالى 3 والى (كنفية) طريق السلوك اللحبى: والمحروس 2 وان جمليمات 
هد التفيو فك دعدسدب الظاهر و الماطن 5 لكن ح.دث لم سكن دتمل هذا 
المقام هذا المعنى هفصلا , ما شرعنا فيه , اعتماداً على الطالب فى طليه من 
مظانه ٠‏ وثر يد أن امشو اع ف تحفيق العلومات الكلمة لهم () ص للصوفية ) 

يا شر طناه أو لا ., وقررناه فى الفهورست وغيره . وقول : 
( ه6٠‏ ) لاشك أن المعلوم تابم للعلم فى جميع الصورء وان كان 
له وجه آخنر بحيث يكون العلم تابعاً للمعلوم » كما سيق تقريره . فالعلوم 
اللذكورة على أنواع طبقاتها وأضقاف درحاتها » كما صارت م:<صرة فى مأ قب 
ثألاقة دطر دق الاأهال ٠»‏ هن الوحدى والالهام والكشف , يمقتصطى الذات والصفات 
والافءعال «( يحكم الادر والقدرة والارادة « على دسدب الشر بعة والطريقة 


12 


180 


21 


12 


15 


18 


21 


24 


.٠8م‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 
والحقيقة » الصادرة هن الئبوة والرسالة والولابة »ء . فكذلك المعلومات 
القلة + فانيا ارا سارت متيوة فى مر امن ثلاثة' أتغالية م من الواحب 
والممكن والممتنع » أو الواجب والممكن المنقسم الى الجوهر والعرض » أو 
الحق تعالى والانسان الكبير والانسان المغير , أو الوجود المنقسم الى 
المطلق والمقيّد المنقسم ( بدوره ) الى الآفاق والانفس . وغير ذلك هن 
التثليثات . 

(8ه١٠)‏ فوجب الشروع حينئنذ فى أحد هذه الاقسام . فبحث الواجب 
والممكن والممتنع قد سبق فى أول التمهيد عند فضيلة الثنبى ‏ صم. وبحث 
الواجب والممكن المنقسم الى الجوهر والعرض» قد بيئاه عند بحث الوجود. 
وبحث الحق تعالى والانسان الكبير والانسان الصغير ‏ أو الآفاق والاتفس - 
قفامر انا عنه دك لويد :ومفة ‏ الوعو نوفين ذلك م لان_هبوزة: الحداول 
وغيرها. فلم ببق الا العود الى بحث الواجب والممكن المنقسم الى الجوهر 
والعرض » الذى هو الجامم للكل بوجهء وان كان ليس بذلك بوجه آخر. 
( وذلك ) رعاية لجانب الحكيم والمتكلم . الآتى بيان معلوماتهما » بعد 
نناق 'علوفيها “على هذا: الوه + لان مفاوهانيما وعلمينا ' لاايدرحان عق 
هذه (الاقسام) الثلاث . والغرض من اثمات التثليث فى العلوم والمعلومات, 
أن الوجود هكذا وقم . وأن الظبور هكذا جرى بحكم الحقائق الثلاثة 
الغير المجعولة المتقدم ذكرها , لان الحقائق الكلية فى الحقيقة ليست الا 
ثلائة » والكل تابع لها » راجع اليها : وهى الحق تعالى والعالم الكبير 
والعالم الصغين » وبناء على هذا . وجب ألا تعيين الحقائق الثلائة من 
أقوال القوم » ثم تحقيق الواجب والجواه. والاعراض . فنقول : 

(ءعه١٠‏ ) اعلم أن الحقائق الكلية » عند أهل الله بالاتفاق , ثلاثة 
لا رابع لها . الاولى هنها حقيقة مطلقة بالذات , فعالة , مؤثرة بالذات ٠‏ 


ووودها واجب لها من ذاتها » وهو عملها عر زائد ليها » وى حقيةة ألله 


8 سيدأ نه 1 والثانية دمهيةة4 ودذعلة بالذات', مد « 2 م 
قايلة »؛ هستفمدة للوحدود من الحقيقة الواحصة بالفيض والتجلى ٠»‏ وهى حقيقة 
أحدية »2 جمعية بين الاطلاق والتقييد » والفعل 


والتائين +:والاضعال [ 51 الك] والثاشر . فين مطلقة هن وئجه. + مقيدة 


العالم . وحقيقة ثالثة هى 
من وجه آخرء فعالة باعتيار » منفعلة باعتبار ( آخر ) . وهذه الحقيقة 
هى أحدية بجعم الحقيقتين » ولها المرتبة الاولية الكيرى » وال خرية العظمى. 
وذلك لان الحقيقة المطلقة الفعمّالة تقابلها الحقيقة القيْدة المنفعلة . وكل 
متفرقين لا بد ليما من أصل واحد » «تقدمها قبلهما ؛ هما فيه واحد» وهو 
ذيماة ونينا عق د ستفمل + 1د ١‏ [اواكد اميل العدى م :والفدة سيل اأواحن 
الاحد . 

( /اه١٠‏ ) ولكل واحدة من هذه الحقائق الثلائة , ثلاث هراتب : 
(الاولى) هرتية أحدية جمعها الاولى » التى هى فيها أحدية لا تفصيل فيها . والثانية ؛ 
مرئمة تفصيلها وتعييئها فى الاعيان الشخصية , الخصيصة بها . وَالْمَالة» هرتبة 
أحدية بجعم جعها وآخريتها بعد التفصيل . فالا ولى هنها » فى كل هرتبة , 
نخقص بحقيقة الحقائق » باضافة حقائقها التفصيلية اليها , والباقية للباقى , 
داله أعلم وأحكم  .‏ وهذه الحقائق الثلاثة لا تخرج عن الاحدية والواحدية 
والربوبية بوجه ؛ وبوجه آخر ( هذه الحقائق الثلاثة لا تخرج ) عن الذات 
والصفات والافعالٌ ؛ وبوجه ار » عن الحق تعالى والانسان الكبير والصغيرء 
لان حقائق هذه التثليئات غير مجعولة باتفاق المحقّقين , فالاوليتان هنها , 
اللتان هما الواجب والممتنع , فمن غير كلام فيهما ادهما غير مجءولتين هن 
غير شك . وأمًا الثالثة . فجعلها (اى كونها هجعولة ) بحسب الوجود لا 
بحسب الحقائق . وقد عرفت تحقيقها قبل هذا . وقد أشار الى هذه الحقائق 
الثلائة الشيخ” الاعظم فى بعض دسائله » بعبادة أوضح من هذا. وعى همكتوبة 
على حاشية الدائرة الوجودية ال مجدولة», بعد الآفاق والانفس , اطلوعود تماهها 
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ههنا . وذلك قوله : 

( +هء١؛‏ ) داعلم أن" الاشياء على ثلاث عاتب , لا رايع لها ؛ والعلم 
لامتعلة سوأها ؛ وما عداها قعدم محض 2 لا يعلم ولا مهل ولا هو متعلق 
بشىء أصلاا . وهذه الاشياء الثلائة » عثها ها نتصف بالوجود لذانه » فهو 
موحود بذاته ف عينة ؛ لا دصح أن بكون و<وده عن عدم ,2 دل هو مطاق 
الوحود , لا عن ىع فكان متقدم عليه ذاك الشىء 1 بل هو أأوحجد لجميع 
الاشماء 6 وخالقها دون رها ومفصلها ومددرها . وهو الوحود المطلق الذى 
لا متقيد - سرد أنه وهو أن 2« الحسى ( القدوم 2( العليم ( ا مر بد 2 القديم: 
2 لس كمدلة شى ع وهو السميع اليصير .2 ومنها ما هو موحود بألل تعالى؛ 
وهو الموجود اللقيد المعبسر عنه بعالم العرش والكرسى ؛ والسماوات العلى 
وما قمها من العالم والجو والارض وما فمها من الدواب والحشرات وألنمات؛ 
وغدر ذلك 1 فانه (أي هنا اللون من الوحدود ( لم سكن موود ف عمئة 
2 كان من عس أن يكون ممه ومن موده عات" دتقدم به عليه 0 50-6 
هذا عنه فيقال فبه : 05 أو قبل . هذا محال . دافا هو معهدم بالوحود 
كتقدم ا عن اليوم 3 فانه ( أى هنا النوع من التقدم ) من غير زمان» 
لانه نفس الزمان : فعدم” العا لم لم مكن ا و قت »2 لكن الو هم مكيدل أن 
بين وجود الحق ووجود الخلق امتداداً , وذلك يرجم لا عهده فى الحس 
من التقدم الزمانى دين ال محدثات قا 4 

( وه١١‏ ) « وأُمَا الشىء الثالث ؛ فما لا يتصف بالوجود ولا بالعدم ٠‏ 
ولا بالحدوث ولا بالقدم ؛ وهو مقارن للازلى الحق أزلا . فيستحيل عليه 
التقدم الزهانى على العالم ٠‏ كما استحال على الحق وزيادة , لاثّه ليس 
دمو <ود . فان” الحدوث والقدم أ مس اضافى" ( توصل الى العقل حقيقة 7 ١‏ 
وذلك أنه لو زال العالم , لم نطلق على الواجب الوجود « قديماً »؛ 


وان كان الشرع لم سجىء بهذا الاسم , أعنى « القديم » , وافما جاء باسمه 
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« الأوأل» و «الآخر» . فاذا زلت أنت , لم يقل : أولا ولا آخراً , 
اذ الوسط , العاقد للاولية والآاخرية » ليس ثم" . فلا أوأل ولا آخنى . 
وهكذا « الظاهر » ودالباطن» وأسماء الاضافات كلها . فيكون الحق تعالى 
موغكود) “مظنا "عن غيى تقنيت باو اب لاا غرية دوهف (المو4 القالشن:, 
الذى لا يتصف بالوجود ولا بالعدم ( هو ) مثله تعالى فى نفى الاولية 
والآخرية بانتفاء العالم ٠‏ كما كان الواجب الوجود ‏ سبحانه . وكذلك 
لاتّصف (هذا الشىء) بالكل ولا بالبعض » ولا بقبل الزبادة ولا النقصان . 

٠١2٠ (‏ )« وأما قولنا فيه : كما استحال على الحق وزيادة , فتلك الزيادة 
كونه لا موجوداً ولا معدوماً ؛ فلا يقال فيه : أول وآخر . وكذلك لتعلم 
أيساً أن هذا الشيء الثالثك ليس العالم يتأختر عنه أو يحاذيه ,المكان , 
اذ المكان هن العالم . وهذا الشىء الثالث هو أصل العالم , وأصل الجوهر 
الفرد » وفلك الحياة , والحق المخلوق به , وكل ها هو من العالم . وعن 
هذا الشىء الثالك ظبر العالم . فهذا الشىء الثالك هو حقيقة الحقائق الكلية 
المعقولة فى الذهن , الذى يظهر قديماً فى القديم وفى الحادث حادثاً . فان 
قلت : هذا الشىء الثالث هو العالم » صدقت ؛ وان قلت : انه الحق القديم 
سيحانه ‏ صدقت ؛ وان قلت : انه ليس العالم ولا الحق تعالى » وانه 
معنى زائد . صدقت . كل هذا يضح عليه . وهو الكل الاعم ٠‏ الجامع 
للحدوث والقدم ؛ وهو «تعدد ,تعدد الموجودات » ولا ينقسم بانقسام اللوجودات 
وينقسم بانقسام المعلومات . 

( ١اع١٠‏ ) « و( هذا الشىء الثالك ) هو لاهو<ود ولا معدوم . ولا 
هو العالم وهو العالم . وهو غير ولاهو غير , لان المغايرة فى الوجودين 
( وليس ثم وجودان ) . والنسية ( هى ) انضمام شىء ها الى شيء آخر ,2 


فنكون مدة أحس آخر مهي 000 7 [ ١١١‏ ب ا 1 والانضمام (هو) تسمة 


آخر ( لاخر ). فَاذا أردنا أن زعددث مثكأ طافمة] أجزاء اناما مخصوص] , 
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ةم المقدمات من كتان تمن ا لتسوعن 


فحدثت ثلاثة أركان ٠‏ فقلنا هذا هثلث . وأنواع ذلك . هن التشكيل 
والتصوير والالو ان والاكوان , معلوم فى الكلى الاعم . وهذا ملك وانسان 
وعقل 2,2 وغس ذلك . وهذا مقدار ومكان ووضع واتفعال ما ومتنفعل ا 
وبانضمام الجزئيات التى تحت الاجناس الكليات ؛ بعضّها الى بعض » بحدث 
عالم التفصيل علواً وسفلا , هن غين. افتراق » الا ما حصل فى الوهم .هذا 
وجه قولك : ان هذا الشىء (الثالث) هو العالم . وتصدق فى ذلك . وكذلك, 
أيضاً ان قلت : اثّه ليس العالم » صدقت . فان العالم قد كان معدوم العين, 
اللحمل من التفصيل» كما قدمناه هن قبل » كما تعلق علا عض التفصملات, 
و كله بمجحملاتها غس مقضلة ظ لكن تايا معى شاء . و هذا ع : فان" 
.علمئنا به . كذلك . لصحة المضاهاة بيئنا وبين الحق تعالى . ولبذا , الاشارة 
من الاهام أبى حاهد الغزالى :« وليس فى الامكان أبدع من هذا العالم , اذ 
لو كان وادآخره ‏ لكان عجزاً ينافى القدرة » وبخلا يناقض الجود .»> 
ولهذه العلة قطع الامكان . وهذا سق هو عندى على وحده واحد . وأكيلن 
الوجوه عندى فى هذا » كوه (أى العالم ) وجد على الصورة ( أى على 
صورة الحق ) . فافهم ! ولاثّه ( أى العالم ) أيضاً دليل موصل الى معرفة 
ل فللا بد أن يكون مسكوفى الاركان . فلو نقص ك3 هنئه ,) مآ كان دليلا 
ولم تصح معرفة . وقد صحات ( المعرفة به ) , فقد ثبت دلالته » حتى 
عرفوه على ها عرفوه ٠‏ وقالوا : : « ليس وراء عبادان قرية.» وقال هو 
الحق :22 

٠6# (‏ ) « ثم نرجع فنقول : الشىء الثالث الذى نحن بسبيله , 


لانقدر قن أن قف على حقمقة عمارته ) أى تفسيره ( ١‏ ولكن نوهىء اليه 


الْقَسم الثالث : الركن الثالث - الْعَسم الاول : الفصل الرابع 
صرب هن التشبيه والتمثيل . وبهذا بنفصل عن الحق الذى لا يدخل تحت 
لثال الا من جبة الفمل , لا أنّه ( أى المثال ) ينبىء عن حقيقته » فكنا 
نيط به علماً . وهذا لاسبيل اليه قط . وقد قال تعالى : «ولا يحيطون به 
ما . »> فثقول : نسمة هذا الشىء ( الثالث ) نت لدف ل حي ولا ,تسن 
الوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم ‏ الى العالم كنسية الخشبة الى 
الكرسّى والتابوت والمنير والمتحمل ٠‏ أو ( كنسية ) الفضة الى الاوانى 
والآلات التى تصاغ منها , كامُكسلة والقُرط والخاتم . فبهذا تعرف تلك 
الحفيقة . فخن هذه النسبة , ولا تتخيل النقص فيه ( أى فى هذا الشيء 
الثالك ) كما :تخيل النقص فى الخشبة بانفصال اطلحبرة عنها . 

( عع١٠‏ ) « واعلم أن" الخشية أيضاً صورة مخصوصة فى العودية . 
فلا تنظر أبداً الا للحقيقة الجامعة التى هى العودية » فتجدها لا تنقص ولا 
تبئض , بل هى فى كل كرسى و هحبرة على كمالها من غير نقص ولا 
زيادة » وأان كاك فى صورة ال محيرة حقائق كثيرة : منها الحقيقة العودية 
والاستطالية والتربيعية والكمية وغير ذلك . وكلها ( هى ) فيها بكمالها . 
وكذلك الكرسى والمثير . وهذا الشىء الثالث هو هذه الحقائق كلها بكمالها. 
فسمئه , ان فت « حقيقة الحقائق » أو « الهيولى » أو « المادة الاولى» أو 
د جنس الاجناس» وسمر الحقائق التى يِتَضْمنها هذا الشىء الثالث « الحقائق 
الاول » أو « الاجناس العالية » , فبذا الشىء الثالث أزلا لا يفارق الواجب 
الوجود » محازياً له من غير وجود عينى . فانتفت الجبات والتلقاءات (عنه) 
وحتى لو فرضناه موجوداً ولم نجعله مميزاً, لانتفت عنه التلقاءات والازاءات. 
قتحقق هذا الفصل واعلمه . » 

( دء١٠‏ ) وقد قال الشيخ ( ابن العربى ) فى الباب الثالث والستين 
من « الفتوحات » في د معرفة بقاء النفس فى البرزخ بين الدنيا والبعث » 


لان' المرزذ خ هو حاحز معقول بين متحاودين »2 لهو هو عمن احدهما )2 وقبه 
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لم٠م‏ المقدمات دهن كتاب نص النصوصس 


قوة كل هنيما ء كالخط الفاصل بين الظل والشمس ء وليس الا الخيال , 
كما يدرك الانسان صودته فى اطرآة ويعلم قطعاً أنه أدرك صورته يوجد 
وأنّه ما أدرك صورته بوجه: لا براها في غاية الصغر , لصغر جرم الطرآ ؛ 
و( في غاية ) الكبر لعظمه . ولا يقدر أن يشكر أنه رأى صورتهء ويعل 
اخن التي ون االأر ا غود عرولا عي بيه وروق: المر ان افلس قفاوف :لا 
كاذب 5 فوله : انه رأي صورته عا اع صورتهء فما تلك الصورة ؟ وأسن 
معلا ها شانيا"ة فون بطفية تاق م عوعودة يمسووكة #-ططاوفة شنولا 
أظبى الله سبحانه ‏ هذه الحقيقة لعبده “ضراب مثال , ليعلم ويتحفق 
أنه أذا عجز وحار ف درك حقيقة هذا وهو من العالم ولم دحصل عنده 


ره . »6 


علم محف رقمه - فهو 5-5 لقها أعجز وأشد د 
(ععء١٠‏ / وقال بعك هذا : « واذا ذقت” هذا 2 فقد ذقت الغاية الم 


س فى 


ليس فوقها غاية في <ق المخلوق . فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن 
أعلى من هذا الدرج . فما هو ثمّة أصلا . وما بعده الا العدم المحض . ) 
8 قال : « وهذه الموجودات كلها هى في العالم متفرقة وفي الانسان مجتمعة. 
فاذا نفخ فى الانسان الروح القدسى » التحق بالموجود المطلق التحاقاً معنوباً 
مقداساً . وهو حظّه من الالوهية . فلهذا تقرر عندنا أن الانسان نسختان: 
نسخة ظاهرة ونسخة باطئة ؛ الظاهرة مضاهية للحضرة الكيانية » والماطئة 
مضاهية للحضرة الالهية . فان الانسان هو الكلى [ ٠١‏ ألف ] على الاطلاق 
والحقيقة » أذ هو القابل لجميع الموجودات , قديمها وحديثها » وها سواء 
من الموجودات لا يقبل ذلك . فان كل واحد من العالم لا يقبل الالوهية ؛ 
والاله لا يقبل العبودية . بل العالم كله عيد . والحق ‏ سيحائه ‏ 
وحده ا[ ه واحد ؛ صمده ؛ فرد ء لا يجوز عليه الاتصاف بما يناقض (ذاته المقدسة ) . 

( لاع١٠‏ ) « والانسان ذو نسيتين كاملتين : نسبة بدخل بها الى 
الحضرة الااهية » ونسبة بدخل بها الى الحضرة الكيانية . فيقال فيه انه 


القسم الثالث : الركن الثالثك القسم الاول : الفصلالرابع اق 


عبد من حيث انه مكلف , و(من حيث انّه) لم يكن ثم كان ؛ كالعالم. 


رشال قمه ( أنه ) رت من حيث أنه خليفة , وهن حيث ( انه خلق على) 
الفوزة ٠‏ :وفق. حيث ( اله خلق فى ) أحسن عقوم + فكانه برخ بين 
العام والحق , وجامع للخلق والحق . وهذا الخط الفاصل بين الحضرة 
الاابنة و( العهوة ): الكتدوفة عو ) كالخط الفاسشل »ريق الظل والفوس : 
رهذه حقيقته . فله ( أى للانسان ) الكمال المطلق فى الحدوث والقدم . 
وللدق الكمال المطلق فى القدم » وليس له فى الحدوث همدخل تعالى 
ذلك . والعالم له الكمال المطلق فى الحدوث » وليس له فى القدم 
دخل . تحاشا عن ذلك . فصار الانسان جامعا لله تعالى وللخلق . والحمد 


١ 


ل على ذلك . » 


(مء١٠١)‏ هذا آخر كلامه في هذا الباب . والحق انه كلام دقيق 
يف شريف . واذا عرفت هذا ٠‏ فعليك بمعرفة هذه اللموجودات ابمالا 
تفصيلا , خصوصاً معرفة ال<ق المطلق والعالم المطلق والانسان الجامع لهماء 
نه ليس هناك معرفة أعلى هن هذه الثلاث » ( بل ) ولا هعرفة غير هذه 
ثلاث عذا على عمسيل الاعال ..ظريق التثليثات: الاتقدمة ٠‏ :فاها على سبيل 
ا قا لذاق. مدنا بودن عونا اقفن عنيق نعرارا . افاعا "القع سه “زد اتن 
بن العربى ) فقد أشار اليه في « الفتوحات » من « المجلد الخامس » بوجوه 
انه . وهى فى غاية الحسن وغاية الغرابة ؛ نذكرها هبئنا » وبعدها نشرع 
الجداول ونقطم بحث ال لحققين ومعلوماءتهم الكلية عليها ؛ ثم نشرع فى 
ك الحكيم . وهى هذه : 

(وع١٠‏ ) «اعلم أن العالم عبارة عن كل ها سوى الله تعالى ؛ وليس 
١‏ الميكناك شواء» وعدت -اء لم توجد , فانها بذاتها علامة على علمئا أو 
ى العلم يواجب الوجود لذاته وهو الله . فان الامكان حكم لها لازم فى حال 
دمها ووجودها ؛ بل هو ذاتى لها ء لان الترجيح لها لازم ؛ فالمر جج معلوم ؛ ولهذا 
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_ 0 المقدمات من كتاب نص النصوص 


سمي ( العالم ) علماً : من العلامة , لانّه ( أعنى العام ) الدليل على 
ا مر جح 5 فاعلم ذلك ٍ ولسس العالم ( 2 حال وحوده » سوق الصور اللي 
قبلها العماء وظهرت فيه . فالعالم ‏ ان نظرت حقيقته ‏ انما عرض 
زائل ,2 أي 2 حك الزوال ؛ وهو قوله تعالى : دكل شيء هالك الا وجيه م 
وقال رسول الله - سم أصدق بيت قالته العرب : 
ألا كل شىء ما خلا الل باطل ! 

تقول : ( العالم ) ماله حقيقة رشت علمها هن نفسه 2 قما هو هوجود 
الا بغيره » ولذلك قال صم : أصدق بيت قالته العرب : ألا كل شيءما 
خلا النه باطل . 

٠١٠ (‏ ) « فالجوهر الثابت هو « العماء » . وليس ( ذلك)| 
د نفس الرحمن» . والعالم ( اسم ) لجميع ها ظهر فيه (اى فى نفس الرحز) 
من الصور : فهى أعراض فيه 2 يمكن ازالتها . وتلك الصور هى اللمكنات 


ونسبتها هن العماء ( هى ) نسبة الصور هن المرآة . تظهر فيها لعين الراثى 
والحق تعالي هو بصر العالم » فهو الرائى وهو العالم بالممسكنات. فما أدد 
( الحق ) الا ها فى علمه من صور الممكنات . فظهر العالم بين ل 
وبين دؤية الحق . فكان ما ظبر دليلا على الرائى , وهو الحق . فتفطن 
واعلم هن أفت . 

٠6١ (‏ ) «وأمًا الظهور على الترتيب ٠‏ فأرواح نورية الهية مهنا 
ف صور ثورية خلقية أبداعية « فى جوهر أسفسس هو العماء » هن ليا | لعفا" 
الأول وهو القلم ؛ ثم النفس وهو اللوح المحفوظ ؛ ثم الجسم ؛ ثم العرة 
وقد * ب وهو اطاء الجحامد والهواء والظلمة ؛ 0 ملائكته ) اى ملائكم 
العرش ) ؛ ثم الكرسي ؛ ثم ملائكته (اى ملائكة الكرسى ) ؛ ثي' الاطلس 
ثم ملائكته ؛ ثم فلك المنازل ؛ ثم الجنات بما فيها ؛ ثم ها بختص '؛ 
وبهذا الفلك هن الكواكب؛ ثم الارش ؛ ثم الماء ؛ ثم الهواء العنصرى ؛ثم 


العم الثالث : الركن الثالثك ب القسم الاول : الفصل الراه أأم 


الثار . 5 الدخان وقدق قمه 00 سماوات : سما القمر وسماء الكاتب وسماء 
الزهرة وسماء الشمس وسماء الاجر وسماء المشترى وسماء المقاتل ؛ ثم أفلاكها 
المخلوقون بها ؛ ثم ملائكة النار والطاء والهواء والارض ؛ ثم المولدات: 
المعدن والنبات والحيوان ؛ ثم نشأة جسد الانسان ؛ ثم ها ظهر هن أشخاص 
كل نوع هن الحيوان والنبات والمعدن ؛ ثم الصور المخلوقات هن أجمال 
المكلفين ؛ وهي آخر نوع. 

( ؟/ا١٠‏ ) « هذا ترتييه بالظبهور فى الابجاد . وأما ترتييه بالمكان 
الوجودى أو المتوهلم : فالمكان المتوهتّم » المعقولات التى ذكرناها الى الجسم 
الكل؛ ثم العرش ؛ ثم الكرسى ؛ ثم الاطلس ؛ ثم المكوكب» وفيه الجنات؛ 
ثم سماء زحل ؛ ثم سماء المشتري ؛ ثم سماء الطريخ ؛ ثم سماء الشمس ؛ 
سماء الكاقب ؛ ثم سماء القمر ؛ ثم الاثير ؛ ثم الهواء؛ 


د 
. 
3 1 


م سماء الزهرة ؛ ثم 
ثم الماء 3 الارض . 

٠١“ (‏ ) «وآمًا ترتيبه بالمكانة : فالانسان الكامل ؛ ثم العقل الاول ؛ 
في الارواع: الممؤيلمة نل النفى تاق الفرن تالكر فى الكثرب ' 
ثم الوسيلة ؛ ثم عدن ؛ ثم الفردوس ؛ ثم دار السلام » ثم دارا لقامة ؛ ثم 
المأوق #االى ”عله انق التفيع. الى فلك المتازل 4م البيت ال معمو ونم 
5-5 الشهوة ؛ 8 القيمن 6 م لمشتو :: كم زحل ؛ 3 الزهرة ؛ م الكائب؛ 
ثم المر يخ ؛ ثم البواء ؛ ثم التراب ؛ ثم النار ؛ ثم الحيوان ؛ ثم النبات؛ 
ثم المعدن . » هذا آخر ترتيب الموجودات في المراتب الثلائة من قوله . 
والحق أنه ها ظهر ان من العارفين . قِ قرتدب اللوجودات » بهذا النسق. 
وقد أشار ( ابن عربي ) اليه عقيبه نظماً » تركناه رعاية للاختصار . 

( عا١٠‏ ) واذا تقرر هذا بهذه الوجوه » فلنشرع في صودة الدائرة 
الموعودة » المشتملة على هذه (المسائل) كلهاء لتحقيق الامى وتوضيح المطلوب. 


وهو ) م ملى ( هذا . ونان التوفيق ١٠١‏ ب ا . وهذه صورة الدائرة 
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ام المقدمات من كتاب نص النصوص 


المخصوصة بأهل الله الموحدين من الصوفية , لتعداد معلوماتهم الكلية بطرق 
ثلاث منقولة من « الفتوحات المكية » مطابقة طا في الواقع على قاعدة أهل 
الل وخاصته . دون الحكماء والمتكلمين ٠‏ الآتى ذكرهم بعد هذا , وبالل 
التوقيةق م بوالدوائر /الأدفة + غلن. الأطوات ١‏ الأذينة دقفا “فنا زع ]د انما 
كيار هذه الطوائف , دون (الدائرة) الثالثة , فان ( الدائرة ) الثالثة للانسان 
( انظر الدائرة مقم 5 آخر الكتاب ,» قسم الجداول والاشكال ) . هذا 
آخر الدائرة المذكورة وها فيها من العوالم العلوية والسفلية . واذا فرغنا 
منها » وجب الشروع في طريق الحكيم ( اى الحكماء ) ومعلوماته (اي 
ومعلوماتهم )» بعد تتميم لبذه الابحاث على طريق الابجاز . وهو هذا وبالله 
التوفيق [ ٠١١‏ ألف ]. 
التميم 
( فى نظربة الجواهر و الاعراض عند الصوفية ) 
٠١/0 (‏ ) اعلم أن بحث الحكيم ( اى ال<كماء ) والمتكلم ( اىالمتكلمين 


98 1 
با عه ») ل ىَ على 


بحث الجواهر والاعراض , وكنا قد شرطنا » بعد الفراغ 
هن حص الموجودات على طريق القوم » أن نشرع في بحث الجواهر والاعراض 
على قاعدتهم أيضاً » في أبحات آأخر غيرها وقد عقلنا عنه . فتريد أن نشير 
اليهء ههنا قليلا .ثم نشرع في بحث الحكيم والمتكلم على ها قردناه . فنقول 
ما قالوا : 

(ع/ا٠‏ ) «داعلم أنك اذا أمعنت النظر في حقائق الاشياء » وجدت 
بعضها متبوعة مكتنفة بالاعراض », وبعضها تابعة لاحقية لها , والتابعة هي 
الاعراض ؛ والمتبوعة هي الجواهر . ويجمعها الوجود , اذهو الْتَجِلَى بصورة 
كل" هنهما . والجواهصر متحدة فى عين الجوهرية ؛ فهى حقيقة واحدة هي 
مظهر الذات الالهية هن حيث قيوهيتها وحقيقتها ,» كما أن الاعراض هي 


مظهر الصفات لبا ٠‏ أعني كما أن الذات الكلية لا تزال محتجية بالصفات , 
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فكذلك الجواهر لا تزال مكتئفة بالاعراض . وكما أن الذات , مع انضمام 
عنة فخ مانا + كتعضلم اهما عن الأمماءة :2 515 أل عترنية ".د كذلات 
الجوهر » مع انضمام معنى من المعاني الكلية » يصير جوهراً خاصاً , مظهراً 
لاسم هن الاسماء الكلية » بل ( هو ) عيئه ؛ وباتضمام معئى هن العانى 
الجزئية يصير جوهراً جزئياً كالشخص . وكما أنه , من اجتماع الاسماء 
الكلية » «تولد اسم آخر. . كذلك هن اجتماع الجواه. البسيطة بتولد 
حون آكن +« شر كن علا “..وكما أن الاسماج مطيا شخيط بالنفض + كذللك 
العزاعن نضا سيط الي .ركنا" إن الاوبانع نوف 'الانماء متضيرة كذلات 
أجناس الجواهر وأنواعها منحصرة . وكما أن الفروع من الاسماء غيرمتناهية , 
كذلك الاشخاص من الاعراض غير متناهية . 

( /ا/ا١٠‏ ) «وتسمى هذه الحقيقة فى اصطلاح القوم « بالنفس الرجانى» 
ود الهيولى الكلية» . وها تعيدن هنها وصار موجوداً من الموجودات (سمى) 
د بالكلمات الاابية » . فان أعتبرت تلك الحقيقة من حرث جنسيتها التى 
تلحقها بالنسبة الى الانواع التى :حتها » فهى طبيعة جنسية . وان اعتبرت 
من حيث فصليتها التى تصير بها الانواع انواعاً » فهى طبيعة فصلية » أذ حصتها 
منها هع صفة معيئة هى المحمولة على النوع ب « هو هو» لاغيرها . وان 
اعتيرت ( هذه الحقيقة ) من حرث حصصبها المتساوية فى أفرادها » الواقعة 
تحتها أو :حت نوع هن أنواعها على سبيل التواطتئى ٠‏ فهى طبيعة نوعية . 
فالجنسية والفصلية والنوعية (هى) من المعقولات الثانية , اللاحقة اياها. 

)1١4(‏ «فالجوهر بحسب حقيقته (هو) عين حقائق الجواه. البسيطة 
والممكنة » فهو حقيقة الحقائق كلها » ينزل هن عالم الغيب الذاتى الى 
عالم الشهادة الحسى » فيظين. فى كل العوالم بحسب ها يليق بذلك العالم. 
وليس انضامه الى المعاني الكلية والجزئية الا ظهوده فيها وتجليه بها » تارة 


ف مس أقده الكلية 5 وتارة فى هرأتئه الجزئية 5 فهو الذات الواحدة ومسب 


12 


15 


18 


21 


064 


12 


15 


18 


21 


24: 


٠ه‏ المقدمات من كتاب نص النصوص 


تفسه , المتكثر يظهوراته من صفاته . وهى ( اى الصفات ) بحسب حقائقها 
لازمة لتلك الذات » وان كانت هن حيث ظهودرها تتوقف على اعتدال شخص 
تكون عنده . فكل ما فى فرد ما , بالفعل أو بالقوة » وقتاً ما أو داثماً , 
هن اللو اه وا لفقائة» + فيو فيد كيين ااكل “هاه يون هود فت موود 
فيه بالقوة , والا لم يمكن ظهوره . والجوهر لا جنس له ولا فصل », قلا 
حد له , وها ذكر هن التعريف» فهو رسم له ءلاحد حقيقى . 

(4ا١٠‏ ) «وطا كانت التجليات اللظهرة للصفات متكثرة بحكم ده كل 
نوهو فى شان :::ضازت: الاعراض متكترة غير هتداهية + وان كافك الامبات 
منها ختناعية .:وغذا التشقيق يتببك على أن الضفات + هن “حيث تعرناتها 
فى الحضرة الاسمائية . ( هى ) حقائق متغايرة , متمايز بعضّها عن بعض '» 
7 كانت راجعة الى حقيقة واحدة , مشتركة بينها بوجه آخر . كما أن 
مظاهرها ( هى ) حقائق همتمايز بعضها عن بعض » هع كونها مشتركة فى 
العرضية . لان كل ها فى الوجود الظاهر ( هو ) دليل وآية على هافى 
الغيب الباطن . » 

هه ) والعاسل: ان المكتات عمزة ف الجوامر. والاغر ا عد 
الكل ؛ وان كان الاصطلاح يتغير , ولا مشاحة فيه , والجوهر ( الكلى 
البسيط ) عين الجواهر ( الجزئية المركية ) فى الخارج ؛ وامتياز بعضها عن 
النعض ( انما هو ) بالاعراض اللاحقة , وذلك لان الجواهر كلها مشتركة 
في الطبيعة الجوهربة ؛ وممتاز بعضها عن بعض ار ر غير مشتركة . فتلك الاهور 
المتميزة (هى) خارجة عن الطبيعة الجوهرية » فتكون أعراضاً » وهو المطلوب. 

( 1م١٠‏ ) هذا آخر كلام العارفين في هذا المعنى . وقط ما يكون 
أحسن هن هذا الكلام فى تحقيق الجواهر والاعراض فى [ ٠١8‏ ب ] صورة 
الذات الاحدية والمظاهر الخلقية . فافهم ! فانّه دقيق لطيف « ولل المثل 


الاعلى». واذا عرفت هذا , فاعلم أن الغرض من هذه الكلمات فى صورة هذه 
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العيارات ( كانت الموافقة هعم الحكيم والمتكلم فى حص.ى الملوجودات عددهم فىّ 


الوحود سا : وكذلك هن يعحث التوحيد ومظاهره العلوية والسقلية اع 
الزاههم عقا" ونقلة وكشفاً . 

(؟85١٠)‏ ثم اعلم أن الوجود واحد حقيقى من جميع الجهات؛ وليس 
قن كتزة أضلز « الكن هذا الوضوذ اذا طون يصون المظافي الم كقة دي 7 
( ظهور ) الجوهر دصور الاعراض المتنوعة بت صار كك | ويحسد.ب الاعتيارات 
المظاهرية , لا الحقيقية . فهذا الوجود ان سميته بالجوهر والاعراض , جاز؛ 
وان-سممتة /المطلق والقسة + ان ؟ وان فته يالدق: والخلق + ان . 
غاية هافى الباب عند الحكيم الجوه. له معنى آخر ؛ والاعراض لها أسماء 
اخر . وكذلك ( الامر ) عند المتكلم . والا فى الحقيقة الكل راجع الى 
حقيقة واحدة ؛ كما عرفتها . فان الجوهر . عند الحكيم خمسة : العقل 
والنفس واطادة والصورة والجسم . والاعراش تسدعة : من الكم والكيدف والادن 
وهني والاضافة والوضع واطلك وأن فشكن دان قعل 2 اطتقدم سانها وال تى 
تفصيلها . وعند المتكلم , الجوهر واحد والاعراض منحصرة في عشرين أو 
اثنين وعشرين» كما ستعرفه عند (ذكر) أقواله. وأمًا المحقق فعنده الجوهر 
رهق ) الاز لاد فعغق الاأوسوة. بالضوى الاضافق 'الوسواتن. > والتقى : الحميقن 
ال حمانى « الذى هو لك | اوعدو الحقيقى ومظهره الكلى 2 بحكم أنه دلا 
بصدر من الواحد الا واحد» . والظاهر مله بالوجود العارضى كالاعراضص مع 
الجواهى » والصور مع المادة . ومن هذا قيل : ان كل ظاه. فى مظهر يغاير 
المظهرمنوجه أو وجوه الا الحق تعالى ( فانه عين الظاهروعين امظهر: منغير تغارس 
مذهما حرق . وهذه اللشاهدة واطعرفة دى امقصودة بالذات من “م هذه 
المباحث , كما أشرنا اليها هراراً . واذا عرفت وتحققت مقاصدهم ومطالبهم؛ 
فلذثشر ع 0 وعدت الحكيم ودمان معلوماته 2« بقوله وأصطلاحه 6 وهو (ما دلي) 


ونا ( وبالل التوفيق . 
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القسم الثانى 
فى بيان المعلومات الكلية بطربق الحكيم بعد 'نحقيق العلم 
3 بطر _بقة ابجاز له واختصار له 2 ثم 'تعيينها و 'نصووبرها فى 
صورة الجداول المحدوسة الجامعة للكل من غير تفاوت ولا نقصان 
وبال التوفيق 
)٠١8*(‏ اعلم , أيها السامع ‏ هداك الله الى طريقه ‏ أن تعريف 
العلوم عندهم بالاتفاق هو حدول صورة ال معلوم فى نفس العالم ( اد ح<صول 
صورة المعقول فى نفس العاقل . وكلاهما واحد , ولا مشاحة فى الاصطلاح. 


6 


ي وقد عرفت حاله فى تعريف الاشياء » بواسطة هذا التعريف», لانهم بالاتفاق 
أقروا بِأَنّْهم ها عرفوا شيئاً فى تحقيقه أصلا » فلا فائدة فى بحث علوههم 
وتحقيقها على ها قالوه واختلفوا فيه ء وأُمًا المعلومات المختصة بهم الموجودة 

و في الخادرج؛ فمن غير خلاف هى ثلاثة. الواجب والممكن المتقسم الى الجوهر 
والعرض . وقولهم فى ذلك , على سبيل التفسيل » هو ها اتفقوا عليه بقولهم 
( التالى ) : | 

5 ( ع8١٠‏ ) «اللموجود اما واجب وامًا ممكن . والواجب هو البارى 

- جل ذكره - الذى ثبت وجوده بأنّه واجب الوجود لذاته وممتئع العدم 
لذاته ؛ وكذلك صفاته وأفعاله وأسماؤه , فائها عين الذات فى الخارج ؛ وان 
كانت غيرها فى العقل . والممكن اما لا فى موضوع » وهو الجوهر؛أو فى 

موضوع وهو العرض . والجوهر اما بسيط وامًا مركب ؛ والبسيط اما مجن د 

أو لا ؛ والمجرد اما غير متعلّق بالجسم » وهو العقل ؛ أو متعلّق » وهو 

ف النقتى: وها الع سجر 5 ركو العنو اهن :)1 «اقوو افا عان هوق الشورة م 
أو محل وهو المادّة . و ( الجوهر ) المرككب هو الجسم . 

( ه4١٠‏ ) « والعرض اما غير نسبى أو نسبى . والاول ان اقتضى ' 
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القسمة لذاته فهو الكمء والا فهو الكيف . والثانى اما أن يكون بين المتفاعلين 
أو لا . فالاول ان كان حصوله للشىء بالنسبة الى ها يتأئر هنه , فبو الفمل ؛ 
وان كان بالنسبة الى اموٌئرء فهو الانفال . والثاتى اها ان يكون للشىء بالنسبة 
الى هافيه زهاناً » وهو المتى ؛ أو مكافاً , وهو الاين ؛ أو له , وهو الملك ؛ 
أو الى ما معهء وهو الاضافة ؛ أو بنسبة بعض أجزائه الى بعض والى ها خرج 
عنه » وهو الوضع . فأقسام الجواه. خمسة ؛ وأقسام الاعراض تسعة. » 
)٠١8(‏ وقالوا بوجه آخر , وهو قولهم : « الموجود اما واجب أو 
ممكن . فالواجب لاحد لدولا رسم , الا بالاضافات والسلوب ؛ ولا يمكن 
معرفته بالحقيقة » لانه لاجنس له ولا فصل . بل يعرف الواجب بحسب 
اللوازم ولوازم اللوازم , كالوجوب والوحدانية [ ٠١+‏ ألف ] وغير ذلك . 
وأمًا الممكن , فبو اما جوهر أو عرض . فالجوهر هو اماهية التى اذا 
وجدت فى الاعيان كانت لا فى موضوع , فخرج عنه الوجود ( الواجبى ) لانه 
لا ماهية له وراء الوجود ؛ ودخلت فيه صور الجواهر الكلية . لانها وان 
كانت النفس موضوعها » لكنها اذا وجدت فى الاعيان كانت لا فى موضوع . وقد 
بسر ( الممكن ) بأنّه موجود فى موضوع وهو النفس . فعلى هذا , قد 
بكون الشىء جودراً أو عرضاً باعتبارين . كالصور الجوهرية فى العقل. » 
)1١49(‏ وفى تعريف الجواهر الخمسة التى هى العقل والنفس والصورة 
والمادة والجسم » قالوا أيضاً بوجه آخر , وهو قولهم : « العقل هو جوهر 
هجرد عن اطادة , هدرك الكليات بالذات » غير متعلق بالجسم . والنفس 
هى جوهر مجرد عن المادة ‏ من شأنه ادراك الكليات بالذات ؛ والجزئيات 
بالآلات . والصورة هى الجوهر المتصل (بالمادة) بالذات . والمادة هى الجوص 
القابل لا يِتصل به . والجسم هو الجوهر القابل للابعاد الثلائة » المتقاطعة 
على الزوايا القائمة . » وكذلك في تعريف الاعراض التسعة , فانهم قالوا 
فيها أيضاً أقوالا » منها قولهم : 
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«)1١848(‏ الكم هو الذى بقمل القسمة لذاته . والكيف هو الذى 
لوقن تقو ره اتقو ور خدرية دولا شقن القيئذة. واللاقسة فى محله افتفاء 
أولياً . والفعل هو الهيئة الحاصلة للشىء حالة تأثيره في 0 4 كا يكن 
مادام سخن . والانفعال هو البيئّة الحاصلة للشىء حالة تأئره عن غيره ؛ 
كاهو ها دام تيوق .د والمتى عو بمتضوك. القيى'ق ذناق تخدوض ؟ 
لادوم محيولد ى عتان ماع + بوالللافة. كو ا البينة. الناريية لسري التداق 
الى نسبة اخرى ٠»‏ كالبئوة والابوة . والاضافة هى نسية الشىء الى شيء 
آخر ما خرج عنه. والوضع هو الهيئة للشىء بسبب نسبة بعض أجزائه 
الى بعض والى الامور الخارجة عنه , كالقيام والقعود . والجوهر مم هذه 
الاعراض (التسم) سمنى بالمقولات العشرة. » 

)1١89(‏ واذا عرفت تحقيق معلوماتهم بهذه ألو<وه ,2 لايد من الشروع 
فيها بوجوه اخر , هنها قولهم أيضاً تأكيداً وتحقيقاً » للا يقول أحد ان" 
هذا ليس كذلك . وكذلك ها قال أحدهم 
وهو ها يمتنع عدمه لذاته ويجب وجوده لذاته ؛ (واما أن يكون) ممكناً ‏ 


: « الوحود أها اث مكون واععيا : 


وهو جائز العدم والوجود . والممكن اما أن يفتقر في وجوده الى موضوع, 
اع لل ميكل الأتشدوف ايا جل تدوع العو ان لذ وكوف كذللك 
وهو الدوشن '. والدوهن ثانا آنث: يكوو خالا عقو يا لحلم “فق الوخوز:: 
وهو الصورة ٠‏ أو محلا لذلك . وهو المادة » أو مركثياً منهما , وهوالجسم 
الطبيعى , أو ليس بأحد هذه الثلاثة » وهو امنا أن تعلق بالجسم وهو النفس» 
أو لا يتعلّق وهو العقل . 

, وأما العرض » فيو اما ان يقتضى القسمة أو النسبة‎ « ),٠١9٠( 
أو لا يقتصى أحداهما . والاول اما أن يكون بين أجزائه المفترضة حنً‎ 
مشترك , ويسمنى الكم , وهو المقدار ؛ أو لا يكون» ورسمى الكم المنفصل.‎ 


والاو ل اما أن تكون أجزاؤه المفترضة كت دكن اجتماعها قِ الوح<ودء 


القسم الثالث : الركن الثالث ‏ القسم الثانى م 


أو لا تكون . والاول يسمي الكم المتتصل القار الذات ؛ وهو اما أن يفرض 
نا يعك واحد ” وهو الخط ؛ ا 0 بعدين 2 وهو السطح ء ا ذا أبعاد والاث2 
وس الخ التعليسى ..والثاى هو الك ١‏ الثمين. الفين: القار الذات: + 
وهو الز مان ...واها الكم المنفصل ,2 فهو العوة ب« اما المقتضى للنسبة فهو 
الادن ( وهو الحصول ف اللكان ٠.‏ وهدّى ( وهو الحصول 2 الزمان . واطللك ( 
وهو كون الشىء 01 دغدره وشتمهل بانتقاله « كالتسلح والتقمص : والوضعء 
وهو النسبة الحاصلة للجسم بسيب بعض أجزائه الى بعض والى الامور الخارجية 
عنها 2( كالتر بيع والانبطاح . وأن تفعل ( وهو الاثين دالة 00 
والسخونة َك يشفعل » وهو القانمة م والتسخن .2« فهذه المقولات 
السئة تقتضى نسبة ل وهى) ليست مجر 3 نسب عندهم . 

)٠١91(‏ وأما هالا يقتضى قسمة ولا نسبة (هن الاعراض ) , فامًا أن 
مكزة سهر فحتعة :وهو الاضاقة عفان الخققتيا' هيية الس ال عير نمنة 
تتكرر هن الطرفين ؛ وامئًا أن لا يكون كذلك وهو الكيف . و(الكيف) 
هو كل" همنة قار للشىء لا مقمدى تصوارها و ع خارج عنها وعن 
حاملها ( ولا رد مضي قسده4 ٠.‏ وعطو (أى الكيف) اما أن تعلق بو جود النفس 
أو بغيرها . لد 3 كالاعتقادات والارادات . فان كانت ( هذه الاعتقادات 
والارادات) وايكة 2 سويت ملكات ؛ أو سريعة الزوال, 596 حالات . والثانى 
اعت الكت الذى. تعلو فتن النفسى )اما أن .تعلق «الكبياتك: :اما 
بالكم المتّصل كالاستقامة والاتحناء » أو بالمنفصل كالزوجية والفردية » أو لا 
بتعلق بها . وهو امنا أن يكون هجرد استعداد لان ينفعل ( كالحجرية. ؟) 
والضلابة ‏ وسمى قوة ؛ أو (مكوت) استعداداً واقسيا لان ,تتقعغل. كالمراضية 
واللين » وسمى لاقوة . وامًا أن لا مكون (هذا ولا ذاك) وهى ال محسوسات 
بأحدى الحواس” الخمسن . فما كان مثبا [ ٠١‏ ب] بطىء الزوال + كحمرة 
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(؟9١٠‏ ) فأقسام الممكنات ال موجودة محصورة فى هذه العشرة » وهى 
الجوهر والكم والكيف والاين والمتي والوضم والاضافة والملك وأن يفعل 
وأن ينفعل . وهى هوسومة بالمقولات العشرة . وال أعلم وأحكم . 

)1١9(‏ ومنها قولهم بغير هذا الطرريق » وهو كيفية صدور ال موجودات 
من البارى. جل ذكره ‏ على الترئيب الطبيعى . وبينهم اختلاف. فذهب 
بعضهم الى أن أل صادر ( هو ) عالم الام بغي واسطة , ثم عالم العقل 
بواسطة الامر , ثم عالم النفس , ثم عالم الطبيعة , ثم الهيولى الكلية , 
ثم الجسم الكلى » ثم الفلك التاسع, ثم الفلك الثامن , ثم الافلاك السبعة 
على الترتيب المعلوم , ثم الثار , ثم الهواء , ثم الماء , ثم الارض 2 ثم 
المواليد , ثم الانسان . وليس بعد الانسان موجود آخر . وكل ذلك صدر 
من الحق تعالى بواسطة الامر والامر الاول ( صدر ) بغير الواسطة . 
وذهب بعضهم الى أن أوأل صادر منه العقل الاوأل ,ثم النفس بواسطة العقل , 
ثم" الطبيعة . ثم الهيولى , ثم الجسم , ثم الافلاك واحداً بعد واحد, ثم 
العناسر كذلك , ثم المواليد مثله . 

٠١9 (‏ ) والشيخ الرئيس ذهب فيه الى ترتيب آخر » وهو قوله : 
د صدر من الحق تعالى الذى هو الواحد الحقيقى والعلة الكلية الاولية , 
العقل الاول الذى هو واحد أيضاً 2 بحكم أنه لا يسدر من الواحد الا 
الواحد . وصدر الباقى من العقل الاول على الثرتيب . والحق تعالى متئزه 
عن أن يكون له تعلق بايجاد العالم . »© وأثبت ( الشيخ الرئيس ) لكل 
فلك أربعة أشياء : العقل والنفس والصورة واطادة» يعني أنه صدر من العقل 
الاوال فلك هركب من المادة والصودة , وحصل له نفس وعقل منه . وكذلك 
الامر الى العناصر والمواليد . وقد اعترضوا عليه اعتراضاً لا هزيد عليه ؛ 
وبعرف ذلك من مظانه . 

( هة١٠‏ ) هذا آخر تعداد المعلومات الكلية والجزئية على قاعدتهم . 


0 
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واذ فرغنا هن هذا .وجب الشروع فى الدائرة الموعودة » وهو هذا », وبالل 
التوفيق والعصمة . وهذه الدائرة هي الداثرة الجامعة لصودة العالم على طريق 
الحكماء ؤقاعدتهم » بعبارتهم قن :غيل «تقيين ول فول ب وات الترفيق 
والعسمة [ ٠١5‏ ألف ] ( انظر الدائرة مقم لا8 2 آخر الكتاب 2 قسم 
الجداول والاشكال ) . هذا آخر الدائرة ال موضوعة لتفصيل الموجودات 
الممكنة بطريق الحكماء . وان فرغنا هنهاء وجب الشروع فى بيان المعلومات 
الكلية على طريق المتكلمين . وهو ( ها يلى ) هذا . وبال التوفيق . 


القسم الثالثك 
فى بيان المعاومات الكلية والجزئية على قاعدة المتكلمين 
وعلماء الظاهر ٠‏ ثم فى صودة الجداول المشكلة الجامعة كما ؤعلنا 
هذا فى الطائفتين المعلومتين 

(عة١٠‏ ) اعلم , أيها السامع , أن العلوم المختصة ( بالمتكلمين ) 
هن حيث التعريف قد سبق تحقيقها , وهو أن العلم عندهم اما اضافة 
محضة أو صفة ذات اضافة . وليس الدال كذلك , لان العلم أعم منهما, 
كم اثمتناه . وأمًا المعأومات ا لخصوصة بهم » فهى منحصرة بالمحد ث والقدم 
والجوهص والعرض والجسم «( كالحكماء : لكن العيارات تختلف 2 والاشارات 
تتنوع . واختلاف العبارات لا يدل على اختلاف الحقائق . فقولهم فى ذلك 

( للو١١ا‏ ( 2 اعلم أن" اعم الاشياء على اذهب الصحيح عدد أهل 
التحقيق 2( قولنا : معلوم : فان ما عقر بمعلوم لا تجوز الخوض قبه » ولا 
يسح البناء عليه . وقد يعبر عن ال معلوم بأنّه شىء وذات . وهذه العبادات 
وان اختلفت ألفاظها , فمعناها واحد , لان كل ها تعلق العلم به » من 
المعدوم والموجود والقديم والحادث والجواهر والاعراض , صح أن يطلق عليه 
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هذه الاسماء . وفى الئاس هن لا يُسمّى المعدوم شيئًاً ولا ذاتاً » مع الاعتراف 
أن العلم تعلق بالمعدوم كما تعلق بالموجود . وخلافه يرجم الى العبارة . 
وانما يمتنم ( المخالف ) من تسمية المعدوم بأنّه شىء أو ذات , ظناً منه 
أن لفظة الشىء أو الذات لا تطلق الا على الموجود . وليس الامر على ما 
ظنّه , لان المراد بالذات أو الشىء ماصح أن يعلم أو يخبر عنه . ولفظة 
د الذات » فى هذا المعنى اصمطلاح , لان هذه اللفظة لا تستعمل فى كلام 
العرب الا مضافة , وليست للشىء ‏ يكونه شيئًاً ب صفة , وانما هى اسم 
يعبر به عما تعلق العلم به . وكذلك قولهم : ذات . 

١94 (‏ ) دغير أن الشىء لا يدخل فى كونه معلوماً الا باخص وصفء 
لان العلم لا يتعلّق بالشيء الا وهو متميز عن غيره؛ والتمييز لابقع الا بصفة, 
والصفة ها بقع بها الابانة بين معلومين . وصفة الذات ها يخالف بها الشىء 
صفة ذات غيره » ويمائل بها مثله , كالانواع بالنسبة الى الاشخاص . واللعدوم 
(هو) كل معلوم ليس له صفة الوجود . ومن ظن أن لفظة الشىء لا بقع 
الا على الموجود فقد أبعد , لصحّة قولهم : شيء معدوم . فلو كانت لفظة 
الشىء لا تقع الا على موجود , لكان هذا القول متناقضاً » و«جرى مجرى 
قولهم : موجود معدوم . ويلزم على ذلك أن لا يقال : شىء موجودء لاثه 
بمنزلة أن يقال : موجود موجود . وقد علمنا صحّة ذلك مع استبعاد قول 
القائل . وقد سمى الله تعالى المعدوم بأمّه شىء , فقال عر و جل : « ولا 
تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا» «انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون » « وال على كل شىء قدير .» 

, «واللوجود لا بوصف بالقدرة عليه أحد الا على سبيل الاستعارة‎ )١٠١99( 
والذنى له صفة الوجود هن المعلومات سمّى موجوداً , اذ لا بصم‎ 
أن هد الموجوة لاق الند انما بذكن الشكتف نه ااتحيوة ورف بن‎ 
وكل ها بحد (يه) الموجود (هو أنه معلوم له صفة الوجود) على ما نذكره‎ 
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بعده . فالموجود أظهر منه ( أى من المعلوم ).ثم اعلم أن الموجود يصمح 
ف القسمة بالنق. والاثيات. + لاهلا بذ" :وآث: مكوت لوحودة أو ل أو لاقم 
لا أوال لوجوده سمي قديماً » والقديم هو الموجود فى الازل . وأن شت 
قلت : القديم هو الموجود الذى لا أول لوجوده , أو لا ابّداء لوجوده . 
كل ذلك واحد فى اللمعنى . فهذا (هو) الذى قيل فى 1-7 القديم من جية 
الاصطلاح . ١‏ ما فى عرف اللغة » فكلما يتقادم » وجوده سم-ى قديماً . 
ذلك قولهم : رسم قديم » وبناء قديم . وفى التنزيل : « حتى 0 
القديم . » 

(+158) 3 والذى الوجودة آوال نهو المحدث م والملحدث .ها لوجوذه 
أوأل أو ابتداء , وكلاهما واحد . والحادث ما ,تجدد وجوده فى الحال .ثم 
المحدث ينقسم الى قسمين : أحدهما له حيز فى الوجودء وهو الجوهر ؛ 
والثانى لا يز له عند الوجود . وهو العرض . وحقيقة الجوهر هاله حيز 
عقن الوعوةتوان شتع قلف 5 هو بها اانشاض ",ال لكوانه عليها © :اذا حسل 
فى مكان أو تقدير المكان وجب أن يشغله » ويمنع وجود مثلد بحيث هو 
لكونه متحيّزاً . والمتحيئر هو ما كان على صفة لكونه عليها » يتعاظم بانضّمام 
أمغالة: آلية... 

١1٠١١ (‏ ) دم اعلم أن الجوهر مشبه باطربع . ولذلك يصمح أن 
بأتلف مع شبه أمثاله. وهى الاجسام . و اذا اثتلف جزءان من هذا الجنس 
سمّى مؤْلفاً ؛ وان زاد المؤلف .. والسمت واحد ‏ سمى خط وطويلا , 
لان الطول حصول التأليف [ ٠١8‏ ب ] فى الجواهس فى سمت مخصوص , 
ويكون قبالة الناظر . واذا وضع جزءان سمى سطحاً , لاثه قد حصل له 
الطول والعرض . والعرض حصول التأليف فى الجواهر فى سمت مخصوص . 
والعريض تلك الجواهر . والسطح ما حصل له الطول والعرض . واذا وضع 
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والعرض والعمق . فعلى هذه القضية ينبغى أن يكون أصغر الاجسام مي كبا 
من ثمانية أجزاء . والضلم (هو) الجانب المستوى من الجسم . والةطر من 
الجسم (هو) ها يكون نصفه ضلع المثلث . 

( ؟١٠1‏ ) « وقد ذهب الناس فى حد الجسم كل مذهب . فالمشيهة 
يسمون الجوه. الواحد جسماً » لكونه قائماً بنفسه . وحد الجسم عندهم 
(هو) ها يقوم بنفسهء بناء على مذهبهم الفاسد فى التجسيم . وذهب الاشعرى 
الى أن الجسم هو المؤلف , وان كان مىكباً هن أربعة أجزاء . وعند أبى 
البذيل » الجسم ( هو ) ها كان مركباً هن ستة أجزاء » والصحيح فى حد 
الجسم ها تقدم : هن كونه ذاهباً طولا وعرضاً وحمقاً . فان زادت أجزاء 
الجسم فى هذه الجهات » قيل : جسيم وأجسم . . فهذا ما قيل في حد الجسم . 

1٠١(‏ ) «وأما العرض فقالوا (فى تعريفه) : العرض ما يعرض للوجود 
ولم .يكن له لبث كلبث الاجسام . وان شئّت قلت : العرض ها «تجدد وجوده 
ولم يكن متحيزاً . وله ها ثبت بالدليل هن أنواع الاعراض ؛ ( وهى) 
اثنان وعشرون نوعاً : الكون والاعتماد والالم والصوت والتأليف والاعتقاد والنظر 
والظن والارادة والكراهة . فهذه عشرة أنواع تدخل تحت مقدور العيد خمسة 
من أفعال القلوب : وهى الاعتقاد والنظر والظن والارادة والكراهة , والخمسة 
الاخرىهن أفعال الجوارح . والباقى من الاعراض ‏ وهى اثنا عشر نوعاً _ لا تدخل 
نحت هقدور العبد . بل القديم تعالى مختص بالقدرة عليها , وهى الحياة 
والقدرة والشهوة والنغرة واللون والرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة والطعم 
والرائحة والفناء. ولهذه الانواع تعريف وتحقيق تعرف من مظاتها هن الكتب 
الكلامية » و (تعرف) ههنا هن الدائرة الاتية » المختصة بمعلوماتهم الكلية . 

( ع١٠٠‏ ) هذا وجه هن طريق القدماء . وأمًا ( تحقيق المعلوهات ) 
بوجه آخر- وهو من طريق اللمتأخرين فكقولهم : الموجود اما أن يكون 
قديماً » وهو هالا أُول لوجوده , أو ها لم يسبقهعدم ؛ أو محداناً . وهو 
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غاالة اول + أو ها سه عدم والحيك اما أن مكون عتهيرا + أو قائماً 
وق أو لمن ماعيهها: ذا لفون 6قاءا آن لاحقدن القسنة بوحة عن 
الوتفوة وهو 'التفوهن القرة والجزء الذى لا طيفرا .ع أو كيلا علولا فقط 
وهو الخط ؛ أو طولا وعرضاً وهو السطح , أو طولا وعرضاً وعمقاً وهو الجسم . 
وعند الاشعرى , الجسم هو الموْلّف فلا متحيز عنده الا الجوهر أو الجسم . 

)١6٠١6 (‏ «وأما القائم بالمتحيز ٠‏ فامًا أن لاا يكون مشروطأً بالحى , 
اق كوف والآو لاما أن يشقن الى أكقن هن دوع :واحد ىح وهر الثاليين 
عند أبى هاشم وهو ها يقتضى صعوبة التفلكك ؛ أو لا يفتقر ( الى أكثر 
هن جوهر واحد ) وهو الاكوان . والكون , عند مثيتى الاحوال » عبارة 
عن هعنى بِقِتَصى الحصول فى الحمز ؛ وعند نفاتها » ( الكون هو ) نفس 
الول قن الحدن :.: فاما أث: يكوق حضولا عتادقاً + أو ياقيا ب+قالاو ل .آنا 
أن ككوق: أو لصيل له قن التسان م روفي كوم افقعك 16 أت مول دن 
حيز وقتين هصاعداً » ووسمى سكوناً ؛ أو حصول فى حين حصوله في حيز 
آخر , وسمنى حركة ؛ أو حصول جوهرين فى حيزين بحيث لا يتخللهما 
الك وت اونا :اد سيف عليه #الفى تومي اقت انا + 

( ع١٠6٠1‏ ) « ثم المحسوسات باحدى الحواس الخمس : فيحس اليصر 
الالوان والاضواء » ويحس السمع الاصوات والحروف » ويحس الذوق 
الطعوم » ويحس الشم الروائح » ويحس اللمس الحرادة والبرودة والرطوية 
واليبوسة والثقل والخفة والصلابة واللين والاءتمادات . وفي بعض هذه (الاعراض) 
خلاف ينهم . 

)١6١9(‏ «وأمًا (الاعراض) المشروطة بالحى » فقيل (هى) عشرة : الحياة 
وهى الصفة التى لاجلها يصح على الذات أن بعلم ويقدر ؛ والقدرة وهى الصفة 
التى للحى باعتبارها يصح أن يفعل وأن لا يقعل ؛ ثم الاعتقاد والنظر والارادة 
والكراهة والشهوة والنفرة والالم واللذة . وأكثرها ضرورى التصوار , وما عداها 
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فداخل تحتها » أو فرع عليها , كالعزم والقصد واطمحبة والمبغضة والسخط 
والغضب والرحمة » فانها تعود الى الارادة والكراهة . وكذلك الفرح والسرور 
والغم والحزن ٠‏ فائها تعود الى الاعتقاد . وفي الموضعين خلاف ببينهم . فأمًا 
الذى لا يكون متحيزاً ( هن الاعراض ) ولا قائماً به » فالفناء وارادة البارى 
تعالى والنفس الناطقة » عند هن أثبت هذه الثلاثة منهم. » هذا آخر كلامهم 
في الجواهر والاعراض » بعد كلامهم في القديم تعالى. 

)1,١8(‏ والغرض أن المعلومات ؛ عتدهم وعند الحكماء ‏ ك ( ها هى 
عند ) المتصوفين ‏ منحصرة فى ثلاث », وان انقسمت هذه الثلاث الى أقسام . 
فحاصل المتكلمين : فى الجوهر والاعراض والاجسام . وحاصل الحكماء 
كذلك فى هذه الثلاث » بعبارة اخرى . وحاصل المتصوفين : فى الواجب والعالم 
الكبير و(العالم) الصغير . واذا تقرر هذا . وجب الشروع فى صودة الدائرة 
[ ع٠٠‏ الف ] المجدولة الموعودة ٠‏ وهى هذه » وبالله التوفيق . وهذه صورة 
الدائرة المجدولة , اللشتملة على المعلومات الكلية بصورتين » من طريق المتكلمين 
وعلماء الرسوم . وهذه الدوائر الاربعة ( التى هى ) على الاطراف . وما فيها 
من الاسامى ؛ (هى) أسماء كيار هوّلاء المذكورين » المعدودين فى نفس الدائرة 
بوجبين » كما هى عادتنا فى الدوائر كلها (انظر الدائرة مقم م”# 2 آخر 
الكتاب » قسم الجداول والاشكال ) . 

١٠١9 (‏ ) هذا آخر الدائرة المخصوصة بتعداد اللمعلومات الكلية 
والجزئية على طريق المتكلمين . بعد ذكر ( طريق ) الحكماء والصوفية. 
وهذا آخر الدوائر الثلائة والتمهيدات الثلاثة والاركان الثلاثة . وكان الغرض 
من ايراد بحث المتكلمين والحكماء على الوجه المذكور ( هو) أن لا بتوهم 
أحد منهم أن أهل الله وخاصلته ها لهم اطلاع على اصولهم وقواعدهم , 
ولا سمكنون هن اقامة البرهان على مطلوبهم ٠‏ ولا اثبات [ غ١٠‏ ب ] 
الدليل على مقصودهم » ويتحقق أن" لهم التمكن من ذلك كله . لكن لعلمهم 


القسم الثالث : الركن الثالث ‏ القسم الثالث 3 


أن( عق الا صول والقواغم: )ما ليا تعمة ولا مره ولادشينة ونيا 
توكوق: :قله موخوحيوث: اللوناث عمان طلا للكففة: :و :والتيابا للعووة 
ذوقاً ووجداناً هن دون البحث دليلا ويرهاناً . لان العيان لا «حتاج الى 3 
البيان. واذ فرغنا هن هذه ( البحوث ) كلها . وجب الشروع في الشرح 
المذكور » لكن قبل الشروع فيه نريد أن نضم اليها ‏ وان طالت ‏ خاتمة 
شريفة , مشتملة على أبحاث جليلة وأسرار حميقة . لاغراض كلية ومقاصد م 


حلة ٠‏ وى هذه . وبال التوفيق ١‏ 
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الخائمة 
المشتملة على ابحاث شرربفة وأغراض جليلة 
متعلقة بالكتاب و أسراره و كيفية كشفه لنا من الله الجواد المطلق 

)116١(‏ اعلم أن المراد من هذه الخاتمة» بعد بيان الاسرار المتقدمة 
عليها » ( هو ) كنفية كشف هذا الكتاب عليئنا من الله الجواد المطلق , 
قبل القراءة على أحد ,. والوصول الى شرح هن شروحه . وهذا السر" لا 
بحصل لك الاطلاع عليه الا بعد اطلاعك على أسرار التمهيدات الثلاث 
والاركان الثلاث والدوائر المندرجة :<تها ٠‏ هن الاول الى الاخير . ثم" 
على مقدمة كلية للشيخ الاعظم ( ابن العربى  )‏ قداس الله روحه العزيز- 
التى هى فى أول « الفتوحات ». أما الاطلاع على التمهيدات والاركان , 
فذلك بتعلق باستعدادك وذكائك وقابليتك , وعناية خاصة منضمة اليها هن 
ال تعالى . وأمنا المقدمة المذكورة . فبى أنه ( أى الشيخ الاعظم ) قال 
فى أوال اللمجلد ( هن فتوحاته المكية )» بعد أبحاث طويلة ؛ مخاطباً بعض 
هريديه , وهو وله : 

156 )ف وقد وفك الى" الول نت أهاه ان علي سين بيده 
العالم » فى كتابئا المسمى « بعنقاء مغرب »© فى معرفة خم الاولياء وشمس 
المغوب + ومن كتاننا: السمى «باتفاد الدوائر 2 الذق القنا يسة درا 
الكريم » فى وقت زيارتنا اياه سئة ثمان وتسعين وخمس هائة 2 ونحن 
نريد الحج , فقيد له منه خديمه عبد الجبار ‏ أعلى الله قدره ‏ القدر 
الذى كنت سطرته مثه . ورحلت به معى الى مكة ‏ زادها الله تشريفاً ‏ 
فى السئة المذكورة , لاتممه . فشغلنا هذا الكتاب ( اى الفتوحات المكية) 
عنه وعن غيره » بسبب الامر الالهى الذى ورد عليئا فى تقييده » مع رغبة 


الخاتمة اه 


بعض الاخوان والفقراء فى ذلك , حرصاً منهم على مزيد العلم » ورغبة فى 
أن تعود عليهم بركات هذا البيت الطبارك الشريف , محل البركات والبدى 
والآربات البينات . وأن نعراف أيضاً فى هذا الموضوع الصفى الكريم أبا عد 
غبق العروز ما تعطيه مكة هن البركات »وانيا خير وسيلة غبادنة © وأشرف 
منزلة ججهادية تراسة » عسى تنوض به همة الشوق اليه وتنزل به رغية اطزيد 


عليه . فقد قبل طن أو: 


ى 
ى جوامع الكلم » وكان هن ربهء فى مشاهدة العين, 
أدنى هن قاب قوسين » ومع هذا التقريب الاكمل . والحظ الاوفر الاجزل 
انزل عليه : « وقل ل زدنى فليا دع 

( ؟١11‏ ) « ومن شرط العالم المشاهد , صاحب المقامات الغيبية 
والمشاهد » أن يعلم أن للامكنة فى القلوب اللطيفة تأثيراً . ولو و جد القلب 
فى أى موضع , كان الوجودٌ الاع, , ( ومم ذلك ) فوجوده بمكة أسئى 
وأتم . فكما تتفاضل المنازل الروحانية » كذلك تتفاضل المنازل الجسمانية , 
والآ" فيك الم مقن الحدن الا عند .ضائسي البخال: ؟ :و1ما” المكل شاحنب 
المقام + فانه يميق نيثيما + كما مدن نيما الحق ..هلن ساوئ الحدق بين 
دار بناؤها التراب والتين ٠‏ ودار بناؤها العسجد واللجين ؟ فالحكيم الواصل 
( هو ) هن أعطى كل ذى <ق حقنّه , فذلك واحد عصره وصاحب وقته. 
وفرقكثيربين هديئة مكون أكثر عمارتها الشهوات واللذات» وبين مديئة يكون 
أكثر حمادتها الآ بات البينات . 

( 117 ) « أليس قد جم معى صفيى - أبقاه الله - أن وجود قلوبنا 
ىّ 
المحروسة » الكائنة بشرقى تونس » ساحل البحر », وينزل الى الرابطة التى 
فى وسط القاير » بقرب اطثئارة » من جبة بابها » وهى تعزى الى الخض. . 
فسألته عن ذلك . فقال : ان" قلبى أجده هناك أكش هنه فى المنارة . وقد 


وجدت فيها , أنا أيضاً » ما قاله الشيخ . وقد علم وليى - أبقاه الله - أن 


0 دمعض اللواطن أكثر من بعض ؟ وقد كان قرك الخلوة كك بوث المنارة 


12 


15 


18 


21 


ي4 2 + 


٠.‏ عم المقدمات من كتاب نص النصوص 


ذلك من أجل من يعمر ذلك الموضع » اما فى الحال من الملائكة ال مكرمين 
أو الجن الصادقين ؛ وامًا من همة من كان يعمره وفقد . كبيت أبى 2 
الذق امدمدى. بيت الابرناز + وكراوية الجنية بالعوتيرية » وكتفارة أبن أ أدهم 
باليقين . وما كان هن أماكن الصالحين الذين فئوا عن هذا الدار , وبقيت 
آثارهم , تنفعل لها القلوب اللطيفة . ولهذا يرجع تفاضل المساجد فى وجود 
القلب : لا فى تضاعف الاجر . فقد تجد قلبك فى هسجد أكثر مما تمجده 
ى اغيره شع المستاحة ب اولك لين :: للثرات م :ولكق لعدالنة: الأرانن. أد 

همموم . ومن لا يجد الفرق فى وجود قلبه بين السوق والساحد ؛ فهو صاحب 
عال. فالا فاح كقام:.: 

«١ ) ١١٠١٠ (‏ ولا أشك” 2 كشفاً وعلما أنه وان عمرت الللائكة :ينع 
الارض » مع تفاضلهم فى المعارف والرتب ٠»‏ فان أعلاهم رتبة وأعظمهم علماً 
و و 22 اللكية. العراف: بي روفاك قار عاباناك» كوت بعك كات 
لبممم الجلساء » فى قلب الجليس اهم , تأثيراً . وهممهم على قدر مراتبهم . 
وان كان ( التفضيل ) من جبهة الهمم » فقد طاف بهذا البيت ( العتيق ) 
مائة ألف ثبى وأربعة وعشرون الف تبى » سوى الاولياء . وها هن ثبى ولا 
ولى الاوله همة متعلقة بهذا البيت وهذا اليك الحرام » لانّه البيت الذى 
اصطفاه الله تعالى على سائن [ ٠١‏ ألف ] البيوت , وله سر الاولية فى 
المعايد » كما قال تعالى : « ان أول بيت وضع للناى للذى ببكة مباركاً 
وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً » من 
كل عشوف + الى غين ذلك هن الآنات. . فلو زخل الصفى ت. أبقاه الل ت 
الى هذا البلد الحرام» لوجد من المعارف والزيادات ما لم يكن رآهء قبل ذلك 
ولا خطر له باليال . 

١١١6 (‏ ) « وقد علم ان النفى تحشر على صودة علمها , والجسم 
على صودة تمله » وصورة العلم والعمل بمكة أتم نما فى سواها . ولو دخلها 


ئى 


065١ الخاتمة‎ 


صاحب قلي ساعة واحدة . لكان له ذلك . فكيف ان جاور بها وأقام , 


وأتى فيها بجميع الفرائض والقواعد ؟ فلا شك أن مشهده بها يكون اتم" 
وأحلل .© وقوووه اصقن :واعذت :واحال واف ضفب ها اشام ان سقف حدر 
أنه بحس بالزيادة والنقص على حسب الاماكن والامزجة , ويعلم أن" ذلك 
راجع أيضاً الى حقيقة الساكن به أو همّته » كما ذكرنا , ولا شك عندنا 
أن تعدرقة هذا القن عد اعت بمغرفة الاماكن والاحناتن.«زااويادة والنقس.. 
من تمام تمكن معرفة العارف وعلو هقامه واشرافه على الاشياء وقوة هيزهء 
فاو ركني الولنى فيا أثرا سينا ويه افيا خيرا طلييا .اد ل" 
بذلك. والقادر عليه . » هذا آخر كلامه فى هذا الباب . 

١١١ (‏ ) والغرض من نقله , قوله : « ومن شرط العالم المشاهد, 
صاحب المةامات الغيبية والمشاهد »أن يعلم أن للامكنة فى القلوب اللطيفة 
تاثيرا ::فكما غناشن المقازل “الروحانة :فكذلك: تتاهل. اللقازل الساية+ 
لان" لنا فى هذا مقصوداً حقيقياً ومطلوباً كلياً . وهو أن تقول : اعلم 
أن اث ععان. عزوق نفى التارل: 'السفاية الت بهي الآرضن يونا علبيا» 
أعظم وآشرقف وأعلى فومكة: مولا .وفوقها » لوضع او ل اقةه فيه ونوا 
الخلق والعبيد بالتوجّه اليه. وحيث انه ما فعل ذلك الا فيها » علم أنها 
( أى مكة ) أعظم المنازل وأشرف المواضع وأعلى الامكنة . وقد شهدت 
بذلك الآءات والاخيار التى هى أكثر من أن تحصى . وقد دحيت الارض 
تحتها » وهى كانت كخميرة لعجين الارضء أو كالمادة لصودتها » أو كالنقطة 
لجسدها » أو كالبذر لشجرهاء وهى النقطة الوسطية للكرة . وان كان كل 
موضع للكرة بمثابة النقطة الوسطية هن حيث انها كرة » لكن حيث كانت 
0ك )هيدا الأسباط والافعداد..ن #البين: بالقدنة: الى الرفنف عثالا بت 
صارت هى الوسط الحقيقى ( بالفعل ) لا غير . ومن هذا أمر الله عباده 
بالتوجّه اليها ( أى الى مكة ) من الاطراف كلها , لانها الوسط للعالم؛ 
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والقلب للارض . ومعلوم أن الفيضان والتجلى لكل موجود يكون على 
قلبه الذى هو حقيةته . ومن ذلك صارت الكعبة هوضع أكثر الفيضان والتجلى 
ن الارض كلها ؛ وكذلك الساكن فببا والمجاور بها » فان فيضه يكون أكثرء 
ك0 تكون أعلى 
1١١107 (‏ ) وقدذكر الشيخ ( الحاتمى ) فى« الفتوحات » أن الكعبة 
بيت واحد من أربعة عش 5 مثله فى الوعووة: +1 شرو عن أبن عباس » 
وهو قوله : « وقد أشار ابن عياس ألى مثل هذا , فيما روى عنه فى حددث 
هذه الكعبة وأثها بيت واحد من أربعة عشر بيتاً » وأن فى كل أرض من 
السبعة الارضين حلفا ميلنا: حي أن فيهم أبن عباس مثُلى ! وقد صدقت هذه 
الروابة عند أهل الكشف والشهود . » وهى من أسرار « عالم المثال »> 
والبرزخ » والاطلاع عليها يكون كشفاً » وهذا لا يخفى على أهله . ومن هذا 
خض “نيت أده قال ع “الدع نهو بوط الوخد الحقيقى: الطاق م التفية 
الل كل عفدى و لان" كل تين ستوجة: آلية: كمااانة طافن ون لان" الخطلة 
هو المقيّد مع قيد الاضافة , وقد سبق هذا البحث مراراً » ويظهر عليك 
سره عند ظهور سن قوله : « فأيئما تولوا فثم وجه الل » وقوله : « كل 
شىء هالك الا وجبه له الحكم واليه ترجعون » على ما يتبغى 
11١2 (‏ ) والغرض أنه اذا كان أعظم الاماكن وأشرف المنازل هن 
الارض مخصوصاً ببيت الله تعالى » فيجب أن يكون أشرف الارض وأعظم أماكنها 
مخصوصاً بأعظم الناس وأشرف العبيد له حياة وموتاً . وذلك تبينا ‏ صم 
فانّه ولد بمكةء ونشأ فيها » ثم توجّه الى المديئة ودفن فى أشرف مواضعها 
وأماكنهاء الذى هو المسجد الاعظم وبيت الله الاشرف ؛ ليخص المديئة بموضع 
بدنه وجسده حين الوفاة » كما خص” مكة به حين ولادته وظبهوره ك2 
الحياة الصودية . وحصل له .. صم الحظ الاوفى بسيب الموضعين حياة 


فوفاة” من فمذان أ تعالى وتجلياته « وكذلك لغيره دن ا ملجحاودين دهما 2 


الخاتمة لذ 


والزائرفن لهما . 

(9؟١١)‏ وذلك لان العالم » بحكم الاسماء الالهية والحكمة الربانية, 
مشتمل على الوجود المطلق والنبى المطلق والولى المطلق , بحكم النبوة المطلقة 
( والولابة المطلقة ) والذات الاحدية » كما عرفت تحقيقهم وتفصيلهم بوجوه 
كثيرة من التمبيدات الثلاث . فيجب أن يكون » بعد تعيين الوجود اللطلق 
وتحقيق بيته ومظهر فيضه » تعيين الل ى اللطلق الخعين بيته وموضع فيضه. 
واذا تعيّن ذلك وتقرر » وجب أنضاً تعيين الولى المطلق وتحقيق بيته 
وموضع فيضه ومدفن جسده. وذلك على بن أبي طالب - عليه أفضل الصلوات. 
فانه ولد بمكة . داخل البيت (المكرم) بحيث انشق الحائظ من [/ا١١ب]‏ 
طرق الركن: «الثماق. + نض يوكلك احم فاطفة تبنت _ أسى © وولدقه فنا 
ونشأ داعم ت. اتفدكة فين 2 7 0 بالمدينة 0 6 بالكو فةَ هداة” . وصار 
أشرف الارض وأعلي الامكنة مدفنه ومقر' جسده , وموضع الفيضان الالهى 
بحكم التطبيق ‏ بعد مكة والمديئة . وشرف الكوفة وأرض النجف والمشهد 
المقدس الغروى ‏ سلام الله على مشرفه ‏ أكير من أن يحتمله هذا المكان . 
وعزف تتسدلا نن مظائبا عنة. اغلياا .فلو كان فى الأرض: امراف هن هذا 
المكان ( أى النجف الاشرف )؛ بعد مكة والمديئة » لوجب أن يكون هوضع 


دفله ب هناك + لآن"” الحمكنة الاابية تنتضى هذا :4 اع إن ١‏ خرف 


عم 55 
اللوحودات يدقن اشرق المواضع من الارض 8 قا موضمع الذى دفن قيه رسول 
5 55 صم هو أعضا م اللواذ ضع هنبا ؛ و دعده ا موضع الذى دفن فيه أهير 
المؤمئين على 2 عم . 9 قن ثبب حسن »' وتطبيق لطيف « تعرف مره أسرار 
اكيز 

)1١٠١ (‏ هذا بالنسبة الى العالم الجسمانى والمنازل الجسمانية . وأما 
بالنسبة الى العالم الروحانى والمنازل الروحانية » فالحضرة الاحدية الذاتية ؛ 
التى هى حضرة العماء والاطلاق الصرف ,. خصت بالحق تعالى . والحضرة 
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عم المقدمات دنئ كتاب نص النصحوص 


الواحونة القن معن بدطرة الفقل. الاو ل والاضماء. الله م عضت تعقيةة 
النبن المظاق الذع و يننا تصن ...رو العضزة الكلية” اليؤينة:م لقعي 
خظوة القن الكيةحة: يحفيقة : :الول" المطالق الذى هوف يو أن 
طالب عم . ويحكم بصدق هذا تطبيق العالمين عند العالم بهما » كما سبق 
فانيها + بولذلك ساق :عد ٠‏ القطرة الآلية ' الاهدية. التوضق « أو الفلك 
التاسع مخصوصاً بالنبى المطلق ومظهرية العقل الاوال ؛ وصار الكرسى 
الفلك الاقسى , مخصوصاً بالولى المطلق ومظهربة النفس الكلية , وكذلك 
( الامى ) فى الرجوع اليهما , وأخذ الفيض منهما حياة ومماتاً , لقوله : 


« منه سا واليه يعود . » فافهم ! فانه دقيق لطيف . فكما صارت مكة , 


. 
أو 


بقول الشيخ (الحاتمى) موضع الفيذان والبركات والعلوم والتجليات » فكذلك 
المديئة والكوفة » فائهما صارتا موضع فيضان الله تعالى على عباده » وتجليه 
على خلقه : كما هو معلوم لاهله . وهيئا أبحاث وأسرار تريد البسط , 
ولس بهذا موطفاة عقيو :لتنا فخ الايحاة: الأدية 6 إن ءا" 

(5195) والحاضل عن عذة الأحاث > هن أو لبا "الى اخرهاء شن 
هذه « الخاتمة » هع « المقدمة » المذكورة للشيخ ( ابن العربى ) وغيرها , 


)ا 5 ( 0 1-7 كما صارت موحب الفح 2 للفتوحات المكية ىق على قلب 


يه 


الشيخ ( الاعظم ) ليلة واحدة ؛ واطلديئة سمب «الفتوحات المدنية» كذلك , 
وعلى قلوب امثاله من عباد الله تعالى كثيراً » صار المشيد المقدس الغروى ,2 
الذى هو مشهد همولانا وسيدنا أميرالمؤمئين على بن أبى طالب عم موجب 
الفتتح للفتوحات الغيبية على قلبى اجالا »ثم تفصيلا , منها : «تأويل القرآن 
الكريم» وغيره من الكتب » كما سبق بيانها فى «الفيرست» . وهنها «حقائق 
فصوص الحكم ومعانيه ومعارفه » هذه على ما ينبغى » من غير عمل سابق 
ولاسبب لاحق . بل طجرد التوجه الى جنابه ٠‏ والاستدعاء من حضرته 


جلت قدرته وعظمت منته ‏ لقوله : «الرحمن » علم القرآن , خلق الانسان 


الخاتمة واه 


علّمه البيان» ولقوله : داقراً ودبّك الاكرم الذى علّم بالقلم » علّم الانسان 
ما لم يعلم » ولقوله « وعلّمناه من لدنا علماً » ولقوله فى الحديث القد. 


ى " 
هن تقراب الى شيراً تقربت اليه ذداعاً . ومن تقرب الى" ذراعا تقريت” اليه 
باعاً . ومن جاءنى 00 مشيت اليه هرولة .2 0 بيه .ل صم  :‏ جذية 
هن جذبات الحق تعالى توازى عمل الثقلين . 

(5؟١1١)‏ وهذا اجمال فى ابعال يريد تفصيلا قاماً وبسطاً كاملا . وذلك 
أن عرف أن" اللاععالى. لا أمريى يقر له مااسواة#والتوعة الية دق الدوجة: 
ألبمنى يطلب هقام ومنزل أسكن فيه وأتوجه الى عبادته وطاعته» يموجب 
أمره واشارته » (مكان) لا يكون أعلى منه ولا أشرف فى هذا العالم . فتوجوت 
الى مكة ‏ شر فيا ان قال بت بنذ رك الوئارة: والوياسة :والماك: واليحاة 
والوالد والوالدة 3 لازي والأخواق: .والاضينات: .. ولت خرقة علا 
م لا قيمة ليا . وخرجت من بلدى الذى هو دالا مل » والطمرستان ,2 
من طرف خراسان . 38 افر للملك الذى كان بهذا البلد . وكان من 
أعظم ملوك الفرس , لانّه كان من أعظم أولاد كسرى ٠‏ وكان اسمه الملك 
اله :نكن الدوالة + ان املف المرعوم فاق ضير حددطين أ راهنا 
وجعل الجئة مثواهما ‏ وكان عحمرى , فى هذه الدالة , ثلاثين سنة . 

)١11>9(‏ وقد حرى على الى حين وصولى الى مكة , فى هذه الصورة 
أنواع من البليات وأصئاف من المجاهدات , لا يمكن شرحها الا بمجلدات . 
ومع ذلك , كان فى أكثر الحالات جارياً على لسانى قوله ‏ جل ذكره : 
دوهن يخرج هن بيته مباجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت, فقد وقع 
أجره على الل وكان 5 غفو را رحيماً » وقول العارف الشتاق ‏ مثُلى ‏ وهو 
قوله : 

تركت الخلق طرا فى رضاكا وايتمت العيال لكى أراكا 


فلو قطعتنى ارياً فارياً ذا بحس" الفة اد الى سواكا 
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00 المقدمات من كتاب نص النصوس 


(ع١1١)‏ وعلى الجملة (ما زال هكذا حالى ) حتى وصلت الى مكة. 
ويديف وقويا « وفيت الدر انمق والنوافل ٠‏ هن الناسك وغيرها له 
احدى وخمسين وسيبع مائة ) انلا ( من الوجرة 1 واردت ا ملحاورة ده : 
فحصل لى شوق الى المجاورة بالمديئة» فائى ما كنت زرت رسول الله .صم 
ولا أولاده واسيدانة . فتوجدهت الى المديئة 2( وروت رسول ك3 55 صم وعزمت 
على أ ملحاورة بها . وحصل 5 اك مائع من اللوائع ع« أعظمها المرض [م١٠‏ 
ألف ] الصورى ؛ بحيث وجب الرجوع الى العراق والى المكان المألوف , 
الذى «و المشبد المقدس الغروى ‏ - سلام الله تعالى على هشرفه ! 

( 8؟١١‏ ) فرجعت بالسلامة اليه » وسكنت فيه ء مشتفلا «الرياضة 
والخلوة والطاعة والعبادة التى لا يمكن ( أن يكون ) أبلغ منهاء ولا أشن 
ولا أعظم . ففاضص على قلمى من ان تعالى ومن حضراته الغيسية ظ فى هذه 
المدة 1 غير ما قلتّه هن « تأويل القرآن » و « شرح الفقصوص » 2 من 
اطعانى والعارف والحقائق والدقائق لدي لا يمكن تفصيلها بودة هن الوجوه, 
لاثها هن كلمات الله الغير القابلة للحصر والعد والانتهاء والانقطاع . فأمرنى 
(الدق ): اظيا فض ذلك على غبيذة: الخواض + فقرعت فى #صتف كنات 
فى التو حمد و شن ار ه على م شمغى 0 فكترته ف أد فى مد ة ,و عه ٍِ- 


د جامع الاسرار ومتبع الانوار » . ثم بعده فى د رسالة الوجود فى معرفة 


ى قعلنر 
المعبود » . ثم بعدها فى « رسالة المعاد فى رجوع العباد». ثم بعدها فى 
ومائق. :و قن الي أن »بلقفا ارسيق وسالة وكتايا 6 عريية «وعشخسة : 

( ع؟١؟1‏ ) ثم أمرنى ( الحق ) بتأويل القرآن الكريم ٠‏ فكتبته بعد 
هذا كله. فجاء فى سبع مجلدات كبار ء وسميته ب « المحيط الاعظم والطود 
الاشم فى تأويل كتاب الله العزيز المحكم ». وذلك خرج فى غاية الحسن 
والكمال , وظهر فى نبابة البلاغة والفصاحة بعناية الملك ذى العزة والجلالء 
بحيث ما سيقنى أن بمثله , لا 58 ولا تحقيقاً ولا تلفيقاً . وقد سيق 


الحاتمة وضنء 


بيانه فى « الفبرست » أيضاً . ثم أمرنى ( الحق ) ب « شرح صوص 
الحكم » الذى هو منسوب الى رسول الله صم وأعطاه للشيخ الاعظم 
فحن الدين ين الفرق فى التوم :وقال له« أو صله الى عباد الله المستحقين 
المنحعة رن +ذ كما يقاء اقفن 8 القيرشع 6 اففرعت: قن شريكة هذا + متوجن 
ها تقدم تقريره + وسبق تحقيقه . وعذا كان بعد ميجاورتى بالمشيى اللقد سن 
المذكورين ثلاثين سنة على الوجه اللذكور . وكان ابتدائى فيه سئة احدى 
وثمانين وسبع هائة ( ١8لا‏ ) هن اليجرة , والانتهاء منه سنة اثنين وثمانين 
وسبع هائة ( *8/ا ) . أعلى ( أنه ) تم" فى سئة واحدة » بل فى أقل 
منها . وكان عمرى , فى هذه الحالة ء ثلاثاً وستين سنة ( #ع ) . رزقنا 
الله الوصول والبلوغ الى الغاية . وهو ها قرده الله فى اللوح المحفوظ . 
ووفقنا لاتنام كله كثرا م تتشله وكرفة < وما ذلك غلى اله ره .> 

١١08 (‏ ) واذا فرغنا من هذه اللماحث الشريفة والخاتمة ال أشتملة 
على الوصايا الجليلة والقضايا الغريبة » وجب الشروع فى الشرح المذكورء 
بعنابة ال وحسن توفيقه, لانّه المستعان وعليه التكلان . وأول ذلك قوله : 
« بسم الله الرحن الرحيم » الى آخر الخطبة » على الترتيب . 


نمت المقدمات 
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كتاب فصوص الحكم 

شروح قصوص الحكم على مدىالقرون . 
فى القرن السابع البجرى . 

اقل القرة التادى احرف 

فى القرن التاسع الهجرى و 
عافن القرف الماقر . البعووف:. 

جا فق القرنث الحادى عشر الوجرى . . . 
فى القرن الثانى عشر اليجرى . 

- فى القرن الثالث عشر البجرى . 

في القوت الرابغ عدن البجرف:: 

شروح هجهو لة التار 6 

- شروح مجهولة العنوان والمؤلف والتأديخ 
ذيل وتثبيه على ما تقدم . 

مختصرات الفصوص و شروحها 

الرد على كتاب القصوص وعلى صاحبه . 


فهرست الكتاب وام 
(ه) الدفاع عن كتاب الفصوص وعن صاحيه : , (مع 
( ع ) الفتاوى الدينية واراء العلماء فى كتاب الفصوص وفى صاحبه . . (مع) 
|١)فتاوى‏ وآراء التجريح . (مع) 
فى القرن السابع . ااي اااي ال الي و لقا ان ل مر وام 
ماف القوق: الثامق. .. ...د ب .: ع جه ال ع و ع د عض 7ل65) 
فى القرن التاسع . (ه) 
ب ) فتاوى وآراء التعديل ا ل وم مو بو 1 و الو ل ل اها 
حاف 'القوك السعايم .د ...+ ا يا بوي ا جو لد بوت 2107 ) 
عافن القرق: الثافق + حد مود خب لو عي لور به لوي أدج ل ل اا 
فى القرث التاسع ا له فود لود ول ليب سل" وا حوله د بود 2 الام ) 
فى القرن العاشى . (مع) 
فى القرن الحادى والثانى عش 2 . ل (عع) 
فتاوى وآراء التعديل غفل التاريخ والعئوان والمؤلف  .‏ (عع) 
(/ا) الاصول الخطية ومدهج التحقيق :. (عع) 
المقدمات من كتاب صر الندو ص 
فى شرح فصوص الحكم 
القسم الاول 5 الاؤساحات 

١0‏ فائحة الكتاب وتخلصه و ا 2 و “لمك ل ل لوي ل" الو ويه ا 

(؟) الظروف التأرخية الداعية الى انشاء الكتاب . 8 
() الحكمة فى تبوس الكتاب وترتيب مباحثه . . ع» 
(ع) الوصيةفى كتمان العلوم الالهية . ا ل ا 


٠6م‏ المقدمات هن كتاب نص النصوص 


القسم الثانى : التمبيدات 
التمهيد الاول : فى فضيلة نرينا وتفضيله على ساثر الانبياء و ا لرسلين 


0 ل وعلى اللوجودات وال مخلوقات كن 108 وععتق 7 


يا 


ثم فضيلة الكتاب النازل عليه وهو القرآن ‏ والكتاب 


الصادر منه ‏ الذى هو الفقصوص ‏ وما تعلق بذلك من الابحاث 


البحث الاول : فى تحقيق المعلومات الثلاثة المعقولة الكلية من 


الو أجب و المعكن و ا ممتفع امشتملة على فضيلة نممما ص 


ل" 


البحث الثانى : فى تحقيق اللموجودات الثلاثئة الخارجية الكلية 


من الحق تعالى والعالم والانسان وبيان فضيلة نبيئا صم فى 


صمودة 


البحثالثالث : فى فضيلة الكتابين : النازل عليه الذى هو القرآن 
والصادر عنه الذى هو القصوص المتعلقين بفضيلةه الى هم 


المقصودة بالذات من معدموع هذه الكلمات 1 


ى 


'نتميم : فى بيان المعراج الصورى والءنوى وسر قاب قوسين 


الفتفل اضا على فذائله . 


التمهيد الثانى : فى فضيلة الشيخ الاعظم وفضيلة الكتابين المنسوبين 


اليه من الفصوص والفتوحات واثبات ولابته قولا وفعلا واثّه 


من اولياء الله تعالى المأمورين بمطاوعتهم . ش 
النقل والعقل والكشف . 


الوجه الثانى : فى ائبات ولاية الشيخ وبيان انّه من اولياء الله 


الكبار بموجب قوله فبه الدال على ذلك بعد قول اك وقول 


0 أئسائه واوليائه . 


م 


بده 


. مم6 


2 


٠.‏ عم 


١٠١» . 


فهرست الكتاب 

الوجه الثالث : فى اثبات ولاية الشيخ يفعله الدال عليها وبيان 
انه من اولياء الله وخلفائه فى عباده . 0 

التمهيد الثالث : فى بحث الائبياء والرسل والاولياء والائمة وتحقيق 
النبوة والرسالة والولاية وتعيين خاتم الاولياء مطلقاً ومقيداً 
ثم بححث الاقطاب والاوتاد والابدال والغوث ورجال الغيب 
وتحقيق اعدادهم وحصرهم فى عدد معين وتعيين القطب فى 
كل زمان وما تعلق بذلك من الابحاث الشريفة والاسرار 
الدقيقة 

القاعدة الاولى : فى بحدث النيوة والرسالة والولاية وما يتعلق 
بذلك من الابحاث المذكورة من بحث خاتم الانبياء مطلقاً 
دا وخاتم الداع يظله قينا 

ىَ 


خاتم الاولياء مطلقاً ومقيداً وما يتعلق بذلك من الابحاث . 


القاعدة الثانية : فى تعيين خاتم الانبياء مطلقاً ومقيداً وتعيين 


القاعدة الثالغة : فى تعيين خاتم الاولياء مقيداً دون المطلق 
وائيات انه المبهدى عم لا غير دون الشيخ 
- القاعدة الرابعة : فى تحفيق أولياء ألله تعالى اللأوسومين بالاقطاب 


والاوتاد والابدال ورحال الغيب وغير ذاك ياصطلاحهم وعبارتهم 


بعك يدث الانساء والرسل لاسيما الخاتم مدوم وما تعلق يذلك 


القاعدة الخامسة : فى تطبيق العالم الصورى بالعالم المعنوى اجمالا. 
وانحصارهما فى تسعة عشر هرتبة لاغير بحكم السبعة المذكورة 
والاثنى عشر اللعلوقة 

القاعدة السادسة : فى تطبيق العالمين الصورى واطمعتوى واتحصارهما 
فى تسعة عش. بحكم قوله تعالى « عليها تسعة عشر» 


القاعدة السابعة : 5 تطبيق العالم اأدورى بالعالم اللعذوى 


أخراله 


ضى 


١66 


١ لاع‎ 


85م 


اع" 


ا 


»م المقدعات من كتاب نص الندحوص 
و أندصار هما فى تسشعة عر 0 ثمة من 0 انب اذكو ره يحكم 
قوله تعا لى 2 علمها تسعة عشرن 6 وبمبان خصوصية هنذا العدد 


بأهل النار دون غعيرهم 


القسم الثالث : الار كان 


الركن الأول : فى تعيين التوحيد وتحقيقه ثم فى تعريفه وتقسيمه 
بطريق اهل أ وخاصته و فيه أبحاث . 

البحث الاول : فى تعبيئه وتحقيقه . 

البحث الثانى : فى تقسيم الوجود وتعريفه وأنواعه وأقسامه على 
ما ذهب اليه اهل الله وخواصّه . 

البحث الغثالث : فى كيفية التوحيد وتحقيقه وترتسبه وااحصاره 
فى الالوهى والوجودى هن حيث الكلى مع اختلاف اهل الل 
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!22/14١0704( .‏ و5وطعم) أأناده! 15م4! 2» ,ماع22 ,5021 31اقو 5ع1ء2ع© 145 51115 201186 01 نه 
8 06 تامعاممء ع1 أء 1560256122665 165 066211 2ه 1111-226836 00111226216 31016111 نآ 
ع16اع0؟ أوة (01ط1543 ع1 أو؟ 0111 ,تتتقم]1 2116 16) عتناء عقامعء '0 معتممع0 ع1 .و29 ... “ : ومزو؟ 
6 ع5 عتباعلط'1 1ن 1نال 31م أوء”*0) .2016226 تتمشقط 720 عغغ 1الاعتائهم أ)مبرواوس 12 
1 ع.نآ *.3أءع211-0 220206 16 ومقل غم مقط 22ع5 1ع-720106 ع 116 12011 3158م أء 
رأطوعش' د10 جعطء أمونرواوسر د[ ع0 تتوعء5 نال 2)100اغ1صلع1س1"1 عتمم عمال أع1اء مع أو 
© 62056 1-1216126نا! 2 أطوعمق' 152 نان عاأاعممة 527960 20116 5155هع00 غأاأعه 3 أه 
.1171 210216 5011 02125 1001026 065 12756616 

(19-ع 7 + 12 5ع أمع12م ]2ه 5ناآم) 1001126 5ع 126م20غ1م عه عع-اوه معلط 1551م 
015 .13 2 8 41487077177165 165 ,51111721215 012812112112165 165 13125 7611701170125 20115 0116 
5 و1 :0621140 2 0138123711265 51:2 665 2111611155 61016 امعصطع1دع6 270025 
11121 11111511624 01381311212265 665 10115 .50121231565 765 0022 5081 أع1 وءع6مدمل 
5 6256م 011نعث 1123032 غ002 ,2202065 165 2156© 6052032665قع012© 06 لاوزو 
.22211 * 1 01016 11011116 339011 2ع تمرعوم غ1 

.1001126 دعل أء أرزعذ 065 70206دعع 13 ع1 أوء') .(8660 ) 8 4148787117716 عرآ (2 
-26نا5 2016م 12 024ل ,5ع1أء2عء»© 1)5أ6م 401/26 12561115 5021 1164ل الغطمقغم نامك 13 
3117م 12 116 1282015 ,200120116 11ل 515265 01126 065 2ناذا ع0 ممم 16 مم ع1نك1؟ 
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ع8 '1 ع0 عع3مقه نام 16 0225 لناع 6 اها علمممص ع1 ععاءزمعم عل 6غتلئط51ومم 12 امع 
بلعلا أعامة ععدصدء صنثل 262116 12 نان 5متع) عطقم وء ,أمعاوةء 2 115 ,ء1اعنا امه 
الع 2127 115 . 'ع1نا1 1216 1516]ع6ز00' 508 رأع نه عامة 120206 يحل كأ «مارعع زبرى 6 لاناءءزطه*”1 
2 .20ن8 3100320) معط ,656 ناعم ,عنام صدمع20 2226م؟ 52 12010976 2 نال 311 لكتتثل 
نام عأاعه 15122611625 211161115 165 ©2116 0311286 011تتم 1137:021 رعناوتهه 151 ع205ع 
-01168© 165 102021561 68 3 ,226]225(5101165 2202065 065 عتنااعة)تطءععة'1 غأماع620م 3 
لتهاغل نه 5ىناء2111 3م2022 06 220205025 20115 710115 .[#اناعماج! أت *1 ة 702032665 
عل 5ددع 013 065 أء 25عنتآاغ15913 5 تتتمهعع 013 065 ع ااتأععمو26 عناوتدماءةاتطء 1*3 
1 .527760 

عااع عنقال أوعتء ,أ121116م5 720206 يدل 15 772مع آلاى غاالاناءء[ط1'0 عل 16:هم همه'1 أذ 
261231 061216 1111-126226 112(81 5235/60 1ن ع0 21م 5]11266ناز )65 1655108م6 
5 ع0 أ© 6762622625 165 0115 06 لاءة/ 16 13 أوء”) . **172615 عاناعل 065 ا2عناأكدمء"' 16 
نالل ءلاناءء067 عع2عأدلرة'1 21ء05ممنا25م 16501061165 ,715100233565 0025امعن2عم و16 
5 0656 220206 16 أء عنام عع2عع1[اع )م1 '1 عل ممم ع1 عماس 1ه 1ل 6 تتمعاصا 220206 
50106 002126 13 56102 ,ضع تتتطدمك 27616م 52 العططء21ع6 25025 810115 .56251165 
3 631115 أء هن «بزوه) نا 2 تدناوع'1 2 ع2ع0مه وعلط ناه اناعم 76ماع3 1220102ع12223 *1 
-أعاه1'[ :هم عع أل اء ع116م125 ,20015215 211 صعاط 011 ,ع71217عماجآ "1 وققل عممد مسق 
وعمآ . (/41-711112 1(نهاة' ) أماتعمننز] عل غاتسنتللا أء أء6 20206 ع1 وصهل «عناغمغم ,)ع1 
5 'نان 165اء) وءومطء 065 مهام ع1 أمعصذووعل كنامه 1أأمحصق عمل1127 عل دعستسوءع دل 
55 2011212 06 51115 5”6221511116 11 .'*22615 لاع 065 6021111626 211 “' )7165621621 56 . 
-آ1216 5قعع 1222 '**0 2116م ع0 ,أل 1'27025 20115 ,222156 1نا1 11 0111501101م ؤأوه”0) .167115635 
-8اغ22 12 ع0 ع2نش2دمهل ع1 0225 2ضغ51 211551 2أع© ,135101165م 72612 01203865 ,'”وع تلاعه1 
66 22612239510116 12 ع0 عد نةددمل ع1 صقل 4ئاكن (عنع010غ02) 06:216ث6ع عتناوأققطم 
12 أء 5عمع1!! 165 ر2165ع2) (.عاء راع 866010م20م ,علع 60512010 ر,قأع32861010) 
5 ' نان 1165اع) ,22215 رزع1ط56251 عنال؟ 12 06 عضدع1'02 21م 1165؟ 261 5021 7765تتقتقعع 013 065 
1151 656 11اع' 11ل 56251516 01026 112 225 1651 6 ,11لا 5671507 211 1531151211565 50111 
أ4اطع1716'! ع0 أنااعه ,5112125625161 2196211 1112 3 1ا؟ 61م ]651 22001115621ة2 1165ء' ان 06 
6 216216 داع أوء'ء أ .22221165)821 لا(5 2ع عمعه1؟ لرععم (١‏ عاطاع 1 [اعأم1"! عدن اع 
.”122615 نا 065 01211116111ع'' 211 1120386 ر12162212/5101 

,6122201 7221 ,ع8 702 16أ6© 62 ,167211565 211151611155 3 110116صء دهء*5 1133021 533360 
0115 06 20205م عآ'' : ع1غتستنارآ 12 ع0 أء15عء7 تل 4201/1 نلوء5 5ن كناد علاغطع5'2 ألتن 
6 0022615 ع0 أو (**225265'' 065 211551 3 ل( 11 12315 رو16ء1ع , 42412'17) 65 لاقع 013 
101 12 , لمنرةبقططه: 7492':9) عنطمه5مغط) 12 عل 165ان1ق طم هاغمط 161165 
رأمهء/) ع5ناء121611 1221105تتنا1”111 عل 7016 12 هم ع1لصاءغ)0”3 غهمدمل غاء 2 20115 11 ناو 
07:11/1) 5ع اتاع16[ع1ا12 5ع0'12228 1012 12 دء , (47:29) عتضتاها ععمعرءغمعء ”1 عل اه 
)ل ققة ,كمء5 165 21م 15165أمء672م 01520511102825 06 101226 2[ دء عالتتاكدء , لونتاوه' 
عع أنا0 ع1 026661201 061121156 ع0 أء 1266211025 205 06 108أمع20عم 13 عا تااءع2] 
8 أوء ناء21آ '' : 1066 عااع 3 211115102 ع2نا أوء عمغتتصتمآ 12 ع أعو2ء؟ ع1 ,غ1الة؟ مظ .(...) 
©5 013 عطع1[آ 2ن أوء'© ,ع20165نا1 52 ع0 عع12228.آ .1222 13 ع0 اء عتتاعان) 065 1101121656 
-أءط ع11زم6)0 123 6012111 أو 76216 16 زع761 1112 03135 أو 132226 13 عم13202 عقنا لامها 
5625151 1220106 211 211115101 126 أوء عطعللطا 12 أعللء مء' نان أوعءع'0) .(24/35) "عام دا 
زأبه' -أه تمعماة ) أعه1أعاصة"! ع0 ع22020 311 211115102 عذنا أوء ع؟رء؟ ع1 لدكةط-أه جماة ) 
- لأدمء|-اه اماه" ) عكناء12621 )د ستصسي 1111 عل 12020 211 211115105 عصنا أوء عمنصق ا 18 
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2 الع لطع 11[ع لاهنت : + :21322مم2 35م 1215311 145 2 01171286 '[ ع0 21110118 10111 11265 
طعلط اء [عط 1م50 115 :601:1 عأمعة1م 12 0325 ,عنان 21 أوء 11 .2116م 201516206 عملا 
أوءع') .01512216 1116م نتن 20251111221 201211226 ,70111126 ناكل 32 12 3 ,5غ16ططتاء1355 
-11ل ,رغطعنامء ؟ع1مهم "ناد 2001121102مع2) 5عنالوأصطععا 1165وو5عع26 5ع5ناء6121م 1102ل عنان 
5 1525562106145 06 021152155© أنه 2ه ]02 20115 (5ع28م له وأذللط ع0 5غ6]لنهء1 
صعاط اأؤونلك .ع171! أمء65:م ال 50216 3116م 12 200511615 2ع 0111م 27212065عع 013 5ع 
5 1لاة1 510115 .2012321215012 12 أع علناة '[ علاع--111652اع12 مع مه 1أزومم15ل غغأاع 
غ538 2 2386م 06 ,عالاء1 نال 5ك1نا0ء مط .28 3 1 ع0 ,ع لامتأاصمء 21111601211052 نا عغمممل 
دء) [1أعع7650 00501 21112650 للاع1 31م 1015 116ل هط 165عمم2 5021 2212065 232ع 013 دء1 
22011ك 06 5ه 17اعع2و72 وعطع132م 15 ,0162221 100م1ع16 .(225ع 02131655 
5 [211011 526م212812م نال ع11115لطء 11 عع 2مع1016 ,ع0*050 21112650 لاع[ 011115 رامع مم 
17 16عمم2 0158231210 ع1 اع الامناع؟ عل م1اع2! 551لا عممل ومع 11 .م2 ة311ممة 
غ21112مم2 21101161 251 نال ع28م 13 70107/61اع1 ع0 عذال ,عاءاعا ندل عع 2م غ1اعا بده م16[ع) 
.1 اع ناه أعا 

عتعمع'1 3 أقماعاره'! 25قل 152665 50121 7265 لتومع 12ل ذ5ع.آ .أمقلهءمع أعمعء: ولآ 
5 1250115 6165] 165 00111) 201156 31*61 أء (5ع5ناع5 065 و5عمع 11 165 01011م) 101186 
5 01225 0011161155 غلا 665 2025619717 06 ع0551516م 66 35م 2 20115 26 11 .(5ع58111 و5ع1 
31217 11 رعتالا0 مط .عصقلء غ2 2011 2ع الع د11012261ننا أده أع-وع1اعه : 2001101005مع1 
516 ذاه ,1151516 ناعم 36011 ر5ع 012818210 145 قمقل 5أ1لرع5ط1 5عاءاةء] 5ع ع1لألوءة'1 غناو 
عتصعاطه'0 غطعةا 2 م0 .غ122 ناعم ع1ال0161ن 5011 ,321150211م ندل ععة'1 عمدمل أمداة 
5 ,516266غمةاء'1 1211 21025 61 20115 2011126) .0551516م 200111102مع2 عنناع]1 لاع 15 
و16 ه00 نال اأمعصهد015 مومع 3 لقنا ذه علغه10م 2ه'1 51 ,هم لع المء 155 2م015 كالتواعل 
5 5811565 و5عنآ .[1'051829 06 0122625102 12 3 1585م ناعم 4 غ20321مموع12م0ء 
-[اعم ذ5ع1 أضهة ع0 .(115012115مقط2 5ع1 , 117 ور .أء) 120113 أأتع5 مهقح بدل 165اءه أده5 
1656 011 ]121 2ه اع ه0165 26 0111 ,111111565 112111151115 21111565 انا 65آ .1611125 
-01161 ع296 12215 ,01382331065 265 68212221 0112م ,265 ممع 22016 5ع16 عاءزةء] لال 
غ162 7ع2261101ة 3 دعا ناه 22106 جاع .6اغعطع3ص1 ادا "1 3 معاط 011 ,73222165 5عنان 
.5 120115 0116 72162116 

-وء 7016 14 1#عمع011ا50 ع0 0116ص ج12 11 ,12115 6321 01165 1قطععا 5عنان31مرعءء و06 
27 5260 عل أ ز10م 16 1151156[ 0111 أء ,01381310125 5ع» 121 011611[ 116ل 5621161 
6 .220168011665 وه5 ع6 *'3116م 2015182026" 13 عنصم أموعغةل1كمم 5ه1 
0-15) 112228111211011 '1 06 13510116م 226632 53 06 ع0113266م1'120 3 اأأمع اج 616 01152 
101116 01381311112165 5ع» 06 516 2مء5مع'1 نتن ع16[طماء ”0 1152أا20:2 , (8 , 1 , 311/1121 1 
نا 11 - 297214 [[مدحة 1257021 معاط أووتث .5ع62 جزرمع2016 5ع ع0 عام هععغ 121 0116م 
5 ثم50ع<ه أوه 598 01111 11222812211576 26562121011مع7 ع0 72006 606 1نامع ألامع اغا 
5 ,0018210116 0101262121156 2320م 502 0325 201312106121 ر5ع111 5ع5 06 0311165 
010 0128121112165 065 اط '' 12111016 1152116 نا 1325 . ' 5016265 2211165 065 13116“ 5011 
.(14 فص .ىع 110[ط1ط) ''22(/56101165 065 068165 165 1112101165 501211 

-22 2112611085 20115 010016 ع0 51115 1'3)]620102 156 5ىتناء!21!1 9(غ0 27025 ذناول8 
14 22611011110115 110115 .38 01381211112110116 أنه" '[ [[مصحتث 112705 2عغطء «عاعم 
560135 123 ع0 1202 12 3 01210116 ,7167710161100 475 ]2ع 1م اد ع0”6]2 1012 ,1ه أعه 
) 01281311125 5عآ .1711610411104 475 ]12111612 أوع ,68015 1350 كناآم أء 121156 عنان 
لآ" :119715 15م 065 150120108211052 13110116116121م أله263115 1آمصخم 112203 
1220111152121 111 .“علخ '[ ع هآ" ,20212015 وعل مارآ" ,16616 
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1 5225 .168161126 غ8 '1 غ121 دع أبن 6212616:م 2011602ه0ء 12 أوع*ء 2ه ,اع امه 
:1*62286 06 2055655102 2ك 6211615 0115م عماعم 13 ع ععلمعدم 1-11اتمك ععتأضغط"! 
.(80 8 نال 1-6555 2108 اك 12 .كء) اعت عامة األطصرم ع1 رعاتهماء؟ 12 رع باع مغ امأ عوغء1"385 
16507 111 0661117 0115م 20م ذه'1 عدان ع1اءه ع0 5هم :0146 2 عماعم عنغاعه 34215 
ندل شه '! عل 215 0116 )ها له 1061206- تايا أوع'عع1ط32 غعن) ,2252 لصتل 160 ندج اأعتكعومء 
90 1721151116 1111 0116 1'1261511286 06 20556551011 62 )0201 تأعام عل عغامء 11 .1100121م 
6 656 ) .1نا621ا<ء'1 ع0 5011م 16 3 21 1'2011621 3 27015 53115 العامة عم 
-126050) 20212121553266 12 06 )262اءع1020 16 010 ,**1171265ل وععمعاعو'' وع0 1216مغط) 13 
أوء'5 227021 523360 0116 رعاع10مغط) 12 ع0 أء عتطمه5م1تطم 12 عل 2:1 316 1م 
1ط غ6" 6مناع 1606م 212151 
© 110116م126050] 2110116 12 226202 11 ع كتامح 111و عن عل أمامم عه عل اوه ) 
6116222 25عع 5ع0) .5601251101165 5601081625) 065 اع 1265م 11050طم 5ع 265006 12 
51 :15621286 ع0 12161611156 205568351011 11© 2120215[ ]6 53125 ,5ا2ع2022© 065 5111 
5 16111165 1 ,022056 2123037 52(:60 .26211625 145 95م 1-115مه5 ع2 وعلط 
ع 21م .1ء) عطمهد0[قطم ندل ع1أاعء أء 2235111 عطمه58050) بال عطع مغل 15 ,5اع6 1م 
طلخ 512 ,5051252101 ع0 م 1اعه 1ن عصنة 2 15 [ع1 أوء عطء: 2 طيغ 52 .(1013-1014 8 و16 
6 للم 11050طم 12 عناط 21 50212172101 عنان ععدطء0116 عغااعه غ27 ,21-1558230 
ألا 1011 1لاعطءقعفطاء ع1 عنامم 1201526252516 ,10116)ناء60م70م عمنخل عتاعلد؟ 15 عغ1اء) 


-107 1201165 15 صعاط 5غ أمع5297 1'311116 أء 2لا[ 3/1215 .2051011 7016 12 0325 621761 
.1م ,لننقأ1']5 ع0 3165ن13551ء وعطم1050لطم 5ع 320مع كتدام ع1 16 رتاعط أوء'5 5أع010 

60011221552122 16م1211050م نال عاناء37 5ع1 الع ططع1[ع1ااكاء) 121 عأك 1123032 5260 
5 (709819) 655625 165 202221116 06 عتتتتتعط'1 ع0 20117015 311 225 2651 91111 
,2212135 161115 ,150565© 065 202116165ص 145 0116 201112121550115 26 8[0115'' .5عومط2 
5 2011221550115 ©2726 20115 1056© 311611536" 10215 ,2)5ع26010 1611155 ركالع 12261 5قلاء1 
5 0116 06 ]1011 .1655626 11011116121621 611 120115 0111 202501111765 وععطع 012162 
126 5ع ,رقاطع10ع20 065 ,1165م 80م 065 021 كك 5 165 ]5011 06 0116 )65 © ,58170115 
-11ا1م] '[ عل ألم رعماظ معتصععط يدل ععموووء'1 21 2221550825مق2 26 5نام2 14335 .5م16 
...1 12 06 21 ,نلو '1 06 21 ,تلش '1 21016 ,رباع ال 21 ,أع1ن) نال 21 م 2101 رعع17عع 
1 غ701 12 06 121165ةا قعل يا1'3976 أوعنء زعمدولء5)1وممع 3 "1 عل 5هم أوع'2 عن 
علمأعدتل ,عاتسقط1 عطمهومفط) ,تآامسح عمل:جد1] عل ملاءه أء 0131نت تتتقعطه5 عل عكتاتاع: 1[ 
2 ع0 5ع1500م6 2205مع لاع 1'311156 أء ع2ن”1 أده ,أطوعف' د15 '0 ناء62121 متام أء 
-ةحأ5ع'*» رع وال 1*6501 ع0 701 2112م 116-1261226 511122552121 52 ,151212210116 علطم 111050م 
4 18 ع0 ,**011971265 وعم مع 1ء5'' 05 7/016 12 651 101 1651013116م1 *[ عل 156ل 

10معع2 ع 1م صتة قطنا هم 77:2 2دع/) 5102 تاأعدم» دع لمع اتغطء 5*2 وعم ممع 22016 وع) 
617 كال 0156-ش-اوء*© ,غ21 21622161 نال نندع20 ع1 1686 عو أعناوة1 1نا5 ,غ2101028 
“011 مم20 عغطعء7؟'' ع1 : علاومم وعل ع ماأأمقطء 
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101112121 201111116 81311011265 113 65 711,.601151061211 1'21/0115 110115 ,4112011 1137081 
5 )6122 262016565م 22أ5 165 ,6265 طلامع 22016 و5ع5 ع0 *116هم عصغ نامعو" 18 
لطع 65 مع ]2 56 11 ,عن 06 0121م 21115 18“ 0آ .471271 5زه عا 5وء1 اأء 27:1/11421 71 2015 5ع1 "تهص 
117 ,نم41 , 71/11081ه 1 : 9115م 2015 06 2025061165© علقطنامت وعوةمرمع22016 جعو 
-822122 012 065 6251052م15ل 121112 دع 11 210116 تع 163 21025 710135 .(قع تمتسهعه فقتل و16) 
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6 نا ة ناء11! 000261 ألناعم ' 22016102" 2201 ناك أه1أمممعء '1 امع طمعدناء تناع ط13121 
انل هم 06 15225121565 50162065 06 ]3ه زه 1'62162016 اناعم 025 .1600101316 
6 5011106 06 201112215532665 165 31/62 37011 2162 3[/321 2 رع1لا6 621 اءاء 211101116 
25 '' 065 21115 ]20162طع11765ل ع5 عم '* :1201505261165 5ععمعلء5'' 165 1025 1065 
عأأع الع 0غ15ء16م أوع ل .31ا62]ع'1 ع رو5ة11آء 201121236 ,36010155 5021 و16اء ب '' 0161165 
2 ع0 1860216 عظنا أع1 65011155221 لع ز أأمصمث ع1]12(:03] عتصء 16م لداع لال 2202000ع06 
''5201102261165] 5عمع2علءة'' 06 أمعع5ه0» 7221 ع1 أوعاه ,عناولطم 6050 202121215522606 
.1 01111 

:68/1 00131210116 أه76156 اال 110116نا762دعط'1 1نا5 1020221 عد دع غ121 16 11 
-آاع 12 ع6 اعوط 12 عموزوغل 2:26ه1هن) عنآ **.أضع7امعء6 01115 عه 31م أء عمندلهن) غ1 عوط 
-2022 065 ناعم 16 5111 6217621 011115 ع6 زع22020 نال 20-0 عمعاوغل للق ع1 رععروعع ا 
.11771515165 172012065 165 )60116611211 02123155311665© 165 1011165 5021 66 ,لاء01آ ع0 1265 
أء 12111186266 عمغتصوعءظ 12 ع0 1'12162226012156 221 152251221565 202112155311665 5عن] 
ععمعم 1ع ]1 ع5غ1لاء؟21 12 أع1لء لظا .نزام «زاه' 15 5ع1اء )ه50 عه ,ع72020 نال عم 9 
مول ةم ! تلمك األعماء اناععمة26 665مع 0651 العصطء1دع6 أده 20206 نال عصحمْ '1 )ء 
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تنام © 0925 76أمأقيط 308 06 أء أطهنة' ه15آ'ل 176[ نال أعمعه: 16 أن9؟ أناو عه 
2 ©06]16 [أ0نقث :118708آ 00121126 2612156111 1112 20117 .116وتتطقاوا ععمء أعدوم هأ 
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أطهمف' 155 ذخ 167618 1111 تناأعه أ© ,رعوسمذ "1 عهقم 267616 )أن أنااً ناك أنالمه :117268 
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-116ي2981218 67626126265 168 )6 ,112268 01161041168 أغ0'1 1562ع26م 16 78 08 01232136 ,"1202613 
-67626 068 )0 8)8 16 08138 288 76256022 26 ''2210651مء'' 66 8 غ288865 56 ١01‏ 56615 2360 
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-11215 58 511116 56 165011615 62116 1171565 كتناع 81372 ألتهنا() (5 .710/10771771012 71001021 
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676 165 021و عع , له" 06 ع0 اعقتتام) «' وبرمط2 وعنآ .عمدم1امء ,ععتلام ,دعام عل أعمام 
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رأنة؟ ها .(3 9 17170 606016 .كء زأتناط-أم8 12 81158 652 '[ 1111 31055 رقع تتتتهقعع 018 أررعة 
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© 2215025 165 ع ضمهل 3 76111652 11 .نا651 0101610116 1ه غأعع ةنا 011610116 3870115 لز 
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220ع 5052 3 اطع ططةذاء16م أمعرة ]غ2 ع5 15ناءأناء6210])ه1 565 .00222 011:11 تأتااعه أء اللاوع1 
ماع52 6 012 ,39/15 16115 8 211016 , (141121 565) 00132 نال أع لأ تنامة 2156 مع ستصطام 
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1 13201105 12 ع , (/؟ه' ) علاوتطمه50م1للطم العطتاع 5م2150 بحل 7016 ع1أمما 
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8 0656 506811 211 72612720216 ,06(9 537025 16 20115 0012011216 رأع- اناآعه 116ل ع10هم 
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-12162 065 05011756 12 ,45707-]ه 'أنسةل 16 10325 م211 اونرةاهس 18 عل 
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0ظ12ظ1 52 © 121611011161155 165 ,865 0119/13 5521105 15015 65© 3 ]16601112155611 
16011 21 2'086 001312368181565 15015 265 735538865 065 2216م ناام 13 دء' نان ألع2 قاعفل 
6 626216136 نا16 3 أ 20206210125 5كتاء1 3 011652602011 21 ,36216 زتاع1 8 
نا115011'8[ غ21أ8]]6 7121111621 225 120121 3111611155 161155 ,620115 1611155 12231826 ,081 
و6 00112611811 21156 1113 19110012 1نا16 11 .عا تال 51115 5أ5661 3115 أ© 215010120610115 
-©00 2311665 165 7131112681 00012326 011:11 5625 06 628 ,606215ع26م 165 116 211311ص 5ناأر. 
3 51158512266 18 718112612 0216526 11:11 1165 51لإطم هامح 5غاتلهغ 165 اأء معمتعا 
83 1ناعضجاء5'' 16 :23 15665م5ه1 616 )أده 1ناء1 أنان 1065 065 أ 2221565 065 5عمناع0ل 
-5112185610 2202065 165 210111561 723[20611 عطاعدة 1أ'ن : (2ط47-]ه أطمك) **5ناءمواعه 
-2386 2120563 065 6 1615 غأمة 6265 و06 عنطءعهعقلط 12 عاغع76 نان عه عع ممع ناد روعاطنة 
011و قا56026 165 أ 392250165 165 220215221 68 ,2201 عناوقطه 3 اأأمعل ععنة؟ ,وعلاعء 
59 5865 219370817 523560 7655 106ئناع 2 0111 206936 ناء01آ أوء*0) .عاء رعاغعهع؟ 
28 20115 20115 9015 11 0116 01ة'' ,6206م لء 6]ا06 10222101615 أناا عل غصمملعه 3 قنع1 )»© 
(05144) 233156 12 ,1061 1أمة 1126521156 205 3115 )ققللناع 20115 12213122 نا أء طعازإقطة 
.”11616 2016 عل أءز1'06 3 )236232 7016 511113 (/ ااهل ) 001 نا أ 

46 111 052381102ة عملتصمعء0 غأاعه امع طغواء6:م أوءاء 22215 ,رمعاط 16ره1]10 
10م نا هة 636-66 01101 مناه .1[محمق عمل :ج112 عل أعدم 15 عل ععمعء 261 عتاوأعنان عرمعي 
3 1116 50115 101-06 ,261501123865 521215 065 5'301765561 0116 ,211056 2لا 3 1 
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: 21)ع6م25 11216 21656216 6826016 أ10 26202356 تناعمآ (2 

-220169 85 '' ,5211116116 210815655108 161115 0825 ]502 62 115 011 أهأمم نلث (24 
"65١ 101 0101 8‏ 01016 ,6150226116©م 6226116206 20156 06 531502 لع ,115-أمء15ل ,5همو 
أ© ,6217622156 06 ومع غأاء0 162161 0111م 2666553156 21201083م16م 13 أء ”ا 
8 06 اناغ صقوط'1 األعااة2 116ن 101 3 أو6*© 1ن ,1نامع نام هه ,06106 29025 820115 
نك تارك 

لا )© ,وعتصسعئرم 1 62 اأعتاصءة دعء' نان غ121 عم عقضمم26 12 ع0 أععم5ة 820مع56 عآ (5 
8 ,تآمتتم 1100 6 05م20م 16 القجم0673 ,04116 )126563592 1115م أهقانة"0 أي 
ه001 نال 23501016 236213156تام 508 62156 معنا هنا أمعدقتاط6)2 ذكتاءأناعو]ءعاها 
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3 أأمسك عدل(12آ ممعصة أمه تناو ذععمةأكقممععك 165 أء 20115 وعآ 
© 112 0111 06(3 10120626 ,أطدعث ' نط1" كلادهمم وغل ع117 نال 2156 2ع تتم 5012 
نا أتهال دع م1اعمم22 165 11ا1116ة'1 ,22015 وع0) .ع1171 عه 06 ع5أمأقلط عناهود10 18 06 
2 :228300 20 تصطذ ععصطةهم 11ج 06016 01111 01171286 عاناء تتتهنا701 502 06 أنااغل 
01111 0119712865 165 10115 222726162 06 2510282ع1'06 1111 20111 ]20:65 .1182 عاتترزء1 نط1 
151 6 2 20115 01111 عناع 2210© 06 3 2366ج أ63' © »© ,321616115612611 2012203635 8 
©) .160ز52 20126 06 عتطم دضع ه1اأطاط 12 ,8911م 58 06 010215310235 39111 ,7602810161 06 
6 112101158 110115 211150116 ,1015656 20156 2265101561 311851 ]1331 20115 6نامع 81810 
-290115 ,7/581 ]65 11 ,اع 5*2 11 .06565 065 16126أة 112 20111 116 238211856118 06 161201176 
و2161 .701111216 16 7021 )© 0216211»© 16 221 0201121215ا 1115م 163 011718868 065 ,1ن 20115 
5 231 062606قطاهك 21116 20116طكء 00216 621112162108 عناع8 102 26نا [12 1150825 20118 
1 نال أء ,(ذآ-ع1171 ع0 ©2896 821 6115 2ع[ 10250116) 110/ع670/ 110-147:177:126 : 112018 
0 ا1'2116 0116 01101112168212156© 21656121 011 001220511012 18 8 20201311 20115 
-فداوء "© ,716 52 06 عنسدعع06 عتطغ لاجرء5 15 0325 6256 11 010 ,011-11 20115 ,220122621 911 
.(781/1379) عستقاصقءذه5 18 نطعصة؟ 011112 31112022622 01156 

7011 ,5قنا3216216 011712865 565 10115 ©2176 6لقتلطارةء] 1ل378 62 1111و عدمك 128م1 
6 111 5685 16 221[ عطتطع) ع1 ,1127ل 48/1 ) ناعذ1 ع0 وعتسسصط "0 6منامجع نا" ناو 
م ,22(35101165 18605021265 06 ,نم1016 06 588635 06 نناآعه ,ع177ا نال 1028 811 )011 
-06113332 1111 ,008 ,10101365 65© 4116 أت701 ,(218110116 0356مع 18 )6 176 هأناعغمة 86متجع 19 
0-1101 كلادوه0! 065 011111216218156 111 كتناء 201115 6256" 206قهاناقها 8766 العمل 
46 ,2702116 211 561110216 11ان ,1617م مم28 3 21-115 تقمع) رع72ئا عه ,رأطومه' 0152 
,17251" مآ 010112ن انندم 16 ,715102121211 50286 0112 201155 311 ,لناي أع-تتاآعه أوعء'© 
-2010 26 1123:0213 52879:601 ,62162011 8162 .1220 627 333 قط 540 06 722015 811 ,كقتقت108 8 
كناء! 06 25ص غ1ل:6)ضا:5 26 11 23215 ,3م1016 06 065تتصمط 065 3 71115 تنا 0220867 )783 
-021 011501101م 232067طء0 غ1اء0 0'85010 10111 2011201101 (1 : 0116500085 عتتاع0 20961 
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15011[ 561620 11516 18 26782616 12 .511522156 21 :6102121611261 21 52017001161 011ل 
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,0116111617 520111011 2165626621 1ع , 5م2035 800 182201611 56 

-0'1طة غ16اعمعة: 16 أعناوة1 :2ص أناآعه ]65 أ2عع76 5ناآم 16 ©3185 62 6012116 3تتامك 6آ 
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116 0111 115663 عتناء06 
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.0 13 06 1201691108 رع طعناهع 3 :م 1أمأم0 نا 6تستترمعرة 
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1ق ,51016 لة ع1أع518 06 ,ع5056م 66 2 011656102 226226 13 عنان 1ع تأطناه أوء*ء 
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28 228206 1126 62025116116121 ,68210 508 3 221565 205110825 165 ,0613715 غااع0 ع0 008 
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.15 076 61 111[ 067081 اع 16 7اناعه” 0 160م 3 أقصتة . 
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25260 "1 0116 729865 5789763 068 12© 1616761 611 ,6262011 162 ,20111025 16 
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6 6216 011مم 13 16 أ5ء'» ,2115© 61 2221612621 ]65 0111 6© 0116 0536125023 
61 16101656م 2آ .32116 تتتاط'[ 06 0132م 81560156 '1 أع 6506216 عناولغطم210 
8 ©6© 8© ,' لآم 5156011050'' عطنا أ5ء 116ء :''ع1'615]01 ع0 عتطمهد5ه1تطم*' 126 2835 
1 2815521165 5811565 565 0116 أ© الاأعأهاه84 ع1 قصدل 0606 ع5 غ1اء*0011 
8 1'2:06 3 أء 2176211 211 25م 202 2601166 أء 16م ططع اده أوع 8116 .116ناع144121 ناه 
-1'6:2168 56102 ,'*172615 لاع 065 غ2111621مع"'' 211 122215 ,11515165 15101165 أمتطء 0022635 
16م 116ء 021 ,22865 0116101165 011 12515665025 20115 120116116 5111 7351ش' 162 0 5102 
111,12 ورة) أ ةمتع هطتا ومتامءعءععم 12 ع0 أء /ه1طع0 1ج 120206 1ال عساتمئاء00 38 01016 
تطوعفن0ضط]1 ذخ كلدمم وع0 عد لل 167612102 12 , 21نرةاهج د[ 06 عأعلاء ال امع «طع و67 وآ 
*”12615 كنا 065 60111111621 11ق"'' 621116 16115 021 ,16م ترععره 281 

ف )نان ,31م عشتكل راعذ جعغوسل ل أمعل؟ مه[ عناقو 26222065 5عناواءنن وعآ 
٠"‏ عنان ملاع رع نتهأهع صم نه 06 غ121 ع5 أأمدصم عدل:112] عنان مم تأمععدم 19 
5107 ,0101 521116 201291102 532 3 011221 ,3211م 0211156 © ,06192200825 722021765 563 
56 3 ععمنتاطه'1 ,عنع322:010ئة”1 عل غء عنع10م6غطممعم 18 ع0 17أوأء06 غأمأامم سنا 
© 26نا 13156 56 3 ,6250125-20115م ,063 21065024 26202101165 وعه - ,181ث' 0152 
-2 1226ل مصضة"1 ع 5م2150 165 عع20عء7مطامء 3 أء ع 11أقادءصتصدم هدهو 06 865261816 
1 621567015 1021 20115 81165 .11 211511025 20115 4116 2201680126265 عاتاة 6201066 
©7615 نال 20102 13 3 011212 ,111-1026103 60101122626315 11ل 3162016 اناعم 2ه'1 116 26 
.5 065 112ع23ك 06 26م6250م 13 قضقل 1231211635166 

[6نان :116501085 عتتاعل 06 م122 2ء 2261681 20115 165أء 211551 نام 23262326 1011 
7 5ناء25625 065 220206 16 5مك أطدعش' ه16 "0 5عسضتماء00 :211 غ121 66 2 [أعناععة3 
6256م 12 ع0 20206 ع1 نصمقل أطدعخ'ه0'15 5عمماء00 عناد أنة؟ 66 3 اأعناععة أعن0 
-2015قطذل"1 067062 كنا 11 رهه00دعنان عمغتموعىم 13 ف أمهقنا0) 26065217 دء عتاوتسقاذدا 
1 ذانا ,أعققاطه 115ه140 هن ,تامسة 7 111 0101م 351عث:' 0:15 ععقها 
-نه12021 0116م عقنا'ل أو 1آء ,ع0همع56 213 غ2قنا0 .03105635 غ321 أء 11801535227321 
1 اعم أطدعش :هآ ركنء(260 مدعامر : ععمع1'60710 3 ع201ع: عو سعلط الده؟ 11أ عه .غ131 
0ل عاناعلز 2ناة عاط 211551 2010136 ,كأتتاعطء 5ع 201566 13 ة 15122010116 ععر6 602501 
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0*6 .أطوعخ'ضط['ل غ1أعء أء عماة'1 ع0 عضمة11غ15112 عناوأو لطم 3ا2 12 عنام عمعمعمة) 
-مكطه كدرع) ه25 ع]1'6 عتمم ع70عءد5مةء) ('140541 1) ععاة*! عل تداع 2 متعاءه'1 عنن 
' 5501111018 '*'**1 500ص 0216 اتتآع» , (701!19) 2715 <[/0ك6ه'1 أوع تع 011:11 ععكهص , (1(ئلتالاا 
)16 06 عطأءصلام 16 106051011 ,عا 5عجناد 16 وتم سدز 3 أو 11 . لجوة!:؟) عاة*1 عل 
7651016 68 11 .12208231553516 '1 ,455207141171 '1 آنا[ أوء*0) .ع]1'6 ع0 21-013 عاأوع2 
نال ]5011 211 011221 ,15310116مه0م2 ع6نع156010 12 ع0 5:5 211 011321 ععمع:0116 غ1اء2 
,]1*6 651* © 211150116 ,1156 61 [تتاعء 06 ا2ع2020 211 011221 أء 2202151226م6ق8) 
20511112 © العطك [هع6 أوع'*» 02) . (1717011:1 46715 85م 2 /29 11) [ع562611© ]65 0111 ,آعا 
-186' ثلش'ط12[8 06 16مع1'6 0225 ,متقتصزء011006 عتدوال ”قط ع1 قمدل ع1نامناع2 رره'"1 010 
قط 0ق تقتطف طعانزقطك ع0 علاءعه» تطعالاهطة عامءة "1 صقل ,ع امدمعءء 21ص ,أهل 
1 11 ,0110066121212 551116 0616© 011 20565» 165 62715286 1'02 51 ,2311 107311156 
16 ع نطتنرا ,7717:16417هزمج «ززاة ع0 أمععمه ع1 عنان ,ؤعغامعه ,أسدمم 2 
و(205110116ع 20216211 211 1123335 065 /7/2411/ 165 0225 1160116216 أ5ء 12621102 13 21م ل) 
هلا .أطوعظ 102 2غطء: :7110/1471 5491961 ع0 أوععمهت ندل عتأضمعمعء 12 3 عللتهة 
6١ 270115 1] 1‏ ,2156 502 2 1211 3 0101) 0116156 )011721م 26 عالأقطة عطممومغط) 
7 06 عتوتطدهذه اتن ع02طمنء "!1 امقلهعمع) .معت ع1م20م همد عععغمنءة عل 
6221 206126 13 210165561 0115م أطهعة ' ه15 ع376 0م206 مأعام وه ,تأمسم 
-120م عنخطمه105نطم*'' 12 25050 1015501111 22110116 210106 عدا ف عع هام )1ن رعئة”1 عل 
,04115 12 06 عشتناء00 222216 عتنا ,أطوعف' ه15 معطء,ة 8 1ز روعارعن) .'*عناوغطم 
6 1020612686 14 ]65 0111 0197126 102ع260116م 13 ع0 1ه 16اتسة'1 عل عسسومهطء عه 
2 06 5ه10انتمقغل 12 هذه1 تام 116422عمم3؟ 052) أتتسقس]آ '1 ع0 عالط 11506 06 
8" 0116 أكمتة ,”*6أعاصتوة“ عل أتااءه 3 أمععمم ع1 عتتدلةع ع0 عطعقمصه أنان 5[أممتم 
د !1 .(111,1 هرت .كء : 1ونرة: 201 ع1 أضهذ1]! دء ,أصعل1ع00 ع 5011721 م10 11ن1ل2 
76(011111 0116 26117621 26 0111 11213113315 001126 145 5111 723865 2021121665 1 23 لش نر٠ط1‏ جغطء 
6 6" ل ع1اعه 1911 2ه 35ص 6]211 ”2 511121108 12 51 ,)010 غعع 1121 .116 'تطة غتاعع 
ف ناء 225 221152116 0[11نمذف 1127031 ,2010 505 0156 1115آم 2056 0111 011 95م 272*056 أنان 
0 21251 ,011971886 1565621صم 16 0225 )121 12 01111 22111 ]718011561156122 211551 216120136 
20101 511116 52 2 6 ,1نا1 0111م 0116 أوع'*0) .60116 72621تءع60ع16م 01-257047' 271ل ع1 ومسمل 
-7710 22019441 12 ركمسقص1]1 5عل 7504717 5ه1 12ء0 65 17221ناو رعال”لطة عتطمه50م0غط) 12 عأناه) 
-1120 1810126ا0)'' 165 ,'”201656نا1 ع0 8025 011260126" ع0 70566 طامك أقء 0770 اررادرور 
لغ ننمدا! 06 5101165 إطم هاغط؟ 265م0ؤ25ع6م 5كناء1 لء (اسلائ' مكار -ب[عل67طمطء 1 ) **165نا213 


061 أع1'2526 عنااتأقدمء 2 عأغطممع2 تال عصوموروم هآ . لمنرة اد عق (علراده 
1 1 11 625 11231325 001126 و5عآ . (/14:1:21 16) وعم نطقغى 165 16125 011126) 
عمل ة 0غ106701عم معاط ع0 نج . ([7سخ 14 16) دا01آ 16-01112221715 56 ,65016210116 
ع1 أو 111و 7617 لمعنل 06 م5:28 11 1220 1212162221 عريع زه ,ع1 لاأعبطاد غأاعءه ع2 
10/201 12 ع0 نلوع56 

6*1 5 0116 404 7710/10771710 2091941 12 06 126126 أمرعع2 0 عن داع أوع ”0 راء 3ت ا 
-20م 12 ع0 عأعلاء 1ل 11012مع026» 12 ,رعدتذا'لطذ اك 10116]غطممعم عتطم50م1أطم 12 6)ناه) 
أء أطوعط' ه15 عتامء ,5عامعه ,3 لإ 11 .أمبرةاوس د[ عل عاعءنك ع1 علنععناد [ع01011ة **عغطم 
اسل دع ,'*ناء01آ ع0 ونسة'' 065 أمععمم ع1 2ناة 5010520م 200010 ,آمهم 112:02 
:ناوتاومة :5 26 ,أمنرهاءس 12 06 عأتتطة أموععدم غ1 1ن (المعاصه أهماة ده أتاما ,1127ل 
-650]621 012368251082 12 1221/ 60121126 11231125 1001126 :2117 نان 116 2رع 1216 502 0325 
س4 15 :702 عن0ا 2612 013156 41نرزة[هلر 15 06 ع501011 12 غ502 115 .أهنزقاهس 15 06 عناو 
20156 06 هق هآ 0500:8از ع2-015-أز6تء ,متقصس]آ 2116 ندل 200516هم 13 15011'8ال 
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أ 01 715 8156© ,06010698100 012165216165 ولامعناوع6 عله 5ع25زمغم عل 
نط1 جعطء ,80ع7 11120101216م عتمقطممغطا هآ . (لوامطعا) «اوء 0 كت أء ([829) 
عنالتأاغطم20ح« عاتلهظ1 ,710/14771714022 1هو1وه28 ع0 ععمء [اءء»ء :3م 20121 ع1 ,أطوعةق' 
61 غاللة: 52 0325 2©025106566 عأغطممءع ندل عمممومعم 12 ,عاأعمععاة 
46 1.0805 16 ©2176 321215012م012© 12 أهام0ل ,12(1 771011477177144 05هوم8 16 أوء”0) 
11 ,,720112111111201611 10805 16 625 ,ع21ا 102031022 ع0ئاة عقن انوع 1اعمم2 
6غ 0805.آ 111 ,21562111156 1126 أو ,221122010121 021010810116 2328 502 ع عالستاطتاذ 12 
125 ,11-])-5622616 ,011116 0110214 عه أوع') .(كناضخ*'ل0 عنتهع10مأقعغطء 12 أاء) 
02 ,52311256غ1ش'ل 512252016 11 أناآعه ع376 0805آ 26 20121010221 612 ,0111 1072ة ا مع10ع06 
.إععع28 عه37 أطوعمث 150 11ل1020ط0ت أمعطاءامع6 

383 7612115 كلا26آ 16 172315 ,16761 5 0131 45560:11114771/' 1[ صعاط أوع "> روع ازع 
١]‏ األعط0غ15ء16م أو ,'*50(2265© 165 0325 11-1261326 عغق عو اع" عاغغ26 ع5 11 أعناوه1 
ع1 اء (466م) 2655021261 1ناعمعاء5 16 2115© 011مم22 عل 2016م1ء76 هآ .غ266 ناء01آ 
809 أنه 2200 ناو ع1اع , (طها:77:2 505) 111 ذ غ2 ه1أ6 760 ع5 2ع الاعمعاء» ع1 أوء 11 0601ل 
ل««زى) أع2عهة5'" ع1 أع517 ,راع 2526 2111156 118 50115 2200 أ5ء 8/2/9 011 أء ,أ 6م252 112 50115 
أء 741عدكه 71041 165 012161011612621 20210201 3 225 21160115 "5 ''ونراطة8ه7 15 عل 
00 ,وأملكا أء ووم عقاصء :ممم 2 ع1 515 اقمع 1م76 عد م2 .عع أاء ا ألم وع1 
رعلقاطعل10ع00 عتطمه105قطم 12 لمعامعء'1 01 5625 211 ,22021512 ع0 3162م 701117011 لله 
35 127615 3 ,45221" 0162 155116 15121210116 علطم 11050طم 12 6غناه) 1025 5غ 51 2126م 
18 12111161 2ه 010 2111521 01:1 220121511316 1111 0325 217531266 616 الع رو5ع1ع516 
6 سآ .2115 0115م أء 616 2م21 2 دع" 2 11 .ع22ع2200 1ه1اضء06010 0215216 16 2766 
5 115 أ 2115615126 112 عالاعقطة؟7 عممع7200 ع121معء10ع00 عتطمه5ه1قاطم 13 عل 
-11ه 06(3 ,2161656 27025 110115 .51625 211 أء [طهعث' ه16 3 15ءع8 632 امع ططعاة1م جام 
1521 ©0 0116 1211 1 5111 111515]211 62 11215 ,'' 260120111511316)"' ع0 1161م ,وكتاع1 
13 ع0 مذه1 زوعع)6 5ع 1116م انتم 12 أع 1[ع1هضعأدتءء 2و1 [دكتلام ع1 أمعررة11ناد اأنااععدع 2 
17 11ل 12015 145 0121م 16 001212 ,2116 223ع 12 أع الع دمع 1020 16 عاةم أوء داه 11 
75 .002111 6156 3 211036 31'[ زغطعق 16501 1 نا كلها" ل'' : 11177 1)5320ع1 1111 لمالماء باع 051 
05 01656 51115 37202011 1127031 06 112515326 .أء) **...ع0همط غ1 غ1 266 21[ 
71 16216611155) 425 721116115 ع1 طةشط24-!2 ذ05: ,5 تناع معاءع5 د46 ؟لاعمعاء5 عدن دغ 1اءا 
1 ,21-12110177114 

0160*121 لغدعة 1 3 [[مدمذم 125:02 :01ت 521116 2611561115 01112 011مم 23 عآ 
17 16 ,2311 01126 : 20565© لاع 7/116 06 25م 6170م 2 2ه '1 51 0116 16110م0ز0ك ع5 26 
طخت نط1 "0 ع5مناء00 12 25قل صعاط ع1م20م م50 عمغمناء26 01111 25م 001016 26 116 لطد 
,20326عمعن) .ع1'65 06 116ن51(طمها22 12 2 0112216 ,كاناء 2156© 21316115 (اتاعناك 
2535 1031156 .5811165 7625610115 165 10115 221 22212866 0121م أ65' 2 5101م 2162 
1 12 3 0112111 100111152م 56 2131115 1112 رأطدعف'ن٠ط1‏ أء [أملخة 1135:032] عتامء 
؟ناء1 06 602011112216 201212216 322221211156 2111556 1©-ة1اع0 عنان وعلط ,عناو1اغطم10م 
01 2 ]5612162 101 121165 162022101165 65رآ .ع1'612 06 116 1ه نإطم ها226 © لامتطامء 
6 ,126556ا2[ 53 06 162225 211 ,رأطوعف' 0150 0115م222 165 2865م 5ناآم 06 )0132لا نه 
18 16 201215 لاع 065 1561620115 .2031011516ش لاه ,213ع تلت '0 غ1امعة:*1 

276 511011111065 065 5162 ,062165 ,001 22011311212201682 10803 16 ,21م 10126 
-أه' 21-1140502 عتصصطرمء عسمعزتاغ2صذز عنطمه605ط) 12 سول عغمونوغل علاعناضامة غأتامء "! 
-21111301 86 طعت '1 ,5605 1]عا[22010 ع1 ,ع1'6)5 0225 غكتاهائصا ععاظ #وعتموععط غ1 ,أوساماه 
161 1121210 تنا تفط رتنان عتطءعموئغتط 15 ع0 ععمعونتتاع)مآ عيضصوعءط 18 ,لقتل 
-011 26)]6 عهنا 2 /ز 11 ه7010 أ .6265تقتمعء1؟8 وعطم50ملتطم و06 علآءه 3 50 ممه 
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'”11765 تناع 21156ء '“ 516361 16 20316117 52111211 26 11237021 523:60 ع 16 1م1206 نآ 
ع 0502216© 620621 عله 06 7121 1'052 116 6)65) 5عآ .206206-تنا! غ123 ع1 26 [نأنانو 
مذ :227:02 ع0 0013210116 ع726212156تطم0ك لضقعع 16 عغامء ع لأعتصاة عل عنع10هصة؟'! 
1 نض 12 06 ,11ل 2216202621 1115م ,1ط2عش 'هط0"1 كقدمم 065 0121126219156 5011 أ 
1'2115 أء هنذا ع 15تاععموع2 5ع مغ طرمعغ2016م 165 2156ه ع1لاأعنطناد عل 
212611011626 ' ' 211 76550111553221 11716 12" 0 6225 1220116 0225 لع 53 1311ل 3126م ,0013 
-2120 16 231 1211116 ,1م270 211 ع8 2ق '[ 21م 01010111210116 61321 "1 ,*أضتلدة امآ 
1621 1115م 16 أههاة "1 ,''عأوهامقء ع1الآ'' 12 621 هنا[ زأطوعة' نط1 3 عأغطم 
55 5ت ]1 06701161 68 0016 0111 1110116ا1706926عط نآ . ''وع راوع 12ع) 17165[ و06 
6 85 12لا 03285 65أع 70 1261265 165 51015713 ,02160108101165 2176211 قأغمء62 11ل 3 
5 1652611765 52111111565 165 2116© 20116500102206 12 0022 أذملة .ع1'310 قصهقل 
6 7ناع16506 ]10162ص06 11115 10116اناع م6 مطععط'1 عقامء أء 5ع لقا مع تمتترمه تتتعل 
1 62116 106 1الطذة 12 غعغغ0ع2 16اع' نان ع216م ,ع7 ع0 العم عناة 320215[ 06722 عن 
6" 8212© 51016 ,رأأمنسث :112702 عل انااعه ,أطوعث' م16" أنراءه ,أعأغطممءع2 نال قي 
اعم 1'08 116 26 656" ) .00222 1111 117156 نا أء ألاعة؟ 01111 11776 هنا : '*وع1171 عاتاعل 
:)5111722 566123 16 0325 11165 أمهع6 


1 وع[]آ 5مك 5ع]آ1 1 16 
مث 1137021 811 152 عأ مم22 عرآ 
كات 0-]2 355 7/ مآ 21 و16 كاك 0م و16 


20333612210 2026215 165 01012601 6226816 2ط 565 0101161ه1 3 عاوع1 

1 281 06119716 62 120315 565081 ,كذاى0/ 065 116126 1156 16 021215 5118866165 ,1طدهث' م156 'ل 
2261ش' نط1 :8م 00226 أ 1م طامك 156 عآ .01211621216111 502 ,ر6]ل”لطة عطممهومغطا 
كلهت" : 20116 ,7151011123115 501186 0112 2011155 311 ,رعأغطممع2 ع1 أع 1325120 آنا عنان عرلا 
أ[عقتتام غ1 أوع تمع : أدء212155مج2 1205-1615 عتنك2آ .تبمازع|-اه كنادمطعا-وه «بمعلةط-له 
رع25ع 7 16 رع3:0[1« 12, ل1712أمعاط-) ماجااعط امح نحل اعاكتدام ع1 أوء هاا .عذ5وعع د؟5 ,مدم ]1ط عل 
5 165 ,2261611565 161565« 165) 861212265 165 5021 ع© ,11/12771/-21 كثادم/ وعمآ .ىمعومطل 
6231 112 )ها 2)6م210 2820116 روغاغطم20م 065 532865565 065 (638116 عقنثل 
3 6ئممعم ع6طع76! 502 32م أق6 6اناء 0 02132 01016 3166م ,5386356 18 06 ,05015مع2 هنا 
5121 1015025 . (12/1712) 1.0805 نان عغطعء 7 نال (7122/07) 2210116 طمامة عصدره) 
2ع 114/م50 أء 5معم8آ 06 2015م53 أ 20110825 165 ع1 وعاعمم 22 ع5 عل ناعنا 2 1 11و 
-211050ط0'' 13 21251 © للتطططء]06 1.0805 ناه عطئ1/6 011 2010121 26116 .220116ئع1ث'ل وماتطط 
22321 ع2 11ل 2260126102 12 علتنع غ1اء' ناو غ16اء) ,أطوعث' م15 'ل ''عناوتأغطمم2م عنطم 
1*0 511117321 ,6]65 1م 20ص أمع5-اع8 712 065 لالاعقطء 3 2ع 1الاعتاعدم عطعع/ 16 مومهل غا) 
5 ,أآمتتث :112713 3 عاأمتسععة*1 أمقصمدمل ,أطوعة :ه15 .كلده دعل ع1[ نال 
205 06 215605162 1112 1ل23ة1 16 عتقطرمن وعأغطممعم دعل 815011 "1 اهادم 2ن 585 
-0111م-5010 ,50610-101]111561165 2052011085 وع1 أء ناءألتمد ع1 تعمتصععءغغ0 3 أمقطعها )ةج "5 
نا 6011112216 ,الناعلا 565 0113 731508 221656ا26م 13 20111 ,35ص )134 ع1 عم 11 .عاء روعناو 
101106 ناك 2162 1101161311صءء' 2 052510652108 ع0 عممعع عن ,522612165 55 عل عنا6ا 
© 18665م20م 065 لتاعقطء عل ع7625 ال 22601201082 12 .**1عناو تامع" 3 أو أنان ع6 
مانا ع0 501108156 أوه 18116 .351006(م226)2 2176211 ناك ,تنا مغطء ,كتهتصوز عمتاءغل 
اموب ه) وع1[عصعع)6 0197101181165ه1 065 ,ققة117ل كددن81 065 رع تمقطمم0غ6ط) و06 عستماء0ل 55 
21 6 58 0106 ع0 أع2ط , هروز ]|امع! 7127::01) وء21ععغ م1 11100165 1ه (/ 00 

فى تلاك 

560 06 011 65 نمق طمامغ'*0 11066 81م 66 طنددهل أعللء دع أ5ء 51116 لإطم هاغطط غااع) 

5 01165 3 ناعنا' 008226 82 001 ,2011م53 2 القستطمء 06 ,510006351765 5علمقطام 
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.16 عألناء5 كناع1 3 عالطا أوء ععغموء عناعة]1 ر ععفموء ننه[ 

: 117/165 046107 6821612621 270115 20115 ,20115-11361136 6 ]65 62 01111 26 3 011321“ 
-623 1171 ع1 2 /( 11 أ (14:-نره/ة' 14 /-/4) 20115 51115 الاقط-مء"0 256عم15ل 11726 ع1 2 3 11 
5 ]502 06 ,20115 51115 ]060-810 01566256 616 2 1نان 11716 311 01131221 .20115 06 ]2321 
5 16595 011221622121© ,2001313 52121 نال (1211161165م5 60611101165 7لعط) 21اأسخ ها 
-125 أء ,762622515 5ناآم 145 أء 5ع16115ع16م 5ن1أم 165 00132101165 65 مالل 5عط1ناء00 اء 
-040 1165)طناة 165 رعأاغطم220 211 5ع1182ناء211م 11565ه5 145 أء 3(2250165 165 )122ط تترعة 
-165 , ( :710/14771710641 14 140904/) 2201313031120168265 1165 1ق إطم هاغط 651165 أء 11265 
11110112612 اناء© 06 511[61 211 011 3ا016آ1 نان 66 25 هل 50616 16551052م6 تناع[ )2ه 161165 
أاع'1 1ن ع2 15)65از 165 561591161155 1265 0111م 2162216 31' لل : 175ا56291]6 565 06 6116 ”1 
265١] 626016 1201216 211 0201‏ 0111 © ,6216820101 95ص 22 116أ1'02 0116 101,06 أقلمص 12-8 
مآ :ع1]15) 0111« داوع ج 1401121(10 205) 1175 6© ,601256011620 1812 .201111216 3116111" 
6 0 52116 1'02 010 11715 ,221 ظقتطاناء عمع 12012 12 أء 2هغ00 16226مناة 
أم5 2ه 0156056 66 2 11 .ناآ ع0 ع رآ 1ط 2[ضهعطغ 12 اء لاناعاءة2م ندل 06116 مامه 
5 ,16]65م50ص7 752205ع أمء5 065 211521665 165 50115 116]1156 16 201115 ,7011111265 8512205 
276 10112626 2701680126865 205 0116 50116 ع4 ,4542/1 أمءة 5ع , (4913/) 26165 أمء5 
017 502 3 101206 00182 011 51161226 20116طك 116ن اع ,علتنا01؟ تعتطاع1م نا وطاق 19 
1 كلاكى0! 165 50121 0116 6© 110115 201311 أو (17/2711' 12/517) ©0) .770111116 311156 نا 
.022 211 1222011 221 001312) 16 651 11ن عه أ ,(2251لش ب 2ط1) طعالا553 211 23822011 

-22016 01-2131 ؟ت[طهاة 221 60111111620125 20115 : 01-1ا[آء© أو 1247/5717 20156 ع0 تهاط 

6 2133 أقهاة لز 5ع0غ20مع 2016م 5ع]1 ,(5عاء2ع» ,02'17ه4) دع تدمع 013 اء 5ع مغتتمع 
-1قنا'[ ع296 60116520110226 68 ,آأناع2-::17ل ع0 20121516 211 17265متقمع 013 165 أء أترعو 06 
5 ع5 ارط" ع1 أء **وعطهث دعل ععلارآ'“ 16 عع ,1 11اع 1 لرامة 1*021725 أء 16ق6 لأمقطط ١625‏ 
عغُانهنذا أوء 5وع؟117 وعه 06 اع 11217615 265 06 112ع822ك عق ,41/53(12 0032 أء) **202120235آ 
)162262 56 (عممعطقع 12) علاء غناك :أعدومة؟ عه 3 المعصغ 0210 رو6ععء0 اتاعم-عتل 8 
.(74/30) 5ع2:0ع 06111 -تلل 

كناى0/ 465) 001112612121156 أمعء2]65م 14 أ5ء*» ,20115 06 620222121 11716 211 0113121'' 
5 5015 26 0111ن صعاط ,(”*وعاء<زء1 5ع عانرزء1'' ع1 ,كلاده41-1 دده( 16 ,أطوم خنوط 1ق 
6 62821622621 )65 11 1ه ,3 أعص 1ل 6253102م015 عصنة مع 0126 ,211551 1111 ,0131301 تنروق 
6 ,0150056 ]65 11 .قع1ص ا لناحط دعمماءع00 عل اء قع200221553826 ع0 (2711ل) عسحوموم؟ 
65 (1لاط-]7128 6316722621 5ناآم) أمع5-]ا7128 62 ,1101م 187025 0115م 
2 أ 31)165ص 2ء 500501915665 ,0216801165 11151611155م 06 5611025 لع اع 1565م قط0 60 )+ 
(01111116216311© 06 622226 آنان 06) 20115 0115م 60520وع20122 11 .1565اع20202612 وعمفرزدء 
5 11716 16 622222 أنان 06) عأغطمه:2 211 11م0مم22 31م كلادهظ 5ع0 عا 16 أوء' ناو عه 8 
6 612222 تناو ع06) 251عث :162 3 011م122 21م 1014/01 نا 01265620820© 11 أء , لكقاد شآ 
-010© 20156 أ اقة01م وعل غ172[ 16) :لاع 10115 011501101م أوء "© )8 . 0142م دعل مانا 
أقهاة ,ع[ط12طتهة؟ ته 11ع:3م 21 12:2(321 3126امه 5165621216 56 (ركشاممم 5ع عتنها ه236 
6 12636 06 ,12017101021116 عاناء5 كناة1 ه عأتسنا ع5 ععغمقه6 1ناء1 رز عمفموء ننرء1 عل قلتاعة 
(ركقكه) أدعطمء 0م10 16 عنان عمق عل غ8 . لعقدوم2 وع1 أء ه003 16) وع9زا «رتاعل دكنع1 
أ 0013 16) 01165100 مء 11775 باناعل 165 1نا5 ع5ممعع عأغطم0ع2 2056 عل عموم1اععة:م ها 
6 (261عم'ضط1) طعالإقط5 نال ععمعأاعء6:م 13 ع0 أمعصعله0؟ 16 عننو غء , لئقده2 هما 
561 13 عتمم عل , (1 01162 165 أء عقومر و16) 22621092265 5ع7 نا مدعل وما عنس 
26 010165]108 2ه 117265 ياناعل 145 غناذ 2102066 أت 193701156 6)6 387005 قنا20 أهمل 
ركة5ى 1/0 065 212156ع تدم أوعوغ2م ع1 أء مقع00) ذال أعناتمامة عتتهاممسدهمه 
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01 .1طهقم' 3ا٠ط1‏ 1 766215 01111 80545 و5ع1 أء ععمذ '[ 51م 167616 أنا1 1111 101و 00232 ع1 
16 3502 211012ء11ممة'[ 1211 2ع 0111م 0[[7 نمف 1121021 226016 0116 102 2نأزة غااعه 
- 


5 1# 102156ع أطوعة' 152 )مهل 13251 مقسلادذ عل عع مان "1 21م أأنالدصم أوع نز 11 
-20ة7655 8312 )65 35© 220216 5011 0116 1612310116 112(031 523960 .1014/21 565 0325 
-066215 16121025 تاناع0 عنان 10626ئم0» تطوعق ه15 .أونةط مسقم لدذ عل تبااءء عل ععمواط 
-18ع7 26نا 2 /( 11 اء ,ع11ع255022عم 51 1111 101و 56121082 عقنا 2 /آ 11 : 7ه ةسلدد عل دم ع1 أمعة 
5) .2111 602115 211 جا101آ 06 56159161115 165 10115 2162 201011211112 62 70212286 01111 102) 
8 2ه 102115665أع2 68216126216 20120126 2260166 145 2127022 527760 ,2121005 عتتاعل 
03 1212 11 1201111 3 ,ع1621621215مم5112 1126 2026206 2 ذاء نز 11 .76150226 220016 
غأطععمم ع0 مع !]ا 1 غ23201ه2ع ععمقلمعء1'25 1م10 ,533560 2ن أدة 11 : امعدمعان م015 
عالتصصة؟ 12 ع0 5ع طتاتاعمم وع]1 ,أنره8-اه !4 و15 ع2 216 اناع 202532 06 أاء 6ناوأولطم 
2 606216ع16م 12 0116 أء ,21616115 1115م 5621120112 76121025 12 51215 .عءأغطمم22 نال 
-771171 47112 ) 12312 52 ع0 5قء ع1 3125ل 1156م ترعلء أدء أنان 16أع© ,2122115ع 2 2025 ]101121لا5 
دع ,أنزه8-له الل 5ع1 ع36 116ع1أمة5 51121082 12 أوع"هء ,(**20115 06 مضنا 5ه 1" ,6م 
-111111م5 121682 145 0111 51120102 غأاع© 2 202015 »611 7621ناعم 26 ,01 .1203125 521215 
5 0116 ,531216 علطو 12 ع0 5ع1261251 1176 ,1311175 02325 اع 220206 عن ء ,أمعصة1 
52960 20156 ,ع172عع2صت ع1 11ان عه قط .613266 تطء7655 زناء1 3 5021 0111 1155م 6]265 
13 31ص 1211116116م5 5112102 غغاع» اتأمسدقدع آنآ عمتازل ععقعع 12 عنان عستاوء 
لحل 01656تن! ع0 5ع:6 5ع ,0527ل نال 5أع2ع56 065 1165© ,2021121553265 82211165 065 
1656م ع[ .002220565 2 01111 22165) أع و1172 145 10115 الع مع [0ططةا همل ,لناعاهاه114 
1527 16202018521286 نا 6(9 35م 562211-11 مء'"2 كلادم/ 065 6212156 تتام 

5 5011 56 0111 6117© 10115 ©3216 2211286 521531313 0116 112102 13 2 0011321 
8 21 22261615 2ه اناعم [[منمة 1127021 ,مالل عع 1ر5 311 العتاء زو ناعير 
05 215) .2615021216 58 682 16211566 أ5ء 011*116 31165161 20111 211056 0101 716 52 ع0 
611 © ]1 6211521620 11 011 ,0111( 2165621 115011211( 61126556( 59 06 5طلء1 16 
4 2 62566م 52 ,3868 502 ع 216معع06 عطتغتامء5 12 وصهل عنامعء 11 ناه أء ,كقدوم/ وعل 
-1612م328 3 202536166 16 2 16/آ 52 16ل1'01 .25 1لالل 5ءع05 2ك 145 ١/6155‏ 10115266 2116156 0101 
-210 نال 591215 1161372 165 71511615 3 ,23101161م 3 أء 2002215 3 ,تعمعواعقض 3 أء عل 
نط1 عآ .7015123286 161115 03135 5601115 501 2520102861 3 أء 12081235 5أملدة 065 اء عأغطم 
6 11260502116 أء 52056 62 002122155312665 8211165 165 101621 عه ,3اعء )ناما عل 
.251 16 ع0 ناة01آ 3 ناآم 2 11 غمهل 

5 06 )»6 18151 51122812 ع0 5ق 16 ©3276 225 502 06 013266 تتاعودء2 13 0111م 170113 
”.26501 11216 8312 )0216020101 1511ا[عئتء 1710 ع562012 16111 011 لالاعه 0115" روة[ نال 
1 276 ,117/1635 2115 0112111 ,1655612512266 1126 0226 616 2 20115 11 ,2اعء0 011156 ,38315“ 
-220 ع1 ع276 3512266مءوقو76 12 3 )0032 .7(9طوعخ' د5]آ) طعالإقطة ع1 ع6 اء عاأغطممعط 
لاع أناء عأغطمم22 ع1 ,1111م 06(3 29025 20115 0116 66 51117221 ,0116 أوعا© رعاغطم 
ع1 أ5ة 77612161 عط .1نا1 06 6232221 11716 نا أء 101 5111 أقلتطعء3ع0 رآ قطنا : وع11! 
5 لاع 165 0116 2202116 279025 20115 816 .كشادمم 065 11756 1 أوء 20مع56 16 :00132 
17 3 1121166[ أوء ععنم5ه 1ناة1 زععنمقه #ناع1 ع ذأناءة رع[ط12[طتدءع؟ة لط 1أأع3م 5021-5325 
1011 220216 39025 20115 ,(أطوعف' ه15) طعالإقطة5 ندج 011220 .019101021166ص1 عاناعة 
)682132 1171 تتا غء ل [-نره!: /251) ا2قمءع20هم 1نا1 1171 هنا : 117755 نا ,211551 1111 رألاء 
5 اش .0124/141/ 165 )5021 ع6 ,050ع56 ع1 : كقادمظ 5عل ع1 ع1 أوعاء ,1ع1لطعىم عنآ .ليآ ع0 
ع0 5أناء5 ,56125181 21 1[أع31م 5225 5021 117565 تناع 5ع 1ن 12012156 62016 29015 
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"65١ 0116 20115 501111165 101 211 2021115 06 ©6 0116 1201158 3‏ © .1طوقث' 155 '0 كلاورم2 
5 31] 2205جع 5غا لش .”260616 اط“ نال ,”ءانآ نال عمغمدهسغطم“' 16 وعدم 11ئه 6اعممة 
.5 15 60101226 119716 هنا 35م أ5ع'2 أطهوعهق' 0160 كقمد5/ وعل عا 16 :أععه 8 ل 11 
عأغطم0* 16 21ص ,ع5028 62 7151012 01126 6011155 211 ,7697616 606 1018 أنان 117156 جنا أوء* © 
16لا" ع1 2ن[ 11 : **11715 تناع ع56)مع'' 21266 211151 12011176 56 عأغطم220 عر[ .6 2م6 اد تنلا 
-عع تش '1 21م 567616 101 1لا أنان 3-0156-اوع”ء , ل:ط-دزه1ه' [41-1221) *'1نا ناد أنلمعء065 أنان 
, 771171-10 52417- /4) نا[ 06 62828 أياو ع175! 16 2 3 11خ .صقئه0 م16 أوع'ء أاء رأسنوك- )مو 
ر0107]) 56 1[طهقهش' 1528 ,10101 502 ذ .2261ه' 152 3 أن[ عدم 269616 176[ 16 أوء أنان أء 
1 6011155 211 1616م20 ذال اناج76 01111 األتآعه : **1197765 عاناع عقامع"' 1306م ,81551 أن 
6 12021111162121 16 53370115 3 ,111 06 612221212 111 1ناآعه أ ,71510228156 50286 
5 نوعط ع1ه1!-1ه 1141م ط-له .1 ) *“ععلءلء14 12 عل دم611نتامة 106165وم00 و16" 16ناأتاصا 
610 621156 ““ 5161121102 226226 12 0325 1501176 56 011تتث 112310317 ,لتللدة 10111 302 كر 
16 253120 502 2651 © ,161 ناك 1252116 101 111 آنان ع175[ 16 8 :113 : '”*وع172ا 
©651١ 216015612682] 11‏ أ© ,111 06 622326 1نن ع1]175 16 2 نز 11 غ2 .00232 نال أع امامو 
,م0 ع1 32م أطوعة' 155 3 2697616 11776 تال ,كقدمظ 065 2192156 تممه هع 
,]2م220 نال 5ق ع1 0225 1156م متمعء 10116م263 5161121102 26لا 1022 8 3 11 
46 7011721211 56 01231111 ,011 تتش 1127032 06 اناأعء 0325 غء 1[طههق' 15 '0 قق 16 وقول 
نم6 56 0116 0111656215 217631172 065 3 أ65* © 0116 62011ا2ء أده 11 . ”117265 لاناعل ممه" 
الآ 16 أو ناعع؟ 1175[ 16 عأغطم2*0 ال 235 16 02125 11150116م ,**لاناعل عنامع"'' *[ عل قق 16 
رأطقعهش' 0:15 35 ع1 0325 0116 122015 ,رأهتة111-5م185-عع مذ '1 21م 1210116 تلمك تلأالل 
11 ,011لمه 112031 3 01324 .عاأغطممع2 ع1 2م 210116 لامستصدم 1598[ ع1 أو بجع عا 16 
.5ك 065 1ناآعه أ 00132 11ل 1ناآع» : 202312162121165 لاع 565 62156 81306 12010176 36 
-26665 205115 165 أ 00132 16 علقتره وع172] عل غ1اء16 ههوادمصعطغ 1م تمه 18 عنان غأوع2 11 


: 01231121113© 16 212056 011610116 235 061175 165 03125 230321 562566 13 06 غطع062221 1126 35116 
-أ65”© ,261126261111011 1126 102315 01216110116 60251111102 1126 225 202 ]1811 ل[ 11 
أ )1*6 06 219762112 0121616215 211 5625 165 10115 621076 121156 62 ]1911 111ان 8-0156 
امك 3طقغطء5 16 1نا5 125151652 1133031 537960 011101101م أوع'0) .2025016206 18 06 
1 لاك 2611110116 6 دع 502 3 أء 200132 نال 12116116م5 26222601110116 8-502 11ت 
126 2لا ع5ناعتع ذآء؟ عنع201162010غطم 13 0111م 216ء165م 5161121102 12 .كلادمم 063 
-2315 13 عناوتامعء تطهعه' نط1 ,31م نك ,تع متم رعا[عمم 73 1211 20115 111ان أع) 
ع1 )0201 1[محنى :113503 ,31م 0211156 ,0121126121 اع ,كلاده1 065 1171 3502 06 59266 
1862011015-20115 .11716 ع ناز 06612156 06122206 2 1111 011*052 6011116012156 
لات ولك 
.1 06 1'820706 ع0 15155 12 كناء* ل“ :117 502 21251 عأمء265م أطوعث' م15 
.6 3 ,(.4.12 1230) ط627 عصصة'1 ع0 مسمسضمطه54 عل 15مت2 يدل كنامز عممغلنرتل غ1 
5 169 50121 06 ,11756 عه : اذل 26 11 .11756 هن 27331 '( 11 عأغطمم22 ندل متهم 123 10825 
1 20101265 31172 76القضصم ع1-وتة7 .ع205-1عء2 . لتجبمعا! اه كلادم/) 58865565 0635 
-715101 6962612621 1112 1101-1261 ذة 6(3 عمل أوء 1171 ع *.2081م أضع15) دء 011115 
216 207510116 أ 2176 اناعمة ع623620 م6 '1 10101 ر061]65 ,216510122053221 ,122116 
8 5أتاصء0 10325335 ذ تأطهاة 21025 غ)ندغة [ط2عه' ه15 .ع1 59 06 6011155 211 1'9211161115 281 
,02161 تع قعل أع0*06 ,1512221116 220206 ناك 10111 16 غ191 37017 163م2 ,.ط 620 
6 11 .325 5012321-01 62115011 31311 11 .ط 627 80 .0222665 011213212126 26نا 
]ع 06 0215م خ .(638/1240) 120 كتاام 0322665 ع2نههتل عهنا ) معصرع 1511م 12010111 
: *”11797265 تناع ععامء““ عأغطمه2 ندل 105أهنازة 12 عمتصسعء غ06 ع5 ,2156م ممذكا؟ عغمممل 
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65 قا 0211716 011126 22205111011مه 12 31م 25501666 6211656 0111 5622 غ1أء 325 
© 2262265 1201210125 165 032185 ,166025111161 211 270115 20115 ,16/اناع 6)اع0 126 
غ820 ,2615811 1 182101 621165 021191635 065 3 161653221 11565 35 011610116 ,35ا1"911]6 
89 021117165 065 122111156111 3111111 161501196 26016© 2310125 810115 .31256 9ه 
-23312115 165 0116 761101116 6126016 12270115 20115 ,213565 02111165 21175 0011221 .2615212 62 
1 16 235 ,7581 ]65 11 ,2012]82163قكا 1135م 165 ر5ة11ء 0*62156 116191065-1265ن 06 قالىه 
085 0116 2©1م1'98 3 1620256 11116 1011[011535 2]]6200125-520115 1551الل .701111206 16 31م أء 
-2502116 كتناق © 01611058623563 15 ,121500111108 20156 06 528 12 3 ,كم 5زأووع302 
.26 01161025 06 165لها 

1 021017165 8583121065 17015 رعنتطمدععهخ1[طاط غاعه عل م [طتطعومء'1 10325 
27) «4570- أه :صقل عآ (1 : عتناء[2722 0118266م تنا تناع1 أء 2026251025هلل ذكناء1 31م 
ل4صقعع ع2(1 .(2م6ع0116© عأمء65:م 12 ع 16 .701 16 قصمل 6تاطنام رعنطمدععه:11ط1اط 18 
,و5 228205 ]562 62 ,000132 011 223:5]10116 أ علنالوأطمهوم0غط) 0621216قطام 
46 8 20115 7011113236 112 0021 ,(”*ضوغ0 عطقة1صنو غ1'') رمع 'ه-اه :2-1407 غلداناها 
عا 1“ ع1 ,كنادم17-آه دكه/7 عنيآ (3 (ءتنطموعع متاطاط 2 عل 30 2) ك1 نوكتال 2011 
.220168022062653 145 121 21656210125 20115 0021 * 167165 065 

همهم صطة "1 دألهمعذة عنامم 06(3 أمعنة مايا5 26212165تنا2 0ج وعكثاناع 5أمعا و66 
-1050قطم 6256م 12 06 1'81502162 ع0 1'262102 3 [أمصسذ عحل:1135 ع0 ععتباه'1 عل 
46 261011-2156 1211018 11 .16 1طة نهد اذ ]1 '1 0 116و1طم 1568050 أء عناواع 26010 ,عتاوتطم 
عه 2151176 11 0213© ,0176ج61م2 5*62 2205206 16 10111 0116 0111م 626016 ومصرةا 
5 125 2011511161 71621 0211716 01126 221102مم 263 12 011 221102مم 1*3 2ن 5أ10 
01-457 *71(نةك 11 013216-162011© 261]312) .50101826 12 0325 25255665 16562110825م76 أء 
-]2610 0158 20115 082) .*' 5600203116 211661115" 0112 0211716 011236 1336قلامه 3116م 2 مه 
1[ 12815 ,061165 زع56602032156 ]131 3 10111 1111-1361 أوء عن ع0 أطامم أع 12 ان عم 
1 06 2016 2 2255321 0121013 01116 2211862216 ]65 تمه ,اقهعع22118 أده 
1 25ول 0566م ,عغاة'1 ع0 ناو أققطم2]غ 2 13 م [أعناند]1 ع3 1016م 22 12 ,رعطعسصوقع2 وخ 
261611 121201121166 508 0116 216516 20115 ,ع265] 2ن أءعزط1'0 ]21 ,عع 0117153 1261026 
,5021654 ]تام 065 1'261621102 1231262221 065 

8 62 رع لاناعه 6]ا6© 2026612221 م0156 2011111025 20115 0116 26 10111 116 ناء311 
-2211976 1110125 011 21115 ,202511111156 ف 82210166 أ65' 11 670111176 عمع لا 13 51011 51113201 
-208 12 ع/اأولء06 أ© 221216515110116 22231811 20115 ,2150110116 0025016266 13 امعط 
1 011 211161115 0112 011165626 12 لذ .111-11161116 [أ0 نمث 1125:021 116أأة 56 أصمل غ216 
-72615012 5ما!أى 5011 06 2025616266 1620م 11330131 533360 ,01115( 205 06 عطامهدماتطم 
-220111؟ 5021 20115 0111 215601101165 20010012665 2112 160115321 62 235 201 رآع2 
-511212 220206 16 296 21632129510116 7322011 5011 02115 0652155321 56 2ء 202315 روه1 
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